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وعلت‌تواسیه 1 راجَمَهُ وخترح آخادیگه ۱ 


من رز ۱ اج ري شار 


الشاهرة & .81474 


أسمالةالرحوالوتم 
لركدمر أله ور 


قرئ على أبى جعفر محمد بن جرير الطتبری فى سنة ست وثلثمثة » قال : 
الحمد ق نی حتت الاب بدا کته » ار لطائف 
"حججه') » وقطعت عذر اللحدین عجائب صنعه » وهتفت فى أسماع 
المالین ألسن” أدانّته » شاهدة أنه الله الذى لا إله إلا هو › الذى لاعدل له 
معادل 4 > ولا مثل" له ماثل » ولا شريك له منظاهر » ولاو لد" له ولا والد » 
ول يكن له صاحبة” ولا کفراً أحد" ؛ وأنه الحبار الذى خضعت بلبروته ابلبابرق » 
والعزيز الذى ذلت لعزته الملوك” الأعرّة » وخشعت لهابة سطوته ذوو المهابة › 
وأذعن” له ميع الق بالطاعة طوعاً کرد كنا قال الله جلثناؤه وتقدست أسماؤه : 
( وش جد من فى السّموات والارزض طعا وک ما وظلاله" بالفدو 
والاصال ) [ سور رد : ۱۰ ] . فكل موجود إلى وحدانيته ذاع » وكل حسوس إلى 
ربوبیته هاد ۰ بما ومهم به من آ ثار الصنعة» من‌نقص وزيادة » وعجز وحاجة» 
وتصرف فى عاهات عارضة ومقارنة أحداث لازمة » لتکون له الحجة البالغة . 

ثم أردف ما شهدت به من ذلك أدلته » وأكد ما استنارت فى القلوب منه 
بهجته » برسل ابتعلهم إلى 7 يشاء من عباده » دعاة إلى ما اتضحت لدیهم 
حته » وثيتت بعت فى العقول حجته» ( لتلا کون لتاس كى الله ححة 1 ند رل 


[ سورة النساء ۳ ۱۹۰ 
(۱) حاجه محاجه : نازعه الحجة » وحجه محجه : غلبه على حجته . وخاصمه : جادله بالحجة 
والبرهان » وخضمه : غلبه وظهرت حجته على حجته . واللطائف : حم لطيفة » وکل شىء دقيق محكم 
وغامض خی ۰ تاج إلى الرفق والتأفى فى إدرا كه » فهو لطيف . 
( ۲ ) المدل ( بکسر العين وفتحها وسكون الدال ) والعديل : النظير والمثيل . وعادله : ساواء وماثله . 
۳ 


۲/۱ 


۴/١ 


1 مقدمة التفسر 
وليذ كر أولو 000 » وأبانهم من سائر خلقه » بما دل به على 
من الأدلة › وأ ایدم به من من الحجج البالغة والای المعجزة » لثلايقول القائل 
مهم : ما مزال م کر ما ا کلون منه یشرب ما 
تشر بون.. ولا عيش ينك" اش إذاً حاون[ سور القنون : ۳۲ - ۳۰ ] 
فجعلهم سفراء بينه وبين خلقه . وأمناءه على وحیسه > واختصهم بفضله › 
واصطفا برسالته » م جعلهم- فیا خصهم به من‌مواهبه ومن" به عليهم م كراماتم 
مراب ختلفة» ومنازل مفترقة » ورفع بعضهم فوق بعض درجات » متفاضلات 
من ينات . فكرم بعضوم بالتكلم والنجوى ؛ وید بعضهم بر وح القدس » وخصه بإحياء 
اموق » وإبراء أولى العاهة والعمى » وفضّل نبينا محمداً صل الله عليه وسلم » من 
الدرجات بالعليا » ومن الراتب بالعتظمى . فحياه من أقسام كرامته بالقسم 
الأفضل 7" وخصه من درجات النبوة بالحظ الأجزل ٠‏ ومن الأتباع والأصحاب 
بالنصيب الأوفر . وابتعثه بالدعوة التامة » والرسالة العامة » وحاطه وحيداً » 
وعصمه فريداً » من كل جبار عاند » وکل شيطان مارد" » حتی أظهر به 
لین » وأوضح به السبيل ۰ وأنهج به معالم الحق ۰ وق به منارالشرلك . وزهق 
به اباطل » واضمحل به الضلال” وختدع الشيطان وعبادة الأصنام والأوثان؟)» 
مؤيدا بدلالة على الأيام باقية » وعلى الدهور والأزمان ثابتة » وعلى مر الشهور 
والسنين دائمة » يزداد ضیاژها على کر الدهور إشراقاً » وعلى مر الليالى والأيام 


)١(‏ ف المطبوع : و القائل فهم » » وبثل هذا التبديل كثير فى الطبوع » سأغفل منه ما ششت 


لکترته » وطلبا للاختصار ف التعليق ما لا غناء فيه . 

( ۲) الأقسام : حع قسم ( بكر فسكون ) » وهو المظ والنصيب من اللير . 

(۳) البار العنيد والماند : الذى جار ومال عن طریق الق » ثم عتا وطغا وجاوز قدره . 
والمارد : الذى مرن على الشر حى بلغ الغاية » فتطاول عتوا وتجبراً . 

(4) ی المخطوطة : «وجدع » باليم مضموبة > من جدع الأنف » وهو قطمها » كناية عن ٠‏ 
الإذلال . ولا أظها جيدة هنا . والمدع حع خدعة ( بضم فسكون ) : وهی ما مخدع به من المكر 
واختل . 


مقدمة التفسیر ۰ 
اتلاق » خصيصى من الله له بها دون ساثر رسله(*- الذين قهرتهم الحبابرة » 
واستذتیم الأم الفاجرة » فتعفت بعدهم منهم الاثار » وأخلت ذکرهم الیال 
والأيام ‏ ودون من كان منهم ”مسلا إلى أمة دون أمة » وخاصة دون عامة. » 
وحماعة دون كافّة . 

فالحمد لله الى كرمنا بتصديقه » وشرفنا باتباعه » وجعلنا من أهل الاقرار 
والإيمان به وبا دعا إليه وجاء به » صلى الله عليه وعلى آ له وسل » آزکی صلواته » 
وأفضل” سلامه » وم" تحياته . 

ثم أما بعد » فان" من جسم ما حص" الله به أمة نبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم من الفضيلة » وشرفهم به على سائر الأثم من النازل الرفيعة » وحباهم به 
من الكرامة السنية > حفظّه ما حفظ عليهم - جل" ذكره وتقدست أسماؤه - من 
وحيه وتنزيله » الذى جعله على حقيقة نبوة نبیهم صلى الله عليه وسلم دلالة » 
وعلى ما خصه به من الكرامة علامة" واضحة » وحجة" بالغة » أبانه به من كل 
كاذب ومفتر » وفصّل به بينهم وبين كل جاحد وسلحد » وفرق به بينهم وبين 
كل کافر ومشرك ؛ الذى لو اجتمع جمیم من بين أقطارها » من جشها وإنسها 
وصغيرها وكبيرها » على أن يأتوا بسورة من مثله لم يأتوا عثله ولو كان بعضهم 
لبعض ظهیرآ(۱۳. فجعله لم فى دج ال نوراً ساطعاً » وی سف الشبته شباباً 
لامعا » وی مضّلة السالك دلیلا هادي » وإلى سبل النجاة والحق حادياً » 
دى به الله من نج روات سبل ار و یرجم ين الات إلى 
الور يإذنه يديهم إلى صراطر شنت [سورة الالدة : ٠١‏ ] . حرسه بعين 

)١( 3‏ ف المطبوع : «تخصیصاه » وهزتصرف من الطابمين . خصه بالشیء تخصه خصا وخصوصية 
( بفتح اللاء وضمها ) وخصیمی : أفرده به درن غيره . 

( ؟ ) حذف الطایمون قوله : « ثم » » ليجملوا کلام الطبرى دارج عل ما ألفوا من الكلام . 
(۳) يضمن ما جاء فى سورة البقرة : ۲۳ » ويوئس : ۳۸ والإسراء : ۸۸ . 


( 4) السدف : بمع سدفة » وهى ظلمة اقيل خالطها بعض الضوء + کون فى أول اليل وآخره » 
ما بين الظلمة إلى الشفق » وما بين الفجر إلى الصلاة . 


1 مقلمة التفسیر 
منه لا تنام » وحاطه بر کن منه لایضام » لاتهی على الأيام دعائمه » ولا تبید 
على طول الأزمان معاله » ولا يحور عن قصد الْحجنّة تابعه(۲ » ولا يضل عن 
سبل الهدى مصاحبه . من اتبعه فاز وهند ی » ومن‌حاد عنه ضل وغتوی» فهو 
موئلهم الذى إليه عند الاختلاف يلون » ومعقلهم الذى إليه ف النوازل بعقلون ٠"‏ » 
وحصنهم الذى به من وساوس الشيطان یتحصنون » وحکة رمم الى إليها حتکون» 
وفصل قضائه بينهم الذى إليه ينتبون » وعن الرضى به يصدرون » وحبله الذى 
بالقسك به من الطلكة يعتصمون . 

اللهم فوفقنا لإصابة صواب القول فى محسکنمه ومتشابهه » وحلاله وحرامه» 
وعامه وخاصه ٠‏ وله ومضره > وناسخه ومنسوخه.» وظاهره وباطنه » وتأويل 
آیه وتفسير مشکله . وألهمنا القسك به والاعتصام عحکه » ولثبات على التسلم 
لمتشابهه . وأوزعنا الشكر على ما آنعمت به علینا من حفظه والعلم بدوده . إنك 
سميع الدعاء قريب الإجابة . وصلى الله على محمد الى وآ له صلم تسليماً . 

اعلموا عباد” الله » رمکم الله » أن أحق” ما صرفت إلى علمه العناية» ویتلفت 
فى معرفته الغاية » ما كان لله فى العلم به رضتی » ولعم به إلى سبیل الرشاد هتّدى + 
وأن أحمع ذلك لباغيه كتاب الله الذى لا ريب فيه » وتتزيله الذى لا مراية فيه » 
| الفاثر مجزیل الذخر وسنی الأجر :اليه » الذى لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه » تتزيل” من حكم مید" . 

ونحن ‏ ق‌شرح‌تأویله» وبيان ما فيه من معانيه ‏ هنشئون إن شاء الله ذلك » 
كتابً ستوعباً لكل ما بالناس إليه الحاجة من علمه » جامعاً » ومن سائر الکتب 
)١( 0‏ الحجة : الطريق . والقصد : استقامة الطريق وسهواته ‏ 

( ؟) ,أل يثل وألا ووؤولا : لخأ طلباً للنجاة . والوئل : اللجا والمنجى . والمقل : الحصن 
انيع فى رأس الحبل » وعقل إليه يعقل عقلا وعقولا : خأ إليه وامتئع به . وق الطبوعة « یمتقلون » » وق 


امخطوطة مثلها غير منقوطة . ول أجد « اعتقل » عمی عقل . وإن حت فى قياس العربية . 
(؟) تضمين آية سورة فصلت : 49 . 


مقدمة التفسير ¥ 

غيره فى ذلك كافياً. وخبرون فى كل ذلك بم اننهى إلينا من اتفاق الحجة فها (١‏ 
اتفقت عليه من ۰ واختلافها فیا اختلفت فيه منه" .. وبيسّتو عل کل مذهب 
من مذاهبهم » وس ضحوالصحیح لدينا من ذلك » بأوجز ما آمکن من الإيجاز 
فى ذلك » وأخصر ما أمكن من الاختصار فيه . 

واه" نسأل عونه وتوفيقه لما يقرب من ابه > وسبلعد من مساخطه . 
وصلى الله على صفوته من خلقه وعلى ۲ له وسلم تسلیماً كثيراً . 

ول ما نيدأ به من القديل ى ذلك : الابانة عن الأسباب الى البداية” بها 
ول وتقديمها قبل ما عداها آحری. وذلك : البيان” عما ىآ القرآن من العانی 
الى من قبتلها يدخل الَّبمْس على من لم يعان ریاضة" العلوم العربية » وم 
تستحکم معرفتنه بتصاريف وجوه منطق الا لسن السليقية الطبيعية .. 


(۱) ف الطبوعة « عليه الامة » » وهو تصرف لا خير فيه . والحاء.ق و منه » راجمة إلى 
کناب اق 


( القولٌ فى البیان عن اتفاق معانی ای القران » ومماتى منطق 
مر رل بلسانه الق ران من وه البيان - والدّلالة على أن ذلك 
من الله تعالى ذکره هو المكمة البالفة ‏ مع الإبانة 
عن فطل الممتى الذى به باب الق أن ساي الكلام 4 


قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبری » رجه الله : 

إن من أعظ نم الله تعال ذكره على عباده » وجسم متته على خلقه » 
0 الذى به عن ضمائر » وبه على عزائم 
نفومپم يداون » فذكثل به مهم الآلسن90© » وسيل به عليهمالممتصعيب . 
فبا إياه یو حون واه به بنسپحون ویقد سون» ولٍل‌حاجانهم به يتوصلون » 
وبه بيهم یتحاورون » فیتعارفون ویتعاملون . 

نم جعلهم ٠‏ جل" ذکره فيا منحهم منذلك- طبقات +ورفع بعضهم فرق 
بعض درجات : فلن خطيب میب » وذلق اللسان مهب » ومفلحم ۵© 
عن نفسه لااییین » وعى عن ضمير قلبه لا يعبر . وجعل أعلاهم فيه رئبة » 
وأرفعهم فيه درجة" › أبلغتهم فما أراد” به بلاغاً » وأبيتهم عن نفسه به بياناً . 
ثم عرّفهم فی تتزيله وحکم آي كتابه فضل ما حباهم به من البيان » على من 


١ (‏ ) ذلل الغىء : لينه وسبله ونی عنه جفوته وصموبته . 
(؟) أسبب الرجل : أكثر الكلام » . فإذا أكثر الكلام فى خطأ الوا : رجل مسهب ( بفتح 
افاء) » وإذا أكثر وأصاب فهو مسبب ( بكر الماء) . وذلق اقسان : فصیح طلیق لا يتوقف . 
وقوله « مهذب » : من أهذب الطائر فى طيرانه » والفرس فى عدوه » والمتكلم فى كلامه : أسرع وتابع » 
وق حديث یی ذر ه فجمل هذب الركوع » أى يسرع فيه ويتابعه . يقال : کلمی فلان فأفحمته : 
أسكته فلم يطق جوابا وانقطع » فهومفسم . وف المطبوعة « ومعجم عن نفسه ... » 
A‏ 


مقدمة التغير ۹ 
فضلهم به عليه من ذى اكم والستنجم اللسان (6 » فقال تعالى ذكره : 
(أَوَ تن ينأ فى الحليتر وم فى الخصّام_غَيُ مُبين ‏ [سوة الزنيف: ۱۸]. 
فقد وح إذاً لذوى الأفهام » وتبين لأول الألباب ۰ أن" فضل" أهل البيان على 
آهل اکم والستعجم اللسان » بفضل اقتدار هذا من نفسه على إبانة ما أراد إبانته 
عن نفسه ببيانه » واستعجام لسان هذا عما حاول [بانته پلسانه . 
فإذ' كان ذلك كذلك ‏ وکان العی الذی به باين” الفاضل" المفضول” 
فى ذلك» فصار به فاضلا" والح مفضولا" » هوما وصفنا من فضنل إبانة ذى 
البيان » عا قصّر عنه الستعجم" اللسان » وكان ذلك تلف" الأقدار » 
متفاوت الغايات والهایات - فلا شك أن أعلى منازل البيان درجة" » وأسی 
مراتبه مرتبة” » آبلضه فى حاجة المبين عن نفسه ‏ وأبينه عن مراد قائله » 
وأقربه من فهم سامعه . فان تجاوز ذلك المقدار » وارتفع عن وسح الأنام » 
وعجز عن أن يأتى عثله بيع العباد » كان حجة" وعمَلَماً لرسل الواحد القهار 
- كا كان حجة وعلماً ها حیاء الموتى وإبراء” الأبرص وذوى العمى » 
بارتفاع ذلك عن مقادیر أعلى منازل طب التطیبین 6 » رن مراتب 


علاج المعالحين » إلى ما يعجز عنه جميع العاسمین . وكالذى كان ما حجة” وعلما- 


قطم مسافة شهرين نى الليلة الواحدة » بارتفاع ذلك عن وسع الأنام » وتعذار 
مثله على جميع العباد » وان کانوا على قطم القليل من المسافة قادرین » واليسير 
منه فاعلين . 

ف" كان ما وصفنا من ذلك كالذى وصفمنا » فبيّن” أن" لا بیان بین » 
ولا حكة أبلغ » ولا منطق” أعلى » ولا کلام" آشرف - من بيان ومنطق تحدی 
(۱) کل من لا يقدرعل الكلام نهر ميم ويستسيم . استسجمت عليه ره : بست عليه 


فلم ييا له أن عضی فها » فسكت وانقطع عن القراءة . 
( ؟) مقادپر : حم مقدار » وهر القوة » وبثله القدر والقدرة والمقدرة . 


1/۸ 


۱۰ مقدمة التفسر 

به امرژ قرا فى زمان هم فيه رؤساء صناعة انلطب ولبلاغة » وقبل الشعر 
والفصاحة > والسجع والکهانة » على کل خطیب مهم وبلیغ 60 وشاعر مهم 
وفصیح » وکل" ذی سجع وکهانة - فسفته أحلامهم » وقصر بمقول ١ء‏ وتبرأ 
من ديهم » ودعا جميعهم إلى اتباعه والقبول منه والتصدیق به » والإقرار بأنه 
رسو" ایہم من ربهم . وأخيرهم أن دلالته على صدق مقالته » وحجنته على 
حقيقة نبوته - ما أتاهم به من البيان » والحكة والفرقان » بلسان مثل ألستهم » 
ومنطق موافقة معانیه معان منطقهم . ثم أنبأ جميعهم آنهم عن أن يأتوا بمثل بعضه 
عسجرة » ومن القدرة عليه نقمصّة". فأقر یمهم بالعجز ‏ وأذعنوا له بالتصدیق » 
وشهدوا على أنفسهم بالتقص . إلا من تجاهل منهم وتخا » واستکبر وتعاشتی » 
فحاول تکلئف ما قد علم أنه عنه عاجز » ورام ما قد تيقن أنه عليه غير قادر . 
فأبدى من ضعف عقله ما كان مستيراً » ومن عی لسانه ما كان مصوناً » 
فأتى عا لایمجز عنه الضعيف الأخرق » والحاهل الأحمق » فقال : « والطاحنات 
طحتاً والعاجنات عجنً فاحایزات خبز والثاردات رد واللاتهات لا » 1 
ونحو ذلك من الیاقات الشيهة دعواه الكاذية . 

فد" كان تفاضل مراتب البیان » وتبايسن” منازل درجات الکلام » بما وصفنا 
قبل وكان الله تعالى ذكره وتقد ست آساژه » آحکم الحكاء » وأحلم" المای 

» . . . ف الطبوعة : « كل خطيب . . . » محذف « عل » » وق الخطوطة و على خطیب‎ )١( 
بحذف « کل » . وكلتاهما لا يستقيم بها كلام . والصواب ما أثبتناء . وأراد الطبری أنهم رؤساء‎ 
صناعة الحطب والبلاغة . . . عل كل خطيب مهم و بليغ » . یمی أن الذين تحداهم رسول الله صل‎ 
. الله عليه وس بالقرآن من العرب » كانوا رؤساء البيان والبلاغة على كل مبين و يليغ من سائر العرب‎ 

(۲) سفه أحلامهم : نهم إلى السفه » وهو خفة الحل واضطراب الرأى وضعفه » وهو باب 
من ابلهل . وق المطبوعة : ٠‏ وقصر معقوطم » والمعقول مصدر كالعقل » يقال : ما لفلان معقول » أى 
ما له عقل . وكأنه أراد بقوله « قصر » : نسم إلى قصر العقل وقلته . وأما قوله «قصر بعقولم » ۰ 
فكأنه ضمن « قصره معی استخف با فداه بالباء » أى عاب عقولم واستقصرها واستخف ہا . 


وأنا فى شك من صواب هذا الحرف . 
(؟) من هذيان مسيلمة الكذاب لعنه الله . انظر تاريخ الطبری ۳ : ۲4۵ وسواه . 


مقدمة التفسر ۱۱ 
كان معلوماً أن أبين البيان بیانه » وأفضل الکلام کلامه » وأن قدر فم 
فضل الخلام فضل 
بيانه » جل ذكره » على بیان جميع خلقه» كفضله على جميع عباده . 


فإِذ كان كذلك ‏ وكان غير مبين مثا عن نفسه مسن" خاطب غيره بما لا : 


يفهمه عنه اخاطب - كان معلوماً أنه غير جائز أن يخاطب جل ذكره أحداً من 
خلقه إلا بما يفهمه اخاطب » ولایرسل إلى أحد مهم رسوا برسالة إلا بلسان, 
وییانر يفهمه الرسل إليه. لأنالنخاطب والمرسكل” إليه» إن م يفهم ما خوطبيه 
وأرسل , به إليه » فحاله" - قبل اللحطاب وقبل مجىء الرسالة إليه وبعد ه - سواء" 2 
إذ لم یفده الحطاب ولرسالة شيئاً كان به قبل ذلك جاهلا . والله جل ذكره يتعالى 
عن أن يخاطب خطاباً أو يرسل رسالة” لا توجب فائدة لمن لوطب أو أرسلت 
إليه ٠»‏ لأن ذلك فينا من فعل أهل النقص والعبث » والله تعالى عن ذلك منتعال . 


۱ 1 2 1 لم ا 3 ر سب 
ولذلك قال جل ثنژه فى محكم تنزیله : ( وما آرسلنا من" سول الا بلستان وما 


من ك2 [سررة راهم : 4 ] . ا ای ا 
(وعا أنزلتا علیك الکتاب الا بت لیم اذى اختفوا .فيه وهی 
ور حة لقوام_بوأمنون 14 سور اسل : »+ ]. فغير جاتر أن يكون” به مهتدیاً‌من" 
كان بما یهندی إليه جاهلا . 

فقد تبون ذا - با عليه دللنا من الد لالة - أن کل رسول لله جل ثناؤه 
أرسله إلى قوم » فإنما آرسله بلسان من آرسله إليه » وکل" کتاب آزله مل نی + 
ورسالة أرسلها إلى أمة » فإنما أنزله بلسان من أنزله أو أرسله إليه . فاتضح عا قلنا 
O‏ ا 


عل اشعله هر . ولد" كان لسان محمد صلى الله عليه وسل عربيًا » فبيئن” أن 


القرآن عر 5 وبذلك أيضاً نطق 9 تتریل ربنا » فقال جل ذكره : : 
( إنا از لتام م قرنانا عر بي تملك عقاو 4[ سو ييف : ۲۲ , وقال : (وانه 
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1 مقدمة افير 
كيل" رب انیت به الوح" الأبين". ل كيك تكو ین 
امنذرن . بلسان عرب مُيين » [ سورة الشعراء : ۱۹۵-۱۹۲ ] . 

وإذ' كانت واضحة عصة ما قلنا ‏ با عليه استشهدنا من الشواهد » ودللنا 
عليه من الدلائل - فالواجب أن تکون معانى کتاب الله التزال على نبینا محمد 
صل الله عليه وسلم » لعانی کلام العرب موافقة" » وظاهره لظاهر کلامها ملانً 
ون باينه كتاب الله بالفضيلة الى فضّل بها سائر الكلام والبيان » بما قد تقدام 

فإ" كان ذلك كذلك » فبيئن ‏ لذ“ کان موجوداً فى كلام العرب الایجاز 
والاختصار » والاجتزاء بالإخفاء من الإظهار » وبالقلة من الإكثار فى بعض 
الأحوال » واستعال” الإطالة والاکثار » والترداد والتكرار » وإظهارٌ المعانى بالأسماء 
دون الكناية عنها » والإسرارى بعض الأوقات » والحير عن الخاص" فى المراد بالعام" 
الظاهر » وعن العام فى المراد اا“ الظاهر » وعن الكناية والمراد منه 
الصرح » وعن الصفة والراد" الوصوف ۰ وعن الوصوف وراد الصفة » 
وتقدم" ما هو ف الى موحر » وتأخير ما هو فى العی مقدم ‏ والاکتفاء 
ببعض من بعض » وعا بظهر عا محذف ‏ ولظهار ما حظه الحذف 20 أن 
یکون ما فى کتاب الله التزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك » 
فى کل ذلك له نظيراً » وله مثلا" وشييباً . 

وحن سر جميع ذلك فى آماکنه » إن شاء الله ذلك وآمد" منه بعونر 


وقو 


20 ماد یکره ره با عدو انق نيه ينا شا سافن ارولو ونا یاب انی 
أبداً » حتى كأنه لم يكن ينشى على قارىء أن یسو فهمه أو تکل فطتته . 


(القولفى الان ) 
(عن الأحرف الى اتفقت فما ألفاظ المرب ) 
( وألفاظ غيرها من بمض أجناس الأ ) 


قال أبو جعفر : إن سألنا سائل فقال : إنك ذ كرت أنه غير جائز أن يخاطب 
الله تعاللى ذ كره” أحداً من خلقه إلا بما يفهمه » وأن يرسل إليه رسالة إلا باللسان 
الذى يفقهه . . 

۱ فا أنت قائل فها حدئكم به محمد بن ميد الرازى » قال : حدثنا 
حکام بن سلم » قال : حدثنا عبسة » عن ألى إ عق › عن ألى الأحوص عن 
آی مومی : ۲ بوتکم كفن ين ٠‏ رَحْمَتو 4[ سور الحديد : ۲۸ ] ۾ قال : 
الكفلان : ضعفان من الأجر » پلسان البشة۱) . ۱ 

۲ وفيا حدثكم به ابن ند » قال : حدثنا حکام » عن عنبسة» عنأنى 
[حق» عن سعيد بن جبير » عن ابن‌عباس: (ان ناشئة انیر) :[ سورة الزمل : ٩‏ ] 
قال : بلسان الحبشة إذا قام الرجل” من الليل قالوا : نشا . 

م وفيا ها حد ثكم به ابن حميد قال : حد ثنا حكام » قال : حدثناعنبسة » عن 
نی إتمق » عن أبى ميسرة :یا جبال أو بی معد 4 قال : سبسحی » بلسانالحبشة09؟ 

قال أبو جعفر : وكل ما قلنا ی هذا الكتاب و حد ثكم » فقد حدثونا به . 


(۱) الخبر ۱- يأق بهذا الإسناد فى تفسیر سورة الحديد : ۲۸ وق إسناده هناك غطأ ‏ 
(۲) انبر ۲ - يأ بإسناده ز 0 :۹ 
(+) ابر = تغسير سورة سبأ : 

1۴ 


8 ` مقدمة التفسير 

5 - وفها حد لكم به محمد بن‌خالد بن خحداش الا زدی > قال : حدثنا سلم 
ابن قتيبة » قال : حدثنا ماد بنسلمة عن‌عی‌بن زيد » عن يوسف بن مهران» عن 
ابن عباس رضى الله عنهما أنه سثل عن قوله :(فرات" من" قسورة [سورة المدثر: ٠ه]‏ 
قال : هو بالعر بية الأسد» وبالفارسية شار » وبالنبطية أرياء و بالبشيةقسو رة0). 

٥‏ - وفها حد ثكم به ابن حید قال : حدثنا يعقوب القمى » عن جعفر بن 
ی المغيرة » عن سعيد بن جر قال : قالت قريش : لولا أنزل هذا القرآن 
أعجمببًا وعر بينا؟ فانزل الله تعالى ذكره : لوَقَالوا لولاً فلت ایا ,حي * 
ورب قل هو دين متا هُدّى وشفاه 4 [سورة فصت : »»] فأنل الله بعدهذه 
الآيةفى القرآن بكل لسان فيه. لإحجارة من سجيل) [ سورة هود : ۸۲ ۰ وسورة الحجر :4 ] 
قال : فارسية أعربت « سنك وکل » 

5 - وفها حدئكم به محمد بن بشار » قال :حدثنا عبد الرمن بن مهدی» 
قال : حدثنا إسرائيل » عن ألى إسحق ۽ عن ألى میسرقت قال : فى القرآن من 
كل لسان ۵ , 

وفها أشبه ذلك من الأخبار التى يطول” بذ كرها الكتاب » ما يدل على أن 
فيه من غير لسان العرب ؟ 

قبل له : إن الذى قالوه من ذلك غير خارج من معیی ما قلنا ‏ من أجل 
م يقولوا : هذه الأحرف وما أشبهها لم تكن للعرب کلاماً » ولا كان ذاك 


ه١‎ : الحر + - يأف بإسناده فى تفسير سورة الدثر‎ )١( 

(۲) ابر ه - يأنى بإسناده فى تفسير سورة فصلت :44 . وفص الخير هناك : «فأنزل الله بعد 
هذه الآية كل لسان فيه ...» وهی أجود . وق الدر المتثور ه : :۳٩۷‏ « وأنزل الله تعال بعد هذه الآية 
فيه بكل لسان . حجارة ... » . ثم يأ بإسناده مختصراً ق تفسير سورة هود : ۸۲ . وانظر سائر ما روى 
فق « حیل . فی تفسير سورة الفیل : 4 . وقوله « حجارة من حیل » . . كلام ستأنف » ضر به 
مثلا لا جاء فى القرآن من ال لسنة الأخرى . ۱ 

(۳) ابر + - لم أجده فى مکان آخر بعد . وهو فى الدرالمنثوره : ۳۲۷ وفیه: « يكل لسان ‏ . 


مقدمة التفسیر ۰ 
لها منطقاً قبل نزول القرآن » ولا كانت بها العرب عارفة" قبل مجیء الفرقان - 
فیکون ذلك قولا لقولنا حلا ٩(6‏ . ونما قال بعضهم : حرف کذا پلسان الحبشة 
معناه کذا » وحرف کذا بلسان العجم معناه کذا . وم نستنكر أن يكون من 
الکلام ما يتفق فيه ألفاظ جمیع أجناس الأمم الختلفة الألسن ,ععنی واحد » فکیف 
مجنسين مها ؟ كا قد وجدنا اتفاق کثیرمنه فما قد علمناه من الا لسن الختلفة » 
وذلك كالدرهم والدینار والدواة والقلم ولقر طاس » وغير ذلك ما يتعب (حصاژه 
وعل" تعداده » كرهغا إطالة الكتاب يذكره ‏ مما اتفقت فيه الفارسية والعر بية 
باللفظ والعی . ولعل ذلك كذلك فق سائر لا لمن‌الی نجهل منطقها ولاثعره ف کلامها. 
فلو أن قائلا قال فها ذكرنا من الأشياء الى غدد نا وأخبرنا اتفاقته ق 
اللفظ والمعبى بالفارسية والعر بية » وما آشبه ذلك ما سكتنا عن ذكره ‏ : ذلك 
كله فارسی لا عرلى > أو ذلك كله عرف لا فارسی » أو قال + بعضه عر 
وبعضه فارسى ۰ أوقال : كان يخرج أصله من عند العرب فوقع إلى العجم 
فنطقوا به » أوقال : كان مخرج أصله من عند الفرس فوقع إلى العرب فأعر بته- 
كان مستجهتلا 9©. لأن العرب ليست بأول أن تكون كان خرج أصل ذلك 
مها إلى العجم » ولا العجم أحق” أن تكون كان مخرج أصل ذلك منها إلى 
العرب » إذ كان استعال ذلك بلفظ واحد ومعی واحد موجوداً ق ابلنسین . 
واذ" كان ذلك موجوداً على ما وصفنا ى الحنسين » فليس آحد" الحنسين / 
ول بأن يكون أصل” ذلك كان من عنده من ابلنس الآخر . والد عبی أن خرج 
صل ذلك إتما كان من أحد الحنسين إلى الآخر 1 مدع آمراً لا يوصّل إلى 
(١)خلات‏ : الف » وبیکثر میب نی كلام الطبرى . 
( ۲) قوله : « کان مستجهلا » ۰ جواب قوله: « لو أن قائلا قال . . . » . والفصل فى عبارة 


الطبرى یکون أطول من هذا » كا سیمر بك . واستجهل فلاناً : عده جاهلا » أو وجده جاهلا . والهل 
هنا : ضاد الرأی واضطرابه » لآنه مبى على التحكم الحض ۰ کاتری فى رد الطبری . 


۱۹ مقدمة التفسیر 

لالصواب لی ذاك‌عندنا : آن" یسمی :عربیا أعجمياء آو حبشیا عربگ» 
إذ كانت الأمَتان له مستعملتین - نی بیانها ومنطقها ‏ استعال” ساثر منطقها 
وبيانها . فليس غير ذلك من كلام کل أمة منهما ۰ بأو أن يكون إليها 
منسوباً س منه6 . 

فكذلك كل كلمة واسم انفقت آلفاظ آجناس أم فیا وف 
معناها » ووجد ذلك مستعملا ئی کل جنس مہا استعال” سائر منطقهم » 
فسبیل" إضافته إلى كل جنس مها » سبیل" ما وصفنا -- من الدرهم والدينار 
والدواة والقلم » الى اتفقت آلسن الفرس ولعرب فيها بالألفاظ الواحدة والعی 
الواحد » فى أنه مستحق" اضافته إلى کل جنس من تلك الأجناس - اجناع" 
واقتران 9 . 

وذلك هومعی من روینا عنه القول" فى الأحرف الى مضت ی صدر هذا 
لباب » من نسبة بعضیم بعض ذلك إلى لسان الحبشة » ونسبة بعضهم بعض" 
ذلك إلى لسان الفرس » ونسبة بعضهم بعض ذلك إلى لسان الروم. لأن” من 
نسب شيئاً من ذلك إلى ما نسبه إليه » لم ينف - بنسبته إياه إلى ما نسبه إليه ‏ 
أن يكون عربينًا » ولامن قال منهم : هوعری » تى ذلك أن يكون مستحت 
النسبة إلى من هو من كلامه من سائر أجناس الأهم غيرها . وإتما يكون الاثبات 
دليلا على التی » فيا لا جوز اجماعه من العانی ۰ كقول القائل : فلان قاع » 
فيكون بذلك من قوله دالا" على أنه غير قاعد » ونحو ذلك مما يمتنع اجتماعه 
لتنافيهما . فأما ما جاز اجماعه فهو خارج من هذا العی . وذلك كقول القائل 

۸/۱ فلان قائم مکل فلاناً » فليس فى تثبيت القيام له ما دل" على ننى كلام آخرء 

۳ (۱) قوله من »» متملق بقوله « بأيل » » آی « بأول مته . . . » 

(۲) ف الطبومة «باجیاع وافتراق » . وآراد الطبری بقوله « اجاح واقتران , أى ,أن يقال 
هو : و ری آمیسی » وحبثی عر ۾ ۰ كا مر آنفاً فی کلامه . وسیاق عبارته بعد حذف التفسير 


والاعتراض من کلامه هو هذا : « فسبیل إضافته إلى کل جنس مها » سبیل ما وصفنا ... . اجناع 
واقتران » . آی أن مجمم بين الوسفین أو يقرن بين النسبتین . 


مقدمة التفسير 1۷ 
بلواز اجماع ذلك ى حال واحد من شخص واحد . فقائل ذلك صادق إذاكان 
صاحبه على ما وصفه به . 

فكذلك ما قلنا ‏ فى الأحرف الى ذکرنا وما آشپها غير مستحیل آن 
يكون عربينًا بعضها أعجميًاء وحبشيًا بعضها عربيًاء إذ كان موجودا استعال” 
ذلك فى كلتا الأمتين . قناسب ما نسب من ذلك إلى إحدى الأمتين أو كلتيهما 
محق غیر مبطل . 

فان ظن ذو خجاء آن اجماع ذلك ف الكلام مستحيل” كا هو مستحيل 
فى أنساب بى آدم - فقد ظن جهلا . وذلك أن أنساب بی آدم محصورة على 
أحد الطرفین دون الآخر » لقول الله تعالى ذكره : ( دعوم لبم هو اف 
عند الله 4[ مورة الأحزاب : ه ]- وليسذلك كذلك فى المنطق والبيان » لأن" المنطق 
!ٍعا هو منسوب إلى من‌کان به معروفاً استعاله . فلو عرف استعال” بعض الكلام 
فی أجناس من الأم ‏ جنسین أو أكثر ‏ بلفظ واحد ومعنى واحد » كان 
ذلك منسوباً إلى كل جنس من تلك الأجناس » لا يستحق جنس" مها أن 
يكون به ول من صائر الأجناس غيره . كنا لو آن أرضاً بين سبل وجبل لها هواء 
السهل وهواء احبل » آو بين بر وبحر ء ها هواء البر وهواء” البحر- لم بمتنع ذو 
عقل صمي حأن يصفها اما مهلية جبلية0© . أو بأنها بسرّية بتحتريةه إذ لم تكن 
تسیا إلى إحدى صفتيها نافية” حقتها من النسبة إلى الأخرى . ولو آفرد" لهامفدد” 
إحدى صفتها ول یسلیپا صفها الأخرى » كان صادقا عفنا ٠‏ 

وكذلك القول فى الأحرف الى تقدم ذکررناها فى أول هذا الباب . 

وهذا العی النی قلتاه ی ذلك > هو معی قول من قال : فى القرآن من 
کل لسان - عندنا عمی » واقه أعلم : آن" فيه من کل لسان اتف فيه لفظ 
المرب ولفظ غيرها من الم الى تنطق به ۰ نظیر ما وصفنا من لقول فيا مضى . 


تس ی ی ری 
)۱( النسبة إل سهل ( بقعم فسكون ) : سمل » بضم السين » عل غير القياس . 
)۲( 


۱۸ مقدمة التفسير 

وذلك أنه غير جات أن هت على ذى فطرة صصيحة » مقر یکتاب الله » 
من‌قد قرأ القرآن وعرف جدود الله أن يعتقد آن بعض القرآن فارسى لا عرلى » 
وبعضه نبطى لاعرنی" » وبعضه روى لا عرلى: » وبعضه حبشى لاعرلى ٤ء‏ 
بعد ما أخبر الله تعالى ذکره عنه أنه جعله قرآ نا عربيئًا . لأن ذلك إن" كان 
كذلك ۰ فليس قول القائل : القرآن حبشی أو فارسی"» ولا نسبة” من نسبه 
إلى بعض آلسن 'الأم التى بعضه بلسانه دون العرب - بأولى بالتطويل من قول 
القائل 60 : هو عرب . ولا قول" القائل : هو عرلى بأولى بالصتحة والصواب من 


)01 ى الطبوع والمخطوط: « و بعضه عرفی لا فاربى » مكان ډ وبعضه روبى لا عرف » » وهو 
فاسد الممنى فآ ثرت أن أثبت ما يقتضيه سياق الكلام . وقد ذ کر الروم آنفاً و ص ٠١‏ . 

( ؟) ف المطبوعة : « بالتطول » وأراد الطبری بقوله « التطويل » نسبة القول إلى التزيد والسعة 
فى الكلام > حى يستغرق الوصف باحدی الصفات سائر الصفات الأخرى . وكلام الطبرى يحتاج 
إلى فضل بیان - مق:أول قوله : « وذلك أنه غير جائز أن يتوم . . . » إلى قوله : ۾ ولا جائز نسبته 
إلى كلام العرب » . فأقول : 

أراد الطبرى أن یقول : إنه لا يستقم فى العقل أن يكون الرجل مؤيناً بكتاب الله » عارفاً ععانیه 
وحدوده ۰ مقراً بأن ابر قد جاء.من ربه أنه جمل القرآن « قرآ نآ عر بيا » » ول مجمله أصجميا بقوله 
« ولو جملناه قرآ نا لمچمیا لقالوا لولا فصلت آياته أ أعجبى وعرف » - ثم يعتقد مع ذلك : أن بعض 
القرآن فاربی لا عرف » وبعضه ذبطى لا عرف » وبعضه روی لا عر ؛ وبعضه حبثی لاعر فى . فإنه 
إن فعل » فقد نی عن بعض القرآن أنه عرفى » والله يصف القرآن كله بأنه عرف . وأثبت لبعض القرآن 
آنه آعجمی » والله تعالى ینی عن یمه أنه أعجمى . 

وخبر الله تعال عن كتابه أنه جعله و قرآ نا عربيا » صفة شاملة لا يجوز لأحد أن مخصص 
شموها على بعض القرآن دون بعض . ولو جاز لأحد أن مخصص شموطا من عند نفسه فيقول : 
و بعض القرآن حبثی لاعرفى » أو فاربى لاعرف ... ۾ » از أيضاً لقائل أن يقول من عند نفسه : 
و القرآن حبثی أو فابی أو روی » أو أعجمى » . 

وحجة الطبرى فى ذلك : أن الذى عخصص شمول الصفة من عند نفسه على بعض القرآن بأثه عربى» 
ویقول إن بعضه الآخر يوصف بأنه حبثی أو فاربى أو روی - يدعى أن وصف القرآن بأنه عرف » 
محمول على تغليب إحدى الصفات عل سائر الصفات الأخرى . ولو جاز ذلك » از لقائل أن يقول : 
« القرآن حبشى أو فاربی أو روی » > لأنه فعل «غله » فغلب إحدى الصفات عل الصفات الأخرى . 

وإذا اقتصر المقتصر عل صفة بمضه فقال : « القرآن حبثى أو فارسی » » لم يكن آول بأن 
ينسب إلى التومع فى الكلام والتزيد فى الصفة » من القائل : « القرآن عرب » ۰ لأنه اقتصر آیضا 
عل صفة بعضه > فتویع فى الكلام وتزيد فى الصفة . 

وإذا كان ما ی القرآن من فاربی وروی ونبطی وحبثی ۰ نظير ما فيه من عرفی ۰ فليس قول 
القائل : ٠‏ القرآن عرف » ۰ آول بالصحة والصواب من قول القائل : « القرآن فاربى أو حبثى » » 


مقاسة التفسر : | ككل 

قول ناسبه إلى بعض الأجتاس الى ذكرنا . إذ كان الذى بلسان غير العرب 
من سائر آلسن أجناس الام فيه » نظي النى فيه من لسان العرب ٠٠.‏ 

وإذا كان ذلك كذلك » فين إذاً خطأ من زعم أن ال من السلف : 
ق القرآن من كل لسان ء إنما عبى بقيله ذلك » آن" فيه من البيان ما لیس 
بعرلى » ولا جائز نسبته إلى لسان العرب . 

ويقال لمن أنى ما قلنا ‏ من زعم أن الأحرف الى قدمنا ذكرها نی أول 
الباب وما أشبهها » إنما هی كلام أجناس من الم سوى العرب » وقعت إلى العرب 
فعربته ‏ : ما برهانك على صحة ما قلت نى ذلك » من الوجه الذى يحب التسلم 
له » فقد علمت من خائقك. ی ذلك » فقال فيه حلاف قولك ؟ وما الفرق” 
بينكوبين من عار ضك ق ذلك فقال : هذه الأحرف » وما أشبهها من الأحرف 
غيرها » أصلها عربى » غير أنها وقعت إلى سائر أجناس الم غيرها فنطقت 
كل آمة منها یعض ذلك بألستها - من الوجه الذى يحب التسلم له ؟ 

فلن يقول ق شى ء من ذلك قولا إلا ألزم فى الآخر مثله . 

فان اعتل" فى ذلك بأقوال السلف الى قد ذكرنا بعضها وما أشبهها » طولب" 


فکلاها أطلق صفة أحد النظيرين عل الاخر . وإذا جاز لأحدها أن يفمل ذلك مصیبا فى قوله » جاز 
للآخر مثله مصيباً ق قوله . ۱ 

وهذا فساد من القول وتناقض » وخالف لقوله تعالى : ولو جملناه قرآ نا اعجمیا لقالوا لول 
قصلت آياته أ آعجمی وعرف  »‏ فهقه شهادة من اله تعالى بأنه | جمله أعجا » كشبادته سبحاته 
بأنه جعله « قرآ ناً عربيا  »‏ وقد اقتضی مذحب هذا القائل أن يقال : « القرآن حبثی أو فارسی » . 
کا يقال : « القرآن عرب » سواء . فتاقض هذا قول الله سيحانه . وهذا قول ۾ غير جائز أن يتوم عل 
ذى قطرة صميحة > مقر بكتاب اله > من قرأ القرآن » وعرف حدود الله » كا قال الطبری‌رجه الله . 

وإذن فقول القائل من السلف : دق للقرآن من كل لسان » » ليس يدن به أن فيه ماليس بعرفى 
ما لا جوز أن ينسب إلى لسان العرب ‏ بل معناه أن فيه ألفاظاً استعملها المرب » وهذه الألفاظ 
آنقسها ما استعملته الفرس أو الروم أو الیش » عل جهة اتفاق الغات على استمال لفظ واحد .عمی 
واحد ء لا على جهة انفراد الكلمة من اققرآن بأنها فارسية غير عربية » أورومية غير عربية . فان 
السلف أعرف بكتاب اله و ععانیه و محلوده » لا یدخلون الفساد فى أقوالم > مناقضين شهادة اله 
لكتايه يأنه عر فى غير آصجمی . 


4/١ 


۴۰ مقدمة التفسير 
- مطالبتننا من تأول علهم فى ذلك تأویله - بالذی‌قد تقدم بیانه ‏ . وقيل له: 
ما أنكرت” أن یکون من نسب شيئاً من ذلك مهم إلى من نسبه من أجناس 
الأم سوی العرب » إنما نسبه إلى إحدى نسبتيه الى هو لها مستحق » من غير 
نی منه عنه النسبة الأخرى ؟ ثم يقال له: أرأيت من قال لارض سبئلية جبلية: 
هی مپلية » ول ينكر أن تكون جبلية » أو قال : هی جبلية » ول یدفع أن 
تكون سهئلية » أناف عنها أن تكون لها الصفة الأخرى بقيله ذلك ؟ 

فان قال : تم ! كابرع قله . ون قال : لاء قيل له :فا أنكرت أن يكون 
قول من قال فى جيل : هى فارسية » وف القسطاس : هى رومية - نظير ذلك ؟ 
وستل الفرق" بين ذلك » فلن یقول" فى أحدهما قولا إلا ألزم فى الآخر مثله . 


( القول فى النة) 
(التى تزل بها القرآن من لنات المرب ) 


قال أبو جعفر : ۱ 

قد دالنا » على صحمة القول با فيه الكفاية لمن وق لفهمه :222 على أن الله 
جل ثناؤه أنزل جميع القرآن بلسان العرب دون 5 من ألسن سائر أجناس 
الأم » وعلى فساد قول من زعم أن منه ما ليس بلسان العرب ولغاتها . 

فنقول الآن ‏ إذ كان ذلك صحيحةً ‏ نی الدلالة عليه بأى ألسن العرب 
آنزل : آبالسن جميعها أم بألسن بعضبا ؟ إذ كانت العرب » وان جع جميعتها امم 
أنهم عرب » فهم مختلفو الآلسن بالبيان » متباينو المنطق والكلام . ولذ" كان 
ذلك كذلك - وكان الله جل ذکره قد أخبر عباده أنه قد جعل القرآن عرسا 
وأنه آنزل بلسان عرفى میین » ثم كان ظاهره محتملا حصوصا وتجوماً - ۸ يكن 
نا السبيل” إلى العلم بما عنی الله تعالى ذکرة من خصوصه وومه » إلا ببيان من" 
جعل إليه بیان القرآن » وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

فإذ كان ذلك كذلك_0"“وكانت الأخبار قد تظاهرت عنه صلى الله عليه وسلم 

لا ما حدثنا يه خلاد بن أسلم » قال : حدثنا أنس بن عياض » عن 

أبى حازم » عن أنى سلمة » قال :لا أعلمه إلا عن أنى هريرة ‏ : أن رسول 
)١( 03‏ هكذا فى الطبوح والخطوط : «عل أن الله جل ثناؤه » » والأجود أن تكون و بان الله 


جل ثناقه » » أى : ه قد دقنا هل عصة القول . . . بأن الله جل ثناژه » » والباء وما بمدها متمقلة 
بالقول . 
E (۲(‏ : « فإذ كان ذاك کناك ۾ » يأ فى ص : ۸ س ۲۰ وهو قوله : وصح 
وثبت أن النی نزل به القرآن . . . » 
۲١‏ 


۲ مقدمة التفسر 
الله صلى الله عليه ویلم قال : آنزل القرآن" على سبعة أحرف » فالراء ى القرآن 
کفر - ثلاث مرات - فا عر'فم منه فاعملوا به» وما جهلم منه فرد وه إلى عاله۱). 

۸ - حدثنى عبيد بن أسباط بن محمد» قال : حدثنا ألى »عن محمد بن عمرو» 
عن أنى سلمة » عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنزل 
القرآن على سبعة أحرف » علم حكم » غفور رحم9©؟ . 

4 - حدثنا أبوكريب؛ قال: حدثی عبدة بن سلوان» عن محمد بنعمرو» 
عن أبى سلمة » عن أنى هريرة » عن النى صل الله عليه وسلم مثله . 

۰ - حدثنا محمد بن مید الرازى » قال : حدثنا جرير بن عبد الحميد» عن 
مغيرة » عن واصل بن حينان » عمسن ذكره » عن ألى الأحوص ۰ عن عبد الله 
ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنزل القرآن على سبعة 


ل الام 


أحرف » لكل حرف مها ظهر وبطن”» ولكل حرف حك » ولكل حد” ممط لمع 9 


(١)الحديث‏ ۷ - رواه الإمام أحمد بن حنبل فى مسنده ( ۷۹۷۹۸ ج۲ ص۲۰۰ طبعة الحلى ) 
عن آنس بن عياض . ورواء ابن حبان فى صحيحه ( رتم : ۷۳ بشرح آجد محمد شاكر ) عن أن یمل 
عن أب خيثمة عن أنس بن عیاض . ونقله ابن كثير فى التفسير ۲ : ۱۰۲ عن مسند أب يعل » 
وق فضائل القرآن : ۳ عن مسند آحد . وهوق مجمم الزوائد ۷ : ٠6١‏ . ونسبه ابن كثير ق الفضائل 
النساق . والظاهر أنه يريد کتاب التفسیر للسا . 

(؟) الحديث ٩۸‏ - رواء آحد فى السند ( ۲۸۳۷۲ ص ۳۳۲ حلی ) عن محمد بن بشر » 
و ( ۹٩۷٨‏ ج ۲ ص 44۰ ) عن ابن مير »> كلاهما عن محمد بن عرو > وهو مد بن رو بن 
علقمة » عن أبى سلمة » وهو ابن عبد الرجن بن عوف . وذ کره الیشی فى مجمم الزوائد ۷ : ۱۰۱ 
جعله رواية أخرى الحديث الأول » ثم قال : « رواه كله أحمد باسنادین »> ورجال أحدهها رجال 
الصحیح . و رواه البزار باحو » . وسيأق حديث آخر لاف هريرة » برقم : 4۵ . 

(۳) الدیث ٠١‏ ۰ ۱۱ - هو حديث واحد بإسنادين ضعيفين > أما آحدهیا فلانقطاعه مجهالة 
راويه : ه عبن ذكره عن أنى الأحوص » . وأءا الآخر فن أجل « ابرهم الحجرى » راويه عن آي 
الأحوص . و « مغيرة » فى الإسناد الأول : هو ابن مقسم الضبى » وهو ثقة . و « واصل بن حيان » 
حو الأحدب » وهو ثقة . و « أبوالأحوص » : هوالحشمى » واسعه : عوف بن مالك بن نضلة » وهو 
تایمی ثقة معروف . و « مهران » فى الاسناد الثانى : هو ابن أنى عمر العطار الرازی » وهو ثقة ع 
ولکن فى روایته عن الثورى اضطراب . وشیخه سفیان هنا : هو الثوری الإمام . و « ابرهيم المجرىء 
هو برهم بن مسلم . 


مقلسة التفسير رف 

1١‏ حلدثنا ابن حميد» قال : حدثنا مهران» قال : حدثنا سفيان» عن إبراهم 
المسجرى 3 عن ألى الأحوص »> عن عبد الله بن مسعود » عن النی صلى الله 
عليه وسام مثله . 

۲ - حدثنا آپ وکر یب محمد بن العلاءء قال : حدثنا أبوبكر بن عياش ٤‏ 
قال : حدثنا عاصمءعن زر » عن عبد الله » قال : احتلف رجلان فی‌سورة ٤‏ 
فقال هذا : آقرأىق البى صلى الله عليه وسلم . وقال هذا : أقرأنى النی 
صلى الله عليه وسلم . فأنى النبى صلى الله عليه وسلم فأخير بذلك » قال فتغير 
وجهه" » وعئده رجل" فقال : اقرأواكما عاسمم - فلا أدرى أبشى ء أمير أم شىء 
5 5 ب e.‏ 1 ۳ 2 هه 5 7 ۰ 
ابتدعه من قبل نفسه - فعا أهلك من کان قبلکم اختلافهم على أنبيائهم . 
قال : فقام کل رل منا وهو لا يقرأ على قراءة صاحبه . نحو هذا ومعناه۱) 

۳ - حدثنا سعید بن بحی بن سعید الأموى » قال : حدئنا آن قال : 
حدثنا الا عش - وحدثی آحد بن منیع » قال : حدلنا يحبى بن سعید الأموی» 
عن الأعمش - عن عاصم » عن زر بن حبيش » قال : : قال عبد الله بن 
مسعود : تمارينا ق سورة من القرآن » فقلنا : حمس وتلائون أو ست وثلاثون 
آية . قال: فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فوجدنا غلا اه 

«الحديث هنا الفظ الذى هنا » ذكره اسیوطی ق الماح الصغير س : ۲۷۲۷ ۰ ويسيه لطبرای 
ق العج الکبیر » ورمز له بعلامة الحسن » ولا ندرىإسناده عند الطبرافی . وأما أوله » درن قوله و ولكل 
حرف حد » إلخ » فإقه محیح ثابت » رواء ابن حبان فى صميحه رفم : 74 . وانظر مجمع الزوائد ۷ : 
۰۲« ۱۰۳۵ . وقوله « مطلع » : هو بتشديد الطاء وفتح اللام» قال ق الهاية : «أى لكل حد مسعد 
يصعد إليه من معرقة علمه» والمطنع : مکان الاطلاع من موضع عال» . ثم قال: « و مجوز أن يكون : لكل 
حد مطلع» بوزن مصمد ومعناء » . وسيأق شرح ألفاظ هذا الحديث ص؛ ۲ - ۰ ۲ بولاق» بعدالحديث ۷۰. 

(۱) الحديث ۱۲ - إستاده محیح . وهو مختصر . ورواء أحمد فى السند مطولا رقم : ۳۹۸۱ عن 
جى بن آدم عن آی يكر » وهوابن عیاش » بهذا الاسناد . ورواه من طرق آخری مختصراً أيضاً . 
ورواه الما کم فى المستدرك ۲ : ۲۲۴ - ۲۸۸ باطو ما هنا » باسنادین : من طریق إسرائيل 
عن عاصم ۰ ومن طريق أل عواقة عن عاصم . وصحه ووافقه الذهى . وذ کره الحافظ ی الفتح : 
۳ ونسبه لابن حبان وا لا کم . 


1۰/۱ 


۲٤‏ مقلمة التفسير 

قال : فقلنا: نا اختلفنا فى القراءة . قال : فاحمر وجه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقال : ما هلك من كان قبلکم باختلافهم بیهم . قال : ثم آسر إلى 
على شيئاًء فقال لنا على : ان" رسول الله صلی الله عليه وسلم يأمركم أن تقرأوا کا 
علمم 0 

6 - حدثنا آبوکریب » قال : حدثنا عبيد الله بن مومی » عن عيسى بن 
قرطاس » عن زيد القصار » عن زيد بن أرقم » قال : كنا معه" فى السجد 
فحدثنا ساعة ثم قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أقرأى 
عبد الله بن مسعود سورة > أقرأنيها زيد” وأقرأنيها أ بن كعب» فاختلفت 

قراءتهم » قرا 7 أيهم آذ ؟ قال : فسكت رسول الله صلى الله عليه وم 
قال : وعلى” إلى جنبه » فقال على : ليقرأ کل إنسان كا عنم > كل" حسن” 
یل . 

ه6١‏ حدئی يونس بن عبد الأعلى » قال : آخبرنا ابن وهب » قال : آخبرنی 
يونس » عن ابن شهاب» قال: آخبرنی عروة بن الزبير:: أن المسور بن محرمة 
وعبد الرحمن بن عبد القاری أخبراه : أنهما معا عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
يقول : ”معت هشام بن کم يقرأ سورة الفرقان فى حياة رسول الله صلى الله 

عليه وساءم » فاستمعت لةرا اءته» فإذا هو يقر ؤها على حر وف كثيرة لم يقر نيبا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » » فكدت أساوره ق الصلاة » فتصبرت حى سل » فلا سلم 


5 الحديث ۱۳ - إسناداه صصيحان آیضاً » وهو رواية آخری الحديث قبله. ول نجده بهذا 
الاسناد والفظ فى موضع آخر . 

ا هط الق ورف رجل عات عع رامين إن لتقا ۲ 
قال فيه ابن معين : « ضعيف لیس بشىء » لا بحل لأحد آن پروی عنه » . وقال ابن حبان : و يروى 
الوضوعات عن الثقات + لا بحل الاحتجاج به » . وقد اخترع هذا الكذاب شيخاً له روى عنه » وعاه 
وزيد القصار ۾ ! لم نجد هذا الشيخ ترخة ولا ذكراً فی شىء من الراجع . وهذا الحديث ذكره اطيشمى 
فى مجيع الزوائد ۷ : ۱۰۳ - ۱0۵ »© ا »> وفيه عيسى بن قرطاس › وهو 
متروك » . ومنالمجب أن یذ کر الافظ هذا الحديث فى الفتح ٩‏ : ۰۲۳ وينسيه قطبرى والطبرای» 
ثم يسكت عن بیان علته وضعفه ! غفر الله لنا وله . 


مقلسة التفسبو Yo‏ 
لیبته بردائه فقلت : من أقرأك هذه السورة الى سعتلك تقرؤها ؟ قال : أقرأنيها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ! فقلت : کذبت ‏ فوالله إن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم هو أقرأنى هذه السورة الى سمعتّك تقر ؤها ! فانطلقت به أقوده إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله » إنى سمحت هذا يقرأ سورة 
الفرقان على حر و فلم تقر ئنيهاء وأنت آقراتی سورة الفرقان! قال : فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : أرسله ياعمر » اقرأ ياهشام . فقرأ عليه القراءة الى معته 
يقرؤها » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هكذا أنزلت . ثم قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : اقرأ ياعمر . فقرأت القراءة الى أقرأنى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم > فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هكذا آتزلت . ثم قال رسول 
الله صلى الله عليه سل : إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف» فاقرأوا ما تيسر 
N‏ 

٩‏ - حدئی أحمد بن منصور ‏ قال : حدناعبد الصمد بنعبد الوارث 

قال : حدثنا حرب بن ثابت من بی مسلتّم» قال : حدثنا إسمق بن عبد الله بن آی 
طلحة » عن أبية » عن جده » قال : قرأ رجل عند عمر بن اللحطاب رضى الله 
E n.‏ 8 5 ۲ ء 
سرع فقال : لقد قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخير 
على . قال : فاختصما عند النبى صل الله عليه وسلم » فقال : يا رسول الله » 
ألم تقرتى آية كذا وكذا ؟ قال : بل ! قال : فوقع فى صدر عر شی ء» فعرف 
)۱( الحديث ه ۱- رواء آحد ق السند رقم : ۲۹۹ عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهری » وهو أبن 
شہاب» بهذا الاسناد نحوه . ودماء أيضاً رقم : عن الحكم بن نافع عن شعيب عن آلزهری »به . و رواه 
بأسانید آخر » مطولا وتحتصماً VY ¢ A‏ ¢ ۰۲۷۸ ۲۳۷۵ . ورواه البخارى 7*١ : ٩‏ - ۲۳ 
من فتح آلباری » مطولا يتحو مما هتا » من طریق الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب . ونقله أبن 
كثير فى فضائل القرآن : ۷۲ عن رواية البخاری » ثم ذکر أنه رواء أيضاً مسلم وأبو داود والنسای 
والترملی » من طرق عن الزهری . وق تيسير الوصول ۱ : ۱۹۰ «آخرجه الستة » > وفيه مکان 


و وتصيرت » » و و تريصت به » وقوله : و کدت آساوره » أى كدت أواثبه وأبطش به . وقوله م فتصبرت 
حى سلم » . موافق لرواية البخاری » وق السند : و فنظرت حى سلم » أى انتظرت . 


الى صلل الله عليه وسلم ذلك فى وجهه » قال : فضرب صدره وقال : ابعد” 
شيطاناً ‏ قالها ثلذنا ‏ ثم قال : یار إن القرآن كله صواب .مالم تجعل" رحمة" 
عذاباً أو عذابا رح . 


(۱) الدیث ۱۰ - رواء آحد فى السند ( ۱۸۳۷ ج + ص ۲۰ طبعة الحلبى) عن 
عبد الصمد » وهو أبن عبد الوارث » هذا الاسناد » نحوه . ونقله الحافظ ابن كثير فى فضائل القرآن : 
۳ وقال: ۾ وهذا إسناد حسن . وخرب بن ثابت هذا یکی بای ثابت » لا نعرف أحداً جرحه » . 
ونقله امیثمی ی مجبم الزواند ۷ : عمو رهوء وقال : ورواء أحد ورجاله ثقات » . 
وذ کره الحافظ ف الفتح ٩‏ : ۲۲ - ۲۳ ۰ ونسبه الطبرى فقط ۰ فقصر إذ م ینسبه المسند . 

و سناده حتاج إلى حث : ۱ 

فأولا - « حرب بن ثابت » : ثبت فى نسخ الطبرى هنا ۾ حرب بن أفى ثابت » » وهو خطأ صرف 
من التامين . صوابه « حرب بن ثابت » ۰ وهو « النقری » » ترحه البخارى فى التاريخ الكبير : 
۰۱۱/۲ > قال : و حرب بن أفى حرب أبو ثابت » عن إسمق بن عبد الله بن آی طلحة 
الأنصارى » قاله عبد الصمد . وقال موبی : حدثنا حرب بن ثابت النقری . يعد ق البصر ین » . 

وتر حه ابن بان ق الثقات 44۳ - 444 » قال : «خرب بن ثابت المنقرى» منأهل البصرة » 
پروی عن الحسن ومروان الأصفر » روى عنه عبد الصمد : كأنه : حرب بن أبى حرب الذى ذكرناء » . 
وقد ذكر قبله تر حة « حرب بن أنى حرب ٠‏ يروى عن شريح ۰ روى عنه حصين أبو حبيب » . 

والحافظ ابن حجر حين ترجم لحرب بن ثابت » أشار إلى كلام ابن حبان هذا » وعقب عليه بأنه 
و احد ۰ جعله اثنين » ثم شك فيه» ! ! ول ينصفه فى هذا » فإنهما اثنان يقيناً » فصل بينهما 
البخارى فى الكبير » فجمل ااذى يروى عن شر يح برقم : ۲۲۹ ۰ غير الذى نقلنا كلامه عنه برقم :۲۲۷ . 

وأما الذى جمل الراوى راويين فإنه ابن أنى حاتم فى الحرح والتعديل ۲ | ۱/ ۲۵۲ ذکر ثلاث تراجم » 
بالأرقام : ۰۱۱۲۱ ۰۱۱۲۳ ۰۱۱۲۰ فالأخير هو الذى روى عن شريح » والژولان هما شخص 
واحد » وهم فيه ابن أبى حاتم . 

وقد نسب « حرب بن ثابت » هذا فى التمجيل: ٩۲ - ٩۱‏ بأنه « البکری » » وكذتك ق الا کال 
الحسيى : ۲۳ . وأنا أرجم أن هذا خطأ من التاسفین ء أصله ٠‏ البصرى » » فان نسبته فيا أشرفا إليه 
من تراحه ه النقری » » وهو من أهل البصرة » فعن ذلك رجحت أن صوابه « البصری » . 

وثائياً ‏ و إسمق بن عبد الله بن أفى طلحة » : هکذا رواه عبد الصمد بن عبد الوارث عن حرب 
ابن ثابت النقری . ولكن بعض العلاء شك ى حة هذا »> فتال البخارى فى الكبير فى ثر حمة حرب : 
و وقال مسلم : حدثنا حرب بن ثابت سمم إحق بن عبد الله » فهذه رواية البخارى عن شيخه مسلم بن 
إيرهيم الفراهيدى عن حرب بن ثابت « أنه مع إسمق بن عبد الله » . وهی تؤكد عصة ما رواه عبدالصمد . 
ولكن قال البخارى عقب ذلك : « حدثى إسمق بن إبرهيم قال : أخيرنا عبد الصمد قال : حدثنا 
حرب أبو ثابت قال : حدثنا (حق بن عبد الله بن آی طلحة . ويقال : إحق هذا ليس بابن لني طلحة » 
وهم فيه عبد الصمد من حفظه » وأصله صحبح » » فهذه إشارة إلى هذا الحديث . 

ولكنه قال فى التاريخ الكبير ۱ موس ی ترحة وإسحق الانصاری » : «إحق 
الأنصارى . حدئنا موبى بن إسمعيل قال : حدثنا حرب بن ثابت النقری قال : حدئی اعق الأنصارى 


مقدمة التفسر يف 

۷ - حدثتا عبيد الله بن محمد الفريالى قال : حدثنا عبد الله بن ميمون» 

قال : حدثنا عبيد الل یعی ابن 5-7 عن نافع » عن ابن عمر » 

قال : سمع حمر بن الحطاب رضى الله عنه رجلا يقرأ القرآن » فسمع آية على 

غير ما ممع من الى صلی الله عليه وسلم ‏ فأقى به مر إلى النبى صلى الله عليه وام 

فقال : يا رسول الله » إن هذا قرأ آية كذا وكذا . فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : أنزل القرآن على سبعة أحرف » كلها شاف کاف( . 


عن أبيه عن جده » وکانت له صحبة » أن البی صل الله عليه وسلم قال : القرآن كله صواب : وقال 
عبد الصمد : حدثنا حرب آبو ثابت مع [سحق بن عبد الله بن یی طلحة عن أبيه عن جده عن النى 
صل الله عليه وسلم » مثله . وقال بعضهم : لقن عبد الصمد » فقالوا : ابن عبد الله بن آف طلحة » 
ول يكن فی کتابه : ابن عبد الله » . ۱ 

فهذه إشارة أخرى من البخارى هذا الحديث ایض > کمادته فى تاره » فى الاشارة إلى الأحاديث 
الى يريد أن يرشد إلى مواطن البحث فيها . 

وقد أشار البخارى ف الموضعين إلى قول من شك فى أن « إسمق الأنصارى » راوى هذا الحديث 
غير « ااحق بن عبد الله بن ی طلحة الأنصارى » الثقة المعروف بروايته عن أبيه « عبد الله » عن 
جده ه أبى طلحة زيد بن سهل الأنضارى الصحای الكبير » أحد النقباء > الذى شبد العقبة وبدراً 
والمشاهد كلها مع رسول الله صل الله عليه وسلم . وأق بقوله هذا مجهلد إياه مرضاً  »‏ بقوله مرة : 
«ويقال» > رة : «وقال بعضهم » . ثم عقب على هذا التريض ف الرة الأول بقوله : ٠‏ وأصله 
حيح » » يمى أصل الحديث . فهو تصريح منه بصحة الحديث » وبرفض قول هذا القائل الذى 
شك فيه . 

وقد وافقه على ذلك زمیله وصنوه أبو حاتم الرازى » فقال ابنه فى ابرح والتعديل > فى ترحة 
« إتمق الأنصارى ۾ ۲۰-۷۱ : و معت أ يقول : یرون أنه : (خق بن عبداقه 
بن أفى طلحة الأنصارى » . 

وسبقهما إلى ذلك شیخهما إمام الحدثين » الامام أحمد بن حنبل ٠‏ فأثبت هذا الحديث فى مسند 
« أي طلحة زيد بن سبل الأنصارى ۾ دون شك أو تردد . فصح الحديث » والحمد له . 

(۱) هوعبيد الله بن حفص بن عاصم بن عمر بن اللطاب» وليس هوابن عمر بن انلطاب . 

(١؟)الحديث‏ ۱۷ -اسناده ضعيف بدا » من أجل « عبد الله بن ميمون ۾ . أما ۾ عبيداظه بن 
عمد بن هرون لفریاب » شيخ الطبرى ٠‏ فالظاهر أنه ثقة »ع ولکنی | أجد له ترجمة إلا فى ابفرح والتعديل 
لابن أبى حاتم : crrof r‏ قال : ه نزيل بيت المقدس » روى عن سفيان بن عييئة » 
مع منه أن ببيت القدس » . و يذكر فيه جرحاً . وأما علة الحديث فهو م عبد الله بن ميمون بن 
داود القداج » > وهو ضعيف جداً » قال البخارى : « ذاهب الحديث » ۰ وقال أبو حاتم والترمنى : 
« متکر الحديث »1 وقال أبو حاتم : ويروى عن الأثبات الملزقات ٠‏ لا جوز الاحتجاج به إذا 
انفرد » » وقال الحاكم : «روی عن عبید الله بن عمر أحاديث موضوعة » . وأما شیخه و عبید الل 


IA 


۲۸ مقلمة التفسير 

۸ - حدثبى يونس بن عبد الأعلى » قال : آخبرنا ابن وهب » قال : 
أخبرنى هشام بن سعد» عن على بن ای على 3 عن ز بيد »عن علقمة النخعى » قال : 
لما حرج عبد الله بن مسعود من الكوفة اجتمع إليه أصحابه فود عهم » ثم قال : 
لاتنازّعُوا فى القرآن » فإنه لا بختلف ولا يتلاشى » ولا يتغير لكثرة الرد . ون 
شريعة الإسلام وحدود ه وفرائضه فيه واحدة » ولو کان شی ء من الحرفين یہی 
عن شىء يأمر به الآخر » كان ذلك الاختلاف.. ولكنه جامع ذلك كله » 
لاتختلف فيه الحدود ولا الفرائض » ولا شىء من شرائع الإسلام . ولقد رأيشنا 
نتنازع فيه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم » فيأمرنا فتقرأ عليه » فيخبرنا 
أن كلنا محسن” . ولو عم" أحداً أعلم عا أنزل الله على رسوله مى لطلبتهء حى 
آزداد" علمته إلى علمى . ولقد قرأت من‌لسان رسول الله صلىالله علره وسلم سبعين 
سورة » وقد كنت علمت أنه ييُممْرض عليه القرآن" فى كل رمضان » حى کان 
عام قبض » فعرض عليه مرتين » فكان إذا فرغ قرا عليه فیخبرنی أفى 58 
فن قرأ على قراءتی فلاید عتها رغبة عنها » ومن قرأ على شى ء من هذه الحروف 
فلا يد عنّه رغبة عنه » فإنه من جحد بآية جحد به کله . 
ی ا ا ست 
پن. عمر بن حفص بن عاصم بن عر بن الطاب » » فإنه إمام ثقة معروف > وهو أحد الفقهاء 

ومعی الحديث فى ذاته صميح » كأنه مختصر من معى حديث عر بن الطاب » الذى مضى 
برق : ۱۵ . ولكن هذا القداح ألزقه بعبيد الله بن عمر » وجمله من حديث فافع عن ابن عمر . ولا أصل 
هذا » ول نجده قط من حديث ابن هر . 

ول محسن الحافظ ابن حجر > إذأغار إلى هذا الحديث ى الفتح ٩‏ : ۰۲۳ ونسبه للطبرى » 
دون أن یذ کر ضعف إسناده . 

۱( الحديث ۱۸ - إسناده ضعیف جداً » غاية ق الضمف . لعلتين : 

أولاهما : وعل بن أفى على » > وهوه الهی » » من ولد أنى لهب . قال البخاری فى التاریخ 
الصغير :۽ ۱۹ وق الضعفاء : ۲۵ : و منکر الحديث › م يرضه آحد » . وقال 
ابن أنى اتم فى الخرح والتعديل : +/ ١. /١‏ : وسألت ألى عن عل بن أبى على اللهى ؟ 
فقال : منكر الحديث » ترکوه » . وقال : « سثل آبوزرمة عن على بن ی عل الحاشمى ؟ فقال : هو 
من ولد آن لهب » وهو مدينى ضعيف الحديث » منکر الحديث » . وقال ابن حبان فى الضعفاء : ۳۱۰ 
و يروى عن الثقات الوضومات » وعن الأثبات المقلوبات » لا جوز الاحتجاج به » . 


مقاحة التفسير ۷۹ 
۹ - حدثى يونس بن عبد الأعلى » قال : أنبأنا ابن وهب › قال : 

٠. 5‏ 5 5 ۰ و 
أخبرنى يونس - وحدثنا آبو کریب» قال : حدثنا رشندین بن سعد › عن عقيل 
ابن خالد ‏ جميعاً عن ابن شهاب » قال : حدثتی عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
أن ابن عباس حدثه : أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : أقرأى جبريل” 
على حرف » فراجعته » فلم رل آستریده فيزيدنى » حتی انتهى إلى سبعة أحرف . 
قال ابن شهاب: بلغنى أن تلك السبعة الأحرف › إتما هی فى الأمر الذی يكون 

واحداً » لا مختلف فى حلال ولا حرام () 5 

وثانيجما : أن « زبيد بن الحرث الياى » ل يدرك علقمة ول يرو عنه » [نما يروى عن الطبقة 
الراوية عن علقمة » فروايته عنه هنا متقطمة » إن صح الإسناد إليه فيا » و يصح قط . 

وقا جاء نحو هذا الحديث عن ابن مسعود » من وجه آخر ضمیف أيضاً : فرواه أحمد فى المسند 
رقم : ۲۸۹۰ مطولا » من طريق شعية عن عبد الرهن بن عابس » قال : « حدثنا رجل من همدان ‏ 
من أصحاب عبد الله » وما سماه لنا » إلخ . وهذا جهو الراوى عن أبن مسعود » فلا يكون صميما . 
وذ کره امیشی فى مجمع الزوائد مختصراً ۷ - ۱۰۳ وقال : و رواه الإمام أحمد فى حديث طويل » 
والطبراف » وفيه من لم یسم > وبقية رجاله رجال الصحیح 6 . ۱ 

قال أخى السید محمود محمد شاکر : ولفظ السند : و ن هذا القرآن لا ختلف » ولا يستشن » 
ولا يتفه لكثرة الرد » . و « استشن » : یل وصار خلقاً کالشن البالى » وهو القربة البالية . وقوله 
و لا يتفه » : لا يصير تافهاً ع التافه : القبر . وکل کلام رددت قراءته نفدت معائیه وضعف 
أثره إلا القرآن . وأما قوله فى رواية الطبرى هنا « ولا يتلاشى » » ققد قال أهل اللغة إنه مولد من و لا شىء وه 
كأنه اضمحل حی صار إلى لا شیء . ويجيثه نی هذا ایر غریب . 

أقول : وإذ تبين أن راويه م على بن آی على الهي » من يصطنم. الأحاديث ويروى عن الثقات 
الموضوعات » كا قال ابن حبان » فلا يبعد أن يقو هذه الكلمة المولدة من عند نفسه . وهو متأخر 
أدرك عصر التوليد » فقد آرخه البخاری فى ياب من مات بين سن ۱۷۰ - ۱۸۰. 

۹9 الحديث ۱٩‏ - هو باسنادین : أحدها يح » والاخر ضعيف : 

الإسناد الأول : عن يونس بن عبد الأعلى عن اين وهب عن يونس » وهو ابن يزيد الایل عن 
أبن شهاب الزهرى . وهو إسناد صحيح جداً . 

والثاف : عن آي كريب عن رشدين » وهو اين سعد » عن عقيل بن خالد عن الزهری . وهو إسناد 
ضميف ۰ لضمف رشدين بن سعد » وكان رجلا صالحاً فيه غفلة » وكثر خطؤه فغلبت النا كير فى 
آخباره . ولکنه فى هذا الحديث لم ينفرد بروايته عن عقيل بن خالد » کا من . 0 ۱ 

و «رشدين» : بكسر الراء والدال المهملعين بینهما شين معجمة ساكنة . و « عقيل » بضم العين 
المهملة . 

والحديث رواه مسلم :١‏ 6 عن حرملة عن اين وهب عن يونس > مثل الاستاد الأول هنا . 
ورواه البخاری ٩‏ : ۲ فتح البارى » من طريق سلبان بن بلال عن يونس أيضاً . 


۳۰ مقدمة التفسير 

۰ - حدئی محمد بن عبد الله بن ألى ملد الواسطى » ویونس بن 
عبد الأعلى الصدق » قالا : حدثنا سفیان بن عبينة » عن عبيد الله » آخبره آبوه : 
أن أم أيوب أخبرته أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : أنزل القرآن على سبعة أحرف » 
نها قرات أصبلت”" . 

۱- حدثنا إسمعيل بن موبى السّدی. قال : أنبأنا شريك » عن 
أبى إسمق » عن‌سلمان بن صرد يرفعه» قال : آتنی‌متکان» فتقال أ حدهما : اقرأ . قال : 
على کم ؟ قال : على حرف » قال : زدام . حی انتهی به إلى سبعة حر 


ورواه البخاری ٩‏ : .م ١م‏ ء عن سعيد بن عير عن اليث بن سعد عن عقيل بن خاله 


عن الزهری . 
وسيأق أيضاً بإسناد صميح > برقم : ۲٢‏ © من رواية نافع بن يزيد عن عقيل بن خالد عل 
الزهری . 


وهذان الإسنادان يؤيدان الإسناد الثانى هنا » أعى رواية رشدين بن سعد عن عقيل . ولذلك قلت 
إن رشدين - على ضعفه - لم ينفرد بروايته عن عقيل . 

وقول ابن شجاب الزهرى : « بلننی أن تلك الأحرف السبعة ه إلخ : لم يذكره البخارى ۰ وذ کره 
مسل فى روايته . وهو مرسل غير متصل » فهو ضعيف الإسناد . ولذلك أعرض البخارى عن ذ کره . 

ثم إن الحديث رواه أيضاً أحمد » بنحوه » فى المسند رقم : ۲۸۹۰ عن عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهری . ورواء مسلم :۱ : ۲۲۵ ۰ عن عبد بن حميد عن عبد ار زاق » ولكنه لم يسق لفظه بل أحاله 
على رواية يونس عن الزهری . 

ورواه أحمد أيضاً ختص رآ رقم : ۰۲۳۷۰۵ ۲۷۱۷ ۰ من رواية ابن أخى الزهری عن عه . 

ونقله ابن کثبر فى فضائل القرآن : ۵۳ عن إحدى ررایی البخاری » ثم آشار إلى دوابته 
الأخرى وروایی مسام و رواية الطبرى هذه . 

(۱) الدیث ۲۰ - رواه أحمد ف المسند (5 : مغ ۰ 4۳-4۹۲ من طبعة اطلي) » 
عن سفیان بن عيينة » هذا الاسناد . ونقله ابن كثير فى فضائل القرآن : 54 عن السند » وقال : 
۾ وهذا إسناد صميح > ول خربه آحد من أصصاب الكتب الستة » . ونقله اطیشی فى مجمع الزوائه ۷ : 
۶ وقال : «رواء الطراف» ورجاله ثقات » . فقصر إذ | ينسبه المسند أولا . ولفظ السند 
م أا قرأت أجزأك » . ولفظ الطبراف موافق لفظ الطبری هنا . 

و و«عبيدالله» » فق الاسناد : هو عبيد الله بن آی يزيد الکی > وهو ثقة معروف . وأبوه 
و أبو يزيد المكى.» : ذكره ابن حبان ق الثقات . 

وسيأق الحديث مكرراً » برقمی : ۲۴۳ » 5 

(۲) الحديث ۱ - الحديث فى ذاّه صیح ‏ لگن معناه سيأ مراراًء ضمن أحاديث لاف بن کمب» 
وقد كر رها الطبرى بأسانید متعددة » بالأرقام الآثية : ۲۵ - ۳۹ . وسيأق مها فى مواضمها إن شاه الله . 

وأما هذا الإسناد. بعينه » فهكذا ورد فى الطبری » من حديث سلبان بن صرد . ونقل الهيشمى ف 


مقدمة التفسیر ۱ 

۲- حدئنا ابن البرق» قال : حدثنا ابن أبى مريم › قال : حدثنا نافع 
ابن يزيد » قال : حدثنی عقتیلل بن خالد » عن ابن شاب » عن عبيد الله بن 
عبد الله عن ابن‌عباس » عن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : أقرأنى جبريل القرآن” 
على حرف » فاستزدته فزادنى » ثم استزدته فزادنى » حتى انتهى إلى سبعة آحرف(۱). 
۳- خدئیی ریم بن‌سلیان» قال : حدثنا أسد بن موی » قال : حدثنا 
سفیان » عن عبيد الله بن أبى يزيد » عن أبيه » أنه سمع أم أيوب تحدث عن 


النبى صل الله عليه وسلم › فذكر نحوه ‏ يعنى نحو حديث ابن ألى خلد(. 
3 الزوائد ۷ : ١5‏ نحو » من حدیث سليان بن صرد ء وقال : « رواه الطبرای ) وفيه جعفر » 
وم أعرفه » و بقية رجاله ثقات » . وليس إسناد الطيرافى بين أيدينا حى نستطيع القول فيه . ولعل اسم 
« جعفر » - الذى لم يعرفه الهرشى ق إسناده ‏ عرف عن شىء آخر . 

ونقل ابن كثير ق الفضائل : ۱ هذا الحديث عن هذا الوضم من الطبری > ثم قال : « ورواه 
التساى ق اليو م والليلة : عن عبد الرحمن بن محمد بن سلام عن إسحق الأزرق عن العوام بن حوشب عن 
أبى إسمق عن سلیان بن صرد ۰ قال : آق آی بن كغب رسول الله صل الله عليه وسلم برجلين اختاقا 
فى القرامة » فذكر الحديث . وهكذا رواه آحد بن منيع عن يزيد بن هرون عن الموام عن أبى إسمق 
عن سلبان بن صرد عن أن : أنه آق النى صلل اقّه عليه وسلم برجلين » فذ 1 

وهذان الاسنادان الذان ذکرها ابن كثير ضیحان » يدلان عل أن سليان بن صرد نما حع 
هذا الحديث من أن بن كعب . 1 

وليس المطأ اللى وقع فى إسناد الطبری هنا » عحذف « أب بن كمب » - خطأ شريك بن عبد الله 
التتخعى راو يه عن أنى إسحق السبيعى . إنما الخطأ ‏ فيا أرجح - إما من [سمعيل بن موبى السدى شيخ الطبری» 
وإما من الطبرى نفسه . فإن الحديث رواه عبد الله بن أحد بن حنبل » فى مسند أبيه ( ه : ۱۲۵ 
طبعة الحلى ) عن محمد بن جعفر الوركاق عن أبى إسحق عن سلبان عن ألى بن كمب - مختصراً كا هنا . 

وسيأق الحديث مطولا » من رواية سلبان بن صرد عن أنى بن كعب رقم : ۲0 . 

)١(‏ الحديث ۲ - هذا إسناد صحيح . قد مضی برقم : ۱٩‏ » باسنادین آخرين » وبينا 
تخر چە حناك . 

و « ابن البرق » ء شيخ الطبرى : هو و آحد ين عبد الله ين عبد الرحيم » المصرى الحافظ ٠‏ توف 
صنة ۲۷۰ . وله تر خمة فى تذكرة الحفاظ ۲ : ۱۳۰ . 

و دابن آف مرم » : هو وسميد ين الحكم بن محمد بن سالم ۾ المصرى » عرف بابن أبى مرم . 
معرجم ق الجذیب . : 

(؟) الحديث ۲۳ - هذا إسناد صميح . فالر بيع بن سليان + هوالمرادى المؤذن » صاحب الشافعی 
وراوية كتبه . وأسد بن موبی الرواق الأموى المصرى : يقال له « أسد السنة » » ثقة من الثقات » 
قال البخاری‌ق التاريخ الکبیر : ۰۰۸/۱ : ومشپور الحديث » . والحديث مکرر رقم : ۰۲۰ 
كا آشار إلى ذلك الطبری بالاحالة عليه . وسیأق عقب هذا باسناد آخر . 


۲/۱ 


۳۲ مقاحة التفسير 

4 - حدثنا الربیع » قال: حدثنا آسد » قال : حدثنا آبو الربیع السمان » 
قال : حدثتى عبید الله بن أبى يزيد » عن أبيه » عن أم أيوب » أنها معت 
ای صلى الله عليه وسلم يقول : نزل القرآن على سبعة أحرف » فا قرأتة 
آصبت(۱ . 

6 حدثنا أبو كريب » قال : حدئی يحبى بن آدم» قال : حدثنا إسرائيل 
عن أب إحمق » عن فلان دی - قال أبو جعفر : ذآهب عنی اسمهساء 
عن سلیان بن صرّد » عن أنى” بن كعب » قال : رحت إلى المسجد » فسمعت 
رجلايقرأ » فقلت : منأقرأك ؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم . فانطلقت 
به إلى رسول الله صلى الله عليه وسل » فقلت : استقری" هذا . قال : فقرأ » 
فقال : أحسنت . قال فقلت : إنك أقرأتى كذا وكذا ! فقال : ونت 
قد أحسنت . قال : فقلت : قد أحسنت ! قد أحسنت ! قال : فضرب بيده 
على صدرى » ثم قال : اللهم آذمب عن أب الشك" . قال : ففضت عركاً ٠‏ 
وامتلاً جوف فرقاً ‏ ثم قال : إن اللکین أتيانى » فقال أحدهما اقرأ القرآن 
على حرف . وقال الآخر : زده . قال : فقلت : زد'نى . قال : اقرأه على 
حرفين . حتی بلغ سبعة أحرف » فقال : اقرا على سبعة حرف ). 

(١).الحديث‏ ۲4 - وأما هذا فإسناد ضمیف جدا » فأبو الربيع الان » واسعه : أشعث بن 
سعید البصری » ضعيف جدا » كان شعبة يرميه بالكذب . والحديث مضی بإسنادين صميحين » 


نم : ۲۰ ۰ ۰.۲۳ 


(۲) الحديث ۲۵ - مضی بعض معناه مختصراً » وأشرنا إلى هذا » فى الحديث رقم : ۰۲۱ 
وأن سليان بن صرد » راو یه هناك » [ما رواه عن أب بن كعب . 

وهذا الاسناد نسى فيه أبو جمفر الطبری اسم و فلان العبدى » » كا قال هو هنا . 

. وقد نقله ابن كثير فى الفضائل : ۱ عن هذا الموضع من تفسير الطبری » ثم آشار إلى بعض 
رواياته الأخر الى سمى فيا « فلان العبدى » هذا باسمه » وأراد أن بجع بين هذه الروايات والرواية 
الماضية رقم : ۲۱ ۰ الى فيها أن الحديث من رواية سلبان بن صرد دون ذكر أبى بن كمب » 


فقال : وفهذا اديك محفوظ من حيث الحملة عن أنى بن كعب » والظاهر أن سلمان بن صرد 


الزاعی شاهد ذلك ۾ . 
والصحيح ما ذهينا إليه هناك » من أنه من رواية سلبان بن صرد عن آي بن كعب . 


مقاسة التفسير rr‏ 
حدثنا محمد بن بشارء قال :حدلثنا ابن‌آی‌عدی- وحد ثنا آبوکریب» 
قال : حدثنا محمد بن ميمون الزعفرانی - حميعاً عن ميد الطويل » عن أنس 
ابن مالك رضى الله عنه » عن أل بن كعب رضى الله عنه » قال : ما حالك 
فى صدرى ثیء منذ أسلمت » إلا أنى قرأت آية” » فقرأها رجل غير قراعتی » 
فقلت : أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال الرجل : أقرأنيها رسول الله 
صل الله عليه وسلم . فأتيت رسو الله صلى الله عليه وسلم . فلت : أقرأتى 
آبة كذا وكذا ؟ قال : بل . قال الرجل : ألم تثقرتى آية كذا وکذا ؟ قال : 
بل » إن جبريل وميكائيل عليهما السلام أتيانى » فقعد جبريل عن يمينى » 
وميكائيل عن يسارى > فقال جبريل : اقر] القرآن على حرف واحد . وقال 
ميكائيل : استزد"ه » قال جبريل : اقرل القرآن على حرفين . فقال ميكائيل : 
وهذا الحديث المطول - النى هنا رواه عبد الله بن أحد بن حنبل فى مسند أبيه ه ۸ ۱۲4 
من طبمة الحلى » عن أي بكر بن أب شيبة عن عبيد الله بن موبی عن إسرائيل عن أبى. إسممق عن سقور ] 
العبدى عن سلبان بن صرد عن ألى بن کمپ » بنحوه عمتاه . 
فعرفنا من رواية عبد الله بن أحد أن اسم هذا الراوى و المبدی » : « سقير » . وهو بضم السین 
المهملة وفتح القاف ۰ كا ضبطه الحافظ عبد الى بن سعيد المصرى فى كتاب المؤتلف : ٠١‏ » وكذلك 
أثبته الذعهى فى المشتبه : ۲٠١‏ . وف اسمه خلاف قدم » ولكن هذا هو الراجح الصحيح . 
فقد ترحه البخاری فى التاريخ الكبير ۲ | ۲ / ۳۳۱ ق حرف الصاد » باسم و صقير » » 
ون قع فيه خطأ من النساخ » فرسم « صعير » بالمين بدل القاف . وقد حقق مصححه العلامة الشيخ 
عبد الرحمن بن عى المانى ذلك بالهامش » ونقل أن الأمير ابن ماكولا ضبطه « سقير » أيضا . 
وتر مه ابن أبى حاتم فى ابرح والتعدیل ۱/۲ /۳۱۸ فى حرف السين » باسم « سقير العبدى »» 
ثم آعاده فى حرف الصاد ۲ / ١‏ / 4۵۲ باسم ه صقر العبدى » ويقال : صقير العبدى » » فجاء 
بقول ثالث . 
وتر حه السیی فى الا کال : 4۰ > فقال : وسقير العبدى » عن سلبان بن صرد الزاعی » 
وعنه أيو (حق السبيعى : لیس بالشپور » . وتعقبه الحافظ فى التعجيل : ۱۰۷ » فقال : ولم يصب 
فى ذلك ٠‏ فقد ذکروه ى حرف الصاد الهملة » ولم پذکر البخاری ولا ابن أب حاتم فيه قدحاً » 
وذ کره ابن حبان ی الثقات » » وهو فى الثقات : ۲۲۹ بامم « صقیر العبدی » . 
فإذ تبین أن و المبدی » هذا تابمی ثقة » بتوثيق البخاری أن لم جرحه » وپذکر ابن حبان إياء 
فى الثقات - كان هذا الاسناد صحيحاً . ۱ 
ثم إن سقيراً المبدی لم ينفرد بروایته عن سلبان بن صرد . فقد رواه عنه تابعی آخر ۰ ثقة 
معر وف ۰ من مشجوری التابمين » وهو عي بن يعمر . 
(f)ır‏ 


۳۹ بسا التطسير 
استزده . حنی بلغ ست“ أو سیعة" - اليك من ألى كريب - وقال ابن بشار 
فى حديثه : حى بلغ سبعة" آحوف - ولم يشك” فيه - وکل" شاف كاف . 
ولفظ الحديث لأبى کریب(۲ . 
۲۷ حدثبى يونس بن عبد الأعلى قال: آخبرنا ابن وهب» قال : أخيرنى 
يحيى بن أيوب » عن ميد الطويل » عن أنس بن مالك » عن أب بن كعب » 
عن الى صل الله عليه وسلم بنحوه ..وقال ى حديثه : حتى بلغ ستة أحرف » 
قال : اقرأه على سبعة أحرف » کل" شاف کاف ۳  .‏ :: 
۸- حدلنا محمد بن مرزوق» قال : حدثنا آبو الوليدء قال : حدئنا ماد 


فرواه اد ى السند ه : ۱۲۸ عن عبد الرهن بن مهدی » وعن بيز » ورواه ابنه عبد الله 
ابن أحمد من هدبة بن خالد القيسى » ورواه آبو داود فى الان رقم : ۱۸۷۷ ج ۲ ص ۱۰۲ من أب 
الوليد الطيالمى ‏ : كلهم عن هام بن عي من قتادة عن يحي بن یممر عن سلبان بن صرد عن آي 
,اهن كعب » بنجو ختصراً . وهذه أسانيد ماح على شرط الشيخين . 

وسيأى عقب هذا بأسائيد كثيرة » من أوجه مختلفة » عن أنى بن کمب بالأرقام ۰.4٩ ۰ ۳۹ - ۲٩‏ 

(۱) الحديث ۲۹ - هلا بإسنادين : ه محمد بن بشار عن ابن أب عدى  »‏ و و أبو كريب عن 
محمد بن ميدون الزعفراف ه » کلاها عن ید الطويل . فالاسناد الأول مصیح عل شرط الشيخين دون 
لاف . والإستاد الثافى فيه « محمد بن ميمون الزعفراى » » وهو ثقة » وثقه ابن معين وأبو داود وفرها » 
وضمفه البخاری والتسالى وغيزها . ١‏ 

1 : والحديث صميم بكل حال » إذ ل ينفرد بروايته هذان‎ ٠ 

فقد رواه أحد ق السند ه : ١١4‏ » ۲ طبعة الى > مختصراً قليلا » عن ېی بن سعيد » 
وهو القطان عن حید الطويل » بهذا الإسناد . ثم رواه ابته عبد اقه بن أحمد عن محمد بن أبى 
بكر المقدى عن بشر بن الفضل ‏ وعن سويد بن سعيد عن العتمر بن سلیان » كلاهما عن حيد 
الطریل» معناه . 

ورراه أيفاً أبرعبيد القامم بن سلام - فبا نقل عنه ابن كثير فى الفضائل : 4ه عن يزيد بن 
هرون و يحي ين سعيد ) کلاهما من ید » بهذا الاسناد مطولا . 

سأ عقب هلا » رم : ۲۷ ۰ من رواية بجي بن أيوب عن حميد . 

وقال ابن كثير » بعد نقله رواية آن عبيد : و رقد رواه النمای»من حديث يزيد » وهو ابن 
هرون » ريحي أبن 'سعيد القطان > كلاما عن حميد الطويل عن آنس عن أب بن كعب ؛ بلحو . 
وكذا رواه ابل أن مدی وضد بن ميموث الزعفرائى وحي بن أيوب » كلهم عن حميد ٠‏ به» رهلا 
إشارة منه إلى آسانید الطبرى الثلاثة هنا . وهی كلها آسانید ماح . : 

(۲) الحديث ۲۷ - هو مكرر الحديث قبله . وقد آشرنا إليه فى تخرچه . 


مقدمة التفسیر re‏ 
ابن سلمة » عن ميد » عن أنس بن مالك » عن عتبادة بن الصنامت» عن أي 
ابن كعب » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنزل القرآن على سبحة 
أحرف0. 

و حدثنا أبو كريب قال حدثنا حسين بن على › وأبو أسامة » عن 
زائدة» عنعاصم » عن زر عن ألى »؛ قال : لی رسول الله صلی الله عليه وس جبر یل 
عند أحجار الرآء فقال : إلى بعثت إلى أمة آمینین > مهم الغلام” واللحادم” 
والشيخ العابى والعجوز › فقال جبریل : فليقرأوا القرآن على سبعة أحرف9© . 
ولفظ الحديث لألى أسامة. ٠‏ 


(۱) الدیث ۲۸ - وهذا إسناد جميح أيفاً > إلا أن حاد بن سلمة زاد و عيادة بن 
الصامت » بين أنس وأ بن کمب . وسنبین ذلك ء إن شاء الله . 

وحمد بن مرزوق » شيخ الطبرى : هو محمد بن محمد بن مرزوق الباهل » نسب إلى جاه . 
وهو ثقة » روی‌عنه مسام ى صميحه والترمذى واین ماجة وغيرهم . وشيخه أبو الوليد : هو الطيالمى» 
واسمه : هشام بن عبد الاك » إمام حافظ حجة . 

والحديث رواه أحد فى السند ه : ١١4‏ طبمة الحلى » هکذا مختصراً » من عفان عن حماد 
ابن سلمة » بهذا الاسناد . ثم رواه بالإسناد نفسه ءطولا » بنحو الرواية الماضية » فى ۰۲۹ ۰۲۷ 
ثم رواه عن محی بن سعيد عن حميد عن أنس : و أن أبيا قال » - فأشار إلى تاك الرواية » ثم قال : 
دوم يذ كر فيه عبادة » . 

فالظاهر - غندى ‏ أن ماد بن سلمة هو الذى انفرد بزيادة و عبادة » فى الاسناد . ولعل 
هذا مهو منه » فقد رواه الرواة الذين ذکرنا من قبل » دون هذه الزيادة » وهم أكثر منه عدا وأحفظ 
وأشد إتقافاً . 

وأيا ما كان فالحديث حيح » سواء أسمعه أنس من ألى بن كعب مباشرة » أم سمعه من عبادة 
ابن الصامت عن أف . 

(۲) الحديث ۲٩‏ - وهذا إسناد صميح أيضاً . حسين بن على : هو الحمى . أبو أسامة : 
هو ماد بن أسامة . زائدة : هوابن قدامة . عاصم : هو ابن بهدلة » وهو ابن ی النجود . زر : 
هو این حبيش . ۱ 

والحديث رواه أحمد فى السند ه : ۱۳۲ عن حسین بن على الممى عن زائدة » ومن أفى سعيد ٠‏ 
مول بی هاشم عن زائدة أيضاً . ونقله ابن كثير فى الفضائل : 4ه عن الرواية الأفل من السند . 

ورواه أبو داود الطیالسی ق مسنده رقم : 4ه عن حماد بن سلمة . ورواه الترمذی 4 : ٩۱‏ 
من طريق شیبان » وهو ابن عبد الرهن اللحوي »> كلاها عن عاصم » بهذا الاسناد » نحوء . قال 
الترمذى : و هذا حدیث حسن صميح . وقد روی عن أل بن كعب من غير وجه » . ۱ 

وأحجار الراء » » بکسر الم وتخفیف الراء و بالد : موضم بقباء » خارج الدينة » رقال 


۳۹ مقدمة التفسر 

۰ - حدثنا آبوکریب » قال :حدثنا ابن "مير »قال :حدثنا إسمعيل بن 
آی خالد ‏ وحدثنا عبداحمید بن بیان اقتاد »قال : حدثناحمد بنيز يدالواسطى » 
عن إمعيل عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن آی یی » عن جده » 
عن ایی بن كعب » قال : كنت ف المسجد » فدخل رجل يصلى » فقرأ قراءة 
آنکرتها عليه» ثم دخل رجل” آخر فقرأ قراءة” غير قراءة صاحبهء فدخلنا جميعاً 
على رسول الله صلی الله عليه وسلم > قال : فقلت : يا رسول الله » إن هذا قرأ قراءة” 
آنکرنها عليه » ثم دحل هذا فقرأ قراءة” غير قراءة صاحيه . فأمرهما رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقرآ » فحن رسول الله صلى الله عليه وسلم شأنتهتما » فوقع 
ق نفسی من التكذيب» ولا إذ' كنت فى الخاهلية! فلما رأى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ما خشیی » ضرب فى صدرى ۰ فقفضت أعرقاً » كأنما أنظر إلى 


ا 


الله قرا . فقال : لی : يا أ سل" إلى" أن اقر القرآن” على حرف » فرددت 
عليه : أن" هون على آمتی » فرد" على" فى الثانية : أن اقرز القرآن على حرف. 


ماهد : و« هی قباء و » كا فى الهاية لابن الأثير ۱ : ۰۲۰۳ 4: ۰۱ ۰ والقاموس 
وشرحه ۳ : ۰۱۲۷ ووفاء الوفا السمهودى ۲ : ۲۸۸ . ول نجد ق ذلك خلافاً > إلا ما ذهب 
إليه أبو عبيد البكرى فى معجم ما استعجم : ۷ إذنم أنه و موضم بمكة » على لفظ مع 
یز ۶ كانت قريش قاری عندها » وهی صلی السباب » » ثم ذکر هذا الحديث شاهداً ؛ وأنا 
آرجم أنه وهم منه » اثتقل ذهنه بمناسبة تقارب معنن الفظین إلى الظن باتحاد الکانین . فإن « صی 
السباب » « موضع بمكة كانت قریش تتارى عندها » كا قال أبو عبید نفسه فى مادة « صی »: 
۳۸ فانتقل ذهنه فقال عقب ذلك : ه وهو الوضع المعروف بأحجار الراء » 1 ! 
و والمراء» : من الاراة » و « الصی  »‏ بضم الصاد وکسر الفاء وتشدید الياء : جمع « صفا » > 
و والصفاء : جمع و صفاة » » وهی الحجر الصلد الضخ النی لا ينبت شيئاً . 

وما يؤيد اليقين ما أخطأ فيه آبر عبيد : أن فى بمض روايات هذا الحديث الآنية : وعند أضاة . . 
بی غفار » » وهی موضم بالدينة يقيناً . وقد بين أبو عبيدة نفسه ذلك فى : ۱۹4 »© وذكر الحديث 
بالرواية الآثية أيضاً شاهداً عليه . 

وقوله « والشيخ العامى ه ۰ فى مطبيعة الطبرى « والشيخ الفانى » > وف الخطوطة و الماشی » » 
وق المسند « الماصى » . وكلها يمعنى . و وعسا الشيخ » : إذا كبر وأسن وضعف بصره وييس 
جلده وصلب . ومثله « عصا » . وقال الأزهرى : عصا : إذا صلب » كأنه أراد م سا » بالسين » 
فقلبها صاداً » . ( اسان : عصا ) . 


مقدهة التفسير ۳۷ 

فرددت عليه أن هون على أمتى » فرد" على" نى الثالثة» أن اقرأه على سبعة حرف » 

ولك بكل رد"ة رد دنکنها آمسألة تساأللنها فقلت : اللهم اغفر لأمى » اللهم 

اغفر لأمى » وأخرت الثالثة ليوم يرغب ال" فيه الحلق كلهم حى إبراهم . 

إلا أن ابن بیان قال فى حديثه : فقال الم النی صلى الله عليه وسلم : قد 

أصبعم وأحستم . وقال أيضاً : فارفضضت عر( . 

۳۱ - حدٹنا آب وکر یب » قال :حدثنا محمد بن فتضیل» عن إسمعيل بن 

أنى خالد» بإسناده عن النبى صلی الله عليه وسلم بنحوه » وقال : قال لى : أعي ك 

بالله من الشلك” والتكذيب . وقال أيضاً : إن الله آمرنی أقرأ القرآن على حرف » 

فقلت : اللهم” رب خفف عن أمى . قال : اقرأه على حرفين . فأمرنی أن أقرأه 
على سبعة أحرف » من سبعة أبواب من ابلحنة ۰ كلها شاف كاف9» : 

۷ - حدثنا آبوکریب » قال :حدثنا وكيع » عن إسمعيل بن ألى خالد » 
عن عبد الله بن عيسى بن أنى ليى ‏ [ و ] عن ابن ألى لیلی عن الحكم ‏ 
عن ابن أن ليل » عن أب قال : دخلت السجد" فصليت » فقرأت النحل » 

(۱) الحديث ۲ - إسناداه حیحان . وعبد الحميد بن بیان القناد » شيخ الطری ق الاسناد 
الثانى : ثقة من شیوخ مسلم » ویقال له آیضاً ه السكرى » . و « القناد » : نسبة إلى « القند » بفتح 
القاف وسکون النون » وهوالسکر الصنوع من عسل القصب . 

والحديث رواه مسلم ١‏ : ۲۲۵ عن محمد بن عبد الله بن مير عن أبيه عن إسمعيل بن آی 
خائد » بهذا الاسناد » نحوه . ثم رواه عن هى بكر بن آی شيبة عن محمد بن بشر عن إجمعيل . 

ورواه آحد فى السند ه : ۱۲۷ طبعة الحبى عن يحبى بن سعيد عن لمعيل . ورواه ابنه 
عبه الله فى السند أيضاً ه : ۱۲۹۰-۱۲۸ عن وهب بن بقية عن خالد بن عبد الله » وهوالطحان» 
عن [سمعيل . ونقله ابن کشر فى الفضائل : هه عن رواية أحمد . ارفضاض العرق: تتايم سيلافه . 

( ۲) الحديث ۳۱ - إسناده سميح أيضاً . وهو مكرر الحديث قبله . 

ونقله ابن كثير فى الفضائل : مه عن الطبرى فى هذا الموضع » واقتصر فيه على آخره » من 
أول قوله ه إن الله أمرف » . ولكن وقع فيه خطأ فى الاسناد « عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن 
آن ليل عن أبيه عن جده » ! فزيادة ۾ عن أبيه » خطأ ناسخ أو طابع » ليست فى الطبرى » ولا 
موضع فا ء لأن عيسى روى هذا الحديث عن جده مباشرة » کا فى الإسناد الماغى . 

وقوله « أمرف أقرأ القرآن » : هر عل تقدير و آن » »> وهی ثابتة فى المطبوعة واين كثير » 
ومحذوفة فى الخقطوطة . 


۱۳/۳ 


۳ مقدمة التفسير 
ثم جاء رجل آخر فقرأها على غير قراتی » ثم جاء رجل آحر فقرأ خلاف 
قراءتنا» فدخل نفسى من الشك" واتکذیب آشد؛ ما كنت ف ابلاهلية » فأحذت 
3۳15 فاتیت" بهما النی صل الله عليه وسلم » فقلت : يا رسول الله » 
استقرئ هذين . فقرأ آحد ها » فقال : أصبت . ثم استقراً الآخر » فقال : 
أصبت . فدخل قلی آشد؛ ما كان نى الحاهلية من الشك” والتكذيب » فضرب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صدرى » وقال : أعاذك الله من الشك” » واخنساً 
عنك الشیطان" . قال إسمعيل : فضت عرقاً ‏ ول يقله ابن أبى ليلى - قال : 
فقال : أتانى جبريل” فقال : اقرا القرآن على حرف واحد . فقلت : إن أمى 
لانستطیع . حنی قال سبع مرات » فقال لى : اقرأ على سبعة أحرف » ولك بكل 
ردة رد دنها مسألة . قال : فاحتاج إلى" فيها الحلائق » حى إبراهم صلى الله 
عليه وسلم ۲۳ . 


(۱) الحديث ۳۲ - هو بإسنادين » آحدها متصل مصیح » والآخر ظاهره الاتصال . وسنبین 
ذلك تفصیلا » إن شاء الله . 

وقد وقع هنا ى فسخ الطبری خطأ من الناتمين > محذف واو العطف قبل قوله « حن ابن آي ليل 
عن المكر ۾ . ولذلك زدفاها بعلامة الزيادة [ و ] . بأنا عل يقين أن حلفها جمله إستاداً واحداً » 
ويكون إسناداً مضطر با لا يفهم . 

والذى أوقع الناسخين فى انمطاً » واللی يوقع القارىء.فى الاشتباه والاضطراب » تكرار « عن ابن 
آی ليل فى الاسناد . وخا اثنان» بل ثلاثة : فالأول صرح باسمه فيه » وهو : وعيد الله بن عیسی 
ابن عبد الرحن بن آی لیل»» والثاف : ومحمد بن عبد الرحن بن آی ليل » مم عيمى » والثالث : 
« عبد الرحمن بن أف ليل » التابمی . 

فالطبری رزی هذا الحديث عن أبى كريب محمد بن العلاء عن وكيع بن الحراح . ثم يفترق الاسنادان 
فوق وكيم : : 
فرواه وكيع عن (عمیل بن أبى خالد و عن عبد الله بن عيمى بل أبى ليل » » وهو « عبد الله 
ابن عيمى بن عبد الرحمن بن آف لیل» . 

ورواه وكيع أيضاً و عن أبن أبى ليل » » وهوه محمد بن عبد الرحن بن آی ليل » » عن الحكم » 
وهو « الک بن عتيية » . 

ثم يجتمع الإستادان مرة آخری : 
فيرويه ه عبدالله بن عيمى » عن جده « عبد الرحمن بن أب ليل » عن أبى بن کمب » كالإسنادين 
الماضيين ۳۰ ۰ ۳۱ . وهو إستاد متصل . 


مقدمة التفسير ۳۹ 

۳ - حدثنا أبوكريب » قال : حدثنا عبد الله » عن ابن ألى ليل» عن 
کم » عن عبد رن بن آن لی ۰ عن أي" » عن ای صل الله عليه وسل » 
پنحوو(۱ , 

4 - حدثنى أحمد بن محمد الطوسى » قال : حدثنا عبد الصمد » قال : 
حدثی أى » قال : حدثنا محمد بن جحادة » عن الحكم ‏ هو ابن عشيبية - عن 
جاهد » عن ابن ی ليل » عن آي بن کمب » قال : أتى جبریل ای صلى 
لله عليه وسلم وهو عند أضَاة بى غفار فقال :إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تثقرئ 
أمتك القرآن” على سبعة أحرف » فن قرأ منها حرفا فھلو كا قرا . 


ويرويه الحكم بن عتيبة عن « ابن أبى ليل » » وهو « عبد الرهن » عن أبى بن كمب » وهذا 
إسناد ظاهره الاتصال » إلا أن فيه شبهة الانقطاع » لان اكم بن عتيبة و إن كان يروى عن عبدالرحن 
بن ألى ليل كثيراً » إلا أنه نی هذا الحديث بعينه رواه عنه بواسطة مجاحد » کا سیا فى الأسائيه 
ثم : - ۳۷ وفيا سنذ کر هناك إن شاء الله من التخر یچ . 

ومن المحتمل جداً أن يكون المكم سمعه من عبد الرحن بن أن ليل نفسه » وسمعه من جاهد عنه » 
فرواه على الوجهين . وهذا كثير ق الرواية » معروف مثله عند أغل العلل . 

د إذا م يكن الحكم معه من « عبد الرحمن بن أبى ليل » » فتكون الرواية الى هنا - كالرواية 
التالية رتم : ۳۳  -‏ من « محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليل » ۰ فإنه وإن كان فقماً صدرتاً » 
إلا أنه ه كان سی الحفظ مضطرب الحديث » > كا قال الإمام أحمد بن حفيل وغيره . 

وليعلم أن ۾ محمد بن عبد الرحمن بن أن ليل » كان أصغر من ابن أخيه و عبد الله بن عیسی 
ابن آف ليل » وكان پروی عنه > ولا يروى عن أبيه و عبد الرمن » إلا بالواسطة » وأما ابن أي 
« عبد الله بن عيسى » فقد أدرك جده وروی عنه مباشرة . 

وعل كل حال فالحديث صحيح بالروايات المتصلة » ولا تؤثر نى سمته رواية محمد بن عبد الرحن 
إن ظهر عدم اتصاها . ۱ 

(۱) الحديث ۳۳ - سناده كالإسناد قبله : و ابن أنى ليل » » هوه محمد بن عبد الرحن » 
پرویه عن أبيه « عبد الرجن » بواسطة و الک بن عتيبة » . 

وأما « عبد الله ۾ شيخ أبى كريب > فالظاهر حندی أنه « عيد الله بن مير » » إذ رواپته عن 
محمد بن عبد الرحن أب ليل ثابتة عندى فى المسند فى حديث آخر ء هو الحديث رقم : ۲۸۰۹ هناك . 

( ؟) الحديث ۲4 - إسناده تحميح . عبد الصمد: هوابن عبد الوارث بن سعيد بن ذ كوان البصرى 
وهر وأبه من الأعلام الثقات . محمد بن جحادة - بضم اليم وتخفيف الما المهملة > ثقة عابد زاهد 
من أتباع التابعين . ۱ 

۱ وهذا الحديث مختصر » وسيأقى عقبه مطولا بثلائة آسانید رت : ۶۹ ۳۱ ۰۳۷ من طریق 


۰« مقدمة التفسیر 

و۲ - حدثنا محمد بن الى » قال : حدثنا محمد بن جعفر » قال : 
حدثنا شعبة » عن الحكم » عن جاهد + عن ابن نى لبلى » عن آي 
ابن كعب : أن اللبی صلى لله عليه وسلم كان عند أضاة بی غفارء قال : 
فأناه جبر يل فقال : إن الله يأمرك أن ُقرئ أمتلك القرآن" على حرف . قال : 
أسأل” الله معافاته ومغفرته » وان أمی لا تطيق ذلك . قال : ثم أناه الثانية 
فقال : إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرفين . قال : أسأل الله 
معافاته ومغفرته > وان أمتى لا تطيق ذلك . ثم جاءه الثالثة فقال : إن الله 
يأمرك أن تقرئ أمتك القرآف” على ثلاثة أحرف . قال : أسأل الله معافاته 
ومغفرته » وإن أمى لا تطيق ذلك . ثم جاءه الرابعة فقال : إن الله يأمرك 
أن تقرئ أمتك القسرآن" على سبعة أحرف » فأيسما حرف قرأوا عليه فقد 
أصابوا ٩‏ . 

.م حدلنا محمد بن الثی » قال : حدثنا ابن أفى عدى » عن شعبة ‏ عن 
الحكم + عن مجاهد + عن ابن أنى ليلى » قال : نی جبريل الى صلی الله ليه 
وسلم عند أضاة بی غفار - فذكر نحوه9© . 

- حدثنا آبرکریب» قال حدثنا موسى بن داود» قال : حدثنا شم 


۱/۸ وحدثنا الحسن بن غرّفة » قال : حدثنا شبابة قال : حدثنا شعبة ‏ عن الحكم » 


شعبة عن الحكم بن عتيبة . وسيأق سطولا أيضا رتم4۱۰ من طريق عبد الوارث عن محمد بن جحادة : 
ورواه أحمد ق السنه ه : ۱۲۸ مطولا آیضاً » من طريق عبد الوارث . 
( ۱) الدیث وم - رواه آپو داود الطیالسی فى مسنده رقم : هوه »2 عن شمبة . ورواه أحد 
" ق السند ه : ۱۷۷ - ۱۲۸ » عن محمد بن جعفر عن شعبة . ورواه ضلم ۱ : ۲۲۵ CTY‏ 
عن محمد بن ای وفيره عن محمد بن جمفر . ورواء أبوداود السجستافى ق الستن رقم ۷۸ :۱-۱ 
عن محمد بن الثی ایشا 
۱ ونقله اين كتير فى الفضائل ٠۸‏ - بوه عن هلا الموضخ من تفسير الطبرى . وقال : « وأخرجه 
وأبو داود والنسای » من رواية شعبة » به » . اا 
( ۲) الدیث ۳۷ - هو مكرر الحديث قبله . 
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عن مجاهد » عن ابن أنى ليل » عن أي بن كعب » عن النئ:صل الله 
و فسوی ١‏ 

۳۸ ل حدثی يونس بن‌عبد الأعلى » قال : آخبرنا ابن وهب» قال : آنخبرنی 
هشام بن سعد » عن عبيدالله بن عمرء عن عبد الرمن بن أنى ليل» عن أ بن 
کب أنه قال : معت رجلا يقرأ فى سورة النحل قراءة” تخالف قراءنی » ثم 
معت آخر يقرؤها قراءة” تخالف ذلك » فانطلقت بهما إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فقلت : إنى معت هذين. يقرآن فى سورة النحل » فسألشهما : من 
أفرأهما ؟ فقالا : رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقلت : لأذهين بكما إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ۰ إذ خالقعا ما أقرأنى رسول الله صلى الله عليه وس . 


- 
.م 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسل لأحدهما: اقرا . فقرأ » فقال : أحسنت . 
ثم قال للآخر : اقرا . فقرأ » فقال : أحسنت . قال أ : فوجدت فى نفسى 
وسوسة الشيطان » حى ار وجهى » فعرف ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى وجهى » فضرب بيده فى صدرى» ثم قال : اللهم” آخنسی الشیطان عنه ! 
يا ألىء أتانىآت من ری فقال : إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد . 
فقلت : رب خفف عى . ثم أتانى الثانية فقال : إن الله يأمرك أن تفرأ القرآن 
على حرف واحد . فقلت : رب خفف عن أمتى . ثم أتانى الثالثة فقال مثل 
ذلك » وقلت مثله . ثم أتانى الرابعة فقال : إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن” على 
سبعة أحرف » ولك بكل ردة مسألة . فقلت : يا رب اغفر لأمى » يارب 
اغفر لأمى . واختبأت الثالثة شفاعة” لأمى يوم القيامة0© . 

3 (١)الحديث‏ ۲۷ - هومكررما قبله أيضاً . وهو بإسنادين عن شعبة . و و شبابة » فى الإسناد 
الثافى : هو شبابة بن سوار الفزاری الدائی » وهوثقة » أخرج له أصعاب الكتب الستة . 


(؟)الحديث ۴۸ - هذا الإسناد نقله ابن كثير ق الفضائل : ۵۷-۵٩‏ » وقال : و إسثاد 
وی یت ٩‏ : ۲۱ . وعبيدالله » الراوى عن عبد الرحمعن 


0 


ابن أبى ليل : هو عبيد الله بن عر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الطاب » وهو إمام ثقة حجة » 
آحد الفقهاء: السبغة بالمدينة ». وكان أحد بن حتبل يقدمه على مالك وعل غيره فى الرواية عن نافع » 


۱ مقاسة التفسير 
ء ۳ ب حلرثا .محمد بن عبد الأعلى الصنعانی » قال : حدثنا العتمر بن 
سليان» قال : سمعت عبید الله ين عر عن سيار أنى احکم» عن عیدالرهن بن 
أنى ليل » رفعه إلى الى صلل الله عليه وس : ذ کر أن رجلین اختمیا ىآية من 
القرآن +: وکل" يزعم أن النى صلى اقد عليه وسام أقرأه » فتقارآ إلى ی » فخالفهما 
أنى » فقار إلى الى صل الله عليه وسلم > تقال : يا نی اله » اختلفنا فى 
آية من القرآن » وکا يزيم أنك أقرأته . فقال لأحدها : اقرا . قال : فقرأ » 
فقال : أصبت . وقال للآخر : اقرا . قرا حلاف ما قرا صاحبه فقال : 
اصبت . وقال لأ : اقرأ.. فقرأ فخالقهما » قال : آصبت .. قال أي : 
. فدتیلی .من الشلك ” فى أمر رسول الله صل الله عليه وصلم ما دحل ف من آمر 
ابلاملة > قال : فعرف رسول الله صلل اه عليه صلم الذى ق وجهی ف 
يده فضرب صدرى » وقال : استعذ" باقه من الشیطان الرجم » قال. : فضت 
عركا »وكأنتى أنظر إلى الله شرق . وقال : إنه أتانى آت من ربى ققال :إن ربك 
يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد .. فققلت : وب شف عن أمّى . قال : 
ثم جاء قال : إن ربك يأمرك أن : تقرأ القرآن على حرف واحد . فقلت : 
فف عن ی . قال : ثم جاء الثالثة فقال : إن ربك بأمرك أن : ا 
على حرف واحد . فقلت : رپ خفف عن آمی . قال : ثم جاءنى الرابعة 
فقال : إن ربك يأمرك أن 7 تقرأ القرآن. على سبعة أحرف » ولك بكل رد"ة مسألة . 
قال : قلت : رب اغفر لأمبى » رب اغفر لأمى > واختبأت الثالثة شفاعة” 


ويقول . دتم یتح ام ربا ۱ يل قرتخت ی لیب ۷ : ۰ : و« وقال 
الحرفى: : | يدرك عبد الرحن بن أب ليل . وا رج أن هذا خط بن الحربىء فإن ميد الرحن مات 
سنة ۸۲ ألو ۸۳ ». وعبيد الله مات صنة 4 ۱18. أو ۰ فالمعاصرة ثابتة » وهی كافية ی إثبات 
اتصال اقرواية » ذا لم يكن الراری مدلا » وما كان عبيد الله ذاك قط . ..ولذلك جزم این کلیر 
يس ال ۱ ۱ 
٠.‏ قله ف ال الیل ٠‏ وب قف م + ف 0 ۱ 


مقلمة التفسير ۴ 
لامی » حى إن إبراهم خلیل الرحن لیرغبٌ فا ل). ۱ 

۰ - حدثنا أبوكريب » قال : حدثنا زید بن‌ابتاب »عن حمّاد بن‌سلمق 
عن على بن زيد » عن عبد الرهن بن أنى بكرة » عن أبيه » قال : قال رسول 
الله صل الله عليه وسلم : قال جبریل : اقرأوا ارآ على حرف . فقال‌میکائیل : 
استزده . فقال : على حرفين . حى بلغ ستة أو سبعة أحرف » فقال : كلها 
شاف كاف » مالم يخم آية" عذاب برحمة » أو آية رحمة بعذاب . كقولك : 
هلم" وتعال” 29 . 

۱ - حدثی يونس بن عبد الأعلى » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : آخبرنی 
سلمان بن بلال » عن يزيد بن خصيفة » عن بسربن سعيد : أن آبا جنهم 
الأنصارى أخبره : أن رجلين اختلفا فى آبة من القرآن » فقال هذا : تلقیها 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال الآخر : تلیتها من رسول الله صلى الله 


(۱) الحديث وم - وهذا إسناد سميح إلى عبد الرحمن بن أنى ليل » ولكنه مرسل ٠‏ إذ لم یذ کر 
ابن أى ليل عمن رواه من الصحابة . وهومژید بروايات ابن أبى ليل الماضية عن ألى بن کمب » 
فهو كالمتضل می . 

و « سيار أبو الحكر » : هوالعنزی الواسعلى » ثقة ثبت صدوق فى كل المشايخ » كا قال د 
ابن حنبل » مات سنة ۱۲۲ . وق التاريخ الكبير للبخارى : ۲ | ۲ / ۱۱۲ : « قال أبن عيينة : 
شيع سيار أبو الحكم عبيد الله بن عمر من الكوفة إلى المدينة » فأمر له بألف درهم » فقال : لم أشيعك 
لهذا » ولكن قلت : رجل صالح » فأردت أن أشيعك » . 

(۲) الحديث .+ - سیأق مرة أخرى » بهذا الاسناد واللفظ » برقم : 4۷ . 

ورواه أحمد ق السند ه : ١ه‏ طبعة الحلى» عن عفان عن حاد بن سلمة » بنحوه . ورواه 
أيضاً ٠‏ : 4۱ عن عبد الرحن بن مهدی عن حاد بن سلمة » بشىء من الاختصار . 

ونقله امیشمی فى مجمع الزوائد ۷ : ۱۵۱ ۰ وقال : « رواه أحمد » والطبرای بنحوه » إلا 
أنه قال : واذهب وأدبر . وفیه عل بن زید بن جدعان » وهو سيء الفظ ‏ وقد توبع » و بقية رجال 
أحمد رجال السحیح » . 

ونقله ابن. كثير ى الفضائل : ٦۲‏ - ۱۳ عن الرواية احتصرة من السند » ثم قال : 
« وهكذا رواه !ابن جرير عن أبى كريب عن زيد بن اباب عن ماد بن سلمة » به . وزاد فى آخره : 
کتوك هل وتمال » . وهذه الزيادة ثابتة فى الرواية المطولة فى السند ه : ١ه‏ بلفظ : و نحو 
قولك : تعال » وأقبل » وهلم » واذهب » وأسرع » واعجل » . 


۱/۱ 
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عليه وسلم + فسألا رسول” الله صلى الله عليه وسلم عا > فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : إن" القرآن أنزل على سبعة حرف > فلا تباروا فى القرآن » فان" 
الراء فيه کنر .. 

۲ - حدثنا پوزس قال : آخبرنا سفیان» عن مرو بن دینار » قال :قال 

(۱) الدیث ۱ - رواه آحد فى السند رقم : ۱۷۹۱۵ ( : ۱۷۰-۱۹۹ حلی ) > 
عن آی سلمة انمزاعی عن سلبان بن بلال » بهذا الاسناد . ونقله ابن كثير فى الفضائل ۲6-۹6 
عن السند » وقال : و وهذا إسناد صميح أيفاً » ولم رجو » > يعنى أصحاب الکتب الستة . ونقله 
ایثمی ى مجمع الزوائد ۷ : ۱۰۱ وقال : و رواه أحمد » ورجاله رجال السحیح » . 

ونقله ابن كثير قبل ذلك » عن آي عبيد القاسم بن ملام » قال : ه حدثنا لمعيل بن جعفر 
عن يزيد بن خصيفة عن مسلم بن سعيد مول الضری - وقال غيره : عن بسر بن سعيد - عن آي 
جه الأنصارى : أن رجلين اختلفا » » إلخ . ثم قال ابن كثير : « وهكذا رواء أبوعبيد عل الغلك! 
وقد رواه الإمام أحد عل الصواب » » ثم نقل رواية السند . 

وما كانت رواية أبى عبيد على الشك ۰ كا زعم ابن كثير » إنما الحديث طريقان : [جمميل 
أبن جعفر » يرويه عن يزيد بن خصيفة عن «مسلم بن سعيد » . وسلبان بن بلال » يرويه عن يزيد 
ابن خصيفة عن و بسر بن سعيد » ء وهو آخو مسلم بن سعيد . فأشار آپو عبيد أثناء الإسناد إلى 
الرواية الأخرى » دون أن یذ کر إسنادها . 

وقد ذكر البخارى الروايتين فى التاريخ الكبير : 4 /١‏ ۲۹۲ ۰ فى ترجمة «مسلم بن 
سعيد مول ابن احضری » ۰ فأشار إلى أنه روى هذا الحديث عن أبى جهم » وقال : « قاله [جمعيل 
ابن جعفر عن يزيد بن خصيفة . وقال سلبان بن بلال عن يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن 
أبى جهم » . فاثبت بذلك الروايتين » لم يجمل إسداها علة للأخرى . فيكون يزيد بن خصيفة سمح 
الحديث من الأخوين : مسلم وبسر » ابی سعيد . 

ومن عجب أن الحافظ أشار نى الاصابة + : ۲۰ إلى رواية هذا الحديث من طريق مسلم 
ابن سعيد » ونسيها البغوى فقط » ثم لم يشر إلى رواية بسر بن سيد » فأبعد جداً | ! 

و «آبو جهم الأنصارى » هذا : امه وعبد الله بن الحرث بن الصمة » » وقيل فى اسه أقوال 
آخر . ووقع فى هذا الحديث فى مطبومة الطبرى وجمع الزوائد والفضائل لابن كثير « عن أ جهم » + 
وهو خطأ مطبعى فى غالب الظن » لأنه ثابت ف المسند « أبو جهم » . وقال الحافظ فى الفتح ۱ : 
ولام ل وباس ء فى حديث آخر له عند البخارى : « وفع فى مسلم [ يمى يح مسلم ] : دخلنا على 
أي ایهم » بإسكان الماء » والصواب أنه بالتصغير » وق الصحابة شخص آخر يقال له أبوالمهم » 
وهو صاحب الأنبجانية » وهو فير هذا » لأنه قرشى » وهذا أفصارى » ويقال حذف الألف واللام 
ی كل مجما » و بإثياتهما » . 

وقد آشار الافظ إلى هذا الحديث فى الفتح ٩‏ : ۰۲۳ ونه لاد وأفى عبید والطبرى . 
ووقم فيه فى هذا الموضع و أفى جهم » » بدرن تصغير ؛ وموخطأ مطبعى أيضاً . 

و « بسر بن سعيد » : بضم الباء وسكون السین الهملة . ووقع فى مطبوعة الطبری « بشر » » 
وهو خطاً مطبعى . 


مقدسة التفسير e‏ 
خی صلى اقه عليه وسلم : أنزل القرآن على سبعة حرف »كلها شاف كاف , 


ےرا ا 


۳ - حدتنى يونس قال : أخيرنا ابن وهب » أخيرنى سلمان بن لالب 
لسر اه امار ن أبيه » عن جده عبد الله بن 
د: أن رسول اقه صلى الله عليه وسلم قال : أمرت أن أقرأ القرآن علي صبعة 
0 > كل" كاف شاف© . 
 :‏ حدثنا ا بن حازم الغفارى» قال دا یل : حدثنا 
أبو خللدة » قال : حدثی آبو العالية » قال : قرأ على رسول الله صلى الله عليه 
صل من كل خس رجل” » فاختلفوا فى اللغة » فرضى قراءتهم كلهم » فكان 
بتو تمم آعرب القوم0© 
٥ع‏ حدتما عر وينعمان العمانى » قال : حدثنا ابن ألى أويسء قال : حدثنا 
أخى ‏ عن سلیان بن بلال » عن محمد بن عجلان » عن المقبرى » عن ألى 


(١)الحديث‏ ۲ - يقس : هو ابن عبد الأعلى . سفيان : هو ابن عيينة . وهذا حديث 
عرسل » لان عرو بن ديتار تابعى » فروایته عن البی صل الله عليه وسلم مرسلة . 

(؟) الحديث ۳ - هقا إستاد مشكلء | أجد له وجهاً یعرف :نا ااا بض ات 
بن مسعود » يروى عن أييه عن جده ء فالمد ظاهراً أنه « مسعود » » ولكته صرح بأنه « عبد الله بن 
معود » ! فیکون و أبوعى » لیس أين و عبد الله بن مسعود » » بل ابن ابته » تسب إلى جده.. 
ولا بأس ينك إن كان له أصل . ولكن ليس ف الرواة الذین تراحمهم عندنا من يسمى أو یکنی و آبا 
عيسى » »© من ذرية أبن مسعود ‏ ولا تعرف لابين مسمود من الولد إلا اثنين : عبد الرهن » وق سماعه 
من أبيه حلاف » والراجح أقه حع مته . وأبو عبيدة » واسمه « عامر » ؛ و يسمع من أبيه » تركه 

فهذا إستاد عرف يقيناً » ما صوابه ؟ لا ندرى . ولا ستطیم أن نتخيل فيه احتالات لتصحيحه . 
الرواية آمانة » لا تخد بالرأى ولا بالقیاس ولا بالخيال . 

وأما لفظ الحديث » نقد ذکره یولی فى زيادات ابلاس الصغير . هذا الفظ ١‏ : ۲۹۰ 
من الفتح الكبير » ونسبه لاين جریر عن ابن مسمود . ولم نجده فى موضع آخر من الدواو ین الى 
فيها الروايات بالاسناد . وقد يق الله غيرنا لوجوده » إن شاء الله . 

(+) الديث 44 -هقا حرسل » لأن أبا العالية تابعى » يروى عن الصحابة » وأبو العالية : 
هو رقيع » بضم الراء ء ين مهرات ۰ يكسر اليم » الرياحى » بکسر الراء وتخفيف الياء الأول . وأبو 
خلدة بفتح الحاء وسكوت اللام : هو شاك بن دینار السعدى . 


نس مقدمة التفسير 
هريرة رضى الله عنه : أن رسول الله صلل الله عليه وسلم قال : إن" هذا القرآن 
أنزل على سبعة آحرف » فلقرأوا ولا حرج » ولكن لاتختموا ذكر رحة بعذاب» 
ولا ذكر عذاب برحة0© . 

153 حدثنا محمد بن مرزوق قال : حدثنا أبو میعمر عبدالله بن مرو بن 
آی الحجاج » قال : حدثنا عبد الوارث قال : حدئنا محمد بن جحادة عن | ۴ 
ابن عتيبة »> عن جاهد» عن عبد الرحمن بن‌آی ليل » عن ألى بن‌کعب » قال : انی 
النى صل الله عليه وسلم جبریل" » وهويأضاة بى غفارء فقال : إن الله يأمرك 
أن تنقرئ أمتك القرآن” على حرف واحد . قال : فقال : أسأل الله مخفرته 
ومعافاته ‏ أو قال : ومعافاته ومخفرته - سل الله لم التخفیف » فإنهم لابطیقون 
ذلك . فانطلق” ثم رجع » فقال : إن الله يأمرك أن تتقرئ أمتك القرآن على 
حرفين . قال : أسأل الله مغفرته ومعافاته ‏ أو قال : معافاته ومخفرته - نهم 
لا يطيقون ذلك ٠‏ فسل الله لم التخفيف . فانطلق ثم رجع » فقال : إن الله 
يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف . فقال : أسأل الله مخفرته 
ومعافاته - أو قال : معافاته ومغفرته ‏ إنهم لا يطيقون ذلك » سل الله م 
التخقیف . فانطلق ثم رجع » فقال : إن الله يأمرك أن تقرئ أمتلك القرآن على 
سبعة أحرف › فن قرأ مها حرف فهو كا قرأ0© . ۱ 

قال أبو جعفر : صح وثبت آن" الذى نزل به القرآن من ألسن العرب 

)١(‏ الحديثه و- ابن أبى أويس :هو [معيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس الدفی ابنأخت 
ماك بن أفس ونسيبه . أخوه: هو آبو بكر عبد الرحن بن عبد الله . والمقيرى : هو سعيد بن أ سعيد . 

وهذا الحديث » بهذا الاسناد والفظ » لم أجده فى موضع آخر » وإسناده ميح عل شرط 
الشيخين . وقد مضی لأبى هريرة حديفان بثلاثة آسانید » بالارقام : ٩-۷‏ . 

(۲) الحديث 4٩‏ -مضی الحديث مختصراً » رقم :84 ۰ من طريق محمد بن جحادة . وأشرنا 
إليه هناك . 0 
(۳) هذا جواب قولة فى أول الباب » ص ۲۱ س ١4‏ : وفإذ كان ذلك کذاك » وكانت 


الأخبار قد تظاهرت عنه صل الله عليه وسلم » ما حدثنا به خلاد بن أسلم ۰ . - صح وثبت ۾ » 
إلخ . وقد فقل ابن كثير فى فضائل القرآن + - ۷١‏ بعض كلام الطبری هنا > واختصره اختصاراً . 


مقدءة التغسير بف 


البعض" منها دون الجميع » » إذ كان معلوماً أن ألستها ولغا نپا کنر من صبعة » 
عا مر عن فتاه 
فإن قال : وما برهانك على أن معنی قول الى صلل الله عليه وم : , 


القرآن على سبعة حرف 6 » وقوله : « < 
هوما اد عیت" - من .أنه نزل بسبع لغات » وأمر بقراءته على صبعة ألسّن ‏ دون 


أن یکون" معناه” ما قاله مخالفوك » من أله نزل. بأمر وزجر وترغيب وترهیب 
رفص ومثل ونحو ذلك من الأقوال ؟ فقد علمت قائل” ذلك من سلف 
الأمة وخيار الأنمة . 

قیل له : إن" الذین قالوا ذلك لم ید عوا أن تأویل" ارات تقدم ها 
هو ما زععت ee‏ قا لوه فى الا حرف السبعة الى نزل يها القرآن دون غيره » فیکون" 
ذلك لقولنا مخالفاً » وإنما آخنبروا أن القرآن نزل على سبعة أحرف » يعنون بذاك 
أنه نزل على سبعة آوجه . والذى قالوه من ذلك كا قالوا . 

وقد روینا - بمثل الذى قالوا من ذلك عن النى صلى الله عليه وسلم > 
وعن جماعة من أصحابه » أخباراً قد تقدم ذكرنا بعضها » ونستقصى ذكر باقيبا 
ببياله » إذا انپینا إليه » إن شاء الله . 

فأما الذى تقدم ذكرناه من ذلك » فخبر أ بن كعب » من رواية أنى 
كريب » عن ابن فضيل ۰ عن إسمعيل بن أنى خالد » الذى ذكر فيه عن الى 
صل الله عليه وسلم أنه قال : وأغرت أن أقرأ القرآن على سبعة حرف » من سبعة 
أبواب من ابلحنة » . 

والسبعة الأحرف : هو ما قلنا من أنه الألسن السبعة . والأبواب السبعة من 
اجن : هی العانی الى فيا » من الأمر والنبی والترغيب والرهیب والقصص والمثل » 
البى إذا حمل بها العامل » واننهى إلى حدودها المنهى » استوجب به الحنة . ولیس 
والحمد لله فى قول من قال ذلك من المتقدمين » خلاف لشىء مما قلناه . 


1/۱ 


۸ مقدمة التفسير 

والدلالة” على صة ما قلناه ‏ من آن" معنی قول البی صلى الله عليه وسلم 
« نزل القرآن على سبعة أحرف» » نما هوأنه نزل بسبع لغات» کا تقدم ذكرناه 
من الروايات الثابتة عن رین الحطاب » وعبد الله بن مسعود» وأ بن كعب » 
وسائر من قدمنا الرواية عنه » عن النبى صلى القه عليه وم أول هذا الباب ‏ 
آم مارا فى القرآن » فخالف بعضهم بعضاً فى نفس التلاوة » دون ما فى 
ذلك من العانی » وأمهم احتكوا فيه إلى اللبی صل اقه عليه وسل 210 . فاستقراً 
کل" رجل مہم » ثم صَوب جیهم فى قراءتهم على اختلافها » حى ارتاب 
بعضیم لتصويبه إياهم > فقال صلى الله عليه وسلم للذى ارتاب مهم عند تصويبه 
مهم : « إن الله آمرنی أن أقرأ القرآن على سبعة حرف ۳ 

ومعلوم أن تماریهم فا مارا فيه من ذلك» لوکان تماريا واختلافًفیا دلت 
عليه تلاوانهم من التحلیل والتحر بم والوعد والوعيد وما آشبه ذلك؛ لکان‌مستحیلا 
أن ینصوب جميعهم » ویأمر کل قارئ مهم أن يلزم قراءته فى ذلك على النحو 
الذى هوعليه . لأن ذلك لو جاز أن يكون صميحا » وجب أن يكون الله جل 
ثناؤه قد أمر بفعل شىء بعينه وفرضّه » ف تلاوة من دلت قلاوته على فرضه- 
ونبى عن فعل ذلك الشىء بعينه وزجر عنه » ف تلاوة الذى دلت تلاوته على البی 
والزجر عنه » وأباح وأطلق فعل" ذلك الشىء يعينه » وجعل لمن شاء من عباده 
أن يفعله فعلّه » ولن شاء منهم أن بترکه شر كنه20©» فى تلاوة من “دلت تلاوته 
على التخيير ! ' 

وذلك من قائله إن" قاله» إثبات ما قد نی الله جل ثناؤه عن تنز يله وحكمكتابه 
فقال : ( ألا دیون" القرنآن » ول کان من" عند غير اللو أَوَجَدُوا فيد 
اختلاةا کنیا 4 [ سور اء : ۸۲] . 


. ف الخطريلة : د وأنهم اختلفوا فيه إلى النى صل الله عليه وسام و . وكل صواب‎ )١( 
. ای : جمل له فعله » وجمل له تركه . و و جمل » هنا » ممی : أباح وأذن‎ )۲( 


مقدمة التفسير ۹ 


و نفى الله جل" ثناؤه ذاك عن حکنم كتابهء آوضح الدليل على أنه لم يتزل 
كتابه على لسان محمد صلى اقه عليه وسلم الا بحکم واحد متفق فى جميع خلقه» 
لا پاحکام فیم تلف . 1 
.. وق حّة کون ذلك كناك » ما یبطل دعوی من اداعى خلاف قولنا فى 
تأويل قول النى صلى الله عليه وسلم : « أنزل القرآن على سبعة أحرف » الذین 
تخاصموا إليه عند اختلافهم ف قراءتهم . لأنه صلى الله عليه وسلم قد آمر جميعهم 
بالثبوت على قراءته » ورضى قراءة کل قارئ مهم على خلافها قراءة خضومه 
ونازعيه فيها ‏ وصرّبها . ولو كان ذلك منه تصويبا فيا اختلفت فيه المعائى » 
وكان قولنه صل الله عليه وسلم : « أثزل القرآن على سبعة أحرف » إعلاماً 
منه لم أنه نزل بسبعة آوجه ختلفة »> وسبعة معان مفترقة ‏ كان ذلك 
إثباتاً لما قد نی الله عن کتابه من الاختلاف ء ونفیاً لا قد أوجب له من 
الائتلاف. مع أن ق قيام الحجة يأن النی صلى الله عليه وسلم لم يقض فى 
شى ء واحد فى وقت واحد محکین مختلفین » ولاأذن بذلك لأمته ‏ ما یخی عن 
الإكثار فى الدلالة على أن ذلك مني" عن کتاب الله "٠‏ 

وف انتفاء ذلك عزكتاب الله » وجوب" صعة القول الذى قلناه» فى معنى قول النى 
صل الله عليه وسل : «أنزل القرآن على سبعة حرف 6 » عند اختصام الختصمين إليهفيا 
اختلفوا فيه من تلاوة ماتلوه من القرآن» وفساد تأويل قولمن خالف قولتا فى ذلك . 

وأحری أن الذين ارو فیا تماروا فيه من قراءتهم فاحتكموا إلى النبى صلى 
الله عليه وسلم » لم يكن متكتراً عند أحد مهم أن يأمر الله عباد"ه جل" ثناؤه فى 
كتابه وتنزيله بما شاء » وينهىجما شاء » ویعد" فيا أحب من طاعاته» ویوعد" 
على معاصیه» و يحنتم” لنبيه ويعظه فیه۲۱» ویضرب فيه لعباده الا مثال- فيشخاصم” 


» » ق الطبومة « وج تيه ۾ ۰ بدل دومحم و . وق إحدى الخطرطات و ويعظ‎ )١( 
بغير الضمير وبغير و فيه » . وأما الأخرى فليس فها و ويعظه فيه » » بل « وبحم لنبيه صل اله‎ 
. عليه وسلم » . و و حم الأمر ۾ : قضاء » أى : يقضى لنبيه ويكتب له وعليه‎ 

(+) 


۱۷۳/۷۱ 


غیره على إنكاره ساع" ذلك من قارنه © . بل على الاقرار بذاك كلّه كان 
إسلام” من أسلم مهم . فاالوجه" الذى أوجب له إنكار ما نکر » إن لم يكن 
كان ذلك اختلافاً مْهمْ :فى الألفاظ وائلغات ؟ . 

وس > فقد أبان محة ما قلنا الحير " عن رسول الله صل الله عليه وسلم 
نم . وذلك الحبر الذى ذكرنا : 

۷ - أن أبا کریب حدثنا قال : حدثنا زید بن اطباب » عن حاد 
ابن سلمة » عن على بن زيد » عن عبد الرهن بن ألى يکرة » عن أبيه » 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال جبريل : اقرز القرآن على 
حرف . قال ميكائيل عليه السلام : استزد ه . فقال : على حرفين: . حى بلغ ستلة 
أو سبعة” أحرف » فقال : كلها شاف كاف » مالم يم آیة" عذاب بآية رح 
أو آيةرحة بآية عذاب » كقولك : هلم" وقعال0© . 

فقد أوضح نص" هذا اللبر آن" اختلاف الأحرف السبعة » إنما هواختلاف 
ألقاظ ‏ كقولك « هلم وتعال » باتفاق المعانى ء لاباختلاف معان موجبة 
اختلاف أحكام . ۱ 

وخثل الذى قلا فى كت الأخبار” عن جماعة من الست بقل . 

۸ - حدئی أبوالسائب الم بن جنادة السوائى» قال : حدثنا أبو معاوية 
ی اس سا یرای 
الأعمش» عن شقيق » قال : :“قال عبد الله : نی قد معت إلى القسرأة » فوجدتنهم 
متقاریین فاقرأوا كا عم ۰ ولیاکم والتنطع » فإما هو كقول أحدكم : 


هل وتعال( . 
)۱( يقول : م يكن متكرا عند أحد منهم . e‏ . فاطال الفصل . 
(۲) الحديث ۷ - مضى الدیث بهذا الاسناد » رقم : . فك |شارته بقوله هنا : 


و وذاك اللبر ا كريب حدثنا » » الخ . 
( ۴ ) الحديث مغ - آبو السائب سام بن جنادة السوائى الکوق؛ شيخ الطبری : ثقة حجة لا شك 


مقلبة اتضسیر 

٩‏ - وحدنا محمد بن الثی قال : حدثنا آبو داود » قال : حدفنا: 
عناق + من سمع این مسعود يقول : من قرأ منم على حرف فلا مت 
ولو عم" أحدا أعلم می بکتاب الله لاتیته( 0 a‏ 
۰ - وحدثنا ابن المثى » قال : حدثتا عبد الرهن بن مهدی » قال . 
حدثنا شعبة » عن عبد الرحن ين عابس » عن رجل من أصماب عبد الله > عن 


فيه » روی عه البخاری فى غير کتاب ( الا الصحیح) » والترملى وابن ماجة وأبو -حات 
وهوقدم الولادء ولد سنة 4 ۱۷ » ومات سنة 4 78 . وله تر جمة ق تاريخ بعداد ٩‏ : ۱۷ عور 
والهلیب ٤‏ :۱۲۹-۰ ۰ وایغرح وتیل لابن أبى حاتم : ۲ وا 
بح الین سكين الام » دیق فى فخ ای هسام » > وهو تحريف . و و جنادة» ٠‏ پر 
الحم وتخفیف النون . و و السواگی ۾ : يضم لسن وتخفیف الأو وبعد الالف هزة » نسبة إلى 
6 يى سوا نين عامر بن صحصحة  »‏ 

وأبو معاوية : هو محمد ين خازم الضر پر > ولد سنة ۱۱۳ > ومات سنة ۱۹۰ . فهذا الإسناد 
الأول عال جداً . وذاك أن الطبرى روی أثر ابن مسمود هذا بإسنادين ۳ 

دواء عن ملم بن جنادة من آي معاوية عن الهش . ثم رواه عن محمد بن الث عن أبن أن عدى 
عن شمة عن الاعش . 

یا الأثر من ابن مسعود لم فجده فى غير هذا اکتاپ ۰ إلا ما كره صاحب اسان پر (ستاد» 
كا سنشير إليه بعد » إن شاء الله _ 

وقوله « قد عمت إلى القرأة قوجدتهم متقار بين » » فى المطبوعة « قد عمت القراء » . و و القراء»: 
جع «قارئ » ۰ كا هو واضج ء ولكن النی فى الخطرطة « إلى القرأة» » بزيادة « إل » و بلقظ 
« اققرأة » > بح الراء والحمزة ثم اطا فى آخره + وه ی م قاری » أيضاً » فى الان و ری 
قاری ؛ من قوم قراء » وقرأة » وتاوقين » . وهذا المع قيامى » مثل ۾ كاتب وكتبة » . وانظر 
هم الموامع السيويلى ۲ : ۱۷۷ ۶ ۱۷۸ . وهذا الأثر ذکره صاحب السان ۱ : ووو ع 
3( ه ودی عن ابن مسعود : تسمت اققرآة » فإذا هم متقارتون . حكاء اللحيافى وا سره . قال 
أبن سيدة : وعتدى أن امن كانوا يروبون للقراءة » 1 وهكذا وق انا قدرما ‏ جعلوها و ارون 
بالهمزة » ثم فسرها ابن سيدة هذا التفسير فلمجيب . وهی واضحة فى الطبری « متقار بين » بالباء . 
والسياق نفسه لا يدل إلا عل صمة هذا ول ما وقع فى اللسان . 

وكلمة ه القرأة » متاق فى خطويلة الطبرى كثيرا بهذا اريم » ثم يقيرها مصححو المطيرمة و القراء »ع 
دون حاجة إلى هذا التغيير ! 

(۱) الحدهث 4٩‏ - أبودارد : حواقطيالمى . وأبو إبحق : هوالسبيعى اطمدان الفابى المروت» 
وه و مرو بن عبد الله » » وهذا الإستاد ضصحيف » لإبهام شيخ نع اللی حدائه عن اين مسمود. 

وقد مضي نحو معناه ضمن حديث متصل > عن أبن مسعودء رقم : ۱۸ . وانظر الاسناد 
فحال لهذا . 


4 


۱۹/۱ 


۰۲ مقدمة التفسعر ‏ 


عبد الله بن مسعود ۰ قال : من قرأ على حرف فلا یتحولن"منه إلى غیره۳(؟ . 

فعلوم أن" عبد اللهلم يعن بقوله هذا : من قرأ ما فى القرآن من الأمروالجى 
فلا پتحولن" منه إلى قراءة ما فيه من الوعد والوعيد ۰ ومن قرأ ما فيه من الوعد 
والوعيد فلا يتحولن" منه إلى قراءة ما فيه منالقتصص ولل . وإنما عى رحة اله 
عليه أن" من قرأ بحسرفه ‏ وحرافه: قراءته + وكذلك تقول العرب لقراءة رجل : 
حرف فلان » وتقول للحرف من حروف المجاء المقطّعة : حرف كا تقول 
لقصيدة من قصائد الشاعر : كلمة فلان ‏ فلا یتحولن" عنه إلى غيره رغبة عنه . 
ومن قرأ حرف ألىّ + أو بحرف زيد » أو بحرف بعض من قرأ من أصماب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ببعض الأحرف السبعة - فلا يتحولن عنه إلى غيره رغبة 
عنه » فان الكفر ببعضه کفر يجميعه » والكفر يحرف من ذلك کفر بجمیعه . 
يعنى با رف ما وصفنا من قراءة بعض من قرأ یعض الأحرف السبعة . 

وه وقد حدثنا بحبی بن داود الواسطی » قال : حدثنا أبوأسامة » عن 
الأعش › قال : قرأ أنس هذه الآية : ( إن" تة الیل هی" عه ولا 
وأصوب قبلاً ) . [ سور الزيل : ١‏ ] تال له بعض القوم : يا أب تمزة » إغا 


هی وأترم » فقال : وم" وأصوّب وأهنيأ » واحد . 
E.‏ اه 


() الحديث .ه- عبد الرهن بن عابس : تابمی أيضاً . وقد أبهم الرجل الذى حدثه عن 
ابن مسمود » فكان الإسناد ضعيقاً . 

وهذا الأثر رواه أحد فى المسند رقم : ۴۸4۵ ضمن حديث طويل » عن محمد بن جعفر عن ثعية 
من عبد الرحن بن عابس » قال : ۾ حدثنا رجل من همدان » من أصصاب عبد الله » وما ماه لا » إلخ. 

(۲) الدیث ۱ه - أبو أسامة : هو حاذ بن أسامة الكو الحافظ . وهذا الاثر سيأق بهذا 
الاسناد » وباسناد آخر ء فى تفسیر سورة و الزبل : ۹ : ۰۸۲ . ونقله السيوطى ی الدر المنثور 
: ۲۷۸ ونسبه أيضاً ای یمل ومد بن نصر وابن الأقيارى فى الصاحف . وذ کره آطیشعی 
فى مجمع الزوائه ۷ : ۰۱۵٩‏ ونسبه یزار وأبى یمل > وقال : وول يقل الأعش : ممت آنا . 
و رجال أب یمل رجال الصحیح » ورجال البزار ثقات » . 

وقوله و وأهيأه بدله فى مطبرعة الطيرى و وأهدى » » وانظاهر أنه من تصرف المصححين » 
لأن ما أثبتنا هو الثابت ف الخطوطة وى رواية الطيرى الآثية بالاسناد نفسه وق الدر المتثود وجح 
الزوائد . 


مقاحة التفسیر ۳ ` 
۲ - حدثنى محمد بن ید الرازى » قال : حدثنا حکنام» عن عنيسة » 
عن ليث » عن مجاهد : أنه كان يقرأ القرآن” على خسة حرف . 
۱ ۲ - حدثنا ابنحميد » قال : حدثنا حَكنّام » عن عنيسة » عن سال : 
أن سعيد” بن جر کان يقرأ القرآن على حرفین . 
4ه - حدلنا ابن حميد 2 قال : حدثنا جرير » عن مغيرة » قال : 
كان يزيد بن الولید يقرأ القرآن على ثلائة آحرف(۱) . ۱ 
آفری الزاعم” أن تأويل قول انى صلى الله عليه وسلم : , آنزل القرآن” على 
سبعة أحرف » » إتما هو أنه أنزل على الأوجه السبعة الى ذكرتا » من الأمر 
والبى والوعد والوعيد وابلحدل والقصص والثل - کان يرى آن جاهداً وسعید" 
ابن جبير لم يقرآ من القرآن إلا ما كان من وجهيه أو وجوهه الخمسة دون سائر 
معانيه ؟ لان كان ظن ذلك بهما » لقد ظن" بلما غير الذى یعرفان به من 
مناز مما من القرآن » ومعرفهما بآى الفرقان ! 
هه - وحدثنى يعقوب بن إبراهم » قال : لحدثنا ابن ”عليّة » قال حدثنا 
أيوب » عن محمد» قال : نبئت أن جبرائيل وميكائيل آتیا النی صل الله عليه وسلر 
فقال له جبرائیل : اقر! القرآن على حرفين . فقال له میکائیل : اسنزده . فقال : 
اقرز القرآن على لائة حرف . فقال له میکائیل : استزده . قال : حى بلغ 
سبعة أحرف » قال محمد : لا تختلف فى حلال ولا حرام » ولا أمر ولا ى » 
(۱) الاثر 4ه - يزيد بن الولید بن عبد الملك بن مروا » أمير المؤبنين » عرف باسم « يزيد 
الناقص » ۰ وكان رجلا صالاً . وهو الذى قيل ف المثل : «الأشج والناقص اعدلا بى مروان » » 
فهو الناقض > لنقصه الناس من أعطياتهم ما كان زاده سلفه فا أعطياتهم » والأشج : هو عمر بن 
عبد العزيز . ويزيد هذا هو الذى قتل أبن عه الفاسق الستهترا : الوليد بن يزيد بن عبه الملك » 
صنة ۱۲ ۰ وول الخلافة بمده ‏ انظر ترجته ی تاريخ ابن كثير ٠١‏ : ۱۷-۱ والتاريخ 
الكبير لبخاری 4 | ۲ / ۴۹۷-۲۹۹ . 


ومغيرة ».راوى هذا عن يزيد : هو مغيرة بن مقمم ٠‏ بكس اليم وسكون القاف وفتح السين » 
الضى . وهو ثقة معروف كثير الحديث » مات صنة ۱۳۳ . 


۰ ۱ مقدمة التفسر ۱ 


4 
لوصا ص 


هومكقولك : تعال” وهل وأقبل » قال : وف قراءتنا ا إن کات إلا يواح ) 
[ سورة یس: ۰۳۰۲۹ ] > ق‌ قراءة ابن مسعود ( إن كانت إلا زقية” واحدة )۱۱ . 
- وحدثنی يعقوب قال : حدثنا ابن “علية » قال : حدثتا شعیب 
یعی ابن الاب قال :كان أبو العالية إذا قرأ عنده رجل لم يقل : « لی سکا 
يقرأ» ونا يقول : أما أنا فاق كذا وكذا . قال : فذكرت ذلك لإبراهم 
النخعى » فقال : أرى صاحبك قد سمع : و أن" من كفتر حرف منه فقد” کفر 
e ۳‏ 0 
بى ‏ حدثنا يونس بن عبد الأعلىعقال :أنبأنا ابن وهب .قال : حدثنا 


يونس » عن ابن شهاب > قال : أخبرنى سعيد بن السیّب : أن الذى ذكر الله 
تعالی ذ كره [أنه قالع( إا يمه بت 4 سو انسل : ۱۰۲ ]نما افتتين أنه كان 


يكتب الوحی» فکان يعلى عليه رسول الله صلی الله عليه وس : میم علم" » آوعزیز 
کی أوغير ذلك من ام الآى »ثم شتغل عنه رسو الہ صل الله عليه وسلم وهو 
عل الوحى » فيستفهم” رسول” الله صل الله عليه صلم فيقول : أعز يز حكم"» أوسميع 
علم أو عزيز عليم ؟ فيقول له رسول الله صل الله عليه وسل : أئ ذلك كتبت 
فه وکذاك . ففتنه ذلك » فقال : ان" محمداً وكل” ذلك إلى“ » فأكتب ,ما 
شعت . وهو الذى ذکر لى سعيد بن السیب من الحروف السبعة" . 


(۱) الحديث وه - محمد : هو اہن سير ين التابعى ۽ فالحديث مرسل . ثم هو م يدرك ابن 
مسمود 6 فحکایته عنه قراءته منقطعة . 
: ( ۲) الحديث باه = هذا الحديث ذکره اللطبرىمزة أخرى بهذا الفظ نفسه وتفسير سورة ان : 

۱۰۲ » يفير هله زيادة الى وضمناها بين لین . وهو بدير هله الزيادة يوم أن ال نزل فيه 
ما عله بشر » » هر كاب لیس الى الفن ‏ عع أفه أزاد إن الى قال و ]ما شمه بار ٠‏ 
هو کاتب الوس الذى ان : وصدر كلام الطبرى فى تفسير سورة النحل يقطع بذاك قال : « فقيل 
إن الذئقال ذلك رجل كاتب لرسول اقّه صل الله عليه وسلم ارتد من الإسلام . ذ کر من قال ذلك ... » 
ثم روى هذا ابر » فتی ما قدمه هذا اليم الذي يشكل عل تاره فى هذا المكان . وكاتب گوحی 
نی ارد هوعبد الله بن سعد بن أن سرح العامر القرشی + وهو ليس بأعجمى + وما قالوا إنه هو 
انی وکر الله تعالى فى قوله . و وين أظلم من افتری عل الله کلب أوقال أوحى إلى و ييح إليه ىء 


7 جه - حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا جرير » عن مغيرة » هن إبراهيم » 
تحن عبد الله ء قال : یاه يحرف من القرآن » مقلم ٠‏ فقد 2 
بيه کل ی ر : 
0 قال أبو جر :فان قال نا قاق : ف كان تأويل” ول نی سل ا 
علية نولم ٠٠:‏ أنزل القرآن على سبعة أحرف » غندك » ما وصفت » بما عليه 
٠‏ استشبدت ٠‏ فأوجدنا حرفا فی كتاب الله مقروداً بسبع لغات » فتحقق” بذلك 
قولك .. ولا" » فإن لم تجد ذاك کذلك : كان معلوماً یمد یک ۲۲ مه 
قول من زم آن تأویل .ذلك : أنه نول بسبعة معان > وهو الامر لنب ولوعد 
والوعيد والحدل والقصص والمثل ‏ وفساد قولك . أو تقول" فى ذلك : إن الأحرف 
السيعة لغات فى القرآن سیم » متفرقة في بميعه » من لغات أحياء من قبائل 
المرب عتلفة الان ا كان يقوله بعض من ۾ ینم النظر فى ذلك" . 
فتصير يذلك إلى القول عا لا مجهل ضاده ذو عقل » ولا يلتبس حطوه على ۱۹/۱ 
نی لب . 2 
وذلك أن” الأخبار ای با احتججت لتصجح مقالتك فی تأويل قول الننى 
صلی الله عليه وم : « نزل القرآن على سبعة حرف » » هی الأخبار الى رويتها عن 
مر بن انلطاب » وعبد الله بن مسعود > وأ بن كعب » رحة الله عليه » ون 
رویت ذلك عنه من آععاب سول الله صلی الله عليه وصلم ‏ بأنهم مارا فى تلاوة 


ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله » [ سورة الأتعام : ٩۳‏ ] وأما الى بقوله و [نما يعلمه بشر » فقد 
اختلفوا فى تحقيقه » قالوا + قن مکة صرق يقال له بلعام » أو يعيش غلام لي ار أو جبر 
النضراف غلام بى بياضة . 

وقد ذكره السيوطى فى الدر المتثور 4 ٩‏ ۱۳۱ مق ق سدر و إن ی ذكر اق فى كناب 
أنه قال : | ما یملمه . ۰ فأئبتنا الزيادة منه لذلك : ١‏ 

(۱) ابر مه - مثله ق حديث المسند رقم : ۳۸:۵۰ وما مر اشقا رم : ۸ 

(۲ العدم : فقدان الشىء ء وذهابه » وعدم الثىء : فقده فلم يمار عليه . ۱ 

0 اوآنم الط“ 
بالغ فيه وأدقه . مت 


۹ مقضة شیر 
بض القرآن > فاختظفوا فى قراءته "دون تأويله . وأنكر بعض' قراءة” بعض + مع 
دعوى كل قارئ مجم قراءة” منها : آن" رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه ما قرأ 
بالصفة الى قرأ .. ثم احتکو إلى رسو القه. صلی الله عليه ول 210 ۰ فكان من حكم 
رسول اله صل الله عليه صل بينهم ء. آن صوب قرامة کل قلوعة مهم » على 
حلافها قرامة" أصصابه الذين ازعو فيها » وم كل امرئ منهم أن يقرأ .كا “علم » 
ع حالط قلب بعضهم الشاك“ فى الاسلام» لا رأى من تصويب وسو الله صلى 
الله عليه وسلم قراءة كل قارعا منبم على اختلافها . ثم جلاه: الله عنه ببيان 
رول الله صلى الله عليه وسلم له : أن العرآن أنزل.عق سبعة.أحوطه . 

فإن کانت الأحرف السسبعة الى نزل بها زان ء عندلك - كا قال هفا الفاق 
متفرقة” ف القرآن » مثبتة" الیوم فى مصاحف أهل الإشلام. » فقد بطلت ممانی 
الأخبار اتی رويها عمن رويئها عنه من أصصاب رسو الله ضلى الله عليه صلم : 
أنهم اختلفوا فى قراءة سورة من القرآن > فاختصموا إلى رسول. اند صلی الله عليه 
ولم“ فأم ركلا" أن يقرأ كما “علم . لأن الأحرف السبعة. إذا كانت لغات متفرقة 
فى حیع القرآن» فغير “مرجب حرف من ذلك اختلافاً بين تالیه(۳) ۰ لان کل تال 
فإنما يتلو ذلك ال حرف تلاوة” واحدة" على ما هو به فى المصحف » وط ما أنزل . 

واذ" كان ذلك كذلك ء بطل وجه احتلاف الذين رُوى عهم أنهم اختلفوا 
فى قراءة سورة > وفسد معنى أمر النبى صل الله عليه سام كل" قاوئ مهم آن 
يقرأه على ما علم . اذ" كان لا معی هنالك “بيجب اختلافاً فى لفظ › ولا 
اقتراقة ى معنى . وكيف يجوز أن يكون هنالك احتلاف بين القوم » والمعلم واحد 

واحد" غير ذى أوجه ؟ وی صعة احير عن الذين رُوى عنهم. الاختلاف فى 
حروف القرآن على عهد رسو الله صلی الله عليه وصلم - بأنهم انختلقوا وتحا كوا إلى 


سس 
000 ی الخطوطة : « ثم اخحتلفوا إلى سول الله » » وهما سواء . 
(۲) هی ه تالين » حم ه تال » » مضافة إلى الضمير > فحذفت النوي . 


مقدمة التفسير ۷ 
یل اله مل الل عله لم ى ذلك » على ما مرت" - یل على 
فاد القول بأن الأحرف السبعة إنما هی أحرف سبعة متفرقة فى سور القرآن > 
لا آنا لغات مختلفة فى كلمة واحدة باتفاق العای . 

مع أن المتدبر إذا تدبر قول هذا القائل - فى تأويله قول النبی صلى الله عليه 

: « أنزل القرآن على سبعة أحرف » » واد”عائه أن" معنى ذلك آنا سبع لغات 

متفرقة فى جميع القرآن » ثم تمع بين قيله ذلك » واعتلاله لقيله ذلك بالأخبار الى 
رويت عمن رزوی ذلك عنه من الصحاية والتابعين أنه قال : هو بمنزلة قولك تعال" 
وهل وأقبل ؛ وأن بعضهم قال : هو بمتزلة قراءة عبد الله ۱ إلازقية » » وهی ی 
قراءتنا « إلا صيحة » وما أشبه ذلك من حججه_(۱) عل أن حججه مفسدة" فى ذلك 
مقالته » وأن مقالته فيه مضادة" حججه . 

لأن الذى نزل به القرآن عندته إحدى القراءتين ‏ : إما « صيحة » » وإما 
«زقية» وإما «تعال" » أو «أقبل» أو « هلم » لا جيع ذلك . لأن کل لغة 
من اللغات السبع عنده فى كلمة أو حرف من القرآن » غير” الكلمة أو الرف 
الذى فيه اللغة الأخرى . 

واذ" كان ذلك كذلك » بطل اعتلاله لقوله بقول من قال : ذلك عنزله « هلم » 
و «تعال » و «أقبل»» لأن” هذه الکلات هی ألفاظ مختلفة » يجمعها فى التأويل 
معنی واحد . وقد أبطل قائل" هذا القول الذى حکینا قوله » اجماع اللغات السيع /۲۰ 
فى حرف واحد من القرآن . فقد تبين بنلك اد حجته لقوله بقوله » وإفساد 
قوله -لىچته(" . 

قیل له : ليس القول” فى ذلك بواحد من الوجهین اللذين وصفت . بل الأحرف 
السبعة التى أنزل الله بها القرآن » هن" لغات سبع » فى حرف واحد » وكلمة واحدة» 


)١( 26۰.7‏ جوب قوله : « . . . ..إذا تدبر قول هذا القائل . . . عم . ١‏ : » 
( ۲ ) انی اعتراض المعترض القى يدأ ق ص : هه ء ویلیه جواب الطبری فيا اعترض به . 


الوه مقدمة التفسير 
باخعلاف الألفاظ واتفاق العالی » كقول القائل : هلم » وأقبل > وتعال » وإلى” » 
وقصدى » ونحوى » وقری » ونحو ذلك » مما تختلف فيه الألفاظ بضروب من 
المنطق وتتفق فيه العانی » وان اختلفت بالبيان به الألسن » كالذى روينا آنفاً عن 
رصول الله صلى الله عليه وم »ون روينا ذاك عنه من الصحابة » أن ذلك بمتزلة 
قولك : و هلم وتعال" وأقبل » » وقوله « ما ينظرون إلا زقیة» » و « إلا صيحة ‏ . 

فإن قال : فی ی كتاب الله نجد حرفا واحداً مقروءا بلغات سبع مختلفات 
الألفاظ » متفقات المعنى ۰ فنسل اك صمة” ما اد'عيت من التأويل فى ذلك ؟ 

قيل : نام ندع أن ذلك موجود اليوم ۰ ونما أخبرنا أن مجنی قول النبى صلى 
الله عليه وسلم : « أنزل القرآن على سبعة أحرف » » على نحو ما جاءت به الأخبار 
اى تقد م ذكرناها . وهو ما وصفنا » دون ما ادعاه مخالفوا فى ذلك ٠‏ للعلل الى 
قد بینا . 

فان قال : فا بال الأحرف الاح الستة غير موجودة» إن كان الأمر فى ذلك على ' 
ما وصفت » وقد أقرأهن رسول الله ضلى الله عليه وسل أصمابه > وأمر بالقراءة ببن” » 
وأنزنهن الله من عنده على نبيه صلى الله عليه وسلم ؟ أنسخت فرفعت > فا الدلالة 
على نسخها ورفعها ؟ أم نسيتهن الأمة » فذلك تضییم ما قد أمروا بحفظه ؟ أم 
ما القصة" فى ذلك ؟ 

قيل له : لم تنسخ فترفع » ولا ضيعتها الأمة وهی مأمورة يحفظها . ولكن” الأمة 
أمرت محفظ القرآن » معیرت فى قراءته وحفظه بأى تلك الأحرف السبعة شاءت . 
كا أمرت» إذا ھی حنست ف بمين وهی موسرة »أن تكفر بای الكفارات الثلاث 
شاءت : إما بعتق » أو إطعام » أو كسوة . فلو جع جميعها على التكفير بواحدة 
من الكفارات: الثلاث » دون حظرها اتکفیر بای الثلاث شاء المكفر » كانت 
“مصيبة” حكر الله > مود" فى ذلك الواجب عليها من حت الله . فكذلك الأمة . 
آمرت محفظ القرآن وقراءته » ونصيرت فن قراءته بأی الأحرف السبعة شاءت : فرأت 


مقدمة التفسير 4ه 
- لعلة من العلل أوجبت عليها الثبات على حرف واحد - قراءته” حرف واحد » 
ورقض_ القراءة بالأحرف الستة الباقية را ی کت اه 
ما أذن له فى قراءته به . 00 
فإن قال. : وما العلة الى أوجبت علیا ا حرف واحد دون ' ساثر 
الأحرف السنة الباقية ؟ و 
وه قبل : حدثنا آمد بن عبلدة الفمبى » قال : حدثنا عبد العزيز بن 
محمد الدرآوزدی » عن مارة بن غزِيّة » عن ابن شباب » عن خارجة بن زيد 
ابن ثابت» عن أبيه زيدء قال : لما قتل آحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعامة » 
دخل عمر بن الحطاب على ابی بكر رحه الله فقال : إن" أصعاب رسول الله صلی الله 
عليه وسلم بالعامة تہافتوا تہافت الفتراش ف النار » وإنى أخشى أن لا يشهدوا موطناً 
إلا فعلوا ذلك حى يقتلوا ‏ وم حلة" القرآن ‏ فیضیع القرآن وبنسی. فلو جمعته 
وكتبتته | فنفر منها أبو بكر وقال : أفعل مالم یفعل رسول” الله صلى الله عليه وسلم ! 
فتراجعا فى ذلك . ثم أرسل أبو بكر إلى زيد بن ثابت » قال زيد : فدخلت عليه 
ومر ال ۱۱۲ ۰ فقال أبو بكر : إن هذا قد دعانی إلى آمر فاپیت عليه » وأنت 
تب الوحى . فان" تكن معه اتبعتكماء وان توافقتى لا أفعل . قال : فاقتص 
أبو بكر قول“ عمر » وعمر ساكت » فتفرت من ذلك وقلت : نفعل" ما لم يفعل 
رسو الله صلى الله عليه وسلم 1 إلى أن قال عمر كلمة : « وما علیکا لو فعلما 
ذلك ؟ » قال : فذهبنا ننظر » فقلنا : لا شىء والله ! ما علينا فى ذلك شىء ! 
قال زيد : فأمرف أبو بكر فكتبته فى قطع الأدم ویس الأكتاف والعسب( . 


۱ )۱( احزأل الرجل : اجتمع وتحفز ورفم صدره كالمبىء لامر» فهو محزثل : منضم بعضه إلى 
يعض ۰ جالس جلسة الستوفز . 

(۲) الادم , عم آدم : ومو یلد اقرع » کانوا یکتبون فيه . والکسر حع كسرة ( بکسر 
فسکون ) د ی اف الزن عن تيء . والأكتاف هم كتف : وهو عظم عریض فى أصل كتف 
امیوان من‌الناس والدواب ۰ کانوا یکتبون فيه لقلة القراطیس عندهم يويئذ . والعسب حع عسیب وهو : 
جرید النخل إذا نحی عنه خوصه . 


۳/۰ 


.۹ مقدمة التفسير 

فلا هلك أبو بكر وکان" تمر ۱۱۸ کتب ذلك فى صعيفة واحدة » فکانت عنده . 
فلا هلك > كانت الصحيفة” عند حفصة زوج الى صل الله عليه وسلم . ثم إن 
حذيفة بن إلعان قد م من غزوة كان غزاها یج أرّمينية 7" »فلم يدخل بيته 
حتی اتی عمان بن عفان فقال : ويا أمير المثمنين : أدرك الناس ! فقال عمان : 
ووما ذاك ؟» قال غزوت مرج أرمينية » فحضرها أهل” العراق وأهل الشام » 
فإذا أهل الشام يقرءون بقراءة یی" بن كعب > فبأتون با لم يسمع أهل” العراق » 
فتکفرمم أهل” العراق . وإذا أهل العراق یقرمین بقراءة ابن مسعود » فيأتون با لم 
یسیع به أهل الشام » فتكضرم آهل الشام . قال زيد : فأمرنی عهان بن عفان 
آکتب له 'مصحفاً » وقال : إنى مدخل” معك رجلا لبييآ فصیحاً ٠»‏ فا اجتمعتا 
عليه فاکتباه » وما اختلفعا فيه فارفعاه إلى" . فجعل معه أبان بن سعيد بن العاص > 
قال :فالتا إن" آي کهآ یشک التابوت" 4[ سور ابقر : ۲۲۸ ] قال : 
زيد فقلت : « التابوه » وقال أبان بن سعيد : «التابوت » › فرفعنا ذلك إلى عمان 
فكتب : « التابوت » قال : فلا فرغت عرضته عرض ة"» فلم أجد فيه هذه الآية: 


ص - 
ی © 2 رياس 7 


من “نينت رال“ دقرا ما عاهدوا الله عليه فينم من قضى نحبه 
e 0‏ ا 5 2 
وَمنهم من ظز وما دلوا تبدیلا €[ سورة الأحزاب : ۲۳ ] قال : فاستعرضت 
المهاجرين أسأهم عنها »فلم أجدا'ها عند أحد منم ثم استعرضت ال نصا أسألهم نا 
فلم أجدها عند أحد منهم حتی وجداعند "خزية بن ثابت ‏ فكتيتهاء م عضت 
سے 4و- ۰ بر ەل ا 
عرضة آخری فلم أجد فيه هاتين الايتين ۳1 جک ل فیک عبر 
و وی سس سس وس وس لك 

(۱) قوله « وکان عر » > أى ول الأمر من بعده . وقال ابن حجر فى فتح الباری ٩‏ : ۱۳ 
وذكر حم القرآن ی الوزق والصحف عل عهد آف بكر > ثم قال : و هذا كله أصح ما وقع فى رواية 
عارة بن غزية . . » 

(۲) ف المطبوعة ‏ فى فرج أربينية » » وكذلك الى تليها . والمرج : أرض واسعة كثيرة النبت 
تمرج فيا الراب » أى تذهب وتجيء . قد أضيف و مرج » إل كثير من المواضع ولبلاد . رارض 


أرمينية واسعة خصيبة . وذ کر ابن حجر ق الفتح 4: 6 رواية « فتح أرمينية » و « فرج لوثم 
یذ كره مرج »» وذكرها آبو عبر و الدانی فى كتابه «القنع» : ۽ قال : و وكانوا یقاتلون على مرج أرعينية» . 


مقدمة التفسير ۱ 
تعر یس" كيك" بوامتین روف رح فان ول قل نی اه 
لاله الا علي و کلت ررب امرش المظيم) [ سور التوبة : ۰۱۲۸ ۱۲۹ ] 
فاستعرضت المهاجرين » فلم أجدها عند أحد منهم > ثم استعرضت الأنصار أسألم 
عنها فلم آجدها عند أحد منهم » حنی وجدتها مع رجل آخر يدعى خزية ایضاً 
فأئبتها فى آخر ‏ براءة » ۰ ولو تمت ثلاث آيات بفعلتها سورة على حدة . 
م عرضته عرضة” آخری ۰ فلم أجد فيه شین ثم أرسل عیان إلى حفصة يسأها أن 
تعطيه الصحيفة » وحلف ها ليردنها إليها فأعطته إياها » فعرض الصحف عليها » 
فلم يختلفا فى شىء . فرد ها إلبهاء وطابت نفسه» وم الناس أن يكتبوا مصاحف . 
فلا ماتت حفصة" أرسل إلى عبد الله بن عحر فى الصحيفة بعزمة » فأعطام إياها 
فلت غلا۱) . ۱ 

۰ - حل نی أيضاً يونس بن عبد الأعلى » قال : حدثنا نعم بنحماد قال : 
حدثنا عبد العزيز بن محمد » عن مارة بن غمرية » عن ابن شهاب » عن خارجة 
ابن زيد » عن أبيه زيد بن ثايت » بنحوه سواء . 

۱ - حدثنى يعقوب بن إبراهم » قال : حدثنا ابن علية » قال : حدثنا 
آییب عن أنى قلابة ۰ قال : لما كان فى خلافة عبان » جعل العلم یعلم قراءة 


بعسسيسيسيسسيسمسهة 


(١)الحديث‏ وه › ۰ - قال این حجر فى فتم الباری ٠ 19-9 : ٩‏ وذكررواية الطيرى 
مقرقة فى شرح الباب فى أول « باب حم القرآت  »‏ فى شرح حديث مم القرآن الذى رواه البخارى من 
طريق ابن شهاب عن عبيد بن السباق عن زيد بن ثابت : « هذا هو الصحیح عن الزهرى » أن قصة زيد 
ابن ثابت مع أى بكر وعمر » عن عبيد ين السباق عن زيد بن ثابت > وقصة حذيفة مع عیان عن أنس 
أبن مالك » وقصة فقد زيد بن ثابت الآية من سورة الأحزاب ى رواية عبيد بن السباق عن خارجة بن زيد 
أبن ثابت عن أبيه . وقد رواه إبراهيي بن [سماعيل بن مجمم عن الزهرى » فأدرج قصة آية سورة الأحزاب 
ف رواية عبيد بن السباق » ۰ ثم قال عن هلا الخبر الذى رواه الطبری : و وأغرب عمارة بن غزية فرواء 
عن الزهرى فقال : عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه » وساق القصص الثلاث بطوها : قصة زيد مم 
أ بكر وعر ء ثم قصة حليفة مع عثّان أيضاً » ثم قصة فقد زيد بن ثابت الآية من سورة ال سزاب . 
أخرجه الطبرى . وبين الحطيب فى ””اللدرج““ أن ذلك وه منه» وأنه أدرج بعض الأسانيد مل بعض » . 


ذه مقدمة التفسير 
الرجل › والعلم يعلم قراءة الرجل > فجعلالغلان يلتقون فيختلفون » حى ارتفع 
ذلك إلى المعلمين - قال أيوب : فلا أعلمه إلا قال : حى كقر بعضهم بقراءة 
بعض . فبلغ ذلك عمّان » فقام حط فقال : و نتم عندی‌تختلفون فيه وتلحنون » 
فن تأی عنى من أهل الأمصار أشد فيه اختلافاً وأشد نا . اجتمعوا يا أسماب 
محمد » فاكتبوا لناس إماما » . قال أبو قلابة » فحدثى أنس بن مالك قال : 
كنت فيمن بملى عليهم » قال : فرعا احتلفوا فى الآية فیذ کرون الرجل قد تلقاها 
من رسو الله صل الله عليه ولم » ولمله" أن يكون غائئاً أو فى بعض البوادى » 
فيكتبون ما قبلها وبا بعدها » ویدعون موضعها » حتى يجىء أو يرسّل إليه . 
فلا فرغ من الصحف » كتب عمان إلى أهل الأمصار : « یی قد صنعت كذا 
وكذا » وتحوت ما عندى » فاحوا ما عندكي »۲۳۱ . 
7 حدثبى يونس بن عبد الأعلى > قال : -حدثنا ابن وهب › قال : 
١‏ أخيرق يونس قال : قال اين شباب : أخيرى أنس بن مالك الأتصارى : أنه 
اجتمع ى غزوة أذربيجان ورن أهل” الشام وأهل العراق » فتذاكرًوا القرآن » 
واختلفوا فيه حى كاد یکین بينهم فتنة . فركب “حذيفة” بن اجان لما رأى 
اختلافهم تی القرآن ‏ إلى عيان» فقال : وان الناس قد انختلفوا فى القرآن » حى 
ی والله لأخشى أن یصیهم مئل” ما أصاب الپود والنصارى من الاختلاف » . 
قال : ففزع لذلك فزعاً شديداً » فأرسل إلى حفصة فاستخرج الصحف الى كان 
أبو بكر أمر زيداً جمعها » فسخ ما مصاحف » فبعث بها إلى الفاق" ۱ 


(۱) ابر ۱ - ذكر ابن حجر فى النتح ٩‏ : ۱۰ أن ابن آی داود أغرجه فى الصاحف 
من طریق أن قلابة » وذ کر صدر الخير » ثم ذکر سائره فى ص : ۱۸ . وی اضطوطة مکان ه و يدموث 
موضمها » و « يتركون موضمها » . وهو ی كتاب المصاحف ص ۲۲-۲۱ رواه عن زياد بن 
أيوب عن إسماعيل » يمى ابن علية » بهذا الاسناد . وفيه « ويدعون موضمها » . 

(۲) ابر ۹۲ - خرج ابن حجر فى الفتح ١4 : ٩‏ وما بعدها رواية يونس عن أبن شهاب 
عن انس . وقال : « آخرجها ابن أن داود . . . مطولة » . وهی فى كتاب المصاحف ص ۲۱ . 


مقاسة التفسير |0 e‏ 

۳- حللنی سعید بن الربیع » قال : -حدثنا سفيان بن عيبنة » عن الزهرى » 
قال : قیض الى صل الله عليه وسلم ولم يكن القرآن جمع › و[ نما كان فى الکرائیف 
والعسب١١)‏ ۱ ۱ 0 6 

4 حدثنا سعيد بن الربيع قال : حدثنا سفيان » عن مجالد» عن الشعبى » 
عن صعصعة أن" أبا بكر ول" من ورّث الكلالة” وجم المصحض0. 

قال أبو جعفر : وما أشبه ذلك من الأخبار الى يطول باستيعاب جمیمها 
الکتاب » والآثار الدالة على أن زمام المسلمين وأمير المؤمنين عیان بن عفان رحمة 
لله عليه » جمع المسلمين - نظراً منه لم » وإشفاقاً منه علییم » ورأفة منه بهم » 
جذار ار من بعضهم بعد" الاسلام » والد"خول ف الكفر بعد الإيمان» إذ ظهر 
من بعضهم بمحضره وى عصره التکنیب بيعض الأحرف السبعة الى نزل علييا 
القرآن » مع سماع أعحاب رسول الله صلى اقه عليه وسلم من رسول الله صل اله عليه 
سم هی عن التکذیب بشیء مها > وإخباره إياهم أن" المراء فيها کفر - فحملهم 
رحة الله عليه » إذ" رأى ذلك ظاهراً بيهم فى عصره » ولد الة عهدمم بتزول 
القرآن » وفراق رسول اقه صلى الله عليه وسلم ياه با آمن" عليهم معه عظم البلاء 
فى الدين من تلاوة القرآن ‏ على حرف واحد(۳ . 

وجمعهم على مصحف واحد » وحرف واحد » وتسرّق ما عدا المصحف النی 


(۱) الحديث ۱۳ - ذكر ابن حجر فى الفتح ٩ : ٩‏ رواية سفيان عن الزهرى عن عبيد عن 
زيد بن ثابت » وأتمها فى ص: ۱ باخحلاف ف اللفظ . والكرانيف مع كرنافة : وهى أضول السعف 
الفلاظ المراضص الى إذا ییست صارت أمثال الأ كتاف . وكانوا يكتبون فها قبل الورق . 

(۲) اعغر »۱ - صعصعة : هو این صوحان » بضم الصاد . وهو تابعى قدم > كان ملا 
على عهد رسول اقه صل الله عليه وسلم وم یره . وهذا اللبر لم نجده فى موضع آخر . وأما و الكلالة » » 
ققد اختلف فى تفسيرها » وابلمهور عل آنه : من مات ولیس له ولد ولا والد . كا قال الحافظ فى الفتم 
۲ : ۲۱ . وهو اللى اختاره الطيرى ٠‏ فيا سیأق فى تفسير الآية ۱۲ من سورة الساء » رادي 
۰ مها ج 4 ص 114-141 2 و ج ٩‏ ص ۳۱-۲۸ من طبعة بولاق . 

۳( قوله « على حرف واحد » » متعلق بقوله آففاً : ۾ فحملهم رحة الله عليه » وقوله و قحملهم » 

معطوف على قوله أولا : ه حم السلمین » 


1 مقدعة التغسير 
جمهم عليه . وعزم على كل من كان عنده ”صحف عغالف الصحف اللی 
جعهم عليه » أن يخرقه210 . فاستوسقت له الأمة على ذلك بالطاعة"“ » ورات 
أن" فيا فعل" من ذلك الرشد" والهداية » قتركت القراءة بالأحرف الستة الى عزم 
عليها إمائمها العادل” فى تركها » طاعة" منها له ۰ ونظرً نا لأنفسها ولمن بعد ها 
من سائر أهل ملتها » حتی “درست من الأمة معرفتها » وتعفت آثارها » فلا سبيل 
لأحد اليوم إلىالقراءة بهاء لدثورها وعف و ۲ ثارهاء وتتابع _ ا مسلمين على رفض القراءة 
بها » من غير جحود منها عتتها وصصة” شی ء منها(؟2» ولكن نظراً منها لأنضها ولسائر 
أهل دينها . فلا قراءة للمسلمين اليوم إلا بالحرف الواحد الذى اختاره لم إمامهم 
الشفیق الناصح » دون ما عداه من الا حرف الستة الباقية.. ۱ 

فإن قال بعض” من ضعفت معرفته : وکیف جازم رل" قراعة أقرأموها 
رسول الله صل الله عليه وسل » وآمرهم بقراءتما ؟ 

قيل : إن آمره بام بلاك لم يكن أمر إيجاب وفرض » وانما كان آمر إباحة 
ورخصة . لان" القراءة بها لو كانت فرضاً علييم » ليجب أن یکون" الع بكل 
حرف من تلك الأحرف السبعة » عند من تقوم بنقله الحجة» ويقطع خبره العذر» 
ويزيل الشك من قرأة الأمة“ . وف تركهم نقل ذلك كذلك أوضح الدليل 
على أنهم كانوا فى القراعة بها يرين » بعد أن يكون نى نقلة القرآن من الأمة 
من تجب بنقله ا حهجة ببعض تلك الأحرف السبعة . 
عو تنس ات کم 


۱( فى الوضحن من الطبوجة « وحرق » بالحاء الهملة و و عرقه » وقال ابن حجر فى الفتح ٩‏ : ۱۸ 
ی شرح حديث البمخارى : و نی روایة ال كثرة” آن بخرق © بانفء المعجمة» وللمرو زی بالمهملة » و دما 
الأسيل بالرجهين » رالسجيد أثبت » . وشرق الکتاب أو الثوب : شقفة وزه . 

(۲) ف الطبوع واضلوط « فاستوقت ۰ . ونقلدابن كثير نى الفضائل : ۷۰ « فاستوسقت » وهو 
الصواب . واستوسق القوم : اجتمعرا رانضموا . وق حدیث التجاثى : و واستوسق عليه أمر الیش » أى 
اچعسوا مل طاجته . واستویق لفلان الأمر : إذا أمكته واجتمع له . 

( + ) قوله و من غبر جسود منها » » أى من الامة » وكذاك الضبائر فيا بعدها 

)٤(‏ فى المطبوع : « من قراخ الأمة » > والقرأة : حع قاری" » وافظر ما مضى : ١ه‏ ف التعليق 
وبا سيأق : و٠٠‏ تعليق : ۱ . 


مقدمة التفسير 58 
وإذ' كان ذلك كذلك. لم يكن القوم بترکهم‌نقل" حو القراآت السبع . تاركين 
ما كان عليهم نقله . بل كان الواجب عليهم من الفعل ما فعلوا إذ' كان الذى 
فعلوا من ذلك . كان هو النظر للإسلام وأهله . فكان القيام” بفعل الواجب علیهم؛ 
بهم یل من فعل ما لو فعلوه . كانوا إلى الحناية على الإسلام وأهله آقرب منهم إلى 
السلامة » من ذلك( . 
وأما ما كان من اختلاف القراءة فى رفع حرف وجره ونصبه . وتسکین حرف 
وتحر یکه > ونقل حرف إلى آخر مع اتفاق الصورة » فن معی قول النبی صلى الله 
عليه وضام ۰ ۳ ت أن أقرأ القرآن على سبعة حرف » - عمزل ۱۲۱ . لانه معلوم 
أنه لاحرف من حروف القرآن - مما اختلفت القراءة فى قراءته بهذا المعى - يوجب 
المراء به كفر المارى به فى قول أحد من علماء الأمة . وقد أوجب عليه الصلاة 
والسلام بالراء فيه الکفر ۰ من الوجه الذى تنازع فيه المتنازعون إليه » وتظاهرت 
عنه بذلك الرواية" ۰ على ما قد قدمنا ذکرها فى أول هذا الباب( . 
فإن قال لنا قائل : فهل لك من علم بالألسن السبعة الى نزل بها القرآن ۴ وأى 
الألسن هی من ألسن العرب ؟ ۱ ش 
0 (۱) قوله من ذلك » » آی من المناية عل الإسلام . 
(۲) آی « فن سى قول التى . . معزل و ۱ 
( ۳ ) قوله ه وتظاهرت » هی ف المخطوطة مهملة ولا تکاد تقرأ على وجه مرضی .` ۱ 
( 4 ) نقل ابن حجرق الفتح. : ۲۷عن الإمامالحافظ أب شامة قال : «ظن قوم أن القراءات السبع 
الوجودة الآن هی الى آریدت فى الحديث > وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة » و ما يظن ذلك بعض 
أهل ابلهل» . وقال ابن عمار أيضاً : « لقد فمل مسبع هذه السبعة ما لا ینبنی له» وأشكل الأمر عل 
العامة بإيهامه كل من قل نظره أن هذه القراءات هى الذ كورة فى انمبر » وليته إذ اقتصر نقص عل السبعة 
أو ناد ليزيل الشبهة » . وقال الإمام ابن الخزرى فى-النشر ١‏ : ۳۳ : «أول إمام معتبز حم اناك 
ی كتاب : أبو عبيد القاسم بن سلام »> وجعلهم فيا أحسب خسة وعشر ين قارثاً مع هؤلاء السبعة وتوق 
سنة 0114 . . . ثم قال فى ص ۳۵ : «وکان فى أثره أبو بكر آحد بن موبى بن العباس بن مخاهد 
أول من اقتصر على قراءات هؤلاء السبءة فقط وتوق سنة ۳۲4 . ثم قال ى ص ۳۵ : د ونما آطلنای 
هذا الفصل لا بلغنا عن بعض من لا علم له أن القراءات الصحيحة هى الى عن هؤلاء السبعة » وآن الأحرف 
السبعة الى أشار لها النى صل الله عليه وسلم هى قراءة هؤلاء السبعة » بل غلب عل كثير من المهال 
أن القرامات الصحيحة هی الى فى الشاطبية والفيسير . . . » . ش ش 
)20( 


۳۳/۱ 


1۹ مقدمة التفسير 

قلنا : آما الألسن الستة الى قد نزلت القراءة بها » فلا حاجة بنا إلى معرقتهاء 
لأنا لو عرفناها لم نقرأ الیوم بها مع الأسباب الى قدمنا ذکرها . وقد قیل إن خسة 
مها لمجرهوازن » واثنين منها لقريش وخزاعة . روی جمیم ذلك عن ابن عباس > 
وليست الرواية عنه من رواية من يجوز الاحتجاج بنقله . وذلك أن الذى روى 
عنه : « أن خسة مها من لسان العجز من هوازن » » الکلبی عن ایی صالح » وأن" 
الذى روى عنه : « أن اللسانين الآخرين لسان قريش وخزاعة 6 قتادة » وقتادة 
لم يلقه ولم يسمع مئه( , 

۵ - حدثنى بذلك بعض أصعابنا » قال : حدثنا صالح بن نصر اللحزاعى > 
تقال :حدثنا اليم بن عدى» عن سعيد بن ألى عروبة » عن قتادة » عن أبن 
عباس » قال : نزل القرآن” بلسان قر يش ولسان خزاعة » وذلاك أن الدار واحدة” . 

+ وحدئیی بعض آعابنا » قال : حدثنا صالح بن نصر » قال : حدثنا 
شعبة » عن قتادة » عن ألى الأسود ادلی » قال : نزل القرآن بلسان الکعبین : 
کعب بن مرو وکعب بن ئ . فقال خالد بن سلمة لسمد بن ابراهيم : ألا 
تعجب من هذا الأعمى ۱ يزعم أن" القرآن نزل بلسان الکعبین ؛ وإنما آنزل بلسان 


٩۲۱ قريش‎ 


(۱) انظر ما استوعبه ابن حجر فى شرح هذا الیاب كله فى فتح الباری ٩‏ : ۳۰ > واین 
الحزرى فى النشر ۱ : ۰۳-۱۹ وفضائل القرآن لابن كثير : ۸۰۰-۰4 . 

(۲) الاثر ٩٩‏ - وهذا الأثر متقطع أيضاً »> فإن قتادة ولد سنة ۱ . وأبو الأسود الدئل 
مات سنة ٩٩‏ . 

وروی اللطيب فق تاريخ بغداد ه : ۱۷۸-۱۷۳ نحو هذا مرفوعا » بإسناده » من طريق 
و أحمد بن عبد الخبار المطاردى حدثى آی عن سمل بن شیب عن ابن سفيان الأسلمى › قال : قال رسول 
الله سل الله عليه وسم : نزل القرآن على لغذ الكمبين : کلب بن لؤى » وهو آبو فريش » وكمب بن 
حرو ».وهو أبو خزاعة » . 

وهذا إسناد مظلم ! ] أحد بن عبدالخبار : ترحه ابن أبى حاتم فى الخرح والتعديل ١/١‏ : 
۲ وقال : و كتبت عنه > وأمسكت عن التحديث عنه لما تكلم الناس فيه و » ثم روى عن أبيه یه 
حاتم قال : ه لیس بقوی ه . وأما عبد الحبار » رالد أخد هذا > فلم أجد له تر جة قط . وأما سهل 
ابن شعيب › فتر حه ابن أبى حاتم أيفاً ج ۲ : ۰۱۹۹ وذكر أنه پروی و عن ای وعبید اله 


مقدمة التفسر ۷ 


قال أبو جعفر : ولعجز من هوازن : سعد بن بكر » وجشم بن بكر » ونصر 
ابن معاوية » وثقيف(21) . 
وأما معنى قول الى صلى الله عليه وسلم » إذ' ذكر نزول القرآن على سبعة 
أحرف : إن كلها شاف كاف - فإنه کا قال جل ثناؤه فى صفة القرآن :( أب 
۰-2 نوم لہ عر - ۳ ی 
الاس قد جاءتكم مواءظة من ربكم وشفاه لما فى الضدور وهدی ورَحْمَة 
إفوامنين 4 [ سورة يرس : /اه ] » جعله الله للمزمنین شفاء" » بستشفون عواعظه 
من الأدواء العارضة لصدورهم من وساوس الشيطان وخطراته ۰ فيكفيهم ويغنييم 
عن كل ما عداه من المواعظ ببيان آياته . 


ابن عبد الله الكندى »۰ و / یذ کره جرح ولا تعديل . و | آجد له تر جة غيرها. وأما «ابن سفيان الأسلمى»» 
فا عرفت من هو ؟ وما أظنه من طبقة الصحابة » إذ لم يدرك ذلك سبل بن شیب » و ن كان مهم كان 
الإستاد متقطعاً . 

(۱) ق الأصل و وخیم بن بكر » > وكذلك فى فضائل القرآن : ٩۷‏ وهوخطاً . قال اين كثير 
فى عقب هذا و وهم عليا هوازن الذين قال أبو مرو بن العلاء : أفصح المرب عليا هوازن وسفل نيم ۰ همی 
بی دارم » . 


ا4/1 


(القول فى البيان ) 
ل( عن معنى قول رسول اقه صل الله عليه وسل : « أنزل القرآن) 
لمن سبعة أواب الجنة 26 وذكر الأخبار الواردة بذلك“) 


قال أبو جعفر : اختلفت النقلة فى ألفاظ انلبر بذلك عن رسول الله صلل 
إل علیه سار : 

۷ - فروى عن ابن مسعود عن النبی صلی الله عليه وسلم أنه قال : كان 
الكتاب الأول تنل من باب واحد وعلى حرف واحد » ونزل القرآن من سبعة أبواب 
وعلى سبعة أحرف : زاجر ومر" » وحلال" وحرام" » وحکم ومتشابه » وأمثال » 
فاخا حلاله وحموا حرامه» وافعلوا ما أمرتم به » وانتبواعما هی عنه» واعتبروا 
بأمثاله » واعملوا بعحکنه » وآمنوا بمتشابهه » وقولوا : آمنتا به کل من عند رينا . 

حدثئى بذلك يونس بن عبد الأعلى » قال : أنبأنا ابن وهب » قال : أخبرى 
احيوة بن شریح» عن عقيل بن خالد» عن سلمة بن أبى سلمة بن عبد الرمن 
ابن عوف ‏ عن أبيه » عن ابن مسعود » عن ای صلى الله عليه وسل" . 


(۱) ف المطبوعة : و المروية بذلك » . 


(۲) ف المطبوعة و زجر وأمر » » والصواب من الخطرطة وفضائل القرآن 5 ۰ وفتح البارى 
٩‏ : ۲۱ .۰ 

(؟) الحديث ٩۷‏ - قال ابن حجر فى الفتح ۲٩ : ٩‏ وذکر انغبر السالف بهذا الاسناد 
فقال : و قال ابن عبد البر هذا حديث لا يثبت» لأنه من رواية أنى سلمة بن عبد الرجن عن ابن مسعود» 
وم يلق ابن مسمود » » ثم قال : ه الحديث المذ كور ابن حبان والماكم » وق تصحیحه نظر ‏ 
لانقطاعه بين آی سلمة وابن مسمود . وقد خرجه البيق من وجه آخر عن الزهری مرسلا » وقال : هذا 
مرسل جید » . وانظر فضائل القرآن 55 . وانظر مسند أحد ی الحديث : 4۲۰۲ عن فلفلة اس 
عن ابن مسمود: « إن القرآن نزل على نبيكم صل الله عليه وسلم من سبعة آبواب على سبمة حرف - أو 
قال : حروف - و إن الکتاب قبله كان ینزل من باب واحد على حرف واحد » . 

A 


وروی عن آن قلابة عن النی صل الله عليه وسلم مسلا غير ذلك : 

۸ - حدثنا محمد بن بشار» قال حدثنا عباد بن زکریا » عن عرف » 
عن ألى قلابة » قال : بلغسّى أن النی صلى الله عليه وسلم قال : أنزل القرآن” 
على سپعة أحرف ۰ أمر وزجر وترغيب وترهيب وجدل وقصص ممثل ١١‏ . 

٩‏ - وروی عن أن » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فی ذلك › ما حدثی به 
آبو كريب ۰ قال : حدثنا محمد بن فضیل » عن إسمعيل بن ألى خالد » عن 
عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أب ليلى » عن أبيه » عن جده » عن أي 
ابن كعب ۰ قال : قال لى رسول الله صل الله عليه وسلم : إن الله أمرنى أن أقرأ 
القرآن على حرف واحد » فقلت : رب خفف عن أمّی . قال : اقرا على 
حرفين . فقلت : رب خفف عن أمبى . فأمرنى أن أقرأه على سبعة أحرف من سبعة 
أبواب من اللحنة » كلها شاف كاف . 

فده هن ر ع ذلك كله . 

۷۰- وهو ما حدثنا به آبو كريب » قال : حدثنا المحاربى » عن الأحوص 
ابن حكم » عن ضمرة بن حبيب » عن القاسم بن عبد الرحمن » عن عبد الله بن 
مسعود » قال : ان الله آنزل" القرآن على خمسة أحرف : حلال وحرام وعم ومتشابه 
وأمثال . فاحیل الحلال » وحم الحرام» واعمل" باحکم» وآمن بالتشابه» واعتبر 
بالْمغال۳۱) . ۱ 


(۱) احدیث ۱۸ - هذا حدیث مرسل » فلا تقوم به حجة . 

(۲) ادیث 1٩‏ - هذا إسناد حیح . وهو أحد روایات الحديث رقم : ۲۱ الاضی » وقد 
آشار الحافظ إلى هذه الرواية » فى الفتح ٩‏ : ۲۱ . ووقع فى الاسناد فى فسخ الطبری هنا « عبید الله 
ابن عيسى بن عبد الرحمن بن أب ليل » » وهوخطأ »> صوابه « عبد الله » » كا فى الرواية الماضية . وليس 
فى الرواة الذين رأينا تراحهم « عبيد الله بن عيسى . . . » . ثم هنا أيضاً و عن أبيه عن جده » » وأخثى 
أن يكون خطأ أيضاً » إذ الحديث رواه عبد الله بن عيسى عن جده مباشرة » كا مضى » وكا فى رواية 

فى سميحه ۱ : ۲۲۰ لذلك الحديث . 

(۳) ابر ۷۰ - هذا موقوف عل أبن مسعود » من کلامه ‏ > كنا صرح بذاك الطبرى هنا 
بقوله ه وروی عن اين مسمود من قيله » . وذكره ابن كثير ی الفضائل : 1٩‏ بعد الحديث 


¥ مقسة التفسير 

وکل هذه الأخبار ای ذکرناها عن رسول » متقاربة 
المعائى » لأن قول القائل: فلانمقم عل باب من أبواب هذا الأمر » وفلان مقم 
على وجه من وجوه هذا الأمر › وفلان ” مقم “على حرف من هذا الامر- سوام" : 
ألا ترى أن الله جل" ثناؤه وصف قرماً عبدوه على وجه من وجوه العبادات » فأخبر 
00 : ( ومن التاس من شبد له عرف ) 
[سورة الحج : ۱۱] © يعنى أ: نهم عبدوه على وجه الشك » لا على اليقين والتسليم 
لامره . 

فكفلك رواية من روی عن | لنبى صلى الله عليه وسل أنه قال : ونزل القرآن 
من سبعة أبواب » و « نزل على د ا و معناهما مؤتلف » وتأويلهما 
غير “مختلف ای هذا الوجه 

ومعنى ذلك كله » احبر منه صلی الله عليه وسل عما خصه الله به وأمتته » من 
الفضيلة والكرامة الى ۸ يؤتها أحداً فى تتزیله . 

وذلك أن" کل ۔کتاپ تقد م كتابسنا نزوائه على نې" من أنبياء الله صلوات الله 
وسلامه علیہم » فإنما نزل بلسان واحد » متى “حول إلى غير الاسان الذى نزل به » 
كان ذلك له ترحمة وتفسیرآ(۱) ع لا تلاوة" له على ما أنزله” الله . 

وأنزل كتابنا بألدنن سبعة » بای تلك الألسن الستبعة نلاه التالى » كان له" 
تاليا على ما أنزله الله لا مترجما ولامةمسراً »حتى بحوله عن تلاك الألسنالسبعة إلى 
غیرها» فیصیر" فاعل ذلك حینثذ - إذا أصاب معناه ‏ مترحاً له . کا كان التالى 
7 الى ۲ جل ره قل + »مدو من أ كريب ...ع بسع من 
كلامه . وهو أشيه » . 

۱ يستعمل الطبری و الترجة » وما يشتق مله عمی البیان والتفسیر والشرح » لا معى نقل 
الکلام من لسان إلى لسان يباينه . والتر جة الى يشير لها هنا هى ما مفبی ى خبر ال حرف الى نزل با 


القرآن من مثل قولك « هلم . وأقبل » فإذا كان الکتاب الأول قد نزل وفيه » « هلم » كان القاری إذا 
قرأ أقبل » » وهی عمناها » مفسراً الكتاب لا تاليا له . أنظر ما سيأق : ۰۳۲ ۰۵۷ ٦۷‏ ۰ هلا 


مقدمة التفسير لف 
لبعض الكتب الى أنزها الله بلسان واحد ‏ إذا تلاه بغير اللسان الذى نرّل به 
له متر جاً ء لا تاليا على ما أنزله الله به . ۱ 
فذلك معنى قول النبى صلى الله عليه وسلم : كان الكتاب الأول » نزل على 
حرف واحد » ونزل القرآن على سبعة حرف . 

ا قوله صلی الله عليه وسلم : « إن الكتاب الأول نزل من باب واحد » 
ونزل القرآن من سبعة أبواب » » فإنه صلى الله عليه وسلم عنى بقوله : « نزل الكتاب 
الأول من باب واحد » » واه أعلم » ما نزل من کتب الله على من أنزله من أنبيائه» 
خالياً من الحدود والأحكام والحلال والحرام » کر بور داود » الذی إنما هو تذ كير 
ومراعظ » وإنجيل عيسى » الذى هو مجید" وغامد وحضل على الصفح والإعراض 
- دون غيرها من الأحكام والشرائع - وما أشبه ذلك من الكتب الى نزلت ببعض 
المعانى السبعة الى يحوى جمرعدها كتاباء الذى حص" الله به نبينا محمداً صلى الله عليه 
وسلم وأمته . فلم يكن المتعبسدرن بإقامته يجدون لرضى الله تعالی ذكره مطلباً يتالون 
به الحنة » ويستوجبون به منه القاربة » إلامن الوجه الواحد الذی أنزل به كتابهم » 
وذلك هو الباب الواحد من أبواب الحنة الذى نزل منه ذلك الكتاب . 

وحص الله نبیدا محمد صلى الله عليه وسلم وت بان أنزل عليهم كتابته على 
أوجه سبعة من الوجوه الى ينالون بها رضوان الله » ويدركون بها الفوز باللحنة »إذا 
أقاموها١١) a‏ من أوجهه السبعة باب" من أبواب الحنة التى نزل منها القرآن . 
لأن العامل بكل وجه من أوجدهه السبعة » عامل” فى باب من أبواب اللحنة » وطالب 
من قبّله الفوز بما . والعمل بما أمر الله جل ذكره فى كتابه » باب من أبواب 
الحنة » وترك” ما نهى الله عنه فيه؛ باب آخر ثان من أبوابها ؛ وتحلیل" ما أحل” 


الله فيه » باب ثالث من أبوابها ؛ وتحريم ما حرم الله فيه » باب رابع من أبوابها 


(۱) فالمطبوعة : وفلكلوجه من أوجهه السبعة باب من آپواب المنة الذى نزل منه القرآن »۰ وهو 
قغيير لاجدوى فيه . 
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۷۲ مقدمة التفسیر 
والإمان” بمحكه المبين » باب خامس" مون أبوابها ؛ ولتسللم لمتشابهه الذى استأثر 
الله بعلمه وحَجّب علمه عن خلقه والاقرار بأن كل ذلك من عند ربه » باب 
سادس" من أبوابها ؛ والاعتبار بأمثاله والاتعاظ بعظاته » باب سابع من أبوابها . 

فجميع ما فى القرآن - من حر وفه السبعة » وأبوابه السبعة الى نزل منها س جعله 
الله لعباده إلى رضوانه هادياً» ولم إلى الحنة قائداً . فذلك معنى قوله صلى الله عليه 
وسلم : و نزل القرآن من سبعة أبواب الحنة » . 

وأما قوله صلی الله عليه وس القرآن: إن لکل" حرف منه حد »+ یی (1) 
لكل وجه من أوجهه السبعة حد حده الله جل ثناؤه > لامجوز لأحد أن يتجاوزه . 

وقوله صلى الله عليه وسل :0 وان لكل حرف منها ظهر وبطنا »» فظهره : الظاهر 
نی التلاوة » وبطنه : ما بطن من تأويله9" . 

وقوله : « ون لکل حد" من ذلك ملعا > فإنه يعق آن" لکل‌حد من 
حدود الله الى حد ها فيه من حلال وحرام » وسائر شرائعه - مقداراً من واب 
الله وعقابه » یعاینه فى الآخرة » ویتطم عليه وبلاقیه فى القيامة . کا قال مر بن 
الطاب رضی الله عنه : « لوأن” لى ما ق الأرض من صفراء وبیضاء لافتديت 
به من "هوّل المطتلع» ۰ يعنى بذلك ما بطم عليه ویبجم عليه من أمر الله بعد 
وفاته . 


)١( .‏ انظر مامضی فى خبر عبد اله بن مسعود . الدیث رقم : ٠١‏ والتعايق عليه . 
(؟) الظاهر : هو ما تعرفه العرب من كلامها » وما لا يعذر أحد بجهالته من حلال وحرام . 
والباطن : هو التفسير الى يعلمه العلباء بالاستنباط والفقه . و | يرد الطبرى ما تفعله طائفة الصوفية وأشباههم 
فى التلمب بکتاب الله وسنة رسوله » والعبث بدلالات ألفاظ القرآن » وادعائهم أن لألفاظه « ظاهراً ۾ هو 
الذى يعلمه علاء المسلمين » و ه باطناً » یملمه أهل الحقيقة > فيا يزجمون . 


( القول فى الوجوه الى من قبلها وسل إلى معرفة تأويل لقرآن) 


قال أبو جعفر : قد قلنا ی الدلالة على أن القرآن كله رف وأنة نزل بألسن 
بعض العرب دون" ألسن جميعها » وأن قراءة المسلمين اليوم - ومصاحفهم الى هی 
بين أظهرم - بیعض الألسن التى نزل بها القرآن دون جمیعها . وقلنا - فى البيان عا 
يحويه القرآن” من النور والبرهان ء والحكمة وابنیان(۲۱ ۰ الى أودعها الله إياه : من 
أمره ونبيه » وحلاله وحرامه » ووعده ووعيده» وحکه ومتشابپه » ولطائف حکه - 
ما فيه الكفاية لمن وفنتق لفهمه . ۱ 

ونحن قائلون ى البیان عن وجوه مطالب تأویله : 

قال الله جل ذکره ونقدست أسماؤه» لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم :¥ ۹ 


إليك ال كر ین سم مل" ی تلم بت كرون[ سرد سل : »]» 


م لله 


u‏ و 5 ore‏ و 5 52 3 یو سا 4 سر 
وقال ایضا جلذکره: وما أنرلنا عليك الكتاب الا عبن لهم الذى اختفوا 
3 ۳۳ ۳ و مت و ۳ 0 e‏ 
فيه وهی ور خمة وم يمون[ سورة النحل ‏ 4+ ]ء وقال : هو الى رل 
و و اش ص ل ار سس ري سل 4 ۳۳ 4 - رم ۹ 
عليك الكتاب منه ایات کات هن ام الكتاب» وخر متنا بات“ فاا 
ل م ۶و له .م نض هش متا 5 6م 0~ ۰ م 
لین فی قلو بوم زین" فيتيمون ما تابه منه اتمه الفتتة وابتفاء تأويله » 
7 وا ج 0 0 = ۰ 2 2 سے 5 
وما بعلم تأويلة إلا الله » واراستون فى ال يقولون امنا بع کل" مد" 
۰ لاحم ل ۳ > 4 و ۶ 
عند ر بنا » وَمَا يذ کر إلا ولو الا لباب 4[ سررة آل عران : ۷]. 

فقد تبین ببیان الله جل ذكره : 


(۱) ف المطبوعة : « والبیان » . 


وش 


V4‏ مقدمة التفسیر 
آن" ما أنزل الله من القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم > ما لا بوصل إلى علم 
تأويله إلا ببيان الرسول صلی الله عليه وسلم . وذلك تأویل جميع ما فيه : من 
وجوه آمره - واجبه و ند به وإرشاده » وصنوف آنهیه » ووظائف حقوقه وحدوده» 
0 ممبالغ فرائضه » ومقادير اللازم بعض" خلقه لبعض » وما أشبه ذلك من أحكام 
آیه» الى لم يدرك علمها إلاببيان رسول الله صلىالله عليه وصلم لأمّته . وهذا وجه" 
لا يحوز لأحد القول فيه ٠‏ إلا ببيان رسول الله صلى الله عليه وسل له تأويلّه""ء 
بنص منه عليه > أو بدلالة قد نصا > دالّة مت على تأويله . 
وأن” منه مالا يعلم تأويله إلا له الواح القهار . وذلك ما فيه من اللحبر عن 
آجال حادثة » وأوقات آتبة » كوقت قيام الساعة » والنفخ فى الصور » ونزول 
عیسی بن مریم ۰ مما آشبه ذلك: فان تلك أوقات لا يعلم أحد” حدود ها > ولا 
يعرف آحد" من تأویلها إلا انب" بأشراطها » لاستتثار الله بعلم ذلك على خلقه . 
وبذلك أنزل ربا حکم کتابه ۳ > فقال : ل( ينا نت عن ‌الساعة ايان مر ساها , 
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ام قاس كم ور ر E‏ ماله و ۳ 2 
قل انم عه عند ری لا محا لو قتا إلاهو » تقلت فى السموات والارض 


لای إلا بت » بتالونت كا نك حن ناء كل" إن علنها عند الل 
ولک“ 26 الناس لا تون 4[مونة الأعراف : بم ] . وکان نبينا محمد صلى الله 
عليه وسام إذا ذ کر ا ذلك لم یدل" عليه إلابأشراطه دون تحدیده بوقته کالذی 
روی‌عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لاصابه » إذ" ذكر الدجتال: إن" مخرج وأنا 
فيكم ) فأنا حتجيجه » وان يخرج بعدى » فالله خلیفتی علیکم 00 ۰ وما أشبه 


)١ (‏ ف المطبوعة : ه له بتأويله » . 

(۲( فى المطبوعه : م وكذلك أنزل ربنا فى محکم کتابه » » وهو تخرير وزيادة لنير فائدة . 

(۳) قال ابن حجر ى الفتح ۳ 4م ف شرج حديث ابن عر الذى أخرجه البخاری » 
وذكر الدجال فال دیما عن فى الا أنذره قوبه » » قال : «فى بعض طرقه : إن مخرج فيكم فأنا 
حجیجه » . وهو إشارة إلى حدیث النواس بن ععان » مطولا > ی صحيح مسلم ۲ : ۰۳۷۹ وفیه : 
و إن خرج وأنا فيكم فأنا حجیجه دونکم »وان خرج ولست فيكم فامرژ حجیج نفسه» واه خلیفی على 


مقدمة التفسیر Ve‏ 
ذلك من الا خبار - الى يطول باستيعابها الکتاب - الدالّة على أنه صلى الله عليه 
وسام م يكن عنده عله أوقات شىء مته عقادیر السنين والأيام » وأن الله جل ناه 
نما كان عرفه مجيئه بأشراطه › ووقته بأدلته . 

وأن منه ما عم تأويله کل ذى علم باللسان الذى نزل به القرآن . وذلك : 
زقامة إعرابه» وبعرفة السمّیات بأسمائها اللازمة غير الشترلك فيها » والوصوفات 
. بصفانها الخاصة دون ما سواها » فان" ذلك لايجهله آحد" مهم . وذلك کسام .. 
مهم لو سمع تاليا لو : ود قيل لهم لا تقد وا فى الأرئض 6لوا !نا تن 
مُصَلحُون» لا e‏ ادون ولك" لا یرون 14 سورة البقرة : ۰۱۳۱ 
لم يجهل” آن معی الإفساد هوما ینبغی ترکه" ما هو مضرة » وأن الاصلاح هو 
ما ينبغى فعله مما فعله منفعة” > وان" جتهل المعانى الى جعلها الله افساد ولمعا 
الى جعلها الله إصلاحا . فالذی يعلمه ذو اللسان - الذی بلسانه نزل القرآن” ‏ 
من تأویل القرآن ۰ هو ما وصفت : من" معرفة أعيان السمتیات بأسمائها اللازمة 
غير. المشترك فيا » والوصوفات بصفانها الخاصة ۰ دون الواجب من أحكامها 
وصفانها وهيآ نها الى حص الله بعلمها نبيّه صل الله عليه وسلم » فلا يدرك عله 
إلا ببيانه » دون ما استأثر الله بعلمه دون خلقه . 
وبمثل ما قلنا من ذلك روى ابر عن ابن عباس : 

١‏ حدثنا محمد بن بشار» قال : حدثنا مؤمّل > قال : حدثنا سفيان» 

عن أن الزناد > قال : قال ابن عباس : التفسیر " على أرب عة آوجه : وجه تعرفه 
العرب من كلامها » وتفسير لا بعذر أحد” جهالته » وتفسير يعلمه العلماء » 
وتفسير لا بعلمه إلا الله تعالى ذ کره . ۱ 

قال أبوجعفر : وهذا الوجه الرابع الذى ذکره ابن عباس : من" آن" اسا 


1 ل مسلم » . وانظر أيضاً مجمع الزوائد ۷ : ۳۵۸-۳۸۷ Foc‏ ۳۵۱ 
وقوله و حجیجه » أى محاجه ومغالبه باظهار الحجة عليه . 


۷۹ مقدمة التفسیر 

لا يعذر يجهالته » معی غير الابانة عن وجوه مطالب تأويله . وإنما هوخیر 
عن أن من تأویله ما لا يحوز لأحد اهل به . وقد روی بنحو ما قلنا فى ذلك 
آیضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر فى إسناده نظر . 

2-۲ حد نی يونس بن عبد الأعلى الصّدى » قال : أخبرنا ابن وهب » 
قال : سمعت عمرو بن الحارث بحدث » عن الكلى » عن ألى صالح > موی آم 
هاقء » عن عبد الله بن عباس : أن" رسول لله صل الله عليه وسلم قال : أنزل 
القرآن على أربعة أحرف : حلال" وحرام" لا 'يعذتر أحد” بالخهالة به » وتفسير 
تفسره العرب » وتفسير” تفسّره العلاء » ومتشابه" لايعلمه إلاالله تعالى ذكره » ومن 
اد عی علمه سوى الله تعالى ذكره فهو کاذب( . 


(١)الحديث‏ ۷۲ - إما قال الطبرى « فيه نظر  »‏ : لگن الذى رواه هو الکای عن آی صالح 
عن ابن عباس . وقد رد الطبری آنفاً خيراً روى مثل هذا الاسناد فقال : إنه ليس من رواية من جوز 
الاحتجاج پنقله . انظر ص : ۰ 


(ذکر بمض الأخبار) 
اتی روت بالنعى عن القول فى تأويل القرآن بالرأى)  ,./١‏ 


۷۴ حدثنا یی بن طلحة اليربوعى » قال : حدثنا شريك » عن 
عبد الأعلى » عن سعيد بن جتبير » عن ابن عباس : أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : من قال ف القرآن برأيه فليتبوأ مقعد ه من النار 23١‏ . 

4 حدثنا محمد بن بشار» قال : حدثنا بحي بن سعيد » قال : حدثنا 
سفيان » قال : حدثنا عبد الأعلى ‏ هو ابن عامر التعلبى » عن سعید بن 
جبير » عن بن عباس > عن النبى صل الله عليه وسلم » قال : من قال فی القرآن 
برأيه ‏ أو با لا يعلم ‏ فليتبواً مقعده من النار . ۱ 

ها وحدثنا أبوكريب » قال : حدثنا محمد بن بش وقسيصة عن‌سفیان» 
عن عبد الأعلى » قال : حدثنا سعيد بن جبير »عن ابن عباس » قال : قال رسول الله 


(۱) الأحاديث ۷۳ - وب تدور هذه الأحاديث كلها على عبد الأعل بن عامر الشمبی » 
وقد تكلموا فيه . « قال أحمد: ضعيف الحديث . وقال أبو زرعة, ضعيف الحديث » ريما رفع الحديث 
ور عا وقفه . وقال ابن عدى . يحدث يأشياء لا يتابع علا » وقد حدث عنه الثقات . وقال يعقوب بن 
سفيان : ق حديثه لين وهو ثقة . وقال الدارقطى : يعتبر به . وحسن له الترمذى » وصصح له الحا کم » وهو 
من تساهله . وصصح الطبرى حدیثه فى الکسوف » . تهذيب الهذيب ٩٤ : ١‏ - هه . وقد روى أحمد 
هذا الحديث من‌طر یق‌سفیان الثورى عزعبد الأعلى : ۲۰۹۹ ورواه آیضا منطر ین یعوانة غنعبد الأعلى 
ت : ۲۰۲۵ ۰ بلفظ : و من کلب عل القرآن بنیر عم » . وقلنا فى شرح السند : 
« إسناده ضعيف لضعف عبد الأعل الثعلبى » و رواء أحمد أيضاً من أوجه أخر » كلها من رواية عبد الأعل. 
وقال ابن كثير ف التفسير ۱ : ١١‏ : و هكذا أخرجه العرمذى والنسافی من طرق عن سفیان الثرری ٠‏ به . 
ودواء أبو دايد عن مسدد عن أب عوانة عن عبد الأعل » به » مرفوعا وقال رین . هذا حديث سر 
وأخثى أن يكون قول ابن جرير بعد : « وهذه الأخبار شاهدة نا عل عم ما قلنا ...> دالا عل أنه 
یصحح حديثه هذا كا صمح حدیثه فى الکسوف . ۱ 


۷۷ 


۷۸ ْ مقدمة التفسير 
صل الله عليه وسلم : من قال فى القرآن بغير علم فليتبوأ مقع ه من النار . 

75 حدثنا محمد بن حميد › قال : حدثنا الحكم بن بشير » قال : حدثنا 
عمرو بن قيس الملائى » عن عبد الأعلى » عن سعید بن جبير » عن أبن عباس » 
قال : من قال فى القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار . 

۷۷- حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا جرير » عن ليث » عن بكر » عن 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : من تكلم فى القرآن برأيه فليتبوأ مقعد » من 
الثار . 

۷۸ - وحدئبی أبو السائب سام بن جنادة السُّوائى » قال : حدئنا حفص 
ابن غياث » عن الحسن بن عبید الله » عن إبراهم > عن آلی‌معمر» قال : قال 
أبو بكر الصديق رضى الله عنه : ای أرض تُقدّى » وی سماء “تظالتى » إذا قلت 
فى القرآن ما لا أعلل'» ! 

۹ - حدثنا محمد بن المئى : قال : حدثنا ابن ألى عدی» عن شعبة » عن 
سلمان » عن عبد الله بن مرة ؛ عن أنى معمر » قال : قال أبو بكر الصديق : 
آی آرض 'تقدی > وای ساء تظلتی > إذا قلت ف القرآن برأی- أو : عا لا أعلم ۱ 

قال أبو جعفر : وهذه الأخبار شاهدة" لنا على صحة ما قلنا : من أن ماکان 
من تأویل آی القرآن الذیلایُدرلك علمه الا بص“ بيان رسول الله صلى الله عليه 
صلم » أو تبه الدلالة عليه - فغير جائز لاحد الیل" فيه برأيه . بل القائل” فى 
ذلك برأيه ‏ وان أصاب الحق فيه فخطئ فیا کان من فعله » بقيله فيه برأيه » 
لأن إصابته ليست إصابة موقن أنه محق” » وإنما هو إصابة خارص وظان" . والقائل 


(۱) المعر۸ب - ف الخطرطة والمطبوعة : و سا بن جنادة » > وهو خطأ . وق الخطوطة و أبى 
ثم » مكان « أن معمر » > وهو خطأ . وأبو معمرهو : عبد الله بن خبرة الأزدى » تابعى ثقة » آرسل 
الحديث عن أن بكر . و إبراهيم الذى حدث عنه هو : إبراهيم بن يزيد بن قيس النخى . 

وقوله « تقلنى » : أى تحملنى . أقل الثىء واستقله : رفعه وحله . وانظر طرق هذا ابر ی تفسير 
ابن كثير ۱ : ۱۲ . 


مقدمة التفسير ۷۹ 
فى دين الله بالظن” ع قاثل على الله ما لم يعلم . وقد حرم الله جل" ثناؤه ذلك فى 
كتابه على عباده » فقال : قل مارم ری لقا ش”ما عبر یوبن 
الا وابنی بر الحق” وأن نش رکوا باق ما یرل به ساملات وان تما 
لى الله ما لا لون 16 سورد الأعراف : مم . فالقائل فى تأویل کتاب الله » الذی 
الايدرك علمه إلاببيان رسول اه صلى الله عليه وسلم » الذى جعل الله إليه بيانه # . 
قائل” با لا يعلم” وان وافق قیله ذلك فى تأويله » ما راد الله به من معناه . لن 
القائل فيه بغيرعلم » قاثل على الله ما لا علم له به . وهذا مومعی ابر الذى : 

١٠م‏ محل ثنأ به العباس بن عبد العظم العبرى » قال : حدثنا حيئّان بن 
هلال » قال : حدثنا سپیل أخوحزم » قال : حدثنا أبو عمران اب لون » عن 
جندب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من‌قال فى القرآن برأيه فأصاب » 
فقد اطا , ۱ 

يعى صلى الله عليه وسلم أنه أخطأ فى فعله ۰ بقيله فيه برأيه » وان وافق یله 
ذلك عين الصواب عند الله . لن قبله فيه برأيه » ليس بقيل عالم أن" الذى قال 
فيه من قول حق وصواب" . فهو قائل على الله ما لايعلم ۰ آ ثم بفعله ما قد نمی عنه 
وحظر عليه . 


(۱) ف المطبرعة « مهيل ين أن -سرم » » وهو نفسه « مهيل آخو حزم » . و نما قيل « سهيل 
أخو حزم » تعريفاً له بأخيه « حزم بن أبى حزم القطعى » ۰ إذ كان أوثق منه وأشهر . و « سهیل » هذا ۱ 
قال البخاری فى التاریخ الكبير ۲ | ۲ : ۱۰۷ : « ليس بالقرى عندهم » 0 وروی ابن أنى حاتم 
فى الحرح واتعدیل ۲ ۲۱۸-۲۷ عن أبيه » قال: ه سهیل بن أبى حزم : ليس بالقوی » 
يكتب حديثه ولا حتج به ۰ وحزم آخوه آنقن منه » . وف المطبوعة أيضاً « أب و عمران الحوينى » » وهو 
خطأ » وأبوعيران هو : عبد الملك بن حبيب الأزدى البصرى . 

(۲) الحديث ۸۰ - قال ابن كثير فى التفسیر ۱ : ۰۱۲-۱۱ ونقل الخير عن الطبرى : 
« وقد روی هذا الحديث أبو داود والترمذى والنساق من حدیث سهيل بن أبى حزم القطعى . وقال الرمذى : 
غریب . وقد تكلم بعض آحل العلم فى سهیل » . 


" (ذكر الأخبار اتی ژویت ) 
وف الحض على ال تفسبر القرآن » ومن كان فسره من الصحابة 4 


۱- حدثنا محمد بن على بن الحسن بن شقيق المروزى» قال سمعت أنى 


يقول :: حدثنا الحسين بن واقد » قال : حدثنا الأعمش » عن شقيق » عن ابن 


۲۸/۱ 


مسعود » قال : كان الرجل ما إذا تم شر آيات لم مجاوزهن حى یعرف 
معانیهنن" » والعمل" بهن "۱۱ . ۱ 

۲ - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا جریر» عن عطاء » عن ألى عبدالرهن» 
قال : حدثنا الذين کانوا بقرثوننا : نهم كانوا يستقرئون من النبى صلى الله عليه 
ولم » فكانوا إذا تما عر آيات لم يخلّفوها حى يعملوا با فيا من العمل ٠‏ 
فتعلّمنا القرآن والعمل جميعا”"" . 

۳ - وحدثنا أبو كريب » قال : حدثنا جابر بن نوح » قال : حدثنا 
الأعمش › عن مس » عن مسروق » قال : قال عبد الله : والذى لاإله غيره» 
ما نزلت آية فىكتاب الله الا" وأنا أعلم فم ترلت ؟ وأين" آنزلت؟ ولو أعلم مکان" 
أحد ۳ بكتاب الله متى تنالله المطايا لأتيته" . 


6020 الحديث ۸۱ -هذا إسناد صعيح . وهو موقوف على أبن مسعود » ولكنه مرفوع معی » 
لان ابن مسعود إنما تعلم القرآن من رسول الله صل الله عليه وسلم . فهو يحكى ما كان فى ذلك المهد النبوى 
المنير . 

(؟) الحديث ۸۲ هذا إسناد صحيح متصل . أبو عبد الرحن : هو السلمى » واسمه عبد الله 
ابن حبيب » وهو من كبار التابعين . وقد صرح بأنه حدثه الذين کانوا يقرئونه » وأنهم «كانوا يستقرئون 
من النى صلل الله عليه وسلم » » فهم الصحابة . و إبهام الصحای لا يضر » بل یکون حديثه مساداً متصلا . : 

(۳) الحديث ۸۳ - أخرجه البخارى ۰ انظر فتح الباری ٩‏ : 40 -45 » ولفظه « تبلنه الإيل 

لركبت إليه » . 
A.‏ 


مقدمة التفستر ۸۱ 
4 - وحدثی يحبى بن ابراهم السعودی» قال : حدثنا آن » عن آییه» 
عن جده » عن الأحمش » عن مسلم » عن مسروق » قال : كان عبد الله يقرأ 
علينا السنورة » ثم مح ثنا فيها ویفس‌ها عام الهار (21. 
6- حدئی أبو السائب سلم بن جنادة"» قال : حدثنا أبو معاوية » 
عن الاعش » عن شقيق » قال : استعمل على" ابن عباس على الحج » قال : 
فخطب الناس” خطبة لو سمعها الترك والروم لأسلمواء ثم قرأ عليهم سورة الور » 
فجعل يفسرها , ظ 
- وحدثنا محمد بن بشار » قال: حدثنا عبد النمن بن مهدی ‏ قال: 
حدثنا سفيان » عن الاعحش » عن أن وائل شقيق بن سلمة » قال : قرأ ابن” 
عباس سورة البقرة »> فجعل يفسرها » فقال رجل : لوسمعت هذا الدب 
شلت"۳ , 5 
۷- وحدثنا آبو کریب» قال : حدئنا أبو يمان : عن ات ا 


را سای E‏ و 
أو كالأعرالى )٩۱‏ ۱ 


(۱) الحديث ۸4 - شيخ الطبرى : هو يحى بن ابراهم بن محمد بن أبى عبيدة بن معن بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود . .ترج فى اللهذیب . وجده و محمد » » وجد أبيه « آبو عبيدة » واسمه 
« عبد الملك بن معن » - متر جمان فيه أيضاً . و ام نجد تر حة لابیه « إبراهم بن محمد » . 

(۲) ف الحطوط والطبوع « سالم » » وانظر ما سلف ص : ۸۷ رقم : ۱ 

(۳) الیران ۸۰ - ۸٩‏ - ذکرها الحافظ ابن حجر فى الاصابة 4 : ٩۳‏ : فذکر 
آرنا « فى رواية أبى المباس السراج من طریق أف معاوية عن الأعش». وذ کر ثانهما من رواية « یعقوب 
. ابن سفيان عن قبيصة عن سفیان » » وهو الثوری. 

(4) الاثر ۸۷ - آشمث بن إحق بن سعد بن مالك بن عامر القمى : ثقة » وثقه أبن معين 
وغيره . وله تر مة فى الكبير للإخارى ۱ / ۱ : ۸۲۸ ۰ وق المرح والتعدیل لابن ی حاتم ۱ / ۱: ۲۹۹ . 
وشيخه « جعفر » : هو جعفر بن أن المغيرة انجزاعی القمی . وأما الراوی عن آشمث » فقد ذکر هنا با 
« أبويمان» » وه آبو المان » هو الحكم بن نافع» وهو من هذه الطبقة » ولکن م یذ کر أنه يروى عن 
«أشعث» . والراجح عندنا آن‌صوابه «حدثنا ابن مان » . وابن يمان : هو محی‌بن مان المجل الكوق »وقد 
ذکر فى الرواة عن أشعث » وترجه البخاری فى الکبیر 4 / ۲ : ۳۱۳ وقال : « سمع سفیان الثورى 
وأشعث القمى » . 

030 


هم وحدثنا أبو کریب » قال: ذکر آبو بكر بن عياش : الاحش > 
قال : قال أبووائل : ولى ابن" عباس الوسم" ؛ فخطییم » فقرأ على الثبر سورة 
النور» والله لو سمّعها ارك لأسلموا . فقيل له : حد نا به عن عاصم ؟ فسکت "۲۱ . 
وم - وحدثنا أبوكريب» قال: حدثنا ابن (دریس قال : ممعت العش» 
عن شقيق » قال : شهدت ابن عباس وولى الموسم > فقرأ سورة النور على المنبر > 
وفسرها » لو معت الروم لأسلمت!" !1 : 
قال أبو جعفر : وى حَث الله عز وجل" عياده على الاعتبار بجا فى آی 
القرآن من المواعظ والبينات9؟ ‏ بقوله جل ذكره لنبيه صلى الله عليه صل : 
۳ © ى ۳ 5 عبس كله کھت 
كعاب آنزلنا لك مبارك مذبروا آلاته ود كر أو الاألبابر ) 
2 که روم 4 3 ۷ 30 9 و 2 
[ سورة ص : ٩‏ ] وقوله : ل ولقد ضربنا للناس ق هد ا القراان من" کل مثل 
ےو 5 رس دسف أ سم ے٤‏ هو 5 5-5 ۳ 5 وم - 
لعلھم يتذ كرون » فر اتا عربيا غير ذى عوجر لعَلهم يتقون ) 
[ سورة الزمر :۲۷۰ » ۲۸ ]وما أشبه ذلك من آى القرآن » الى أمر الله عباده وحم 
فا على الاعتبار بأمثال آى القرآن » والاتعاظ بمواعظه ‏ ما یدل" على آن" علیهم 
معرفة” تأويل مالم محجب عنهم تأویله من آيه . 
۱ لأنه محال" أن "يقال لمن لايفهم” ما يقال له ولايعقل تأويله : «اعتير بما لافهم 
لك به ولامعرفة. من الیل والبیانوالکلام» - إلا" عب ىمعى الأمر بأن بفهمه ویفقهه» 
. ثم يتدبكره ويعتبر به . فأما قبل ذلك » فستحیل" أمره بتدبره وهو بمعناه جاهل . 
كا محال" أن يقال لبعض أصناف الأمم الذين لا يعقلون کلام العرب ولا یفهمونه» 
(1) امبر ۸۸ - يريد : أن آبا بكر بن عياش قال : « الأعمش » ء ول يقل : و حدثنا 
الاعش » ولم يذكر من الذى حدثه عنه . ففهم السامعون آنه دلس شيخه الذى رواه عنه عن الأعمش » 
وظنوا أنه عاصم بن أبى النجود » فقالوا له « حدثنا به عن عاصم » > فأفى وسكت . فلعله سمعه من شيخ 
آخر ضعيف . ۱ 
(۲۱) ابر ۸٩‏ - ابن إدريس : هو عبد الله بن إدريس الاودی . 
(+) ق الطبوعة م الواعظ والتبيان » . 


مقدمة التفسیر AY‏ 
لو أنشد قصيدة شعر من آشعار بعض العرب ذات آمثال ومواعظ وحکم : «اعتبر 
بما فما من الأمثال» واد کر بما فیها من المواعظ» ‏ إلا عع الأمر لها بفهم كلام 
العرب ومعرفته ثم الاعتبار با نببها عليه ما فيها من الحكر . فأما وهی جاهلة بمعانى 
ما فيها من الكلام والمنطق ۰ فحال آمر‌ها بما لت عليه معانی‌ما حوته من الأمثال 
والعبتر. بل سواء أمرها بذلك وأمر” بعض الاثم به » إلا بعد العلم بمعانى المنطق 
والبيان الذى فيا . 

فكذلك ما فى آى كتاب الله من العبر والحكم والأمثال والمواعظ › لا مجوز 
أن يقال : اعت بها ٠‏ إلا لمن كان ععانی بيائه عالماً » وبكلام العرب عارفاً ؛ 
وإلا عى الأمر ‏ من كان بذلك منه" جاهلا” ‏ أن" یعلم معانى كلام العرب » 
م پتدبره بعد" » ويتعظ حكله وصنوف عبتره . 

فإذ' كان ذلك كذلك ‏ وکان الله جل ثناژه قد آمر عياده بتدبره وحهم على 
الاعتبار بأمثاله ‏ كان معلوماً أنه لم يأمر بذلك من کان با يدل عليه آيّه جاهلا" 
وإ لم يجز أن يأمرهم بذلك إلا وه" بما يدم عليه عالمون » صح أنهم ‏ بتأويل 
مالم محجتّب عنهم علمه من آيه الذى استأثر الله بعلمه منه دون خلقه » الذی قد 
قدمنا صفته آنفا - عارفون . و" صح ذلك فستّد قول من أنكر تفسير المفسرين 
- من كتاب الله وتنزيله ‏ مالم حجب عن خخلقه تأويله . 


(۱) ف الخطوط والطبوع: « نه عليه » » وهو لا يستقيم لاضطرابية الشمائر . وقد آمادالطبری 
ضبائر هذه الحملة مرة على « بعض » من قوله « بعض أصناف الأم » فذكر وآفرد . وذلك قوله و أنشد ... 


واعتبر ... واد کر و . ثم أعاد الضمير ق سائر الحمل على « أصناف الأم ... » فأنث وحم » وذلك 
قوله م نبهها . . . وهی جاهلة . . . فحال أمرها . . . » . 


۲۹/۱ 


و 
(ذڪر الاخبار 4 
۰ 9 8 0 
(الی لط فى تأويلها متکرو القول فى تأویل القرآن) 

فان قال لنا قائل: فا أنت قائل” فيا :- 

۰ - جدلکم به العباس بن عبد العظم » قال : حدثنا محمد بن خالد ابن 
عثمة » قال : حدثی جعفربن محمد الزبیری» قال : حدثى هشام بن عروة » 
عن أبيه » عن عائشة » قالت : ما كان الى صلى الله عليه وسلم یفستر شيئ 
من القرآن إلا آياً بعتدد » علّمهن إياه جبریل,  '‏ ۰ : 

١ك‏ حدثنا أبو بكر محمد بن يزيد الطرسومبى » قال : أخبرنا معن ¢ عن 

جعفر بن خالد » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة » قالت : لم يكن 
النی" صل الله عليه وسلم يفسرشيئاً من القرآن » إلا با دد » علمهن” إياه جبريل 
عليه السلام !۲۲ . 
0 (۱) الدیث .4 » ۹۱- هو بإسنادين » ونقلهما ابن كثير فى التفسير ۱ : ۱۵-۱8 
عن الطبری » وقال : و« حديث منکر غريب . وجمفر هذا : هو اين محمد بن خالد بن الزبیر العوام 
القرشی الزبيرى » قال البخاری : لا يتابع نى حدیثه . وقال الحافظ أبو الفتح الأزدى : منکر الحديث ». 
وذ کره امیشمی ق مجمع الزوائد ٩‏ : ۰۳۰۳ وقال : «رواه آبو يمل » والبزار بنحوه . وفیه راو لم 
يتحرر اسه عند واحد منهما » وبقية رجاله رجال الصحيح . آما البزار فقال : عن حفص آظنه ابن 
عبد الله عن هشام بن عروة. وقال أبو یمل : عن قلان بن محمد بن خالد عن هشام» . آما ما ذ كرعن البزار » 
غانه لم يقع له الراوی بنسبه » ووقم له باسم « حفص » فظته « ابن عبد اله ۾ » ولعله تصحف عليه ی 
نسخته عن « جعفر » أو تصحف من النانین » فظنه « جعفر بن عبد الله بن زید بن أسلم » . و «جعقر 
ابن عبد الله » هذا : مرجم ق الپذیب» وذ کر أنه وقم اسه فى بعض نخ مسند مالك للنسائی « حفص 
ابن عبد الله ۾ . وأيا ما كان فقد بان خطأ اليزار فی ظنه » وأن الراوى هو و جعفر بن محمد بن خالد 
الزبيرى » . 

و « جعفر الزبيرى » » راوى هذا الحديث : ذكر فى الإسناد الثانى منسوباً إلى جده > وهو جعفر 
ابن محمد بن خالد » كا بینه ابن کشر » وکا تر حه ابن ی حاتم فى الحرح والتعديل ١ /١‏ : 
۷ - ۸۸۸ وأبن حجر فى لسان الیزان ۲ : ۱۲4 . وتر حمه البخاری ق الكبير ۲/۱ : ۱۸۹ 

A4 


مقدمة التفسیر ۸۰ 

14 و حدئنا أحمد بن عبدة الضی » قال : حدثناحماد بن زيد » قال : 

حدثنا عبید الله بن عمر » قال : لقد آدرکت فقهاء المدينة » وإنهم ليغلظون القول 

فى التفسير "ء مهم : سالم بن عبد الله » والقاسم بن محمد » وسعيد بن السیتب» 
ونافم . 

“91- وحدثنا محمد بن بشار » قال : حدثنا بشر بن عر » قال : حدثنا 
مالك بن أنس » عن يحبى بن سعيد » قال : سمعت رجلا يسأل سعيد بن المسيب 
عن آية من القرآن » فقال : لا أقول فى القرآن شيئاً . 

5 حدثنا يونس » قال : حدثنا ابن وهب » قال : أخيرنى مالك» عن 
يحبى بن سعيد » عن سعيد بن المسيب : أنه كان إذا ستثل عن تفسير آية من 
القرآن » قال : أنا لا أقول فى القرآن شيا . ۱ 


منسوباً دی ثم قال : « قال لى شالد بن ملد : حدثنا جعفر بن محمد بن خالد بن الزبر بن 
العوام . . . وقال معن : عن جعفر بن خالد » . 

والراجح عندی أنه « جعفر بن محمد بن خالد » » لا ذکرنا » ولان ابن سعد ترجم هده « خالد 
ابن الزبير » ه : 2 وذكر أولاده » وفییم « محمد الا كبر » و « محمد الأصفر » » و/ یذکر 
أن له ولداً اه « جعفر » . 

وسيأق أن يمل الطبرى نفسه هذين الإسنادين بأن جعفراً راوهما « من لا يعرف فى أهل الآثار ۾ . 
ص: ٩‏ وقد نقل ابن كثير أن البخارى قال فيه : « لا يتابع فى حديثه » » وكذلك نقل الذهبى عنه فى 
الميزان» وتبعه‌ابن حجر فلسانالميزان . ولك نالبخارى ترج له والتاريخ الكبير » فلم يقل شيعا من‌هذا و 
يذ كرفيه جرحاء وكذلك ابن أب حاتم یذ کر فیه جرحاً» و یذ كره البخارى ولا النسائى ف‌الضمفاء . ونقل 
ابن حجر أن ابن حبان ذكره فى الثقات. وأن یذ کره البخارى فى التاريخ دون جرح أمارة توثيقه 
عنده . وهذان كافيان فى الاحتجاج بروايته . ولثن لم يعرفه الطبری فى أهل الآثار لقد عرفه غيره . 

وق الاسناد الأول من هذين « محمد بن خالد ابن عثمة »» وقد تر حمه البخاری فى الكبير ۱/۱ : م7 - 
۵ وقال : « محمد بن خالد > ويقال : ابن عثمة » وعثمة آمه » » ونحو ذلك فى ابمرح والتعديل 
۴۳ ؟ : ۲۸۳ ء فينبغى أن ترم « ابن » بالألف » وهی مرفوعة تبعاً لرفع « محمد » وأمه « عشمة ۾ 
بفتح العين المهملة وسكون الثاء المثلثة . وحمد بن خالد هذا : ثقة . 

وقوله فى الروايتين « إلا آياً پمدد » غيره مصححو المطبوعة « آيا تعد » . وفعلوا ذلك فى حیث كرر 
لفظ الحديث بعد . 

. ف المطبوعة : « ليعظمون القول » > وهما سواء‎ )١( 


23 مقدمة التفسير 

۵ - حدثنا يونس » قال : أخيرنا ابن وهب » قال : سمعت الليث يحدث »> 
عن يحبى بن سعيد » عن ابن المسيتّب : أنه كان لا يتكلم إلافى العلوم من | 
القرآن 0" . 

٩‏ - حدثنا ابن جيد › قال : حدثنا حکام» قال : حدثنا سفيان » عن 
هشام » عن ابن سيرين » قال : سألت عبيدة السلانى عن آية » قال : عليك 
بالسسّداد » فقد ذهب الذين علموا فم" أنزل القرآن . ان 

۷ - حدثبى يعقوب » قال : حدثنا ابن علية : عن أيوب وابن عون» 
عن محمد » قال : سألت عبيدة عن آية من القرآن فقال : ذهب الذين كانط ٍ 
يعلّمون فم أنزل القرآن » ات الله وعليك بالسّداد . 

۸ - حدثبى يعقوب » قال : حدثنا ابن علية » عن أيوب ؛ ».عن ابن آی 
مليكة : آن" ین ماس تن یل يپک نت ی » فأ أن 
ل 

8 حدثی يعقوب » قال a‏ 

عن الوليد بن مسلم » قال + جاه عل بن خیب إل ات ن عبد الله » فسأله 
عن آية من القرآن » فقال له : أحرج عليك إن كنت مسلا ء لما قمت عى 
أو قال : أن تجالسی . 

۰ -- حدثبى عباس بن الواید » قال : آخبرنی ایی » قال : حدثنا عبد الله 
ابن شَوذّب » قال : حدثى يزيد بن ألىيزيد» قال كنا شال سيد بق السیب 
عن الحلال والحرام » وكان أعلم الناس ٠»‏ فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن 
سكت لان لم یسمع . ۱ 

٠ ۱‏ - وحدثئنا محمد بن ای » قال : حدثنا محمد بن جعفر » قال : أخبرنا 
٠‏ شعبة » عن عمرو بن مرة» قال : سأل رجل” سعید بن المسيب عن آية من القرآن » 


۰ (۱) فالطرية : الاق المعلوم من التفسير » » والمعى قريب . 


مقدمة التفسير AV‏ 
فقال : لا تسألى عن القرآن » وسل من يزعم أنه لا يخنى عليه شىء منه - یعی 
٠‏ عكرمة . 

7 وحدثنا ابن الثی » قال: حدثنا سعيد بن عامر » عن شعبة » عن 
عبد الله بن ألى السضر › قال : قال الشعبى : والله متا من آية إلاقد سألت عنهاء 
ولکنا الرواية” عن ان( . ۱ 

۳ - حدئی يعقوب بن إبراهم » قال : حدثنا ابن علية » عن صالح 
يعبى ابن مسلم - قال : حدثی رجل » عن الشعبى » قال : ثلاث" لا أقول 
فيين حى أموت : القرآن » والروح » والرأى ۲۳۱ . 

وما أشبه ذلك من الأخبار ؟ (۳) 

. قيل له : أما ابر الذى روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن 
يفسر من القرآن شيعا إلاآيا بعتدد ۰ فان ذلك مصحح‌ما قلنا من القول فى الباب 
الماضى قبل ؛ وهو : أن" من تأويل القرآن ما لا يدرك علمه إلاببيان الرسول صلىالله 
عليه وسلم . وذلك تفصیل حمل ما فىآيه من أمر الله ونهنیه ۲*۱ : وحلاله وحرامه 
وحدوده وفرائضه » وسائر معانی شرائع دینه » الذى هو مجمّل” فى ظاهر التتزیل » 
وبالعباد إلى تفسیره الحاجة - لا يدرك علم تأویله إلا ببيان من عند الله على لسان 
رسوله صلى الله عليه وسلم › وما أشبه ذلك ما تحويه آى القرآن » من سائر حکنمه 
الذى جعل الله بيانه لحلقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلا يعلم أحد” من 
خلق الله تأويل ذلك إلا ببیان سول صلى الله عليه وسلم > ولا يعلمه رسول الله 

(۱) الأخبار السالفة حیماً نقلها ابن كثير عن الطبرى فى تفسيره ۱ : 04-187 . 

(؟)الآثر ۱۰۳ - صالح بن مسلم : هو البکری » وهر ثقة من الطيقة العليا » كا تال 
يحبى بن سید القطان »فيا نقل ابن أب حاتم فى ابرح والتعديل ۲ | ۱: 4۱۳ . وتر حه البخارى فى الكبير 
أيماً ۲/۷ : ۱ . وهو من الرواة عن الشبى » ولکنه روى عله هنا بالواسطة . وستأق رواية له 

عن الشمي رقم ۱۱4 . 


(۳) هذا آخر السوال الذی بدأ منذ ص : 4م . ش 
(۸) فقا لمطبوعة « وذاك یفصل » . والإشارة فى قوله « وذلك » إلى بيان رسول الله صل الله عليه وسلم . 


۳/۱ 


۸۸ مقدمة التفسير 
صل الله عليه وسلم إلا بتعلم الله یاه ذلك بوحنیه إليه» ما مع جبريل» أو مع من 
شاء من رسله إليه امح و ل ا ل 
لا صابه بتعلم جبر یل یاه » وهن" لاشك آی ذوات اعدد : 

ومن آی القرآن ما قد ذكرنا أن الله جل ثناؤه استأثر بعلم تیاه » فلم بطلم 
على علمه ملكا مقرباً لايجا ميد > ولكلهم يؤمنون بأنه من عنده » 5 
ش تأويله إلا الله . 

فأما ما لابند" نی ینغ م صل اليه و 
ببيان الله ذلك له الم الذى آمره الله ببيانه لم ققال 
ھ جل فک : وا رت لأس شي ول لج کم 
نوت رشاو 94 ۱ 5 ۱ 

و ان تأؤيل ابر عن رل الله صل اله عليه وم ل أنه کان لایشسر 
من القرآن شيئاً إلا آیاً بعددٍ - هوما يسبق” إليه أوهام” أهل الغباء» من أنه لم يكن 
يف ر من القرآن إلا القليل من آیه واليسير من حروفه » كان إنما "أنزل” إليه صلى 
لله عليه وسلم الذ کر لرك للناس بیان" ما أنزل الهم ¢ لا ليبين م ما "آنزل إليهم . 

وف أمر الله جل" ثناؤه نيه صلى الله عليه وسلم بلاغ ما أنزل إليه » وإعلامه 
إياه أنه نا رل إليه ما أنزل ليبين للناس ما “نرّل إليهم »وقيام الحجة على أن" النى 
صلى اللهعليه وسلم قدبلغ ودی ما آمره الله ببلاغه وأدائه على ما أمره به» وحة ابر 
عن عبد الله بن مسعود بقیله(۱) : كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم بجاوزهن 
حى يعلم معانیین" ولعمل" بین" "١‏ ما ينىء عن جهل من ظن” أو توهم أن 
معنى الخبر الذى ذكرنا عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه لم يكن 


۲( سياق عبارته من أول هذه الفقرة هو : «وی آمر الله جل ثناژه ... وف قيام الحجة . . 
وق صة ابر . . . ما ينىء . . .۰ 


مقدمة التفسير ۸۹ 
يفس رمن القرآن شيئا إلا آيا مدد » هو أنه لم يكن يبين لأمته من تأویله إلا اليسير 
القليل منه . 

هذا مع ما فى الحبر الذى روى عن عائشة من العلّة الى فى إسناده » الى 
لا يحوز معها الاحتجاج به لأحد من علم صحيح سند الاثاروفاسد"ها فى الدين . 
لأن” راويه من لا یعرف ف أهل الآثار » وهو : جعفر بن محمد الزبيرى . 

وأما الأخبار الى ذكرناها عمن ذكرناها عنه من التابعين » بإحجامه عن 
التأويل » فان" فعل” من فعل ذلك منهم » كفعل من أحجم منهم عن انیا فى 
الشوازل والحوادث » مع إقراره بأن” الله جل ثناقه لم يقب ى نبيه إليه » إلابعد کال 
الدين به لعباده » وعلمه بأن لله فى كل نازلة وحادثة سحکاً موجوداً بنص” أو دلالة . 
فلم يكن إحجامه عن القول فى ذلك إحجام” جاحد أن يكون لله فيه حكم *وجود 
بين آظه ر عباده » ولكن إحجام” خائف أن لايبلغ فى اجنهاده ما کف الله العلماء” 
من عباده فيه . 

فكذلك معی إحجام من أحجم عن القيل فى تأويل القرآن وتفسيره من العلاء 
السّلف » نما کان إحجامه عنه حذاراً أن لا يبلغ آداء ما کلف من إصابة صواب 
اقول فيه » لا على أن تأويل ذلك محجوب عن علاء الأمة » غير موجود بين أظهرهم . 


(ذکر الأخبار) 
۳/۸ (عن دمض الساف فیمن كان من قدماء الفسرین ودا علمه بالتفسير ) 
(ومن كان منهم منمومً علمه به) 


4 حدثنا محمد بن بشارء قال : حدثنا وكيع » قال : حدثنا سفيان » 
عن سلمان ؛ عن مسلم » قال : قال عبد الله : نعم مان القرآن ابن عباس . 

۰۵ - حدئی يحى بن داود الواسطی » قال : حدثنا إسمق الأزرق » عن 
سفیان » عن الأعمش » عن ألى الضحی ۰ عن مسروق » عن عبد الله بن مسعود » 
قال : نعم "ترمان القرآن این عباس . 

5 - وحدثبى محمد بن بشار» قال : حدثنا جعفر بن عون قال : حدثنا 
الأعمش » عن أنى الضحى » عن مسروق عن عبد الله بنحوه . 

» حدثنا أبو كريب قال: حدثنا طلق بن غنام » عن عمان الکی‎ - ٠١ 
عن ابن أنى ممليكة قال : رأيت مجاهداً يسأل ابن عباس عن تفسير القرآن » ومعه‎ 
فقول له این عباس ا قال: حى سأله عن التفسير کلْه(۱).‎ ٠ آلا‎ 

۸- حدثنا آبو کریب قال : حدثنا اخاری » ويونس بن بكير قالا : 
حدثنا محمد بن إعحق » عن آبان بن صالح » عن مجاهد » قال : عرضت لصحف 
على ابن عباس ثلاث عرضات» من فاتحته إلى خاتمته » أوقفه عند کل آية منه 
واه عن . 

(۱) آبر ۱.۷ - ف المطبوعة + «وبع الواحد» وهو تصحيف . وقد نقله ابن كثير فى 


التفسیر ۱ : ۰.۱۰ 
۱ ۱ ۹۰ 


مقدمة اتضیر ۹۱ 

۹ - وحدثنی عبيد الله بن پوسف انریا عن ألى بكر الحننى » قال  :‏ 
سمعت سفیان الثورى يقول : إذا جاءك التفسير عن مجاهد. فحسبئك” به . 

۰ وحدثنا محمد بن ای » قال : حدثنا سلمان أبو داود » عن شعبة ». 
عن عبد الملك بن ميسّرة » قال :لم يلق الضحالك” این" عباس» وإنما لى سعید" 
ابن جبير بالری » وأخذ عنه التفسير . 

10١‏ حدثنا ابن الى » قال : حدثنا أبو داود » عن شعية » عن 
مشاش ۰ قال : قلت للضحاك : معت من ابن عباس شيعا ؟ قال : لا . 

۲ - حدثنا أبوكريب» قال : حدثنا ابن إدريس » قال حدثنا زكريا » 
قال : كان الشعی يمر بی صالح باذان » فیأخنذ بأذنه فیعر كلها ويقول : 'تفسّر 
القرآن” وأنت لا تقرأ القرآن ٠(١‏ 

حدثبى عبد الله بن أحد بن شبُويه » قال: حدثنا عل بن الحسين 
ابن واقد » قال : حدئی أنى» قال : حدثنا الأعمش » قال : حدثی سعيد بن 
أجبير » عن ابن عباس : وال یقفی ِالْحَق 4 [ سورة غافر : ۲۰ ] قال : 
قادرعلى أن يحزى با حسنة الحسنة" » وبالسيئة السيئة ل إن الله هو السییم؛ البَصِيرُ 4 
[ سورة غافر : ۲۰] ۰ قال الحسين : فقلت للأعمش : حد ثنى به الكلبى » إلا أنه 
قال : إن الله قادر" أن يجزى بالسيئة السيثة وبالحسنة عدششراً » فقال الأعمش : 
لو أن الذى عند الكالى عندى ما خرج می إلا فير" . 
۱ لوو ول a‏ 
وهو تابمی ثقة » ومن تكلم فيه فإنما تكلم لكثرة كلامه فى التفسير » وق رواية الکلی عنه . انظر شرح 
السند ق الحديث ۲۰۳۰ ۰ وهذا الحير الذى هنا نقله ابن حجرق الهذيب ق ترحمته 4١07 : ١‏ 
عن زکریا » وهو ابن أبى زاندة . وعرك الأدم والأذن : آخذها بين يديه أو إصبعيه ودلکهما دلكاً 
شديداً . 

(۲) ف المخطوطة : « قادر عل أن لا مجزی » وهر خطأ . 


(؟) الخبر ۱۱۳ - يأف هذا المبر فى تفسير سورة غافر : ٠١‏ . ونصه هناك : «ما خرج 
می إلا حقير » ۰ والذى كان هناف المطبوعة و ما خرج منى تحقير ۾ ٠‏ والصواب ما آثبتناه . و و الحفير ه: 


۹۲ مقدمة التفسر 

۶ - حدثی سلیان عبد ابلبار » قال : حدثنا على بن حکم الأوؤدئ » 
قال : حدثنا عبد الله بن بُكتير » عن صالح بن مسلم » قال : مر الشعی على 
ادى وهو يفسرء فقال : لأن "یضرب على استك بالطبل » خر لك من 
مجلسك هذا . 

۵ - حدثی سلیان بقارم قال : حداثى على بن حکم » 
قال : حدثنا شريك » عن مسلم بن عبد الرحمن النخعى » قال : كنت مع إبراهم » 
فرأى السدی » فقال : أمتا إنه بفسر تتفسير القوم . 

5 حدثنا ابن البرق» قال : حدثنا مرو بن ألى سلمة » قال : معت 
سعيد بن بتشیر » يقول عن قتادة » قال : ما أرى أحداً يحرى مع الکلبی ف التفسير 
فى عنان . 

قال آبو جعفر : قد قلنا فا مضی من کتابنا هذا فى “وجوه تأويل القرآن » 
وأن تأويل جیع القرآن على أوجهٍ ثلاثة : 

۱ أحدها لا سبيل إلى الوصول إليه » وهو الذى استأثر الله بعلمه » وجب 
علمه عن جمیع خلقه » وهو أوقات ما كان من آجال الأمور الحادثة » الى آخبر الله 
فى کتابه نها كائنة » مثل : وقت قیام الساعة » ووقت نزول عیسی بن مريم » 
ووقت طلوع الشمس من مغربها » والنفخ فى الصور » وما آشبه ذلك . 

والوجه الثانی : ما حص الله بعلم تأويله یه صلى الله عليه وسلم دون ساثر 
أمته » وهوما فيه ما بعباده إلى علم تأويله الحاجة" » فلا سبيل لم إلى علم ذلك 
إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم لم تأويله . 

والثالث منها : ۱۰ كان علمه" عند أهل اللسان الذى نزل به القرآن » وذلك 


أبو حاتم » وقال البخاری : * کنت أمر عليه طرف الهار » وا أكتب عنه » . وأبوه حسين بن واقد : 


eo 


يمه , 
(۱) الأثر 114- صالح بن مسلم : مضت ترحته فى الحديث ۱۰۳ . 
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عل یل عربيته وإعرابه » لا بوصتل إلى عل ذلك لا من قيكهم . 
فإذ كان ذلك كناك ۰ فأحق” المفسرين بإصابة الحق - فى تأویل القرآنٍ 
النى إلى علم تأويله لعباد السبيل” - أوضحهم حجة فيا تأول وفسر » 
ما كان تأوبله إلى يسول الله صلی اله عليه وسم دون سائر آمته من أخبار رسول 
الال ور لع اما من جهة القل المستفيض» فا وجد فيه 
من ذلك عنه النقل" الستفیض » وإمًا من جهة نقل العدول الأثيات > فام يكن 
فيه عنه التقل” الستفیض ‏ آومن جهة!۳ الذلالة التصوبة على عصته ؛ وأصصهم 
برهان(0۳- فها ترجم وبين من‌ذلك مما كان مد ركا علمه من‌جهة اللسان: (8) 
إما بالشواهد من أشعارهم الساثرة وإمًا من منطقهم ولغاتهم الستفيضة المروفت 
كائناً من كان ذلك المتأول والفس بعد أن لايكون خارجاً تأو يله وتفسيره ماتأول 
وفسر من ذلك » عن أقوال السلف من الصحابة والأمة » وانطلت من التابعين 
وعلماء الامة _ 


تع ل ب کی تين 
(۱) ساق عبارته « أوضحهم حجه . : من أخبار رسول الله . . وما بیهما فصل . 
(۲( کل ما جا هذه ابا من قو ۾ جهة » » فکان لوي و ره 
( ؟) ف المطبوعة : « وأوضحهم برهانا » » وليست بشیء . وقوله : « وأصحهم برهاناه ممطوف عل 
قوله ۲ نفا 9 * أوضحهم حجة » . 
)٤(‏ ترم : فس وین ۵ كامقى آتقاف ص : .لايق :1 . 


۳۳ 


(القول فى لأويل آساه القرآن وسُوّره وآبه) 


قال أبو جعفر : إن" الله تعالى ذکره" سمّى تنزيله الذى أنزله على عبده محمد 

ا ربعة : 
007 « القرآن »» فقال ف تسميته إياه بذلك فى تتزيله : ( عن فس عليك 

آختن اس هأ وسا لت هذا الان وان كنت من کب لین ١ات‏ فلين) 
[ سورة يمف : ۲ ] »وقال: (ان" هذا القران يق عل ی بشرانیل اک الى 
م فيه مختلفون )4 [ سورة فل ]7٠‏ . 

وینپن" : « الفرقان » » قال جل ثناؤه فى وحيه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم 
يميه بذلك : ( تبر ای تل فان كل بدو کون لین تيا ) 
[ سورة الفرقان : ]١‏ . 0 

ومپن : « الكتاب »: قال تبارك” اسمه” فى تسمیته إياه به :( الخد شر اذى 


سوسا حر 


رل عل عبده الکتاب ول" بحل له عوجا » فا 4 [ سور الكهف : ۱] ۰ 
وهن دكن نمال كر وتسدية لياه + : (إنا ن تلا الک 


ور ای 


وا له لحَافْظُونَ ‏ [ سورة الجر : ٩‏ ] ۰ 
ولکل اسم من أسمائه الأربعة فى كلام العرب » معنى ووجه" غير معى الآخخر 


ووجهه . 


فأما « القرآن » ۰ فإن المفسرين اختلفوا فى تأويله . والواجب أن يكون تأويله 


على قول ابن عباس : من التلاوة والقراءة > وأن يكون مصدراً من قول القائل : 
غ5 


مقدمة التفسر ۹ 

قرأت» كقولك « انسران » من « خسرت ۰ ۰ و « الغفنران » من ٠‏ غفر الله لك 0» 
و الکفران » من . كفرتتك ۰۰ « والفرقان » من ٠‏ فرق الله بين الحق والباطل » . 

۷ - وذلك أن" يحى بن عمان بن صالح السپمی حدثی . قال : حدثنا 
عبد الله بن صالح . قال : حدثى معاوية بن صالح » عن على بن أنى طلحة » 
5 5 ف ۶ ای a‏ مر ۶ م : 8 e‏ 
عن أبن عباس ف قوله : ( فاذا قر اناه 4 يقول : بیتاه . (فاتبع قر" انه 4 
[ سورة القيامة : ه١‏ ] يقول : اعمل به( ۰ 

ومعی قول ابن عباس هذا : فإذا بیناه بالقراءة » فاعمل بما بیناه لك بالقراءة . 
وما يوضح صحة ما قلنا فى تأويل حديث ابن عباس هذا » ما : 

۱۱۸ - حدئی به محمد بن سعد » قال : حدئی أنى > قال ٠‏ حدئی عی» 
قال : حدثى ألى» عن آبیه. عن عبد الله بن عباس:( إن علینا جمعه وق آله 4 
[ سورة القيامة ۱۷] قال : أن نقرئك فلا تنسی ( فإذا رانا 4 عليك 
(فاتبم رآ{ يقول : إذا تى عليك فاتبع ما فيه" . ۱ 

قال أبو جعفر : فقد صرح هذا ابر عن ابن عباس : آن معنى « القرآن » 
عنده القراءة ۰ فإنه مصدر من قول القائل : قرأت » على ما بیتاه . 

وأما على قول قتادة » فان الواجب أن يكون مصدراً » من قول القائل : قرأت 
الشیء ۰ إذا جعته وضممت بعضه إلى بعض عكقولك ٠:‏ ما قرأت هذه الناقة” 
سی قط۳ تريد بذلك أنها لم تضمم” رحا علىولد» کا قال مرو بن كلثوم 
التغلى : 

)١(‏ الاثر ۱۱۷ - سيأق فى تفس سورة القيامة : ۰۱۸-۱۷ وق إسناده هناك خطأء ذاك 
أنه قال: وحدثنا عل قال حدثنا أبو صالح . . .» وصوابه : وحدثنا عي‌قال حدثنا آبوصالح» . وأبوصالح 
هو : عبد الله بن صالح المبين ق إسناذنا هذا . 

(؟) الاثر ۱۱۸ - سيأق أيضاً ی تفسير هذه الآية من سورة القيامة . 

(۳) السل : المحلدة الرقيقة الى یکون الولد نی بطن أمه ملفوفاً فيا ۰ وهو فى الدواب والإبل : 
السل » وق الناس : المشيمة 


۹۹ مقدمة التفسیر 
ريك دادعت على لاه  .‏ وقدامتت عون الکاشجین-۳) 
ذراعی عم ٠‏ آدمای بكر ٠‏ مان اللوان » 1" ترا تین" 
یعی بقوله : «لم تقرأ جنينآ » ۰ م تضم" رما على ولد . 
رمم ۱۱۹ وذلك أن بشر بن معاذ العقتدى حدثنا قال : حدثنا يزيد بن 
تزرینم قال : حدثنا سعيد بن أبى عرروبة » عن قتادة” فى قوله تعالى : (( إن 
علینا جه ووت 4 »يقول : حفظه وتأليفهء ( فإذا أا فاتسم كران ) 
اتبع حلاله » واجتنب حرامه . 
۰ د حدئنا محمد بن عبد الأعلى الصنعانى » قال: حدثنا محمد بن‌ور» 
قال : حدثنا معمر » عن قتادة عثله ,۲۱ 
فرأى قتادة أن تأويل ٠‏ القرآن » : التأليف . 
قال أبو جعفر : ولكلا القولين ‏ آعنی قول ابن عباس وقول قتادة ‏ 
اللذين حكيناهماء وجه” صميح کلام العرب . غير أن" أولى قوليئهما بتأويل قول 
تع الى : إن كين جلعه وك نم زا رنه من قولا بن عباس . 
لن الله جل" ثناؤه أمر نبيه فى غير آية من تتزيله باتباع ما أوحى إليه » ول 
E‏ له فى ترك اتباع شیء 57 إلى وقت تأليفه القرآن” له . فكذلك قوله : 
نذا قرأناه اتب فآ ) » نظيرسائر ما نی آى القرآن التى آمره الله فبا 
باتباع ما آوحی إليه ى تنزيله . 


: تريك » إلى آم عرو صاحبته . والکاشح‎ «٠ : من معلقته الشهورة . والضمير فى قوله‎ )١( 
. المدو المضمر العداوة » المرض عنك بكشحه . وقوله : م على خلاء.» » أى على غرة وهی خالية متبذلة‎ 
» ؟) العيطل : الناقة الطويلة العنق فى حسن منظر وسمن . والأدماء : البيضاء مع سواد المقلتين‎ ( 
وخير الإبل الأدم »> والعرب تقول : ه قريش الایل آدمها وبا » » يمئون أنها فى الابل کقریش‎ 
فى الناس فضلا . ووصفها بأنها بكر > لأن ذلك أحسن ها وهن ى عهدها ذلك ألين وأسمن . وهجاز‎ 
. » بولاق‎ «١١8 : ۲۹ اللون : بيضاء كر بمة . وسيأق هذا البيت الثافى فى تفسير الطبرى‎ 
. الأثر ۰۱۱۹ ۱۲۰ -سيأق باسنادیه فى تفسير سورة القيامة‎ )۳( 


مقدمة التفسير AV‏ 
۳ 1€ چ عي مس م لك 
0 يكون معنى قوله : ل[ فإذ اه اتب فر نه 4 فإذا ألمناه 
فاتبع ما نا لك فيه لوجب أن لا يكون كان لزمه فرض (اقرَأ سر 5 
الى خَلَقَ) ولا فرض” 9 آنا المد ق اند 6 [سورة المدثر : اق ؟] قبل 
أن يؤل إلى ذلك غيره من القرآن . وذلك ۰ إن" قاله قائل » خروج من قول 
أهل الملّة . 
وإذ صنح أن حكم کل" آية من آى القرآن کان لازماً النى صلى الله عليه 
وسلم اتباعه والعمل” به » مؤلّفة كانت إلى غيرها أو غير مؤلّفة ‏ صح ما قال ابن 
عباس تأويل قوله : إا كر أناه ات" كر ند 4 أنه يعنى به : فإذا بیناه 
لك بقراءتناء فاتبع ما بيناه لك بقراءتنا ‏ دون قول من قال: معناهء فإذا ألفناه 
فاتبع ما ألفناه . ۱ 
وقد قيل إن قول الشاعر : 
ا عنوان السجود به بطم الیل بيا و 
یعی به قائله : تسبيحاً وقراءة . 
فان قال قائل : وكيف يجوز أن يسمى « قرا نا » بمعنى القراءة » وإنما هو 
مقروء ؟ 
قيل : سما جاز أن يسمى المكتوب « کتاباً + » بمعنى : كتاب الكاتب » 
3 طلاقٍ کتبه لامرأته : ۱ 
وش رَجْمة یی » وفیہا ‏ کتاب" مثل مالمرة تق ارو 
(۱) البیت لحسان بن ثابت 3 ديوائه : +٠‏ © وضحى : ذبح شاته ضحی النحر » وهی 
الأضحية . واستعاره حسان لقتل عمان ی ذى الحجة سنة ۰۳۵ رضی الله عنما . والعنوان : الأثر الذی 
یظهر فتستدل به عل الثىء . ۱ 
(؟) / أجد هذا البيت فى شىء من المراجع الى بين يدى . وتنصب «مثل» على أنه بيان حال الفعول 


المطلق المحذوف » وتقديره : « كتاب لاصق لصوقاً مل ما لصق الغراء » 1١‏ 
(v) ۸ ۰ ۱‏ 


۹۸ مقدمة التفسیر 


يريد : طلاقاً مکتوباً . فجعل « الکتوب » كتاباً . 


وأما تأویل اسه الذی هو « فرّقان » ۰ فان تفسير أهل التفسير جاء فى ذلك 
بألفاظ مختلفة » هی ف العانی مؤتلفة . ۱ 

۱ - فقالعكرمة» فما حدثنا به ابن ”ميد قال : حدثنا حکنام بن صلم » 
عن عتَبسة » عن جابر » عن عكرمة : أنه كان يقول : هو النجاة . 

وكذلك کان السّدی يتأوّله . 

۲ حدلنا بذلك محمد بن السین» قال : حدثنا أحمد بن المفضل 
قال : حدثنا أسباط » عن السندی - وهو قول جماعة غیرها . 

وكان ابن عباس يقول : « الفرقان 4. المخرج 

۳ - حدئیی بذلك بجی بن عمان بن صالح» قال ۰ حدثنا عبدالله بن 
صالح . عن معاوية بن صالح . عن على بن أبى طلحة » عن ابن عباس . 

وكذلك كان مجاهد يقول فى تأويله بذلك . 

4 حلثنا بذلك ابن ید . قال : حدثنا "حكام» عن عنبسق عن 
جابر » عن مجاهد(۲ . 

ركان مجاهد يقول فى قول الله عز وجل : یرفن 4 [ سور الأتقال ۰ ۰۱ ] 
یوم" فرق الله فيه بين الق والباطل 

۵۰ - حدثبى بذلك محمد بن عمرو الباهلى. قال حدثتى أبو عاصم ء 
عن عيسى بن ميمون . عن‌ابن أبى نجیح . عن جاهد" . 

وکل هذه التأويلات نی معنى والفرقان» - على اختلاف ألفاظها ‏ 
متقار بات المعانى . وذلك آن" من جُعل له خرج من أمركان فيهء فقد جعل 


(۱) الآثار السالفة كلها مروية ی تفسبر آية الأنفال ۰ ۲۹ 
(۲) الأثر ۱۲۰ -يأقى تفسير آية الأنفال ۰ 4۱ 


مقدمة التفسير 5 
له ذلك الخرج منه نجاة”. وكذلك إذا "نجی منه» فقد صر على من بضاه فيه 
سود وفرق بينه وبين باغيه السو . 

فجمیع ما روینا -عن‌روینا عنه - ف معنی « الفرقان»» قول" صصح العانی» 
لاتفاق معانی ألفاظهم فى ذلك . 
وأصل « الفسرقان » عندنا: الفرق بين الشيئين والفصل بينهما. وقد يكون ذلك 


بقضاء » واستنقاذ » وإظهار حجة 3 وتصر ۱۱ وغير ذلك من العانی الفر قة ۱ 


بين انح" والبطل. فقد تبين بذلك أن" القرآن ”مى « فرقاناً +» لفصله - حججه 
وأدلّته وحدود فرائضه وسائر معانى "حکه - بين المحق والبطل . وفرقانه بينهما: 
بنصره احق" » وتخذیله البطل » حکاً وقضاء" . 

وأما تأ ويل امه الذى هو «کتاب 4 فهومصدر من قولك « کتبت كتاباً » 
كا تقول” : قمت قيام» وحسبت الشیء حساباً . والکتاب : هو خط الکاتب 
حروف العجم مجموعة" ومفترقة . وسمى « کتاباً » » وا هو مکتوب » كا قال 
الشاعر فى البیت الذی استشهدنا به : 

* وفها کب مت ما یت اراد ۵ 

يعى به مکتوباً . ۱ 

وأما تأویل اسرد الذى هوه ذكر »» فإنه محتمل معنيين : أحدهما : أنه کر 
من الله جل ذ کره ذ کر به عباده» فعرفهم فيه حدوده وفرائضه » وسائر ما آودعه 
من "حکه . والآخر : أنه ذکر وشرف وفخر لمن آمن به وصدق عا فيه » كما قال 
جل ثناقه : و إنه رک لك وموك ) 1 سوه الزعرف : »4 ]۰ یعنی به أنه 
شرف له ولقومه . 


( ى الطبوعه : « وتصرف » مکان « ونصر ۰ > وهو خط عض 


/؟ 


۱۰.۰ مقدمة التفسر 


ثم لسور القرآن أسماء” مماها بها رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

5 حدثنا محمد بن بشار . قال: حدئنا أبو داود الطيالسى » قال : 
حدثنا أبو العوام ‏ وحدثی محمد بن خلف العسّقلانى » قال: حدثنا رواد بن 
ابلیراح» قال : حدثنا سعيد بن بشير » حميعاً ‏ عن قتادة 3 عن أبى الملیح» 
عن واثلة بن الأسلقع : أن البى صلىالله عليه وسلم قال: أعطيت مكان التوراة 

ثم 3 22 
السبع الطول » وأعطيت مکان‌الز بور المئين » وأعطيت مكان الإنجيلالمتانى» 
وفضلت بالمفصًا ۳ 

۷ - حدئى يعقوب بن إبراهم » قال: حدثنا ابن علية » عن خالد 
الحذاء » عن أبى قلابة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعطيت 
السیع. الطول مكان التوراة » وأعطيت الثانی مکان" الزبور ۰ وأعطيت المثين 
مکان" الإنجيل » وفضلت بالمفصّل”'' . قال خالد : كانوا یسمُون المفصّل: 
العربى . قال خالد : قال بعضهم : ليس ف العربى حبدة” . 

(۱) الحديث ١١4‏ - رواه الطبری هنا باسنادین » آحدها صميح » والآخر ضعيف : فرواه 
من طریق أفى. داود الطیالسی عن آی العوام » وهذا إسناد صحيح . و رواه من طریق رواد بن اطراح 
عن سعيد بن بشير ء وهذا اسناد ضعیف - کلاها عن قتادة . 

آما طر يق الطیالسی » فإنه فى مسنده رقم ۱۰۱۲ ۰ ورواه أحد ق السند رقم ۱۷۰۸۹( 4 :۱۰۷ 
طبعة الحلى ) وذكره الميشمى فى مجمع الزواند ۷ ۰ ۱۵۸ ۰ ونسبه أيضاً للطبراف و بنحوه » . 
وأبو الموام 3 ی الاسناد الأول 3 هو ن عمران بن داور » بفتح اندال و بعد الآلف واو مفتوحة وآخره 
راء - ر القطان ى » وهو ثقة . 

وأما الطريق الثافی » فی إسناده « رواد بن الحراح العسقلانی » ۰ وهو صدوق ‏ إلا أنه تغیر حفظه 
فی آخر عبره » كنا قال آبو حاتم ۰ فيا نقله عنه ابنه ی ابلزح والتعدیل ۲/۱ : ort‏ ۰ 
وقال البخارى فى الكبير /۱ : ۳۰۷ : و کان قداختلط > لا يكاد أن يقوم حديثه و . 
و رواد 0 بفتح الراء وتشديد الواو وآخره دال 59 و وقعق‌الاصول هنا و دأود ca‏ وهو ا ۰ وق إسناده 
أيضاً و سعيد بن بشير » » وهو صدوق یتکلمون ی حفظه . ولكن لم ينفرد « رواد » بروايته عن سعيد » 
فقد ذكره ابن كثير ی التفسير ١‏ : 54 من كتاب أبى عبيد : عن هشام بن إسمعيل الامش عن 
محمد بن شعيب عن سعيد بن بشير ۰ وقال ابن كثير : م هذا حديث غریب » وسعيد بن بشير : فيه 
لين » ء وهو تعليل غير محرر ! فإن سعيد بن بشير ۸ ينفرد به - كا هو ظاهر- بل تأيدت روايته 
برواية العليالمى عن أن العوام عمران بن داور »وهو إسناد صحيح . کا قلنا. وسيأق بإسناد ثالث رقم ۰۱۲۹ 

(۲) الحديث ۱۲۷ - هذا خبر مرسل عن أل قلابة 


مقدمة التفسير ۱۱ 
۸ - وحدثنا محمد بنحميد» قال حدثنا "حكام بنسلم» عن مرو بنأبى 
قيس » عن عاصم > عن السیّب » عن ابن مسعود قال : الطول كالتوراة » 
والمثون كالإنجيل » والمثانى کالزبور » وسائر القرآن بعد" فضنل" على الكتب . 
۹ - حدثنی أبو عبید الوصابى» قال: حدثنا محمد بن حفصء قال : 
أبأنا أبو حميد » حدثنا الفزارى » عن ليث بن أبى سم » عن أى 'برّدة » عن 
أبى المليح » عن واثلة بن الأسقع عن رسول الله صلى الله عليه صلم : قال 
أعطانى ربى مکان التوراة السبع " الطول » ومكان الإنجيل المثانى » ومكان الزبور 
امئين » وفضللی‌ربی بالمفصل''" . 


قال أبوجعفر : والسبع الول : البقرة” > وال عنران» ولنساء » والمائدة» 


(۱) ابر ۱۲۸ - لم نجد خبر ابن مسمود هذا . و «عاصم » : هو ابن أن النجود » 
بفتح النون » وهو عاصم بن بهدلة . و و المسيب » : هو ابن رافع الأسدى » وهو تابعى ثقة » ولكنه 
م يلق ابن مسعود » إنما يروى عن مجاهد ونحوه ۰ كا قال أبو حاتم . انظر البذيب ٠١‏ : ۱۵۳ » 
والمراسيل لابن أبى حاتم : ۷٩‏ وشرح المسند » فى الحديث : ۰۳۹۷ 

(۲( الحدیٹ ۱۲۹ - هذا إسناد آخر الحدیث الاضی ١١5‏ › وهو إسناد. مشكل <( 
تسین لنا حقيقته : 

فأوله « آبو عبيد الوصانى حدثنا محمد بن حفص » ! کذا وقع ق‌الصول . وأخشى أن یکون خطأء بل 
لعله الراجح عندى » فإن أبا عبید الوسای : هو محمد بن حفص نفسه » ترجمه ابن أبى حاتم فى احرح 
ولتعدیل م | ۲ : ۲۳۷ ۰ قال : «محمد بن حفص الوصای الحمصى آبو عبيد » روى عن 
محمد بن حير وأبى حيوة شریح بن يزيه ۱ آدرکته وأردت قصده والسیاع منه ۰ فتال لى بعض آهل 
مص : ليس بصدوق » وم يدرك محمد بن حمير » فتركته » . وتر حمه الحافظ ق لسان الميزان ه : ١45‏ 
بنحو هذا » وزاد أن ابن مندة ضعفه » وأن ابن حبان ذكره ق الثقات . وكذلك ذكره الدولاف ى 
الکی ۲ : ۷۵ ۰ ۷٩‏ باسمه وكنيته » وروی حديثاً عن عبد الله بن أحمد بن حتبل عن ألى عبيد هذا . 

ثم « أبو ميد » الراوى عنه محمد بن حفص : م أستطع أن آعرف من هو ؟ وكذلك « الفزاری » 
شيخ أنى ميد » وقد يكون هو آبا إسحق الفزاری . 

وأما أبو بردة : فهو أبو بردة بن أبى مومی الأشعرى »وهو ير وى ف هذا الإسناد عن أبى المليح بنأسامة 
الحذلى » وكلاهما تابعى » الا أن أا بردة أكبر من أب المليح » فيكون من رواية الأ كابر عن الأصاغر . 

وی مجمع الزوائد ۷ : ۱۵۸ حديث نحو هذا من حديث آی أمامة » قال الميثمى : « رواه 
الطبرانى » وفيه ليث بن أب سليم» وقد ضعفه حماعة » و يعتبر محديثه » و بقية رجاله رجا ل الصحيح» . 


۳۰/۱۱ 


۱۲ مقاسة التفسير 
والأنعام » والأعراف » ویونس » فى قول سعید بن جبیر 20١‏ . 

۰ - حدثنی بذلك یعقوب بن إبراهم » قال : حدثنا هشم» عن‌آی_بشر» 
عن سعید بن جبير . 

وقله روی عن ابن عباس قول" يدل" على موافقته قول سعيد هذا . 

۱ وذلك ما حدئنا به محمد بن بشتار » قال : حدثنا ابن ألى عدی » . 
وی بن سعيد » ومحمد بن جعفر » وسهل بن يوسف»ء قالوا : حدثنا عوف » 
قال : حدئیی يزيد الفارسی" » قال : حدثنى ابن عباس : قال : قلت لعمان بن 
عفان : ما ہلک على أن دتم إلى الأنفال» وهی من المثانى » وإلى براءة وهی 
من المثين » فقرنتم بينهما ولم تکتبوا سظراً: «بسم الله الرحمن الرحم»» ووضعتموها 
فى السبع الطّوّل ؟ ما حملكم على ذلك ؟ قال عهان : و كان رسول الله صلى الله 
الله عليه صلم ما يأتى عليه الزمان وهو تنل عليه السنور ذوات العتددء فكان إذا 
نزل عليه الثىء دعا ببعض من كان يكتب فيقول : ضعوا هؤلاء الآبات فى 
السورة الى يذكر فيها كذا وكذا . وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة » 
وكانت براعة" من آخر القرآن نزولا“ » وکانت قصتها شبیة" بقصتها » فظننت 
أنها مها . فقیض رسول الله صلى الله عليه وسلم ول یبین لنا أنها منها » فن أجل 
ذلك قرنت بينهماء ولم أكتب بينهما سطر : « بسم الله الرهن الرحم » > ووضعتهما 
فى السبع الطلوّل ,۱۱ . 


فهذا الحبر ینی" عن عیان بن عفان رحة الله عليه » أنه لم يكن قبن له آن" 


)١ (‏ انظر تفسير ابن كثير فى أول سورة البقرة ١‏ : 54 . و ه الطول » » بضم الطاء وفتح 


اللام : جمع « الطولى » » مثل « الكبر » و و الكبرى » . 

(۲) ابر ١1‏ - رواه أحد بن حنبل ق‌السند عن عي بن سعيدء وعن إسمعيل بن إبراهم > 
وعن محمد بن جعفر. » كلهم عن عوف الأعرالى » بهذا الاسناد » مطولا » برقمی : ۳۹۹ ۰ ۹٩‏ وهو 
حدیث ضعيف جداً » فصلت طرقه » و وجه ضعفه » فى شرح السند : ۳۹۹ . 


مقدمة التفسير ۴ 
الأنفال وبراءةة من السیع الطول » ویصرح عن ابن عباس أنه لم يكن يرى 
ذلك مها . 

وإنما سميت هذه السور السبعم الول » لطیفا على سائر سور القرآن . 

وأما «المثون : فهى ما كان من سور القرآن عدد آيه مثة آية» أو ثزيد عليها 
شيئاً أو تنقص مہا شيئاً يسيراً . 

وأما «المثانى : فإنها ما یی المئين فتلاهاء وكان المثون ها أوائل"» وكان المثانى 
ها ثوانى . وقد قيل : إن المثانى سميت مثانى » لتثنية الله جل ذكره فيها الأمئال” 
والحبر والعبر » وهو قول ابن عباس . 

۲ - حدثنا بذلك أبو كريب» قال: حدثنا ابن يمان » عن سفيان » عن 
عبد الله بن عمان » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس . 

وروی عن سعيد بن جبير > أنه كان يقول : إتما سمیت مثانى للها ثنيت 
فيا الفرائض” والحدود . ۱ 

۳ - حدثنا بذاك محمد بن بشارء قال: حدثنا محمد بن‌جعفر» قال : 
حدثنا شعبة » عن ألى بشر » عن سعید بن جبير . 

وقد قال جماعة يكثر تعدادهم : : القرآن كله مثان, 1 

وقال جماعة أخرى : بل المثانى فاتحة الكتاب © لأنها تشتی فراءتنها ىكل 
صلاة . 

وسنذ کر أسماء قائلى ذلك وعللهم » و اختلفوا فيه من 
ذلك » إذا اننينا إلى تأویل قوله تعالی : ولفد اتتاك با من المتانى 4 
[ سورة الحجر : ۸۷ ] إن شاء الله ذلك . 

و عثل ما جاءت به الرواية عن رسول الله صلی الله عليه وسلم فى أسماء سور 
القرآن التى ذ کرت » جاء شمر الشعراء . فقال بعضهم : 


ع ۱۰ مقلمة التفسير 


الوم الرای نت وبلفصل لواف مت 

قال أبو جعفر رحمة الله عليه : وهذه الأبيات تدل على صّة التأویل الذى 
تأرلناه فى هذه الأسماء . 
وما «المفصّل»: فإنها سميت مفصّلا. لكثرة الفصول الى بين سورها 
ب« بسم الله الرحمن الرحم » . ۱ ۰ | 

قال أبو جعفر : ثم تسمى كل سورة من سور القرآن « سورة » » وتجمع 
سور » » على تقدير « “خطبة وخطب » ۰ « وغترفة وغرّف » . 

والسورة » بغير همز : النزلة من منازل الارتفاع . ومن ذلك سور المدينة » 
سم بذاك لفط الذى يحويبا » لارتفاعه على ما يحويه . غير أن السورة من 
سو رالمدينةلم يسمع فى جمعها « سور » » كا ممع فى جمع سورة من القرآن « سور». 
قال العجاج فى جمع السورة من البناء : 

فب ذى شرادقر شور شرت إليه فى أعالى السور 

فخرج تقدير جمعها على تقدير جمع برة وبسثرة» لأن ذلك يجمع برا ویس . 
وكذلك لم يسمع فى جمع سورة من القرآن سور ولو جمعت كذلك لم يكن خطأ 
فى القياس » إذا أريد به حميع القرآن . وإنما تركوا - فها نری- جمعه كذلك» لن 
كل جمع كان بلفظ الواحد الذ کر مثل : بر وشعير وقنصّب وما أشبه ذلك»فإن 
2 (() الآبيات فى مجاز القرآن لأب عبيدة :7 . أمأيت لك الثىء : أكلت لك عدته حى بلغ المثة. 
( ۲ ) الطواسين الى ثاشت > یمی طم الشعراء » وطس الفل » وطمم القصص . 
۳( المواميم الى سبعت : سبع سور من سورة غافر إلى سورة الأحقاف . 
( 4 ) دیرانه ۽ ۲۷ . والسرادق : كل ما أحاط بالشی» واشتمل عليه» من‌مضرب أو خباء أو بناء . 


ويعى حرم اللك . وتحجور : محرم متو لا يوطأ إلا بإذن . وسار الخحائط یسوره وتسوره : علاه 
و 
وتسلقه . « سرت إليه 6 : تسلقعه . 


604 


مقدمة التفسير ۱۰۰ 
جماعه یجری مجری الواحد من الأشياء غیره!۱. لأن حکم الواحد مته منفرداً قلا 
یتصاب ‏ فجری جماعه مجرى الواحد من الأشياء غیره(۱۳) ثم “جعلت الواحدة منه 
كالقطعة من حميعهء فقيل : 3 وشعيرة وقصبة»› يراد به قطعة منه" . وتكن 
سور القرآن موجودة” مجتمعة” اجاع " الب والشعير وسور المدينة » بل کل سورة 
مها موجودة” منفردة بنفسها » انفراد" كل "غرافة من الغترف وخطبة من انلطب» 
فجعل جمها جع العف واللحطبء البنی" جمعها هن واحدها . 

ومن الدلالة على آن" معنى السورة : المنزلة” من الارتفاع » قول نابغة بنى ذ بیان : 
1 تر أن الله أعطالك سُورة ترىكل كلك دوهایتزبب 6 

يعنى بذاك : أن" الله أعطاه منزلة من منازل الشرف الى قصرت عنها منز" 
الملوك . 

وقد همز بعضهم السورةة من القرآن . وتأويثها » فى لغة من همزها » القطعة” 
اتی قد أفضلت من القرآن عما سواها وأبقيت . وذلك أن سؤر كل شىء : البقية 
منه تق بعد الذى “يؤخذ منه > ولذلك سميت الفضلة من شراب الرجل - يشريه 
ثم “يفضلها فيبقيها فى الإناء ‏ سؤراً . ومن ذلك قول أعشى بى ثعلبة » يصف 
امرأة" فارقته فأبقت فى قلبه من وجند ها بقية : 


ےت ٠. 2 ۰ $o‏ ا ص 
نات » وقد أسارت فى النؤا د صدعاءعلى تایبا متطی ر“ 


٤ 
۱ 


(۱) ف الطبوعة : « فان حاعه کالواحد م . وق الخطوطة م فان جماعه مجرى الواحد » » سقط 
من الناسخ قوله « جرف . ۰۰ » . 

(؟ ) ف المطبوعة « مفرداً » مان « منفرداً » ۱ 

(۳) يعنى أنه اسم جنس » سبق ایلمع الواحد . لأنه | يوضع للآحاد » و إنما وضع الحملته مجتمعاً ۰ 
وهو الذى يفرق بینه و بين واحدء بالتاء . 

(؛) دیوانه : ۷ه » ويأق ق تفسير الطبری : ۲۱۰ (بولاق). یتذیذب : يضطرب ويحار. 
والذبذبة : تردد الشىء العلق فى المواء بمنة ويسرة . یقول : أعطاك الله من المنزلة الرفيعة » ما لو رامه 
ملك وتساى إليه » بی معلقاً دونها حائراً يضطرب و یتردد » لا يطيق أن يبلغها . 

(ه) ديوانه : ٩۷‏ ويأق فى تفسير الطبری ۲۹ : ۱۲۹ ( بولاق) . استطار الصدع فى الزجاجة 
وغيرها : تبن فها من أوها إلى آخرها » وفشا وامتد . 


۳/۱ 


۱۹ مقلمة التفسیر 
وقال الأعشى فى مثل ذلك : ۱ 
نت وقدا سأرت فالتّفس اج » بعد اثتلاف ؛ وخیرال و ما0۵ 
وأما الآية من آی القرآن » فزنبا تحتمل وجهین فى كلام العرب : 
آحد هما: أن تکون ميت آية » لأنها علامة یعرف بها تمام ما قبلها وابتداؤهاء 
كالاية التى تكون دلالة" على الشیء بستدل" بها عليه » كقول الشاعر : 
کی إلیہاء رك ایا ی » بكي ما تبات إلينا تاو 


يعنى : بعلامة ذلك" . ومنه قوله جل ذکره : (ربتا أنزل' عكينا مادو 
ا سے هرق ل سم مر سك وم 

من الماء تكون لتا عيداً لاولتا واخر نا وة منك 4 [ سور الاندة : ٠٠١‏ ] 
أى علامة منك لإجابتك دعاء‌نا وإعطائك زیانا "سؤالنا . 


والاخر منهما : القصة" . کا قال كعب بن زهير بن أبى سلمی : 


ألا فا هذا الشتركض آي نان قال" امول الأ« 


یعی بقوله « آية » : رسالة منتى وخبراً عنی . 


فیکون معنى الابات : القصص ‏ قصة تتلوقصة » بفصول ووصول . 


(۱). دیوانه : ۷۳ . م بعد ائتلاف » : أى بعد ما كنا فيه من جاع وألفة . 
(۲( الشعر لسحم عبد ب ىالحسحاس » دیواثه : ۱ ۰ ويأق فتفسير الطبر ی ۱ :۱۰۹ ( بولاق) 
آلکی إليها : أبلغها رسالة منى » والرسالة : الألوك والمألكة . وتبادی فى مشيه : مايل دلالا أو ضعفاً . 

(۲) ف الخطوطة : « بعلامة دلت » » وهو خطأً . 

(4) دیوانه : ۱4 وروایته : « أنه آیقظان » . وقد استظهرت ى شرح كتاب طبقات 
فحول الشعراء لابن سلام : ۸٩‏ أن الصواب , آية » » كما جاء فى مخطوطة الطبقات ۰ وشرح الطبری 
دال على صواب ما استظهرت . وأهملت. کتب اللغة تفسیر هذا ارف على وجهه » مم مجیثه فى شعر کمب 
وغيره » كقول حجل بن ضلة, : 


أبلغ مماوية المسزق آية على فلت کبعض من یتتقول" 


(القول فى تأویل أسماء فاتحة الكتاب ) 


قال أبو جعفر : صح الحبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما : 

ء۱۳۶ - حدثى به يونس بن عبد الأعل» قال: حدثنا ابن وهب » قال: 
آخبرنی ابن أبى ذئب » عن سعيد المقبرى » عن ألى هريرة » عن رسول الله صلل 
الله عليه وسلم » قال : هی أم” القرآن» وهى فاتحة الکتاب» وهی السبع الثانی(۱۱. 

فهذه أسماء فاتحة الكتاب . 

وسّیت «فاتحة" الكتاب» » لأنها یفتتح بكتابتها الصاحف » ویتقراً بها فى 
الصلوات » فهی فواتح لا يتلوها من سور القرآن فى الكتابة والقراءة . 

وسمّيت « أم القرآن » » لتقدمها على ساثر سور القرآن غیرها » وتأحر ما سواها 
خلفها فى القراءة والکتابة. وذلك من‌معناها شبیه بمعنى فاتحة الکتاب. ولا قيل ها 
- بكونها كذلك - أم القرآن » لتسمية المرب کل جامع أمراً ‏ أو مقد م لآمر إذا 
كانت له توابع تتبعه » هو لها إمام جامع - «أما». فتقول الجلدة الى تجمع الد ماخ : 
«أم الرأس»۱۳۱. وتسمى لواء الحيش ورايتهم ی يجتمعون تحتها للجيش - «أما» . ومن 
ذلك قول ذى الرمة » يصف راية" معقودة على قناة يجتمع تحتها هو وه : 

(۱) الدیث ۱۳4- رواه أحمد ق المسند: ۹۷۸۷ (۲ : 448 طبمة اطلی) . والبخاری 
۸ : ۲۸۹ فتح الباری - کلاهما من طریق ابن أفى ذئب » بهذا الاسناد . ولفظ أحمد : « قال فى آم 
القرآن : هی أم القرآن > وهی السبم الغای » وهی القرآن العظیم ۾ . ولفظ البخارى : « آم القرآن : هی 
السبع المثانى » والقرآن المظيم » . وذ کره ابن كثير فى التفسیر ۱ : ۲۱ ۰ من روایی السند والطبری . 
وذ كره السیوطی فى الدر النغور ۱ : ۰۳ ونسيه أيضاً للدارى وألى داود والترمذى وابن النذر وغورهم ." 
وسيذ كره الظيرى مرة أخرى > ف تفسير الآية ۸۷ من سورة الجر ( ۱۸ : 4١ - 4.٠‏ من طبعة 
بولاق ) » مذا الاسناد 5 


(؟) ف الخطوطة : « تل الدماغ »٠‏ وهذه أجود . 
۱۰۷ 


۱۰۸ مقدمة التفسير 


4 - 7 0 اس 2 و عور 
۱ وار قوَام اذا نام صُحْبَتى . خفيف الثياب لاتواری له زر" 
ET ۳ ۱‏ 1 جا | لا نما 6 Mf‏ 
راسه: ام لنا قتدی ا هة هاع امور ۷ نعامی لها اهر 


۳ ° ۳ ۰ ۱ ي ل . e‏ ا (MD‏ 
إا نزت قیل: انز واه وإذا غدت" ‏ غذّت فات" رايت نتال ا فا 


0 ۰ 
يعنى بقوله : « على رأسه أم لنا »» أى على رأس الرمح راية" يجتمعون لها فى 
5 5 0 
النزول والرحیل وعند لقاء العدو" . وقد قيل إن مكة ميت « أم القری »۰ لتقد مها 
آمام جميعهاء ومعها ما سواها . وقيل: (عا ميت بذلك لأن الأرض داحيت 
منها: فصارت بلمیمها أما . ومن ذلك قول ید بن ثور افلالی" : 
: برع “تمد o‏ ری یگ م ل DT‏ 
إذا كانت اننون آمك 1۰ یکی" لدائك » إلاأن توت ۳ 
لن اللحمسين -جامعة” ما دونپا من العدد » فسماها أما للذى قد بلغها . 
)١(‏ ديوانه : ۱۸۳ مع اختلاف نى بعض الرواية » ورواية الطيرى أجودها . أسمر : يعى 
را آسر القناة . قوام : يظل الیل قاهماً ساهراً . خفيف الثياب : يعى اللواء . والأزر : الظهر . يقو : 
رح آسر عاری الثياب » لا يوارى اللواء ظهره كا يوارى الثوب ظهر اللایس  .‏ 

( ۲) ق الديوان : « چتدی ٠»‏ والصواب « نهتدی » . وأمه الى ذکر » هی اللواء » ویقال للواء 
وما لف على الرمح منه : آم ارمح . وجاع أمور : أى تجمعها فتجتمع علها » وق الحديث : و حدئی 
بكلمة تكون حاعاً . قال : اتق الله فيا تلم » . والأمور مع آمر : یمی شووناً عظاماً . وأما قوله : 
بلا نعاصى لا آمراً . فهو من الأمر نقیض الهى . 

6 « نزلت » یمی الراية . و « غدت » : سارت غدوة . وف المطبوعة « ذات تزريق » وهو خطأ . 
والبر زيق : الوکب الضخم فيه حاعات الناس . وقوله : « فنال بها فخراً » أى نغزو فى ظللاها » فنظهر 
عل عدونا ونظفر ونم » وذلك هو الفخر . وق الدیوان : « تخال ها فخراً » وق الخطوطة : « تخال ها ۾» 
كأنه من صفة الراية نفسبا » تز ومیل فخراً وتا لكثرة أتباعها من الفزاة والفرسان . 

٤ (‏ ) الشعر ليس لحميد بن ثور ؛ ولا هو ق دیوانه » بل هو لأب محمد التیمی عبد الله بن أيوب ». 
مول بی تم ثم من بی سليم > من أهل الكوفة » من شعراء الدولة العباسية . أحد الحلماء المحان الوصافين 
للخمر: » كان صديقاً لابراهم الوصل وابنه إسحاق » وندعاً ما . ثم اتصل بالبرامكة ومدحهم » واتصل 
بیز ید بن مزيد » فلم يزل منقطعاً إليه حى مات يزيد . الأغاف ۱۸ : ۱۱۵ . وهذا ألبيت من قصيدة له » 1 
روى بعض أبياتها الحاحظ ف البيان ۳ : ۱۹۵ وابن قتيبة فى عيون الأخبار ۲ : ۳۲۲ ۰ والراغب فى 
محاضرات الأدباء ۲ : ۰۱۹۸ ومجموعة المعانى: 4 ۰۱۲ والشعر فيها حميعاً منسوب لأفى محمد التیمی» وهو : 


إذا كانت السبعون سنك لم يكن لدائك » إلا أن موت » طبیب 


مقدمة التفسير ۱۹ 

وأما تأويل اسمها آنا «السبم » فإنها سبع آيات » لاخلاف بين الجميع من 
القراء والعلاء فى ذلك . 

وعا اختلفوا فى الآى التى صارت بها سبع آیات . فقال علظم أهل الكوفة : 
صارت سبع آيات ب ل( سم الله ارهن ارح 4« وروی ذلك عنجماعة من أععاب 
رسول الله صلىالله عليه وسلم والتابعين . وقال آخرون : هی سبع آيات » ولیس مهن | 
ل( بسم الله الرحمن الرحيم ۰4 ولكن السابعة « أنعمت عليهم» . وذلك قولعلُظم رأة 
أهل المدينة ومتقنیم ۱۷ . 

قال آبوجعفر : وقد بینا الصواب من القول عندنا نی ذلك فى کتابنا: ( اللطیف 
فى أحكام شرائع الإسلام ) بوجيز من القول » ونستقصی بیان ذلك بحكاية أقوال 
الختلفين فيه من الصحابة والتابعين والمتقدمين والمتأخرين فى كتابنا: ( الأكبر فى 
أحكام شرائع الإسلام ) إن شاء الله ذلك . ` 

وأما وضف النبى صل الله عليه وسلم آياتها السبع بأنهن آمثان» فلأنها 'تتثتى 
قراءتها فى كل صلاة تطوع ومكتوبة . وكذلك كان الحسن البصرى يتأوّل ذلك . 

۰۵- حدئیی يعقوب بن إبراهم » قال : حدثنا ابن "عليئّة »عن أنى رجای 
قال سألت الحسن عن قوله : ( ولد ١‏ تيال سبع من المتَانوَالقرآن” اتل ) 


وان آمرا قد سار سين حجة إلى منهل » من ورده قريب" 
إذا ما خلوت" أده توا » فلا تقل خلوت" 2 ولكن فل على رقیب" 
و رح ۳ ۴ ۰ كه 4 
إذامَا ای ان الذى أنت منهم وخلفت فى قرنر فانت غريب” 
ولبیت الثاف قصة ف أمالى القال ۳ : ۱ » وافظر زهر الآداب ۳ : ۲۲۱ ۰ وذکر البیت الثاف 
والرابع وقال : « قال دعبل : وتزم الرواة أنه لأعرانى من بى آسد ۾ . واختلفوا فى رواية قوله : «السبعون 
سنك » » ففیها « انلمسون » > و م الستون » . وم أجد روایته « آمك » مکان « سنك » الا ى کتاب 
الطبری وحده . 
(۱) ف المطبوعة : «أعظ آهل الكوفة . . . » ثم « أعظم قراء أهل المدينة » . وهو تغيير . وعظم 
الثىء أو الناس : معظمهم وأكثرم . و « قرأة » م قارىء . وانظر ما سلف : ١ه‏ - ۲ه التعلیق 
رقم : ۳ و ص ٩4‏ تعليق رقم : 4 . وف المطبوعة « ومتفقهيهم » » غير وه أيضاً . 


11° مقدمة التفسير 
[ سورة الحجر : ۸۷ ] قال : هی فاتحة الكتاب . ثم سثل عنها وأنا أممع فقرأها : 
( اند بش زب الالیین 4 حتی آی على آخرها ؛ .فقال : تشتی‌فی کل 
قراءة ‏ أو قال - فى کل صلاة . الشك من أبى جعفر الطبری(۱) . ' 
والعیی الذی قلنا ی ذلك قصد آبو النجم المجل بقوله : 
لد ف الذى عفن" وکل“ خر بمده أعطای 
من القرّان ومن ال 


وكذلك قول الراجز الآخر : 


2 4 2 4 5 5 ۳ ا 9 
نشدنک بزل الفرقان آم الكتاب السبع من سای 
مع ح 


CD o u yS. 3 e e 
نين من اي من القرانٍ والسبم سبع الظول الدوانى‎ 
۳ 3 3 2 م‎ ۰ 

اسم « الثانی » للقرآن کله» ولا ى الئین من السور“ . لأن لكل وجهاً ممعنی 
مفهوماً » لا پفسد - بتسمینه بعض" ذلك بالمثانى - تسمية غيره بها . 

فأما وجه تسمية ما تى این من سور القرآن بالمثانى »ققد بينا گحته ؛ وسندال" 
على صحة وجه تسمية جميع القرآن به عند انتهائنا إليه فى سورة ال » إن شاء الله . 

)١(‏ الاثره۱۳- سيأق فتفسير الآية : ۸۷ سورة الحجر ۱4 : ۳۸ - ۳۹ ( بولاق) » بهذا 
الإسناد ¢ بلفظ وق کل قراءة ۾ 3 ولم يشك الطبری هناك . و « آبو رجاء » » ق هذا الاسناد : هو 
و محمد بن سيف الأزدى الحدافى البصری » » وهو ثقة » وثقه ابن معين وابن سعد والنسا وغيرهم . 

(۲) اللسان ( ثى) : ومجاز القرآن لأبى عبيدة : ۷ . وقوله و بعده » الضمير عائد بالتذكير إلى 
معی العافية ق البيت السالف . ورواية اللسان وأبى عبيدة « وكل خير صالح » » ثم روى الأخير : 

ه « رب مثافى الآى والقرآن » ٭ 

)2 مجاز القرآن لأف عبيدة : ۷ و أم الكتاب » بدل من « الفرقان » 5 

)+( فى الطبوعة و تبین» 3 ولا معى شا ومكان هذه الكلمة بياض ق الخطوطة . و « ثنين » : 
كررن مرة بعد مرة . وقوله « الدوافى » مکانها بياض ف الخطوطة . وكأنه آراد حع دانية » ووصفها بأنها 
« دوا » » أى قطیفها دائية . ش 

( ه) ف المطبوعة :« وجود » مكان « وجوب » ف الموضعين‌السالفين . وق المطبوعة ٠‏ ولما يثى من 
السوره » وهی والمخطوطة :ر ولا هی الثین...» وكلتاها خطأ . وقد سلف ق ص :۱۰۳ قوله : و وأما 
المثافى» فإنها ما ثنى المثين فتلاهاء وکان المثون لها أوائل» وكان المثانى لما وف » وثی: أقى ثانا له . 


(القول فى تأويل الاستعاذة ) 


تأويل قوله : (أعُود)» 


قال أبو جعفر : : والاستعاذة : الاستجارة . وتأويل قول القائل : (أعوذ 


بل ین الط احم ) أستجير باق س دون غيره من سائر خلقه - من 
الشيطان أن يضر فى دینی 5 أو یصدآی عن حق باز می لرلى . 


تأويل قوله : من الشیطان . 
قال أبو جعفر : والشيطان » فى كلام العرب : كل متمرد من ابلحن والإنس 
والدواب وكل شىء . وكذلك قال ربنا جل ثناؤه : ١‏ ركذل جَمَنَا بكر“ 
ى عَذوا شياطين الانس والجن 4 [ سورة نام : ٠٠۲‏ ] » فجعل من الإنس 
شياطين » مثل" الذى جعل من لحن . 
وقال عمر بن الحطاب رحمة الله عليه» وركب برذ ونا فجعل يتبختر به» فجعل 
يضربه فلايزداد إلاتبختراً » فنزل عنه » وقال : ما حلتمونی إلا على شیطان ! 
ما تزلت عنه حنی أنكرت نفسی ۱ 
۹ - حدئنا بذلك يونس بن عبد الأعلى» قال : أنبأنا ابن وهب »قال : 
أخبرنى هشام بن سعد » عن زيد بن أسلم » عن أبيه » عن مر" . 
قال أبو جعفر : وإنما می التمرد من كل شىء شيطاناً » لفارقة أخلاقه 
وأفعاله أخلاق سائر جنسه وأفعاله » و بعد ه من اللير . وقد قيل : إنه أخذ من 
<< (۱) الاثر : ۱۳۹ نقله ابن كثير فى التفسير ۱: ۲ من رواية أبن وهب ۰ بهذا الإسناد . وتال : 


. و سناده صصح » . وذ کر الطبرى فى التار يخ ٤‏ : ۱۹۰ نحو معناه بسیاق آخر ء بدون إسناد . 
11١‏ 


۴۸/۱ 


1۲ تفسیر الاستعاذة 
قول القائل : شطتَّت داری من دارك ‏ يريد بذلك : بعدت . ومن ذلك قول 
نابغة بی ذبيان : 

والنو 7 الوجه الذی نوته وقصدته . والشتطون” : البعيد . فكأن الشيطان ‏ 
على هذا التأويل ‏ فیمال من شطتن . وما يدل" على أن ذلك كذلك»› قول أميّة 
ابن أبى الصّلت : 

0 شاطن عضا کا ثم بلق فی السّجْن ولا کال 

ولو كان فعلان » من شاط يشيط »لقال أيّما شائط » ولكنه قال : أبما 
شاطن » لأنه من « شطن یشطن . فهو شاطن » . 

تأويل قوله : ( ارجم ) ۰ 

وأما الرجم فهو : فعيل ععی مفعول ۰ کقول القائل : کف خضيب » 
ولحية” آدهين »ورجل لعين» يريد بذلك : مخضوبة ومدهونة وملعون. وتأويل الرجم : 
اللعون الشتوم . وكلمشتوم بقول ردىء أو سب فهو مرجنوم . وأصل الرجم 
الى » بقول كان أو بفعل . ومن الرج بالقول قول أبى إبراهم لإبراهيم صلوات 
الله عليه : ( لين |" تفه لأَرْجْمَئكَ ) [سرءةمرع : :1 ] . 

وقد مجوز أن یکون قیل للشيطان رجم » لن الله جل ثناؤه طر ده من ممواته» 
ورحمه بالشهب الشواقب() ۱ 

(۱) زيادات دیوانه : ۲۰ . 7 

(۲) ديوانه : ١ه‏ ء واللسان ( شطن ) و (عکا) . وعکاه فى اللدید والوثاق : شده شد! وثیقاً . 
ولا کبال جبعكبل : وهو القید من الحديد . وأظنه أراد هنا البيت فى السجن الضیب بالحديدء من قوم : 
كبله كبلا : حبسه ی عبن . هذا ما أستظهره من سياق الشعر . 


(؟) الشهب ۰ حمع شباب : وهو الشعلة من النار » ثم استعير الكوكب الذى ينقض باليل . 
والثواقب » مع ثاقب : وهو المضىء المشتعل . 


تفسير الاستماذة ۱۱۴۳ 
وقد روی عن ابن عباس » أن آول ما نزل جبریل" على النی صلل الله عليه 
وسلم علمه الاستعاذة . ۱ 

۷ - حدثنا بو کریب » قال : حدثنا عیان بن سعيد » قال: حدثنا 
بشر بن تمارة» قال : حدثنا آبو رواق» عن الضحاله» عن عبد الله بن عباس » 
قال : ول ما نزل جبريل” على محمد قال : ويا محمد استعذ » قل : أستعيف بالسميع . 
العلم من الشيطان الرجم »» ثم قال: قل: « بسم الله الرحمن الرحم ع ثم قال: 
( اف نم رَبك الى لن[ اسل . ]١‏ . قال عبد الله : وهی أول سورة 
أنزلها الله على محمد بلسان جبر یل . 

فأمره أن يتعوذ بالّه دون خلقه . 


)000 الحديث ۱۲۷ - نقله ابن كثير فى التفسير ١‏ : ۲۰ عن هذا الموضع من الطبرى » 
وقال : و وهذا الأثر غريب ! و !ما ذ کرناه ليعرف » فإن فى إسناده ضعفا وانقطاعاً » . و سير ويه الطبری 
بعد ذلك > برقمی ۱۳۸ ۰ ۱۳۹ ۰ ذا الإسناد نفسه ۰ بأطول مما هنا . وسنذکر الضعف انی أشار 
إليه ابن كثير : وقوله « استمذ ۾ ليست ف الطبوعة . 

أما عّان بن سعيد » فهو الزيات الأحول » مترجم فى التبذيب ۰ وق المرح والتعديل لابن ی حاتم 
۴۳ ۰ وروی عن أبيه أنه قال : و لا بأس به » . وأما بشر بن عمارة » فهو المثممى الكوق » 
وهو ضغيف » قال البخاری فى التاريخ الكبير ۸/۱ « تعرف وتنگر ۾ » وقال النساق فى الضمفاء : 
ص ۱ « ضمیف  »‏ وقال الدارقطی : ومتروك ۾ » وقال ابن حبان ق کتاب الجر وسین : ص ۱۲۵ 
رقم ۱۳۲ : م كان مخملىء حى خرج عن حد الا حتجاج به إذا انفرد. » وم يكن يعلم الحهيث ولا 
صناعته ۾ » وأما شيخه أبو روق - بفتح الراء وسكون الواو - فهو عطية بن الحارث اطمدافن.».وهو ثقة > 
وقال أحد والنسای : و لا بان په » . 

وأما الانقطاع الذى أشار إليه ابن كثير » فن أجل اختلافهم فى ماع الضحالك بن مزاسم اطلال 
من أبن عباس . وقد رجحنا فى شرح السند : ۲ سماعة منه . 

وکی ببشر بن عمارة ضمفاً فى الاسناد » إلى نكارة السیاق اللی رواه وغرابته ۱ ! 

(۸) 


۳۹/| 


(القول فى تأويل) 
( بسم الله ارجن الرحيم ) 


القول فى تأويل : ( يشم ) . 

قال أبوجعفر : إن الله تعالى ذكره وتقد ست أسماؤه آد ب نبيه محمداً صلى الله 
عليه وسلم بتعليمه تقديم” ذكر أسمائه الحسنى أمام جميع أفعاله » وتقدم إليه فى 
وصفه بها قبل جمیع"مهمّاته ۰۲ وجعل ما آد به به من ذلك وعلمه إياه. منه الجميع 
خلقه مه" تون ہا" » وسبیلایتبعونه عليها » فبه افتتاح أوائل منطقهم۱۳۱ ) 
وصدور رسائلهم وكتبهم وحاجاتهم » حتى أغنت دلالة ما ظهر من قول القائل: 
« بسم الله ٠‏ » على ما بطن من مراده الذى هو محذوف . 

وذلك أن الباء من « بسم الله » مقتضية فعلاً يكون شا جالباً : ولافعل معها 
ظاهر" » فأغنت سامح القائل « بسم الله » معرفته عراد قائله » عن إظهار قائل 
ذلك مراد ه قولا0؟ . إذ' كان كل ناطق به عند افتتاحه مرا قد أحضر منطقه به 
- ما معه» ولا قبله بلافصّل ما قد أغنى سامعه عندلالة شاهدة على الذى 
من أجله افتتح _قيله به“ . فصار استغناء” سامع_ ذلك E‏ ا 
نظير استغنائه ‏ إذا سمع قائلا قيلله : «ما کلت اليوم ؟ » فقال: « طعاماً 4ه 
عن أن يكرر الستول مع قوله « طعاماً +۰ . کلت . » لما قد ظهر لديه من الدلالة 
على أن ذلك معناه(* بتقد"م مسئلة السائل إياه عا أكل . فعقول إذاً أن" قول 


١ (‏ ) تقدم إليه بشىء : آمره بفعله أو إتيانه . 


( ۲) يقول : جمل الله ذلك سنة منه المميع خلقه يستنون بها . فقدم قوله « منه لجميع خاقه » . 
(۳) ف المطبوعة : « ف افتتاح . . . ۾ ٠‏ والضمير ق و فبه » عائد إلى « ما أدبه به » . 
(:) ف المطبوعة : « من إظهار» > « من دلالة شاهدة » . 
( ه ) معناه : أى ما يعنيه ويقصده . 
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تفسير البسملة ۱۱۰ 
القائل إذا قال : « بسم الله ارهن الرحم » ثم افتح تالياً سورخ" » أن إتباعه « بسم 
لله الرحمن الرحم » تلاوق" السورق یی عن معتی قوله: « بسم الله الرحمن الرحم » . 
ومفهوم به أنه مريد بذلك : أقرأ بسم الله الرهن الرحم . وكذلك قوله : «بسم اللہ » 
عند نهوضه للقيام أو عند قعوده وساثر أفعاله »> ينی" عن معنى مراده بقوله « بسم . 
الله » » وأنه أراد بقيله ويسم الله » » أقوم باسم الله » وأقعد باسم الله . وكذلك 

ساثر الأفعال . ۱ 
003 وعذا الذی قلنا فى تأویل ذلك » هو معنی قول ابن عباس الذی : -. 

۸ - حدثنا به أبوكريب » قال: حدئنا عمان بن سعید » قال : حدثنا 
بشر بن عسارة قال : حدثنا آبو روّق» عن‌الضحاك عن‌عبد الله بنعباس» قال : 
إن" أولما تل به جبریل" على محمد » قال: « يا محمدء قل: أستعيف بالسميع العلم 
من الشیطان الرجم » ثم قال : « قل‌بسمالقه الرهن الرحم » . قال : قالله جیریل: 
قل بسم الله يا محمد » يقول : اقرأ بذكر الله ربك » وق واقعد بذ کر الله . 

قال أبو جعفر : فإن قال لنا قائل : فان كان تأویل قول « بسم الله » ما 
وصفت» والحالب الا فى« بسم الله » ما ذكرتة» فكيف قيل « بسمالله» بمعنى 
أقرأ.باسم الله » أو أقوم أو آقعد باسم الله ؟ وقد علمت أن کل" قاری كتاب الله » 
بعتن الله وتوفيقه قراعته » وأن كل قائم أو قاعد أو فاعل فعلا » فبالله قیامه 
وقعود”ه وله هلا" كان ذلك كذالك -قیل« باه رن لرحم» ول بقل« بسم 
الله » ؟ فان قول القائل : أقوم وأقعد بالله الرهن الرحم > أو أقرأ بالله ‏ أوضح 
معی لسامعه من قوله « بسم الله »» إذ كان قوله « أقوم أو أقعد باسم الله » > يوم 
سامعه أن قيامه وقعوده بمعنى غير الله . 

قيل له وبالله التوفيق : إن القصود إليه من معنی ذلك غير ما تومته فى 
نفسك . وإنما معی قوله « بسم الله »: أبدأ بتسمية الله وذكره قبل كل شىء » 


(۱) الحديث م١١‏ - مضى ختصراً » بهذا الاسناد ۱۳۷ . وفصلنا القول فيه هناك . 


۱۹ تفس البسملة 
أو أقرأ بتسمیتی الب أو آقوم وأقعد بتسمیی الله وذکره - لا أنه یعی 
بقيله « يسم الله » : آقوم بالّی أ راز بالله » فیکون قول" القائل : أقرأ بالق 
2 و أقوم أو أقعد بالله - آول بوجه الصواب فى ذلك من قوله « بسم الله » . 
فان قال : فإن كان الأمر فى ذلك على ما وصفت » فکیف قبل e‏ 
وقد علمت آن" الاسم اسم" » وأن التسمية مصدر من قولك " سیت ؟ 
قيل : إن العرب قد تخرج الصادر مبهمة” على أسماء مختلفة » کقولم : 
أكرمت فلاناً كرامة”. وإنما بناء" مصدر «أفعلت»-]ذا أخخر ج على فعله- «الافعال ». 
وكقرلم : آهنت فلاناً هواناً » وکلمته کلاماً . وبناء مصدر : «فعّلت» التفعیل . 
ومن ذلك قول الشاعر : 
أكغراً مدرد الوت عى وبمد عَطَائِكَ اة الع 
يريد : إعطائك . ومنه قول الاخر : 
وان کان هذا ال" منك سَحیذ لقد کنت؛ فى طولی E‏ 
يريد : ف إطالى رجاءث . ومنه فول الاخر : 
له" ات هساک رجلا » أَهْدَى السام تميق 
يريد : إصابتكم . ولشواهد فى هذا العنی تكثر » وفیا ذکرنا كفاية لمن وق 
( ۱) الشعر للقطاى ديوانه : 4١‏ ۰ ويأق ق تفسير آية سورة ييف : ۱۲ (ج ۱۲ ص ٩۶‏ 


بولاق ) . يقوله لزفر بن الحارث الكلانى » وكان آسره فى حرب » فن عليه وأعطاه مثة من الابل» و رد 
عليه ماله . یقول : | أكفر ما آولیتی » وقد اعطیت ما أعطيت . والمطاء معنى الاعطاء » ولذلك نصب به 
«المثة» . والرتاع حع راتع : يعنى الإبل ترتع فى مرعی خصيب تذهب فيه وتجی» . 

( ۲) | أجد البيت . وأشعب : الطلاع الذى يضرب به المثل ق الطمع المستعر . 

(r)‏ الشمر الحارث بن خالا اللخزوى » الأغانى ٩‏ : ۲۲۹-۲۲۵ ۰ وهذا البيت الذى من 
أجله آشخص الواثق إليه آبا عیان المازنى النحوی ۰ وله قصة . انظر الأغاف ٩‏ : 784 وغيره » وف 
الطبومة: « آظلوم» : والصواب من امخطوطة » والأغافى وأمالى الشجری۱ : ۱۰۷ وغیرها . وهذه الشواهد 
السالفة استشهاد من الطبری على أن الأسماء تقوم مغام الصادر فتخمل علها فى النصب . وظليم : هی 
آم عمران » زوجة عبد الله بن مطيم » وكان الحارث پنسب بها » فلا مات زوجها تزوجها . 


(D2 


تقسیر البسملة ۱۷ 

فٍذ" كان الأمر ‏ على ما وصفنا » من إخراج العرب مصادر الأفعال على 
غير بناء أفعالها ‏ كثيراً » و کان تصدیرها ایاها على مخارج الأسماء موجوداً 
فاشی !۰۲۱ فبین" بذلك صواب ما قلنا منالتأويل فى قول القائل ويسم الله » »أن معناه 
فى ذلك عند ابتدائه ى فعل أو قول : أبدأ بتسمية الله قبل فعلى أو قبل قول . 
وكذلك معی قول القائل عند ابتدائه بتلاوة القرآن : « بسم الله الرحمن الرحم » » 
ما معناه : أقرأ مبتدثاً بتسميةالله » أو أبتدئ قراءق بتسمية الله. فجعل «الاسم ) 
مكان ؛ التسمية » > کا جعل الكلام” مكان التكلم 3 والعطاء” مکان الاعطاء . 

وبمثل الذى قلنا من التأويل فى ذلك » روی الحبر عن عبد الله بن عباس . 

٠4‏ حدثنا بو كريب» قال : حدثنا عمان بن سعيد » قال: حدثنا 
بشربن "عمارة» قال : حدثنا أبو روق » عن الضحاك » عن عبد الله بن عباس» 
قال : أوّل ٠١‏ نزل جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم قال : ويا محمدء قل : 
أستعيذ بالسميع العلم من‌الشيطان الرجم»» قال : «قل : بسع الله الرمن الرحم» . 
قال : ابن عباس : « بسم الله» يقول له جبریل : يا محمد » اقرأ بذ کر الله 
ربك » وتم واقعد بذ کر الله" . 

وهذا التأويل من ابن عباس ينوه عن عصة ما قلنا ‏ من أنه يراد بقول القائل 
مفتتحاً قراءته : « بسم الله الرحمن الرحم » : أقرأ بتسمية الله وذكره » وأفتتح 
القراءة بتسمية الله بأسمائه الحسبى وصفاته العلى - و يوضح فساد" قول من زيم 
أن معی ذلك من قائله : بالله المن الرحم أوّل کل شىء" » مع أن العباد 

(۱) أراد بقوله : و تصديرها» : أى جعلها مصادر تصدر عنها صوادر الأفمال » وذلك 
کقوك : ذهب ذهاباً » فذهب صدرت عن قوقك ۾ ذهاب » > ویسنل عندئذ عمل الفعل . وعی أنهم 
محرجون الصدر عل و زن الاسم قيعمل عمله > كقولك , الكلام ۾ هو اسم ما تتكلم به » ولكهم 
قالوا : كلمته کلاماً » فوضموه موضع التکليم » وأخرجوا من « كلم » مصدراً على وزن اسم ما تتکلم 
به » وهو الکلام » فکان الصدر : « کلام ۾ . 


(۲) الحديث ۱۳۹- مضی هذا انمبر وتخريحه » برقم ۱۳۷ . 
( ؟) قوله : « يوضم » ساقطة من المطبوعة . وفها مكان : « أو لكل . . . »» «فى كل . .0 6. 


۰/۱۰ 


۱۸ تفسیز البسملة 
إنما أمروا. أن يبتدئوا عند فواتح أمو رهم بتسمية اله » لابالخبر عن عظمته وصفاته» 
کالذی أمروا به من التسمية على الذبائح والصید » وعند المطعم والمشرب » وسائر 
:أفعالم . فكذلك الذى أمروا به من تسميته عند افتتاح تلاوة تنزيل الله » وصدور 
رسائلهم وكتهم . 

ولا حلاف بين الجميع من علاء الأمة » أن قاثلا” لو قال عند تذ کیته 
بعض بهام الا نما ۱۱) : «بالله » ولم يقل : « بسم الله » أنه مخالف - بترکه 
قیل : « بسع الله وما سن" له عند التذكية من‌القول . وقد عل بذلك أنه لم برد 
بقوله « بسم الله » « بالله » » كنا قال الزاعم أن اسم الله ی قول الله: « يسم الله 
الرحمن الرحم » هو الله . لأن ذلك لو كان كا زعم »> لوجب أن یکون القائل عند 
تذكبته ذبيحتّه «بالله » » قائلا ما سن" له من القول على الذبيحة . وف إجماع 
الجميع على أن" قائل” ذلك تارك ما ل له منالقول على ذبيحته ‏ إذ لم يقل «بسم 
الله + - دليل” واضح عل‌فساد ما اداعی من التأويل فقول القائل: « بسم الله ٠٠‏ 
أنه مراد به « بالله » > وأن امم الله هو الله .. 

وليس هذا هوالوضع من مواضع الإكثار فى الإبانة عن الاسم خآ امسن ع 
أم' غيره » أم هو صفة له ؟ فنطيل الكتاب به » وإنما هذا موضع من مواضع 
الإبانة عن الاسم الضاف إلى الله : أهو امعم أم مصدر ععنی التسمیة!۳؟ 


)١ (‏ التذكية : النحر والذیح . ذكيت الشاة تذكية : بحا . 

(۲) استجاد أبو جعفر رشى الله عنه خير الرأى لجته . والذى كتبه قبل » وما يأق بعد » 
من أقوم ما قيل فى شرح هذا الوضع الذى لحت فيه العقول والأقلام . و بیان ما قال آبو جعفر : إن قولك 
و امم »فى « ینم الله » » إنما هو اسم مصدر ( أو امم حدث) > أى هو ى الأصل اسم لما تفعل من 
تسميتك الثیء » مثل « الكلام » اسم حدث لا تفعل من التكليم > ومثل « العطاء » اسم حدث لما 
تفعل من الإعطاء » یل « الفسل » » اسم حدث لما تفمل من الافتسال . وكآن أصله من قولك « موت 
الغىء سوا » ۰ فأماتوا فعله الثلاثى وبی مصدره > و وی فحلفوا واوه المتطرفة > فصار « سم » 
فأعاضوه مہا ألفاً فى أوله » فصار و«اعم ۾ » كا كان قولك : و كلام » من فعل ثلا هو « كلم 
كلاماً ۾ ۰ على مثال « ذهب ذهااً ۾ » فأماتوا الفمل الثلاث و بق مصدره « كلام » » فجملوه اسم حدث 
لا تفعل من الشكليم » ثم أخرجوا مصدر ال بای على خرج اسم هذا الحدث ۰ فقالوا : کلم یکلم کلم 
بمنى « کلم يكلم تكليا » . 


تقسیر البسملة ۱۹۹ 
فزن قال قائل : فا آت قائل” فى بيت لبيد بن ربيعة 
ل حول 5 اب" اللا کر رثك ل كاملا ود اد 7 
إفىالحول » م امم م عليكمّاء ومن يبك حو E‏ 
فقد تأوله مقدم فى العلم بلغة العرب » أنه معی به : ثم السلام عليكما » ون 
Mes 2‏ 
اسم السلام هو السلام ؟ 
قیل له : لوجاز ذلك وصح تأویله فيه على ما تأوّل » الحاز أن يقال : ریت 
اسم زيد » وأكلت اسم" الطعام » وشربت اسم" الشراب ؛ وف إجماع جميع العرب 
على إحالة ذلك» ما ين عن فساد تأويل من تأول قول لبيد : وم" امم السلام 
فكذاك فعلوا فى قوم ه سمى يسمى تسمية » : آخرجوا هذا الرباعى مصدراً على مخرج اسم الحدث 
وهو « أسم » » فقالوا : « می يسمى اعا ۽ ی « مى یسمی تسمية » . فقولك « کلام » بمعى 
« تكلم » وقوك « اسم ه ععی « تسمية » صد را عل‌خارج أسماء الأحداث . وإذن فالضاف إلى اسمه 
تعال فى قولك « بسم الله » وأشباهها » إنما هو مصدر صدر على مخرج امم الحدث ۰ وهو اسم ۰ من 
فعل رباعی هو « می یسمی ه » فكان عمی مصدره وهو « تسمية » . وهو ق هذا المكان وأمثاله ععى 
الصدر «تسمیةم» لا عمی اسم الحدث لا تفعل من التسمية. (انظر : 4-۱۲۳ ۱۲ »کلام الطبری فى «آلهم) 
وهذا النی قاله أبو جعفر رضی الله عنه آبرع ما قيل فى شرح هذا ارف من کلام العرب . وقد 
أحسن النظر وأدقه : حى خن على جلة العلاء الذين تکلموا فى شرح معن « اسم » فى « بسم الله » وأشباههاء 
فأغفله إغفالا الحفائه ووعورة مأتاه > والفهم الكلام فى الذى افتتحوه من القول فى « الاسم » » أهو 
المسمى أم غيره > آم هو صفة له » وبا رمه وما حده ؟ وهذا باب غير انی نحن فيه » فخلطوا فيه 
خلطاً » فجاء الطبرى فحص الق ممحيصاً » وهو أرجح الآراء عندنا وأولاها بالتقديم ء لمن وفق لفهمه » 
كا يقول أبو جعفر غفرالله له . وسيذكر بعد من الحجة ما يزيد المعى وضو وبياناً . ولولا خوف 
الاطالة » لأتيت بالشواهد على ترجیح قول الطبری الذی آغفلوه» على کل رأى سبقه أو أق بعده . ۱ 
(۱) دیرانه القصيدة رقم : ۱ والحزانة ۲ : ۰۱۲۱۷ ثم یأق فى تفسیر آية سورة التوبة : ۹۰ 
١44 :۱۰(‏ بولاق) » وآية سورة الرعد: ۳۵ (۱۳: .)۱۰٩‏ والشعر یقوله لابنتیه » إذ قال : 
9 ۰ 8 ۰ م 4 وه 4 - 
ثم آمرها بأمره فقال قبل بيت الشاهد : 
یط 8 ‌‌ ۰ .- 2 7 ۰ رب وده 
ققوما فقولا بالنى قد علا ولا مخمشا وی ولا تحلقا شمن 
ا ۳ 2 1 نیز ۳ 
وقولا : هو الرء الذى لا خليله اضاع» ولاخان الصديق» ولا غدر" 
فقوله « إلى الحول . .  .‏ أى افعلا ذلك إلى أن يحول الول . والحول : السنة كاملة بأسرها . وقوله 
و اعتذر » هنا معنى آعذر : أى بلغ أقصى الناية ق العذر 1 
(۲) هذا القدم ف العلم بلفة العرب > هو آبر عبيدة معمر بن الى » فى کنابه مجاز القرآن : 
كل وقد وقع بين ماضفی أسد ! وهذا النی يأ كله تقریع مرير من آی جعفر لاف عبيدة . 


۱۰ تفسير البسملة 
علیکا »» أنه أراد: ثم السلام عليكماء واد عاثه أن إدخال الاسم فى ذلك واضافته 
إلى السلام رما جازء إذ" كان اسم المسمى هو المسمى بعینه . 

ویسأل القائلون قول من حكينا قولّه هذاء فيقال لم : أتستجيز ون ف العر بية 
أن يقال : «أكلت اسم العسل » ۰ يعنى بذلك : أكلت العسل + كما جاز عندكم : 
السلام عليك » ون تريدون : السلام" عليك ؟ 
فإن قالوا : نعم ! خرجوا من لسان المرب » وأجازوا فى تا ما تخطلته جميع 
العرب ف لغتها . وان قالوا : لاء سلوا الفرق” بينهما : فلن يقولوا فى أحدهما قلا" 
إلا آلزموا فى الآخر مثله . 

فإن قال لنا قائل : فا معنى قول لبيد هذا عندك ؟ 


اسم 


قیل له : يحتمل ذلك وجهين » کلاهما غير الذى قاله من حكينا قوله . 
آحدها : أن « السلام » اسم من أسماء الله » فجائز أن يكون لبيد عنی 
بقوله: « ثم اسیالسلام علیکا »» ثمالزما اسم الله وذکره بعد ذلك» ودعا ذکری 
والبکاء" على" » على وجه الإغراء . فرفع الاسم » إذ' آختر الحرف الذى يأتى بمعنى 
الاغراء .۷۱ وقد تفل" العرب ذلك» إذا آخترت الإغراء وقدمت المخترى به» 
وإنكانت قد تنصب به وهو مور . ومن ذلك قول الشاعر : 
يا ما لا دلوی دونکا! إنى ریت لاس ا 
فأغرى ب : دونك ؛ وهی مؤخرة » وإنما معناه : دونك دلوی. فکذلك قول لبید: 
٠‏ إلى ال » نم اسم التلام عَلَيّكما ٠‏ 
يعنى : علیکا اسم السلام > أى الزما ذكر الله ودعا ذكرى والوجد لى» 
لأن من بکی “حولت على امرئ میّت فقد اعتذر . فهذا أحد وجهيه . 
(۱) ف المطبوعة : « إذا وآخر » . وقوله « فرفع الاسم » » یمی ما فى قول لبيد « شم اسم » ٠‏ 
وكات حقه أن ينصب عل الاغراء لو قال : « ثم علیکا اسم السلام » بتقدم الاغراء . 


(۲) هذا رجز فى خبر طويل » المزافة ۲ : ۱۷ قيل هزءا برجل آلقوه فى بثر ثم رجزوا به . 
والانح : هو الرجل الذى ينزل إلى قرار البثر إذا قل ماؤها ۰ فيلى الدلاءفيملؤها بيده و بميح لأصحابه . 


والرجه الآخر منهما : ثم تسمیتی الله" علیکا » کا يقول القائل للشیء يراه 
فیمجبه: «امم الله عليك» یعوذه» بذاك من السوءء فکانه قال : ثم امم الله 
علیکا من السوء » وكأن الوجه الأول آشبه المنیین بقول لبيد" . 

01 ویقال لمن وجه بيت لبيد هذا إلى آن معناه: ثم السلام عليكماء آتری ما قلنا 
من هذين الوجهين ‏ جائراً » أو أحدههما » أو غير ما قلت فيه ؟ 

فإن قال : لا! -- أبان مقداره من‌العلم بتصاريف وجوه كلام العرب» وأغتى 
خصمه عن مناظرته . : 

وإن قال : بلى ! 

قيل له : فا برهانك على صمة ما اد عیت‌من التأويل أنه الصواب » دون الذی 
ذكرت أنه محتملّه - من الوجه الذى يلزمنا تسليمه لك ؟ ولا سبيل إلى ذلك . 

1-4٠‏ حدثنا به لمعيل بن الفضل »> قال : حدثنا إبراهم بن العلاء 
ابن الضحاك [ وهویلقب بزبریق ] قال : حدثنا إسمعيل بن عياش » عن 
إسمعيل بن ى » عن ابن أنى مليكة » عمن حدثه » عن أبن مسعود ب ومسعر 
ابن كد امء عن عطية» عن أنىسعيد ‏ قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل : 
إن عيسى بن مريمأسلمتئه أمّه إلى الکتاب لیعتّمه» فقال له العلم : اكتب«بسم » 
فقال له عیمی : وما « بسم » ؟ ققال له الجلم : ما أدرى ! فقال عيسى : الباء 
بهاء" الله » والسين سناژه » واللمم ملکته۳۱ . 

(۱) الأول بغير شك أولى الاقوال بالصواب . فإنه كان قد آمر ابنتیه - كا قدمنا فى أبياته 
السالفة » أن تقوبا لتنوحا عليه ما أمرهما من ندبه وتأبينه ورثائه » وأن تفعلا ذلك منذ يموت إلى أن 
يحول عليه الحول » فلا معنى بعد أن یلی السلام علييما » أى تحية الفارق > بعد الحول > فقد فارقهما 
منذ حول كامل . وأولى به أن يدعو لما » أو يستكفهما عما أمرهما به » إذ قضتا ما آمرها على الوجه النی 
آحب > « ومن يبك حولا كاملا فقد اضر » » كأنه قال : كفا عندئذ عما أمرتكا » فإن من بکی 
حولا فقد بلغ آقمی ما يسمه العذر . فسياق الشمر يقطع بترجیح ما ذهب إليه الطبرى عامة » وإلى ابطزم 
بأن معی ثم امم السلام علیکا ۾ هو : الزما ذ کر الله » ودعا ذكرى » والبكاء على » والوجد ف . 


(؟) الحديث ۱۸۰ - هذا حديث موضوع ء لا أصل له . وهو أطول من هذا » وسيأق بعضه 
برقمی ۱4۰ ۰ ۱4۷ ۰ فصل الطبری کل قمم منه ق موضعه » وفيه زيادة أخرى » فى .تفسير کلات 


۱۳۲ تفسير البسملة 

- فأخشى آن" يكون خلطاً من احداث » وأن يكونأراد [ ب س م ]»على 
سبیل ما يعللّم المبتدئ من الصبيان فى الکتاب حروف أبى جاد ‏ فغلط بذلك, 
فوصله » فقال : « بسم » > لأنه لامعنى لهذا التأويل إذا تلى « بسم الله الرحمن 
الرحم » > على ما يتلوه القارئ فى کتاب الله » لاستحالة معناه عن الفهوم به 
عند جميع العرب وأهل لسانبا » إذا مل تأویله على ذلك . 


١ 1 ۰‏ 
القول فى تاو یل قول الله : ( الله ) . 

قال أبوجعفر : وأما تأويل قول الله تعالی ذ کره « الله » » فإنه على معنى ما روی لنا 
عن عبد الله بن عباس : هوالذى لهه كل شیء » ویعبده کل خلق. 
و أيحد هوز » » إلخ . رواه بطوله ابن حبان الحافظ » نى كتاب المجروحين » فى ترجة [معيل بن بحي 
ابن عبد الله التیمی » رقم : 4 ص ۸۵ » وقال فى إسمعيل هذا : « كان من يرو ىالموضوعات عن الثقات» 
وما لا أصل له عن الأثبات » لا تحل الرواية عنه » ولا الاحتجاج به يحال » . ثم ضرب مثلا من أ كاذيبه » 
فروى الحديث بطوله » عن محمد بن حی بن رزين العطار عن إبراهيم بن العلاء بن الضحاك » بالإسناد 
الثانى الذى هنا » من حديث ألى سعيد انلدری . وذكره ابن كثير فى التفسير ١‏ : ۳۵ ثقلا عن أبن 
مردويه » من حديث أب سعيد وحده » مع فيه الأقسام الثلاثة الى فرقت هنا . ثم أشار إلى رواية الطبرى 
إياه . ثم قال : ووهذا غریب جدا ‏ وقد يكون صميحاً إلى من دون رسول الله صل الله عليه وسلم » وقد 
يكون من الإسرائيليات لا من المرفوعات » ! وبا أدرى كيف فات الحافظ ابن كثير أن فى إسناده هذا 
الكذاب » فتسقط روایته عرة » ولا حتاج إلى هذا التردد . وأما السیویلی » فقد ذكره فى الدر النگور 
:۸ » ونسبه لابن جر ير واین عدى ف الكامل وابن مردو يه وأنى نعم فى اللية وابن عسا کر فى تاريخ 
دمشق والثعلى » ول ینقل عن علته ‏ فذکر أنه ۾ بسند ضعیف جدا » . وتر جم اللهي فى الميزان 
۱ : ۱۱۷ وتبعه ابن حجر فى لسان الیزان ۱ : 4۱ - 4۲ لإسمعيل بن محي هذا » وق تر حته : 
و قال صالح بن محمد جزرة : كان يضع الحديث . وقال الأزدى : رکن من أركان الکذب » لا تحل 
الرواية عنه . . . وقال أبو على النيسابورى الحافظ والدراقطى والحاكم : كذاب » . وقال این حجر : 
و جم عل تركه » . وذكر هو والذدى هذا الحديث مثالا من أكاذيبه . 

ثم إن إسناده الأول 2 النی رواه إمعيل بن عى عن أبى مليكة » فيه یضاً راو مجهول » وهو « من 

حدثه عن أبن مسعود ۾ . وإستاده الثانى » الذى رواه إسمعيل هذا عن مسعر بن كدام » فيه أيضاً « عطية 
أبن سعد بن جنادة العوق » » وهو ضمیف » ضعفه أحمد وأبو حاتم وفیرها . 

والزيادة بين قوسين » فى لقب إبراهم بن العلاء من المخطوطة . و « زبريق »۰ : بکسر الزای والراء 
بينهما باء موحدة ساكنة . وهو لقب إبراهم » فبا قيل . والصحيح أنه لقب أبيه » فقد قال البخارى فى 
ترحته فى الكبيز 7007/1/١‏ : «زع ابراهم أن أباء كان يدعى زبريق » . وقال ابن أبى حاتم فى 
الحرح والتعديل ۱۲۱/۱/۱ : ۰ إبراهيم بن العلاء . . . يعرف بابن الزبريق » . 


ني البسملة ۱۳۳ 
0١‏ وذلك أن آبا کریب حدثنا » قال : حدثنا عبان بن سعيد » قال : 
حدثنا بشر بن ممارة > قال : حدثنا أبوروق » عن الضحاك » عن عبد الله 
ابن عباس » قال  :‏ الله » ذو الأاوهية والسبودية على خلقه أحعين ٠١‏ 
و ب ب وري 
. قيل : أما سماعاً من العرب فلا » ولكن استدلالاة. 
فان قال : وما دل" على أن الألوهية هى العبادة » وأن" لاله هو مود » 


E وأن"‎ 
ی‎ E 


قول رؤبة , بن المجاج : 
5 مق 2 رک ۵ رز د fr‏ رم 
هر در اهانییات لدم سیحن ا من تالمی 
يعنى : من تعبدى وطلی الله بعمى . 
ولا شك أن « التأنّه » > التفعل من « أله يأله » 3 وأن معنى « أله  »‏ إذا 
نطق به  :‏ عبد الله .وقد جاء منه مصدر يدل على أن العرب قد نطقت منه 


ب« فعل يفعل » » بغير زيادة . 
۲ - وذلك ما حدثنا به سفیان بن وكيع » قال : حدثنا أبىء عن نافع 


ابن مر » عن تمرو بن دینار » عن ابن عباس : أنه قا ویر 2 و الاهتك 4 
[ سورة الأعراف : ۱۲۷ ] قال : : عبادتك » ويقال : : إنهة كان يعبد ولا يعبد . 

)0020( الحديث ۱:۱ - إسناد هذا ابر ضعيف » كا فصلنا القول فيه » ق إسناد الخير 
۷ . وهذا الذى هنا نقله السيوطى فى الدر المنشور ۱ : ۸ مع باقيه الآ برقم ۱4۸ بالإستاد نفسه . 
ونسبه السیوطی لابن جرير ( وكتب فيه : اين جريج ۰ خطأ مطبعيا ) ء واب بن أبى حاتم . 

لعل يه أى لا اخعلاف يمم » يدعو بمضهم إل دقع مايقوله خر . وسيأق 
مثله ق ص : ۱۲۹ . 

(؟) دیوانه : ۱۱۰ . الده : خم ماده . وده فلاناً عدهه مدهاً : نعت هيعته و ماله وأثی 
عليه ومدحه . و د استرجمن » : قلن : [نا له و نا إليه راجمون . يقلا حسرة عليه كيف تنسك وهجر 
الدنیا » بعد الذى كان من شیابه و ماله وصبوته ! 


1/۱ 


۱۳ تفسير البسملة 

م4١‏ حدلنا سفیان » قال : حدثنا ابن “عيينة» عن عرو بن‌دینار» عن 
محمد بن عمرو بن الحسن » عن ابن عباس : وید وإلاهتك) » قال : 
إنما كان فرعون” یبد ولا ید۱۱ . ۱ 

وکذاك كان عبد الله يقرؤها ويجاهد . 

4- حدثئنا قاس قال : حدثنا الحسين بن داود» قال : أخبرفى حجاج» 
عن ابن جر يج » عن مجاهد : قوله « ويذرك وإلاهتتك » قال : وعبادتك!۲ . 

ولا شك أن الإلاهة على ما فسره ابن عباس ويجاهد - مصدر من قول 
القائل : أله الل فلان” الاحت كا بقال: “عبد الله فلان عبادة”» وعبر الرؤيا 
عبارة" . فقد بين قول ابن عباس ومجاهد هذا : آن" « أله » "عبد ون « الإلاهة » 
مصلره . 

فإن قال : فإن كان جاثزاً أن يقال لمن عبد الله : أله على تأویل قول ابن 
عباس ومجاهد ‏ فكيف الواجبٌ نى ذلك أن يقال » إذا أراد الخبر انبر عن 
استيجاب الله ذلك على عبده ؟ 


( ۱) اغبران ۱۳۰۱۲ - إسناداها ضعيفان » من أجل « سفيان بن وكيم بن الحراح » > 
شيخ الطبرى فيهما » وسفيان هذا : ضحيف » كان أبوه إماماً حجة » وکان هو رجلا مالا » ولکن 
وراقه أفسد علية حديثه » وأدخل عليه ما ليس من روايته . ونصحه العلاء أن يدعه فلم يفعل > فن أجل 
ذلك تركوه.. قال ابن حبان نی كتاب ا جروحين » رقم ۷۰ ص ۲۳۹-۲۳۸ : وفن أجل إصراره 
عل ما قيل له استحق الترك » . 

وهذان انیران > سیذکرها الطبری فى تفسير آية سورة الأعراف : (ة: ۱۸ بولاق) › 
وهناك شىء من التحريف ف آحدهما . ونقل معناهما السيوطى ق الدر المنشور ۳ : ۱۰۷ ۰ 

والقراءة الضحيحة المعروفة : (ويذرك و لتك ) . وأما هذه القرامة « وإلاهتك » > فقد نقلها 
صاحب إتحاف البشر : ۲۲۹ عن ابن محیصن واغسن . ونقلها ابن خالويه فى كتاب القراءات الشاذة : 
٥‏ عن عل وابن مسمود وابن عباس . وذ کرها أبو حيان فى البحر + : ۲۹۷ عن هؤلاء الثلاثة « وأنس 
و جماعة غيرم » . 

(۲ ار ۱4 - الحسين بن داود : اسه و الحسين » ولقبه و سيا ۾ + بغم السین المهملة 
وفتح النون . واشهر هذا اللقب » وتر جم به فى الہذيب 4 : ۲۸۵-۲۸۵ وق الحرح والتعدیل 
۲ . وحجاج : هو ابن محمد المصيمى » من شیوخ الإمام أحمد . وهذا الأثر عن مجاهد » 
سير ويه الطبرى فى تفسیر آية الأعراف ٩(‏ : ۱۸ بولاق) - بسناد آخر . 


تفسير الیسملة ۱۳۰ 

قبل : أما الرواية” فلا رواية فيه عندنا» ولکن الواجب - على قياس ما جاء به 
اللبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى : -- ۱ 

6 - حدثنابه معیل بن‌الفضل» حدثنا إبراهم بن الملاء» قال : حدثنا 
لمعيل بن عياش > عن إمعيل بن يحبى » عن ابن أب مليكة » عمن حدثه عن 
ابن مسعود - ومسعرابن _كدإم »عن عطية العو » عن أبىسعيد قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وس : إن" عيسى أسلمته آمه إلى الکتاب ليعلّمه فقال 
له العلم اكتب « الله » فقال له عيسى : « أتدرى ما الله ؟ الله وله" ۱۱2۵5 » , 

- أن يقال : الله” جل‌جلاله أله العبد والعبد ألهه . وآن" يكون اقول 
القائل « الله  »‏ من کلام العرب أصله « الاله » . 

فان قال : وکیف يجوز أن يكون ذلك كذلك » مع اختلاف لفظهما ؟ 

قیل : کا جاز أن يكون قوله : لکن هر الله ر نی[ سور الكيف : ۲۸] 
أصله : لکن آنا » هو الله ربى » كا قال الشاعر : 


وتزیتی‌لرفآوانت تذنت. ‏ رتلیتی » اکن بيه ره 
يريد: لکن آنا إياك لا أقلى» فحذف الحمزة من« أنا » فالتقت‌نون « آنا » ونون 
«لکن » وهی سا كنة» فأدغمت ق نون « آنا » فصارتا نوناً مشددة . فكذلك « الله , 
أصله « الاله » » أسقطت الهمزة” ة الى هى فاء الاسم » فالتقت اللام التى هی عين 
الاسم » واللام الزائدة اى دخلت مع الألف الزائدة وهی ساكنة » فأدغمت فى 


(۱) الحديث ه؛١-‏ هو حديث لا أصل له . وهو جزء من الحديث الموضوع الذى روى 
الطبرى بعضه فا مضى ٠١‏ 0 بهذا الإسناد . وفصلنا القول فيه هناك . 

(۲) قوله : « أن يقال ۾ ءن عام قوله ق السطر الثالث * ولكن الواجب - » خبر لكن . 

(۳) الاضداد لابن الانیاری : ۱۱۳ واطزانة ٤‏ : ۹۰ وقال : ID‏ عل تتمته وقائله» 

مع آنه شهور ۰ قلا خلا منه کتاب تحوی » وا أعلم » . 


۱۳۹ تفسير البسملة 
الأخرى التى هی عين الاسم . فصارتا ی اللفظ لاما واحدة مشددة ۰ ا وصفنا 


من قول الله « لکن هو الله ری » . 


اقول فى تأويل قوله : (الرنمن ارم ) . 

قال أبو جعفر : وأما «الرحمن » ۰ فهو فعلان » من رحم › و « الرحم » 
فعيل منه . والعرب كثيراً ما تبنى الأسماء من « فعل يفعل » على « فعلان » » 
كقولم من غضب : غضبان » ومن سكر : سكران » ومن عطش : عطشان . 
فكذلك قوم « رمن » من رحيم . لأن « فصل» منه زرح یرم . وقيل «رحم»» 
وان كانت عين « فعل» منها مكسورة . لانه مدح . ومن شأن العرب أن يحملوا 
أبنية الأسماء ‏ إذا كان فيها مدح أو ذم - على «فعيل» ۰ وان كانت عين «فعل» 
منها مکسورة أو مفتوحة" . كما قالوا من « عام » عالم وعلم > ومن « قدر » قادر 
وقدير . ولیس ذلك منها بناءعلى أفءالهاء لأن البناء من «فصل یفعل» وه فعل يفعل» 
فاعل" . فلو كان «الرمن‌والرحم» خارجین على بناء فعا » لكانت.صورتهما «الراحم» . 

فإن قال قائل : فإذا كان الرهن والرحم اسمين مشتقین من الرحة » فا وجه 
تکریر ذلك » وأحدهما مود" عن معنی الآخر ؟ 

قيل له : ليس الأمر فى ذلك على ما ظننت » بل لكل كلمة منهما معنی 
لا تؤدى الأخری مبما عنہا . 

فإن قال : مما المعنى الذى انفردت به كل واحدة منبما » فصارت إحداها 
غير مؤدية العنی عن الأخرى ؟ 

قیل : أما من جهة العربية فلا مالع بين أهل المعرفة بلغات العرب »أن قول 
القائل : «الرحمن» عن أبنية الأسماءمن «فتعيل یفص » اشد عدولا من قولهه ار حم». 
ولاحلاف مع ذلك بيهم » آن كلاسم له أصلق «فعل يفعتّل» - ثم كان ع نأصله 


(۱) لا ماقم أى لا اختلاف بيهم ۰ يدعو بعضهم إلى دفع ما يقوله الآخر 


تقسیر البسملة ۱۳۷ 
من « فل یفعتل» آشد عدولا أن" الوصوف به مفضّل على الوصوف بالا سم الینی 
على أصله من « فعل یفعتل» ۰ إذا كانت التسمية به مدحا أوذسًا . فهذا ما ق 
قول القائل « الرحمن »۰ من زيادة المعنى على قوله : الرحم » ف اللغة . 

وأما من جهة الأثر واتلبر » ففيه بين أهل التأويل اختلاف: - 

» فحدثتى السرى بن بجی القيمى » قال : حدثنا عمان بن زفر‎ - ٦ 
» قال : سمعت العرزتح يقول : « الرهن الرحم » » قال : الرحمن يجميع الخلق‎ 
. ار حم » قال : بالقمنین(۲)‎ 

۷ - حدثنا [سمعيل بن الفضل ۰ قال : حدثنا إبراهم بن العلاء » 
قال : حدثنا تععیل بن عياش » عن إمعيل بن يحبى ۰ عن ابن أبى مسليكة » عن 
حدثه . عن ابن مسعود - ومسعر بن كدام . عن عطية المتوفی» عن أبى سعيد 
يعنى الخدرى ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن" عيسى بن مریم 
قال : الرهن رحن" الآخرة والدنيا » والرحم رحم” الآخرة" . 

فهذان انبران قد آنا عن فرق ما بين تسمية الله جل ثناؤه باسمه الذى هو 
«رمن» ۰ وتسميته باسمه الذى هو «رحم» ۰ واختلاف معنی الکلمتین- وان اختلفا ق 
معنى ذلك الفرق. فدل" أحدها على آن ذلك ف الدنيا » ودل الآآخر على أنه فى الاآخرة. 

فإن قال : فأىهذين التأويلين أولى عندك بالصحة ؟ 


(۱) الأثر ١45‏ - فقله ابن كثير ق العفسير 20-١‏ ۰ عن هذا الموضع . و « السرى بن حي 
ابن السرىاميمى الکوق » . شيخ الطبری ۰ ۸ نجد له ترحة إلا نى الحرح والتعدیل لابن أبى حاتم 
۲ ۰ قال هلم یقض لنا الماع منه » وکتب إلينا بشیء من حديثه » وکان صدوقاً ۾ . 
و" العرزى» المروى عنه هذا الكلام هنا . ضعيف جدا ء قال الإمام أحد نى السند 4۴۳۸ : 
* لا يساوى حديثه شيثاً » . وهوه محمد بن عبيد الله بن أنى سلبان المرزی » . وأما عمه « عبد الماك ين 
أنى سليان المرزف »۰ فإفه قایمی ثقة . ولكنه قديم ۰ ءات سنة ه4١‏ ۰ فلم يدركه « عیان بن زفر» 
التوق سنة ۲۱۸ وه العرزی ۾ بفتح العين الهملة وسکون الراء و بعدها زای » نسبة إلى « عرزم» . 
ووقع هنا ق الطبری وابن كثير م العزری » ۰ بتقدم الزای على الراء » وه و تصحرف . 

( ۲) الحديث ۱:۷ هذا إسناد ضعیف . بل اسنادان ضمیفان ۰ كا فصلنا فيا مضى : 
۰ 6 ۱۶ 


۳/۸ 


۱۳۸ ۱ تفسير البسملة 

قيل : لجميعهما عندنا فى الصحة مخرجء فلا وجه لقول قائل تما ال 
بالصحة ؟ وذلك أن المعنى الذى فى تسمية الله بالرهن » دون الذى فى تسميته 
بالرحم : هو أنه بالتسمية بالرحمن موصوف بعموم الرمة حميع خلقه » وأنه بالتسمية 
بالرحم موصوف بمخصوص الرحة بعضش خلقه» [ما فى کل الأحوال» وإما فى بعض 
الا حوال . فلا شك إذ كان ذلك کذلك- آن" ذلك اللخصوص الذی فى وصفه 
بالرحم » لا يستحيل عن معناه » ی الدنیا كان ذلك أو ئی الآخرة» أو فما جميعاً . 

فإذ كان صصيحاً ما قلنا من ذلك وكان الله جل ثناؤه قد حص" عباده 
المؤمنين فى عاجل الدنيا بما لطف بهم من توفيقه إياهم لطاعته » والإعان به وبرسله» 
واتباع أمره واجتناب معاصيه؛ ما حُذ ل عنه من أشرك به» وکفر » ونخالف ماأمره 
ژناژه» ما أعد فى آجل الآخرة 


5 
ىئ 


به» وركب معاصيتّه ؛وكان مع ذلك قد جعل » جل 
فى جناته من النعم المقم والفوز المبين» لمن آمن به » وصد ق رسله» وجمل بطاعته» 
حالصا » دون من أشرك وكفر به 2102© كان بيا أن الله قد حص المؤمنين من رمته 
فى الدنيا والاخرة » مع ما قدعنَّهم به والكفار فى الدنيا من الإفضال والإحسان 
إلى جميعهم فى البسَسْط ف الرزق » وتسخير السحاب بالفیث » وإخراج النبات من 
الأرض » وصحعة الأجسام والعقول » وسائر النعم التى لاتحصی » الى يشترك فيها 
المؤمنون والكافرون . ش 

فر شنا جل ثناؤه رحن یم خلقه فى الدنيا والآخرة » ورحم' المؤمنين خخاصة 
ى الدنیا والآخرة . فأما الذى عم" حیمهم به نی الدنیا من رحمته فکان راتا لم به» 
فا ذکرنا مع نظائره اتی لاسبیل إلى لحصائا لأحد من حلقه» کا قال جل ثناؤه : 
1 وان عدوا نعمة اله لآ وها [ سورة إيراهيم: ۳4 » وسورة اللحل : ۱۸ ] ٠‏ 


وأما ی الآخرة » فالذى عم جميعهم به فيها من رحته » فکان لم رماناً » ی تسویته 


(۱) جواب قرله و فإذ كان يسا . . . » . وما بينهما فصل . 


تفسیر البسملة ۱۹ 
بين جميعهم جل ذکره فى عدله وقضائه » فلا يظلم اما بم مثقال أذرّة » 
وان تك حسنة ینضاعنها ويؤت من للد نه أجراً عظها » وتوفی دير 
ماكتسبّت. فذلك مع ىعمومه فى الآخرة جميعتهم برحمته » الذىكان به رانا ق الآخرة. 
وأما ما خخص به المؤمنين فى عاجل الدنيا من رحمته » الذدى كان به رحا لهم 
فيها » کا قال جل ذكره : (وّکان بالموأمنين رحا 4 [سورة الأحزاب : 4 ]- 
فا وصفنا من اللط فلم فى دينهم » فخصهم به › دون من خذ له من آهل الكفر به . 
وم ما خصهم به فى الآخرة» فكان به رحیا لم دون الكافرين » فا وصفنا آ نفاً 
ما آعد" لم دون غيرهم من النعيم » والكرامة انى تقصر عنما الأمانى . 
وأما القول الاحر نی تأويله فهو ما : 
۸- حدثنا به آبوکریب قال :حدثنا عمّان بن سعيد.؛ قال : حدثنا بشر 
اب نعمارة » قال : حدثنا أبو روق» عن الضحاك » عن عبد الله بن عباس » قال : 
ارهن الفعلان من الرحمة » وهومننکلام العرب. قال :ار هن الرحم : الرقيق الرفيق” من 
آحب أن يرحمه ‏ والبعید الشديد على من أحب أن “يعن عليه . وكذلك أسماؤه كلها . 
وهذا التأويل من ابن عباس يدل على أن الذى به ربنا من ۰ هوالذى به 
رحم »ون كان لقوله « الرحمن » من المعنى »ما ليس لقوله « الرحم ». لأنه جعل معنى 
ارهن » بمعنى الرقيق على من رق عليه > وبعنى «الرحم » بمعنى الرفيق يمن 
رفق به . 


والقول النی رويناه فى تأويل ذلك عن الى صلى الله عليه وسلم وذكرناه 


عن العرزعی(۲۲ » أشبه بتأويله من هذا القول الذی رويناه عن ابن عباس . وان 


(۱) الحديث م6١‏ - نقله ابن کثیر فى التفسير 4١ : ١‏ عن هذا الوضم + وقد مضى الکلام 
فى هذا الاسناد » وبيان ضعقه : ١0‏ ء ١4١‏ . والثئ ق الدر النشور ٩-۸ : ١‏ وعل من أحب 
أن يضعف عليه المذاب » » والظاهر أنه تصرف من ناسخ أو 5 

( ۲) إشارة إلى ما مضی: ۱8 ء رش فى لاس هنا زوء یش پتقدم الزای) وهو 
ا > کا بيتا من قبل . 

(4) 2 


1/۱ 


۳ تفسير البسملة 
كان هذا القول موافقاً معناه معنى ذلك ۰ فى أن للرحمن من العنی ما ليس لارحم » 
٠‏ وأن لرحم تأويلا غير تأويل الرحمن . 
والقول الثالث نى تأويل ذلك ما :- 
48 حدثنى به عمران بن بكثار الكلاعى » قال : حدثنا يحبى بن صالح » قال : 
حدثنا أبوالأزهر نصر بن عرو اللخمی من أهل فلّسطين » قال : سمعت عطاء 
الحراسانى يقول :كان الرحمن ۰ فلما اختزل" الرحمن من اسمه كان الرحمن” الرحم 7" . 
والذى أراد » إن شاء الله » عطاء بقوله هذا : أن الرحمن كان من أسماء الله 
التى لا یتسمی بها أحد من خلقه» فلما تسى به الكذاب مسرلمة ‏ وهو اختراله 
إياه » يعنى اقتطاعه من أسمائه لنفسه ‏ أخبر الله جل" ثناؤه أن امه «الرهن" الرحم » 
ليفصل بذلك لعباده اه" من اسم من قد تسمّی بأسمائه » إذ كان لا يسمى أحد 
« الرحمن الرحم ۰0 فيجتمع له هذان الاسمان » غيره جل" ذكره . وا يتسمى 
بعض” خلقه ما رحا » آویتسمی رحن . فأما « رحن رحم :2 فلم يجمعا قط 
لأحد سواه » ولاجمعان لأحد غیره . فکأن معنى قول عطاء هذا : أن الله جل 
ثناژه إنما فصل بتکربر الرحم على الرحمن » بين اسمه واسم غيره من خلقه ؛ اختلف 
معناهما أو اتفقا . 
والذى قال عطاء" من ذلك غير فاسد العنی » بل جاثر أن یکون جل" ثناؤه 
حص" نفسه بالتسمية بهما معا مجتمعين » إبانة” ها من خلقه » ليعرف عباد"ه 
بل کرها مجموعين أنه القصود بذ كرما دون من" سواه من خلقه » مع ما فى تأويل 
كل واحد منهما من العنی الذى ليس ف الآخر منیما . ۱ 

( ۱) الأثر و4١‏ - نقله السيوطى ق الدر المشور ١‏ : 4 ونسيه الطبری وحده . وعطاء:الخراساق 
هو عطاء بن ی ملم » وهو ثقة » وضعفه بعض الأمة . وهو كثير الرواية عن التابعين» وكثير الإرسال 
عن الصحابة » فى سماعه مهم خلاف . وأما الراوى عنه « آبو الأزهر نصر بن عمرو اللخمى » ۰ فإف م 


أجد له تر جة فيا بين يدى من الراجع » إلا قول الدولای فى الکی والأسماء ۱ : ۱۱۰ : «أبو الأزهر 
الفلسطیی نصر بن عرو اللخمی » روی عنه حى بن صالح الوحاخلی » . 


تفسير البسملة ۱۳۱ 
وقد زعم بعض” أهل الغتباء أن" العرب كانتلا تعرف الرجمن ».وا يكن ذلك 
ى لغتها١'»‏ ولذلك قال المشركون للنبى صلى الله عليه وسلم : وت ار من أْجّدٌ 
لما تأمر نا 4 [ سورة الفرقان : ۰ ] © إنكاراً منهم لهذا الاسم . كأنه كان محالا" عنده . 
أن ینکر أهل الشرك ما کانوا عالین بصحته ء لا وكأنه لم يتل من کتاب 
الله قول له ان آتینام الکتاب بر فوته 4- يعنى محمد كا بر فون 
اام{ [ سورة البقرة : 14١‏ ] © وهم مع ذلك به مکذ بون ‏ ولنبوته جاحدون! 


ت 


فيع بذلك أنهم قد کانوا یدافعون حقيقة" ما قد ثبت‌عندهم صصته » واستحکت 
لديهم معرفته . وقد أنشد لبعض الجاهلية الجهلاء : 

ص 500 س عن ص ا ماللا وم ع .ت 
لا ضربت تلك ات هجيتها ‏ آلاقضب الرحمن رى يي 
وقال سلامة بن جندل السعدى" : 

نز هم عع 2 7 نرق دي و 
ام علا ع8 خلت 3 لیک 5 بش | ارخمن د يعقد ند وبلق 


۱ لا یزال آهل الغباء ق عصرنا یکتبونه » و يتبجحون بذ کره فی حاضرام نهم وکتهم » نقلا عن 
الذين یتتبمون ما سقط من الأقوال »وهم الأعاجم الذين يؤلفون فبا لا محسنون باسم الاستشراق . و رد الطبری 
مفحم لمن كان له عن ابلهل والخطأ ردة تنهاه عن الکايرة . 
۲( م آجد قائل البیت . واستشهد به ابن سيدة ف اخصص ۱۷ : ۰۱۰۲ وعلق عل البیت محمد 
محمود التركزى الشنقیطی » وادعی أن البیت مصنوع » وأن « بعض الرجال الذين يحبون إبحاد الشواهد 
المعدوبة لدعاو يهم المجردة » صنعه ولفقه » وأن الوضع والضئمة ظاهران فيه ظهور شمس الضحی » و رکا کته 
تنادی جهاراً بصحة وضعه وصنعته ٠‏ قوب يخي اق اليح مله > أن الشاعر الحاهل المشار إليه » 
هو الشنفری الأزدى » وهذا البيت لیس ی شعره » 8 وأنه ملفق من قول الشنفری : 
الات شعری: واتلف ضا ما ضَرَبت کف الفتاق هحینها 
والشتقیطی رحه الله كان كثير. الاستطالة » سریماً إلى الباهاة بعلمه و روایته . واللی قاله من ادعاء. 
الصنعة لا یقوم . وك بالبيت الذى يليه دليلا عل فساد زعمه أن الدافع لصنت : إيحاد الشراهد المعدومة » 
لدعاوی محردة. . ولیس ف البیت ركا كة ولا صنعة . 
( ؟) .ف المخطوطة والمطبوعة : « الطهوی »:مکان السعدی » وهو خطأ . ليس سلامة طهویا . ' 
)+( دیوانه : ۱۹ وقد جاء ق طبقنات فحول الشعراء : ۱۳۱ ق نسب الشاعر : صلامة بن 
جندل بن غبد الرحمن » > وهله رواية أبن سلام » وغيره يقول : « أبن عبد » » فان حت رواية ابن 


سلام » فهی دلیل آخر قوی على فساد دعوي الشنفيطى . 


۱۳۲ تفسير البسملة 

وقد زم أيضاً بعض” من ضعفت معرفته بتأويل آمل التأويل ء ء وقلّت روايته 

۱ لأقوال السلف من أهل التفسير » أن" الرحمن » مجازه : ذو الرحمة » « والرحم » مجازه: 

الراحر' . .م قال : قد يقد رون اللفظين من لفظ والمعنى واحد» وذلك لاتساع ٠‏ 
الكلام ندم . قال : وقد فعلوا مثل ذلك فقالوا: ندمان وندیم؛ ثم استشهد ببیت 
برجين مسهرالطائی : 

وندمان » 6 بزيد " الکاس طييا » سقَیت وقد رت و الخ 

واستشهد بأبيات نظائره ف التّديم والتدمان > ففرق بين معی الرحمن ولرحم 
فى التأويل لقوله القت ذو الرحة » وارحم الراحم » » وان كان قد ترك بیان تأويل 
معنيتيئهما على صحته. ثم .مثّل ذلك بالّفظين يأثيان بمعنى واحد » فعاد إلى ما قد 
جعله بمعنيين » فجعله مثال ما هو بمعنى واحد مع اختلاف الألفاظ . 

ولاشك أن ذا الرحمة هو الذى ثبت أن له الرح وصح أنها له صفة ؛ وأن 
الراحم هو الوصوف بأنه سيرحم » أو قد رح فانقضی ذلك منه » أو هو فيه . 
ولا دلالة له فيه حينئذ أن الرحة له صفة كالدلالة على أنها له صفةء إذا وصف 
أنه ذو الرحة ..فأين معنى « الرهن الرحم » على تأويله » من معنی الكلمتين تأتيان 
مقد رتین من لفظ واحد باختلاف الألفاظ واتفاق المعانى ؟ ولكن القول إذا كان 
على غير أصل معتمد عليه > كان واضحاً عواره . : 

وان قال لنا قائل : ولم قدام | مم "الله الذى هو « الله » ۱ 
« الرحمن » » واسمه الذى هو « الرهن » » على اسه الذى هو « الرحم » ؟ 

قيل : لأن من شأن العرب » إذا أرادوا اللخبر عن بر عنه » أن يقد موا 
اسه ‏ ثم يتبعونه صفاته ونعونته . وهذا هو الواجب فى دک : أن يكون الامم. 

السامع انب عن ابر . فإذا كان ذلك كذلك ‏ 


١ (‏ ): اللی عناء الطبری » هوأ بوعبيدة مسر بن المثى فى كتابه « مجاز القرآن ۾ : ۱ وقد نقل 
آ کار کلامه الق بنضه . ۱ 
۲ حماسة أفى مام ۳ : ۱۳۵ ء رالوتلف وا خلت للامدی : ۱۲ . 


قد ما قبل نعته وصفسته » 


تفسير البسملة : 1r‏ 

وکان لله جل ذكره أسماء” قد حرم على خلقه أن یتسموا بهاء 7 ا شه 
دونهم » وذاك مثل « الله ؛ وه الرهن » وه اللخالق »؛ وأسماء” أباح لم أن : یسمی/عضیم 
بعضاً با » وذلك : كالرحم والسمیع والبصير والکرم» وما آشبه ذلك من الأسماء 
كان الواجب أن تقد م أسماؤه الى هی له خاصة دون جميع خلقه » لیعرف السامع 
ذلك من ی لد له والقجيد”» ثم یتبع ذلك بأسمائه ای قد تسمى بها غبره» 
بعد علم الخاطب أو السامع من توجته إليه ما يتلو ذلك من العائی . فبدأ الله جل 
ذكره باسمه الذى هو « الله » ۰ لأن الألوهية ليست لغيره جل" ثناؤه من وجه من 
الوجوه » لامن جهة التسمى به » ولا من جهة المنی . وذلك آنا قد بنا أن معنى . 
« الله » تعالى ذکره معنى العبود۱۱) > ولا معبود" غيره” جل جلاله » وأن اسمی 
م ی ی وان قصد المتسمى به ما يقصد” الممسمى يستغيد وعو 

شق » وبمحسن وهو قبيح . 

أوَلا تری آن" الله جل" جلاله قال فى غير آية من كتابه :]له اف 
فاستکبر ذلك من القر به » وقال تعالى ی حصوصه تفس بالله وبالرمن : قل 
اذعوا لله أو ادْعُوا امن »أي منوا قله لاه اذى ) [سررة اد .]٠ ٠٠:‏ 
ثم نی باسمه الذى هو « الرحمن » > إذ كان قد منع أيضاً خلقه التسمى به » وان 
كان من خلقه من قد يستحق تسميته ببعض معانيه . وذلك أنه قد يحوز وف 
كثير من هو دون الله من خلقه + ببعض صفات الرحة . وغير جائز أن 
يستحق بعض الألوهية أحد دونه . فلذلك جاء الرحن ثاناً لاسمه الذى هو « الم 
وأما امه اللی هو « الرحم » ققد ذكرنا أنه ما هو جائز وصف غيره به . والرحمة 
من صفاته جل ذكره » فكان ‏ إذ كان الأمر على ما وصفنا - واقعا مواقع نعوت 
الأسماء اللوانی هن" توابعيها » بعد تقدم الأسماء عليها . فهذا وجه تقديم اسم الله 


)۰۱( ف المطبومة : أن مب اش هو البو" 


۱۳۹ تقر للبسملة 
نی هو « الله » 5 على اسمه الذى هو « الرحمن » 3 واسمه الذى هو « الرحمن » 2 
على أسمه الذى هو الرحم » 7 . ۱ 

7 وقد كان الحسن” البصری يقول” فى « الرحمن » مثل ما قلنا » أنه من أسماء الله 
الى منم الشسمی بها العباد ۳۲ . ۱ 
۱ ۰- حدئنا محمد بن بشار » قال : حدئنا حماد بن مسعدق عن عوف » 
عن الحسن » قال : « الرحن » امم" ممنوع ۳ . 1 

مع أن ئی إجماع الأمة من منع التسسى به يع الناس » ما یخی عن الاستشهاد 

على صحة ما قلنا فى ذلك بقول الحسن وغيره . ۱ 


(۱) هذا الاحتجاج من أجود ما قيل » ودقته تدل على حسن فظر أبى جعفر فيا يعرض له . 
وتفسيره كله شاهد على ذلك . رحة الله عليه . 

( ۲ ) غيروهق المطبوعة : « لعباده و . 

() الأثر ٠٠۰‏ - ثقله ابن كثير فى التفسير ١‏ : ١غ‏ - 4۲ عن هذا الوضع . والسيوطى 
ى الدر التشور ۱ : 4 » وئسبه لطبری وحده . و «عوف » الراويه عن الحسن : هوعوف بن أبى جميلة 
المبدى » المعروف بابن الاعرابی » وهو ثقة ثبت . 


(القول فى تأويل فاتحة الکتاب ) 
المد له 4 : 

. قال أبو جعفر : معى المد ر ) : الشکر خالصاً لله جل ثناؤه دون ساثر 
ما یعبد من دونه » ودون کل" ما برآ من خلقه'"' » با آم على عباده من ام 
الى لا محصیبا المدد» ولا حیط بعددها غيره آحد" » فى تصحيح الآلات لطاعته » 
ونمكين جوارح أجسام المكلّفين لأداء فرائضه ۰ مع ما بسط لم فى دنياهم من 
الرزق » وغذ اه به من نعم العيش » من غير استحقاق منهم ذلك عليه » ومع 
ما نبتههم عليه ودعاهم إليه » من الأسباب الود بة إلى دوام انلود فى دار القام فى 
انعم الق . فلربنا امد" على ذلك كله آولا" وآخراً . 

وعا ذکرنا من تأویل قول ربنا جل" ذکره ونقدست أسماؤه اد ل 4 
جاء احير عن ابن عباس وغيره : - 

۱- حدثنا محمد بن العلاء » قال : حدثنا عیان بن سعيد » قال : حدثنا 
بشر بن تمارة : > قال : حدثنا آبوروق » عن الضحاك » عن ابن عباس » 
قال : قال جبر يل نحمد صلل الله علیهما : قل يا محمد «الحمد لله » قال ابن عباس : 
و امد لله »: هو الشكرلله » والاستخذاء لله » والإقرار بنعمته وهدایته وابتدائه » 
وغير ذلك" . 


(۱) ف المطبوعة « مايرى » » والصواب من الخطوطة وابن كثير ۱ : 
( ؟) الحديث 16١‏ - هذا الإمناد سبق بیان ضعفه فى ۱۳۷ . ودحمد بن العلا شيخ الطبرى: . 
هو « أبو كريب » نفسه فى الإسناد السابق ٠‏ مرة يسميه ومرة يكنيه . وهذا الحديث نقله ابن كثير فى 
التفسير ۱ : ۳ ۰ والسیوطی فى الدر المنشور ١‏ : ۱۱ » والشوکانی ق تفسیره الذى ساه فتح القدير 
٠١ : ١‏ » ونسبوه آیضاً لابن أبى حاتم فى تفسیره . 
۱۳۰ 


۱۳۹ شرو هن 

۲- حد ی سعید بن عر السکنویی » قال : حدثنا بقية بن الولید » قال : 
حدثی عيسى بن إبراهم » عن موبى بن بی حتبیب » عن الحكم بن مر 
- وکانت له ععبة - قال : قال النبى صلى الله عليه وصلم : إذا قلت « الحمد لله 


رب العالمين » » 'فقد شكرت الله » فزادك10 . 

۱( الدیث ۱۰۲ - ثقله ابن كثير ۱ : ۳ بإسناد الطبری هذا » وذكره السیوطی فى الدر 
المنقور ۱ : ۱ ونسبه لطبری والحاكم فى تاریخ نیسابور والديلمى « بسند ضعيف » . و [سناده ضعيف 
حقاً » پل هو إسناد لا تقوم له قائمة » كا سنذ کر : 

آما بقية بن الوليد » فالحق أنه ثقة » وإنما نموا عليه التدليس » ولا موضع له هنا » فإنه صرح 
بالتحديث . 

ولكن عیسی بن إبراهيم » وهو القرشى الحاشمى » کل البلاء منه فى هذا الحديث ۰ وق أحاديث من 
نحوه » رواها بهذا الاسناد . وقد قال فيه البخاری لى الضعفاء : ۲۷ : ومتكر الحديث » ۰ وكذلك 
السا : ۲۲ . وترجم له ابن ی حاتم فى المرح والتعديل ۳ ۲۷۱/۱ - ۲۷۲ © وروی عن 
أبيه قال : و متروك الحديث » » ومن أبن معين : ۾ لیس بثیء ۾ » وقال ابن حبان فى الضمفاء » الورقة 
: و لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد » . وتر مته فى الميزان ولسان الیزان فا المجب . 

وشیخه و موبی بن أن حبيب » مثله : ضعي تالف » وقال اللهی ق الميزان : « ضعفه أبوحاتم » 
وخبره ساقط . وله عن الحكم بن مير > رجل قيل : له صصبة . والنی آراه آنه لم يلقه. وموبی سمع ضعفه - 
فتأخر عن لی صصابی كبير » . فالبلاء من هذين أو من آحدها . 

حى لقد شاك بعض الحفاظ فى وجود السحای نفسه ه الحكم بن يز » ٠‏ من أجلهما ! فرجم 
له ابن أبى ساتم فى ابرح والتعديل ۱ ۱۲۰/۲ قال : والحكي بن عير : روى عن البی صل 
الله عليه وسلم » لا یذ کر المباع ولا لقاء » أحاديث منكرة » من رواية ابن أعيه موبى بن أبى سحبیب > 
وهو شيخ ضمیف الدیث » ويروى عن موبی بن أبى حبيب عیسی ین إيراهم » وهو ذاهب الحديث ٠‏ 
معت أب یقول ذلك » . : 
۱ ویس إن المی آنکر مصبته رترجم له فى الیزان ۰ وأخطا فى النقل فيه عن أبى حاتم » ذکر آنه 

ضعف الحكم ! وکلام أنى حاتم - كا تری - غير ذلك . وتعقبه الحاقظ ق لان الیزان ۲ : ۳۳۷ 
وآثبت أنه عصان » ما ذكره ابن عبد البر وابن مندة وأبو نیم والترمفى وغيرهم » وأن الدارقطی قال : 
و كان بدرياً و . 

وقد ذكره ابن حبان ق کتاب هنات ( ص 4ه ) ف طبقة الصحاية » وقال : و يقال إن له 
مصبة » . ونقل الحافظ هذا فى االسان عن ابن حبان » ولکن سبا فز أنه ذكره « فى ثقات التابمين » . 

وتر سمه ابن عبد البر فى الاستیعاب » رقم 4۷۹ : پاسم « ۱ بن عرو الما » وثمالة فى الأزد » 
شہد بدراً » ورویت عنه أنعاديث منا كير من أحاديث آمل شام » لا تصح » . وتسمية أبيه پاسم 
و عرو » خطأ قدم ىق نسخ الاستيعاب » زان ابن الأثير تبعه فى أسد الفاية ۱ : ۲ وأشار إلى 
الغلط فيه » ثم ترجه عل الصواب : اكم بن بير » ۱ : ۰۲۷ وترعه ابن سعد فى الطبقات 
۷ مل الصواب : و اخکم بن عمير ال » من الأزد » وكان يسكن حص ٠‏ . وحقق الحافظ 
تر حته نى الإصابة ۲ : ۳۰ تحقيقاً جيداً . 


تفسير فاتحة الکتاب ۱ ۱۳۷ 
قال : وقد قيل : إن" قول القائل « الحمد لله »»ثناء على الله بأسمائه وصفاته 
الحسنى » وقوله : « الشکر لله  »‏ ثناء عليه بنعمه وآیادیه . ۱ 
وقد روى عن كعب الأحبار أنه قال : « امد لله »» ثناء" على الله. وم يبن 
ف الرواية عنه » من أى معنی الثناء اللذين ذكرنا ذلك ٠٠,‏ 

6 حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصد ی قال : أنبأنا ابن وهب» قال : 
حدثتى عر بن محمد » عن سهيل بن أبى صالح » عن أبيه قال : أخبرفى السلولى - 
عن كعب » قال : من قال «الحمد لله » > فذلك ثناء على الله ۲۱۱ . 

4- حدثبى على بن الحسن اللحرازء قال : حدثنا مسلم بن عبد الرهن 
الترى » قال : حدثنا محمد بن مصعب القرقسانى »عن مبارك بن فضالق عن ‏ 
الحسن » عن الأسود بن سریع : أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ليس شىء“ 
أحب إليه الحمد » من الله تعالى » ولذلك أثنى على نفسه فقال : « الحمد لله . 


(۱) الخير ۱۰۳ - هذا الإسناد محیح » وسواء صح أم ضعف ء فلا قيمة له » إذ منتهاه إلى 
كعب الاحبار . وما كان كلام كعب حجة قط » فى التفسير وغيره . و « الصدق » : بفتح الصاد 
والدال المهملتين » نسبة إلى « الصدف » بفتح الصاد وكسر الدال » وهی قبياة من جير » نزلت مصر . 
و « السلول » » هو : عبد الله بن ضمرة السلولى » تابعى ثقة . 

وهذا ابر - عن كعب - ذكره ابن کشر ۱ : "4 دون إسناد ولا نسبة . وذ كر السيوطى ١‏ : ۱۱ 
ونسبه الطبری وابن أنى حاتم . 0 

(۲) الحديث ۱۰4 - إسناده محیح . على بن الحسن بن عبدويه أبو الحسن انلراز » شيخ 
الطبری : ثقة » مرجم فى تاريخ بنداد ۱۱ : 4 ۷ - ۳۷۵ . و والحراز » : ثبت ق الطبرى باغاء 
والراء وآخره زای . وق تاریخ بغداد « ازاز » بزاءین » و ل نستطع الترجيح پینهما . مسلم بن عبد الرهن 
الحرى : مترجم فى لسان الیزان ٩‏ : ۳۲ باسم « مسلم بن أب مسلم » فلم یذ کر امم أبيه » وهو هو . 
ترجه الحطيب فى تاريخ پنداد ۱۳ : ٠٠١‏ ۰ قال : و ملم بن أبى مسام ابفری » وهو مسلم بن 
عبد الرحمن » » وقال : « كان ثقة » فزل طرسوس ء و ها كانت وفاته » . و ه اطری » : رمت فى 
أصول الطبری ولسان الميزان « ار » بدون نقط . ولکنهم لم ینصوا على ضبطه . وعادتهم فى مثل هذا 
أن ينصوا على ضبط القلیل والشاذ » وأن یدموا الكثير الذى يأق عل الحادة فى الضبط » والمادة فى 
هذا الرسم و الحرى » بالميم » وبذلك رم فى تاريخ بغداد » فعن هذا أو ذاك رجحناه . و « محمد بن 
مصعب افقرقسانی ۾ © و « .بارك بن فضالة » : مختاف فما . وقد رجحنا توثيقهما فى شرح السند : 
الأول ق ه504 » لاف فى ۰۲۱ . و والحسن » : هو البصرى » وقد أثبتنا فى شرح حیح ابن 
حبان » فى الحديث ۱۳۲ أنه سمع من الأسود بن سر يع . 


۱۳۸ تفسير فاتحة الکتاب 


قال أبو جعفر : ولا تمانع بين أهل المعرفة بلغات العرب من ال حكن( - 
لقول القائل : «الحمد لله شکرآه - بالصحة. فقد تبيئن ‏ ذ كان ذلك عند جميعهم . 
صصیحاً - أن" الحمد لله قد “ينطق به فى موضع الشكر » وأن الشكر قد يوضع موضع 
الحمد . لأن ذلك لولم يكن كذلكءلما جاز أن یقال« الحمد لله شكراً ۲ فينّخر ج 
من قول القائل «الحمد لله» 'مصدار: «أشکنر». لأن الشكر لولم يكن بمعنى امد 
كان خطأ أن یصند ر من الحمد غير معناه وغبر لفظه(۲) . ۱ 
۱ فان قال لنا قائل : وما وجه إدخال الألف واللام فى الحمد ؟ وهلاً قيل : 
حمدا لله رب العالین ؟ 

قيل : إن لدخول الألف واللام فى الحمد » معنی لايؤديه قول القائل: ند » 
. بإسقاط الألف واللام . وذلك أن دخوهما فى الحمد مستبي" عن أن معناه(۳ : جميع 


المحامد والشكر الكامل لله . ولو آسقطتا منه لما دل الا" على أن خمند" قائل ذلك 
له » دون الحامد كلها . إذ' كان معنى قول القائل : « حمداً لله أو «حمد الله : 


وقد ذكر السيوطى هذا الحديث ف الدر المنشور ١‏ : ۱۲ عن تفسير الطبری . ورواه أحمد ف المسند 
معناه مختصراً ١0+6٠‏ ( ۳ : 480 حلی) عن روح‌بن عبادة عن عوف بن آی حميلة عن الحسن عن 
الأسود بن سريم ء قال : « قلت : يا رسول الله » ألا أنشدك حامد حمدت بها ربى ؟ قال : أما إن ربك 
يحب الحمد ». وهذا إسناد صحیح ۰ رجاله كلهم ثقات أثبات . وذكره ابن كثير فى التفسير ۱ : 48 
عن السند . وكذلك ذ کره السيوطى » ونسبه أيضاً للنسائى وا ما کم وغیرهما . 

ورواه أحجد أيضاً 4 ه+ه۱ > والبخاری ف الأدب الفرد : ۰۱ پنحوه » ى قصة مطولة » من 
رواية عبد الرحمن بن أبى بكرة عن الأسود بن سر يع . 

ومعناه ثابت صحميح » من حديث ابن مسعود » ف المسند 4۱6۳ : ولا أحد أغير من الله » ولذلك 
. حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن » ولا أحد أحب إليه المدح من اللهء ولذلك مدح نفسه ». ورواه 
أيضاً البخارى ومسل مغيرها . 

( ۱) انظر ما کتبناه آنفاً : ۱۲٩‏ عن معنى « لا عانع » . 

(۲) تكلم الملماء ى نقض ما ذهب إليه آبر جعفر من أن «امد والشکر» بمنى ۰ وأن آحدهما 
يوضع موضع الآخر ۰ وهو ما ذهب إليه المبرد أيضاً . انظر القرطبی ۱ : ۱۱٩‏ وابن كثير ۱ : ٩۲‏ » 
وأخطأ لنقل عن القرطی » فظنه استدل لصحة قول الطبری » وهو وهم . والنی قاله الطبری أقرى حجة 
وأغرق عر بية من الذين ناقضوه . وقوله و مصدر آشکر » » وقوله , أن یصدر .ن امد » > يعى به الفعوك 
الطلق . وانظر ما مضی : ۱۱۷ تعلیق : ۱ . 

( ۳) ق الطبوعة : ه مبی على أن معناه » » آدخلوا عليه التبدیل . 


تفسير فاتحة الکتاب ۱۳۹ 
أحمد الله حمداً » و لیس التأويل فى قول القائل: ( اد له رب المالین 4» تالاً 
سورة" أم القرآن : آمد" الله» بل التأويل” نى ذلك ما وصفنا قبل » من أن" جمیع 
احامد لله بألهینته وإنعامه علىخلقه بما أنعم عليهم به من النعم » الى لا کفاء لها 
فى الدين والدنیا » والعاجل والاجل . ۱ 

ولذلك من المعى » تتابعت قراءة القراء وعلماء الأمة على رفع 0 
(الجد لله رب ب العالمين 4 دون نصا » الذى يؤدى إلى الدلالة على أن معنى 
تاليه كذلك : أحد لله حمداً . ولو قرأ قاری ذلك بالنصبء لكان عندی یل" 
معناه » ومستحقنًا العقوبة” على قراءته إياه كذلك» إذا تعمد قراءته كذلك » وهو 
عالم مخطئه وفساد تأويله . 


۷/۱ 


فان قال لنا قاثل : وما معنى قوله « الحمد لله ٠؟‏ أحمد الله نفسه جل" ثناؤه ٠‏ 


فأثنى عليها » ثم علّمتناه لنقول ذلك کا قال ووصّف به نفسه ؟ فان كان ذلك 
كذلك» فا وجه قوله تعالى ذكره إذا ( إباك مبد و اباك تنتمین 4»وهوعز ذكرره 
معبود” لا عابد آم ذلك من _قيل جبريل أومحمد رسول لله صلى الله عليه وسل؟ 
فقد “بطل أن يكون ذلك لله كلاماً . 

قبل : بل ذلك كله کلام الله جل ثناؤه » ولكنه جل" ذكره كمد نفسه وأثنى 
عليها بما هو له هل" ثم عم ذلك عباده » وفرض عليهم تلاوته » اختباراً منه لم 
وابتلاء” » فقال لم قولوا : ( الج الله رب العالمين 4 وقولوا :( إياك نب 


وباك نستمین ) . فقوله ( إياك نعبد 4 مما علمهم جل جل" ذكره أن یقولوه ویدینو .له 


ععناه» وذلك موضول بقوله : ( الجد لله رب المالین 4 » وكأنه قال : قولوا هذا 
ا 

فإن قال : وأين قوله : و قولوا » » فيكون” تأویل ذلك ما ا ديلت ؟ 

قيل : قد دللنا فيا مضى أن العرب من شأنها ‏ إذا عرفت مكان الكلمة › 


4 تفسير فاتحة الکتاب 

و تشک آن ماما يعرف »با آظهرتمن منطقها ما حذفت - ۱0 نحل 
ماكق منه الظاهر من منطقها 3 ولاسما إن كانت تلك الكلمة الى حذفت» قولا" 
أو تأويل” قول, > كما قال الشاعر ۱ 


اع أن تاه رن إن علد تراج لا یره 
ال السائلون تن" ترم ؟ ال انرون َي وزرا 

| قال أبو جعفر : يريد بذلك » فقال الخبرون لم : المت وزيرء فأسقتط 

الميت » إذ كان قد أتى من الكلام بما دل" على ذلك . وكذلك قول الاخر 
وریت زوجك ف اوقی متا سا ورت 

وقد علم أن" الرمح لا يتقلّد بهءوأنه إنما أراد : وحاملارعاً » ولكن لا كان 
معلوماً معناه » اكتى بما قد ظهر من كلامه » عن إظهار ما حذف منه . وقد 
يقولون للمسافر إذا ودعوه: «مصاحباً ”معا ٠‏ > يحذفون.« سر » واخرج » » إذ 
كان معلوماً معناه » وإن أسقط ذكره . 

فكذلك ما "حذف من قول الله تعالى ذكره : ل( الجد لله رب" العالمين 4 » 
لاعللم بقوله جل وعز ( لیالد تدم ما أراد بقوله : لالجد لله رب المالین 4 » 


(۱) سياق الکلام : « أن العرب من شأنها . . . حذف » وها بیهما فصل . ۱ 

۲( تأق ق تفسير آية سورة الوبنون : ۸۷ ( ۱۸ :۳۷ بولاق) .» ونسهما لبعض بى عامر » 
وكذلك ق معانی القرآن للفراء ۱ : ۱۷۰ وهما فى البیان والتبیین ۳ : ۱۸4 منسوبان للوزیری » و آعرفی 
وفيها اختلاف ف الرواية . الرمس : القبر السوی عليه انتراب . یقول : أصبح قبرا يزار أو یناج عليه . 
ورواه الحاحظ : « سأصير ميتاً » » وهی لا شىء . والنواعج جمع فاعجة : وهی الإبل السراع » نعجت فى 
سيرها » أى سارت فى کل وجه من نشاطها . وف البيان ومعافى الفراء « التواجع ۾ » ولیست بثىء . 

(۳) رواية الحاحظ : « فال السائلون : من السجی » . وق المعاف ر الساثرون » . 

(:) يأ ق تفسير آيات سورة البقرة : ۷ وسورة آل عران : 9 / وسورة المائدة : [r‏ 
وسورة الأنعام : 44 / وسورة الأنفال : ١4‏ | وسورة يونس : 7١‏ | وسورة الرحمن : ۲۲ . وهو 
بیت مستشبد به ی کل كتاب . 


تفسير فاتحة الكتاب ۱:۱ 

من معنى أمره عباد» » أغنت دلالة” ما ظهرعلیه من القول عن إبداء ما “حذف . 

وقد روينا الحبر الذى قدمنا ذكره مبتتدأ فى تأويل قول ال2٩‏ : ( اد لله رب 

المالین)4 » عن ابن عباس ‏ وأنهكان يقول : إن جبريل قال مد : قل يا محمد : 

والحمد لله رب العالین » » وبيّنا أن جبريل إنما عم محمداً صل الله عليه وسلم 
ما آمر بتعليمه إياه0). وهذا اللبر اینی» عن عصة ما قلنا فى تأويل ذلك . 


© © & 
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القول فى تاويل قول اله (رب؟). 
قال أبوجعفر : قد مضى البيان عن تأؤيل اسم الله الذى هو « الله ۾ » فى 
« بسع الله» ۰ فلا حاجة بنا إلى تكراره فى هذا الموضع . 
وأما تأويل قوله لإرتب” ‏ » فإن الرّب فى كلام العرب منصرف على معان . 
فالسيد الطاع فیهم یدعی ربا » ومن ذلك قول لبيد بن ربيعة : 
o‏ ° و مق مس ۳ س ص ص 
وأهلكن بوما رب _كندة وأبته ‏ ورب عر بين بت ومر © 
يعنى برب كندة :سیند كندة . ومنه قول نابغة بنى “ذبيان : 
ا ايان - A Oil E‏ 
مح إن مان حتى تناله فدىلك من رب طرین‌وتالدی 


۰ 


والرجل الصلح للشىء یدعی ربا » ومنه قول الفرزدق بن غالب : 


(۱) ف الطبوعة : « فى تنزیل قول امه » . 

(؟) انظر .۱ مضى آنفاً الحديث رقم + ۱0۱ . 

(۳) دیوانه القصيدة : ۱۵ | ۳۲ . وسيد كندة هو حجر آبو امری» القیس . ورب معد : 
حذيفة بن بدر ۰ كا یقول شارح دیوانه ۰ وأنا فى شاك منه » فان حذيفة بن بدر قتل باطباءة . ولبید 
یذ کر خبتاً وعرعراً » وهما موضمان غيره . 

)+( دیوانه : ۰۸٩‏ واحصص ۷ : ١١4‏ . الطریت والطارف : الال المستحدث » خلان 
التليد والتالد : وهو العتیق الذى ولد عندك 


۱:۲ تفسير فاتحة الکتاب 

کائوا کال نف نت" سلاءها فى اوم عبر مر'بوب © 

يعنى بذلك : أديم غير مصلتح . ومن ذلك قيل : إن فلاناً رب صنيعته 
عند فلان ؛ إذا كان يحاول إصلاحها وإدامتها » ومن ذلك قول علقمة بن عبدة : 

فكت اا نت إليك ربابق ‏ وبك ر بی فضت ریوب 

یعنی بقوله : « أفضت اليك » أى وصلت إليك _ربابنی » فصرت أنت الذى 
تب آمری فتصلحه» لا حرجت من ربابة غيرك من الملوك کانوا قبلك على ۱۳۲ 
فضیعوا أمرى وتركوا تفقده - وهم ربیب : واحدهم رب . والالك للشى ء یدعی 
ره . وقد يتصرف أيضاً معنی الربّ » فى وجوه غير ذلك » غير أنها تعود إلى بعض 
هذه الوجوه الثلاثة . اا 

فربنا جل" ثناؤه : السيد الذى لا شبئه لهأ ولامثل ف مثل “سودده » والصلح 
أمر خلقه بما آسیغ عليهم من نعمه » والالك الذى له اللخلق والامر . 

وبنحو الذى قلنا فى تأويل قوله جل" ثناژه رب المالمین 4 »جاءت الرواية 


ھن این عباس 1 0 

ه٠٠‏ حدثنا أبو كريب : قال : حدئنا عمان بن سعيد » قال : حدثنا 

۱( ديوائه : ۲۵ . سلا السمن یسلژه : طبخه وعالحه فأذاب زبده . والسلاء > بکسر السين : 
السمن . وحقن اللبن فى الوطب ۰ والاء فى السقاء : حبسه فيه وعبأه . رپ فحی السمن ير به : دهنه بالرب » 
وهو دبس کل ثمرة » وکانوا یدهنون أدم النحى باارب حى تنوه و یصلحوه » فتطیب رائحته » و يمنع 
السمن أن يرشح ۰ من غير أن يفسد طممه أو رعه . وإذا | يفعلوا ذلك بالنحی فسد السمن . وأديم 

“مر بوب : جلد قد أصلح بالرب . يقرل : فءلوا فعل هذه المقاء » ففسد ما جهدوا ى تدبيره وعمله . 

(۲۱) دیرائه: ۰۲۹ ويأق ق تفسيرآية سورة آل عمران : ۳(۰۷۹: ۲۳۳ بولاق ) والمخصص 
cot:‏ والشعر یقوله الحارث بن أن شمر الغسافى ملك غسان » وهوالحارث الأعرج المشبرر . قال 
أبن سيدة : « ربوب : هم رب » أى الملوك الذين کانوا قبلك ضیعوا أمرى » وقد صارت الآن ر بابی 
ايك - أى تدبر أمرى وإصلاحه - فهذا رب ععی مالك » كأنه قال : الذين كانوا بملكؤن أمرى قبلك 
ضیموه » . وقال الطبری فا سيأق : «یعی بقوله : ربتی : ول أمرى والقیام به قبلك من ير به و یصلحه 
فلم يصلحوه ۰ ولكلهم أضاعرف فضمت » . والربابة : الملکة » وهی أيضاً الیثاق والغهد . و بها فسر 
هذا البیت ۰ وأیذوه برواية من روى بدل » ریابی ۰ " آمانی ۰ والأول أجود 5 

(۳) ف الطبوعة : و من الملوك الذين کافوا » » غير وه لیوافق ما آلفوا من العبارة . 


تفسیر فاتسة الکتاب tr‏ 
بشربن عارة » قال : حدئنا آبو روق. عن الضحاك » عن ابن عباس» قال : 
قال جبريل محمد : «يا محمد قل : ۷ امد لله رب العالين ) » قال ابن 
عباس : يقول : قل الحمد لله الذى له الحلق كله السموات كلهن ومن فپ" 


0 ۰ 2 0 ۰ 5 ۰ و و - 
والأرضون کلهن ومن فيبن وما بينبن » ما يعلم وما لايعلم . يقول :اعلم يا محمد 
أن ربك هذا لا پشببه شی ۱ 


القول فى تأویل قوله (التالبين) . 
قال أبو جعفر : والعالمون جمع عالم 3 ولعالم : جم لا واحد له من لفظه 3 
كالآنام والرهط وبيش ۰ ونحو ذلك من الأسماء الى هی موضوعات على ماع 
لا واحد له من لفظه . ` ۱ 
والعالم اسم لأصناف الأم» وکل صنف منها:عالم” » وأهل كل قرن من 
كل صنف منها عالم ذلك القرن وذلك الزمان . فالانس عالم» وكل أهل زمان منهم 
عام” ذلك الزمان . وین" عالم » وكذلك سائر أجناس الق » کل" جنس منها 
عام زمانه . ولذلك حع فقيل : عالّمون » وواحده جع » لكون عالم کل زمان 
من ذلك عالم ذلك الزمان . ومن ذلك قول العجاج : ' ۱ 
۲ فخندف" هامة هَذَا الم ۲۱۰ 
فجعلهم عام زمانه . وهذا القول الذی قلناه» قول" ابن عباس وسعید بن جبير » 
وهو معنى قول عامّة الفسرین ٠.‏ 
(1) ی الكلام تیه اميك هذا الاسناد » برقم ۱۳۷ . وهذا احدیث 
فى ابن كثير ١‏ : 44 ء والدر النشور ١‏ : ۰۱۳ والشوکاف ١١:١‏ . ونسبه الأخيران أيضاً لابن أبى 
حاتم . وف المطبوع وابن كثير « والأرض ومن فيهن » . 0 
٠‏ (۲) دیوافه : ۰+ » وطبقات فحول الشعراء : 54 ۰ وخندف ؛ أم بى الیأس بن مضر » مدركة 
وطاعخة » وتشعبت مهم قواعد العرب الکبری . 


۱44 تفس فائحه الکتاب 

۰- حدثنا آبو كريب › قال: حدثنا عمان بن سعید › قال : حدثنا 
بشر بن عمارة » قال : حدثنا آبو روق » عن الضحاك » عن ابن عباس : 
(الجد لله رب" المالین 4 » امد لله الذى له الخلق كله : السموات والأرضون 
ومن فیین" » وما بینین » ما أيعلم ولا يعر . 

۷- حد نی محمد بن‌سنان راز » قال : حدثنا أبو عاصم» عن شبیب» 

۰ 21 ۰ ۰ ۶ 1 5 ۰ 
عن عكرمة» عن ابن عباس:( رب المألیین) : امن والانس( . 

۸- حدثبى على بن الحسن قال : حدثنا مسأ بن عبد الرهن > قال : 
حدثنا محمد بن مصعب » عن قيس بن الر بيع » عن عطاء بن السائب » عن 
سعيد بن “جبير » عن ابن عباس ۰ ف قول الله جل وعز ( رب العالمين 4 قال : 

. 
رب اللحن والانس(" . 

4- حدثنا أحمد بن اسق بن عيسى الأهوازى » قال : حدثنا آبو أحمد 
الزبيرى » قال : حدثنا قيس » عن عطاء بن السائب ء عن سعيد بن جبير : 
قوله: ل رتب" .العالمين & » قال : ابلحن” والإنس9©© . 

(۱) الحديث ۱۰۱ - هر مختصر عاقبله : ۱66 . ۱ ۰ 

(۲) ابر ۷ - سناده یح . محمد بن سنان القزاز > شيخ الطبری : تکلموا فيه من 
أجل حدیث واحد . والحق أنه لا باس به » كا قال الدارفطی . وهو مترجم فى الذیب ۰ وله ترحة 
جيدة ی تاريخ بغداد ۾ : ۳ - ۳۹۱ . آبر عاصم : هر التبیل » الضحاك بن ملد » الحافظ 
الحجة . شبيب : هو ابن بشر البجل » ووقع ق البذيب 4 : ۳۰۹ و اللى » ١‏ وهو خظأ مطبعی > 
صوابه فى التاريخ الكبير لبخاری ۲ | ۲ | ۲۳۲ | ۲۳۳ والخرح والتمدیل لابن أب حاتم 
۲ ۱ / ۳۰۷- ۳۰۸ والتقریب وفرها » وهو ثقة › وثقه این معین ‏ 

(۳) الخير ٠٠۸‏ - إسناده حسن عل الأقل » لأن عطاء بن السائب تغبر حفظه فى آخر عره » 
الاسناد خطأ فى الطبوع و حدلنا مصعب و2 وصوابه من الخمطرطة و حدثنا محمد بن مصمب » » وهو 
القرقساف » كما مضی فى الاسناد 14 . 

() ابر ٠٠۹‏ - سناده حسن كاللى قبله . وأبو آحد الزیبری : هو محمد بن عبدالله 
ابن الزبير الأسدى ۰ من الثقات الکبار » من شیوخ أحمد بن حنيل وغيره من الحفاظ . وقیس : هو 
ابن الربيع . وهذه الأخبار الثلاثة ۱۵۷ - ۱۵۹ ولفظها واحد > ذکرها ابن كثير ۱ : 44 خبرا 
واحداً دون ٍسناد . وذ كرها السيوطى فى الدر المنشور ۱ : ۱۳ خيراً واحداً وفسبه إلى «الفر يانى. وعيد بن هید» 
علين جرير » وابن المنذر ۽ وابن أل حاتم حه » عن ابن عباس » 


تفسير فاتحة الکتاب ۱1۰ 

۰- حدثبى أحمد بن عبد الرحم ارق » قال: حدثی ابن أبى مرم » 
عن ابن لتهبيعة» عن عطاء بن دینار» عن سعيد بنجبير » قوله : [ رب" العالمين 4 » 
قال : ابن آدم واجلحن” والانس ء کل أمة منهم عام على حدنه۷ . 

0 حدثبى محمد بن خید» قال : حدثنا مهران »عن سفيان » عن مجاهد: 
( الجد لله رب المالين 4 » قال : الإنس وابلن 0 . 

۲- حدثنا أحمد بن اس الأهوازى » قال حدثنا أبو أحمد الزبيرى » عن 
صفيان » عن رجل » عن مجاهد مله . 

۳- حدثنا بشر بن‌معاذ العقّدی » قال : حدئنا يزيد بن زریع > عن 
سعيد » عن قتادة : رب" المالین 4 » قال : کل صنف عالم ٩‏ . 


(۱) الاثر ۱5۰ - أحد بن عبد الرحم البرق : اشتهر بهذا » منسوباً ال جده » وكذلك آخوه 
و مد » . وهو : أحد بن عبد الله بن عبد الرحيم . وقد مضت رواية الطبری عنه أيضاً برقم ۲ بام 
« ابن البرق » . اين أف مرم : هو سعيد . اين طيمة : هو عبد الله . عطاء بن دینار الصری : ثقة » 
وثقه أحمد بن حتبل وأبو داود وغیرها » وروی ابن أبى حاتم ی الحرح واتدیل ۳ | ۱ | ۳۳۲ وق 
الراسیل : ۸ه عن آحد بن صالح » قال : ه عطاء بن دینار » هو من ثقات آهل مصر » وتفسيره س 
فبا يروى عن سعيد بن جبیر : محيفة > ولیست له دلالة على أنه سمع من سعید بن جبير » . وروی ق 
المرح عن أبيه أنى حاتم » قال : ه هر صالح الحديث » إلا أن التفسير آخذه من الديوان » فإن عبدالملك 
ابن مروان كتب يسأل سعيد بن جبير أن يكتب إليه بتفسير القرآن » فکتب سعرد بن جبير بهذا التفسير 
إليه » فوجده عطاء بن دینار فق الديران » فأخذه فأرسله عن سعید بن جبير &. 

(۲ الأثر ۱ - إسناده إلى مجاهد ضعيف . لأن سفيان » وهو الثرری » ل يسمع من مجاهد . 
لأن الثورى ولد سنة ٩۷‏ ۰ ومجاهد مات سنة ۱۰۰ أو بمدها بقلیل » والظاهر عندی أن هذه الرواية من 
أغلاط مهران بن أبى عر > راويها عن الثورى . فإن روایاته عن الثورى فها اضطراب + کا بینا فى إسناد 
الحديث الماضى ۱۱ . 

وهذا الأثر ذكره ابن كثير ١‏ : 44 دون فسبة ولا إسناد . وذ كره السيوطى ف الدر المنشور 
١‏ : ۳ وفسيه أيضاً لعبد بن حيد . 

(۲) الاثر ٠٠۲‏ - إسناده ضعيف ء لإبهام الرجل راويه عن مجاهد. وهو يدل على غلط 
مهران ی الإسناد قبله » إذ جعله عن الثورى عن مجاهد مباشرة » دون واسطة . 

(1) الاثر ۱۱۳ - سعيد : هو ابن أبى عروبة . وقد مضي أثر آخر عن قتادة بهذا الاسناد 
۹ . معا الأثر ذكره السيويلى ق الدر المتشور ۱ : ۰۱۳ فف نسبته هناك خطاً مطيعى : 
« این جريج » بدل ه ابن جرير » . وكلام ابن جريج سيق ۱۹۵ مروياعنه لا راوياً . 


۹۸ 


(۰ 


۱:۹ تفسير فاتحة الکتاب 

4 حدثبى أحمد بن حازم الغفاری » قال حدثنا عبید الله بن موسی » عن 
أي جعفر » عن ربيع بن أنس » عن أ العالية » فى قوله :لإ رب المالین 4 قال : 
الإنس عالم”"» والحن” عالم» وما سوى ذلك نمانية عشر ألف عالم» أو أربعة” عشر ‏ 
ألف عام -ء هو يشنك” ‏ من الملائكة على الأرض . وللأرض أربع زوايا » فى كل 
زاوية ثلاثة آلاف عالم » وخسواثة عام ؛ خلقهم لعبادته (). 

56ل حدثنا القاسم بن احسن» قال : حدثنا الحسين بن داود » قال : حدثنا ٠‏ 
حجاج» عن ابن جریج» فى قوله: ل( رب العالمين 4 قال : الحن والانس٩‏ 


© © هه 


القول فى تأویل قوله ( ال من من الاجم ( 


قال أبو جعفر : قد مضى البيان” عن تأويل قوله « الرهن الرحم » فى تأويل 
ل بس الله الرجن ارح ) > فأغنى ذلك عن إعادته فى هذا الموضع 

ولم تحتح إلى الابانة عن وجه تكرير ذلك فى هذا الموضع » إذ' كنا لانرى أن 
د بسم الله الرحمن الرحم : من فاتحة الكتاب - آية” » فیکون علينا لسائل مسئلة" 
بأن بقول : ما وجه تكرير ذلك فى هذا الموضع » وقد مضى وصف الله عر وجل" 
به نفسه فى قوله « بسم الله الرحمن الرحم » > مع قرب مكان إحدى الایتین من 
الأخرى ۰ ويجاورتها صاحبتها ؟ بل ذلك لنا حنجة على خطأ دعوى من ادأعى أن 

(۱) الأثر ١١4‏ ليث انی ین : هو الرازی القيمى » وهو ثقة » تكلم فيه بعضهم » وقال أبن 
عبد البر : : هو عند ثقة » عال بتفسير القرآن » . وله در حمة وافية ی تاريخ يغداد ۱۱ : ۱4۳ - 
14۷ . وهذا الآثر عن أن المالية ذکره ابن كثير 4١ : ١‏ والسیوطی ۱ : ۱۳ بأطول ما هنا قلیلا > 
ونسباه أيضاً لابن ی حاتم » .قال ابن كثير : «وهذا کلام غريب » يحتاج مثله إلى دليل مصیح » . 
وهذا حق 


( ۲) الاثر ۱۹۵ سبق الکلام على هذا الاسناد ۱44 . وهذا الاثر ذکره ابن کشر ۱ : 4 
دون نسبة ولا إسناد . 


تفسير فاتحة الکتاب ۱:۲ 

و یسم الله الرهن الرحم » من فاتحة الکتاب آية. إذ لو كان ذلك کذلك» لكان ذلك 
إعادة آية بمعنى واحد ولفظ واحد مرتين من غير فصل یفصل بینهما . وغير 
موجود فى شیء من کتاب الله آیتان متجاووتان مكررتان بلفظ واحد ومعتى واحد» 
لا فصل“ بینپما من کلام مخالف معناه معناهما . وإنما يق بتکریر آية بکاها 
فى السورة الواحدة » مع “فصول تفصل بين ذلك » وکلام بعترض به بغير معنی 
الآيات المكررات أو غير ألفاظها » ولا فاصل بين قول الله تبارك وتعالی امه 
امن الرحم » من « بسم الله لرحن الرحم » » وقول الله: ٠‏ الرمن الرحم » من 
و امد لله رب العالمين » . ۱ 

فإن قال : فإن ( الجد لله رب" المالمین )م فاصل من ذلك20© . 

قیل : قد أنكر ذلك حاعة من أهل التأویل » وقالوا : إن ذلك من العر اذى 
معناه التقديم » وإتما هو : الحمد لله الرهن الرحم رب العالین ملك يوم الدين . 
واستشهدوا على صحة ما ادعوا من ذلك بقوله « ملك یوم الدین» فقالوا/: إن قوله 
« ملاك يوم الدين » تعلم من الله بده أن" يصفته با ماك فى قراءة من قرأ ه ملك » 
وبالملك فى قراءة من قرأ « مالك » . قالوا: فالذى هو أولى أن يكون” جاور وصفه 
بالك أوالمللك » ماكان نظير ذلك من الوصف ‏ وذلك هو قوله : «رب العالمين»» 
الذی هو خبر عن ملکه جميع أجناس الق ؛ وأن يكون جاور وصفه بالعظمة 
والألوهة » ما كان له نظيراً فى العی من الثناء عليه » وذلك قوله :« الرهن الرحم ». 
فزعموا أن" ذلك لم دليل” على أن قوله ‏ الرمن الرحم » » ععی التقدیم قبل « رب 
العالمين» » وإن كان فى الظاهر مؤخراً . وقالوا : نظائر ذلك - من التقديم الذى هو 
بمعى التأخير » والوحر الذى هو عمی التقديم ‏ فى كلام العرب أفشى ۰ وى 
منطقها أكثر » من أن يحصى . من ذلك قول جرير بن عطية : 


(۱) ف المطبوعة : « فاصل بين ذلك » » ولذ فى الخطوطة عر بية جيدة . 


۰/۱ 


۱/۸ تفس فاتحة الكتاب 

اف الخيال- وین منك؟ -لماما . فارجم ور لام سلو“ 
بمعبى : طاف انفبال لاما » وأين هو منك ؟ وکنا قال جل ثناژه فی کتابه : 

(الحند يشر الى ال على عبرو الكتاب ول يمل 25 رج كن ) 

[سورة الكهن : ١‏ ] _ععی(۳: الحمد لله الذى أنزل على عبده الکتاب تیم وا عل 

له عوجاً » وما أشبه ذلك . فی ذلك دلیل شاهد” على حة قول من آنکر أن تکونه 

( بم الله رجن ار { من فاتحة الکتاب - آية 0" . 


۰ © * 


القول فى تأويل قوله مالك یوم این . 
قال أبو جعفر : القراء ختلفون فى تلاوة ل( ملك یوم این )4 . فبعضهم 
يتل ( ملك یوم این 4 » وبعضهم تلو مالك وم الذين 4» وبعضهم يتلوه 
( ملك يوم ان 4 بنصب الكاف . وقد استقصينا حكاية الرواية من روى عنه 
فى ذلك قراءة” فى «كتاب القرا آت  »‏ وأخبرنا بالذى نختار من القراءة فيه » والعلة 
الوجبة صمّة ما اخترنا من القراءة فيه . فكرهنا إعادة ذلك ف هذا الموضع » إذ كان 
الذى قصد نا لهء ىكتابنا هذاء البیان" عن وجوه تأويل آی‌القرآن» دون وجوه قراءما . 
ولا خلاف بين جميع أهل المعرفة بلغات العرب » أن الك من « املك » 


۱( ديوانه : ۵4۱ والنقائض : ۳۸ . طاف الحيال : ألم بك فى الليل» واللام : اللقاء اليسير. 
والزور : الزائر » يقال للواحد والمثى والجمع : زور . «فارجم لزورك » » يقول : رد علیه السلام 
كا سلم عليك. . 

( ۲( ى الطبوعة : « العی : امد لله . . . » 

(م) وهكذا ذهب أبو جنفر رة إلى أن و بسم الله الرحمن الرحم » ليست آية من الفاتحة » 
واحتج لقوله ما ترى . وليس هذا نوضع بسط الللاف فيه » والدلالة عل خلاف ما قال ابن جرير . 
وقد حققت هذه المثلة » وأقست الدلائل الصتجاح - فى نظری وفقهی - عل أنها آية من الفاتخة - : فى 
شرحى لسن الترمنى ۲ : ١1‏ - ۲۰ . وق الإشارة إليه غنية هنا . أجد محمد شا کر . 


تغسير فاتحة الکتاب ۱۹۹ 
مشتق» وأن المالك من « المك» مأحوذ . فتأويل قراءة من قرأ ذلك ل مَل يام 
امین 4 ۰ أن لله الّْك يوم الدين خالصاً دون جمیع خلقه » الذين كانوا قبل ذلك 
فى الدنیا ملوك جبابرة ينازعونه الک ۰ ويدافعونه الانفراد” بالكبرياء والعظمة 
والسلطان وابر یة(۱). فأيقنوا بلقاء الله يوم الدين أمهم الصّغترة الأذ ۱۳۱20 .ون" له 
- من دونیم » ودون غيرهم ‏ اللك والكبرياء » والعزة والبياء » كما قال جل" 
ذكره وتقدست أسماؤه فى تتزيله : (١‏ یوم هم ارون لا يق كل الله مم شیب 
۱ لمن ام الیرم » لله الراحد اهر ) [سورة غافر : ۱١‏ ] .۰ فأخبر تعالى ذكره 
أنه المنفرد يومئذ بالك دون ملوك الدنياء الذين صاروا يوم الدتين من" ملكهم إلى 
إذلة وصغار » ومن دنيامم ق العاد إلى خسار . 

وأما تأویل قراءة من قرأ « مالك یوم الدين » ۰ فا  :‏ 

5- حدثنا به آبوکریب» قال : حدثنا عهان بنسعيد» عن بشر بن تمارق 
قال : حدثنا أبورؤق» عن الضحاك »عن عبد الله بن عباس : مالك يام ال 
يقول : لامك أحد” فى ذلك الیوم‌معه "حك کلکهمق الدنيا.ئم قال : لا یتکلمون 
إل م أن 4 ارحمن وفال" صَوَاباً 6 [ سورة البأ: ۳۸] . وقال: ل( وحَشعتٍ 
ال ی ر وقال : ولا يفون إلا لمن اى )° 
[ سورة الأنبياء : ۲۸ ] . 


قال آبوجعفر : وأولى التأویلین بالآية » وأصح القراءتين فى التلاوة عندى » 


(۱ ابر ية والحبر وت واحد » وهومن صفات الله العلى . البار : القاهر فوق عباده » یقهرم 
على ما أراد من آمر ونهی + سبسانه وتمال . 

(۲) الصفرة هم صاغر : وهوالراضی بالذل القر به . والآذلة هم ذلیل . 

(۳) ابر ١11‏ - سبق الکلام مفصلا ق ضعف هذا الاسناد ۱۳۷ . وهذا ابر ۰ .مع باقیه 
الآق ۱۰۷ نقله ابن كثير ١‏ : 45 دون إستاد ولا نسبة » ونقله السيوطى ۱ : ا 
أفى حاتم . وقال ابن كثير : « وكذلك قال غيره من السحابة والتابعين والسلف . وهو ظاهر» . 


۱/1 


10۰ تفسير فاتحة الکتاب 
التأويل” الأول » وهى قراءة” من قرأ ملك ) بمعنى الك . لآن ف الإقرار له بالانفراد 
بالك » إيجابً لانفراده بالمللك» وفضیلة" زيادة الملك على المالك20©ءإذ" کان. 
معلوما أن لا ملك إلا وهو مالك”» وقد يكون الالك لا ملكا . 

وبعد فان الله جل" ذكرهء قد أخبر عباد» فى الآية الى قبل قوله ( ملل . 
يوم الدين) أنه مالك" جمیع العالین » يدم » ومصلحهم » ولناظر مء 
ولرحم بهم فى الدنيا والآخرة » بقوله :ل( ا جد لله رب العالمين . رن اوح 4 . 
وإذ' كان جل" ذکره قد أنبأهم عن ملکه ايام كذلك بقوله رب" العالمين 4» 
فأول الصّفاتمن صفاته جل ذكره أن تب ذلك » مالم يوه قوله ( رب" العالین 
ارهن ارحم ‏ > مع قرب ما بين الآيتين من المواصلة واجاورة » إذ' كانت حكتنه 
الحكة” الى لا تشبهها کت وکان فى إعادة وصفه جل" ذکره بأنه ( مالك يوم 
الدين 4» إعادة” ما قد مضی من وصفه به فى قوله لإ رب المالين 4» مع تقارب 
الآيتين وتجاور الصفتين . وكان فى إعادة ذلك تکرار ألفاظ مختلفة بمعان متفقة » 


لا تفيد سامع ما کرر منه فائدة" به إليها حاجة . والذى لم بحنوه من صفاته جل 


ذكره ما قبل قوله « مالك يوم الدين » > المعبى الذى ف قوله « "ملاك يوم الدين »» 
وهو وصفه بأنه الاك . ۱ 

فين إذآ أن أؤلى القراءتين بالصواب » وأحق” التأویلین بالکتاب » قراءة من 
من قرأءلمَلِك یوم لین بمعنى إخلاص الك له يوم الدين» دون قراءة من 
قرأ « مالك يوم الدین» الذى بمعنى أنه بملك الحكم” بيجم وفصل" القضاء » متفرداً 
به دون سناگر خلقه . 

فإنظن” ظان” أن" قوله ( رب المالمين € نبأ عن ملكه إياهم فق الدنيادون الآخرة » 
بیجب" ول ذلك بالتبأ عن نفسه أنه : "من" ملتكهم ف الآخعرة على نحو ملکه 


١ (‏ ) و المخطوطة : و املك عل الملك » » وهما سواء . 


تفسير فاتحة الكتاب ا 
إياهم فى الدنيا بقوله « مالك يوم الدين  »‏ فقد أغفل” وظن" تخطأ(© . . 

٠‏ لك أنه لوجاز لظان” أن" يظن” أن قوله ل( رب المالين 4 محصور” معناه 
على احبر عن ربوبية عالم الدنيا “دون عالم الآخرة» مع عدم الدلالة على أن معنى 
ذلك. كذلك فى ظاهر التتزيل » أو فى خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم به 
منقول ۰ أو بحجة موجودة فى المعقول - الحاز لآخر أن يظن” أن ذلك محصور على 
عام الزمان الذى فيه نزل قوله رب العالمين 4» دون ساثرما يحدث بعده فى الأزمنة 
الحادثة من العالمين . إذ' كان صحيحاً بما قد قد منا من البيان » أن“ عالح كل زمان 
غير عالم الزمان الذى بعده . 

فان غبیت عن علم صمة ذلك عا قد قدمنا ذوغباء فزن فى قول الله جل ثناؤه : 
( ود تا بی بشرایل الیکتاب" والشکر والرة رقا مر 
یات نامع المالمین 4 [ سورد المائية : ٠٠‏ ] دلالة" واضحة” على أن“ 

عالى کل زمان » غير عام الزمان الذى كان قبله » وعالم الزمان الذى بعداه » 
ذ كان الله جل" ثناؤه قد فضّل أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على ساثر الم 
الخالية ٠‏ وآخبرهم بذلك فى قله : کی خر أمة أخرجت' يناس 4 
الاية [سورة آلمران: .]٠.‏ فعلوم” بذلك أن نی إسرائيل فى عصر نبينا لم يكونوا 
مع تکذیہم به صلى الله عليه وسلم - أفضل العالمين > بل كان أفضل العالمين 
فى ذلك العصر ویعد ه إلى قيام الساعة » المؤمنون به الشبمون منباجه” » .دون من 
سواهم من الأثم الکذ بة الضالة عن منهاجه . 

وإذ كان بين فاد تأو يلمتأولٍ لو تأوّل قوله رب العالین ‏ أنه معنی" به 


(۱) قرله ه أغفل » » فمل لازم غير متعد . ومعناء : دحل ق الففلة والنسيان ووقع فيهما » وهى 
عر بية معرقة » ون | توجد ق العاجم : وهی کفوم : أنجد » دخل نجداً وأشباهها . وسيك ها 
عربية نا لغة الشاضمى » أكثر من استهالا فى الرسالة والأم . من ذلك قوله فى الرسالة: ٠۴‏ يقم ۱۳۹ : 
« وبالتقليد أغفل من أغفلامهم ۾ , أ 


۱۰۲ تفسير فائمة الكتاب 
أن الله رب "عالی زمن نبنا مدعل 9 » دون عالی سائر زد 
خوك كان رايا قباد و با تأويله : رب “عالمر الدنيا “دون عالمر 
الآخرة » وأن” و مالك يوم الدين » استحق فق" الوصل" به لعل أنه ى الآخرة من 
ملکهم وربُوبيهم بمثل الذى كان عليه فى الدنيا . 
ويسأل زاعم ذلك » الفرق” بينه وبين متحكم مثله- ف تأويل قوله (رب العالمين)» 
تحكم فقال : إنه نما عنی بذلك أنه رب عالی زمان محمد" صلى الله عليه» دون 
عالی غيره من الأزمان الماضية قبله » والحادثة بعد ه » كالذى زعم قائل هذا القول : 
أنه عى به عالی‌الدنبا دون عالی الاخرة - من أصل أو دلالة(6۱. فلن يقول فى 
أحدهما شيئاً إلا ألزم فى الآخر مثله . ۱ 
وأما وأما الزاعم أن تأویل قوله مالك يوم الدين 4 أنه الذى علك إقامة يوم 
الدين » فإن الذى آلزمنا قائل" هذا القول الذی قبله - له لاز م . إذ" كانت إقامة” 
لقيامة» إنما هی إعادة الحلق الذين قد بادوا ميثاتهم الى كانوا عليها قبل الملاك » 
فى الدارالتى أعند لم فا ما أعد . وم الماتمون الذين قد آخبررجل" ذكره عنهم 
أنه رهم فى قوله ل( رب العالمين 4 . ّْ 
وأما تأويل ذلك ف قراءة من قرأ ل مالك یوم این > فإنه أراد : يا مالك 
يوم الدين » فنصبه بنيئّة النداء والدعاء » كما قال جل" ثناؤه : (یوسف اعرش 
عن هذا 4 [سورة ييف :۲۲۰ بتأويل : يا يسف آعرض" عن هذا » وکا 
قال الشاعر من بى آسد » وهو شعر - فیا يقال جاهلی : 
ان كنت اتی پا کا زد فاقیت یقت بل" 
)١( 0‏ سياق العيارة: و ويسأل زام ذلك افرق .. من اصل أو دلالة » » وما بينهما فصل . 
(۲) الشمر بفاهل محضرم هو حضری بن عامر الأسدى > وفد إلى رسول الله صل الله عليه وسلم 


فى نغر من بى أسد فأسلموا حيعاً. وسبب قوله هذا الشمر : أن إخوته کانوا تسمة » فجلسوا على بثر 
فانضفت بهم » فورئهم » فحسده ابن حه جزه بن ماك بن مجيع ‏ وقال له : من مثلك ؟ مات إخوتك 


و د +« 


فورتهم» فأصبحت ناعاً جذلا. وما كاد » حى جلس جزه و إخوة له تسعة عل بثر فانخسفت بإخوته 
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يريد : يا جزء" » وكا قال الآخر : 
کک و بيت افهلاتنکونها» ...نی شاب قر تاها تسوت +200 
يريد : يا بی شاب قرناها . وإنما أورطه فى قراءة ذلك - بنصب الكاف 
من مالك » ۰ على العنی الذی وصفت ‏ حيرته” فى توجیه "قوله : ( إيالة تنب 
وإباك تین ) وجنهته» مع جر ( مالك يوم الدين ) وخففيه . فظن" أنه 
لايصح معنى ذلك بعد جره مالك يوم الدين ) » فنصب « مالك يوم الدين » 
ليكون « إياك نعبد » له حطاباً . كأنه أراد : يا مالك يوم الدين.» إياك نعبد 
وإياك نستعين . ولو كان علم تأويل أول السورة > وأن « امد لله رب للعالمين » 
آمر من الله عبده بقیل ذلك کا ذكرنا قبل من الحبر عن ابن عباس : أن 
جیریل قال للنبى صلى الله علهما وسلم عن الله تعالى ذكره : قل يا محمد » 
«والحمد” لله رب العالمين الرحمن الرحم "مالك يوم الدين »وق لأيضاً يا حمد: «زياك 
عبد وباك نستعين("42 - وکان عل عن العرب أن من شأنها (ذاحکتت أو أمرت 
بحكاية خبر بتلو او" » أن تخاطب ثم تخبر عن غالب » وتخبر عن غائب 
ثم تعود” إلى اللخطاب » لا فى الحكاية بالقول من معنی الغائب والخاطب » کقولم 
للرجل :قد قلت لأخيك : لوقمت لقمت ‏ وقد قلت لأخيلك: لوقام لقمت - 
ل سبل عليه خرج ما استصعب عليه وجهتله من جر « مالك يوم الدين » . 


ونجا هو ۰ فبلغ ذلك حضرمياً فقال : إنا قه وإذا إليه راجمون » كلمة وافقت قدراً وأبقت حقداً . يعنى 
قوله لحزه : « فلاقيت مثلها عجلا » . وأزننته بشیء : اتهمته به . انظر أمالى القالى ۱ : 1۷ والكامل 
١‏ 2۲-۱ وغرها . ش 

( ۱) فسبه فى اللسان (قرن)ومجاز القرآن : ١ ٠ ١‏ إل رجل من‌بی‌آسد والبيت ق‌سیبویه ۱ : ۲/۲۰۹: ۰۷ 
6 »© وهو شاهد مشهور . و وبى شاب قرناها ۾ » يعى قوب 3 يقول : بی الى يقال ها : شاب قرناها» أى 
يا بى المجوز الراعية » لا هم لما إلا أن تصرء أى تشد الصرارعل الضرع حى تجمتع الدرةء ثم تحلب:, 
وذلك ذم الا . والقرن : الضغيرة ‏ 

(؟) انظر : ۰۱۵۱ ١٠6‏ 

(۳ عطف عل قرله : و ولو كان علم - . . » . 

(4) جواب د لو کان علم . . . و کان عقل » . 


۲/۱ 


۱.4 تفسير فاتحة الکتاب 
ومن نظير «مالك يوم الدين » جرورا » ثم عوده إلى انفطاب ب «زياك نعيد»» 
كنا ذكرنا قبل البيت السائر” من شعر ألى كبير اذل : 
الهف شى كان جدة اد وَبَيض' وَجْهك لتراب 60 
فرجم إلى الخطاب بقوله « وبیاض" وجنهك ۰ ۰ بعد ما قد فى ال 
عن خالد على معنى اللحبر عن الغائب . 
ومنه قول لبيد بن ربيعة : 
بات كى إلى اس مه وقد حملتك سب بل بوي 
فرجع إلى مخاطبة نفسه » وقد تقدم انبر عنها على وجه الخبر عن الغائب . 
ومنه قول الله » وهو أصدق قبل وأثبت حجة :یذ کت فى الفا 
وحن مهم ری طيبة 4 [سورة يونس : ۲۲ ] ء فخاطب ثم رجع إلى الخير 
عن الغائب » ول يقل : وجرين بكم . والشواهد” من الشعر وكلام العرب فى ذلك 
أكثر من أن تحصى » وفيا ذكرنا كفاية لمن وف لفهمه . 
فقراءة « مالك يوم الدين » محظورة غير جائزة» لإجماع جميع الحجة من القراء 
وعلماء الأمة على رفض القراءة بها . ۱ 


)020( دیوان اطذلین ۲ : ۱۰۱ . ف الطبومة : و جلدة » وهو خطأ وقوله « جدة » یمی شبابه 
المديد . والهدة : نقيض البل . والتراب الأعفر : الأبيض» قل أن يطأه الناس لدبه . وخالة: صديق 
له من قومه ۰ يريه . ۱ 

(r) |‏ القسم الثانى من دیوانه : 1۹ » وقال ابن سلام فى طبقات فحول الشعراء : ص ۵۰ وذ کر 
البيت و بیتاً ممه » آنهما قد رويا عن الشمی ( ابن سعد  )۷۸ : ٩‏ وهنا محملان على لبید» ثم قال : ۱ 
و ولا اختلاف فى أن هذا مصنوع تكثر به الأحاديث » ويستعان به على السهر عند الملوك » والملوك 
١‏ لا تستقصی » . أجهش بالبكاء : یا له وخنقه بکاژه . 
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اقول فى تأوبل قوله يوم این ) . 


قال أبو جعفر : والدين فى هذا الوضع ۰ بتأويل الحساب والجازاة بالأعمال ٠»‏ 


کا قال كعبر بن تجعيئل : 
إا ت رت 6 ريم وتام مثل ما فرش6 


2 ص ,2 


وع وأيقن أن" کل ود وأ ال ما تدن تدان 

يعنى : ما تجنزی تجاق .0 

. ومن ذلك قول الله جل ثناؤه كلا بل" کد ن - یعنی : بابلزاء - 
(وان علي" لحافظین 4 [ سورة الانفطار : ٠١٠١‏ ] حصون ما تعملون من الأعمال » 
وقوله عال ( ولان کم کر غير مد مَدينين 4 ( سورة الواقعة : 86 ] © یعی ف 
جزینین بأعمالكم ولا حاسیین . 

وللدين معان فى کلام العرب » غير معنی الحساب وابلنزاء » سنذکرها فى 
أماكنبا إن شاء الله . 


(۱) الکامل للمبرد ۱ : ٠ ١‏ ووقمة صفين لنصر بن مزاحم ١‏ : ۰۲ ۰ احصص ۱۷ :۰۱۵۰ 

(۲) الکامل ۱ : ۱۹۲ منسوباً إلى يزيد بن الصمق الکلای » وكذاك فى حهرة الأمثال للعسکری : 
۹ واصص ۱۷ : ٠٠١‏ ۰ وق اسان ( نا ) و( دان ) منسوبین إلى خویلد بن نوفل الکلاف > 
وق الحزانة 4 : ۲۳۰ إلى بعفى الکلاییین. یقولون : إن الارث بن آف شمر الغسانى كان إذا أعجبته امرأة 
من قيس عيلان بعث إلا وأغتصها » فأخذ بنت يزيد بن الصعق الكلانى » وكان أبرها غاثباً » فلما 
قدم أخير . فوفد إليه فوقف بين يديه وقال : 


]أ الم ليت" ! ام تری كيلا وبا كيف لقان ؟ 
َل" تستطيع الشنس أ ن کا یبا آیلا؟ وهل للك اليك يدان ؟ 
)خر این أن مُلَكَكَ الل - ی EVAR‏ 


015 تفسير فاتحة الكتاب. 

وبما قلنا فىتأويل قوله « يوم الدين »» جاءت الآثارعن السلف من المفسرين » 
مع تصحيح الشواهد تأويلتهم الذى تأولوه فى ذلك . . ۱ 
5ك حدثنا أبوكريب محمد بن العلاء » قال : حدثنا عمان. بن سعيد » 
قال : رحا نا بشر بن مارة » قال حدثنا أبو روق » عن الضحاك » عن عبد الله 
ابن عباس :يوم ال 4 » قال : يوم حساب الخلائق » وهو يوم القيامة » 
يدينهم بأعاهم» إن خر فخيراء وان شرا شرا إلا من فا عنه» فالأمر امه . 
ثم قال : ( أَلَاله الخَلق وال 4 [ سور الأعراف : 4ه]""" . 

4 حلئنى موسی بن هرون امد انى » قال : حدثناءمرو بن حماد القتّادء 
قال : حدثنا أسباط بن نصر الممدانى » عن إسمعيل بن عبد الرهن السدی» عن 
یی مالك » وعن أبى صالح » عن ابن عباس - وعن مرة الحمدانى عن ابن مسعود - 
وعن ناس أصصابالنبى صلى الله عليه وسلم : ( مك يوم _الدّين» هو بوما ساب( ؟. 


8- حدثنا الحسن بن يحى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : آخبرنا 


(۱) انفبر ۱٩۷‏ - سبق تخرجه فى او ۱۱۹ ۰ 

6 امبر ۱۹۸ - هذا الإسناد من أكثر الأسائيد دو راذا فى تفسير الطبرى » إن لم يكن أكثرهاء 
فلا يكاد مخلو تفسير آية من رواية هذا الإسناد . وقد عرض الطبرى نفسه ى ( ص ١؟ ١‏ بولاق». سطر : 
۸ وما بعده ) ». فقال » وقد ذكر ابر عن ابن مسعود وابن عباس بهذا الإسناد : « فلن كان ذلك 
محا » ولست آعلمه حضیحاً » [ذ كنت بسناده مرتاباً . . . . » . و | یبین علة ارتیابه فى إسناده » 
وهو مع ارتيابه قد أكثر من الرواية به . ولكنه لم يجملها حجة قط . 

بيد أنى راه إسنادا يحتاج إلى بحث دقيق . ولأهمة الحديثكلام فيه وى بعض رجاله . وقد نتبعت ما 
قالوا ونا يدعو إليه حثه » ما استطعت » وبدا لى فيه رأى » أرجو أن يكون صراباً ؛ إن شاءالله . وما 
توفيى إلا بالله : 

أما شيخ الطبرى »> وهو و موبی بن هرون الممداف » :فا وجدت له ترجمة » ولا ذكراً فى شىء ما 
بين يدى من امراج » إلا ما ير ويه عنه الطبرىأيضا فى تاره » وهو أكثر من خسن موضعاً فى ابهزتين 
الأول والفافى منه . وما بنا من حاجة إلى تر حته من جهة المرح والتعديل » فان هذا التفسير الذى یرو یه 
من عمرو ب خاد » معر رف عند آهل العلم بالحديث . وما هو إلا رواية کتاب ؛ لا رواية حديث بعينه . 

و مرو بن خاد» : هوعمروبن حاد بن طلحة القناد » وقد ينسب إلى جده » فيقال « عرو بن 
طلحة ۾ ۰ وهو ثقة » روی عنه مسام ق صحيحه » وتر نمه أبن سعد ی الطبقات ٩‏ + ۲۸۵۰ وقال : 
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ه وكان ثقة إن شاء اله » . مات سنة ۲۲۲ . وتر جه این أب ساتم فى ابل والتعديل ۲ | ۱ | ۲۲۸ 5 
وروی عن أبيه ويحى بن سین أنهما قالا فيه : « صدوق » . 

أسباط بن نصر اهمدافی : ختلف فيه » وضعفه آجد » وذكره ابن حبان فى الثقات : ct‏ 
وتر جه البخارى فى الكبير ١‏ | ۲ | مه فلم یذ کر فيه جرا » وتر جه ابن أبى حاتم فى ابرح والتعديل 
۱ ودی عن يحي بن معين قال : و أسياط بن فصر ثقة » . وقد بسن تیه فى شرح 
المسند » فى الحديث ۱۲۸١‏ . : 

یل بن عبد الرحن بن أبى كررمة السدى : هو السدى الكبير » قرشى بالولاء » مول زينب بنت 
قيس بن محرمة » من بی عبد مناف » كا نص عل ذلك البخاری فى تاريخيه : الصغير : 41 
۲ والکبیر ۳۱/۱/۱ > وهو تایعی » سم آنا » كا نص عل ذالك البخاری أيضاً » وروی 
عن غيره من الصحابة » وعن كثير من التابعين . وهو ثقة.. آخرج له مسلم فى صميحه » وثقه أححد بن 
حنبل » فیا روى ابن أفى حاتم فى ابرح والتعديل ۱ ١84 / ١‏ > وروی أيضاً عن أحد » قال : 
« قاللى جى بن معين يوماً عند عبد الرحمن بن مهدى : السدى ضعيف » ففضب عبد الرجن» وکره ما قال »: 
وف الميزان واتجذيب « أن الشبى قيل له : إن السدى قد أعطى حظاً من عام القرآن » فقال : قد أعطى 
حظاً .من جهل بالقرآن ! » . وعندى أن هذه الكلمة من الشمی قد تكون أا لقول كل من تكلم 
فى السدى بغير حق . ولذلك م يعبأ لبخاری بهذا القول من الشبى ؛ و يروه » بل روى فى الكبير 
عن مسدد عن ی قال : و سمعت ابن أبى خالد يقول: السدى أعلم بالقرآن من الشمی » . وروی فى 
تاريخيه عن ابن المديى عن يحبى » وهو القطان » قال : و ما رأيت أحداً یذ کر السدى إلا خبر » وما 
تركه أحد » . وق الهذيب : « قال المجل : ثقة عام بالتفسير راوية له » . وقد رجحنا توثيقه فى شرح 

المسند ۸۰۱۷ . وتوف السدی سنة ۱۲۷ . 

۱ و « السدی » : بضم السین وتشدید الدال الهملتین » نسبة إلى « السدة » » وهی الیاب » لأنه كان 
يحلس إلى سدة الام بالكوفة » ویبیع بها المقانع . ۱ 

أبو مالك : هو الففارى » واسمه غزوان . وهو تابعى كوف ثقة . ترجه البخاری فى الكبير 4 | 1 | 
۸ رابن سعد ق الطبقات ٩‏ : و۲۰ وأبن آف حاتم فى الحرح والتعديل ۲ | ۲ | coo‏ 
و روی توثيقه عن عي بن معين . ۱ 

أبو صالح : هو مول آم هافء بنت آبی طالب » واه باذام » ويقال باذان . وهو تابمى ثقة ع 
رجحنا توئیقه فى شرح السند ۲۰۳۰ » وتر مه الیخاری ق الكبير ۱ | ۲ | ١44‏ ۰ وروی عن محمد 
ابن بشار » قال : « ترك ابن مهدی حديث أبى صالح » . وكذلك روى ابن ألى حاتم فى قر مته فى ابفرح 
والتعديل ١/0/1‏ 450-41 عن أحمد بن حذبل عن ابن مهدی . ولکنه روی أيضاً عن بحي بن سید القطان» 
قال : «لمأر أحداً من أصحابنا ترك آبا صالح مول آم هاف ۰ وما سممت أحداً من الناس يقول فيه شيعا » 
و پر که شعبة ولا زائدة ولا عبدالله بن عمّان » . واروى آیضا عن يحب بن ممين » قال:ه آبو صاا مول 
آم هافء لیس به بأس ‏ فإذا وی عنه الكلى فليس بثىء » و إذا روى عنه غير الكلى فیس‌به بأ » 
لأن الكل يحدث به مرة من رأيه » ومرة عن أنى صالح » ومرة عن أبى صالح عن ابن عباس » . یمن بهذا 
آن الطمن فيا يروى عنه[نما هو فى رواية الكلى » كا هو ظاهر , 


۱۰۸ تفسيز فاتجة الکتاپ . 


هذا عن القسم الأول من هذا الإسناد . فإنه فى حقيقته إسنادان أو ثلاثة . أولهما هذا التصل بابن 
عباس . 

والقسم الثانى » أو الإسناد الثانى : « وعن مرة المدانى عن ابن مسعود » . والذى يروى عن مرة 
اطمداف : هو السدى نقسه . 

ومرة : هو ابن شراحیل اطمدانى الکری » وهو تابمی ثقة » من کبار التابمین » ليس فيه خحلاف 
والقسم الثالث » أو الاسناد الثالث : « وعن ناس من أصصاب النى صل الله عليه وسلم » . 
وهذا أيضاً من رواية السدی نفسه عن ناس من الصحابة . 
فالسدی ير وى هذه التفاسير لایات من القرآن : عن اثنين من التابمین عن ابن عباس » وعن تابمی 
واحد عن ابن مسعود » ومن رواية نفسه عن فاس من الصحابة  .‏ , 

ولعلماء الأمة الأقدمين كلام فى هذا التفسير » هذه الأسانيد » قد یوم أنه من تأليف من دون 
السدی من الرواة عه » إلا أ استيقنت بعد » أنه كتاب ألفه السدى . 
فن ذلك قول ابن سعد فى ترحمة و عمرو بن حاد القناد » ٩‏ : ۲۸۵ : «صاحب تفسير أسباط 
ابن نصر عن السدی » . وقال فى ترحة «أسباط بن نصر ه ٩‏ : ۲۹۱ : «وکان راوية السدى » روي 
عه التفسير » . وقال قبل ذلك فى تر حة و السدی » ٩‏ : ۵ ۲۲ : و [سمعيل ين عبد الرجن السدی » 
صاحب التفسير » . وقال قبل ذلك أيضاً » فى تر حمة « آی مالك النفاری » ٩‏ : ۲۰۹: « أبو مالك 
الغفارى صاحب التفسير » وکان قلیل الحديث » . 

ولكن الذى يرجح أنه كتاب ألفه السدى » جم فيه التفسير » هذه الطرق الثلاث » قول أحمد بن 
حنبل فى البذيب 8١4 : ١‏ » فى تر حة السدى : ف إنه ليحسن الحديث » إلا أن هذا التفسير الذى 
يجىء به »> قد جمل له إسناداً » واستكلفه » . وقول الحافظ فى البذيب أيضاً ١‏ : ۳۱۵ : «قه أخرج 
: الطبرى وابن أبى حاتم وغيرهما 2 ف تفاسيرم » تفسير السدى » مفرقاً ق السور 6 من طریق أسباط 
ابن نصر عله » . وقول السيوطى فى الاتقان ۲ : ۶ ۲ ما نقل عن الخليل فى الإرشاد : و وتفسير إسمميل 
السدی ۰ يورده بأسانيد إلى ابن مسعود وابن عباس . وروی عن السدی الأهمة » مثل الغورى وشعبة . 
ولكن التفسير الذى جمه » رواء أسباط بن نصر . وأسباط ل يتفقوا عليه . غير أن أمثل التفاسير تفسير 
الندى » . ثم قال السيوطى: :و وتفسير السدى » [ الذى ] أشار إليه » يورد منه ابن جرير كثيراً » 
من طریق السدی عن أبى مالك ومن أن صالح عن ابن عباس ۰ وعن مرة عن ابن مسعود » و[ عن ] 
ناس من الصحابة . هكذا.. وم يورد منه ابن أبى حاتم شيعا » لانه التزم أن يحرج أصح ما ورد . 
واا کم يخرج منه فى مستدرکه أشياء » ويصححه » لكن من طريق مرة عن ابن مسعود وناس > فقط 2 
دون الطريق الأول » وقد قال ابن کثبر : إن هذا الاسناد يروى به السدى أشياء فبا غرابة » . 

وأول ما نشير إليه فى هذه الأقرال : التناقض بين قوي الحافظ ابن حجر-والسپوطی » فى أن ابن أي 
حاتم أخرج تفسير السدی مفرقا ى تفسيره » كا صنع الطبری » فى نقل الحافظ » وأنه أعرض عنه » 
ى نقل السيوطى . ولست أستطيع الحم فى ذلك بشی» » إذ | أر تفسير ابن آي حاتم . ولکنی أميل إلى 
ترجيخ نقل ابن حجر » بأنه أ كثر تلبت ودقة ق النقل من السیویلی . ۱ 
' ثم قد صدق السيوطى فيا نقل عن الحا كم . فانه يروى بعض هذا التفسير فى المستدرك » بإسناده » 


تفسير فاتحة الکتاب ۱۰۹ 


۰ ۰ ۰ ۰ 32 ۰ 3 3 3 ۰ ۰ ۰ ۰ 


إلى أحمد بن نصر : «حدثنا مرو بن طلحة القتاد حدثنا أسباط بن نصر » عن إسمعيل بن عبد الرخن السدی» 
عن مرة الهمدافى » عن عبد الله بن مسغود » وعن أفاس من أصضحاب النى صل الله عليه وسلم ۵ . ثم یصححه 
على شرط مسلم » ويوافقه الذهى ق تلخیصه . من ذلك ف المستدرك ۲ : ۰۲۹۰۰۲۵۸ ۲۷۳ ۳۲۱ 
وال حا كم فى ذلك على صواب» فإن مسلماً أخرج بمیم رجال هذا الاسناد . من مرو بن حاد بن طلحة القناد 
إل مرة اطمداق . وم حرج لأنى صالح باذام ولا لأ مالك الغفارى » ى القسم الأول من الإسناد الذی 
روى به السدى تفاسيره . 

أما كامة الإمام أحمد بن حنيل فى السدى و إلا أن هذا التفسير. الذى يحىء به » قد جعل له إسناداً 
واستكلفه » - فإنه لا يريد بها ما قد يفهم من ظاهرها : أنه اصطنم [ٍسناداً لا أصل له ؛ إذ لو كان 
ذلك » لكان - عنده - كذاباً وضاعاً الر واي. ولكنه ير يد فيا أرى » والله أعلم أنه جع هذه التفاسير » من 
روايته عن هؤلاء الناس : عن أنى مالك وأنى صالح عن ابن عباس » وعن هرة عن ابن مسعود » وعن زاس . 
من الصحابة » ثم ساقها كلها مفصلة » على الآيات الى ورد فها شىء من التفسير » عن هذا أو ذاك 
أو أولغك > وجعل ها كلها هذا الإسناد » وتكلف أن يسوقها به مساقاً واحدا . 

أعنى : أنه حع مفرق هذه التفاسیر نی کتاب واحد » جعل له ی أوله هذه الأسانید . يريد بها أن 
ما رواه من التفاسير فى هذا الكتاب » لا خرج عن هذه الأسانيد . ولا أكاد أعقل أنه يروى كل حرف 
من هذه التفاسير عنم حيعاً . فهو كتاب مؤلف ف التفسير » مرجع ما فيه إلى الرواية عن هؤلاء » فى 
الحملة » لا ى التفصيل . 

ما الذى أوقم الناس فى هذه الشبهة» تقريق هذه التفاسير فى مواضعها » مثل صنیع الطبرى بين 
أيدينا » ومثل صنيم ابن أنى حاتم » فا نقل الحافظ ابن حجر» ومثل صنيع الا کم فى المستدرك . فأنا 
أكاد أجزم أن هذا التفريق خطأ مم » لاه یوم القارىء أن كل حرف من هذه التفاسير مروى بهذه 
الأسانيد كلها » لأنهم يسوقونها كاملة عند كل إستاد » وا لحا کر ختار منها إسنادا واحداً يذ كره عند كل 
تفسير مها يريد روايته . وقد يكون ما رواه الحاكم ‏ مثلا - بالإسناد إلى أبن مسعود » لیس مما روى 
السدى عن ابن مسعود نصا . بل لعله بما رواه من تفسير ابن عباس » أو ما رواه عن ناس من الصحابة » 
روى عن كل واحد منهم شيئاً » فأسند الحملة » ولم يسند التفاصیل . 

وم يكن السدی ببدع ق ذلك » ولا يكون هذا جرحاً فيه ولا قدحاً . نما يريد إسناد هذه التفاسير 
إلى السحابة » بعضها عن ابن عباس » ويغضها عن ابن مسعود » و یعضها عن غيرهما مهم . وقد 
غيزه من حفاظ الحديث وأمته نحواً ها صنع » فا كان ذلك عطمن فمم» بل تقبلها الفاظ بعده » وأخرجوها 
ف دواو یهم . و حضرف الآن من ذلك صنیع معاصره : أبن شباب الزهری الامام . فقد روی قصة حدیث 
الافك » فقال : « أخيرف سعيد بن المسيب » وعروة بن الزبیر » وعلقمة بن وقاص » وعبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود » عن حدیث عائشة زوج النبى صل الله عليه وسلم » حين قال لها أهل الافك 
ما قالوا » فبرأها الله ما قالوا . وکلهم حدثى طائفة من حديثها > وبعضهم كان أوعى دیا من بعض 
وأثبت اقتصاصاً » وقد وعيت عن کل واحد منهم الحديث الذى حدثی» و بعض حديكهم يصدق پعضاه » الخ. 
فذ کر الحديث بطوله . وهو ی عحیح مسلم ۲ : ۳۳۳ - ۳۳۵ . وسيأق فى تفسير الطبری ( ۱۸: 
۷-۱ بولاق) . و رواه الامام أ-مد والبخاری ق صميحه 3 کا فی تفسير ابن كثير ٩‏ ۸ ۷۳ 
ثم قال ابن كثير : « وهکذا رواه ابن إسحق عن الزهری كذلك » قال : « وحدثى حى بن عباد بن عبد الله 


۱1۹۰ ۱ تفسير فاتحة الكتاب 
آمعمر عن قتادة فى قوله ( مالك یوم لین قال : يوم آیدین" الله العباد” بأعمالم !۱ . 
7٠‏ حدثنا القاسم بن الحسن » قال : حدثنا الحسين بن داود. قال : 
حدثى 0 » عن ابن جر يج 2 تن ی : یوم يدان الناس 
باللا ب 


القول فى تأويل قوله إباك لبد ) . 


قال أبوجعفر : وتأويل قوله ( ایا نمبد4 اوح اه 


اقرار أ لك يا ربنا بالربوبية لا لغيرك . 

لكا حدٹنا آب و کریب ‏ قال : حدثنا عمان بن سعيد » قال : حدثنا 
بغر بن "عسارة قال : حدثنا أبو روق» عن الضحاك عن عبد الله بن جباس»قال : 
قال جبریل محمد صلی الله عليه وسل : متا ی تا نيحد 
ونخاف ونرجو يا ربنا لا غیرلگ(۳ . 
ابن الزبير عن أبيه عن عائشة ۰ وحدئی عبد الله بن آی بكر بن محمد بن مرو بن حزم عن رة عن 
عائشة ۾ . وإسناد ابن إسحق الأخير فى الطبرى أيضاً . والإسنادان کلاهما رواهما ابن إحمقعن الزهری » ف 
السيرة ( ص ۷۳۱ من سيرة ابن هشام ) . 


والثل عل ذلك کثبرة » يصر الآن تتبعها . ۱ 
وقد آفادنا هذا البحث أن تفسير ی من أوائل الکتب الى آلفت ی رواية الا حادیث والآثار . 
۱ وهر. من طبقة عالیة.» من طبقة شیوخ مالك من التابعين ۱ 

و بعد : فأما هذا ابر بمینه ء فقد رواه الحاكم فى المستدرك ۲ : ۲۰۸ ) بالإستاد. الذى آشرنا 
إليه» من رواية السدى عن مرة عن عن ابن مسعود» وعن آناس من الصحابة . وقال: « هذا حديث يح عل 
شرط مسلم » وم خرجاه ۾ . وافقه الذجی . ونقله السیوطی لى الدر المنشور ١‏ : ۱4عن « أبن جرير 
واخاکم ء وعصحه » عن ابن مسعود وذاس من الصحاية » . 

(۱) الاثر ۱۹۹ - نقله السیولی ۱ : ٠ ١4‏ ون ل ازاق يعد بن يد . وهو ظاهر ق 
رواية الطبرى هذه - أنه من مصنف عبد ال زاق . ونسبه للشوکافی ۱ : ۱۲ها والطبرى . 

- (۲) الاثر ۱۷۰ بح ود ريا و . وم له قم يذ که آحد منم . 

(8) ابر ۱۷۱ - إسناده ضمیف > بیناه ق :۽ ۱۳۷ . وهذا ابر والذی بعده ۱۷۲ حمهما 
السيويلى ۱ : 1١4‏ موا 


تفسير فاتحة الکتاب ۱۱ 
وذلك من قول ابن عباس ععنی ما قلنا . ولا اخترنا البيان عن تأويله بأنه 
ععنى آنخشع ونذل ونستکین » دون اليران عنه بأنه بمعنى نرجو وتخاف - وان 
كان الرجاء والحوف لا يكونان إلا مع ذلة - لان" العبودية » عند جميع العرب » 
أصلها الذلّة » وأنها تسمى الطریق" الملل الدى قد وطثته الأقدام » وذللته 
السابلة : معبّداً . ومن ذلك قول طرفّة بن المد : 
تباری عتاقاً تأجياتر ؛ وأتبت وَظيفاً ويفا فوف مور مب 
يعنى بالور : الطریق . وبالعبّد : الذلئل الموطوء”". ومن ذلك قیل للبعير 
المذلتل بالركوب فى الحوائج : معبند . ومنه سعى العبْد” عبدا لذلته لولاه . والشراهد 
على ذلك - من أشعار العرب وکلامها - کنر من أن تحصی » وفیا ذكرناه 
كفاية لمن وفّق لفهمه إن شاء الله تعالى . 4 
القول فى تأوبل قوله ولاك لَسْتَمِينَ) . 
قال أبوجعفر : ومعنى قوله ل[ وإياك نستعين 4 : وإياك ربنا نستعين على 
عبادتنا إيّاك وطاعتنا لك فى أمورنا كلها لا أحدا سواك » إذ" كان من يكفر 
بك يستعين فى أموره معبود» الذى يده من الأوثان دونتك» ونحن بك نستعين 


فى جميع أمورنا مخلصين لك العبادة . 
۲- کالنی حدثنا أبو كريب »قال : حدثنا عهان بن سعيد » قال : 


۰ (۱) ديوان الستة الماهليين : ۳۱ . يصف ناقته . تبارى : تجار يها وتسابقها . والمتاق مع عتيق : 
وهو الکرم العرق ى كرم الأصل . وناجيات : مسرعات فى السير » من النجاه » وهو صرعة السير . 
والوظیف : من رسفی البمیر إلى رکیثیه فى يديه » وأما ى رجلیه فن رسفیه إلى عرقوبیه . وعی بالوظيف هنا : 
اللف . 

(۲) ف المخطوطة : الموطن » ء وهو قريب المی . 
۱ 2۱۱۱۳۱4۰( 


1۸۱ 


۱۹۲ تفستر فاتحة التکاب 
حدثى بشر بن تمارة » قال : حدثنا أبو روق » عن الضحاك ۰ عن‌عبد الله 
ابن عباس ۰(و ابا أستمين ) » قال : إياك نستعين” على طاعتك وعلی أمورنا 
کلها(۱) . 

فإن قال قائل : وما معنی آمر الله عباده بأن يسألوه العونة" على طاعته ؟ 
أو جائز » وقد أمرهم بطاعته ٠‏ أن لا يعينهم عليها ؟ أم هل يقول قائل لربه : 
إياك نستعين على طاعتك » إلا وهو على قوله ذلك معان" ؟ وذلك هو الطاعة . 
فا وجه مسألة العبد ريه ما قد أعطاه إياه ؟ 

قبل : إن تأويل” ذلك على غير الوجه الذى ذهب إليه » وإتما الداعى رب 
من المؤبنين أن يعينه على طاعته إياهء داع أن يعينه فما بی من مره على ما کله 
من ا دون ما قد تقض رمضئ من أعماله الصالحة فيا خلا من عم . 
وجازت مسألة” العبد ربته ذلك» لأن إعطاء الله عبد”ه ذلك 7 مکینه جوارتحه 
لأداء ما کله من طاعته » وافترض عليه من فرائضه -- فضل” منه جل ثناؤه تفضّل 
به عليه » ولط منه طف له فيه . ولیس فى ترکه التفضل” على بعض عبيده 
بالتوفيق ‏ مع اشتغال عبده ععصیته » وانصرافه عن محبته » ولا فی بسطه فضله 
على بعضهم ؛ مع إجهاد العبد نفسه ف محبته » ومسارعته إلى طاعته ‏ فساد" فى 
تدبير » ولا جور فى حكم ء فيجوز أن يجهل” جاهل موضع حک الله فى أمره 
عبد ه عسألته عونه على طاعته۲۳۱ . 

وق أمر الله جل" ثناؤه عباد”ه أن يقولوا: ( إياك ند و إياك نستعین 4 » بمعنى 
مسألتهم إياه المعونة” على العبادة » أدل” الدليل على فساد قول القائلين بالتتّفويض 
من أهل القدر*"'» الذين أحالوا أن يام الله حداً من‌عباده بأمر » أو یکلفه 


. الخبر ۱۷۲ - هو بالاسناد الضعيف قبله . وأشرنا إليه هناك‎ )١( 


( ؟) ف المطبوعة : و حک الله وأمره عبده » > وق الخطوطة : «حکم الله آمره» بغير واو . والذى 


(8) أهل القدر : هم نفاة القدر لا مثبتوه . والقائلون بالتفويض هم القدرية والعتزلة والإمامية . 
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فرض عمل » إلا بعد" إعطائه المعونة على فعله وعلى ترکه . ولوکان" الذی قالا 
من ذلك كما قالوا » لبطلت الرغبة إلى الله فى العونة على طاعته . إذ كان على 
قيلم » مع وجود الأمر والنبى والتكليف ‏ حًا واجبا على الله لعبد (عطاژه العونة 
عليه » سأله ذلك عبده أو ترك مسألة ذلك . بل ترك إعطائه ذلك عندهم منه 
جور . ولو كان الأمر فى ذلك على ما قالوا » لكان القائل: ( یاه ند واه 
مین )۰1 اا أن لا جوز . 

وی لماع أهل الاسلام جميعآ على تصویب قول القائل  :‏ الهم إنا 
نستعينك ٠»‏ وتخطتتهم قول القائل: ‏ اللهم لا جر" علینا 4- دلیل واضح على 
خطأ ما قال الذين وصفت قوم . إذ” كان تأویل" قول القائل عندهم : اللهم [آنا 
نستعينك - اللهم لا تارك معونتنا الى ترکنکنها جور منك . 

فان قال قائل : وكيف قیل: « إياك نعد" وإياك نستعين » » ققدم انب 
عن العبادة » وأخحرت مسألة” المعونة عليها بعد ها؟ وإتما تكون العبادة بالعونة» فسألة” 
المعونة كانت أحق” بالتقديم قبل امعان عليه من العمل » والعبادة” بها . 

قبل : ّا كان معلوما أن العبادة لاسبيل" للعبد لها إلا بمعونة من الله جر“ 
ثناؤه » وكان غالا“ أن يكون العبند عابدا إلا وهو على العبادة معان » وأن يكون 
معاناً عليها إلا وهوها فاعل كان سواء” تقديم” ما قدم منهما على صاحبه . كا 
سواء” قولك للرجل إذا قضی حاجتتك فأحسن إليك فى قضائها: «قضیت حاجتى 
فأحسنت" إلى » ۰ فقدامت ذكر قضائه حاجتك. أو قلت : « أحسنت إلى" 
فقضیت حاجتى »۰ فقدامتٌ ذکر الاحسان على ذکر قضاء الحاجة . لأنه لا یکون 
قاضياً حاجتك إلا وهو إليك محسن ‏ ولا محسناً إليك إلا وهو اجك قاض . 
فكذلك سواء" قول القائل : اللهم نا إياك نعبّد” فأعنًا على عبادتك » وقوله : الهم 
أعنًا على عبادتك فزنا (باك تعد . 


يزعنون أن الأمر فوض إلى الإنسان ( أى رد إليه ) » فارادته كافية فى إيحاد فمله » طاعة كان أو معصية > 


وهو شالق لأفعاله » والاختيار بيده . 
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قال أبو جعفر : وقد ظن" بعض آهل الغيلة أن" ذلك من القدم الذى معناه 
التأخير » كما قال امرژ القيس : 
وا آن ا اتی لتق مبيشة ١‏ گفای» ول أطي قليلة من ال 

يريد بذلك : كفانى. قليل” من المال ول أطلب كثيراً . وذلك - من معنى 
التقديم والتأخير » ومن مشابهة بيتامرئ القيس ‏ ععتزل . من أجل أنه قد يكفيه 
القليل” من المال ویطلب الكثيرء فليس وجود ما يكفيه منه بموجب له ترك" طلب 
الكثير » فيكون” نظير العبادة التى بوجودها وجود العونة عليها > و بوجود العونة علا 
وجودها» فيكون” ذکر" أحد هما دالا على الآخر» فیعتدل فى صعة الکلام تقديم” 
ما ققدم منهما قبل صاحبه » أن یکون" موضوعاً فى درجته ومرتباً فى مرتبته . 

فان قال : فا وجنه تکراره « إياك » مع قوله : نستعين » » وقد تقدام ذلك 
قبل «نعبد ۴۰ وهلا قیل : « إياك نعبد ونستعین»» إذ كان الخبر عنه أنه العبود 
هو الخبر عنه أنه الستعان" ؟ 

قيل له : إن الکاف التى مع « تا ».می الکاف التی كانت تتصل بالفعل- 
أعنى بقوله « نعبد »- لو كانت مؤخرة” بعد الفعل . وهى كناية" اسم الخاطب النصوب 
بالفعل فکشرت ب « یناه متقد مق إذ" كانت الأساء إذا انفردت بأنفسها لاتکون 
فى کلام العرب على حرف واحد . 

فلا كانت الكاف من « إياك” : هى كناية” اسم الخاطب الى كانت تکون 
كافاً وحدها متصلة” بالفعل إذا كانت بعد الفعل» ثم كان حظّها أن تعاد" مع کل" 
فعل اتصلت به » فيقال : « اللهم إنا نعبدك ونستعينك” ونحمدك” ونشكرك» » 
وكان ذلك أفصح فى كلام العرب » من أن يقال : « اللهم إنا نعبدك ونستعين 
ونحمد» كان كذيلك» إذا قد مت کناية" اسم الخاطب قبل الفعلموصولة” ب « له 

۱ كان الأفصح عادتها مع کل فعل . كما كان الفصیح من الكلام إعاد نها مع 


)١(‏ دیرانه ۱ : الا. 


تفسير فاتحة الکتاب ۱۱۵ 
كل فعل » إذا كانت بعد الفعل متصلة" به » ون كان ترك إعادتها جائرا . 
وقد ظن بعص" من لم ينعم النظر ۳ أن إعادة «زباك » مع «نستعين: » بعد 
تقد مها فى قوله ‏ باك نعيد » » بمعنى قول عدى بن زيد المبادی : 
- « ۳ ص ل ۰ 5 وا 5 ی 
وجاعل الشمس مصراً لا حفاء بو كين اهار وبين الليل قد فصلا . 
وكقول أعشى مدان : 
الک 7 ره اه ر الد f‏ ® 
اك "نج وین فيس دح خ خ لادم وللولود ۱ 
وذلك من قائله جهل ۰ من أجل أن حظ « إيّاك » أن تکون مكررة مع کل 
فعل » لما وصفنا آ نف من العلة » وليس ذلك "حکم « بين » » لها لاتکون - لد 
اقتضت اثنين ‏ الا تكريراً إذا أعيدت ء إذ' كانت لا تنفرد بالواحد . وأنها لو 
أفردت بأحد الاسمين . فى حال اقتضائها اثنين » كان الكلام كالمستحيل . وذلك 
أن" قائلا لوقال : « الشمس قد فصلت بين اهار ٠ء‏ لكان من‌الکلام تلف ۲6۱ 
لتقصان الکلام عا به الحاجة إليه » من امه الذى یقتضیه « بين 1 
ولو قال القائل: « الهم" إياك نعبد »لكان ذلك کلاماً تامًا. فكان معلوم؟ 
بذلك أن حاجة کل كلمة - كانت نظيرة « إباك نعبده - إلى « إياك ۸ كحاجة 
تست اه سح رر ۱ 
(۱) ف المطبوة : ول من النظر » » پدلوها ٠‏ كا تملا فى ص : هم تعليق ‏ م ٠‏ 
)20 فى السان ( مصر ) منسويا إلى أمية بن أنى الصلت.. واستدركه ابن برى ونسبه لعدى بن زید _ 
والمصر : الحاجز والحد بين الشيتين . يقو : جعل الشمس حدا وعلامة بين الیل والنبار . 
( ؟) ديوان الأعشين : 08 »ع والأغافى ۱ : +4 » .٩۱‏ وأعشى مدان هو عبد الرحن بن عبد اه 
. مدای آبو مصيح » كان أحد الفقهاء القراء » ثم ترك ذلك وقال الشعر . بمدح عبد الرهن بن الأشعث 
أبن قيس الکندی » وكان خرج على الحجاج » فخرج ممه الفقهاء والقراء » فلا آسر الحجاج الأعثى » 
قال له: ألست القائل: وأنشده البيت - وال لا تبخبخ بعدها أبداً ! وقتله . الأشج : هو الأشعث والد 


عبد الرحمن » وقيس جده . و بخ بخ : کلمة قتعظيم والتفخم . وهذا البيت والذى سبقه شاهدان على عصة 
تكرار « بين » » مع غير الضمير المتصل » وبثلهما كثير . وأعل عصرنا يمخطئون من يقوله » وم فى شرك 
الب 


( 4) الملف ( بقتح فسكون ): الردىء من القول . يقال :هذا خلف من القرل» أى ردىء . وق 
المثل: ه سكت ألفا وطق خلفاً.» » يقال لرجل يطيل الصمت ۰ فإذا تكلم تكلم بانط أى سكت دح 
طويلا » ثم تكلم بخطأ . كى بالالف عن الزمن الطويل » ألف ساعة مثلا , 
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و نعبد ‏ ليها » ون الصواب أن تکون" معها « إياك » » إذ" كانت کل کلمة ‏ 
منها جملة” خر مبتدأ » وبا حکم خالفة ذلك حکم بين »۰ فها وفق بينهما 
الذی وصفنا قوله . 


اقول فى تأويل قوله ( (امُدا). 

قال أبو جعفر : ومعنى قوله ( اهدت الصراط الستقم ۰4 فى هذا الوضع عندنا: 

وفنا لثبات عليه » كا روى ذلك عن ابن عباس  :‏ 
۷۳ حدثنا أبو كثريب» قال: حدثنا عهان بن سعيد » قال حدثنا بشر 

ابنعمارة » قال حدثنا أبو رق » عن الضحاك » عن عبد الله بن عباس » قال : 
قال جبر يل محمد صلی الله عليه : «قل» يا حمد» اهدنا الصراط الستقم » . يقول : 
أهمنا الطريق امادی(۲ . 

وإلهامه إياه ذلك » هو توفيقه له » كالذى قلنا فى تأويله . ومعناه نظير معنى 
قوله « إياك نستعين»» فى أنه مسألة" العبد ربّه التوفيق” للثبات على العمل بطاعته » 
وإصابة الق والصواب فما أمره به ونهاه عنه فها یستقبل من عره » دون ما قد 
مضى من أعاله» وتقضى فيا سلف من مره . كما قوله « إياك نستعين » مسألة” 
منه ره العونة" على أداء ما قد کله من طاعته » فها بتى من سره : ۱ 

فکان" معنى الکلام : اللهم" إياك نعبد" وحدآك لاشريك لك» مخلصين لك 
لعبادة" دون ما سوالك من الآلمة والأوثان » فأعنًا على عبادتك ۰ ووفقنا لما 


(۱) یمی أن حاجة الأول مها كحاجة الثانية » فلذاك وجب تکرارها . سياق العبارة : « فکان 
معلوياً أن حاجة كل كلمة . . . وکان علو أن الصواب أن تکون ممها . . . وکان بيئاً . . . » إلى 
آخر الفقرة . 

( ۲ ) يأ بټامه رتخر یه يرتم ۱۷۹ . 
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وفقت IES RE‏ 
فإن قال قائل : وأنىو رنجدت المداية فى كلام العرب بمعنى الوفیق ؟ 
قیل له : ذلك ف كلامها أكثر وأظهر من أن يحصى عدد" ما جاء عنهم فى 
. ذلك من الشواهد . فن ذلك قول الشاعر ٠٠:‏ 
ل تَحْرمَى » ال الله » منألی ۰ وَل أ كوي کن اوی به اک ۳ 
یی به : نك الله لقضاء حاجتی . ومته قول الآخر : 
ولا تنجلئی داك الليك» . فان لكل مقام متا 
فعلوم أنه نما آراد : وفقك الله لإصابة الحق فى أمرى . 
ومنه قول الله جل ثناؤه : ال یی الوم لین فی غير آية 
من تتزيله . وقد حلم بذلك» أنه لم یمن أنه لا یبین للظالین الواجب عليهم من 
فرائضه . وکیفب يجوز أن یکون" وا ریا بالبيان جميع المكلقين من 
خلقه ؟ ولکنه .عى جل وعز أنه لا لا بوفقهی ولایشرح للحق والاعان صلورم . 
وقد زعم بعضهم أن تأویل قوله اهدنا : : زد"نا هداية . 
ولیس لو هذا القول من أحد أمرين :إما أن يكون ظن" قائله آن" النبى 
صل اللهعليه وسلم آ مر بمسألة ربنّه اازيادة فى البيان» أو الزيادة. فى العونة والتوفيق . 
فإن كان ظن أنه أمر عسألة الزيادة فى البيان » فذلك مالا وجه له . لأن الله 
جل" ثثاژه لا يكلف عبداً فرضاً من فرائضه ‏ إلا بعد تببينه له وإقامة الحجة 
عليه به . ولو كان معنى ذلك معی مسألته البیان" » لکان" قد آمرآن یدعو ره 
أن يبين له ما فرض عليه > وذلك من‌الدعاء خلن”" , لأنه لايفرض فرضاً إلا ميا 
(۱) ل أعرف نسبة البيت » وأخشى أن يكون من أبيات ودقة الأسدى یقوها لمعن بن زائدة . أمالى 
الرتضی ۱ : ٠١١‏ . 
(۲) نسبه الفضل بن سلمة فى الفاخر : ۲۵۰۳ ۰ وقال : «أول من قال ذلك طرفة بن المید» فى 


شعر يعتذر فيه إلى ععروین هند ۾ ۰ ولیس ف دیوانه » وانظر أمثال الیدانی ۲ : ۱۲۵ 
0( آی ردیء من القول . . انظر ما سلف ص ۱۰۵ رقم : ۱ 


۰۹/۱ . 
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لمن فرضته عليه.أو یکون أمر أن يدعو ربّه أن يفرض عليه الفرائض" الى لم يفرضها. 
وى فساد وجه مسألة العبد ربّه ذلك » ما يوضح عن أن معنى (اهدن الصّراط 
الستقم ) » غير معنى : : بين لنا فرائضّك وحدود لك . 

أويكون ظن أنه أمر بمسألة ربه الزيادة” نى العونة والتوفيق . . فان كان ذلك 
كذلك » فلن تخل مسأله تلك الزيادة- من أن تکون مسألة” للزيادة فى المعونة 
على ما قد مضى من عمله » أوعلى ما بحداث . وق ارتفاع حاجة العبد إلى العونة 
على ما قد تقضى من عله" ما یعلم أن" معنى مسألة تلك الزيادة إنما هومسألت 
الزيادة” لما محدث من عله . وإذ' كان ذلك كذلك » صار الأمر إلى ما وصفم) 
وقلنا فى ذلك : من أنه مسألة العبد ربه التوفيق” لأداء ما کلف من فرائضه فيا 
يُستقبل من مره . 

وفى صحة ذلك» فساد” قول أهل القدّر الزاعمين آن" كل مأمور بأمر أو مكلف 
فرضاً » فقد أعطى من المعونة عليه » ما قد ارتفعت‌معه فى ذلك الفرض حاجته إلى 
ربه!۳. لأنه لوكان الأمر على ما قالوا فى ذلك » لبطتل" معنى قول الله جل ثناؤه 
(إياك شید وبا نستمين * اهدت المّراط السلتقم). . وى صحة معنى ذلك » 
على ما بینا » فاد" ی 

وقد زعم بعضهم أن" معنى قوله ( اهدنا السرا الست ) : أسلكنا طريق 
الحنة فى المعاد » أئ قد منا له وامض بنا إليهء کا قال جل" ثناؤه : ( ادوم إل 

صراط الد جم [ سورة الصافات : ۲۲ ]۰ أى أدخلوهم النار » كما دی الرأة 

إلى زوجهاء 0 أنها تدخل إليه » وکا تهدتی اهدي إلى الرجل » وکا 
هد ی الساق" القدم” » نظير قول طرفة بن العبد : 


)١(‏ ارتفع الأمر : زال وذهب » كأنه كان موضوماً حاضراً ثم ارتفع . ومنه : ارتفع الملاف 


(۲) انظر ص : ۲ التعليق رقم : ۲ 
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يج 9 e‏ 0 ۳ ا 5 و م ۰ (۱) 

لعبت بمدی السيول بار وجری ف رو نو رهمه 
رز 5-2 ليه تر و اس 2 (Ye‏ 

إلفتى عم سمش بو حیث تبدى ساقه قدمه 


أى ار به الموارد . 

وق قول الله جل ثناؤه ( بل امد وإياك نستعين 4 ما ينبوء عن خطأ هذا 
التأویل > مع شهادة الحجة من المفسرين على تخطئته . وذلك أن" جميع المفسرين 
من الصحابة والتابعين مجمعون على أن" معنى « الصراط . فى هذا الموضع » غير 
المعنى الذى تأوله قائل هذا القول» وأن قوله: « إياك نستعين » مسألة" العبد 2 
العونة" على عبادته . فكذلك قوله « اهند نا » إنما هو مسألة" الثبات على الحدى فا 
ی من مره . 

والعرب تقول : هدیت فلاناً الطریق"» وهدیته للطریق » وهدیته إلى الطریق» 
إذا أرشدته إليه وسد دته له . وبكل ذلك 5 القرآن > قال الله جل" ثناؤه : 
( وتالوا المد الله اذى هذانا لهذا ¢ [ سورة الأعراف : م ]) وقال فى 


ت 


2 عم سمس 


موضع آخر : ( تاودا إلى رصراطر متف 14 سور الل : ۱0۱ » 
وقال : (اهْدِنَا الصرَاط تنم ) . 

وكل ذلك فاش فى منطقها » موجود” فى كلامها » من ذلك قول الشاعر : 
سير الله دبا نت یه > رب المباد » له الج وانقتل 


(۱) دیوان الستة احاهلین : ۰۲۳4 ۲۳۷ ۰ والبیت الأول فى فاتحة الشمر » والأخير خاعته . 
والضمير ف قوله : « لعبت » ربع » فى أبيات سلفت . و رونق السیف والشباب والنبات : صفاژه وحسنه 
وماژه . ويروى : « فى ریق » . وریق الشباب : آوله والمّاعه ونضرته . وعی نباناً نضيراً كأنه يقول : 
فى ذى رونق » أو فى ذى ريق . والرهم ب بکسر الراء - حع رهمة : وهی الطرة الضعيفة التتابمة » وهی 
مكرمة للنبات . يقول : أعشبت الأرض » وجرى ماء المیاء فى النبت يترقرق . والضمير فى و رهه » عائد 
على الغيث ». غائب كذ كور . 

(؟) يقول : حيث سار الفى عاش بعقله وتدبيره واجتهاده . 

: ۱ يأى ق تفسير آية سورة آل عران : ۱۲۱ ۰ وآية سورة القصص : ۸۸ . وسیبویه‎ (r) 
: وهو من أبيات سيبويه الحمسين الى لا يعرف قائلها . قال الشتتمری‎ ۰ +۸١ : ۱ والحزانة‎ » ۷ 


(۳( 


۱۷۰ تفسير فاتحة الکتاب 


يريد : أستغفر الله لذب ۰ كا قال جل ثناؤه : (١‏ وأستنفر لذّئبك 4 
[ سورة غافر : 66 ]. 1 
ومنه قول نابغة بنی ذ بیان : 
ا لت او | 2 ۳ O EE‏ ۴ سے 7() 
۷/۱ فصیدتا الغير الدل بمحضره بل الونی والاشسب التبّاحاً 
يريد : فیصید" لنا . وذلك كثير فى آشمارهم وکلامهم » وفيا ذکرنا منه 
كفاية . 


۳ 7 ما 5 e‏ 
لقول فى تأويل قوله ( الصّرَاط اقب ). 
قال آبو جعفر : آحمت الامة من أهل التأويل عا على أن « الصراط 
الستقم » » هو الطریق الواضح الذى لا اعوجاج فيه . وكذلك ذلك فى لغة جیع 


0 دس ۳ د راي 39 2 oA‏ لفق 
یه الؤمنين على إصراط - ادا اعوج الوارد ا 
يريد : على طریق الق . ومنه قول اذى أنى ذ ينُب : 

و ۳۱( 


صبحتاً ارضي بالخيل حى ترکناها دق من الصّراطر 


« آراد من ذنب » فحذف اغار وأوصل الفعل فنصب . والذنب هنا اسم جنس مى المع . فلذاك قال : 
« لست محصیه » . والوجه : القصد والمراد 0 وهو _عمی التوجه » ۰ 

(۱) البيت ليس ق ديرانه . رمن القصيدة آبیات فيه : ۲۳ ۰ ( مطيوعة محمد مال) » واعتی 
لابن درید: ۲۳»یصف فرساً . والدير : حمار الوحش . والحضر : العدو الشدید»وجار الوحش شديد العدو . 
والوف : التمب والفترة ى المد أو العمل . والأشمب : الظى تفرق قرناه فانشعيا وقباينا بينونة شديدة . ونبح 
الكلب والظی والتيس ينبح نباحاً » فهو فباح » إذا کثر صياحه » من المرح والنشاط . والظى إذا آسن 
وذبتت لقر ونه شعب » نبح ( الحيوان ۱ ۴۹ ) . يصف فرسه بشدة اعدو » يلحق العير المدل حضره» 
والظى الستحکم السریع » فيصيدها قبل أن يناله تعب. 

( ۲ ) ديرانه: ۷ بمدح هشام بن عبد الملك . والموارد جمع موردة : وهی الطرق إلى الماء . يريد 
اقظرق الى یسلکها انتاس إلى آغراضهم وحاجانهم ۰ كا يسلكون الوارد إلى الماء . 

(۳) لیس ف دیوانه » ونسبه القرطی فى تفسیره ۱ : ۱۲۸ لعامر بن الطفیل » ولیس فى دیوانه » 


تفسير قاتحة الكتاب 1۷1 


وسنه قول الراجز 
: فصد عن تهج _الصّراط القاصد ”"" : 

والشواهد على ذلك أكثر” من أن تحصی » وفها ذكرنا غنّى عا تركنا . 

ثم تستعير” العرب « الصراط » فتستعمله فى کل قولر وعل وصف باستقامة 
آو اعوجاج » فتصف المستقم” باستقامته 5 والعوج باعوجاجه . 

والذى هوأول بتأویل هذه الاية عندىء آعنی : ( اهدنا الصّرا اط الستقم 4 » 
أن يكون معنيًا به : وفقنا للثبات على ما ارتضيته ووفقت له من" أنعمت عليه من 
عباد ك» من قول وحمل » وذلك هو الصراط المستقم . لأن من رق لما وفی‌له 
من أنعم الله عليه من النبيين والصدیقین والشهداء» فقد وق للاسلام » وتصديق 
الرسل ۰ والقسك بالکتاب » والعمل عا آمر الله به » والانزجار عمًا زجره عنه » 
واتسباع منهج الننى' صلى الله عليه صلم » ومنهاج أبى بكر وعر وعیان وعلى . وکل" 
عبد لله صالح » وكل ذلك من الصراط الستقم . 

وقد اختلفت تراحمة القرآن فى العنی" بالصراط الستقم!۳ . يشمل” معان 
جميعهم فى ذلك » ما اخترنا من التأويل فيه . 

وما قالته فى ذلك » ما روى عن على بن أنى طالب رضى الله عنه » عن النى 
صلى الله عليه وسلم > أنه قال » وذ كر القرآن» فقال : هو الصراط الستقم . 

4 حدلئنا بذلك موسى بن عبد الرحن المسروق. » قال : حدثنا حسين 
التعنى » عن حزة الزیات » عن أل الختار الطائى » عن ابن أخى الحارث » عن 
الحارث » عن على“ » عن النبى صلل الله عليه وسل" . ۱ 

الاد یکی هنیا ادس هدر ی رل هه ی واد : ۱۸ - ۲۸ ۰ على هذم 
القافية . ولممرو بن معد يکرب أبيات .ثلها رواها القال ق التوادر ۳ : ۱٩۱‏ . 
(۱) رواه القرطى ق تفسيره ۱ aE‏ لي وان 


( ؟) تراحة القرآن » جمع تر مان : وأراد الفسر ین » وانظر ما مضی : ۰ تعلیق : ۱ 
)۳( الحديث 4 - إسناده ضميف جدا . مومی بن عبد الرحمن المسروق : ثقة © روي عنه 


۱۷۲ تغيرفاتجة الکتاب 

6 وحل ت عن إسمعيل بن أ ىكريعة» قال : حلثنا محمد بن سلمة » 
عن أبىسنان » عن مرو بن أمرّة » عن أبى البتخترى » عن الحارث » عن 
على » عن النبى صل الله عليه وسلم » مثله( . 


الترمذى » والنسای » واين خز مت وغیرهم . مات سنة ۲۵۸ > مترجم ق الهذيب . حسين المعنى : هو 
حسین بن على بن الوليد » ثقة معروف » روی عنه هد » وابن معين » وفیرهم » بل روى عنه أبن عينية 
وهو أ كبر منه . وأخرج له آعحاب الكتب الستة . حزة الزيات : هو حزة بن حبيب » القاری» المعروف . 
وتكلم فى روايته بعضهم » والق أنه ثقة » وأخرج له مسلم نى صیحه . آبو اففتار الطائى : قيل اسه : 
سعد » وهو مجهول + جهله الدیی وأبو زرعة . ابن أخى الحارث الأعور : أشد جهالة من ذاك ليسم 
هو ولا آبوه . عمه الحارث : هواين عبد اقه الأعوراهمدانى » وهو ضعيف جدا. وقد اختلف فيه العلماء 
اختلافاً كثيراً » سی وصفه الشمی وغيره بأنه و كان كذاباً » » .وقد رجحت ق شرح الحديث ۰٩۰‏ 
وغيره من السند أنه. ضعیف جدا . 5 

وأما متن الحديث : فقد رواه - ممناه - ابن أنى حاتم » عن المسن بن عرفة عن ری بن ,مان عن 
حمزة الزيات > بهذا الاسناد » فما نقل ابن كثير ١‏ : ١ه‏ ووقع فيه تحريف ق الإسناد هناك . وهو 
جزء من حديث طويل » ق فضل القرآن - رواء الترمذى ( + : ١ه‏ - ۵۲ من تحفة الأحوذى ) »> عن 
عبد بن حميد عن حسين ایلعی ‏ بهذا الإسناد . وقال الترمذى : « هذا حديث غريب » لا نعرفه إلا من 
حديث حمزة الزيات » وإسناده مجهول » وق حديث الحارث مقال » . كذلك رواه الداری فى سننه ۲ : 
٠‏ عن محمد بن يزيد الرفاعى عن حسين الحمنى . ونقله السيوطى ٠١ : ١‏ ونسبه أيضاً لابن أبى شيبة 
وابن الأنبارى<ى المصاحف والبییق فى شب الإمان . وأشار إليه الذهبى فى الميزان ۳ : ۳۸۰ فى تر حمة 
أنى اففتار الطائى » قال :م حدیثه فى فضائل القرآن منكر » . ونقله ابن كثير فى الفضائل : ٠١ - ١+‏ 
عن الترمذى » ونقل تضمیفه إياه » ثم قال : « | ينفرد بروايته حمزة بن حبيب الزيات » بل قد رواه محمد 
ابن إحق عن محمد بن كعب القرظى عن الارث الأعور . فبری حزة من عهدته » عل أنه وإن كان 
ضعيف الحديث »- فإنه إمام فى القراءة . والحديث مشهور من رواية الحارث الأعور » وقد تكلموا فيه » 
بل قد كذبه بعضهم من جهة رأيه واعتقاده » أما أنه تعمد الكذب ق الحديث - قلا . وقصارى هذا الحديث 
أن يكون من كلام أمير المؤيئين على رضی الله عنه » وقد وهم بمضهم ق رفعه » وهو كلام حسن محیح » . 

. وسيأق ۱۷۰ > ۱۷ بإسنادين آخرين » موقوفاً » من كلام على رضی الله عنه . 

ورواية ابن ای - الى أشار إلها ابن كثير ‏ هی حديث أحمد فى السند: ۵٩۵‏ . عن يعقوب بن 
ايراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن إسحق . وقد ضعفنا إسناده هناك » بالحارث الأعور » و بانقطاعه بين ابن 
إتحق وحمد بن كعب . وليس فيه الحرف الذى هنا » فى تفسير « الصراط المستقيم » . 

۱ الحديث و ۱۷ س هو ا لحدیث السابق باسناد آخر . وهذا الإسناد جيد إلى الحارث الأعور 3 
ثم يضعف به الحديث جدا ». كا قلنا من قبل . ۱ 

ومد بن سلمة : هو الباهل الرانى ۰ وهو ثقة > روي عنه أحمد بن حنبل وغيره » وأخرج 
له مسلم فى حيحه » مات سنة ۱٩۱‏ . وشيخه أبو سنان : وهو سعيد بن سنان الشيباف » وهو ثقة » ومن 
تكلم فيه ما يكون من جهة خطته بعض السا 0 وقال أبو داود : « ثقة من رفعاء الناس ي » وأخرج 
له مسلر فى الصحيح . وجمرو بن مرة : هو المرادى الحمل » ثقة مأءون بلا خلاف » قال مسعر : « مرو 


تفسير فاتحة الکتاب ۱۷۳ 
1 حدثنا أحد بن إسعق الأهوازى > قال : حدثنا أبو أحد الزییری » 
قال : حدثنا حزة الزيات » عن ألى الختار الطائى »عن ابن آخی الحارث الأعور » 
عن الحارث » عن على“ » قال : الصراط المستقم : کتاب الله تعالى ذكره”"" . 
١‏ حدثنا أحد بن إسق الأهوازى » قال : حدثنا أبو أحمد الزبیری» 
قال : حدثنا سفيان ‏ ح- وحدثنا محمد بن ید الرازی » قال : حدلثنا_مهنران؛ 
عن سفیان » عن منصور » عن أب وائل» قال : قال عبدالله: «الصراطٌ الستقم » 
کتاب الله" . ۱ 
- حدثبى محمود بن حد آشٍ الطالقانى ‏ قال : حدثنا ید بنعبدالرعن : 
الرژاسی » قال : حدثنا على والحسن ابتا صالح » جميعاً » عن عبد الله بن محمد 
ابن “عقيل » عن جابر بن عبد الله: واهدنا الصراط المستقم » قال : الإسلام » 
قال : هو أوسع مما بين السماء والأرض" . 


من معادن الصدق » . وأبو البخترى - بفتح الباء الموحدة والتاء المثناة بینهما خاء معجمة ساكنة : هو 
سعيد بن فير و ز الا الكوق » تابعى ثقة معروف . 

(۱) الخير ٠۷٠١‏ - هو الحديث السابق بالإستادين قبله » عمناه . ولكنه هنا موقوف على على 
ابن أبى طالب . والاسناد إليه مهار ايار الاسناد ۷۵ من أجل الحارث الأعور وابن آخیه . أنا 
من دوچما ٠‏ فأبو امختار الطائی وحزة مضيا نی 4 ۱۷ وأبو أحمد الزبيرى وأحمد بن إححق مضيا فى ١١9‏ . 

(؟) الخحير ۱۷۷- هذا موقوف من كلام عبد الله بن مسعود . وقد رواه الطيرى بإسنادين إلى 
سفيان » وهو الثوری . آما آوفیا : أحمد بن إسمق عن آی أحد الزبيرى عن سفيان القورى ب فإستاده 
صصح » لا کلام فيه . وأما ثانهما : محمد بن حميد الرازى عن مهران » وهو ابن أبى عمر العطار - فقد 
بینا فى الاسناد ۱۱ أن فى رواية مهران عن الگوری اضطراباً » ولکنه هنا تابمه عن روایته حافظ ثقة » هو 
أبو أحد الزببری . وقد رواء الثررى عن منصور » وهو ابن آلعتس الکو » وهو ثقة ثبت حجة » 
لا مختلف فيه أحد . وأبو وائل : هو شقيق بن سلبة الاسدی » من كبار التابمين الثقات » قال أبن معين: 
و ثقة لا يسأل عن مثله » . 

وهذا الخير » رواه الحاكم فى المستدرك ۲ : ۲۵۸ من طريق عمر بن سعد ی داود الحضرى عن 
الثوری ۰ بهذا الاسناد . وقال : و هذا حدیث صميح على شرط الشيخين و | مخرجاء » » ووافقه الذهى . 
وذ کره السیوطی ۱ : ۱۵ » والشوکاف ۱ :۱۳ . 

(۲) ابر ۱۷۸ - وهذا موقوف على جابر بن عبد الله . و سناده صميح : محمود بن خداش 
بکسر اللهاء الممجمة وفتح الدال الهملة وآخره شين ممجمة - الطالقانی : ثقة من أهل الصدق » مات یوم 
الأر بماء ١ ٤‏ شعبان سنة ۲۰۰ ۰ كاف التاريخ الصغير البخارى : ۲4۷ . ونيد بن عبد الرهن الرژامی : 


۱۷4 تفسير فاتحة الکتاب 
8 حدثنا أبوكريب » قال : حدثنا عیان بن سعيد » قال : حدئنا 
بشر بن عمارة » قال : حدثنا أبو روق» عن الضحاكء عن عبد الله بن عباس 3 
قال : قال جبريل لمحمد : قل يا محمد ل( اهدنا الصراط ااستقیم 4 يقول : أهمنا 
الطریق امادی » وهو دين الله الذىلا عوج كليل . ۱ 
5 ۰- لد ما موی بن سبل الرازی » قال : حدثنا یی بن عوف » عن 
۰۸/۱ الفرّات بن السائب » عن ميمون بن_مهئران » عن ابن عباس » فى قوله : 
فد وت 5 زفق 
ل اهد تا الصراط الستقیم 4 قال : ذلك الإسلام 5 ؛' 
۱- حدثبى محمود بن خد اش قال : حدثنا محمد بن ربيعة الکلالی» 
عن إسمعيل الأزرق » عن ألى حمر البزار > عن ابن الحنفية » فى قوله 


فقة ثبت عاقل » روى عنه أحد وغيره من الحفاظ . والمسن وعل ابنا صالح بن صالح بن حى : ثقتان » 
وها أخوان توأم . ومن تكلم فى الحسن تكلم بغير حجة » وقد وثقناه ق السند : ۲۸۰۳ . وأخاه فيه : 
۰ . وعبد الله بن محمد بن عقيل بن آی طالب » وأمه زيئب الصغرى بنت على بن ألى طالب : تابعى 
ثقة » ولا حجة لمن تكلم فيه . 

وار رواه الما کم ق الستدرك ۲ : ۲۵۸ - ۲۵۹ ۰ من طريق أبى نعم عن الحسن بن صالح 
س وحده - بهذا الاسناد . وقال : « هذا حديث حیح الاسناد ول مخرجاه » . ووافقه الذهى . وذ كره 
اين كثير ۱ :. ٠۰‏ ء والسیوطی ۱ : ۱۵ والشوکاف ۱ : ۱۴۳ . 

(۱) الحديث ۱۷۹ - إسناده ضعیف ۰ سبق بیان مامه : ۱۳۷ . وهذا اللفظ نقله ابن كثير 
٠١ : ١‏ دون ٍسناد ولا نسبة . وفقله السیوطی ۱ : ۱4 مختصراً » ونسبه الطبری فقط . 

(۲) ابر ۱۸۰- إسناده ضیف جدا » عل ما فيه من جهلنا حال بعض رجاله : فوبی 
ابن سمل الرازی» شيخ الطبری : لم نجزم بأى الرجال هو ؟ ولعله « موبى بن سمل بن قادم» ويقال 
ابن موبی » أبو عمر الرمل > نسانى الأصل » . فهو شيخ الطبری ارجم ق الهذیب ۰ : ۳۷ ولکنه 
| ينسب « رازيا » . وكتب ف المخطوطة : « سبل بن موبی » ! ول نجد هذه التر حمة أيضاً » ونرجح أنه 
خطأ من الناسخ . . ويحبى بن عوف : لم نجد تر حة بهذا الاسم قط فا لدينا من مراجع . وأما علة الاسناد» 
فهو ر الفرات بن السائب الحزرى » ء وهو ضعيف جدا » قال البخارى فى الكبير 4 | ۱۳۰/۱ : 
و تركره » منکر الحديث » » وكذلك قال الأمة فيه » وقال ابن حبان فى الجر وحين ( فى الورقة ۱۸۷) : 
« كان من يروى الوضوعات عن الأثبات » ويأف بالمعضلات عن الثقات » لا جوز الاحتجاج به » 
ولا الرواية عنه » ولا كتبة حدیثه إلا على سبيل الاختبار » . وأما ميمون بن مهران فتابعى ثقة معروف > 

وهذا الخبر فقله ابن كثير ٠١ : ١‏ مجهلا بلفظ «وقيل : هوالاسلام » . ونقله السيوطى ۱ : ٠١‏ 
منسوباً لابن جرير فقط ‏ عل خطأ مطبعى فيه « ابن جريج » ! 


تفسير فاتحة الکتاب ۱ ۱۷۰ 
ل( اهدنا الصراط المستقيم 4 قال : هو دين الله الذى لا يقبل من العباد غير( . 

۲- حدثبى مسى بن هرون الحمدانى » قال : حداثنا تمرو بن طلحة 
القتاد » قال : حدثنا أسباظ » عن السدی - فى خبر ذکره - عن أبى مالك » 
وعن أبى صالح » عن ابن عباس - وعن "مرة الهمدانى » عن ابن مسعود ‏ وعن 
ناس من أصماب النبى صلى الله عليه ولم : (اهدنا الصراط المستقيم ‏ 
قال : هو الاسلام(" . 

۳- حدثنا القامم بن الحسن » قال : حدثنا الحسين بن داود » قال : 
حدئی حجاج » عن ابن جریج ۰ قال : قال ابن عباس فى قوله : 
(١‏ اهدنا الصراط التق 4 » قال : الطريق!" . 

4- حدثنا عبد الله بن كثير أبو صديف الآمى > قال : حدثنا هاشم بن 
القامم » قال : حدثنا حمزة بن المغيرة » عن عاصم » عن ألى العالية » فى قوله : 
و اهدنا الصراط المستقم » > قال : هو رسو الله صلى الله عليه وسلم » وصاحباه 
من بعد ه آبوبکر وعمر . قال : فذ كرت ذلك للحسن فقال : صدق أبو العالية 
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)١(‏ الاثر ۱۸۱ - ابن الحنفية : هو محمد بن على بن أَبى طالب » والحنفية أمه » وهی خولة 
بنت جعفر من بى حنيقة » عرف بالنسبة الها . وهذا الاسناد إليه ضعيف : محمد بن ربيعة الكلاق 
الرژامی : ثقة من شیوخ أحد وابن معين . ومیل الأزرق : هو إ|سمعيل بن سلمان » وهر 
ضعيف » قال ابن معين : وليس حدیثه بشىء» » وقال ابن عبر والنسای : « متروك » » وقال أبن حبان 
فى كتاب انجروحین ( ص ۷۸ رقم ۳۰) : «ینفرد بمنا كير پر وها عن المشاهير» . وأبو عمر البزار : 
هو دینار بن عمر الأسدى الکوق الأعى » وهو ثقة . والأئر ذکره ابن كثير ۱ : ١ه‏ دون نسیة 
ولا اسناد . 

(۲) ابر ۱۸۲ - هذا من تفسير السدى » وقد سبق شرح إمناده ۱۹۸ . وقد نقله ابن کثر 
٥۰ ۱‏ والسيوطى ۱ : ۱۵ . ؛ٍ 

(؟) ابر ۱۸۳ - نقله السیوطی ۱ : ۶ منسوباً لطبری وابن النذر . وقد سبق أول هذا 
الإسناد : ١44‏ ۰ وهو هنا منقطع » لان أبن جریج ‏ يدرك ابن عباس » ]ما يروى عن الرواة عنه . 

( 4) الاثر ۱۸4 - عبد الله بن كثير أيو صدیف الامل » شيخ الطبری : م أعرف من هوء 
وم أجد له ذكراً » وأخشى أن يكون فيه تحريف . هاشم بن القامم : هو أبو التضر - بالنون والضاد 
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۰- حدثبى يونس بن عبد الأعلى» قال حدثنا ابن وهب » قال : قال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : « اهدنا الصراط الستقم » » قال : الاسلام" . 

5- حدثنا المثنى » قال : حدثنا أبو صالح » قال : حدثتى معاوية بن 
صالح أن" عبد الرهن بن جبیر حد ثه»عن أبيه »عن نواس بن معان الأنصارى » 
عن رسول الله صلى الله عليه وسم > قال : ضرب الله مثلاصراطاً مستقیا"» والصراط : 
الإسلام . 

۷- -حدثنا المثنى قال : حدثنا آدم السقلانی » قال : حدثنا الليث» عن 
معاوية بن صالح » عن عبد الرهن بن جبير بن “نفير » عن أبيه » عن نواس 
ابن معان الأنصارى > عن النی صل الله عليه وسلم » مله" . 


المعجمة - الحافظ الحراسانى الإمام » شيخ الأمة : أحد وابن راهويه وابن الدیی وابن معين وغيرهم . 
حمزة بن المغيرة بن نشيط - بفتح النون وكسر الشين المعجمة - الكوق العابد : ثقة » مترجم فى انپذیب » 
وتر هه البخاری ف الكبير 44/۱/۲ ۰ وابن أنى حاتم ۱ /۲/ ۲۱6-۲۱۸ > وذكره ابن حبان ی 
الثقات 4۳ ٠»‏ قال : و حمزة بن المغيرة الماید » من أهل الكوفة 0 یروی عن عاصم الأحول عن 
أبى المالية ( اهدنا الصراط المستقم ) > قال : هوالنی صل الله عليه وسلم وصاحباه . روی عنه آبو النضر 
هاشم بن القاسم » . ووقع هنا : فى الأصول و حمزة بن آی المغيرة ۾ . وهو خطأ من الناضین . 
عاصم : هو ابن سلبان الأحول » تابعى ثقة ثبت . أبو العالية : هو الرياحى - بكسر الراء وتخفيف 
ألياء » واسمه : رفيع - بالتصغير - بن مهران » من كبار التابعين الثقات » مجمع عل توثيقه . 

وهذا الأثر ذكره ابن كثير ١‏ : ١ه‏ ونسبه أيض] لابن أبى حاتم . والسيوطى ١‏ : ۱۵ وزاد نسبته 
لعبد بن حميد وابن عدى وابن عساكر . وأبو العالية لم يقله من قبل نفسه : فقد رواء الحاكم فى المستدرك 
۲ : ۲۵۹ من طريق آی النضر بهذا الاسناد إلى , أبى المالية عن ابن عباس » . وقال: « هذا حديث 
صيح الإسناد » وم يخرجاه » . و وافقه الذهى . واختصره السيوطى ونسبه لحا كم فقط . 

(۱) الأثر ۵ - هذا من كلام عبد الرهن بن زيد بن أسلم » وقد نقله ابن كثير ١‏ : ۱ه 
دون سبة . وعبد الرهن بن زيد : متأخر » من أتباع التابعين » مات سنة ۷۲ . وهو ضعیف جدا » 
بينت ضعفه فى حديث المسند : ۵۷۲۳ ء ویکی .نه قزل ابن زيمة : ه ليس هو من يحتج أهل العلم 
حديثه » لسوه حفظه » وهو رجل صناعته العبادة والتقشف » ليس من أحلاس الحديث » . 

( ؟) الحديث ۰۱۸۹ ۱۸۷ - روه الطبرى عن شيخه « المثى » بإستادين » أوطما أعلى من الثافى 
درجة : بين المثى و بين معاوية بن صالح فى آرطا شيخ واحد » وی ثانهما شیخان . ' 

أنا الثثى شيخ الطبری : فهو المثى بن ابراهم الآمل » پروی عنه الطيرى كثيراً ی التفسير والتاريخ . 
وأبو صالح ؛ ف الإسناد الأول : هو عبد الله بن صالح المصرى » كاتب الليث بن سعد » صبه عشر ين 
سنة . وهو ثقة » ومن تكلم فيه ۰ فى بعض حديثه عن الليث ٠‏ تکام بغير -حجة . وله ترحة فى 
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قال أبو جعفر : وإنما وصفه الله بالاستقامة » لانه صواب لا خطأ فيه . وقد 
نم بعض أهل الغباءء أنه سا الله مستقیا لاستقامته بأهله إلى الحنة . وذلك تأویل" 
لتأویل جميع أهل التفسير خلاف » وكنى بإجماع جميعهم على خلافه دلیلا على 


القول فى تاو یل قوله : (صراط رن نت عَم ) . 


وقوله (صراط الذين آست عليهم »4 »بانة عن الصراط المستقم » أى الصراط ` 
هو ؟ إذ' كان کل" طريق من طرق الحق صراطاً مستفیا" . فقيل محمد صل الله 
عليه وسلم : "قل" يا محمد : اهدنا يا ربنا الصراط لمستقيم صراط الأ.ين آنعست 
عليهم بطاعتك وعبادتك ۰ من ملائكتاك وأنبيائك رالصديقين والشهداء والصالحين . 
وذلك نظیر ما قال ربنا جل" ثناؤه فى تتریله : ولو انبم وان راون ربع 


۶ و ۶ مر سم و مور 


کان E‏ تنی* وا اتتام + ن دنا جرا عظیاً ۾ ولهد بناهم" 


التپذیب جيدة » وكذلك نى ابرح والتمدیل لاين أبى حاتم ۸٠/۲/۲‏ - ۸۷ > وتذكرة الفاظ ۱ : 
۲٠۳ - ۱‏ . وله عبد الله بن صالح سنة ۱۳۷ ومات سنة ۲ . ووقع تاريخ مولده ق الهذیپب 
( ۱۷۳) وهوخطأ مطبعى » صوایه فى تذ كرة الفاظ . وآدم المسقلای » ق الاسناد الثانى : هو آدم 
ابن أفى إياس » وهوثقة مأمون متعبد » من خيار عباد الله » كا قال أبو حاتم . الليث : هو أبن سعد » 
إمام آهل مصر . ماو ية بن صالح > ف الإسنادين : هو الحمضى » أحد الأعلام وقاغی الأندلى » 
ثقة » من تكلم فيه أخطأ . عبد الرحمن بن جبير بن نفير - بالتصغير فییما - احضری الحمصى : تابعى 
ثقة . وأبوه : من كبار التابعين » أدرك زين النى صل الله عليه وسلم . وهوثقة «شپور بالعلم > وذكره 
الطبر ی فى طبقات الفقهاء . النواس - بفتح النون وتشديد الواو - بن معان الکلایی : ان نروف . 

وهذا الحديث مختصر من حدیث طویل » رواه أحد ق السند : ۱ (ج ٤‏ صن ۱۸۲حلی ) 
عن الحسن بن سوار عن الليث بن سعد عن معاوية بن صالح » به. ونقله ابن كثير ۱ : ١ه‏ من.رواية 
المسند » قال : « وهکذا رواه ابن أبى حاتم وابن جرير من حديث الليث بن سعد » به . ورواء العربنى 
والنسائى حميماً عن عل بن حجر عن بقية عن عير بن معد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفیر عن 
التواس بن سممان » به . وهو إستاد حسن يح » . ونسبه السيرطى ١‏ : ۱۵ : والشوکاف ١‏ : ۱۴ 


أيضاً السا كي و وتصحه » ء ولخيرة . 
۱۲ 


۰۹/۸ 


۱۷۸ تفسير فاتحة الکتاب 


۵ مس و 


صراطا مستقها * وَمَنْ بطم الله واسُول اولك مع لت نم لله کہ 
۳ ۳ ہے ارم ۱ 
من التَبيّين والصّديقين والشهداء والصالحين 4[ سورة الساء : 14-1٩‏ ] ۰ 

قال أبوجعفر : فالذى آمر محمد" صلى الله عليه وسلم وأمته أن يسألوا ربهم 
من الهداية للطريق المستقم » هی المداية للطريق الذى و صف الله جل" ثناؤه صفته . 
وذلك الطریق » هو طريق الذين وصفهم الله ما وصفهم به فى تنز بله > ووعد من 
"سلکه فاستقام فيه طائعاً لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم » أن بورده مواردهم » 
والله لا ملف الیعاد . 

وبنحو ما قلنا نی ذلك آروی انگبر عن ابن عباس وغیره : س 

۸- حدثنا محمد بن العلاء» قال : حدئنا عمان بن سعيد » قال : حدئنا 
بشر بن ممسارة » قال : حدثنا أبو راق » عن الضحاك » عن ابن عباس : 
« صراط الذين أنعمت عليهم » يقول : طریق من أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك 
من الملائكة والنبيين والصديقين والشهداء والصاحين » الذين أطاعوك وعد وله( . 

۹- حدثبى أحمد بن حازم الغفارى » قال : أخبرنا عبيد الله بن موسی » 

عن ألى جعفر » عن ربيع : « صراط الدين أنعمت علییم » » قال : النبیون(۳" . 

۰- حد ی القاس » قال : حدثنا الحسين 4 قال 2 حدئی حجاج 4 
عن ابن جریج » قال : قال ابن عباس : « أنعمت علیهم » قال : المؤمنين" . 

۱- حدثنا القاسم > قال : حدثنا الحسين» قال : قال وكيع : « آنعمت 
عليهم » » المسلمين“ . 


: ١ الخبر ۱۸۸ - ضمف هذا الإسناد مفصل فى : ۱۳۷ . وهذا اللبر نقله ابن كثير‎ )١( 
ٌ . ٩۷۹ : وانظر ایشا‎ . ۲ 

(۲) الأثر ۱۸۹ - دبع A‏ شرع هط از 4 . 
رالاثر نقله ابن كثير ۱ : ۵۳ والسیوطی ۱ : ٩‏ 

(۴) ابر ۱۹۰- هذا كالخير Ry‏ . وقد نقله ابن كثير 

: ۵۴ » والسیوطی ۱ : ۱5 ۰ ولکن وقع فيه « أبن حميد » بدل م أبن جرير » ۔ 

(4) الاثر ۱4۱ وهذا نقله ابن كثير أيضاً ۱ : ۳ o۳‏ . 
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۲- حدئی يونس بن عبد الأعلى ؛ قال : آخبرنا ابن وهب» قال : قال 
عبد الرهن بن زيد ق قول الله « صراط الذين أنعمت عليهم » » قال : النی صلى 
الله عليه وسلم ومن معه(۱) ۱ 

قال أبوجعفر : وق هذه الآية دليل” واضح على أن" طاعة" الله جل" ثتاؤه» 
لا يناما المُطيعون إلا بإنعام الله بها عليهم » وتوفيقه إياهم ها . أو لا يسمعونه یقول : 
« صراط الذين أنعمت علیهم» ‏ فاضات کل" ما كان منهم من من اهتداء وطاعة 
وعبادة إلى أنه إنعام منه علیهم ؟ 

فان قال قائل : وأين تمام هذ انلبر ؟ وقد علمت أن" قول القائل لآخر : 
« أنعمت عليك » مقتض انب عم آنم به عليه» فأين ذلك انلبر"فی قوله « صراط 
الذين أنعمت عليهم » ؟ وما تلك النعمة التى آنعمها علیهم ؟ 

قيل له : قد قدامنا البيان ‏ فیا مضی من كتابنا هذا - عن اجتزاء العرب 
فق متطقها عض من يعن ٠‏ إذا كان البعض” الظاهر دالا على البعض الباطن 
وكافياً منه . فقوله وم ان الذين أنعمت عليهم » من ذلك . لأن أمر الله جل 
ثناؤه عبادا» عسألته العونة" » وطلبهم منه المداية للصراط الستقم » ماکان متقدماً 
قوله « صراط الذين آنعمت‌علیهم » ۰ الذی هو إبانة” عن الصراط المستقم وإبدال” 

منه كان معلوماً أن انعمة اتی أنم الله بها على من ن آمرنا بمسألته امداية لطریقهم» 
هو النهاج القویم والصراط الستقم » الذى قد قدمنا البيان عن تأويله آ نفاً . فكان 
ظاهر ما ظهر من ذلك - مع قرب تجاور الکلمتین - مغنياً عن تکراره . 

كنا قال نابغة بی ذبيان : 


اس >( 


کا نك مر“ جال بنى أقيش یتسم خلت رجي بشن 


(۱) الأثر ۱۹۲ - مضى هذا الاسناد : ٥‏ . وأما نص الأثر » فهو عند ابن كثير ۱: ۵۳. 
وقال بعد هذه الروايات : و والتفسير المتقدم عن ابن عباس آعم وأشمل » . يعى الحبر ۱۸۸ . 

( ؟) دیوانه : ۸ه » سيبويه ١‏ : ۰۳۷۵ مجاز القرآن : ٠١١‏ الحزانة ۲ : ۳۱6 » وهنا 
الشمر يقوله النابغة لخينة بن حصن الفزارى . پنو أقيش : .هم بنو أقيش بن منقر بن عبيد . وقيل : 
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بر ید : كأنك من حمال أقيش ۰ حل یقعقع خلف رجلیه بشن" 3 فا کتق 
عا ظهر من ذكر « ابلمال » الدال على امحادوف ۰ من إظهار ما حذف . 0 

وکا قال الفر زدق بن غالب : 

تر" أباتهم متقلديها إِدذاصَّدِئ ا مدید عل الك 60 
يريد :متظدیبا هی فحذف « هم ۰۰ إذ كان الظاهر من قوله أرباقهكم » 
دالا عليها . والشواهد على ذلك من شعر العرب وکلامها أكثر من أن تحمی . 
فکذاك ذلك ف قوله « صراط الذين أنعمت علییم » . 


© © + 


ته هم 


اقول فى تأويل قوله : ( غر الَنسُوب علنهم ) . 
قال أبو جعفر : والقرأة" جمعة" على قراءة «غير » مجر الراء منهاا۳ . 
واتلفض" یأتها من وجهین : ۱ 
أحدهما : أن یکون « غير » صفة ل و الذین » ونعتاً لم فتخفضما . إذكان «الذين» 
خفضاً: وهی لم نعمت وصفة" . وا جاز أن يكون «غير » نمت ل الذين» » 
و «الأمين»» معرفة و «غبر » نكرةء لأن « الذين » بصلا لیست‌بالعرفة الموقتة كالأسماء 


فخذ من أشجع . وقيل : حى من المن فى ابلهم نفار شدید . وقیل : هم حى من الحن یزمون . وقعقع : 
حرك شيئاً يابساً فتسمع له صوت . والشن : القربة البالية . يصف عيينة بامين وانحور وشدة الفزع » 
كأنه حل شدید النفار » إذا عم صوت شن یقمقع به . 

(۱) دیراثه : ۰۱ والنقائض : ۰۷۷۳ ویأف فى تفسير آيه سورة الشعراء : 4 ( ۱۹ : ۳۸ 
بولاق ) » وهو هناك « على الکتاب » > وهو خطا . بجو جريراً وقوبه بی کلیب بن یر بورع .-الأرباق : 
حم ربق » والربق حع ربقة : وهو ابل تشد به الم الصغار لثلا ترضع . وتقاد السیف : وضع نجاده 
عل منكبه . والكاة > حع کی : وهو البطل الشدید البأس . يصف بی کایب بأنهم رعاء أخساء بخلاه » 
لا هم لم إلا رعية النم > والابنل ی المرب يصلون حرها الأيام الطوال حى يصدأ حديد الدروع على 
أبدائهم من العرق . 

( ۲ ) ف المطبوعة ه والقراء جمعة » » والقرأة : جع قارئ . انظر ما مضى : ١ه‏ ق التعليق » و ۷4 
تملیق : ٤‏ و : ٠١4‏ تعليق : ۱ . 


تفسير فاتحة الکتاب ۱۸۱ 


الى هی آمارات بين الناس» مثل زيد وعمرو وما أشبه ذلك › وإ نما هی کالنکرات 
اجهولات» مثل اارجل والبعیر وما أشبه ذلك . فلماكان « الذین ۲ كاءلك صفتپا 
وكانت و غير » مضضافة” إلى مجهول من الأسماء » نظير « الذين » » فى أنه معرفة 
غير موقتة ۰ کا « الذين » معرفة غير موقتة ‏ جاز من أجل ذلك أن یکون و غير 
المغضوب عليهم » نعتاً ل « الذين أنعمت عليهم :كا يقال : ولا أجلس إلا إلى 
اعام غير الشاهل ‏ » يراد : لا أجلس إلا إلى من يعلم » لا إلى من يجهل . 
ولو كان « الذين بن أنعمت عليهم » معرفة موقتة ۰ كان غير جائز أن يكون « غير 
و ۰ ها نعتاً . وذلك أنه خخطاً فى كلام العرب ‏ إذا وصفت معرفة 
موقتة بنكرة - أن تلم نعتبا النكرة” ة إعراب الممرفة المنعوت بهاءإلأعلى نية تکریر 
ما آعرب المنعوت بها . خطأ ق کلامهم أن يقال : و مررت بعد الله غير الا »۰ 
فتخنض «غير » ۰ إلا على نية تکریر الباء التى أعربت عبد الله . فکان معنى 
ذلك لو قيل كذلك : مرت بعبد الله » مررت بغير العالم . فا أنحد وجهى 
اتلفض ف ١‏ غير الفضوب عليهم » . 

والوجه الآخر من وجهى انحفض فيها : أن يكون « الذين » يمعنى العرفة الموقتة. 
وإذا وجه إلى ذلك » كانت « غير» عخفوضة” بنية تكرير «الصراط» الذى فض 
«الذدين»عليما » فكأنك قلت : صراط" الذي نأنعمت عليهم » صراطة غير المغضوب عليهم. 


“I 


وهذان التأو يلان فى « غير المخضوب علیهم » ۰ وإن اختلفا فى اختلاف 


نوا ۰ فزنیما یتقارب معناهما . م نأجل أن” من آنم الله عليه فهداه لدینه 
الحق » فقد سل من غض ۰ به » ونجا من الضلال ى دینه . 

فسواء - إذ" كان س. “له و اهدنا الصراط الستقم صراط الذين أ 
SAREE‏ 

)001 يمى بقوله « المرفة الموقتة , المرقة المحددة > وهو العلم الشخصى الذى یمین مسیاه تعهينا 


مطلقاً غير مقيد . فقولك ه زيد » یمین م تعبيئاً مطلقاً أو محددا . والمعرف بالالف راللام نما یمین 
ماه ما دامت فيه ۳۹ فإذا فارقته فار كتعيين . وانظر معان الفراء ١‏ : ۷ . 


۱۸۲ تفسير فاتحة الگاب 
عليهم » غير جائز أن يرتاب » مع سماعه ذلك من تاليه » قى أن الذين آم الله 
عليهم باهداية للصّراط غير غاضب رهم عليهم ۰ مع النعمة التى قد 
عظمت منت بها علیهم فى دينهم ؛ ولا أن يكونوا ضلا لا" وقد هداهم اطق ر 
إذ' كان مستحيلا فى فطرهم اجاع الرضّى من الله جل" ثناؤه عن شخص والغضب 
عليه فى حال واحدة » واجمّاع المدى والضلال له فى وقت واحد - أوصف" 
القوم ؛ مع وصف الله إياهم بما وصفهم به من توفيقه إياهم وهدايته هم ۰ وإنعامه 
علییم با أنعم الله به عليهم فى دينهم » اہم غير مخضوب عليهم ولا هم ضالون ؛ 
أم لم يوصفوا بذلك . لأن الصفة الظاهرة ای وصفوا بها ۰ قد أنبأت عنهم أنهم 
کذاك » ورن م بصرح وصفهم به . 

هذاءإذا وجهنا « غير » إلى أنها خفوضة على نية تکریر « الصراط » اتلافضٍ 
ین وا خسن سای اقضیب خیم را ان سس الاين 
أنعمت علهم » > بل ذا جعلناهم غیرهم . وان كان الفريقان لاشك متنا 
علهما فى آد یانهما . 

فأممًا إذا وجهنا « غير الغضوب عليهم ولا الضالین » إلى أنها من انعت » 
« الذين أنعمت عليهم » : فلا حاجة بسامعه إلى الامتدلال > إذ" كان الصریح 
من معناه قب أغنى عن الدليل . 

وقد يحوز نصب غير + فى « غير المغضوب علیهم » » وإن كنت للقراءة 
بها كارهاً لشذوذها عن قراءة لاه . وإن” ما شذ من القراآت عما جاءت به الآمة 
نقلا ظاهراً مستفيضاً » فرأى للحق مخالف ۰ وعن سبيل الله وسبيل رسوله صلى الله 
عليه وام وسبيل المسلمين متجانف". وان كان له لوكان جائراً لقاع" به(" 
فى الصواب مرج . - 

)١(‏ سياق العپارة : « سواء . . . أوصف القوم ... آم لم يوصفوا ». وما بين هذين فصل طويل 


کدآب ا جعفر ق بيانه . 
( ۴ ) ف المطبوعة : و لو کانت التراءة جائزة به م » بدلوه لیوافق عبارهم » دون عبارة الطبری . 


تفسير فاتحة الکتاب ۱۸۳ 

وتأويل وجه صوبه لا نصبت: أن بوجه إلى أن يكون صفة” للهاء والمم اللتين 

فى « علبهم »۰ العائدة على « الذين ». لأنها وإن كانت مخفوضة ب «علی» فهى فى محل 
نصب بقوله « أنعمت » . فكان تأويل الكلام - إذا نصبت «غير » الى مع 
« المغضوب عليهم  »‏ : صراط الذين هد یتهم إنعاماً منك علهم » غير مسغضوب 
عليهم » أى لا مغضوبا عليهم ولاضالين . فيكون النصب فى ذلك حيتئذ:كالتصب فى 
«غير» ف قولك : مررت بعبد الله غير الكريم ولا الرشيد » فتقطع « غير الكريم » 
من «عبد اللهوء إذ" كان « عبد الله » معرفة موقتة > وه غير الكريم » نكرة مجهولة . 
وقد كان بعض" نحویی البصريين يزعم أن” قراعة من نصب « غير » فى 

« غير الخضوب علیهم » » على وجه استثناء « غير المغضوب عليهم ) من معانى صفة 
« الذين أنعمت علييم » ۰ كأنه كان يرى أن معنى الأين قرأوا ذلك نصا : 
اهدنا الصراط المستقم ۰ صراط الذين نعمت علیهم ۰ إلا المغضوب عليهم ‏ 
لین تنم عليهم فى أديانهم و ندم للحق- فلا تجعلنا منهم . وكا قال نابغة 
بی ذبیان : ۱ 
وت افیا أصیا5اً .مها عيّت جوا وت بان ین اعرد 


0 م 4 زر 2 ص 
إلا اواری ليا مَاأَييها والترنى کاتلووض بالطلومة ابو« 


(۱) دیوانه : ۰۲۳ ویأق فى تفسر آية البقرة : ۶۵ (۱ : ۱۸۰ بولاق ) » وآية النساه :. 


۶ (۰ : ۱۷۸) ۰ وآية يونس : ۹۸ (۱۱ : ۱۱۷) وآية سورة الیل : ۲۰ (۳۰ : ۱۵5). 
يقال : لقیته أصيلالا وأصیلدنا إذا لقيته بالعشی . وذلك أن الاصیل هو العشى: و حمه أصل (بضمتین) 
وأصلان (بضم فسکون ) ۰ ثم صفروا ابلمم فقالوا : أصيلان » ثم أبدلوا من النون لاما . فعلوا ذلك 
اقتداراً عل عر بيهم » ولكثرة استع اهم له حى قل من نجهل أصله ومعناه . وعى فى منطقه : عجز عن 
الكلام . 

(؟) أوارى حم آرى ( مشدد الياء ) : وهو محبس الدابة ومأواها ومر بعلها > من قولم : تأرى 
بالکان أقام وتحبس . ولأيا : بعد جهد ومشقة و إيطاء . والتزی : حفرة حول الحباء تعل جوانبها بالتراب» 
فتحجز الماء لا يدغل المباء ۰ والظلوية : يمى أرضاً مروا بها فى برية فتحوضوا حوضاً سقوا فيه إبلهم » 
ولیس بموضع تحويض لبعدها عن مواطىء السابلة . فلذلك سماها مظلومة » والظلم : وضع الیء فى غير 
موضعه . والحلد : الأرض الصلبة : يعى أنها لا تنيت شيا فلا يرعاها أحد . 


۱/۸ 


۱۸4 تفسير فاتحة الکتاب 
۱ والأوارى معلوم" آپا ليست من عد اد و آحد » فى شىء . فكذلك عنده : 
استتی « غير القضوب عليهم ٠‏ من « الذين آنعمت عليهم » » وان لم يكونا من 
معانیهم فى الدین فی شىء . 
وأما نجویُوالکوفین . فانک وا هذا التأويل واستخضوه() . وزعوا أن ذلك 
لو كان كا قاله الزاعم من أهل البصرة »> لكان خطأ أن يقال « ولا الضالین » ۰ 
أن « لا نی وجحد» ولا بعطف جحد إلا على جحد . وقالوا : لم نجد فی شىء من 
کلام‌العر ب استثناء بلطف عليه جحد و إثما وجدناهم يعطفون على الاسبتثناء بالاستثناء 
وبا لحد على ابلحد » فیقولون فى الاستثناء : قام القوم" إلا أحاك وإلا أباك . 
وی ابلحد : ما قام أحوك ولا أبوك . وأما: قام القوم” إلا أباك ولا حالك . فلم نجده 
فى کلام العرب . قالوا : فلا كان ذلك معدوماً من کلام العرب : وکان القرآن 
بأفصح لسان العرب نز وله ۰ علدنا إذ كان قولّه « ولا الضالين » معطوفاً على 
قوله « غير المغضوب عليهم  »‏ أن « غير ٠‏ معنى ااحد لا بمعنى الاستثناء » وأن 
تأويل من وجّهها إلى الاستثناء خطأ . 
فهذه أوجه تأويل « غير المغضوب علييم » » باختلاف أوجه إعراب ذلك . 
ولا اعترضنا عا اعترضنا فى ذلك من بیان وجوه إعرابه ‏ ون كان قصد نا 
ی هذا الكتاب الكشف عن تأو بل آى القرآن - لا فى اختلاف وجوه اعراب 
ذلك من اختلاف رجوه تأويله . فاضطرتنا الحاجة إلى كشف وجوه إعرابه » 
لتنكشف لطالب تأويله وجوه تأويله : على قدر اختلاف الختلذة فى تأو يله وقراءته . 
والصواب من القول ى تأويله وقراءته عندنا . القول الأول . وهو قراءة" 
(غير الفضوب علیهم ) بخفض الراء من « غير » ۰ بتأويل أنها صفة ل « لین 
آنسست علیهم» ونعت لم لما قد قدمنا من البيان ‏ إن شئت : وان شثت فبتأویل 
تکریر « صراط » . کل" ذلك صواب" حسن" . 
ES MEO) 5‏ : رأوه خفيفاً لا و زن له 


تقسير فاتحة الکتاب ۱۸۰ 
فإن قال لنا قائل : فن".هولاء المغضوب عليهم ۰ الأبین أمرنا الله جل ثناژه 
بمسألته أن لا يجعلنا منهم ؟ ۱ ۱ 
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قيل : هم الذين وصفهم الله جل" ثناؤه ‌تزیله فقال : ل( قل هل اتیک 
بشر- من ذلك مثوبة عند الله » من لمن الله وش عضب علیه وجمل منم القردة 

ی ص 5 ۶ ۶و م 4 ١‏ رح م ص - ی ا 
واللنازير وعبد الطاغوت أولئك شر* مكانا وأضل عن واه الكبيل ) 
[ سورة الائدة : ٠‏ ] ۰ فأعلمنا جل" ذکره 4( ما أحل بهم من عقوبته 
مثل الأی حل بهم من المثلات » ورأفة منه با(" 7 

فان قال : وما الدلیل على آم أولاء الاين وصفتهم الله وذ كر بام فى تنز یل 
على ما وصفت ؟ 

قیل : 

۲۳- حدثبى أحمد بن الولید الرملى» قال : -حدثنا عبد الله بن جعفر الرق » 
قال : حدثنا سفيان بن عيينةء عن إسمعيل بن أبى خالدءعن الشعبى ؛ عن عدی 
ابن حاتم » قال: قال لى رسول الله صلى الله عليه وس : الغضوب علیهم» الود" . 

4- حدثنا محمد بن الثتی »قال : حدثنا محمد بن جعفر » قال : حدثنا 
شعية ) عن سالك بن حرب » قال : سمعت عباد بن حبیش محدث » عن عدى 
ابن حاتم » قال : قال لی رسول الله صلی الله عليه وسلم: إن" الخضوب" علیهم 
الود . ۱ ۱ 1 

(۱) بدلوها ق الطبوعة إلى « مته » ؟ وثم ومة ( بفتح الثاء) : إشارة للبعيد بمنزلة « هنا » القريب 

(۲) المثلات مع مثلة ( بفتح فضم قفتح ) : وهى المقوبة والتنکیل . 

(؟) الحديث ۱٩۳‏ - هلا سناد صحيح » وسيأق بعض هذا الحديث أيضاً بهذا الاسناد ۲۰۷ . 
وتخريجه سیأتی فى ۱۹۰ . ۱ 

(4) الحديث 4و١‏ - وهذا إستاد عصيح أيفاً . عباد بن حبیش ٠»‏ بضم الحاء الهملة وفتح الباء 


الوحدة وآخره شين معجمة » الكوق » ذكره اين حبان فى الثقات » واين أبى حاتم ۷۸/۱/۲ . و بعش 
الحديث سيأق ایض ۸ هذا الاسناد . 


1۳/۱ 


۱۸۹ تفسير فاتحة الکتاب 
6- حدثبى على بن احسن ۰ قال : حدثنا مسلم بن عبد ارهن » قال : 
ابن قطری » عن عدى بن حاتم » قال : سألت ابی صلى .الله عليه وسلم عن قول 
الله جل وعز" اا علیهم » قال هم الود" . ۱ 
15- حدثنا هید بن مسعدة السای . قال : حدثنا بشر بن المفضل 3 
قال : حدثنا الحم ريثرى »عن عبد الله بن‌شقیق : آن رجلا أتى رسول الله صل الله 
عليه وسلم وهو محاصرٌ وادی القرى . فقال : "من" هؤلاء الذين تحاصر يا رسول 


. الله ؟ قال : هؤلاء الخضوب عليهم . الیهود۲۱‎ ٠ 


(۱) الحديث ۱۹۰ - وهذا إسناد يح أيضاً . مری بن قطرى الكوق : ذكره ابن حبان ق 
الغقات » وتر حه البخاری ق الكبير 9۷/۳/4 » وقال : « مع عدی بن حاتم » روی عنه سالك بن 
حرب » يعد ف الکوفیین » . و « مری » : بضم الم وتشدید الراء المكسورة مع تشدید الياء . و « قطری » : 
بفتح القاف والطاء و بعد الراء ياء مشددة . و بعضه سيأق أيف] بالاسناد نفسه ۲۰۹ 5 

وهذا الحديث عن عدى بن حاتم : أضله قصة مطولة فى إسلاءه . فرواه - بطوله - أحمد فى ااسند 
٤‏ هلام س ۳۷۹ عن محمد بن جعفر عن شعبة » بالإسناد السابق ١94‏ .. ورواه الترمذى 4 : ٩۷‏ 
من طريق عمرو بن أبى قيس عن سالك عن عباد بن حبيش عن عدى . وقال : و هذا حديث حسن غریب » 
لا نعرفه إلا من حديث ساك بن حرب . وروی شعبة عن ”ماك بن حرب عن عباد بن حبيش عن عدى بن 
حاتم عن البی صلى الله عليه وسلم - الحديث بطوله » . وروی بعضه الطيالمى فى مسنده : ٠١+.‏ 
عن عرو بن ثابت « عمن سمع عدى بن حاتم » . وفد تبين لنا من روايات الطبرى هنا أن سالك بن حرب 
سمه من عباد بن حبيش ومن مری بن قطرى ۰ كلاهما عن عدى » وأن سماك بن حرب لم ينفرد بروايته 
أيضاً » إذ رواه إسمعيل بن أب خالا عن الشعى عن عدى . وأن لم یدرفه الترمذى إلا دن حديث سماك ‏ لا 
نی أن یعرفه غيره من وجه آخر . وذكره ابن كثير ۱ : 4ه من رواية أحمد فى المسند » وأشار إلى 
رواية الترمذی ء وإلى روایات الطبری هنا » ثم قال : « وقد روى حديث عدى هذا من طرق » وله ألفاظ 
كشرة يطول ذ کرها » . وذ كره افافظ فى الاصابة » فى تر حمة عدی ۲ : ۲۲۹ من رواية آأحد والترمذى . 
و كر السیوطی منه ۱ : ۱٩‏ تفسیر الرفين » ونسبه أيضاً لعبد بن حميد وابن النذر واین أنى حاتم وابن 
حبان ق صحيحه . وكذلك صنم الشرکاف ۱ : ۱۵ . ۱ 

( ۲ ) الحديث ۱۹ - حید بن مسعدة السای > شيخ الطبری : هو و السای » بالسين الهملة » 
نص على ذلك الحافظ أبن حجر ف التقریب . وهو فسبة إلى « ساءة بن لؤى بن غالب » . ووقع فى نسخ 
الطبری - هنا وفما يأق ۰ س ر الشای » بالعجمة » وهر تصحیف . و « الریری » ۰ بفم الم : 
هر سعيد بن إياس البصرى . و « عبد الله بن شقيق العقيل » ۰ بضم العين وفتح القاف : تابعى كبير 
ثقة . وهذا الاسناد مرسل » لقول عبد الله بن شقيق : , أن رجلا » . وسيأق مرسلا أيضاً ۱۹۷ ۰ ۱۹۹ . 
ولكنه سيأق موصولا ۱۹۸ 


تفسير فاتحة الکتاب AY‏ 


۷- حدثى يعقوب بن ابراهم قال : حدثنا ابن علي » عن سعيد 
ماه 


ابشریری» عن عروة » عن عبد الله بن تشقيق : أن رجلا أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فذ کر نحوه . 

۸- حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أنبأنا عبد الرزّاق» قال : آخبرنا 
معمر » عن بل العقبل » قال: أخبرنى عبد الله بن شتفیق: أنه أخبره من مع 

ب ت 

البی صلى الله عليه وسلم - وهو بوادى القرى ۰ وهو على فرسه › وسأله رجل من 
بی لقن فقال : يا رسول الله » من هؤلاء ؟ - قال : الغضوب علیهم . وأشار 
إلى الیپود" . 

- حدثنا القاسم بن الحسن» قال : حدثنا الحسين » قال حدثنا خالد 
الواسطى » عن خالد المذاء » عن عبد الله بن شقيق : آن" رجلا سأل الى صل 
الله عليه وسلم » فذ کر نحوه . ۱ 

۰- حدثنا أبو كريب »قال حدئنا عمان بن سعید » قال : حدثنا بشر 
ابن تمارة » قال : حدثنا أبو ررق» عن الضحاك » عن ابن عباس : «غبر المفضوب 
علييم » » یعی البهود الذين غضب الله عليهم" . 

» الحديث ۱۹۸ - بديل » يضم الباء الموحدة وفتح الدال المهملة : هو ابن ميسرة المقيل‎ )١( 
وهو تابعى ثقة . وهذه الرواية متصلة بإسناد صميح . لأن عبد الله بن شقيق صرح فيها بأنه آخبره « من‎ 
مع النى صلى الله عليه وسلم » » وجهالة الصحابى لا تضر » كا هو معروف . والوصل بذ كر الصحاى‎ 
. زيادة من الثقة » فهى مقبولة‎  مهبملا‎ 

وقد ذكر ابن كثير ١‏ : 4ه- هه عذه الرواية الموصولة > ثم آشار إلى ال وایات الثلاث المرسلة » 
نم قال : « ووقع فى رواية عروة تسمية : عبد الله بن محرو ء فاه أعلم » . ولكنه لم یذ کر من خرج 
رواية عروة الى يشير إلها . ثم قال اين كثير : ووقدروى ابن مردويه من حديث إبراهم بن طهمان 
عن بديل بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن آی ذر » قال : سألت رسول الّه صل الله عليه وسلم عن 
المغضوب علهم » قال : الهود » قلت : الضالین ؟ فال : النصاری » . وأشار الحافظ فى الفتح ۸ : ۱۲۲ 
إلى رواية ابن مردويه هذه عن أفى ذره بإستاد حسن» . وذ كر أيضاً أن رواية عبد الله بن شقيق الموصولة 
« أنه أخبره من مع النى صل الله عليه وسلم » - رواها أحمد . وهذه الروايات أيضاً عند السيوطى ۱ :۰۱۹ 
والشوکاف ۱ : ١4‏ - ۱۵ . وسيأق تفسير ( الضالین ) چذه الأسائيد ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ ۲۱۳ 


سيأ فى ۲۱۱ بیان من عروة الذى فى الإستاد ۱۹۷ . 
(۲) الاثر ۰ - أثر الضحاك عن این عياس لم يخرجوه . وسيأق باقيه ۲۱۵ 5 


۱۸۸ تفسير فاتحة الكتاب 

› حدئی مومی بن هر ون اشمدانی » قال : حدئنا رو بن طلحة‎ ١ 
قال : حدثنا أسباط بن نصر » عن السدی ق‌خبر ذکره » عن أبى مالك وعن أبى‎ 
صالح عن ابن عباس - وعن مرة الحمدانى عن ابن مسعود - وعن ناس من آحاب‎ 
5 النبى. صلى الله عليه وسلم ۳ و غير الغضوب عليهم » 4 هم الود“‎ 

۲- تحدثنا ابن حید الرازى » قال: حدثنا مهران » عن سفيان » عن 
مجاهد » قال : « غير المغضوب عليهم » قال : هم اليهود 1 

۳ انثا أحمد بن حازم الغفارى » قال : حدثنا عبد ألله» عن أبى جعفر ) 
عن ربيع : «غير المغضوب عليهم » » قال : اليهود ۱ 

٤‏ حدثنا القاسم » قال : حدثنا الحسين » قال : حدثنى حجاج » عن ابن 
جریج » قال : قالابن عباس : « غير الغضوب علیهم » قال : الیهود . . .. 

۵- حدئتی يونس بن عبد الأعلى » قال : آخبرنا ابن وهب » قال : قال 
ابن زید : « غير الخضوب عليهم » » اليهود . ۱ 

- خدثبى يونس ء قال : آخبرنا ابن وهب» قال : حدثتى ابن زید » 


عن أبيه » قال : المغضوب عليهم » الهود۳۱) . 


قال أبو جعفر : واختالف فى صفة الغضب من الله جل ذكره : 
فقال بعضهم : غضب الله على من غضب عليه من خلقه » إحلال” عقوبته 
موی في دنياه 0 ا نفسه جل ذكره ی 


و سس 


وكما قال كه 7 ' ذلك مثوبة عند ا 
)١(‏ الخبر ۲۰۱ - ابن كثير ١‏ : هه والدر المنشور ١5 : ١‏ ء والشوکاف ٠١ : ١‏ . 
سيأق باقيه : ۲۱۷ . 
(؟) الآثار ۲۰۲ - ۲۰٩‏ : ق ابن كثير »> والدر المنشور » الشوکانی كالذى مضى . 
سيأ باقها : ۰۲۱۸۰۲۱۹۰۲۱6 ۲۲۰۰۲۱۹ . 


تفسير فاتحة الکتاب ۱5۹ 

وغضب عليه ر وجمل منهم القردة واكلتازير 4 [ سورة المائدة : 5۰] . 

وقال بعضهم هب قعل ابن و و 2 نم منه للم 
ولأقعالم ۰ وشتم لم منه بالقول . 

وقال بعضهم : الغضّب منه معنی مفهوم" کالذی یعرف من معانی الغضب » 
غیر آنه - وزن كان کذلك من جهة الاثبات۱۱) - فخالف" معناه منه معبى 
ما يكون من غضب الآدميين الذين یبزعجهم ويحركهم ويش عليهم ويؤذيهم 
لأن الله جل ثناؤه لاتحل ذاته الآفات » ولكنه له صفة” »كا اأعلم له صفت 
والقدرة له صفة » على ما یعتقّل من جهة الإثبات » وان خالفت معانی ذلك 
معالى علوم العباد » الى هی معارف القلوب » وقواهم الى توجد مع وجود الأفعال 


وتحند م مع عدمها«" . 


القول فى تأویل قوله : ( ولا الضَّانّينَ) . 


قال أبو جعفر : كان بعض" آهل البصرة يزعم أن : ٩‏ مع « الضالين » 
أدخلت تتمها للكلام 2 وللعی إلغاؤها , ويستشهد على قيله ذلك ببيت العجاج : 


٠‏ (۱) الاثبات : مذعب أهل السنة ق إثبات الصفات لله تعالى كا وصف نفسه » و اثبات التدر 
بلا تا ويل › خلافاً لأهل القدر او اموا وي اس 
۲ بعد هذا الوضم من نسخة دار الکتب المصرية رقم : ٠‏ تفسير مانصه : 


. وصلى الله على محمد النى الأى وعلى آله وسلم تسلیا كثيراً‎ ١ 
 هنم على الأصل المنقول‎ 
سمعت وأحمد وحمد والحسن بی عبد الله بن أحد الفرغانى فى يوم الخميس‎ 
. » لسبع بقين من شهر رمضان سنة ست وأربعين وثلشمثة . وتحمد بن محمد الطوسی‎ 


۱۹۰ تفسم فاتحة الکتاب 
۲ 0 0 گم ۳ (6 
فى برلا حور سری وما شعر 
3 ۵ ۵۱ 2 - 5 سے ۳ 
ويتأوله ععی : فی بر ور سری. أى فى بر هلكة » وأن ۷۰ ععی 
الإلغاء والصلة . ويعتل” أيضاً لذلك بقول بى النجم : 
فا ألوم البيض أن لآ تَدخرَا لما ران الشمط انش 
۱ . وهو يريد : فا آلوم البيض أن تسخر . وبقول الأحوص : 
و ۰ ٤‏ 4,0 8 ۳ . 3 
ویلحینی فی اللهو أن لا أحبّه” و او داع داب غير غافل © 
2 ا : 5 مر >8 و2 ۳ 
يريد : ویلحیننی ف اللهو أن أحبهء وبقوله تعالى: لإ ما مَتَمَكَ أن لآ لحد 
[ سورة الأعراف : [1Y‏ 4( يريك أن تسج 8 وحكى عن قائل هه المقالة أنه 
کان بتأول « غير ۰۷ الى مع ۱ المغضوب عليهم » 2 أنها ععی سوی(*) . فکان" 
معنی الکلام كان عنده : اهدنا الصراط الستقم" ۰ صراط الذين أنعمت عليهم » 
الذين هم" سوی الغضوب علیهم والضالین . 
وکان بعض" نحولى الکوفبین يستنكر ذلك من قوله!۱۳ » ويزعم” أن « غير » 
(۱) دیوانه : ١5‏ » وممافى القرآن للفراء. ۱ : ۸ ومجاز القرآن لأبى عبيدة : ۲۰ والزانة 
٩6 : ۲‏ وأمالى الشجری ۲ : ۰۲۳۱ والأضداد لابن الأنباری : ١85‏ . والقائل بأنها زائدة من 


البصريين هو أبو عييدة . 

( ۲ ) فسبه شارح القاموس عن الصاغاف لأ النجم وقال : روایته : 

« إذا رأت ذا الشيبة القفندرا » 

وضبطوا « الشيط » بفتح الم 0 أى الشیب » SRE‏ » بکسر 
الم على أنه فرح » طرح ألف « أشمط » » كا فعلوا فى آشمث وشعث . 
وتعس » وأحول وحول » ق الصفات المشبية من المیوب الظاهرة وا ل. وانظر الفائق للزخشرى ۲ : ۳۲٩‏ 
فقد عدد ألفاظاً غيرها . وكأن الصاغافى ی من رواية « الشمط » بفتستين » لأن القفندر : هو الصغير 
الرأس القبيح النظر .. 

والبيت برواية الطبرى فى مجاز القرآن لأى عبيدة : 5؟ > والأضداد لابن الأنبارى: ۰۱۸۵ 
والسان ( قفندر )۰ ثم انظر أمالى الشجری ۲ : ۲۲۳۱ وغيرها. 

(۳) الكامل ۱ : 4٩‏ والأضداد لابن الأنبارى : ۰۱۸ ولاه یلحاه ليا : عذله ولامه . 

( 4) هو أبو عبيدة كا أسلفنا ی أول هذه الفقرة . وأشار إليه الفراء فى معافى القرآن : م بقوله : 
« وقد قال بعض من لا يعرف الم بية ... » » وكذلك فمل الطبری من قبل فى مواضم.وانظر اللسان ( غير ). 

( © ) يعى الفراء الكوق ی کتابه معا القرآن او غيره من كتبه . 


وأحدب وحدب » وأتعس 


تفسير فاتحة الكتاب ۹ 
الى مع « المغضوب عليهم » » لو كانت بمعنى سوى » لكان خطأ أن يعطف علا" 
+ لا ؛ إذا کانت لاء لا يعطف يها إلا على جحد قد تقدمها . کا كان خطأ 
قول القائل : «عندى سوی‌آخيك ولاأبيك  »‏ لأن سوى ليست من حروف ای 
والححود . ویقول : لما كان ذلك خطأ فى کلام العرب » وکان القرآن بافصح 
اللغات من لغات العرب ۰ كان معلوماً أن الذى زمه القائل : أن « غير » مع 
« الغضوب علهم » يعنى سوى المغضوب عليهم » خطأ . إذ كان قد کر" عليه 
الكلام + لا . وكان يزعم أن «غير » هنالك » نما هی بمعنى اد . إذ" کان 
صحرحاً فى كلام العرب ٠‏ وفاشياً ظاهراً فى منطقها » > توجيه « غير » إلى معنی الننى » 
ومستعملا فيهم : « أخوك غير محسن ولا سل » يراد بالك : أخوك لا عسن ولا 
. ویستنکر أن تأتى «لا» ععی الحذف فى الكلام امبتدأ” > ولا يتقدمها 
٠‏ ويقول : لوجاز مجيئها بمعنى الحذف مبتدأ ع قبل دلالة تدل على ذلك 
من جحد سابق » لصح قول قائل قال : : « آردات أن لا أكرم أحاك » ۰ بمعنى : 
أردت أن أكرم أخاك . وكان يقول : فنى شهادة أهل المعرفة بلسان العرب على 
تخطئة قائل ذلك » دلالة” راضحة على أن” دلا لا تأت مبتدأة بمعنى الحذف » 
فلا شقد مها يتن . وکا يتأول یہ لاء ای فى بيت العجاج » الذى ذكرنا أن 
لبصتری استشهد بهء بقوله :إنها جحند" صحيح » وان معنى ابیت : میتی فى بر 
لا تیر عليه خیراًء ولا یتب من له فيها أثر عمل وهو لا یشصر ا 
من قولم : طحنت لاحت فا أحارت ی »ی ها أ عل . و 
فى ساثر الآبيات الآخر > آعی مثل بيت ای النجم : 
فا ألوم البیض أن لالستر٣‏ 
إما جاز أن تكون ولا» بمعنى الذف ۰ لأن ابلحد قد تقدمها فى آول 
الكلام » فكان الكلام الآخر مواصلا" للأول » كا قال الشاعر : 


)۱ عبارة الفراء ی معافی القرآن : م كأنك قلت : إلى غير رشد توجه وما درى » , 


۱۹۲ ۱ تفسير فاتحة الکتاب 
ماکان ری رتسول اللو فلم والطیبان آبو كر ولا عر 
فجاز ذلك » إذ" كان قد تقد م الححد” فى أوّل الکلام . 
قال أبو جعفر : وهذا القول” الآخر أولى بالصواب من الأول » إذ كان غير 
موجودر فى کلام العرب ابتداء" الكلام من غير جحد تقدمه ب ولا » الى معناها 
اللذف» ولا جائزر العطف بها على «سوی» ولاعلی حرف الاستلناء . وعا د«غیر » 
فى کلام المرب معان ثلاثة » أحدها : الاستطناء » والآخر : ابلسحد » والثالث : 
سوى . فإذا ثبت خطأ أن تكون «لا» ععی الالغاء مد ۲ وفسد” أن يكون عطذا 
على « غير» الى مع « المغضوب عليهم » » لوكانت بمعنى « إلا » الى هی استثناء » 
ول جز آیضاً أن يكون عطفاً عليها لو كانت بمعنى «مبوى » » وكانت «لا» 
موجودة عطفاً بالواو التى هى عاطفة لها على ما فبلها - صح" وثبت أن لا وجه 
ل «غیر » »الى مع « الخضوب عليهم ۰0 يجوز توجيبها إليه على عة إلا بمعنى االححد 
والنى » وأن لا وجه لقوله « ولاالضالين » إلا العطف على « غير الخضوب عليهم » . 
فتأويل” الكلام إذا؟ ‏ إذ' كان حيحا ما قلنا بالأدى عليه استشبهدنا ‏ اهدنا 
الصراط المستقم » الاج و > لا المغضوب عليهم ولا الضالين . 
فإن قال لنا قائل : ومن هولاء الضالون الذين أمرنا الله" بالاستعاذة بالله أن 
يسك بنا سبیلهم وتضل" ضلالم ؟ 
قل : هم الأذين وسفهم الله فى تتريله فقال امن کاب لا 
4/۱ فى دینک مر اتلی" ولا تا هه قوم قد ضلوا ین قبل و وأضلوا كَثيرًا 


(۱) الشعر لحرير جوالخطل » ديوانه : ۳ ونقائض جریر والأخطل : ۱۷4 وأضداد 
این الأنبارى : ۰۱۸٩‏ ثم تفسير آية سورة اليقرة : ۱۵۸ . 

(؟) ف امخطوطة : « ناذا حط أن لا يكون یی الإلفاء ۾ غير منقوطة 4 و عن طابفر 
المطبوعة قراءتها فجعاوها : « فاذا بطل حظ لا أن تکون بمعنى الالفاء » . وقد صصحنا ما ى الحطوطة من 
تقدم « لا » عل « ويكون » . 

فرق جواب قوله « فإذا ثبت غطأ . . 


تفسير فاتحة الكتاب 14۴ 


وضلواعتن سره الیل 4[ سور اد : ۷۷] .۰ 
فان قال : وما برهانك على أنهم أولاء ؟ 
قیل : ۱ 

۷- حدثنا أحمد بن الولید الرمل » قال : حدثنا عبد الله بن جعفر قال : 

حدثنا سفیان بن عيينة » عن إسمعيل بن أبى خالد » عن الشعبى » عن عدی بن 
حاتم » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ولا الضالين » » قال : 
اانصاری(۱۱ , 

٠؟-حدثنا‏ محمد بن المثى » أنبأنا محمد بن جعفر » أنبأنا شعبة » عن 
ماك » قال : “معت عباد بن “حبيش يحدث » عن عدى بن حاتم » قال: قال“ 
لی رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الضالین » التصارى . 

848 _ حدئی على بن الحسن » قال : حدثنا مسلم بن عبد الرهن » قال : 
حدثنا محمد بن “ملعتب » عن حماد بن سلمة » عن ماك بن حرب » عن "مر 
ابن قطرى »عن عدى بن حاتم » قال : سألت الزبى صلى الله عليه وسلم عن قول 
الله : « ولا الضالين » » قال : النصارى هم الضالون . 

: حدثنا ميد بن مسعدة السا » قال : حدثنا بشر بن الفضّل» قال‎ 1١ 
حدثنا التريرى » عن عبد الله بن شقيق أن رجلا تی رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
' . وهو محاصر وادی القسْرَى» قال : قلت : من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الضتالون» النصارى‎ 

۱- حدثنا يعقوب بن إبراهم » قال : حدثنا ابن عليه »عن سعيد الم ريرى » 
عن عروة - يعنى ابن عبد الله بن قيس » عن عبد الله بن شقيق » عن رسول 
الله صلى الله عليه وسل » بنحوه(۲) . 

(۱) هذه الأحاديث والأخبار والكثار ۲۰۷ - ۲۲۰ ى تفسير ( الضالين) » سبقت أوائلها 
فى تفسير ( المفضوب عم ) » مع تخريجها ۰ فى الأرقام ۲۰۹-۱٩۲‏ 6 مع شىء من التقدم والتأخير . 
(؟) الحديث ۲۱۱ - سبق هذا الإسناد ۱٩۷‏ ول ينسب فيه « عروة ۾ هذا » وق التعليق على 


الحديث ۱۹۸ إشارة ابن كثير إلى رواية م عروة » » ول یذ کر نسبه ایضاً . وقد بين الطبرى هنا أيه 
0017( 


۱۹4 تفسبر فاتحة الكتاب 

۲- حدثنا الحسن بن يحى » قال : حدثنا عبد الرزاق» قال : آخبرنا 
معمر » عن ۳ العقیلی » قال : آخبری عبد الله بن شقيق : أنه آخبره من ممع 
انی صلى الله عليه وسلم - وهو بوادى القرى» وهو على فرسه» وسأله رجل من بی 
لین فقال : پارسول اللهء من هؤلاء؟ قال : هؤلاء الضالون » يعنى النصارى. 

۳- حدثنا القاسم » قال حدثنا الحسين »قال : حدثنا خالد الواسطى » 
عن خالد الحذاء » عن عبد الله بن شقيق : أن رجلا سأل الى 000 
وهو حاص وادى القری » وهو على فرس : من هؤلاء ؟ قال : الضالون . 
التضارى . : 

6 - حدثنا محمد بن حميد : قال : حدثنا مهران »عن سفيان » عن مجاهد: 
و ولا الضالين » » قال : النصارى . 

6 حدثنا أبو كريب قال : حدثنا عبان بن سعید » عن بشر بن مارة 
قال : حدثنا أبو رق » عن الضحاك » عن ابن عباس : « ولاالضالين» قال : 
وغير طریق التتّصارى النین أضلّهِم الله بفرنيتهم' عليه . قال :يقول : فألهمنا 
دینك الحق » وهو لا إله إلا الله محده لا شريك له » حتی لا تغضّب علينا کا 
غضبت على اليهود » ولا تضلنا كا أضللت التصاری » قتعلر ينا بما تعذ بهم به . 
يقول : امنعنا من ذلك برفقك ورحتك وقدرتك . 

۹ حدثنا القاسم > قال : حدثنا الحسين» قال : حدثى حجاج » عن 
ابن جريج » قال : قال ابن عباس : الضالين » التصاری . 
« عروة بن عبد الله بن قيس » . وأنا أرجح أن كلمة « قيس » محرفة من الناصمين عن كلمة « قشير » . 
فإفى لم أجد فى التراجم قط من يسمى « عروة بن عبد الله بن قيس » » ويبعد جدا أن لا يذكروه » وهو 
يروى عن رجل من كبار التابمين . والنى فى هذه الطبقة » هو ه عروة بن عبد الله بن قشير أبو مهل 
الکوق » ۰ مترج, فى التهذيب ۱۸۹:۷ ء والتاريخ الكبير للبخارى ۳۸/۱/4 والحرح والتعدیل لابن 
أنى حاتم ۰۳۹۷/۱/۳ والثقات لابن حبان: ۰۵۷6 والکنی لمولای ۲ : ۱۳۰ . وذ کر الأخيران. قولا 


آخر فى اسم جده » أنه « بشير » . و « أبو مهل » : پفتح الم واطاه » كا ذكره الذهى فى الشتبه : 
۰.9۸ 


تفسير فاتحة الکتاب ۱۹۰ 

۷- حدئی موسی بن هرون الممدانى » قال : حدثنا عمرو بن حاد » 
قال : حدثنا أسباطبن نصر» عن لمعيل السدی فى خبر ذكره عن أبى مالك » 
وعن أبى صالح » عن ابن عباس = وعن مرة الممدانى » عن ابن مسعود - وعن 
ناس من أصحاب الى صلى الله عليه وسلم : « ولا الضالين» » هم النصارى . 

۸- حدئی أحمد بن حازم الغفارى » قال: آخبرنا عبید الله بن موسى » 
عن ألى جعفر » عن ربيع : «ولا الضائين » » اانصارى . 

8 حدئنى يونس بن عبد الأعلى » قال : آخبرنا ابن وهب » قال : قال 
عبد الرهن بن زيد : «ولا الضالين » » التصاری . 

۰- حدثنا يونس » قال : أخيرنا ابن وهب» قال : حدثنا عبد الرهن 
ابن زيد » عن أبيه » قال : الضالين » .النصارى . 

قال ا : فكل حائد عن “قصد السبيل» وسالك غير النهج القويع 
فضال” عند العرب » لإضلاله و الطريق . فلذاك مى الله جل ذكره النصاری 
اه" . عم ف الق" منهج السبيل. وأخأهم من الد ینف غير الطريق الستقم . 

فإن قال قائل : أوّليس ذلك أيضاً من صفة الپود ؟ 

قبل : بلى ! 

فإن قال : كيف خحص " لتصاری بہذه الصفة ا عا وصضهم 
به من أنهم مغضوب عليهم ؟ 

قيل : كلا الفريقين ضلال مغضوية عليهم. > غير أن الله جل" شازه ونم 
كل فريق منهم من صفته لعباده ا يعرفونه به » إذا ذكره” هم أو أخيرهم عنه . 
ول يسم واحدا من الفريقين إلا بما هو له صفة على حقيقته » وان كان له من 
صفات, الذم” زيادات عليه . 

فيظن“ بعض أهل الغباء من القدرية أن ی وصف الله جل” ثناؤه النضاری 


1/١ 


۱۹۹ تفسير فاتسة الكتاب 

بالضّلال » بقوله « وا الضالين» » وإضافته الضلال إليهم حون إضافة إضلالم إلى 
نفسه » وت رکه وصفهم بأنبم الضلّلون » کالذی وصف به اليهود أنهم الخضوب 
عليهم ‏ دلالة” على صحة ما قاله إخوانه من جهلة القدرية» جهلا" منه بسعة كلام 
العرب وتصاریف وجرهه . 

. ولو كان الأمر على ما ته الى نی وفنا شأنه » ليجب أن يكون شأن” 
کل موصوف بصفةر أو مضاف إليه فعل” »> لا جوز" أن يكون فيه سبب 
لغيره » ون" يكون کل" ما كان فيه من ذلك لغيره سب > فالحق” فيه أن یکون 
مضافاً إلى مسببه . ولو وجب ذلك » لوجب أن يكون خطأ قول" القائل : « نحرکت 
الشجرة" »؛إذ" حر كتها الريح ؛ و « اضطربت الأرض » » إذ" حر كنبا الزلزلة » 
وما آشبه ذلك من الكلام الذى يطول" بإحصائه الكتاب . 

- وق قول الله جل ثناؤه : ی ادا > نت فى الفلك وجرن بي ) 
[سورة يونس : ۲۲] - بإضافته الحرى إلى الفلك » وإن كان جر يها بإجراء غير ها اها 
مادل” على خطأ التأويل الذى تأوله من وصفنا قوله فى قوله « ولا الضالين » » 
واد”عائه أن فى نسبة الله جل" ثناؤه الضلالة إلى من نسبها إليه من النصاری» 
تصحيحاً لما ادعی المنكرون : أن يكون لله جل ثناؤه فی أفعال خلقه سب 

من أجله وجدت أفعاهم ۰ مع إبانة الله عر ذکره نصا فى آي كثيرة من تنزيله» أنه 
المضل” الحادى » فن ذلك قوله جل ثناژه : (أفر یت من اعد الهه هرام وال 


org 


له على عار وخ کی تممه وقلبه وجل لى بصرو غثاوة فمن بريد ین 
بد الله ألا ذ كرون 4 [سورة بطائية : ۲۲ ] . فأنب جل" ذكره أنه الضل" 
امادی دون غيره . ۱ 

ْ ل القرآن نزل بلسان العرب على ما قدمنا البيان عنه تى أول الکتاب » 
ومن شأن العربإضافة الفعل إلى من وجد من وان كان مسببّه غير الأنى وجيد 


تفسير فاتحة الکتاب ۱۲ 
منه - أحيانا » وأحيانا إلى مسببه » ون كان الذى وجد منه الفعل غيره . فکیف 
بالفعل الذی یکتسبه العبد کسباً » وبنوجده الله جل" ناه تین مش ؟ بل 
ذلك آحری‌آن يضاف إلى مكتسبه؛ کسباً لهء بالقوة منه عليه » والاختیار منه له- 
ول الله جل" ثناژه » بإيحاد عبنه وإنشائها تدبيراً . 


1۹/۰ 


( مسألة يسأل عنها أهل الا ماد الطاعنون فى القرآن ) 
إن سألا مہم سائل فقال : إنك قد قد مت فى أول كتابك هذا فى ولف 
البيان : بأن” أعلاه درجة وأشرفه مرتبة » أبلغه ف الإبانة عن حاجة المبين به عن 
نفسه» وأبینه عن مراد قائله » وأقربّه من فهم سامعه . وقلت" » مع ذلك : إن” 
أولى البیان بأن یکون كذلك » کلام" الله جل ثناژه » لفَضّله على ساثر الکلام 
بارتفاع "درجته على أعلى هرجات البيان"» فا الوجه - لذ" كان الم على ما 
وصفت - فى إطالة الکلام بمثل "سورة أم القرآن بسبع آیات؟ وقد تحوّت معا فى 
جميعها منها آبتان» وذلك قوله ¥ ملك يوم الدين إياك نعيد وباك ستعين)» 
إذ' كان لا شك أن من عرف تملك يوم الدين » فقد ع رفهبأسمائه الحسبى وصفاته 
المتثى. ون منكان لله مطیعا فلاشك أنه لسبيل من أنع الله عليه فى دينه متشبع » 
وعن سبیل من غضب عليه وضّل” "ملعد ل . فا فى زيادة الآيات انلمس الباقية» 

من الحكة اى ل تحنوها الایتان اللتان ذ کرنا ؟ ۱ 
قيل له : إن" الله تعالی ذکره جمع لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولأمته 


ه2 . 


- بما آنزل إليه منكتابه ‏ معانی ‏ یجمعنهن بكتاب أنزله إلى نبی قبله » ولا لام 


٠‏ من الم قبلهم . وذلك آن" کنل کتاب‌آنزله جل" ذکره على نی من أنبيائه قبله» 


فز نما آنزله ببعض العائی الى محوی حيعها کتابه الذى أنزله على نبنا حمد صلى الله 
عليه سم . کالتوراة القی هی مواعظ وتفصيل » و بوراللی هو تحميد ومجید» 
والانجیل الذى هو مواعظ وتّذ كير - لا معجزة فى واحد منها تشهد لمن أنزل إليه 
بالتصديق . والکتاب الذى آنزل على نبنا محمد صلی الله عليه وسلم » يحرى 


معانی ذلك كله » ويزيد عليه كثيراً من المعانى التى ساثر الکتب غيره منها حال . 


(۱) انظر ما مضی : ۱۱-۹ . 


۱۹4 


تفسير فاتحة الكتاب 4۹ 

وقد قد منا ذکرها فيا مضی من هلا الکتاب (. ۱ 

ومن أشرف تلك المعانى التى فضتل بها کتابنا ساثر ااکتب قبله نظلمه العجیبٌ 
ورصفه الغريب”" وتأليفه البديع ؛ الذدى عجزت عن نظ مشل أصغر سورة منه 
الخطباء » وكلّت عن وَضْف شكل بعضه البلغاء » وتحيرت فى تأليفه الشمرای 
وتِبدّدت ‏ قصورا عن أن تأ بمثلم لديه أفهام” الفتهماء» فلم مجدوا له إلا لتسلم" 
والإقرار بأنه من عند الواحد القهار . مع ما يحوى » مع ذلك » من المعانى التى هی 
ترغيب وترهيب » وأمر وزج » وقتصص وجدل ومكّل » وما أشبه” ذلك من" 
المعانى الى لم تجتمع فى كتاب آنزل إلى الأرض من السیاء . 

فهما يكن فيه من إطالة » على نحو "ما فى آم الرآن(۳ ۰ فلیما وصفت قبل” 
من أن الله جل ذ کره آراد" أن يجمع - برصفه العجيب ونظلمه الغريب؛ النعد ل عن 
أو زان الأشعار وبع الکنهان وخطب اتلعطباء ورسائل البلغاء » العاجز عن رف 
مثله جميع الأنام » وعن نظم نظيره كل العباد ‏ الدلالة ۷*۲ على نبوة نبینا محمد 
صلى. الله عليه وسلم ؛ وبا فيه من تحميد ونحجيد وثناء عليه تنبیه ‏ العباد على . 
عظمته وسلطانه وقدرته وعظم آملکته. لیذ کروه با لائه » ويحمدوه على تعمائه» - 
فيستحقوا به منه الرید ويستوجبوا عليه الثواب ابلزیل؛ وبما فيه من نعلت من 
أنعم عليه ,عمرفته ».وتفضل عليه بتوفيقه لطاعته ‏ تعریف" عباده أن كل ما 
بهم من نعمة » فى ديهم ودنياهم » فنه > ليصرفوا رغبتهم إليه » ويبتغوا حاجاتهم 
من عنده د ون ما سوام" من الالحة والأنداد ؛ وبما فيه من ذكره ما أحل” بمن عصاه 
من" مثلاته » وأنزل بمن خالف آمره من عقوباته - ترهيب”* عباده عن ركوب 


(۱) انظر مامضی : ۷۱ . 

(؟) ف الطبوعة دو وصفه». و رصف ‌الشیءضم بعضهلى بمض‌ونظمه حی‌یکون مستویاً حکاً منضداً, 
(۳) ف الخطوطة : و آنه القرآن » غير متقوطة . 

( 4 ) « الدلالة » مفعول « أن يجبع . . . ۾ > ثم عطف عليها بعد > ما ستبه له . 

١ (‏ ) هذه حميماً معطوفة على قوله « الدلالة ۾ » كا ذکرنا آنفاً . 


۳.۰ تفسير فاتحة الکتاپ 
معاصیه» والتعرضٍ لا لاقل م به من طه فيسل ك بهم ف‌النکال والشّقيمات 
سبيل” من ركب ذلك من الملا" ك . 

فذلك وجنه إطالة البيان فى سورة أم القرآن » وفيا كان نظيراً لها من ساثر سور 
الفرقان . وذلك هو الحكة البالغة والحجة الكاملة . 

60 حدثنا أبوكريب » قال : حدثنا احاریی » عن محمد بن إسحق» 
قال : حدثى العلاء بن عبد الرحن بن يعقوب » عن أنى السائب مول زهمرة » عن 
ألى هر يرة » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا قال العبد : « الحمد لله 
رب المالین » » قال الله: « جمدی‌عبدی » . وإذا قال : « ارهن الرحم ».قال : 
«أثى عل" عبدی». وإذا قال : «مالك يوم الدين»» قال :ه مجدنى عبدى . فهذا لى» . 
وإذا قال ٠:‏ ياك تعب وإياك نستعین» إلى أن يتم السورة» قال : « فذاك” له . 

۲ -- حدثنا أبوكريب» قال : حدثنا عبدة » عن ابن إسحق » عن العلاء 
ابن عبد الرحمن » عن أبى السائب ٠»‏ عن أنى هريرة » قال : إذا قال العبد : 
والحمد لله ) » فأدكر نحوه » ول يرفعه"' . 

۳ -- حدثنا أبوكريب » قال : حدئنا أبوأسامة» قال : حدثنا الوليد بن 
كتير » قال : حدثنى العلاء بن عبد الرحمن مولى الحُرقة » عن أن السائب » عن 
أبى هريرة » عن رسول الله صلی الله عايه وسلم » مثله(۳ . 

۶ - حدئی صالح بن مسمار المروزى » قال : حدثنا زيد بن الحباب» 


)١(‏ الحديث ۲۲۱ - لحار : هو عبد الرحن بن محمد بن زياد » وهو ثقة » أخرج له المياعة. 
محمد بن إسحق : هو أبن يسار » صاحب السيرة » ثقَة معرروف » تكلم فيه بعضهم بغير حجة وبغير 
وجه . العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مول الحرقة ‏ بغم الحاء وفتح الراء - : تابعى ثقة . أبو السائب 
مولى زهرة : تابعى ثقة » قال ابن عبد البر : م آحموا على أنه ثقة مقبول النقل » . والحديث رواه الطبری 
بعد هذا موقوفاً بإسنادين . وسنذ کر تخريجه ق آشرها : ۲۲۳ . 

(۲) الحديث ۲۲۲ -عبدة : هو ابن سامان الکلای > من شیوخ أحد و حق » قال أحد :» 
« ثقة ثقة وزيادة » هم صلاح ف یدنه » . 

(۲) الحديث ۲۲۳ - آپو آسامة : هو حاد بن أسامة . الولید بن كثير اففزوی : ثقة ثبت 
آخرج له اللماعة . 


نفسير فاتحة الكتاب ۲۳۰۱ 
قال : حدثنا عنبسة بن سعيد عن مطيرف بن طریف » عن سعد بن لق 
ابن كعب بن عجنرة ؛ عن جابر بن عبد الله الأنصارى ء قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : قال الله عزوجل" : «قسمت ااصلاة بينى وبين عبدى نصفین » 
وله ما سأل» . فإذا قال العبد: « امد لله رب العالمين» قال الله : «حجمد فى عبدی»» 
وإذا قال : ١‏ الرحمن الرحم» » قال : د أننى عل" عبدی » وإذا قال : « مالك ۷/۸ 
يوم الدين » قال : « مجدنى عبدی » قال : « هذا لی » وله ما بق ۲ . 


۳ ا 
« اخر تفسیر سُورة فاتحة الکتاب» 


وهذا الحديث - بإسناديه الوقرفین - مرفرع حکناً » و إن كان فى هاتين اثر وايتين موقوقاً لفظا . فان 
هذا ما لا یلم بالرأى » ولا یدخل فيه مناط الاجتهاد . 

ثم إن الرفع زيادة من الثقة » وهی مقبولة . وفوق هذا كله » فإنه لم ینفرد برفهه راو یه فى الاسناد 
الأول » وهو احاری » بل ورد بأسافيد أخر مرفرعاً . ۱ 

وهو قطعة من حدیث طویل ۰ رواه مالك ف الموطأ : ۸4 -ه۸ عن العلاء بن عبد اارجن ‏ بهذا 
الاسناد » مرفوعاً . وکی مالك حجة ف التوثق «ن رفعه لفظاً فوق رفمه حكاً . وكذلك رواه مسلم 11:۱ 
٤(‏ : ۱ - ۱۰6 من شرح آلنووی) » من طريق مالك » ومن طریق سفیان بن عيينة » ومن طریق 
ابن جریج ۰ ومن طريق أبى و یس ج كلهم عن العلاء عن أبى السائپ © به مرفرعاً . وزاد أبو أويدق 
عن الملاء قال : « سعت من أف ومن أبى السائب » وكانا جليدى أف هريرة . . . » » فذ كره مرفوداً . 

ونسبه السيوطى ۱ : ٩‏ لسفيان بن عيينة فى تفسيره » وأ عبيدة فى فضائله ؛ وابن ألىشيبة > وأحد 
والبخارى ی جزء القراءة » وأصاب الستن الأربعة » وابن سدبان ٠‏ وغيرهم . وذ کر أبن كثير : 4 ۷ س 
ه ۲ بعض طرقه مفصلة , 

)١(‏ الحديث 4 - هذا إسناد جيد معیح . صالح بن سمار السلمى المروزى : لقة » روی 
عنه مسلم ی ييه > وقال أبو حاتم 0 صدوق » ۰ کا فى کتاب ابنه 2۱۰۱/۲ » وذ کره ابن حبان 
ف الثقات . عنبسة بن سعيد بن الضر يس الرازی قاضی الرى : ثقة » وثقه ابن معين وأبو ز رعة وأبوداود 
وغررم © ورج البخارى ق الكبير 0 / ١‏ / ۳ بأنه یر وى ءَن مطرف . و « الضر پس » لبقم 
الضاد المعجمة وآخره. سين مهماة 2 كا ضبطه الحافظ فى التقر یب . مطرف بن طر یف : ثقة ثبت > 
أخرج له الماعة . سعد بن إححق بن كەب بن عجرة : تة لا مختاف فيه » كا قال ابن عبد الب » وهو 
من شیوخ مالك . و روایته عن جابر متصلة + لانه يروى عن أبيه « إ#ق بن کمپ » القتول يوم اطرة 
سنة 78 ۰ وقد عاش جابر. بعدها أ کر من عشر سنين . 

والحديث ذكره السيرطى ۱ : ٩‏ ونسبه لابن جر ير وابن أبى حاتم فى تفسير يهما . وذ كره ابن كاير 
١‏ : ۲۵ عن هذا الموضع من الطبرى - ووقع فى سناده غلط مطبعى - وقال : « وهذا غريب من هذا 
الوجه » ! ولعاه يريد أنه لم يرود أحد من حديث جاب إلا بهذا الإسناد . وليس من ذلك بأسن » وقد ثبت 
معناه من حدیث ألى هريرة : فهو شاهد قوى لصحته _ ۱ ۱ 


(القول ف شیر السورة الی یذ کر فما البقرة » 
اقول فى تأويل قول الله جل ناه : ( ألم) 


قال أبوجعفر : اختلفت تراجمة القرآن فى تأويل قول الله تعالى ذکره(۱ : « ألم » 
فقال" بعضیم : هو اسم من أسماء القرآن . ذکر" من قال ذلك : 

۵ حلا الحسن بن بجی » قال : آخبرنا عبد الرزاق > قال آخبرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : ألم» » قال : اسم من أسماء القرآن . 

۰ - حدثى لمثثى بن إبراهم الامی ‏ قال : حدثنا أبو حأءيفة موسی بن 
مسعود ۰ قال : حدئنا شبل » عن ابن أبى نجيح » عن مجاهد › قال : و 
اسم من أسماء القرآن . 

۷ - حدثنا القاسم بن الحسن » قال :حدثنا الحسين بن داود » قال : 


حدثى حجاج > عن ابن جریج » قال : « ألم » اسم من أسماء القرآن . 


وقال بعضهم : هو فواتح يفتح الله بها القرآن . ذكر من قال ذلك : 

۸ - حدثبى هرون بن إدريس الأصم الكو قال: حدثنا عبد الرهن 

ابن محمد المحاربى » عن ابن جريج » عن مجاهد » قال : « ألم »۰ فواتحيفتح الله 
بها القرآن . 

SOD‏ رن قاس لقا و لیاوا ی 


۳۰۰ 


۳۰۹ تفسير سورة البقرة : ۱ 

۵۹ - حدثنا أحمدبن حازم الغفاری » قال : حدثنا آب و نعم » قال : حدثنا 

سفيان » عن مجاهد » قال : « ۰0۸1 فواتح . 
۰ - حدئی المئى بن ابراهم قال : حدثنا (سق بن الحجاج » عن يحى 
ابن آدم» عن سفیان» عن ابن أنى نجیح » عن مجاهد » قال : « ۰0۸ و «حم»» 
و «ألص ۰۰ و «اص ۰4 فواتح افتتح الله با ۱ 
۱ - حدثنا القاسم بن الحسن » قال : حدثنا اسین ‏ قال : حدئی 
حجاج ۰ عن ابن جریج » عن مجاهد » مثل حدیث هرون بن [دریس . 
وقال آخرون : هو اسم للسورة . ذکر من قال ذلك : 

حدثی يونس بن عبد الأعلى »قال : أنبأنا عبدالله بن وهب »قال : سألت 
عبد الرمن بن زيد بن أسلم عن قول الله : « ألم ذلك الكتاب » » و « ألم تتزیل » » 
و « آلر تلك » » فقال : قال أى : إتما هى أمماء السور . 

وقال بعضهم : هو اسم لله الأعظم . ذكر من قال ذلك : 

۳- حدلنا محمد بن المإنى » قال : حدثنا عبد الرمن بن مهدی» قال : 
حدثنا شعبة ‏ قال : سألت السدی عن «ح » وه طسمء و ألم » » فقال : 
قال ابن عباس : هی ام الله الأعظم . 

۶۵ - حدلنا محمد بن المثنى » قال : حدثنى أبو النعمان» قال : حدثنا شعبه» 
عن إسمعيل السدی » عن مّرّة الهمدالى » قال : قال عبد الله : فذكر نحوه . 

۰- حدئیی المثى » قال : حدثنا إسعق بن الحجاج » عن عبید الله بن 
مومی » عن إسمعيل » عن الشعبى » قال : فواتح السور من أسماء الله . 

وقال بعضبم : هو قسم” آقسم" الله به » وهو من أمائه . ذكر من 
قال ذلك : 


(۱) الأثر .7# - إسمق بن الحجاج : هو الطاحوف المقرىئ » ترجه ابن أبى حاتم فى اجرج 
والتمديل ۲۱۷/۱/۱ » وقال : «سمعت أبا زرعة يقول : كتب عبد الرحن الدشتکی تفسير عبد الرزاق 
عن إضحق بن الحجاج » . 


تفس سورة البقرة : ۱ رف 
۹ - حدثتى يحبى بن عمان بن صالح السبمى » قال : حدثنا عبد الله بن 
صالح » قال حدثنى معاوية بن صالح » عن على بن أنى طلحة » عن ابن عباس » 
قال : هو قسم أقسم الله به » وهو من أسماء الله . 
۷ - حدثنا يعقوب بن إبراهم ء قال : حدثنا ابن "علّية » قال : حدثنا 
خالد لیذ اء » عن عكرمة » قال : «ألم» » قم . 
وقال بعضهم : هو حروف مقطلّعة” من أسماء وأفعال » کل" خرف 
من ذلك لمعنى غير معنی ارف الآخر . ذكر من قال ذلك : ۱ 
۸ - حدثنا آب و كريب قال حدثنا وکیع - وحدثنا سفیان بن وكيع قال : 
حدثنا أنى عن شريك» عن عطاء بن السائب» عن آی الضحتی» عن ابن عباس : 
« ألم» قال : أنا الله عم ۲۱ ۲ 


۹ - حداثت عن آی عبید ‏ قال : حدثنا أبو اليقظان » عن عطاء بن ` 


السائب » عن سعيد بن جبير > قال : قوله : « ألم » » قال : آنا الله أعلم . 

۰ - حدئی موسى بن هرون الحمدانى» قال : حدثناعمرو بن حماد القناد» 
قال : حدثنا أسباط بن نصر » عن إبمعيل السدّى ى خبر ذكره » عن أبى 
مالك » وعن أبى صالح» عن ابن عباس - وعن "مرة الحمدالى» عن ابن مسعود ‏ 
وعن ناس من أصعاب النبى صلى الله عليه وسلم : «ألم» قال : آما «ألم» فهو 
"حرف اشتق" من حروف هجاء أسماء الله جل ثناؤه . 

: حدثنا محمد بن معمر قال : حدثنا عباس بن زياد الباهلى »قال‎ 0١ 
: حدثنا شعبة » عن أبى بشر » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس فى قوله‎ 
. ام » و« وان قال : اسم قطم(۳‎ « 

(۱) الاثر ۲۳۷ - یمقرب بن ابراهم بن كثير بن زيد بن آفلح : هو الدورق الحافظ البغدادی. 

(۲) ابر ۲۳۸ - رواه الطبرى عن شیخین عن وكيع : عن أبى كريب » وعن سفيان بن وکیع» 
كلاهما من وكيع عن شر يك » وهو ابن عبد الله الدخعى القاضی . وجاء الاسناد الثانى مهما فى مطبوعة 
بولاق محرفاً : ۾ سفيان بن وكيع قال حدثنا ابن أب شريك » . وسحح من الضلوبلة . 

(۳) ابر ۲۸۱ - محمد بن معمر بن ریمی > شيخ الطبرى : هو الممروف بالبحرافى » وهو 


۹/۱ 


۳۰۸ تفسير سورة البقرة : ۱ 
وقال بعضهم هی حر وف هجاء موضوع . ذکر من قال ذلك : 

۲ حك لت عن متصور بن أل نويرة» قال : حدثنا آبوسعید الوداب 
عن ختُصيئف » عن مجاهد ‏ قال : فواتح السور كلها « ق » و ( ص » و ١‏ حم ؟ 
و طسم » و ألر » وغير ذلك » هجاء موضوع . 

وقال بعضیم : هی حروف یشتمل کل حرف منها على معان شتی 
مختلفة . ذکر من قال ذلك : 

۳ - حدثى الثی بن ابراهم الطبری » قال : حدئنا اسق بن احجاج » 
عن عبد الله بن ألى جعفر الرازى » قال : حدثی أبى » عن الربیع بن أنس > فى 
قول الله تعالى ذكره: « ألم » > قال : هذه الأحرف » من التسعة والعشرين حرف 
دارت فيها الألسن كلها. ليس مها حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسمائه ٠‏ ولیس 
منها حرف إلا وهو فى آلاثه وبلائه » وليس منها حرف الا" وهوق مداة قوم 
وآجامم . وقال عیسی بن مریم : «وعجیب ينطقون فى أسمائه » ويعيشون فى 
رزقه » فکیف یکفرون؟» . قال : الألف مفتاح اسمه : « الله د واللام مفتاح امعه : | 
« لطیف ‏ » والم مفتاح اسمه: « مجيد » . الألف لاء الله » واللام لطفه » والم 
جده . الألف سنة " » واللام ثلائون سنة » والم أر بعون سنة . 

4 - حدئنا ابن ید قال : حدثناحکام» عن أبى جعفر» عن الر بیع بنحوه' ۲" 

وقال بعضهم : ھی "حر وف من حساب ابمل - کرهنا ذکتر الأدى 
حكى ذلك عنه » إذ" كان الذى رواه من لا يعتمد على روايته ونقله . وقد مضت 
الرواية” بنظير ذلك من القول عن الربيع بن نس" . 
اثقة ‏ روي عاه لبخاری ومسل ى لصسیحین » وهو متأخر الوفاة »> مات فى العام الذى مات فيه البخاری 
سنة +70 » كا ذكر الذهى ى تذكرة الحفاظ ۲ : ۱۲۹ وأما شيخه ۾ عباس بن زياد الباهلل » فلم 
أجد له تر حجة قط . 
)0010( الأخبار ۲۸۸-۲۲۵۰ : ذكرها ابن كثير ١‏ : 1۵ - ۰151 بعضما بالإسناد » و بہضہا 


دون |ٍسناد » وسردها السيوطى ۲ : ۲ - ۲۳ ءم غيرها من الروايات . ونقل الشوكافى بعضما ۱ : ۲۱ 
( ۲ ) يشير ال الروايتين السابقتين : ۲۸۳ ۰ ۲44 . 


تفسير سورة البقرة : ۱ ۲۰۹ 
وقال بعضهم : لكل كتاب سر" + وسر القرآن فواتحه . 

وم أهل العربية » فإنهم اختلفوا فى معنى ذلك . فقال بعضهم : هی حروف 
دن حر وف المجم » استختی بذكر ما آذکر منها فى أوائل السور عن ذكر 
"بواقيها » التى هی تتمة الانية والعشرين حرفا ؛ كما استفنی ابر - عمن أخير 
عنه أنه فى حروف المعجم الكانية والعشرين حرف - بذكر وأ بات ث ۰ عن 
ذكر بواق حروفها التى هی تتمة الثانية والعشرين : قال . وذلك رفع 
بت الكتاب؛ ۰ لان" معنى الکلام : الألف وللام ولم من الروف 
القطمة » ذلك الکتاب الذی آنزلته إليك مجموعاً لا ريب فيه . 

فإن قال قائل :فان « أ ب ت ث » » قد صارت کالاسم فى حروف اشجای 
کا كان « امد" » اسما لفاتحة الکتاب . 

قيل له : لا كان جائراً أن بقول القائل : ابنى: فى « ط ظ » » وکان معلوماً 
بقیله ذلك لوقاله أنه يريد انبر عن ابنه أنه فى الحروف القطعة - علم بذلك 
أن و أب ت ث » ليس لا باستم » وإنكان ذلك آثرَ فى الذكر من سائرها ۲۳ . 

قال : وإنما “خولف بين ذكر حرف المعجم فى فواتح السور» فذ كيرت فى 
أوائلها مختلفة” » وذ ک رها إذا ذ کرت بأوائلها الى هى « بت ث»» مؤتلفة » لیفصل 
بين الخبر عنها إذا آرید - بذ کر ماذ کر عنهاختلفاً - الدلالة" على الکلام التصل ؛ 
وإذا آرید - پذکر ما ذکر منها موتلفاً-- الدلالة" على الحروف المقطعة باعیانها . 
واستشهدوا -- لاجازة قول القائل : انى فى « ط ظ » وما آشبه ذلك » من ابر 
عنه أنه فى حروف المجم » وأن ذلك من قیله فى البیان يقوم مقام قوله : اببى 
فى وب ت ث » - برجز بعض الرجناز من بنی سد : 

ليا ریت آمر‌ها فى على وفتکت فى گذب ولط 
(۱) ف المطبرمة: و يلر فى الذكر » . وآثر :بر الناس و يقدمونه . 


۱4) 


1۹/۰ 


۳۹۰ تفسم سورة البقرة : ۱ 
آغذت منها بون شط فر رل صب بها وتنیلی 
حتی علا ارأس و اين 
فرعم أنه 1[ وأبى جاد » » فأقام قوله : و لا 
رأيت آمرها فى احطی » مقام" خبره عنها أنها فى ہ أنى جاد » » ذ" کان ذاك من 
قوله » یدل" سامعته على ما يدلّه عليه قوله : لا رأيت مرها فى , ألى جاد » . 


وقال آخرون: یل ابتدئت بالك أوائل السور ليفتح لاسیاعه أسماع” المشركين 
E‏ اا ا 

فان قبل : ET‏ 

قل" : معنى هذا أنه افتتح بها عم أن السورة الى قبلها قد انقضت › 
وأنه قد أخا. فى أخرى ۰ فجعل هذا علامة" انقطاع ما بینهما . وذاك فى کلام 
العرب » ينشد الرجل منهم الشعر فیقول : 

بل . وبلدة ما للانس من آعالها؟ 

وقول : 

لال . ماهاس آحرانا وشحواقد هی( 
بل ا اماهاح ار وجو ا ود 

وه بل » ليست من البيت ولا تعد فى وزنه » ولكن یقطع بها کلاماً ویستأنف . 
الآخر .. 

۱۱) آوفا ق اللسان ( فنك ) . فنك ق الكذب : مضی فيه ولج وتحك . ولط الق : جحده ومتعه 
وخاصم فأحى الخصوبة . والقرون » هع قرن : وهو الضغيرة . وشمط » بجع أشمط : وهو الذنى اشتعل 
رأسه شيباً . صاب يصوب صوباً : انحدر من علو إلى سفل . وف المطبوعة: و ضرف » . والممط : المد 
واطذب » وعی بذاك |صماده ها وهو جذب ضفائرها » وذلك ق انحداره بها وصعوده 5 

( ۲ ) ف المطبوغة والمخطرطة : « فإن قيل : هل يكون من القرآن ما ليس له معنى ؟ فإن معی هذا ...0» 
وهر كلا م مضطرب » والصواب ما أثبتناه . 


(۳) اللسان ( أهل) غير منسوب » وکانه اب النجم فا أذكر . 
٤ (‏ ) هو العجاج » دیوانه : NEY Sl‏ : ۰.۲۲۳ 


تسیر سور البقرة : ۱ ۳ 


۱ قال أبو جعفر : ولكل قول من الأقوال التى قلا الاين وصفنا قم فى ذلك » 
وجه" معروف . 

فأما امین قالوا : « ألم » » اسم من أسماء القرآن » فلقولم ذلك وجهان : 

أجدهما : أن يكونوا أرادوا أن « ألم » امم للقرآن »كا الفترقان اسم له . ولذا کات 
معنى قائل ذلك كا.ءلك » كان تأويل قوله ( ألم ذلك الكتاب ) » على معنى القسم. 
كأنه قال : والقرآن » هذا الكتاب لا ريب فيه . ' 

والآخر منهما : أن يكونوا أراحوا أنه انم من أسماء السورة الى تعرف به » كنا 
'تعرتف سائر الأشياء بأسمائها الى هی طا أمارات تعرف بها ۰ فیفهم السامع 
من القائل بقول : -قرأت الیومه لص » وه ن »-»أى السور الى قرأهامن سور 
القرآن'“ ۰ كما يفهم عنه - إذا قال : لقيت اليوم عمراً وزیداً » وما بزيد ورو 
عارفان - من الذی لى من الناس . 

وان آشکل معنی ذلك على امرئ فقال : وكيف يجوز أن يكون ذلك 
کنلك » ونظائر « ألم » « ألر » فى القرآن جماعة” من السور ؟ وإنما تكون الأسماء 
آمارات إذا كانت مييزة” بين الأشخاص » فأما إذا كانت غير مميزة .فليست 
أمارات . 

قيل : إن الأسماء ب وان كانت قد صارت » لاشتراك كثير من الناس فى 
الواحد منها » غير ميسزة رة إلا عمان أخر معها من هم نسبة السمی بها إليها أونعته 
أو صفته ۰ با یفرق بينه وبين غيره من أشكالها ‏ فإنها وضعت ابتداء للتمییز 
لاشك . ثم احتيج »عند الاشتراك » » إلى المعانى المفرقة بين المسميئن بها" . فكذلك 
ذلك فى آساء السور . جعل کل اسم فی قول قائل هه القالة - آمارة" للمسمى 
به من البسور . فلما شارك السمی به فيه غيره من سور القرآن » احتاج الفیر عن 


(۱) ف المطبوعة واحطوطة : و آى السورة الى قرأها AR‏ 
(۲) فى المطبرعة والخطيطة : « بين السی ا 


۷۰/١ 


نلف تفسم سورة البقرة : ۱ 
سورة منها أن يضم" إلى اسمها المسمى به من ذلك » ما يفرق به السامع بين الخبر 
عنها وعن غيرها » من نعت وصفة أو غير ذلك . فيقول الخبر عن نفسه أنه تلا 
سورة البقرة » إذا سماها باسمها الذى هو «ألم» : قرأت « ألم البقرة » . وف 
آل عران : قرأت « ألم آل عران » ۰ و « ألم ذلك الكتاب» > و ألم الله 
لا له إلا هو ای القیوم » . کا لو أراد احبر عن رجلین » امم كل واحد منهما 
و عمرو» »> غير أن" أحدهما تميمى والآخر أزدى » للزمه أن یقول لمن أراد إخباره 
عنهما : لقيت عيراً القيمى وعراً الأزدئ » إذ" كان لا يفرق بینهما وبين غيرها 
من یشارکهما فى أسمائهما » إلا نسبتهما كذلك . فكذلكذلك نی قول من تأوّل ف 
الحروف القطمة أنها أسماء” للسور . 

وأما الذين قالوا : ذلك فواتح" يفتتح الله عز وجل بها كلامه » فإنهم وجهوا 
ذلك إلى نحوالمعنى الذى حكيناعمن حکینا ذلك عنه من أهل العربية » أنه قال: 
ذلك آد له على انقضاء سو رة وابتداء فى أخرى » وعلامة" لانقطاع ما بينهما » 
كنا جعلت « بل » ف ابتداء قصيدة دلالة على ابتداء فيهاء وانقضاء أخرى قبلها . 
کا ذكرنا عن العرب إذا أرادوا الابتداء” فى إنشاد قصيدة قالوا : ١‏ 

بل » ماهاج أحزاناً وشحوا قد شجا 

وه بل » ليست من البيت ولا داخلة” فى وزنه » ولکن لدل به على قطع 
کلام وابتداء آخر . 

وأما الذين قالوا : ذلك حروف مقطمة بعضها من أسماء الله عز وجل » وبعضها 
من صفاته » ولكل حرف من ذلك معنى غير معنى الحرف الآآخر » فإنهم توا 
بتأويلهم ذلك نحو قول الشاعر : 

قلا ها: قنی لناء قالت : قاف" لا تسى أَنَا تسینا یمان( 


(۱) الرجز للرليد بن عقبة . الأْغاف ه : ۰۱۳۱ شرح شواهد الشافية : ۰۲۷۱ ومشكل 


القرآن : ۸ . الامجاف : حيث الدابة على سرعة السیر » وهو الوجیف . 


تفسير سورة البقرة : ۱ يدف 

يعنى بقوله : «قالت قاف وء قالت : قد وقضت . فدلت باظهار القاف 
من « وقفت » > على مرادها من تمام الكلمة الى هی « وقفت » . فصرفوا قوله 
« ألم » وما آشبه ذلك » إلى نحوهذا المعنى . فقال بعضیم : الألف ألف « نا 0» 
وللام لام «التهه » ولمع مم « أعلم 0 وکل“ حرف منها دال على كلمة تامة . قالوا : 
فجملة هذه الحروف القطعة إذا ظهر مع كل حرف منهن تام حروف الكلمة » 
و آنا الله أعلم ». . قالوا : وكذلك سائر جميع ما فى أوائل “سور القرآن من ذلك > 
فعلى هذا المعنى وبهذا التأویل . قالوا: مستفیض" ظاهر فى کلام العرب أن ینقص" 
المتكلم منهم من الكلمة الأحرف » إذا كان فا بتى دلائة على ما حذف منها ‏ 
ويزيد فيها ما ليس منهاء إذا لم تكن الزيادة ملبسة" معناها على سامعها ك<ذفهم 
ف النقص ف الترخم من + حارث » الثاء” » فيقولون : يا حار » ومن « مالك » 
الكاف » فيقولون : یا مال » وما أشبه ذلك » وكقول راجزهم : 

تا للظلے کال ؟ كيف لای ند عنه جلّه إذا ي 

كأنه راد أن يقول : إذا یفعل کذا وکذا » فاکتتی بالياء من « يفعل » » وکا 

قال آخر منهم : ۱ 
بالمير خيرات وان شرا 6 
يريد : فشر . 
ولا دید الشر> الا أن ]09 

يريد : إلا أن تشاء ) فاکتی بلاءواء فى الكلمتين جميعاً » من ساثر 

حروفهما » وما أشْه” ذلك من الشواهد التى "يطول الکتاب باستیعابه . ۱ 


)000( شرح شواهد الشافية : ۲۱۷ عال : دعاء عليه » من قوم « عال عوله » أى ثکلته أمه » 
فاختصر : وم یا »ی البيت الأول كأنه أراد أن یقول « ينقد عنه . . . » فوقف » ثم عاد يقول : 
«ینقد » » و وياء ق الآخر : أى إذا يعدو هذا المدو 5 

۲ سيبويه ۲: ۱1۲ الكامل ۱: ۰۲۰ وال موشح : ۰۱۲۰ وشرح شواهد الشافية : ۰۲۰۲ 
ونسبه فى ۲۱6 لقم بن آوس . 


۱ : تفسير سورة البقرة‎ rH 
» وکا حدثی يعقوب بن [براهم» قال : حدثنا ابن “علي عن أيوب‎ - ٥ 
واين عون » عن محمد » قال : لما مات يزيد بن معاوية قال لى عبدء : ای‎ 
لاأراها إلا كائنة” فتنة” » فافزع من" يلتك والبق" بأهلك .قلت :فا تأمرفى ؟‎ 
» قال: آختب إلى" لك أن" تا قال أيوب وابن عون بيده.تحت خده الأبمن‎ 
۱ . يصف الاضطجاع - حتى تری أمرا تمرف"‎ 
قال آبو جعفر : يعنى ب 9 تا » تضطجع ۰ فاجتا بالتاء من تضطجع . وكا‎ 
: قال الآخر فى الريادة على الکللام!۳ » على النحو الذى وصفت‎ 
© ول إذ حت" على الكذكال . كاناقتي التي من جال‎ 
۳ يريد : الكلكل » وکا قال الاخر‎ 
إن کل وان شكلك شس الى الخص واخفضى و‎ 
. فزاد ضاداً » وليست ف الكلمة‎ 
قالوا : فكذلك ما نقص" من ممام “حروف کل كلمة من هذه الكلمات‎ 
التى ذکرنا أنها تتمة حروف « ألم » ونظائرها  نظير ما نقص من الكلام الذی‎ 
. حكيناه” عن العرب فى أشعارها وکلامها‎ 
- وأما الذين قالوا : كل حرف من « أل » ونظائيها » دال" على معان شي‎ 


(۱) الاثر ۲٠٠‏ - محمد : هو ابن سيرين . وعبدة : | أوقن من هو ول آرجح . بل أكاد 
آرتن أن هذا تحريف © صوابه « عبيدة و بفتح العين وكسر الباء الموحدة وآخره هاء . وهو عبيدة بن مرو 
- أو ابن قيس - السلمافى.» من كبار التابمين » من طبقة الصحابة » أسلم قبل وفاة الننى صل الله عليه 
وسلم » ول يلقه . وكان اين سير ين من أروى الناس عنه . وهو مارجم فى الجذیب » وق ابن معد ١‏ : 
۰ +4 - 04 ء وعند ابن آي حاتم ٩۱/۱/۳‏ . وأما يزيد : فهو يزيد بن معاوية بن أبى سفيان » مات 
سنة. 4 . وقوله : و قال آیوب . . . و» أى آشار . ش 

. » فق المطبوعة : و فى الكلام‎ (r) 

(۳) اسان ( كلل )» رشکل القرآن : ۲۳۰ . والکلکل : الصدر من البعير وغيره . 

( 4 ) السان ( بيض ) ( شفغن )؛ ومشكل القرآن : ۲۲4 يقوله لامرأته . وانلص : ابیت من 
قصب . وقوله » احفضی » من انحفض : وهو الدعة ولين البیش . يقول طا : نحن ممتلغان » فالزی بيتك 
يعيشى هة رخفض » بزدك لين المیش بیاضا ونسة . آما آنا فالرحلة دأبى » تشقیی وتلوحی . 


تفسير سورة البقرة : ۱ 16 
نحو. الذى ذكرنا عن الربيع بن لس - فإنهم وجهوا ذلك إلى مثل الذى له وجنهد 
إليه من قال : هو بتأويل « أنا الله أعلم » > فى آن کل" حرف منه بعض” حروف 
کلمةر تامة» استُفى” بدلالته “على مامه عن ذكر تمامه ون كانوا له" مخالفین 
7 حرف من ذلك : أهو من الكلمة التى اداعى أنه مها قائلو القول الأول » 
آم من غيرها ؟ فقالوا : : بل الألف من « ألم » من كلماث شنی > هى دالة” على 
معانی جميع ذلك وعلى امه . قالوا : ولا آفرد کل" حرف من ذلك ء وقصير به 
عن تمام حروف الكلمة » أن میم “حروف الكلمة لو أظهيرت » لم تدل الكلمة 
الى تظهر - القی بعض” هاده الحروف المقطعة بعض” لها الا" على. معنی واحد 
لا على معنيين وأكثرمنهما . قالوا : وذ" كان لا دلالة فى ذلك » لو أظهر جميعها » 


إلا" على معناها الذى هو معنى واحد" » وكان الله جل ثناؤه قد أراد الدلالة بكل” 


حرف منها على معان كثيرة لثبىه واحد لم يمر إلا" أن يرد الحرف الدال” على 
تلك المانی » ليعلم” الخاطبون به أن" الله عز وجل لم یقصد قصد آمعنی واحد ودلالتر 
على شی ء واحد جا خاطههم به » وأنه إئما قصد الدلالة" به على أشياء كثيرة . قالوا : 

فالألف من «ألم مقتضية “معان كثيرة” » مها ام" | سم الرب الذى هو « الله ») 
ومام اسم نعماء الله التى هىآلاء الله » والدلالة” على أجل ا » إذ كانت 
الألف فى حساب اسل واحداً . واللام مقتضية” تمام" امم الله النى هو لطيف » 
ومام اسم تفضئله ای هو نف » والدلالة على أجل قوم أنه ثلاثون سنة. والمم 


مقتضیة" مام" اسم لله الذى هو مجيد » ومام اسم عظمته التى هی جد » والدلالة” 
) اسم هو م امم عظمته ی فى 


. على اجتل قوم أنه أربعون سنة . فكان معنى الكلام ‏ فى تأويل قائلى القول الأول 
أن" الله جل ثناؤه افتت حكلامه بوصف نفسه بأنه العام الذى لايخنى عليه شیء » 
وجمل ذلك لعباده منهج یسلکونه فى مفتتح خطبهم ورسائلهم ومهم" آمورهم » 
وابتلاء” منه لم به ليستوجبوا به عظم" الثواب ف دار الحزاء » کا افتتح ب امد الله 
رب المالين )» و [ا مد لله الى حَلق” السو اتر والأرض) » [ سو الأنعام: اع 


۷/۳6 


۹ تفسير سورة البقرة : ۱ 
وبا آثبه ذلك من السور الى جعل مفاتحها امد" لنفسه » وکا جعل مفاتح 


8 


روس س 


أبعضها تعظم"تفسه ولجلاها بالتسبيح »كا قال جل ثناؤه :( سبتان الذى ری 
سَبْدم كيلا 4 [ سورة الإساء : ١‏ ] » وما أشبه ذلك من سائر سور القرآن » التى 
جعل مفاتح بعضها تحميد” نفسه » وفاتح بعضها تمجيدتها » وفاتح بعضا 
تعظيمها وتتزيبها. فكذلك "جمل مفاتح السور الأختر التى أوائلها بعض” حروف 
العج »> مدائح” نفسه » أحياناً بالعلم > وأحياناً بالعدل والإنصاف » وأحياناً 
بالإفضال والاحسان » بإيجاز واختصار » ثم اقتصاص" الأمور بعد ذلك . 

وعلى هذا التأويل يحب أن يكون الألف واللام والم فى أماكن الرفع » مرفوعاً 
بعضها ییعض » دون قوله لإذلك الكتاب )4 » ویکون « ذلك الكتاب» خبراً مبتداً 
منقطماً عن معنى « ألم ». وكذلك « ذلك » فى تأويل قول قائل هذا القول الثانى » 
مرفوع” بعضه ببعض + وان كان خالا معناه” معنی قول قائلى القول الأول . 

وأما الدين قالوا : هن" حروف من حروف حساب اللُمّل دون ما خالف 
ذلك من المعانى » فإنهم قالوا : لا نعرف الحروف المقطعة معتی یفهم سوى حساب 
سمل » وسوى تبتجی قول القائل : « ألم ». قالوا : وغیر جافز أن يخاطب الله جل" 
ثناؤه عباد ه إلابما يفهمون ويعقلون عنه . فلما كان ذلك كذلك - وكان قوله « ألم » 
لایعفّل ها وجه توجه إليه » إلا أحد الوجهين اللذين ذكرنا » فبطل أحد وجهيه». 
وهو أن يكون مرادآبها تبيجى « ألم -صح وثبت أنه مراد به الوجه الثانى » وهو حساب 
لمل » لأن قول القائل :« ألم » لا جوز أن يليه من الکلام « ذلك الکتاب »۰ 
لاستحالة معنى الكلام وخروجه عن المعقول »إن وى « ألم » « ذلك الكتاب » . 

واحتجوا لقولم ذلك أيفاً عا  :‏ 

65 -خدئنا به محمد بن ميد الرازی » قال : حدثنا سلمة بن 
الفضل » قال : حدثى محمد بن اس » قال : حدئی الکلی » عن أب 
صالح » عن ابن عباس » عن جابر بن عبد الله بن _رئاب » قال : مر 


تفسیر سورة البقرة : ۱ 1۷ 
أبو ياسر بن أخّطب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بتلو فاتحة سورة البقرة 
$ ذلك الکتاب لَا ريب فی » فى أتنعاه حي بن“ أخطب من يبود فقال : 
تعلمونو ۱۱ » لقد معت محمداً يتلوفيا أنزل الله عز وجلعليه ألم ذلك الكتاب) 
فقالوا : أنت سمعته ؟ قال : نعم ! قال : فشى ”حي بن أخطب فى أولئك 
السّفر من يهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقالوا : يا محمدء ألم یذ کر لنا 
أنك تتلو فما أنزل عليك « ألم ذلك الکتاب» ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
بل ! فقالوا : أجاءك بهذا جبريل” من عند الله ۲۱۶ قال : نم ! قالوا : لقد بعث 
الله جل ثناؤه قبلك أنبياء » ما نعلمه بين لنبى "مهم > ما مدة ملكه وما أكل أمته 
غيرتك 1" فقال : ی بن أخطبء» وأقبل على من كان معه فقال لم : الألف 
واحدة» واللام ثلاثون» والمم أربعون» فهذه إحددى وسبعون سنة . أفتدخلون فى دين 
11 إتمامد”ة “ملكهوأ کل أمته إحدى وسبعون سنة(۹۹؟ قال : ثم آقبل" على رسول الله 
صل الله عليه وسلم » فقال : يا محمد » هل مع هذا غيره ؟ قال : نم ! قال : 
ماذا ؟ قال : (ألص ). قال: هذه أثقل” وأطول”» الألف واحدة » واللام ثلاثون» 
الم أربعون » ولصاد تسعون » فهذه مثة وإحدى وستون سنة . هل مع هذا 
با محمد غيره » قال: نعم ! قال : ماذا ؟ قال: ل ألر 4 . قال : هذه والله أثقل” 
وأطول” . الألف واحدة » واللام ثلائون» وإلراء مثتان » فهذه إحدى وثلاثون ومثتا 
سنة ‏ فقال : هل مع هذا غيره يا محمد ؟ قال : نم > ألمر 4 » قال : فهذه 

١ (‏ ) هكذاى المطبوعة وامحطوطة : «تعلمون» »ونص محمد بن إسحاق » سيرة ابن هشام ۲ : ۰۱1٩۹6‏ 
و تعلموا ۾ بتشدید اللام »> آی اعلموا . وهی كثيرة الورود فى سيرة أبن هشام وغيره . 

( ۲) الای ق سيرة ابن هشام : و أجاءك بها جبريل من عند الله » . 

( ؟) ف الطبوعة » وف ساثر الكتب الى خرجت احبر عن الطبرى : ما أجل » . 

(4) ف المطبوعة م قال » فقال لم : آتدخلون . . و و أجل أمته » والتصحيح من الخطوطة 
وابن هشام . وال کل ( بضم فسکون ) : الرزق . يقال : هو عظم ال کل فى الدنيا » أى وامع الرزق» 
وهو الحظ من الدنیا » كأنه يؤكل . ويراد به : مدة العمر الى يعيشها الناس فى الدنيا يأ كلون ما ر زقهم 
الله . فيقال ميت : انقطع أ كله » بمصى : انقضى مره . 


۷۳/۰ 


ولف تفسیر سور البقرة : ۱ 
والله آثقل وأطول"» الألف واحدة » واللام ثلاثون » والمم أربعون » والراء مثتان ‏ 
فهذه إحدى وسبعون ومثتا سنة . ثم قال : لقد لبس علينا أمرك يامحمد » حى 
ما ندرى أقليلا أعطيت أم كثيراً ؟ ثم قاموا عنه . فقال أبو ياسر لأخيه 'حبى بن 
أحطب» ولن معه من الأحبار : ما بندریکم لعله قد جع هذا كله لمحمدء إحدى 
وسبعون » واحدی وستون ومثة ۰ ومثتان وإحدى وثلاثون » ویثتان وإحدى 
وسبعون ۰ فذاك سبعمتة سنة وأريع وثلاثون ! فقالوا : لقد تشابه علینا آمره | 
ويزعمون آن" مولاء الایات نزلت فيهم : هو الذى أنزل عليك الکتاب" منه 
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(۱) الحديث ۲:٩‏ - هذا حدیث ضمیف الإسناد » رواه محمد بن إسحق بهذا الاسناد الضمیف » 
وبآمانید آعر ضعاف : ۱ 

فرواه فى السيرة » الى هذیا عبد الاك بن هشام النحوى البصری » ورواها عن زهاد بن عبد الله 
البكائى عن ابن إسحق » وعرفت واشتهرت بأنها « سيرة ابن هشام » . وابن هشام هذا : ثقة» وثقه ابن يونس 
وغیره» مات سنة ۲۱۸ . وشيخه زياد البکای : ثقةء من شیوخ أجد . و«البکای ۾ » بفتح الباء وتشدید 
الكاف : نسبة إلى و البكاء » » وهو : ربيعة بن عامر بن صعصعة : 1 

فقال ابن هشام ۲ : ۱۹۰-۱۹6( ۲ : ۴١‏ - ۳۷ من الروض الأنف شرح السيرة) : قال 
ابن (سق : وكان من نزل فيه القرآن مخاصة من الأحباز وكفار يبود » الذين کانوا يسألونه و يتعنتوئه » 
لیلبسوا الق بالباطل » فبا ذكر لى عن عبد الله بن عباس » وجابر بن عبد.الله بن رئاب : أن آبا ياسر ٠‏ 
ابن أخطب مر برسول الله صل الله عليه وسلم . . . » . ا 

فهذا |نناد ضعيف » جهله ابن إححق : فجاء به معلقاً بصيغة المّريض . وفيه أن الرواية عن ابن 
عباس وجاير » من ۱ 0 ۱ 

ورواه البخارى ق التاريخ الکبیر » فق ترحة و جابر بن عبد الله بن رئاب » ~v |r / ١‏ 
۸ بثلاثة أسانيد » بعادته الدقيقة المتقنة » ى الامجاز والإشارة إلى الأسافيد وعللها : 
وآولا : و حدئی عمرو بن زرارة » قال : حدثنا زهاد : قال ابن احق : حدئی مولى لزيد بن 
ثابت عن سعيد بن جبير وعكرمة » عن عبد الله بن عباس وجایر بن عبد الله : أن آبا ياسر بن أخطب 
مر بالنبی صل ألله عليه وسلم وهو يتلو ( ألم . ذلك الکتاب) » . ۱ 

فهذه هى إشارة البخاری إلى الاسناد الأول من الثلاثة الأسائيه . 

و « زياد » فى هذا الاسناد : هو ايكانى . فهذا إسناد صميح إلى ابن إسحق . ولكن فيه الضمف 
جهالة أحد رواته « مول ازيد بن ثابت » . وهو كإستاد السيرة : عن ابن عباس وجابر معاً . ولمل مرو 
آپن زرازة ‏ شيخ البخارى ‏ روی السيرة عن البکاگی » كا زواها عنه.ابن هشام . 

انیا : « وقال سلمة : حدئی ابن إسمق » قال : حدثی محمد بن أف محمد » عن.عكرمة » أو 
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۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


سميد » عن أبن عباس : ( ألم . ذلك الکتاب) - بطوله » . 

وهذه إشارة البخارى إلى الإسناد الثاف . يريد آنه رواه سلمة - وهو ابن الفضل الذى فى إسناد الطبرى 
هنا - عن ابن [سحق . وم يذ کر لفظ اخدیث » اكتفاء ببذه الإشارة إليه . 

وابن إسمق - فى هذا الاسناد - یرویه عن و محمد بن.آی محمد » > وهو الأنصارى الدف » موك 
زيد بن ثایت . زعم اللهی فى الميزان أنه « لا يعرف » | وهو معروف » ترحه البخاری ف الكبير 
۱ فلم یذ کر فيه جرحاً » وذ کره ابن حبان ف الثقات . وكفى بذلك معرفة وتوثيقاً . ولمله هو " 
و مول زيد بن ثابت » الذى أبيم فى الإستاد الأول . ولکن اضطرب هذا الاسناد على ابن اخق > أو عل 
: سلمة بن الفضل - فكانت الرواية فيه : عن عكرمة » أو سعيد » یمی ابن جبير » على الشك .ثم كانت 
عن ابن عباس » دون ذ کر « جابر بن عبداقه بن رئاب » . 1 

الها : « وعن ابن إسمق : كان مما نزل فيه القرآن من الأحبار » فا حدثي الکلی » عن أب صالح» 
ن أبن عباس » عن جابر بن عبد الله بن رثاب .: مر أبو ياسر بن أخطب بالښی صل الله عليه وسلم 
وهو یتلو ( ألم ) » بطوله - فى الحساب » . e‏ 

وهذه الرواية الثالثة » بالاسناد الذى عند الطبرى هنا . تابعة الرواية الثانية » عن سلمة بن الفضل » 
عطفها علها بقوله « وعن ابن إسحق » » ليست تعليقاً جديداً . 

وأشار البخاری - بصنيعه هذا إلى اضطراب الرواية على سلمة بن الفضل » بين هذا وذاك . ولذقك ' 
ذهب إلى جرح « سلمة » بهذا الاضطراب » فقال عقب ذلك : « قال على[ يريد به شيخه على بن الدیی > 
إمام احرح والتعديل ] : ما خرجنا من الرى حى رمينا يحديث سلمة » . 

وقال ق ترحمة سلمة ۲ / ۲ / ۸۰ : وصامة بن الفضل أبو عبد الله الأبرش الرازی الأنصارى » 
مع محمد بن إسمق » روى عنه عبد الله بن محمد الع . عنده منا كير . يقال : مولاهم . مات بعد انتسمين. 
وعنه على » » یمی شیخه ابن المديى . ویمی أن سلمة مات بعد سنة 14٠‏ . وقال فى التاريخ الصغير 
ص ۲۱۷ : و مات سلمة بن الفضل أبو عيد اقه الأبرش الرازى الأنصارى بعد تسعين ومائة . قال عل. 
[ یعی ابن آلدیی ] : رمينا حدیثه قبل أن فخرج من الرى . وضعفه [سحق بن إبراهيم » . وقال فى تر حته 
أيضاً > ى كتاب الضعفاء ( ص ۱5) : « مع محمد بن [سمق > روى عنه عبد لله بن عبر بن آیان 
وحمد بن ید . ولكن عنده منا كير . وفيه نظر » . 

وأنا أذهب إلى توثيق سلمة بن الفضل » فقد وثقه ابن معين » فيا رواه ابن أبى حاتم فى کتابه » وله 
عنده تر جمة جيدة وافية 154-51 . وروی أيضاً عن جرير » قال : « ليس من لدن يغداد 
إلى أن تبلغ راسان أثبت فى ابن إسمق ‏ من سلمة بن الفضل » . وقد رجحت توثيقه أيضاً فى شرح السند: 
AA"‏ ° 

ومندی أن هذا الاضطراب نما هو من ابن إسمق » أو لعله رواه بهذه الأسانيد كا سمعه . وكلها 
ضعيف مضطرب . وأشدها ضمفاً لرواية الى هنا » والى آشار لها البخارى : من رواية الکلی عن أبى 
صالح . 
وله در الحافظ ابن كثير » فقد وضع الق موضعه » حين قال فى التفسير ۱ : + - 7٠١‏ : ووأما 
من زعم أنها دالة على معرفة المدد » وأفه یستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفن والملاحم - فقد ادعی 
ما ليس له » وطار فى غير مطاره 1 وقد ورد ق ذقك حديث ضعيف » وهو مع ذلك أدل عل بطلان هذا 
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قالوا : فقد صرح هذا اللخبر بصحة ما قلنا ى ذلك من التأويل » وفساد ما قاله 
مخالفونا فيه . 

والصواب من القول عندی فى تأویل مفاتسح السور ؛ الى هی‌حروف العجم : 
أن الله جل" ثناژه جعلنها حروفاً مقطعة ولم يصل بعضها ببعض - فیج‌لها کسائم 
الكلام امتّصل الحروف ‏ لأنه عز ذكره أراد بلفظه الدلالة بكل حرف منه 
على معأن كثيرة » لا على معنى واحد » كا قال الربيع بن أنس . وان كان الربيع 
قد اقتصر به على معان ثلاثة » دون ما زاد عليها . 

والضواب فى تأويل ذلك عندى : آن" کل" حرف منه يحوى ما قاله الربيع » 
وما قاله سائر المفسرين غیره فيه سوى ما ذكرت من القول تن ذكرت عنه 
من أهل العربية : أنه" كان يوجّه تأؤيل” ذلك إلى أنه حروف هجاء » استغی 


المسلك من القسك به على صحته » . ثم نقل هذا الحديث من هذا الموضع من الطبرى - ثم قال : « فهذا 
الحديث مداره عل محمد بن السائب الکلی ۰ وهو من لا يحتج ما انفرد به » ثم كان مقتضی هذا المسلك - 
إن كان صحميحاً : أن محسب ما لكل حرف من ا روف الأربعة عشر الى ذ كرناها . وذاك يبلغ منه ملة 
كثيرة . ون خسبت مع التكرار » فأطم وأعظم ۱۱ » . 

وتحمد بن السائب الکلی : ضمیف جدا » ری بالکذب» بل روی ابن أبى حاتم ق فرح ۱/۳ 
۰ - ۲۷۱ ق تر هته » عن أب عاصم لبیل > قال : « زعم لى سفیان الشرری قال : قال لنا الكل : 
ما حدثت عى عن أبى صالح عن ابن عباس » فهو کذب » فلا تروه » . وقال آبو حاتم : « الناس 
مجتمعون على ترك حديئه » لا یشتغل به » هو ذاهب الحديث » . 

والطبرى نفسه قد ضیفه جدا » فا مضى : 15 إذ أشار إلى رواية عن ابن عباس : « روى یم 
ذلك عن ابن عباس » وليست الرواية عنه من رواية من يحوز الاحتجاج بنقله » » ثم ذكر أن الذى روی 
ذلك « الکلی عن أبى صالح » . ووصف الحديث : ۷۲ الذى رواه من طريقه » بأنه « خبر ق إسناده 
نظر » . ش 

فکان عجباًمنه بعد هذاء أن محتج بهذه الروایات المّهافتة » و یرضی هذا التأويل الستتکر ؛ ساب 
الحمل ! إذ مختار فما سيأق ( هذه الصفحة سطر : ۸ وما بعدها ) » أن هذه ال حرف تحوی سائر الماف 
اتی حکاهاللا قولا واحداً غير هذا الممنى التکر . بل هو یصرح بعد ذلك ص : ۲۲۲ سطر : ۸ أن من 
الناف الى ارتضاها : أنهن و من حروف حساب احمل ۾ ۱۱ 

وقد نقل السيوطى هذا الحديث فى الدر النشرر ۱ : ۲۲ > و ۲ : 4 - ه »2 ووصفه ق الوضم 
الأول بالضعف . وكذلك اتله الشوکای ۱ : ۲۰ ۰ وضعفه .: ۰ ۱ 
وقوله فى آخره : ه ويزعمون أن هؤلاه الآيات . , . » - هوحن تتمة الرواية . وهو من کلام أبن 
إسمق حكاية عن روی عجم . 
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يذكر ما ذکر منه فى مفاتیح السور » عن ذکر تتمة الثانية ولعشرون حرفا من 


حروف المعجم ؛ بتأویل : أن هذه الخروف» ذلك الکتاب» مجموعة »لاریب فيه 


فإنه قول خطأ فاسد” » روه عن أقوال جمیم الصحابة والتابعين ومن يعدم 
من اللخالفين من" أهل التفسير ولتأویل"۱ . فكنى دلالة على حطثة » شمادة" 
ابحجة عليه بالحطأء مع إبطال قائل ذلك قولته ای حکینا عنه- إذ صار إلى البيان 
عن رفع « ذلك الكتاب » - بقوله مرّة إنه مرفوع کل" واحد منهما بصاحبه » 
ومرة أخرى إنه مرفوع بالراجع من ذكره ق‌قوله لا ريب فيه »» ومرة بقوله « هدی 
للمتقین » . وذلك ترله" منه لقوله : إن « ألم » رافعة " « ذلك الكتاب »> وخروج من 


القول الى اداعاه فى تأويل آم ذلك الکتاب "١6‏ © وأن” تأويل ذلك : ها 


الحروف ذلك الکتاب . 

فان قال لنا قائل : وکیف يجوز أن يكون حرف واحد" شاملا“ الدلالة" على 
معان كثيرة مختلفة ؟ 

قبل : كا جاز أن تكون كلمة واحدة" تشتمل على معان كثيرة مختلفة » 
ار التي لومي :اة » وارجل اند المطيع 

: أمة » وللدين واللة : أمة . وکقولم للجزاء والقصاص : دين » وإلسلطان 
والطاعة : دين » ولتذلل : دين » وللحساب: د ين ن »نی أشبام لذلك كثيرة يطول 
الکتاب بإحصائها ‏ ما يكون من الکلام بلفظ واحد » وهو مشتمل على معان 
كثيرة . وکذلك قول الله جل ثناؤه : oy‏ ذلك 
من حروف المعجم الى هی فواتح أوائل السور ۰ کل" حرف منها دال على معان 
شی »شامل" حیعنها من أسماء الله عن وجل وصفاته ما قاله الفسرون من الأقوال الى 
ذكرنا عنهم . وهن" » مع ذلك » فواتح السور » كا قاله من قال ذلك . ولیس 


(۱) اللالفين حع خالف . خلف قوم بعد قوم مخلفون خلفاً فهم خالغون : جامما بعدهم 
وتبعوهم عل آ ثارم . تقول : أنا خا لفه وخا لفته : أى جثت بعده . 


۷۳/۱ 


يفف تفسير سورة البقرة : ۱ 
کون" ذاك من حروف أسماء الله جل ثناؤه وصفاته » بمائعها آن" تكون السور 
فواتح . لأن الله جل" ثناؤه قد افتتح كثيراً من سور القرآن بالحمد لنفسه ولثناء 
عليها » وكثيراً منبا بتمجیدها وتعظیمها » فغیر مستحیل أن يبتدئ 9 
بالقسم بها . 

فالتی ابتند ئ أوائتها حروف المعجم ؛ > آحد ممالی أوائلها : نهن" فواتح ما 
افتتح بهن من سور القرآن . وهن ام > لأن أحد معانیین أنّهن” من 
حروف‌آمماء الله تعالى ذکره وصفاته» علی ما قد منا البيان عنها » ولا شك فى صمة 

معنى القسم بالله وأسمائه وصفاته . وهن من حروف حساب یسمل . وهن" للسور 
الى افتتحت ببن” شعار وأسماء . فك يحوى معالى جميع ما وصفنا ۰ مما بيا » 
من وجوهه . لأن الله جل" ثناؤه لو أراد بالك » أو بشىء منه » الدلالة على معنتى 
واحد ما يحتمله ذلك ۱۱۱ ۰ دون ساثر المعانى غيره » لأبان ذلك للم رسول الله صلی 
الله عليه وسلم إبانة” غير مشكلة . إذ" كان جل ثناؤه إنما أنزل كتابه على وسوله 
صل الله عليه وس ليبن للم ما اختلفوا فيه . وف تركه صلل الله عليه وسلم بان 
ذلك أنه مراد به من وجوه تأويله البعيض” دون البعض - أوضح الدليل على أنه 
مراد" به جميع وجوهه التى هو ها محتمل . إذ لم يكن مستحيلا ق العقل وجه" منها 
أن يكون من تأويله ومعناه > كا كان غير مستحيل اجتّاع' المعانى الكثيرة للكلمة 
الواحدة » باللفظ الواحد » فى كلام واحد . 

ومن أب ما قلناه فى ذلك » شل الفرق بين ذلك » وبين سائر الحروف الى 
تأق بلفظ واحد » مع اشتَالها على المعالى الکثيرة الختلفة » کالامة وإلدين وبا أشبه 
ذلك من الأسماء والأفعال . فلن يقول فى واجد من" ذلك قولا إلا" ألزم فى الآآخر 
مثله . : 
وكاءلك یسال کل من تأوّل شيئ من ذلك على وجه “دون الأوجه الأختر 


(۱) ف الخطرطة والمطبوعة : « ما لا تحتمله ذلك » : وهو ميل لمناه . 
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انى وصفنا ‏ عن البرهان علید عنواه» من اجه الأدى يحب «تسلم له . ثم ييعارتض 
بقول خالفه ی ذلك ۰ ويسأل الفرق بيئه وبینه : من أصّل » أومما يدل علية 
أصّل . فلن يقول” نى أحدهما قولا إلا" ألزم فى الآخر مثله . 
رن و : أن" ذلك نظیر " « بل » فى قول النشد شعراً : 
۰ اهاج أحزانا وشجوا قد شجا 
وأنه لا معی 0 > ولثما هو زيادة فى الكلام معناه ايدو ااي 
وجوه شتی : 

. آحدها : أنه وصف الله تعالى ذکره بأنه حاطب‌المرب بغير ما هو من لغتها » 
وغير ما هو فى لغة آحد من الآدميين . إذ" كانت العرب - وان كانت قد كانت 
تفتتح أوائل إنشادها ما أنشدت من الشعر ب « بل » - فإنه معلوم منها أنها لم تكن 
تبتدئ” شيا من كلامها ب «ألم» و «ألر» و «ألص» ۰ بمعنى ابتدائها ذلك 
ب.«بل». ود" کان : لك ليس من ابتدائها ‏ وكان الله جل ثناؤه نما خخاطهم عا خاطییم 

من القرآن › بما یعرفون من لغاتهم » ویستعملون بينهم من منطقهم : فى جميع آیه - 
فلا شك أن سيل ما وصفنا من حروف المعجم » الى افتتحت بها أوائل السور » 
الى هن لها فواتح › سبیل سائر القرآن ‏ فى أنه لم يعدل' بها عن لغائهم الثى كاتوا 
بها عارفين » ولا بينهم فى منطقهم مستعملين . لان ذلك لو كان معدولا" به عن 
سبيل لغاتهم ومنطقهم » كان خارجاً عن معنى الإبانة الى وضف الله عز وجل 
بها القرآن » فقال تعالى ذکره : ( تزّل به اوح الایین". عل لبك کون 
من" المنذرين 9 سان على مین )4 [ سورة الفعراء : ۱۹۰-۱۹۳ 1 ۱ وأنى یکون 
'مبيناً ما لا يعقله ولا یفهمه أحد من العالمين"' ۰ فى قول قائل داءه المقالة » 
ولا يعرف فى منطق أحد من الخلوقین » فى قوله ؟ وفى اخبار الله جل" ثناژه 
عنه أنه عربی مبين» ما یکذ ب هذه القالة ۰ وينىء عنه أن العرب کانوا به 

0 1ع ی ین له رل ید 


لف 


۲4 تفسير سورة البقرة : ۱ 
عالمين » وهو طا مستبين . فذلك أحد أوجه خطته . 
واأوجه الثای من خطثه ى ذلك : (ضافته إلى الله جل ثناؤه أنه خاطب عباده 
عا لافائدة في فيه ولامعی هم اكلام الذی‌سواء" الحطاب فيه به وترك اللحطاب به . 
وذلك إضافة العہث‌الذى هومنو" نی قول جمیع الوحدین عن الله - إلىالله تعالىذ كره . 
والوجه الثاث من خطثه: أن «بل» فى كلام العرب مفهوم تأویلها ومعناها 
وأا تدخلها ی كلامها رجوعاً عن کلام ها قد تقض › کقولم : ما جاءنى 
أخوك بل أبوك » وما ریت عمراً بل عبد الله » وبا آشبه ذلك من الكلام > کا قال 
بى علبة : ۱ 
ولاشر ین مايا وتان وئلاث" عشرةوأننتين وا 
ومضی ف کلمته حنی بلغ قوله : 
٠‏ الجلتان ٠‏ وه آردانه .باون يضر ب لى کرد الو 
ثم قال ۲ ۰ ۳ 
پل عد هذاء فى قریض غرم واذكْ' فى تح الحليقة روك 
فكأنه قال : 2 هذا وخذ فى قريض غيره . ف « بل » إتما بای فى كلام 
العرب على هذا النحو من الكلام » فأما افتتاحاً لكلامها "مبتدأ بمعنى التطوّل 
واحذف!(۳ ۰ من غير أن یدل" على معنى ۰ فذلك ما لا نعل أحداً ادعاه من أهل 
المعرفة بلسان العرب ومنطقها » سوی الذی ذكرت قوله » فیکون ذلك أصلا یشب 
به حر وف المعجم التى هی فواتح سور القرآن التى افتتحت بها لو كانت له 
مشیپة"- فکیف وهی من الشبه به بعيد ؟ 
)00 دیوان الأعشى » زیادات : ۲١۸‏ » باختلاف ف الرواية . وانظر مراجمه هناك . 
(۲) الحلسان : قبة أو بيت ينثر فيه الورد والريحان الشرب . وقوله : « وطيب أردائه » يع قينة 
تغنيهم وتمزف 7 » طيبة الريح » تضمخث وتزينت . والأردان ا : وهو مقدم 
امه . والون : صنج يضرب بالأصايم . وقوله « يكر » أى يرد (صبعه مرة بعد مرة فى ضر به 


بالصتج » وأراد به سرعة حركة أصابمها بالضنج . وف الطبوعة « يكد » بالدال » وهو خبطا . 
(۳) انظر ما مضی : ۱۸ تعليق : ۰۲ وعی بالتطول : الزيادة . 


تفس سورة البقرة : ۲ روف 


القول فى تأویل قوله جل ناژه : ( ذلا سکب ) 

قال عامّة الفسرین :تأویل‌قول الله تعالی ( ذلك الکتاب ‏ : هذا الکتاب . 

ذکر من قال ذلك : ٠‏ ۱ 

۷ --حلثبى هرون بن دريس الأصم الکو قال : حدثنا عبد الرهن بن محمد 
احاربى » عن ابن "جریج» عن مجاهد : «ذلك الكتاب » قال : هو هذا الكتاب . 

۸ - حدثبى يعقوب بن إبراهم » قال : حدثنا ابن علية» قال : أخبرنا 
خالد الحذاء » عن عكرمة > قال : « ذلك الکتاب» : هذا الكتاب . 

8 حدثنا أحد بن اس الأهوازى » قال: حدثنا أبو أحمد الزبيرى » 
قال : حدثنا اللکتم بن “ظهتير » عن السنّدی » ف قوله « ذلك الكتاب » قال : 
هذا الكتاب ۲۲۲ , 

RATE‏ القاسم بن الحسن ۰ قال : حدثنا الحسين بن داود . قال: 
حدثی حجاج » عن ابن جريج » قوله : «ذلك الكتاب» : هذا الكتاب . قال : 
قال ابن عباس : « ذلك الكتاب » : هذا الكتاب" . 


فان قال قائل : وكيف جوز أن يكون « ذلك » بمعنى « هذا » ؟ و «هذا » لا 
شك" إشارة إلى حاضر معایتن » و«ذلك» إشارة إلى غائب غير حاضر ولا معايتن ؟ 


(۱) الاثر ۲۹۹ - الک بن ظهير - بهم الظاء المجمة ب الفزارى » أبو محمد بن أبى .ليل 
الكوق : ضعیف جداً > ری بوضع الدیث . قال البخاری فى الكبير ۱ /۳۹۳۰-۳۸۲/۲ : « ترکزه 
منکر الحديث ۾ . وقال ابن أبى حاتم فى الحرح ۱/ ۲/ ۱۱۹-۱۱۸ عن أبى زرعة : « واهی الحديث » . 
وقال ابن حبان ی کتاب الجر وحين » رقم ۲۳۹ : « كان یشم أصصاب محمد صل الله عليه وسلم » پروی 
عن الثقات الأشياء الموضوعات » . 

(۲) هله الآثار حیماً ۲۵۰-۲۸۷ ذكرها ابن كثير فى تفسيره ۱ : ۷۰ » والدر النگور 
۱ : ۲ والموکاف ۱ : ۰۲۱ ۱ 

)۱۰( 


سن تفسير سورة البقرة : ۲ 

قبل : جاز ذلك » لأن كل ما تقض »باب قضیه من الابار ۰۱۱ فهو 
- وان صار ععی غير الحاضر ‏ فكالحاضر عند الخاطب . وذلك كالرجل بح نش 
الرجل الحديث فيقول السامع : « إن ذلك والله لکا قلت » > و «هذا واللّه كا 
قلت » » و « هو والله كما ذكرت » » فيخبر عنه مرّة بمعنى الغائب » إذ كان قد 
تقضى ومضی » ومرة بمعنى الحاضر » لقرّب جوابه من كلام عخبره » كأنه غير 
متقتض . فكذلك «ذلك» ف قوله ( ذلك الكتاب 4 لأنه جل جل ذكره لما قدم قبل" 
« ذلك الکتاب » « ألم ٠‏ » الى ذکرنا تصرفتها فى وجوهها من العانی على ما وصفنا » 
قال لنبيه صلى الله عليه وس : يا محمد » هذا الأدى ذ کرته وبینته لك» الكتاب . 
ولذلك حسن وضع «ذلك» فى مكان «هذا». لأنه أشير به إلى اتخبر عا تضم 
قوله « ألم » من المعانى » بعد نقضى انبر عنه ب « ألم » » فصار لقرب الخبر عنه 
من تقضیه ۰ كا حاضر المشار إليه » فأخبر به ب « ذلك » لأتقضائه » ومصير اتلبر 
عنه كابر عن الغائب » وترجمه" الفسرون(۲) : أنه بمعنى « هذا » » لقرب الخبر 
عنه من انقضائه » فکان كالمشاهد المشار إليه ب و هذا» ‏ نحوالذى وصفناه 
من الکلام الحارى بينالناس ف محاوراتهمء وکا قال جل ذكره :واد کر امیر“ 
وس وذا الکفل وکل ِن الأخيار د [ رب [44c ta:‏ 
فهذا ما فى « ذلك » إذا عنی بها « هذا » . 

وقد بحتمل قوله جل ذکره ( ذلاك الکتاب ۰4 أن يكون معنیا به السور" الى 
نزلت قبل سورة البقرة بمكة والمدينة » فكأنه قال جل" ثناژه لنبيه محمد صلی لله عليه 
وسلم : يا محمد » اعلم آن" ما تضمننتئه سور الكتاب التى قد أتزلتها إليك » هو 
الكتاب الذی لا ریب فيه. ثم ترجه المفسرون'''بأن معنى « ذلك » « هل الکتاب»» 


(۱) ف الطيمة و یرب تقضیه ۾ ٠.‏ پر ید : ES RE‏ 
(۲) ترجه : : ی فسره المفسرون ربینوه بوضم حرف مکان حرف . افظر ما مضی ۷۰ تعليق 
۱ / یوضع آخر . 


تفسير سورة البقرة : ۲ YY‏ 


إذ" كانت تلك السئور الى نزلت قبل سورة البقرة » من جملة حیع کتابنا هذا › 
الذى أنزله الله ع" وجل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم . 

وكان التأويل الأول أول با قاله الفسرون » لان" ذلك أظهر معانى وم الذى 
قالوه فى « ذلك » . 

وقد وجه معنى « ذلك » بعضهم > إلى نظير معنى بيت خحفاف بن ندبة 
اسان : : 
فان نك د ییا ل م عن يكت ماج © 
آقول له » والامح يأطر” متنه: ‏ تال تاا » انی نآ وی 

كأنه أراد : تأملنى آنا ذلك . فزع أن « ذلك الکتاب » بمعنى و هذا » » 

نظر ه(۱۳. أظهر خفاف من اسمه على وجه اللخبرعن الغائب » وهو یر عن نفسه . 
فكذلك أظهر « ذلك » بمعنى الحبر عن الغائب ”24 ۰ والمعنى فيه الإشارة إلى الحاضر 
المشاهد . 1 

والقول الأول أولى بتأویل الكتاب » لماذا ذکرنا من العلل . 

وقد قال بعضیم  :‏ ذلك اكناب 4» يعنى به التوراة والإنجيل » وإذا وجه 


)۱ الأغانى ۲: ۱۳/۳۳۹ : ۱۳ 3 ۱/۱۳۰ : ۱۳۵ والزانة ۲ : ۷۰ وغيرهاء 
ويأق فى الطبرى١‏ : ۰۳۱6 4۳۷ یقول الشمرق مقتل اين مه معاوية بن عمرو آخی انمنساء . ومالك » 
هو مالك بن مار الشمخی الفزاری . وانمیل هنا Re‏ » وكان هءاوية وخفاف غزوا بى مرة 
وفزارة . والصميم : المالس المحض من كل شىء . وأراد معاو ية ومقتله يومثذ . ويقال: « فيلت هذا الأمر 
عمد عين » وعدا على عين » ۰ إذا تعمدته مواجهة جد و يقن . و تیم : : قصه وأم" 

(؟) « أقول له » » يمني لمالك بن تار . وأطر الثىء يأطره أطراً :هرآ تقيض عل دم 
GN E‏ تا . وأرأد أن حر الطمنة جمله يد یتشی من ألمهاء ثم ينسنى لہوی صريعاً إذ أصاب 
الرمح مقتاه وأرى أن الإشارة فى هذا البيت إلى ممنى غائب» كأفه قال : و آنا ذلك الذى معت به و بیأسه». 
وا الم يخرج ليت عن أن يكون شاهداً على ما أزاد الطبرى . 

(۳) ف المطبوعة : و كأنه أراد : تأ لى آنا ذلك » فرأى أن و ذلك الكتاب » عمی ۾ هذا ۾ نظير 
ما أظهر خفاف من اه . . . » > وهو تغيير لا خير فيه . 

( + ) :ف الطبومة : و فلذاك أظهر ذلك . . . » 


۳۳۸ تفسير سورة البقرة : ۲ 
تأویل « ذلك » إلى هذا.الوجه» فلا مژونة فيه على متأوله کذلك ‏ لأن « ذلك » 


هم % « 


القول فى تأويل قوله : (لا رب فيه ) 

وتأويل قوله : «لاريب فيه» «لاشك فيه». كا : - 

۱ - حدئی هرون بن إدريس الأصم > قال : -حدثنا عبد الرحمن المحاربى 
عن ابن “جريج » عن مجاهد : لا ریب فيه » قال : لا شك فيه . 

۲ حدثبى أسلام بن سالم انفزاعی » قال : حدثنا حف بن ياسين الكوق » 
عن عبد العزيز بن أبى رواد » عن عطاءء « لاريب فيه.» : قال : لا شك فيه" . 

۳ - حدئیی أحمد بن إسمق الأهوازى » قال : حدثنا أبو أحمد الزبیری» 
قال : حدثنا نکم بن ظهتر » عن السند ی » قال : « لاریب فيه» » لا شلك فيه. 

: حدثبى موسى بن هر ون امدانی قال : حدثنا حروین حمادء قال‎ - ٤ 
» حذثنا أسباط » عن السّددى فى خبر ذكره » عن أب مالك » وعن أبى صالح‎ 
عن ابن عباس - وعن مرة مدای » عن ابنمسعود » وعن ناس من أصماب‎ 
. الى صل الله عليه وسلم : ولاريب فيه » لاشك فيه‎ 

٥‏ - حلثنا محمد بن حميد » قال حدثنا سلمة بن الفضل » عن محمد بن 
إتحق + عن محمد بن ألى محمد مولى زيد بن ثابت »عن عكرمة » أوعن سعيد بن جبير » 


(۱) الاثر ۲۲ - سلام » شيخ الطبری : م أجد له تر جة إلا فى تاريخ بنداد ٩‏ : ۱۹۸ 
قال : « ملام بن سام أبو مالك الحزاعى الضرير : حدث عن يزيد بن هرون » وعمر بن سعید التنوخى » 
وموبی بن إبراهم المروزى » والفضل بن جبير الوراق . روى عنه الحسين بن إسمعيل المحادلى » . ليس 
غير . وأما شيخ سلام فى هذا الإسناد «خلف بن ياسين الكوف» : فلم أجد إلا ترجة فى البزان ۱ : ۲۱۱ 
ولسان الميزان ۲ : 4۰۵6 لراو اسمه م خلف بن ياسين بن معاذ الزيات ۾ » وهو رجل حف كذاب » 
لا پشتغل به . لا أدرى أهو هذا آم غيره ؟ 


تفسير سورة البقرة : ۲ ۳۹ 
عن ابن عباس : « لا ریب فيه »» قال : لاا شك فيه . 

۲ - حدثنا القاسم بن الحسن » قال : حدثنا الحسين » قال : حدئی حجاج » 
عن ابن جریج » قال : قال ابن عباس : « لا ریب فيه »» يقول : لا شك فيه . 

۷ - حدئنا الحسن بن بجی > قال : حدثنا عبد الرزاق » قال أخبرنا 
معم عن قتادة : « لا ريب فيه » » يقول : لا شك فيه . 

۸ - حلت عن مار بن الحسن» قال : حدثنا عبد الله بن ألى جعفر » 


عن أبيه » عن الربيع بن آنس : قوله « لا ريب فيه »» يقول : لا شك فيه ١‏ 


وهو مصدر من قول القائل : رابنى الشىء بریبنی تريياً . ومن ذلك قول ۷۰/۱ 
ساعدة بن جۇية الهذيل : 
فتالوا : تن كنا الحىّ قد فا ق قريب أن قدكان تم آجم ۳" 
ويروى : « حتصتر وا » وه حصروا » والفتح أكثرء والکسر جائز . یعی 
بقوله « حصروا به » : أطافوا به . ویعی بقوله « لا ریب » . لا شك فيه . وبقوله 
أن قد كان ثم لحم » يعنى قتبلا » يقال : قد لحم » إذ اقتل . 
والماء التى فى « فيه » عائدة على الكتاب » كأنه قال : لا شك فى ذلك الکتاب 


أنه من عند الله هی للمتقين . 


a 5 0 2‏ ری 
القول فى ناويل قوله جل اوه : ( هدى »4 
۹ - حدثبى أحمد بن حازم الغفارى » قال : حدثنا أبونعم » قال : حدثنا 
( ۱) هذه الاثار حیعاً ۲۰۱ - ۲۵۸ ساقها ابن كثير ١‏ : ۰۷۱ وبعضباق الدر المنارر 
و: :۲ والشوکاف ١‏ : ۲۲ . وهال ابن کشر بعد سياقتها : وقال ابن ی حاتم : لا آعلم فى هذا 
خلافاً و . ۱ 
( ۲) دیون اطذلیین ۱ : ۲۳۲ » والسان ( حصر ) .. 


۱۳۰ 1 تغسب ضورة البقرة : ۲ 
سفیان » عن بیان » عن الشعبى ۰ «هدی وقال : هدتی من الضلالة!") 1 
.۰ ۲۹ حدثی موی بن هرون » قال : حدثنا عرو بن حماد» قال : حدئنا 
أسباط بن نصرء عن إسمعيل السندی » ی خبر ذكره عن ألى مالك » وعن أبى 
صالح » عن ابن عباس وعن مر الممدانى, عن أبن مسعود » وعن ناس من 
أصجعاب النبی صلل لله عليه وسلم ‏ « هدی للمتقین » » یقول : نور للمتقين!" . 
والمدى فى هذا الوضع مصدر من قولك : هدیت فلاناً الطريق ‏ إذا آرشدته 
إليه 3 ودللته عليه 4 و بینته له - آهدیه هندی وهداية 5 
فإن قال لنا قائل : أو ما کتاب الله نوراً إلا للمتتقين » ولارشاداً إلا للمؤمنين ؟ 
ر قيل : ذلك كا وصفه ربنا عر وجل . ولو كان نوراً لغير المتقين » ورشادا 
لغير المؤمنين » لم مخصص الله عز وجل المتقين بأنه لم هدای » بل كان يعم" به 
جميع النذرین . ولكنه هدی لتقین » وشذاء لما فى صدور المؤمنين » وَوَقرٌ فى 
آذان المكذبين » وى لابصار الجاحدين » وحجة لله بالغة" على الکافرین . فالمؤمن 
به مهتد ؛ والكافر به محجوج (۲ 01 
وقوله « هدى » يمحتل أوجهاً من المعانى : 
أحد ها أن یکون نصا 3 لمحنى القطع من الكتاب > لانه نكرة والکتاب 
معرفة' ؟ . فيكون التأويل حينئذ : ألم ذلك الکتاب هادياً للمتقين . وه ذلك » مرفوع 
ب« ألم » » و « ألم » به > والكتاب نعت ل « ذلك » . 
وقد يحتمل أن يكون نصباً على القطع من راجع ذكر الكتاب الذى فى 
)١(‏ الأثر ۹ - بيان » بفتح الباء الموحدة والياء التحدية امخففة : هو ابن بشر الأحسى » 
ثقة من الثقات. » كا قال أحد . وسقیان » الراوى عنه : هو الثورى . وهلا الأثر نقله السيوطى 
۱ ونسبه لوکیع والطبری . 
۲( الیر ۲٩۰‏ س نقله ابن کشر ۱ : ۷۱ » ونقله السيوطى ۱ : ۶ والشوكانى ۱ : ۲۲ 
هم ابر الآق ۷۲٩۳‏ 3 جملاه خبراً واحداً 4 وذ کراه عن ابن مسعود فقط ۳ 


۳۸( حجه حجه فهو محجوج : غلبه بالحجة فهو »خلوب . 
( 4 ) يريد بقوله « مى القطع » » أن یقطع عن نعت الکتاب » ويصير حالا . 


تفر سورة البقرة : ۲ ` ۴۱ 
« فيه » » فیکون" معنى ذلك حينئذ : ألم الذى لا ريب فيه هادياً . 

وقد يحتمل أن يكون أيضاً نصباً على هذين الوجهين ۰ أعنى على وجه القطع 
من الحاء الى فى « فيه » » ومن « الكتاب »» على أن آم »كلام تام» کا قال ابن 
عباس إن" معناه : آنا الله أعلم. “م يكون «ذلك الکتاب» خبراً مستأنفاً » فيرفع حینثذ 
«الکتاب» ب «ذللك»» و «ذاك» ب «الكتاب»» ويكون «هندی» قطماً من «الكتاب»» 
. وعلى أن يرفع « ذلك » باهاء العائدة عليه الى فى « فيه » » و والكتاب » نعت له و 
والدى قطع من لاء اتی فى « فيه » . وان یل افدی فى موضع رفع »لم جز أن 
يكون « ذلك الکتاب » إلا خبرا مستأنفاً » و « ألم » كلامآ تام مكتفياً بنفسه » إلا 
من وجه واحدء وهوأن رفع حينئذ ««نُدى» بممنى الدح» کا قال الله جل‌وعز : 


کہ 


( ۰ تلك يات الكتابر الحكم 3 هدّی ور للمحسنین [سورة لقمان: ۱- ۳] 
فى قراءة من قرأ ه رهة" » . بالرفع » على الدح لل یات . 
والرفع فى «هدی » حبنثذ جوز من ثلاثة وجه : أحد ها ما ذکرنا من أنه 
آمداح مستأنف . والآخر : على أن يجعل مراع « ذلك »» و الكتاب » نت 
«لذلك» . والثالث : أن تیجعل تابه لوضع «لاریب فيه»» ویکون « ذلك الکتاب » 
مرفوعاً بالعائد فى « فيه » . فیکون كا قال تعالىذكره : (وهذا کتاب"نزلناه 
مار 4 [ سورة الانمام : 4۲]. 
وقد زعم بعض النقد مین فى العلم بالعربية من الکوفبین » أن" «أمه مرافع « ذلك 
الكتاب » بمعنى :هذه الحروف من حروف المعجم » ذلك الكتاب الذى وعدتلك أن 
أوحتيه إليك ۱۱۱ . ثم نقض ذلك من قوله فاسع تفه » وهندام ما بنى فأسرع 
هدمه » فزص, أن الرفع فى «هنُدى» من‌وجهین والنصب من‌وجهین. وآن أحد وجهی 
الرفع : أن يكون « الكتاب» نعتاً ل «ذلك» و «اهدی» فى موضع رفع خبر ل «ذاك» . 


(۱) یمی بصاحب هذا القول » الفراء فى كتابه معاف القرآن ۱ : ٠١‏ . 


۷۷/۱ 


۳۳۲ تفسير سورة البقرة : ۲ 
كأنك قلت : ذلك هدی لا شاه" فيه" . قال : وان جعلت ولا ريب فيه » 
خبره » رفعت أيضاً « هدی »۲ » مجعله تابعاً لموضع « لا ريب فيه »2 كا قال الله 
جل ثناژه : ( ها رکتاب أنز لاه مار 4 كأنه قال : وهذا کتاب "هدی‌من 
صفته کذا وکذا . قال : وأما آحد" وجهی النصب فآن تجمل الکتاب خبراً 
ل « ذلك و وتتصب «هدى » على القطع : لان «هدی » نكرة اتصلت ععرفة » 
وقد تم خبر ها فنصبتها !۱۳ » لأن النكرة لاتكون دليلاعلى معرفة. وإن شئت نصبت 
« هدى » على القطع من الحاء الى فى « فيه » كأنك قلت : لا شك فيه هادیا(۳ . 
قال أبو جعفر : فترك الأصل الذى أضّله فى « ألم » وأنها مرفوعة ب « ذلك 
الكتاب » » ونبذه وراء ظهره . واللازم كان له على الأصل الذى أصّله » أن لا 
يحيز الرافع فى « هدى » محال إلامن وجه واحد » وذلك من قبل الاستئناف » إذ 
کان مد حاً. اا « لذلك »۰ أو على وجه الاتباع لوضع « لا ريب 
فيه ؛ » فكان اللازم له على قوله أن يكون خطأ . وذلك أن « ألم » إذا رافعت 
٠‏ ذلك الكتاب 6 فلا شك أن« هدى » غير جائر مهار أن يكون خبراً « لذلك و» 
عمی الرافع له » أو تابعاً وضع «لا ریب فيه 4 › لأن موضعه حينئذ نصب » 
ام ابر له وانتطامه - عخالفته یاه - عنه 


¥ #۶ ه 


القول فى تأویل قوله جل ثناؤه : ( للقن ) ت 


۱ - حدثنا سفيان بن وكيع » قال : حدثنا أ » عن سفيان » عن رجل » 
عن الحسن » قوله : «للمتقين»قال : او وی ی , 


للك ف المطبوعة والخطوطة « ذلك لا شك فيه » ۰ والتصحیح من معانفى القرآن للفراء ۱ 
020( ف المطبوعة ه فتنصها » » والتصحيح من الحطوطة ومعافى القرآن للفراء . 
(۳) انظر معانى القرآن للفراء ١‏ : ۱۱- ۱۲ . 


تفسير سورة البقرة : ۲ rr‏ 

۲ - حلثنا محمد بن ميد » قال : حدثنا سلّمة بن الفضل » عن محمد 
ابن اٍعق » عن محمد بن هى محمد مولى زيد بن ثابت » عن عكرمة » أو عن 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس  :‏ للمتقین » ۰ أى الذين بحذ رون من الله عز وجل 
عقوبته فى ترك ما يعرفونمن ادى » ويرجون رحمته بالتصدیق بما جاء به. 

۳ - حر ئی موسى بن هرون » قال: حدثنا عمرو بنحماد » قال-: حدثنا 
أسباط » عن السّدتى فى خبر ذكره » عن ألىمالك» وعن ایی صالح» عن ابن 
عباس - وعن مرة ادان » عن ابن مسعود» وعن ناس من أصصاب الى 
صل الله عليه صلم : « هدی للمتقين » » قال : هم المؤدنون . 

۶ - حدثنا أب وكثريب» قال: حدثنا أبو بكر بن عياش » قال : سألی 
الأعمش عن « المتقين »» قال: فاجبشه» فقال لى : سل علها الکتببی . فسألته » 
فقال : الذين جتنبنون کباشر الإثم. قال : فرعت إلى الأعمش» فقال: “نرى 
أنه كذلك . ول ينكره . ۱ ۱ 

۵ - حدثى الثی بن ابراهم الطبری » قال : حدئنا إسمق بن الحجاج » 
عن عبد الرجن بن عبد الله » قال حدثنا عمر آبو حفص » عن سعيد بن أبى 
عروبة» عن قتادة: « هدی للمتقين ۰0 هم مسن 'نءتهم وو صفهم فاثبت صفتهم » 
فتال : ( الذن بوامتون بالقيبر و یقیمون" الصّلاة وه رزفام ينون 4. 

۲٩۵‏ - حلدلنا أبوكريب » قال : حدثنا عمان بن سعید ‏ قال : حدثنا 
بشربن تمارة » عن آی روق » عن الضحاك » عن ابن عباس : « للمتقین » 
قال : للمؤمنين الذين يتتّقُون الشرله نى » ويعملون بطاعی "" . 

ول التأويلات بقول الله جل ثناژه ( هدى للمتقین 4 » تأويل” من وصّف 
القوم بام الذين انوا الله تبارك وتعالى فى ركوب ما نهاهم عن ركوبه » فتجنبوا 
<3 (۱) الآثار ۲۹۹-۲۰۱ ساقها بحيماً ابن كثير فى تفسيره ١‏ : ولا مااع وبمضها 
فى الدر المنثور ۱ : 74 ۰ والشوكاف ١‏ : ۲۷ . 


۷/۱ 


4 تفسير سورة البقرة : ۳-۲ 


معاصیه واتقوه فا أمرهم به من فرائضه. فاطاعوه بأدائها . وذلك أن الله عز" 


وجل وصفهم بالتقوی ۰ فلم حص تقواهم إياه على بعض ما هو أهل” له مهم 


دون بعض"*" .فليس لأحد من الناس أن يحصر معى ذلك» على وضصّفهم بشیء من 
تتقوى الله عز وجل دون شىء » إلا بحجة مب التسلم” لها . لأن ذلك من صفة 
القوم - لو كان محصوراً على حاص من معانى التقوى دون العام منها لم يدع 
الله جل ثنازه بیان ذلك لعباده : إما فى كتابه » وإما على لسان رسوله صلل الله 
الله عليه وسلم » إذ لم يكن فى العقل دليل” على استحالة وصفهم بعموم التقرى . 
فقد تبین إذاً بذلك فساد” قول من زعم أن تأويلذلك إنما هو : الذين انوا 
الشرك وبرئوا من الشفاق . لأنه قد يكون كذلك » وهو فاسق” غير مستتحق أن يكون 
من التقین > إلا أن يكون ‏ عند قائل هذا القول ‏ معنى التفاق : ركوب الفواحش 


الى حترمها الله جل ثنزه » وتضییم فرائضه الى فرضها عليه . فإن جماعة” من أهل 


الغلم قد كانت تسمى من كان یفعل ذلك منافقاً . فيكون ‏ وان كان مالفا 
فى تسميته من کان كذلك بهذا الاسم مصيبا تأويل” قول الله عز وجل « للمتقين ». 


# 4 نا 


مو 


القول فى تاویل قوله جل ثناؤه : ( الذين بومئون 4 ٠‏ 

۷ - حدثنا محمد بن ید الرازى » قال : حدثنا سّلمة بن الفضل» عن 
محمد بن ای ».عن محمد بن ألى محمد مول زيد بن ثابت » عن عكرمة » أو 
عن سعيد بن جبير » عن أبن عباس : « الذين یژمنون »» قال : بصد قون ۲ 

۸ - حدثی يحى بن عمان بن صالح السهمی» قال: حدثنا أبو صالح 


: (۱) ف المطبوعة : « وذلك أن الله عزوجل إنما وصفهم » » ولا فائدة من زيادة « إتما» . ثم 


جاء فى الخخطوطة والمطبومة : « فلم يحصر تقواهم یاه على بعضها من آهل مهم دون بعض » ؛ وهو كلام 
مختلط » وصوابه ما أثيه » وهو معی الكلام كا ترى بعد . 


تفسر سورة البقرة : ۳ re‏ 
قال : حدثى معاوية بن صالح > عن على بن أنى طلحة » عن ابن عباس : 
و یژمنون 4 : بصد قون(۱) . 
4 حدئی المثى بن ابراهم » قال : حدثنا الق بن الحجاج » قال : 
حدثنا عبد الله بن ألى جعفر > عن أبيه. » عن الربيع : «یژمنون »: يخشون . 
۷۰ - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعانى » قال : حدثنا محمد بن ثور» 
عن معمر » قال : قال الزهرى : الإيمان ال 
١‏ - حد لت عن عماربن الحسن قال : حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه» 
عن العلاء بر بن السیّب بن رافع » عن ألى اس » عن ألى الأحوص » عن عبد الله» 
قال : الإيعان الستصدیق(۳ . 
۱ ومعى الاعان عند العرب : التصدیق » فيد عى الصداق بالثی ء ء تلا وا 
به» ويد "عى المصداق قولّه بفعلهء مؤمناً . ومن ذلك قول لله جل ثناقه : وَمَا انت 
5 رت و ET‏ : ۱ ۳۳ لے 
موان لا ولو كنا صادقین 4[ سورة يف : 17 ]» يعى : وما أنت عصداق 
لنا ی قولنا . وقد تدخحل الحشية لله فى معنى الإيمان» الذى هو تصديق القول بالعمل. 
والاعان كلمة جامعة الاقرار بالله وکتبه ورسله» وتصدیق الاقرار بالفعل. وإذ كان 
ذلك کذلك ‏ فالذىهوأول بتأویل الآية » وأشبه بصفة القوم: أن یکونوا موصوفین 
بالتصدیق بالیب قرلا واعتقاداً وعلا» إذ كان جل" ثناژه لم يحصرهم من معی 
الإيمان على معنى دون معنى ۰ بل أجمل وصفهم به » من غير حصوص شىء من 
معانیه آخرجه من صفهم خر ولا عقلر ۱ 
(۱) الأثر ۲۹۷ - سيأق باقیه بهذا الاسناد : ۲۷۲ . ونقلهما ابن كثير ۱ : ۷۳ مفرقین . 
ونقل ۲۹۸ مع آوفا . ونقل السيوطى ۱ : ١‏ الثلاثة مجتمعة . 
(۲) الأثران ۲۷۰۰-۲۹۹ : ذکرها این کثیر ۱ : ۰۷۳ 
(۳) ابر ۲۱ - فيل اله : هوابن مسعود . وقد نقل ابن كثير هذا ابر وحده ۱ : 6۷۳ 
ثم نقل اللبر الق ۲۷۳ وحده . وفصل إسناد كل واحد مهما . آما السيوطى ۱ : ۲۰ فقد عم اللفظين 


دون بيان » وأدخل معهما لفظ ابر ۲۷۷ [ وهو تصرف غير سدید » لاختلاف الاسنادین آولا » 
ولان ۲۷۳ ۰ ۲۷۷ ليسا عن ابن مسعود وحده » كا ترى . 


۳۳۹ تفسير سورة البقرة : ۳ 


و اول رل الب جل ثناؤء : 3 باتيب ) 


هی EES‏ بن الفضل » عن 
محمد بن إحق » عن محمد بن ألى محمد مول زید , 3 
سعید بن جبير » عن أبن عباس : «بالغیب 26 قال : بما جاء منه » يعهى : من 
الله جل ثناؤه . ۱ 

۳ - حد تی مومى بن هرون » قال : حدثناعمرو بنحماد » قال : حدثنا 
أسباط » عن السَددىّ فىخبر ذكره » عن أن مالك » وعن أنى صالح » عن ابن 
عباس - وعن أمررة افمندانی» عن ابن مسعود » وعن ناس من أصحاب النى 
صلى الله عليه وسلم » « بالغيب »: أما الغیلب فا غاب عن العباد من أمر ابلنة وأمر 
النار » وما ذ كر الله تبارك وتعالى فى القرآن .لم يكن تصلیقهم بذلك ‏ ر انين 

من العرب - من قبل أضّل كتاب أو علم كان عنداهم 

۶ - حدثنا أحمد بن إبعق الأهوازى » قال : حدثنا آبو أحمد الزييرى » 
قال : حدثنا سفيان » عن عاصم» عن زر قال : الغيب الرآن(۱ . 

010 انر ريما مکی 9 تا ییون ار دي 
سعيد بن ألى عتروبة » عن قتادة فى قوله « الذين یژمنون بالغيب »» قال : آمنوا 
بالحشة والنار » والبعنت بعد“ الوت » وبيوم القيامة » وکل" هذا غيب 19 . 

۷۰ تحت عن مارب اطسن قال : تمد ين أل جر 


(۱) الاثر ۵ - سفيان : هوالگوری » عاصم : هو ابن أب النجود - يفئح النون - القاری». 
زر »> بکسر ازای وتشديد الراء : هو ابن حبيش » بضم الحاء . وهو تابعی كبير [مام . رهذا الأثر 
عنداين كثير ۱ : ۷۴ ۷4 . 


( ؟) الاثر ۲۷۰ - ذكره ابن كثير والسیویلی أيضا . 


سیر سوره لیعره : ۳ ۳۳۷۰ 
عن أبيه » عن الربیع بن نس » « الذين يؤمنون بالغیب » : آمنوا بالله وملائکته 
ورسله واليوم الاخعر وجنه وناره ولقائه» وآمنوا بالحياة بعد الموت . فهذا كله 

غيب . 

وأصل الغيب : کنل" ما غاب عنك من شىء . وهو من قولك : غاب فلان 

نا ۱ 

وقد اختلف آهل“ التأويل ى أعيان القوم الذين آنزل الله جل ثناؤه هاتین 
الآيتين من أول هذه السورة فیهم » وف تعهم وصفسهم الى وصفهم بها › 
إيمانهم بالغیب ‏ وسائر المعانى الى حوتها الآيتان من صفانهم غيره . 

فقال بعضُهم : هم مؤمن و العرب خاصة » دون غيرهم من مؤمنى آهل الكتاب . 

ومسي م ار بالآية الى تتلو هاتين الآبتين » 
وهو قول الله عز وجل :وان امون ع أنزل إليك وتا أتزل من كبلك ۰4 
قالوا : فلم يكن المرب کتاب قبل الكتاب الذى أنزله الله ع وجل على محمد 
صلى الله عليه وسلم » تدین" بتصديقه والاقرار العمل به . ولنغا كان الكتاب 
لأهل الكتابين غير ها. قالوا : فلما قص" التهعز وجل نبأ الذين يؤمنون بما أنزل إلى 
حمد وما أثزل من قبله - بعد اقتصاصه نبأ تین بالغيب- علمنا أن کل" صنف 
منهم غير الصنف الآحر » وأن المؤمنين بالغیب‌نوع" غير" النوع الصدق بالکتابین 


۵ ين ۵ م 


اللذين أحدهما "مسرل على محمد صل الله عليه وسلم» والآخر منهماعلی‌من" قبل 


رسول ا" . 


۱( الأثر ۹ - ذكره ابن كثير ۱ : ۷۳ هكذا : و قال أبو جعفر الرازى عن الربيع 
ابن أنس عن أب المالية . . » . وذ کره السيوطى ۱ : ۲۵ هكذا : « وأخرج ابن جریر وابن أن حاتم 
من أب العالية . . . » . قآختي أن يكون ذكر ه عن آبى العالية » سقط من الإسناد من فسخ الطبرى » 
لثبوته عند هذين الناقلين عنه . 

(؟) ف الخخطوطة : « والآخبر منهما على من قبله رسول الله ۾ » والظاهر أن صوابها : « عل من 
قبل رسول الله » »> كا أثبتناها . وما المطبوعة ففيها دعل للم لات تالک ی 


28 


۳ : تقسير سورة البقرة‎ TA 

ل : ولذ كان ذلك كذلك ۰ صح ما قلنا من أن تأويل قول الله تعالى : 
(الذین م بوامنون نون اليب )» نما هم الذين يؤمنون بما غاب عنهم من ابشّة والنارء 
ولواب والعقاب ولبعث » ولتصدیق بالله وملائکته وکتبه ورسله » وجميع ما 
كانت العرب لاتدین* به فجاهليتهاء مما أوجب الله جل ثناؤه على عبتاده الد ينون 
به - دون غيرهم . 

ذكر من قال ذلك : 

۷ - حدئیی موسی بن هرون» قال: حدثنا مرو بن حماد» قال : حدثنا 
أسباط ‏ عن السند ی فى خبر ذكره » عن أنى مالك وعن أنى صالح »عن ابن عباس 
وعن مثرة الممداى » عن ابن مسعود » وعن ناس من اب النبى صل الله عليه سام : 
أما ومنو بلنیب ‏ > فهم المؤمنون من العرب» ل ویو الصلاة 
وا نام ينفقون” 4 . أما لیب فا غاب عن العباد من أمر ابحنة والتار »وما ٠‏ 
a‏ لم يكن تصدیقهم بذاك من‌قبل أصل E‏ کان عندم . 
(والین يمون نزل ليك وا آنزل من قباك وبلاخرت هم یوقنون 
هؤلاء المؤمنون من أهل الکتای(۱) 

وقال بعضهم : بل تَرّلت هذه الآيات الأربع ف مى أهل الکتاب خاصة. 
م بالقرآن عند إخبار الله جل ثناژه يام فيه عن الغيوب الى كانوا يخفونها 
بيهم ويسر وها » فعلموا عند إظهارالله ج " ثناژه نبیله صلى الله عليه وصلم على ذلك 
مهم ف تتزیله » أنه من عند الله جل وعز » انوا بالنبى صل الله حليه لم » 
وصد قوا بالقرآن وا فيه من ال خبارعن الغيوب ای لا علم لهم بها ۰ عم 
بالحجة الى احتج الله تبارك وتعالى بها علیهم فى کتابه » من الاخبار فيه عا 

كانوا يكتمونه من ضمائرهم ‏ آن جميع ذلك من عند الله . 


. ابر ۲۷۷ - سبق أوله بهذا الاسناد : ۲۷۳ . و يذكره ابن كثير بهذا االفظ المطول‎ )١( 
[ وقد مضى فى شرح ۱ أن السيويلى بحم اللفاظ الثلاثة : ۲۷۱ ۰ ۰۲۷۳ ۲۷۷ ق سياقة واحدة‎ 


تفسير سورة البقرة : ۴ لا" 
وقال بعضهم : بل الآيات الأربع من أول هذه السورة » أنزلت على محمد 
صلى الله عليه وسلم بوصف جميع المؤمنين الذين ذلك صفتهم من العرب والعجم » 
وأهل الكتابين وسوا ". وإنما هذه صفة صف من الناس » والمؤن جا نز 
الله على محمد صلى الله عليه وسلم » وما رل من قبله » هو المؤمن بالغيب . 
قالوا: ونما وصفهم الله بالإيمان بما آنزل إلى محمد وبا أنزل إلى من" قتبله > 
بعد تقضى وصفه إياهم بالإيمان بالغيب» لا" وصفه إياهم بما وصّفهم به من الإيمان 
بالغيب » كان معنا به أنهم يؤمنون با محنّة والنار والبعث وساثر الأمور الى كلّفهم 
الله جل ثناؤه الإيمان” بهاء ما لم يروه ول يأت بعد ما هو آت » دون الاخبار 
عنم آتهم يؤمنون ا جاء به محمد" صلی الله عليه سل ون" قتبله من الرسل ومن 
الكتب . 
عاد ۸ 


قالوا : فلما كان معبى قولهتعالى ذکره : ( وَالدينَ بوامنون ما أنزل إليك 
وتنا نزل من نتخیر موجود فى وله لذبن بوامنون لین كانت الحاجة 
من العباد إلى معرفتهم صفتتهم بذاك لیعرفوهم» نظير حااجتهم إلى معرفتهم بالصفة 
الى وصفوا بها من إيمانهم بالغیب » لیعلموا ما يرْضى الله من آفعال عباده ويحبته 

57 ِ 0 
من صفاتهم » فيكونوا به إن وفقهم له ربهم [ مؤمنين ]۳۱ . 

ذکر من قال ذلك : 

۲۱۷۸ - حدئی محمد بن رو بن العباس الباهل » قال: حدثنا أبو عاصم 
الضحاك بن علد » قال : حدئنا عیسی بن میمون الکی » قال : -حدثنا عبد الله 
ابن ألى نجیح» عن مجاهد » قال : أربع آیات من سورة البقرة فى نعت المؤمنين ¢ 


(۱) ف المطبوعة ولمخطوطة « وأهل الكتابين سوام » » والصواب أن يقال « سوام » . فقد ذكر 
الطبرى ثلاثة أقوال : أما الأول : فهو أن المی به العرب خاصة » والثانی: أن المی به أهل الكتاب خاصة > 
فیکون الثالث : أن يمى به الصنفین ححیمً رسواهم من الناس .. ۱ 

( ۲ ) هذه الزيادة بين القيسين واجبة لام العی . ولیست ف المطبومة ولا المخطوطة . 


۰/۰ 


4° تفسبر سورة البقرة : ۳ 
وآبتان فى نعت الكافرين » وثلاث عَنشرَة فى المنافقين" . 

۹ - حدثنا سفیان بن وكيع » قال : حدثنا آی» عن سفیان» عن رجل» 
عن مجاهد » مله" . 

۰ - حدثى المثى بن إبراهم » قال : حدثنا مومی بن مسعود » قال : 
حدثنا شبكل » عن ابن أنى نتجیح » عن مجاهد » مثله(۳ . 

0 أحداثت عن عمّار بن الحسن قال : حدثنا عبد الله بن أنى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع بن أنس» قال : أربع آيات من فاتحة هذه السورة - يعو 
سورة البقرة ‏ فى الذين آمنوا » وآيتان فى قادة الأحزاب . 

ول القولين عندى بالصواب » وأشبههما بتأويل الکتاب » القول” الأول » 
وهو : آن" الذين وصفهم الله تعالی_ذکره بالإيمان بالغیب» وعا وصفهم به جل" 
ثناژه فى الايتين الأولت'.(4) > غير الذين وصفهم بالایعان بالذى أنزل على محمد 
والذى أنزل على من قبله من الرسل » لما ذكرت من العلل قبل لمن قال 
ذلك . 

يما يدل" أيضاً مع ذلك على عة هذا القول» أنه جنس" بعد وصف الومنین 
بالصفتین اللتين وَصّف » وبعد تصنيفه کل" صنف منهما على ما صف الکفار - 


(۱) الأثر ۲۷۸ - أبرعاصم : هوالتبيل ۰ الحافظ الكبير . عيسى بن ميمون المكى : هو 
الم وف باين داية » قال ابن حييئة : , كان قارتاً القرآن . قرأ عل ابن كثير » . وثقه أبو حاتم وغيره . 

(؟) الأثر ۹ - هذا إسناد ضعيف » بضعف سفيان بن وكيم » ولإبهام الرجل الذی روى 
عنه سفيان الشوری . ولكن الآثر موصول بالإسنادين اللذين قبله و بعده . 

(؟) الأثر ۲۸۰- موبی بن مسعود : هو أبوحليفة الهدی > وهو ثقة » روى عنه البخارى 
فی صحيحه » ووثقه ابن سعد والعجلى . وتر جه البخارى فى الكبير 4 / ١‏ / ۲۹۵ . شبل : هو ابن عباد 
المكى القارىء » وهو ثقة » وثقه أحمد وابن ممين وغرها . 

وهذا الأثر » بأسائيده الثلائة » ذ كره ابن كثير ١‏ : ۸۰ دون تفصيلها » قال : و والظاهر 
قول مجاهد - فبا رواه الشورى عن رجل عن مجاهد » ورواه غير واحد عن ابن آي فجیح عن مجاهد » أنه 
قال ... » . 
( 4 ) الأولة : الأول » ولیست خط . 


تفس سورة البقرة : ۳ 4١‏ 
جنسینن! : فجعل آحدهما مطبوعاً على قلبه » توما عليه » مأبوساً من زیابه(۳ 
والآخر منافقاً » برانی بإظهار الابعان فى الظاهر » ویستسر الفاق فى الباطن . 
فصیر الکفار جنسين » كنا صيّر المؤمنين فى أول السورة جنسین. ثم عرف عباده 
عت کل صنف منهم وصفتتهم» وما أعد” لكل" فریق منهم من واب أوعقاب» 
وذم أهل الم مهم » وشکر سعی أهل الطاعة مهم . 


القول فى تأویل قوله جل ناوه ۰ (و ییون ) 


وإقامتتها: أداؤها ‏ بحدودها وفروضها والواجب فيها ‏ على ما رت عليهم . 
کا يقال : أقام القوم مسوقتهم » إذا ل يمعتطلوها من لیم والشراء فيها » وكا 


قال الشاعر : 
234 ف زب ل و لقي هر درم 


۲ - وكا حدثنا محمد بن حميد» قال : حدثنا سّلّمة بن الفضل »عن محمد 
ابن إسمق » عن محمد بن أنى محمد مولى زيد بن ثابت » عن عكرمة » أو عن 
سعيد بن جبیر » عن ابن عباس » « ويقيمون الصلاة » » قال : الذين يقيمون 
الصلاة بفروضها . 

۳- حدثنا أبوكريب » قال : حدثنا عهان بن سعيد» عن بشر بن مارة» 
عن أبى روق » عن الضحاك » عن ابن عباس » «ویقیمون الصلاة» قال : إقامة 


9 عبات و ب د شين وا يبنا ل ری قرو ا 
كصنفه أصنافاً . 
(۲) ف المطبوعة : و إيمانه » » وهی حيسة المی أيضاً . والإياب : الرجوع إلى الله _بالتوبة 
5 2 ل اهم سم ورس م ۶ 22 5 
والطاعة . ومنه قوله تعای : 0 اذ که عبد نا داود 5 الايد إنه او اب" » 
( ؟) ف المطبوعة « فحاسوا » » وف الخطوطة ۾ مجآمرا » . وخام فى الحرب عن قرنه خم خیم : جين 
ونكص وانكسر . ول أعرف قائل البيت . 
)5 


4 تفسير سورة البقرة : ۳ 
الصلاة تمام” ال کوع والسجود » والتلاوة" والحشوع » والاقبال" عليها فيهال" . 


۰ © © 


القول فى تأویل قوله جل ثثناؤه : ( الصاو 4 


۶ - حدئیی بجی بن ألى طالب › قال : حدثنا يزيد » قال : حدثنا 
و ی ۵ 


جویبر »عن الضحاك ف قوله : «الذين بقیمون الصلاة» : یعی الصلاة الفروضة۲۲ . 
وأما الصلاة فزنبا فى کلام العرب الداعاء» كما قال الأعشى : 


و هر موه 29 و ما لوم اليس 
لها حارس“ لا يبرح اهر پیتبا وَإن ذيحت صلى عليه وززم" 
بعی بذلك : دعاها » وکقول الأعشى ایض 4۱ : 
ی ا ره رس رك 2 
وقابلها الج فى دنا وصل كلى دنم واراسم ۳ 

(۱) الحبران ۲۸۲ ۰ ۲۸۳ سق تفسير ابن كثير ١‏ : ۰۷۷ والدر التگور ۱ : ۰۲۷ 
والشوکاف ۱ ۶ ۲۵ . 

(۲) الاثر ۲۸۲ - اسناده ضمیف جداً . عى بن أبى طالب جمفر بن الز برقان : قال الذهی : 
و حدث مشپور . . . وثقه الدارقطی وغره . , . والدارقطى من آخبر الناس به » . مات سنة ۲۷۵ عن 
٠‏ سلة . يزيد : هو ابن هرون » أحد الفاظ الأعلام الشاهیر 3 من شیوخ الأمة أحد وابن معین 
وابن راهويه وابن الدیی . جويبر - بالتصغير : هو ابن سعيد الأزدى البلخی » ضعيف جداً » ضعفه 
عب القطان » فا روى عنه البخارى ق الكبير 7605/9/١‏ » والصغير : ۱۷۹ ء وقال التساق ى 
الضمفاء : ۸ « متروك الحديث » » وف البذيب ۲ : 4 ۱۲ « قال أبو قدامة السرخمی : قال يحى القطان : 
تساهلوا فى أخذ التفسیر عن قوم لا يوثقهم فى الحديث . ثم.ذكر الضحاك وجويبراً وحمد بن السائب . 
وقال : هؤلاء لا تمل حديئهم » و يكتب التفسير عم » . 

(۳) ديوانه : ۰۲۰۰ يذكر احمر ق دنها . وزمزم العلج من الفرس : إذا تكلف الكلام 
عند الأ کل وهو مطبق فه بصوت خی لا يكاد يفهم . وفعلهم ذلك هوالزيزية . « ذحت » أى بزلت وأزيل 
ختمها . وعندئذ يدعو مخافة أن تكون فاسدة» فيخسر . 
( 4) ف المطبوعة والخطوطلة : « وكقول الآخر آیضاً » » والصواب أنه الأعثى ۰ وسبق تلم 
الناسخ . ۰ 
(ه ) دیوان الأعشى : ۲٩‏ . وقوله « وقابلها الريج » أى جبلها قبالة مهب الريح » وذلك عند. 
يزها وإزالة ختمها . ويروى: « فأقبلها الريح » وهو مثله . وارتسم. الرجل : كبر ودعا وتعوذ ٠‏ محافة 
أن جدها قد فسدت » فتبور تجارته . 


تفسير سورة البقرة : ۳ ودف 
وأرى أن الصلاة الفروضة ”ميت «صلاة »» لأ الصلی متعرض" لاستنجاح ۸۱/۱ 
طلبته من ثواب الله بعمله» مع ما يسأل رنه من حاجاته » تعرض" الداعی بدعائه 
ربه استنجاح حاجاته وسؤله” . 


القول ىتأويلقوله جلثناؤه : ( و یا رنه نون ) 0 

اختلف المفسرون فى تأويل ذلك » فقال بعضهم با :-- 

6 حدثنا به ابن حید » قال : حدثنا سلمة » عن محمد بن اسق » 
عن محمد بن أنى محمد مول زيد بن ثابت » عن عكرمة » أو عن سعيد بن جبير » 
عن ابن عباس » « وما رزقناهم ينفقون 6 قال : يؤتون الزركاة احتساباً بها . 

5 حدئى المئى » قال : حدثنا عبد الله بن صالح » عن معاوية» عن 
على بن أنى طلحة» عن ابن عباس» « وما رزقناهم ينفقون »» قال : زكاةة أموالم”" . 

۷ -حدثی يحى بن آی‌طالب» قال : حدثنایزبد؛ قال : أخبرنا اونا 
عن الضحاك » دما رزقناهم ینفقون»» قال : کانتالنفقات قر بات یتقر بون بها إلى الله 
على قدر ميسورم وجهندمم ٠‏ حى تزلت فرائض” الصدقات : سبع آيات فى سورة 
براءءة » ما يذكر فيهن” الصدقات ۰ هن" المُْبستات الناسغات ۲۱ . 

وقال بعضهم با < 3 

۸ - حدئی موی بن هرون قال : حدثنا مرو بن حاد ء قال : 
حدثنا أسباط » عن‌السندی فى خبر ذکره » عن أنى مالك؛ وعن أبى صالح » عن 
ابن عباس - وعن "مرة افتمّدانی > عن ابن مسعود » وعن ناس من أصعاب 


۰۷۷ : ۱ ابر ۲۸۹ - فى المخطوطة ه أبن الشی » » وهوخطأ . وانبر ذكره ابن كثير‎ )١( 
. ۲۰ : ۱ الاثر ۲۸۷ - ذکره این کشر ۱ : ۰۷۷ والسیوطی ۱ : ۰۲۷ والشوکاف‎ )۲( 
وقوله م الثبتات »: بفتح الباء » أى الى آثبت حکھا و | ینسخ > و يجوز کسر‌ها > ممی أنها أثبتت‎ 
. الناخات البینات » . ولیس بشی»‎ ٠ الفريضة بعد نسخها ما سبقها ق التزول . و بدطا عند السيوبلى والشوكاف‎ 


۲۹۹ تفسير سورة البقرة : 6-۴ ٠‏ 
النبى صلى الله عليه وسلم » بان اف : هى نفقة الرجل على أهله. ومذا 
قبل أن تنزل ال زکاة(۱) . 
ول التأويلات بالآية وأحقها بصفة القوم : أن يكونوا كانوا لجميع اللازم 
لم فى أمواهم » ودين » زکاة" كان ذلك أو نفقة" من" لزمته نفقته » من 
أهل وعيال وغيرهم» من تجب عليهم "نفقنته بالقرابة والملك وغير ذلك . لأن الله 
جل ثناؤه عم وصفهم إذ" وصفهم بالإنفاق مما رزقهم » فمدحهم بذلك من صفهم. 
فكان معلوماً أنه إذ لم خصص" مد'حتهم ووصفتهم بنوع من النفقات المحمود عليها 
صاحبها دون" نوع بخبر ولا غيره - أمهم موصوفون يجميع معان النفقات انحمود 
عليها صاحبلها من طیّب‌ما رزقهم بهم من أمواهم وأملاكهم » وذلك اللولال” منه 


الهو 


الذى لم يىشبهە حرام" ۱ 


5 مه ۳ S.4‏ ۳ 7 و ی ۳ 4ه ۳ 
القول فى تأویل قوله جل ثناؤه : (والذن بومنون با أنزل 
ليك وما أنزِل من كيك ) 
قد مضى البیان عن النعوتین بهذا النعت » وی أجناس الناس هھ : غير 
نا نذكر ما روی فى ذلك عمن روى عنه فى تأويله قول" : 
۹ - فیح دتا ابن حید» قال : حدثنا سلمة » عن محمد بن اسق» عن 
محمد بن أنى محمد مول زید بن ثابت » عن عكرمة » أو عن سعید بن جبير » 
عن ابن عباس »« والذين يؤمنون با أنزلإليك وبا أنزل من قبلك »: أى يصد قونك 


)١(‏ الخبر ۲۸۸ نقله ابن كثير أيضاً . ونقله السيوبلى مختصراً » وجعله من كلام آبن مسمود 
واه . وقلده الش وکاف دون نحث 3 
( ۲) انظر ۲۸۱-۲۳۷ . 


تفسيرسورة البقرة : ۾ 40 
بها جثت به من الله جل" وعز وما جاء به من" قبلك من الرسلین » لا يفرقون بينهم » 
ولا حون ما جاؤم به من عند ریهم(۱) . 

۰ - حدثنا موسى بن هرون » قال :حدثنا عمرو بن حماد » قال : حدثنا 
أسباط » عن السدی فى خبر ذكره » عن أنى مالك وعن أنى صالح» عن ابن 
عباس - وعن امرة مدان » عن ابن مسعود» وعن ناس من أعحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » « والذين يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم 
يوقنون » : هؤلاء المؤمنون من أهل الكتاب'. ' 


يِذ ا لما 


ik 9 ۳ 00‏ وه ر التي الى 06 5 
القول فى تاو بل قوله جل اوه : و الاخرة هم وقنون) 0 
قال أبو جعفر : آما الآخرة” فإنها صفة للدار > كا قال جل ثناژه 
(وان الا الآخرة هى الحیران لو کانوا ینلون € [سوء السكبرت: 14 . 
وا وصفت بذاك لصیرها آحرة لأول كانت قبلها» کا تقول للرجل : « آنعمت عليك 
مرة بعد أخرى » فلم تشكر لى الأول ولا الآخرة » » وإنما صارت آخرة للأيل » 
لتقدام الأول أمامها . فكذلك الدار الآخرة» ”ميت آخرة” لتقد م الدارالأولى أمامهاء 
فصارت التالية” ها آخرة . وقد يجوز أن تكون میت آخرة" لتأخترها عن الحلق» 
كنا ميت الدنيا « دنیا » لد نوها من الحلق . 
(۱) ابر ۲۸۹-ذکرهاین كثير ۱ : و لامع باقيه الآ : ۲۹۱ . وذ کره السيوطى ۱ : ۰۲۷ 
والشوكاف ۱ : ۲۰ بزيادة أخرى على الروایتین » منسوباً لابن إمق وابن جرير وابن أبى حاتم . 
(؟) البر ۲۹۰ -وهذا ذكرهابن كثير أيضاً » لكن بالاشارة إليه دون سياقة لفظه . وقلده الشوكانى . 
وعلى الأصل الخطوط بعد هذا ما نصه 
مع أحمد وتحمد والحسن » پنوعبد الله بن أحمد الفرغانی حيعه . 
مع محمد بن محمد الطرسوسى والحسن بنو محمد بن عبدان» والحسن بن ابراهم 
الاس جميعه . والحمد لله كثيراً . 


۰۳/۰ 


4 : تفسير سورة البقرة‎ T1 

وأما الذى وَصّف الله جل ثنژه به المؤمنين ‏ جا أتزل إلى فبيه محمد صل انه عليه 
وسلم وبا زل إلى من بله من الرسلین من إيقانهم به من أمر الآخرة » فهو 
إيقانهم بما كان المشركون به جاحدين : من البعمْث والششور والثواب والعقاب 
والحساب والیزان » وغير ذلك ما أعد الله للحلقه يوم القيامة . كنا :- 

۱-حدثنا به محمد بن حميد » قال : حدثنا سلمة » عن محمد بن 
إححق » عن محمد بن أنى محمد مول زيد بن ثابت » عن عكرمة » أو عن سعيد 
ابن جبير » عن ابن عباس » (وبالاخرة هم یوق نون ): آی‌بالبعث والقيامة 
والحنة والتار والحساب والیزان » أى » لا هولاء الذين يزعمون آنهم آمنوا بما كان 
قبلك » ويكفرون بما جاءك من ربك" . 

وهذا التأويل من ابن عباس قد صرح عن آن السورة من أوها - وان كانت 
الآيات الى فى یلا من نعت المزمنين ‏ تعریض" من الله عر وجل بذم” کنفتار 
أهل الکتاب. الذين زعموا أنّهم ‏ با جاعت به رسل الله عز وجل الذين کانوا قبل 
محمد صلوات الله علييم وعليه - مصد قون » وهم بمحمد صلى الله عليه مکذ بون » ولا 
جاء به من التنزيل جاحدون» وید عون مع جحودهم ذلك أنهم مهتدونوأنه لن يدخل 
الحنة إلا من كان هود أو نصارى . فأأكذب الله جل ثناؤه ذلك من قيلهم بقوله : 
(أل ذلتالکتاب لاریب فیوهدی _لشتقِين» الي يوايئون بلتیب ويقيئون 
الصّلاة وم رَرَفْنمُمْ ينفقون. ٠‏ والدين يوامئون با أتزل !لك وما آنزل ین" 
بيك والآخرة هم ونون ) . وأخبر جل ثناؤه عباد ه : أن هذا الکتاب‌هن دی 
لأهل الإيمان محمد صل الله عليه وسلم وبا جاء به » المصدقين بما زل إليه وإلى 
من قبله من رسله من البينات واهدی - خاصة"» دون من کذ ب عحمد صل الله عليه 
وسلم وبا جاء به» واد عی أنه مصداق" بن قتبل محمد صلى الله عليه وم من الرسل 


(۱) ابر ۲۹۱ - هو تتمة الخبر السابق ۲۸۹ وقد آشرنا إليه هناك . 


تفسير سورة البقرة : 4-ه ۱۲ 
وبما جاء به من الکتب. ثم كد جل ثناژه آمر الژمنین‌من العرب ومن أهل الکتاب 
الصد قين عحمد صلى الله عليه وسلم وبا أنزل إليه وإلى "من" قبله من الرسل -- 
بقوله : ( أولئك عل مُدَى ین رجيم وأولئك هم نون ) فاخبر أنهم هم 
أهل ادى والفلاح خاصة دون غيرهم » وأن غرم م أهل الضلال وانسار . 


o مذ‎ ¢ 


. القول فى تأویل قوله جل ناؤه : ( أولئك عل دی من رم ) 
اختلف أهل التأويل فيمن عنی الله جل ثناژه بقوله : « أولئك على دى 
من ربهم » : 

فقال بعضهم : عى بذلك أهل الصفتين المتقدمتين » أعبى : الممنين بالغيب 
من العرب » والمؤمنين با أنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم ول من قتبله من الرسل . 
وإياهم جميعاً صف بأنهم على “هدى منه » وأنهم هم المفلحون . 

ذكر من قال ذلك من أهل التأويل : 

۲ - حدثبى موسى بن هرون» قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال : حدثنا 
أسباط » عن السدی فى خبر ذكره » عن ألى مالك > وعن ألى صالح » عن ابن 
عباس - وعن مر امداق » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصماب النبى 
صل الله عليه وسلم ۰ أما « الذين يؤمنون بالغيب » » فهم المؤمنون من العرب » 
« والذين يؤمنون با أنزل إليك » » المؤمنون من أهل الكتاب . ثم جمع الفريقين فقال : 
« اوئك على هدی من ربهم وأولئك هم المفلحون ,۱۱ . 

وقال بعضهم : بل عنى بذاك التقین الذين يؤمنون بالغیب » وهم الذين يؤمنون 

(۱) الخبر ۲۹۲ - نقله ابن كثير ١‏ : ١م‏ ء والشرکاف ۱ : 556 . ونقله السیوطی ۱ : ۲۰ 


مطولا » جمع معه الأخبار الاضية : ۲۷۴ 6 ۰۲۷۷ ۲۸۱ ۰ جعلها سياقاً واحداً » عن أبن مسمود 


وحده ‏ ونسبه لطیری.. 


YEA‏ تفسير سورة البقرة : ه 
ما آنزل إلى محمد » وعا أنزل إلى من قبله من الرسل . 

وقال آخرون : بل عتى بذلك الذین يؤمنون بما آنزل إلى محمد صلى الله عليه 
سل » وعا أنزل إلى من قبله » يم زینو أهل الكتاب الذين صدقوا عحمد 

۸۲/۱ صلی الل عليه وم وجا جاء به :وکا تین من قبل بسار الأنبياء والكتّب . 

وعلى هذا التأويل الانحر بحتمل أن یکین ( ان يوامنون با أنزل لك 
فى محل خفضر > وحل" رفع . 

فأما اثرفع فيه فإنه يأتيها من وجهين : أحدهما : من قبل العطف على ما فى 
« يثمنون بالغيب » من ذكر « الذين »۰ «الثانى : أن يكون خبر مبتدأ » أو يكون 
و أولثك على هدى من رم » ٠‏ مرافعها . 

وأما الحفض فعلى العطف على « المتقين » » وإذا كانت معطوفة على « الذين » 
اجه لها وجهان من المعنى : أحدهما : أن تكون هی و «الذين» الأول» من صفة 
لین . وذلك على تأويل من رأی أن الآيات الأربع بعد «ألم»» نزلت فى صنف 
واحد من أصناف المؤمنين . والوجه الثانى : أن تكون « الذين » الثانية معطوفة فى 
الاعراب على « المتقين » بعمی انلفض » وهم أ العی صنف غير الصنف الأول . 
وذلك على مذهب من رآی أن الذين نزلت فيهم الآيتان الأولتان من المؤمنين بعد 
قوله « ألم » » غير الذين نزلت فيهم الآيتان الآخرتان اللتان تليان الأولتين . 

وقد محتمل أن تكون «الذین» الثانية مرفوعة” فى هذا الوجه ععی الائتناف”" ‏ 
إذ كانت مبتدأ” بها بعد تمام آية. وانقضاء قصّة . وقد يجوز الرفع فيا أيضاً بنيئة 
الائتناف » إذ كانت فى مبتدأ آية » وان كانت من صفة المتقين . 

فالرفع إذاً يصح فيا من أربعة آوجه » وا حفض” من وجهين . 

وأول التأويلات عندى بقوله ( أولئك عل هدی من دم ) ما ذكرت من 
قول ابن مسعود وابن عباس » وأن' تكون « أولئك » إشارة” إلى الفریقین»آعی : 


. ف الطبومة : « الاستعناف » ی هذا الموضع والذى يليه . وها مى‎ )١( 


تفسير سورة البقرة : ه 4۹4 
این » والذین يؤمنون عا أنزل إليك » وتکون « أولئك» مرفوعة الماد من ذکرم 
ف قوله « على هدی‌من ربهم » ؛ وأن تکون « الذين » الثانية” معطوفة” على ما قبل 

من الكلام » على ما قد بينّاه . 

وإنا رأينا أن ذلك أوى التأويلات بالابة > لأن الله جل ثناژه نحت الفريقين 
بنعتهم المحمود › م نی عليهم . فلم يكن عز وجل لبخص أحد الفريقين بالثناءء 
مع تساویهما فيا استحضا به الثناء من الصفات . کا غير جائر فى عدله أن یتساویا 
فما يستحقان به الحزاء" من الأعمال » فیخص" أحد هما بابلزاء دون الآخر » ويحرم” 
الآخر جراءمله . فکذاك سبیل الثناء بالأعمال » لأن الثّناء أحد أقسام ابلزاء . 

اما معى قوله ل أولثيك كَل مُدَى بین رم فإن معى ذلك : أنتهم على نو 
من رهم وبرهانر واستقامة وسداد 2 بسدید الله یه ۰ وتوفيقه لهم کات 

۳ - حدئی ابن حميد » قال : حدثنا سلمة بن الفضل » عن محمد بن 
إحق » عن محمد بن ألى محمد مول زيد بن ثابت » عن عكرمة » أو عن 
عسي على لا رجت روي : أى على نور 
من ربهم : واستقامة على ما جاءم "١١‏ 


القول فىتأويلقوله جل ناوه: 1 وأولثك م هم المفلخون) © 


وتأويل قوله : « وأولئك م القلحون» أى أولئك مم المتلجحون المد“ ركون ما 
لبوا عند الله تعالی ذکره باعماهم ولعانهم بالله وكتبه ورُسله »من از بالثواب» 
والخلود فى ايلحتان » والنتّجاة مما أعد الله تبارك وتعالى لأعدائه من العقاب . کا:- 
4 - حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة » قال : حدثنا ابن إتمق» 


(۱) افبر ۴ - ذکره ابن كثير ١‏ : ۱ مع تتمته الائية : ۳.۹4 


۱.۰ تفسير سورة البقرة : ه 


. عن محمد بن أ محمد موی زيد بن ثابت ¢ عن عكرمة > آوعن سعيك بن جير » 


۸4/۱ 


عن ابنعياس :۲ وَأُولئِك هم المفلحون ) أى الذين أدركوا ما طلبوا » ونجوا 
من شر ما منه ربوا . 
ومن الدلالة على أن أحد معانى الفلاح » إدراك الطلبة والظفر بالحاجة » قول 
لبيد بن ربيعة : 
ال بان کن قا كنيل وت فلع تن کان عي" 
و 0 جز : 
دمت اما ولات" ریاعا جَاعت بھ مرکا رکا 
تحب أن قد ولت احا آشهد لابزیدها كلاسا 
یعی : خيراً وقرباً من حاجتها . والفلاح مصدر من قولك : آفلح فلان 
أيفلح إفلاحا وفلاحاً فلحا . ولفلاح أيضاً : البقاء" » ومنه قول لبيد : 
نحل بلاداء 5 حل قبلنا ونر جوالفلاح بعد عار وحمیر 
يريد : البقاء » ومنه أيضاً قول عبيد :: 


(r) 


و اس 


افلج عا شات»: َد يدر ا عفر 4 وقد مخدع ا 
يريد : عش وابق" ال بای و سر 
۶ وك كرورم ی 
وکل فى ستشعبه شوب وان آثری» وان لافی‌نلاتا 
أى نجاحاً حاجته وبقاء" . 
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( ۱) ديوانه ۲ : ۱۲ » والطاب ق البيت لصاحبته . 

)۲( البيت الثافى فى اسان (فركح) . والف ركحة : تباعد ما بين الأليتين . والف رکاح والف رکح 
منه » یمی به الذم وله لا يطيق حمل ما محمال فى حرب أو مأثرة تبق : 

(۳( ی : ١4‏ » يرف من هلك من قوبه . 

9 4 ) ديوانه : ۷ ۰ وق الطبوعة والدیوان « فقد يبلغ » › وها ر وایتان مشهورتان . 

( ه) من قصيدة ليست نى زيادات دیوانه منبا إلا أبيات ثلاثت» لیس هذا آحدها . و 

آلمنية والموت » غير مصروف » لأنها تشعب الناس ۰ أى تصدعهم وتفرقهم 9 
۳ 


تفسير سورة البقرة : ٩‏ اهم 


القول فى تاویل قوله : ( إن الذين کفروا سا علیهم؛ 
e e‏ و 0 0 
اانذرمم ام ۸ تنذزهم لایوینون ) 2 
. اختلف أهل التأویل فيمن عنی بهذه الآية » وفیمن نزت . فکان ابن 
عباس يقول » کنا:- ۱ ۱ 

6 حدثنا به محمد بن ید » قال حدثنا سلمة بن الفضل ‏ عن محمد 
ابن احق » عن محمد بن ألى محمد مول زيد بن ثابت» عن عکرمة أو عن سعيد بن 
جبير » عن ابن عباس : «إن الذين کفروا» » أى با آنزل إليك من ربك » 
وان قالوا نا قد آمنا عا قد جاءنا من قبلگ(۱) . ۱ 

وکان ابن عباس یری أن هذه الابة نزلت فى الیپود الذین کانوا بتواحی 
المدينة على عهد رسول الله صلی الله عليه وام » توبيخا للم فى جحودهم بو محمد 
صلى الله عليه وسلم وتكذيبيهم به » مع علمهم به ومعرفتهم بأنّه رسول" الله إلييم وإلى 
الناس كافة . 

۰ - وقد حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة عن ابن اسق» عن محمد 
ابن ألى محمد مولى زيد بن ثابت» عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس : أن صَّدر سورة البقرة إلى المثة منها > نزل فى رجال ماهم بأعيانيم 
تسام من آحبار مهود > من النافقين من الأوس والتزرج > كرهنا تطويل 
الکتاب بذ کر أسمائہم" . 


(۱) ابر ۲۹۰ - ذکره این كثير ۱ : ۸۲ مع باقیه الق : ۲۹۹ . وساقه السيوطى ۱ : ۲۹ 
باطول من ذلك ء زاد فيه ما يأق : ۰۳۰۷ 80١‏ » ونسبه أيضاً لابن اسعق وابن أبى حاتم » وكذلك 
فسبه الشوکافی ۱ : ۲۸ دون الزيادة الاخبرة . 

(۲) ار ۲۹۰ - ذکره ابن كثير ۱ ۸ بنحوه © من رواية ابن إسحق . ونقله السیوطی 
۲٩ : ۱‏ پلفظ الطبری » عله ومن ابن |حق . ونقله الشوکای موجزاً ۱ : ٩‏ . ومن الواضح أن قوله 


ينف تفسیر سورة البقرة : ٩‏ 
وقد روى عن ابن عباس فى تأويل ذلك قول آخر» وهوما :- 

91 حدثنا به المثى بن إبراهم » قال : حدثنا عبد الله بن صالح » عن على 
ابن أنى طلحة» عن ابن عباس »قوله :إن الذين کفر وا سَواه لمهم اندر تم 
ام |" تنذرهم لایوامتون 4 » قال : كان رسول الله صل الله عليه وسلم يحص" 
أن يؤمن جميع الناس ویتابعره على اهدی » فأخبره الله جل ثناژه أنه لا يؤمن” إلا 
من سبق له من الله السعادة فى الذ کنر الأول» ولا يضل إلا من سيق له من الله 
الشقاء فى الذ کر الأول" . 

وقال آخرون بما : 

۸ - أحدانت به عن عمار بن الحسن » قال : حدثنا عبد الله بن ای 
جعفرء عن أبيه » عن الربيع بن أنس ٠.‏ قال : آيتان فى قادة الأحزاب : 

“اذ که اتا ع" أن 7 5 ذه ان وه 
( إن الذين كفروا سوا" علمم أأندر تيم ام ۸ تنذرهم لایومنون ٠‏ خم 
لله على لومي وعل مهم ول بارهم غشاوة 2 عذاب عظیم 4 
قال : وم الذين ذكرهم لله فى هذه الآية : 1 من إل الذين پدلوا نة 
ال کفر) واوا توت دار البوار » جه يطلاتها وشن اقرا" 4 
[ سورة ابراهم : ۲۸ ۰ ۲۹ ]> قال : فهم الذين “قتلوا يوم بدر”") 1 

وأول هذه التأويلات بالآية تأويل” ابن عباس الذی ذكره محمد بن أنى حمد» 
عن عكرمة » أوعن سعيد بن جبير عنه . وان" كان لکل قول مما قاله الذين ذکرنا 
قوم فى ذلك مذهب . 
« كرهنا تطويل الکتاب . . . » من كلام الطبری نفسه . وانظر مايأ : ۰۳۱۲ 

(۱) ابر ۲۹۷ - هو ق ابن كثير ۱ : ۰۸۲ والسیوطی ۱ : ۲۸ - ۲۹ ۰ والشوکاقی 
۱ : ۲۸ ۰ ونسباه أيضاً لابن آي حاتم والطبرانی وابن مردو یه والبيق . 

(۲) الآثر ۲۹۸ - هکذا هو ق انطبری » من قول الربيع بن أنس . وذكره ابن كثير ۱ : 
۲ - ۸۳ مختصراً من رواية الربيع بن أنس عن أب العالية » ول بذ کر من رجه . وفقله السيوطى ۱ : 


۹ » والشزکانی ۱ : ۲۸ ء بأطول ما هنا بذ کر الأثر : ۳۰۵ معه » من قول أب المالية أيضاً » ونسباء 
لاهن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم . فالظاهر أن الطبری قصر بإسناده أو قصر به شیخه الم . 


تسیر سووة البقرة : و rêr ١‏ 

ون ذلك ما قاله الربيع بن أ نس ء فهو آن" الله تعاللى ' 
ذكره لا أخير عن قوم من آهل الکفر پم لا يؤبنون » وأن الانذار غير نافعهم > ۸۰/۱ 
ثم کان من الكفارمن قد عه الله بإنذار النى صلى الله عليه وسلم إيناه» لایمانه 
بالله وبالنبى صل الله عليه ولم وبا جاء په من عند الله بعد نزول هذه سور 
035 جر أن تكون الآية نزلت إلا فى خاص” من الكفار وإذكان ذلك كذلك - 
وكانت قادة الأحزاب لا شك أنّهم من لم ينفعه الله عز وجل بإنذار النى صل اف 
عليه صلم إياه » حى قتلهم الله تبارك وتعالى بأيدى المؤمنين يوم بدر -أعلم أنهم 
من عنی الله جل ثناؤه بپذه الآية . 

واس علتنا فی اختبارنا ما 0 فهی أن قول اللمجل ثناؤه 
إن الذين گفروا واه عَم آأنذرتهم أ ا رم لا ین ) ۰ 
عقیب خبر الله جل ثناژه عن مؤمى أهل الكتاب > وعقیب نعم وصفتهم 
وشنائه علیهم بإعانهم به وبكتبه ورسله. فأؤلى الأمور بحكة الله » أن یتلی ذلك 
احبر عن كلفتارهم ونعوتهم » وذم” أسبابهم وأحوال ۰۱۳۱ واظهار شتشمهم والبراءةة 
مهم . لأن سس و اند أديامهم ‏ فان 
ابلنس يجحمع جميعهم بام بنو إسرائيل . 

وإنما احتج الله جل ثناؤه. بأوّل هذه السورة لنبيه صلى الله عليه صلم على 
مشرکی اليهود من أحبار بی إسرائيل» الذين كانوا مع علمهم بنبوته متکرین 
بردت بإظيار نبیه‌ص الله عليه وسلم على ماكانت ”تسر الأحبارمنهم وتکتمه » 
فیجهله عفم اليهود وتعلمه الأحبار مهم" ليعلموا أن الذى أطلعه على علم ذلك» 
هو الذی‌آنزل الکتاب على موسى . إذ" كان ذلك من الأمور الى لم يكن" محمد 

)00 و ی 


۲( الأسباب جمع سبب : وأراد بها الطرق والوسائل . 
(۳) عنم البود : معظمهم وا کارم . 


“> : تفسم سورة البقرة‎ re4 

صل الله عليه سم ولا قومه ولا عشیرتنه یعلمونه ولایعرفونه من قبل نزول الفرقان 
عل عمد عل :افد عليه و » فيمكتتهم اداعاء اس فى أمره عليه السلام أنه 
نی ؟ » وأن” ما جاء به فن عند ا(۱۱. وأنّى 'يمكن” ادعاء اللّبس فى صدق أمى 
نشأبين آمیین لا يكتب ولا يقرأ ولا بحسب » فيقال قرأ الكتب فعلم 2 اوتا 
۱ شم ؟ انبم على أحتبار قراء ء کب" قد درسوا الكتب وراس الام - 
رم عن مستور عیویهم » ومصون علوبهم » وبکتوم آخبارهم» وعفیات 
۱ أمورهم الى جهلها من هو دوتهم من آحجارم . إن" آمر من كان کذلك لغير 
۱ مشکلٍ » ون" صدقه لبين . 

وما ينی عن صعة ما قلنا- من أن" الذين عنی الله تعالى ذ کره بقوله :3 إن الد 


کفرواسواء عليهم'أأندرتب'أم [* كذ رم م لا يوامنون 4 “هم آحبار اليهود الذين 
“قتلوا على الكفر وماتوا عليه - اقتصاص الله تعالى ذ کره باهم» وتذ کیره إياه ما أخسذ 
عليهم من العهود والاثیق فى آمر محمد عليه السلامء بعند اقتصاصه تعالی ذکره 
ما اقتص" من أمر المنافقين » اا بين ذلك عا اعترض به من ابر عن 
لیس" وآدم ف قوله :یی مشر ايل اذ نوا نشم" ات أنْست عتیک) 
الآيات [سورة البقرة : 4٠‏ وبا بدها] » واحتجاجه یه عليهم ‏ بما احتج به عليهم فيها 
بعد جحودهم نبوته .فا" كان الخبر لا" عن مؤمى أهل الكتاب » وآخراً 
عن مشركهم ۰ فأولى أن يكون وسطاً :- عنم . إذ' كان الکلام" بعضه لبعض 
تب إلا أن تأتيهم دلالة” واضحة" بعندول بعض ذلك عما ابتتداً به من معانيه» 
فیکون معروفاً حينئذ انصرافه عنه . 


(۱) ق الطبوعة : و من عند الله » . 

(۲) یہی بالحساب هنا : حساب سير الکوا کپ وبروجها » ويا يعرف امنجم آخبر مايد می 
من عام الفیب ٠‏ 

( © ) ف الطبومة : ۾ واثیمث على أحبار»» كأنه معطوف عل كلام سابق:. ولیس صميحاً ؛ بل هو 
استشناف كلام جدید . 


تفسير سورة البقرة : ٩‏ ۱.۰ 

وأما معی الکفر ف قوله « إن الذين کفروا » فإنه امسحود . وذلك أن الأحبار 
من يهود المدينة جحدوا نبوة محمدصل الله عليه وسلم »وت وه عن‌الناس وکتموا 
آمره 3 وهم" يعرفونه کا يعرفون أبنامهم . 

واصل_ الكفر عند العرب : فطية" الثنىه» ولذلك منوا الیل « كافراً» › 
لتغطية ظلمته ما لييستئه » كا قال الشاعر : 

د کا فلا رید ما القت ذکاه يمينا کنر 

وقال لبيد بن ربيعة :| ۱ 

EE فى لیل کف اننجوم‎ ٠ 

يعنى َطها. فكذلك الأحبارمن اهود “غطا مر محمد صل الله عليه ول 
وکتتموه الناس"- مع علمهم ۳ صفته ىكتبهم - فقال الله 

جل ثناژه في فیم : ( إن الزين” کون 1 ا من البیتات والهدی من مد 
ما بينام لاس فى الکتاب آولئكت ينهم الله وبلتبم" اللاعنون 4 


[ سوية البقرة : ۱۰۹ ]» يم ینآ الله عز وجل فيهم : إن لین کفروا سوام 


لیم ارتیم ام 1 كترم E‏ 


© © هم 


)۱( الشعر لثعلبة بن صعير المازف » شرح المفضليات : ۷ . والضمير ف قوله « فتذكرا ۾ 
النعامة والظليم . والثقل : بيض العام المصون » والعرب تقول لكل شىء نفیس خطير مصون : ثقل . 
يز اكع وغيره فهو «رثود و رئید : وضع بعضه فوق بعض ونضده . 8 بيض النغام ؛ والنمام تنضده وتسويه 

بعضه إلى بعض . وذ كاء : هی الشمس . 

)۲( معلقته الشبورة » ويأق ف تفسير آية سورة الائدة : ۱۲ (۱ : ۹۸ بولاق ) . ویروی 
وظلامها » . وصدره : ش 


د يل ری مب بر 


يعى البقرة الوحشية » قد و حت كناسها فى أصل شجرة » والرمل یتساقط على ظهرها . 


۰/۱ 


۱۰۹ تفس سورة البقرة : ٩‏ 


E 208‏ ۳ 
القول فى تأویل قوله جل ثناؤه :سو اعا م أ نذرهم ‏ 1 
٠.‏ 2. 
تنذرهم' لایومنون ) © 
وتأويل «سواء » : معتدل. مأخوذ من التساوی» کقولك : «مستتساو هذان الأمران 
عندی » ۰ و « ها عندی سواء 6 أى هما متعادلان عندى » ومنه قول الله جل 
ثناؤه :3 انيد ایهم عل سوا [ سورة الأنفال : :۸[ یمی : آعلمهم وآذ نهم 
بالحرب » حى آیستوی علمك وعلمنهم با علیه کل" فريق مهم للفريق, الآخر .فکذلك 
قوله « سواء" عليهم » : معتدل" عندهم أئ الأمرين كان منك إليهم » الإنذار 
آم ترك الانذار لأنهم لا یینون"۱۱ » وقد حتمت على قلوبهم وععهم . ومن ذلك 
قول عبد الله بن قيس ارات : 
ا ی 1 U‏ ی 
فيد بی" الشبیاه عمو أبن جنر سوام عَلَيبَا يلها وار" 
یعی بذاك : معتدل" عندها فى السير اللیل والهار » لأنه لافتور فيه 
ومنه قول الآخر ۳۱ 
وَكيلٍ 2 امه من ظلماته سواء "صحیحات اون وغورها 
لأن الصحيح لا يبصر فيه إلا بصراً ضعيفاً من ظلمته . 
وأما قوله :( نریم أم' (* نرم" لایوامئون ) » فإنه ظهر به الکلام 
ظهور الاستفهام وهی بو 2 لأنه وقم موقع « أى » كما تقول : ولا نبالى أقمت آم 
(۱) ف الطبومة « کانوا لا یژینون » . 
(۲) دیوانه : ۱۹۴ ۰ والکامل للمبرد ۱ : ۳۹۸ ۰ ۴۹۹ . بمدح عبد اله بن جعفر بن اې 
طالب . أغذ السير وأغذ فيه : أسرع . ورواية دیوانه » والکامل م تقدت » . وتقدى به بعيره : آسرع 
عل سنن الطريق . والشهباء : فرسه » للونها الأشبب » وهو أن يشق سوادها أو كتنبا شمرات بیض حى 


تکاد تغلب السواد أو الكنة . 
( ۴ ) الشعر لمضرس بن ربعي الفقسی . حاسة ابن الشجرق : ٠١4‏ . 


تفسير سورة البقرة : rev ٩‏ 
قعدت »۰ وأنت بر لا مستفهم » لوقوع ذلك موقم « أى » . وذلك أن" معناه إذا 
قلت ذلك : ما نبالى ى هذين كان منك تا ذلك فى قله : واه عم 
نریم آم م تلرم » ٠‏ لما كان معنى الكلام: سواء” عليهم أئ هلین كان منك 
الم - حسن فى موضعه مع سواء": « أفعلت آم تفعل ۰ . 

وكان بعض نحو بم یی البصرة يزم " آن" حرف الاستفهام نما د حل مع «صواءة ؛ 
ویس باستفهام» ان المستفهيم إذا استفهتم غير فقال : «آزید عندك أم عمرو؟» 
مستثیت صاحبه هما عنده . فليس أحدأهما حو" بالاستفهام من الآخر أ 
فلما كان قوله: « سواء عليهم أ أنذرنهم م آل حرم عى التسوية » أشبه ذلك 
الاستفها" » إذ أشببه فن التسوية . وقد بیتا الصواب فى ذلك . 

. فتأويل الكلام إذاً: معتدل يامحمد-على هؤلاء الذين جحدوا نبوتك من أحبار 
يهود اللينة بعد علمهم بها » وكتموا بيان أمرك للناس بألك رسول إلى خی » وقد 
a‏ امد" والميئاق” أن لا يكتموا ذلك» وأن یه للناس» و بختبروهم 
أنهم جد ون صفخك فى كتيهم ‏ أأنذرتهم آم ل تتفرهم » فإنهم لا يؤمنون» ولا 
برجعون إلى الحق » ولا يصدقون” بك و ما جنتهم به . کا :- 

۹ - حدثنا محمد بن حميد قال : حدثنا سلمة بن الفضل » عن محمد 
أبن إسمق؛ عن محمد بن ألى محمد مول زيد بن ثابت + عن عكرمة» أوعنسعيد بن 
جبير » عن ابن عباس: لس عم ارت آم 1 رم لا ییون )» 
أى أنهم قد کفرو بجا عندهم من العا من ذ کر » وا ما أحذ علیهم منالميثاق 
لك » فقد كفروا بجا جاءعك وبما عندهم ما جاءهم به غيرك » فكيف يسمعون منلك 
إنذاراً وتحذيراً » وقد كفروا بما عندهم من علمك ۶ ۱ 


(۱) اخر ۹ - سبق تخر يه عم الخبر ۲۹۰ , 
۱ ۰ (۱۷) 


۸۷/۱ 


۷ : تفسبر سورة البقرة‎ YoA 


القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ( تم اف ل تلو ول 
م( 


قال أبو جعفر : واصل" انم : الط . وانحانتم هو الطابع . يقال منه : 
ختمت الکتاب » إذا طبتعنته ٠.‏ 

فان قال لنا قائل: وکیف خیم" على القلوب » ونما نم" طبع على الأوعية 
والظر وف والغلف'“ ؟ ۱ 

قيل : فان قلوب العباد أوعية” لما ”أود عت من العلوم » وظروضٌ لما جعل فيا 
من المعارف بالأمور”". فعی الم عليها وعلى الأماع الى يها تدرك السموعات» 
ومن قبسلها يوصّل إلى معرفة حقائق الأنياء عن الخیبات نظير معنى الام عی‌ساثر 
الا وعية والظر وف . ۱ 

فان قال : فهل لذلك من صفة تصفها لنا فتفهمسها؟ آهی‌مثل انلام الذی یعرف 
لما ظهر للأبصار » أم هى خلاف ذلك ؟ 

قيل : قد اختلف أهل التأویل فى صفة ذلك » وسنخير بصفته بعد ذكرنا 
3 ۰ س فحدثبى عيسى بن عمان بن عيسى الرملى » قال : حدثنا يحى بن 
عیسی > عن الأعمش قال : أرانا مسجاهد" بيده فقال: كانوا پر ون آن القلب 
فى مثل‌هذا-یمی الکف - فإذا أذنب العبد ذبا ضم" منه -وقال بإصبعيه انلنصر 
هكذا!'! -فاذا آذنب أضم"-وقال بإصبع أخرى ‏ فإذا أذنب غم" وقال ب(صبع 
أخرى هكذاء حی ضم آصایعه كلها » قال : م يطبع عليه بطابع . قال 


۱ لفلف م غلاف : وهوالصوان الذى يشتمل عل ما أوعيت فيه . 


220 فى المخطوطة : « من العارف بالملوم » . 
20( قال باصینه : أشار بإصبعه . 


تفسير سورة البقرة : ۷ ۳۹ 
مجاهد : وكانوا پرون أن" ذلك : الرینن ۱۲ . 

۱ ۱- حدثنا آبو کریب» قال: حدثنا وكيع » عن الأعمش » عن مجاهد » 
قال : القلب مثل الکف" ۰ فإذا أذنب ذنباً قبض أصبعا حنى يقبض أصابعه 
كلها وکان أصحابنا يرون أنه الان" . 

۲ - حدئنا القاسم بنالحسن » قال: حدثنا الحسين بن داود » قال : 
حدثى حجاج» قال : حدثنا ابن جتريج » قال : قال مجاهد : بشت أن الذنوي . 
على القلب تحمف به من نواحيه حتى تلتى علیه» فالتقاؤ ها عایه» الطب » والطبع” : 


الفتثم . قال ابن جريج : انم » انم على الب والستمع«۳ . 

ہہ حدثنا القاسم » قال: حدثنا الحسين» قال : حدثی حجاج » عن 
أبن جریج» قال: حدثى عبد الله بن كتثير » أنه سم جاهداً يقول : الران يسر 
من الطتبّع » والطبنع أيسر من القتفتال » والأقفال آشد" ذلك كلها“ . 


(۱) الاثر ۳۰۰- عيسى بن عمّان بن عيسى بن عبد الرحن » الميمى البشلى : قال السا : 
« صالح » . وهومن شیوخ الترمذى وابن مندة وغيرهما » مات سنة ۲۵۱ ۰ وروی عنه البخارى أيضاً نى 
التار يخ الصفیر : 4 ۲۲.ق ترحمة ععه . وه « محی بن عیمی » . وثقه أحمد والعجل وغبرها » وتر مه 
البخاری ق الصغير » قال : « حدثى عیسی بن عمّان بن عيدى » قال : مات ی بن عیمی أبو زكريا 
القيمى سنة ۲۰۱ أو نحوها . كوف الأصل » وإأما قيل : الرمل » لأنه حدث بالرملة ومات فيا » » 
وتر جه فى الكبير أيضاً ۲/4 : ٩‏ « يحب بن عیمی بن عبد الرحمن الرمل » سمع الأعمش » وهو الميمى 
أبو زكريا الكوق » سكن الرملة . . . » . ولم یذ کر فيه جرا . 

وهذا الاثر » سيأق بهذا الإسناد فى تفسير آية سورة المطففين : ٩۳ : ۴١ ( 1١4‏ بولاق) . 
وذكره ابن كثير ۱ : ۰۸۲ والسيوطى ١‏ : ۳۲۹ . 0 

(؟) الأٹر ۳۰۱ -سيأق ایضا( ۳۰ : ٩۳‏ بولاق) . وأشار إليه ابن كثير ١‏ .: ۸۳ دون أن يذ كر 
لفظه . وكذلك السيرطى ١‏ : ۳۲۵ . 

(؟) الاثر ۳۰۲- هذا من رواية ابن جريج عن مجاهد » والظاهر أنه منقطع » لأن ابن جريج 
پروی عن مجاهد بالواسطة > كا سيأق فى الأثر بمده . وهذا الأثر ذكره ابن كثير ١‏ : ۸۳ © ولكنه 
حرف فيه من الناسخ أو الطابع . 

(4) الاثر ۳۰۳ - عبد الله بن كثير : هو الداری المكى » أحد القراء السبعة المشبورين» 
وهو ثقة . وقد قرأ القرآن على مجاهد . وقد خلط ابن أبى حاتم فى ابرح والتعديل ۲ : 144 بينه وبين 
« عبد الله بن كثير بن المطلب بن أبى وداعة السهمى » . و يظهر من كلام الحافظ فى البذيب ه ۰ أن 
هذا الوم كان من البخارى نفسه » فلمل ابن أبى حاتم تبعه فى وهمه دون تحقيق . 

وهذا الأثر ذكره أبن کر ١‏ : ۸۴ » وكذلك السيوطى ٩‏ : ۳۲۰ ۰ وزاد نسبته إلى البييى , 


۳۹۰ تفسير صورة البقرة : ۷ 

وقال بعضهم : إنما معنى قوله « خم الله على قلوبیم » اخبار من الله جل ثناقه 
عن تکبرهم» وإعراضهم عن الاسماع لما “دعو إليه من البق » كا يقال : « إن" 
نم 4 ۲ : سر 07 2 
فلاا لأصم عن هذا الکلام » »زذا امتنع من ماعه» و رفع نفسه عن‌تفهمه تکباً . 

قال أبو جعفر : ولتق فى ذلك عندی ما صح بنظیره الب عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وهوما :-- 

: حدثنا به محمد بن بشار قال : حدثنا صفوان بن عيسى » قال‎ ٤ 
: حدثنا ابن عجلان»عن الشعقتاع » عن آی صالح > عن ألى هريرة » قال‎ 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : إن المثمن” إذا أذنب ذنباً كانت نكنتة سوداء فى‎ 
» قلبه » فإن تاب وتزع واستغفر » لت قلبه » فان زاد زادت حى تخل قلبه‎ 
فذلك « الرّان"» الذی قال الله جل ثناژه :( کلا بل ران عل فلو 2 ما کانوا‎ 


کون 4 [ سورة الطففین : ۱4 ]۰ 


(۱) الحديث ۳۰6- سيأق فى الطبری بهذا الاسناد ۳۰ : ٩۲‏ بولاق . و رواه هناك بإسناد آخر 
قبله » و باسنادین آخرین بعده : كلها من طريق محمد بن عجلان عن القعقاع . 

محمد بن بشار : هو الحافظ البصری » عرف بلقب « بندار » بضم الباء وسکون الئون . روی عنه 
أصماب الکتب الستة وغيرهم من الآمة . ووقع ف المطبرعة هنا « محمد بن يسار وء وهوخطاً . ابن عجلان » 
بفتح العين وسكون الم : هو محمد بن عجلان الدفی » أحد العلماء العاملين الثقات . القعقاع بن حكيم 
الکنای المدنى : تابعى ثقة . أبو صالح : هو الان » واسمه و ذكوان » . تابمی ثقة » قال أحمد : 
و ثقة ثقة » من أجل الناس وأوثتهم » . 

والحديث رواه آحد ق السند ۷۹۳۹( ۲ : ۲۹۷ حلی) عن صفوان بن عينى » بهذا الاسناد . 
ورواه الاک ۲ : ۵۱۷ من طریق بكار بن قتيبة القاضى عن صفوان . وقال : ٠‏ هذا حدیث صميح 
على شرط مسلم > ول رجاه » » ووافقه الذهی . ورواه الترمذى 4 : ۲۱۰ واین ماجة ۲ : ۲۹۱ ؛ 
من طریق محمد بن عجلان . قال الترمذی : « هذا حديث حسن صميح و . 

وذكره ابن کشر .١‏ : 4 من رواية الطبری هذه » ثم قال : هذا الحديث من هذا الوجه » قد رواه 
الترمذى والنسائى عن قتيبة عن الليث بن سمد » وابن ماجة عن هشام بن عمار عن حاتم بن اعمیل والوليد 
ابن مسلم - ثلاثتهم عن محمد بن عجلان ء په . وقال التريذى: « حسن يح و > ثم ذكره مرة آخری 
و : ۱۸۳ من رواية هؤلاء ومن رواية أحمد فى السند . وذکره السیوطی ٩‏ : ۳۲۰ ء وزاد نسبته ال 
عبد بن حميد » وابن حبان » وابن المنذر » وابن مردویه » والیهی فى شعب الا یمان . 

وق متن الحديث هنا » فى المطبوعة م كان نكتة . . . صقل قلبه . . . حى يغلف قليه ه . وهو فى 
رؤاية الطبرى الآنية » كا ف الخطرطة » إلا قوله د حى تغلق قلبه » » فهى هناك « حی تعلو قلبه » . 
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فأخير صلى الله عليه وصلم آن الذنوب إذا تتابمت على القلوب أغلقها » وزذا 
أغلقنها أناها حينئذ انلم من قبل الله عز وجل" والطبع ۰۲۱ فلا یکین للإبمان له 
مسك » ولا للكفر منها مختلتص. فذلك هو الطبع . وانلتم الذى ذكره الله تبارك 
تعالل ف قوله : ( حنم" الله عقاو يوم وکل هم 4 نظیر الطبع وا على ما تدركه 
الأبصار من الأوعية والظروف »الى لا يوصّل إلى ما فيها إلا بنفض” ذلك عنبا ۸" 
حللها . فكذلك لابصل الإيمان إلى قلوب من وَصّف الله أنه ختم على قلوبهم » 
إلا بعد فضه اتمه وحلّه رباطته عنها . ۱ 

ویقال لقاثل القول الثانى » الزاعمين أن معنى قوله جل ثناقه تم الله على 
قلوبهم وعلى سمعهم؛ » هو وَصفهم بالاستكبار والإعراض عن الذى'دعوا إليه من 
الاقرار بالحق تکبراً : أخيرونا عن استکبار الذين وَصفهم الله جل ثناقه بهاذه 
الصفة » واعراضیم عن الاقرار با دعوا إليه من یمان وسائر العانی اللواحق به 
أفعل" مهم > آم فعل" من الله تعالی ذ کره بهم ؟ 

فإن زوا أن" ذلك فعل" مهم - وذلك قوم - قيل لهم : : فزن الله تبارك وتعالى 
قد أخبر أنه هو الذى خسم على قلوبهم وسمعهم . وكيف يجوز أن يكون إعراض 
الكافر عن الإيمان» وتكبيره. عن الإقرار په - وهو فعله عند کم - ”تما من الله على 
قلبه وسمعه » وختمه" على قلبه وتمّعه » فعل" الله عز وجل "دون الكافر ؟ 

فإن زعموا أن ذلك جاثز أن يكون كذلك لأن تکبره وإعراضه كانا عن 
خم الله على قلبه وتمعه ۰ فلما كان انم سبباً لذلك»جاز أن يسمى مسببه به 
تركوا قولهم » وأوجبوا أن" نتم من الله على قلوب الکفار وأسماعهم » معنى غير 
كفرٍ الكافر » وغیر تكبره وإعراضه عن قبول الإبمان والإقرار به . وذلك الدخول" 
فيا آنکر وه( ۲ 


(۱) ف المطبومة: « أغلفتها » فى الموضمين » والتصحيح من الخطوطة وابن كثير . 
(؟) ف المطبومة: « وذلك دخو فيا أذكروه » . 


۸/۱ 
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وهذه الآية من َو ضح الدليل على فساد قول المنكرين تكليف ما لايطاق إلا 
بمعونة الله » لأن الله جل ثتاژه آخبر أنه ختم على قلوب صتّف من کنفتار عباده 
وأنماعهم ۰ ثم لم يسقط التكليفعنهم » ول يضم عن أحد مهم فرائضه » و 
يعذ ره" فى شیء ما كان منه من خلاف طاعته بسبب ما فعل به من اللدم والطبع 
على قلبه وععه "بل" أخبر أن لحميعهم منه عذاباً عظها على تركهم طاعته فما 
أمرهم به وهام عنه من حدوده وفرائضه » مع حتمه القضاء علییم مع ذلك » 
بأنهم لا یژمنون . 


القول فى تأویل قوله جل *ناؤه : ( وَل بارهم غشاوة ) 

قال أبوجعفر : وقوله و ساره اة 4 خبر مبتدأ بعد تمام الجر 
ع خم الله جل” ثنازه عليه من جوارح الکفار لین مضت قصّصهم . وذلك أن 
ه غشاوة" » مرفوعة بقوله « وعلى أبصارهم » ۰ فذلك دليل على أنه تخب" مبتدأ » 
وأن قوله « تم الله على قلوبهم » قد تناهى عند قوله « وعلى سمعهم » . 

وذلك هو القراءة الصحيحة عندنا لمعنيين : 

أحدهما : اتفاق الحجة من القسراء والعلماء على الشهادة بتصحيحهاء وانفراد” 
اخالف لم ی ذلك وشذوذه عا هم على تخطئته مجمعون . وكى 55 الحجة على 
تخطثة قراءته شاهداً على خطما . 

ولثنی : أن" انم غير موصوفة به العيون” فى شیء من کتاب الله » ولا ی 
خير عن رسول ل ٠‏ ولا موجود فى لغة أحد من العرب . وقد 
قال تبارك وتعالى فى سورة أخرى : وحم لى سمه وقلبه ۰4 ثم قال : (وَجَمَلَ 


(۱) ف المطبوعة : « من أوضح الأدلة . . . » 
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یل هر و غشاود 4 [ سورة الحاثية : ۲۳) © فلم یدخل البصر فى معى نتم . 
وذلك هو العروف فى کلام العرب » فلم ی لناء ولا لأحد من الناس ‏ القراءة” 
بنصب الغشاوة» لما وصفت من العلّتين اللتین ذ كرت » وان كان لنتصنبها مرج 
معروف ف العربية . 

وبا قلنا فى ذلك من القول والتأويل » روی انبر عن ابن عباس : 

۵ - حدثبى محمد بن سعد ء قال : حدئی ألى» قال : حدٹی عی الحسين 
ابن الحسن » عن أبيه » عن جده» عن ابن عباس : «حتم الله على قلوبهم وعلى 
سمعهم » ۰ والغشاوة على أبصاره"" . 


“1 1 الفير ۳۰ - هذا الاسناد من أكثر الأسافيد دو راناً فى تفسير الطبرى »وقد ٠ه ىأول مرة۸‎ ) ١( 
| ولم أكن قد اهتديت إلى شرحه. وهو إسناد مسلسل بالضمفاء من أسرة واحدة » إن صح هذا التعبير‎ 
وهومعر وف عند العلماء ب « تفسير الموق » » لأن التابمی - فى أغلاه  الذى يرويه عن ابن عباس » هو‎ 
و عطية العو »» كا سنذ كر . قال السیوطی فى الإتقان ۲: 114: ه وطريق الموق عن ابن عباس » أخرج‎ 
. » منها ابن جرير » واين آی حاتم » كثيراً . والعوى ضعیف » لیس بواه » ور يما حسن له الترمذی‎ 
: : وستشرحه هنا مفصلا » إن شاء الله‎ 

محمد بن سعد © ألذى يروى عنه آلطبری : هو محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية بن سعد 
بن جنادة العو ۽ من « بی عوف بن سعد » فخذ من و بی عمرو بن عياذ بن يشكر بن بكر بن وائل » . 
وهو لين فى الحديث » كا قال الخطيب . وقال الدارقطلی : « لا بأس به ». مات فی آخر ربيع الاخر 
سنة ۲۷۰ . ترجه الفطيب ق تاریخ بغداد ه : ۳۲۲ - ۳۲۳ . والحافظ فى لسان الیزان ه : ۱۷۸ . 
وهو غير ۾ محمد بن سعد بن منیع » کاتب الواقدی » وصاحب کناب الطبقات الکبیر » فهذا أحد الحفاظ 
الكبار الثقات التحرین ۰ قدي الوفاة » مات فى جمادى الآخرة سنة ۲۳۰ . 

آپوه وسعد بن محمد بن الحسن العرف» : ضمیف جد ا ستل عنه الامام أحد » فقال : وذاك جهمی »۰ 
ثم م یرہ موضعا الرواية ولو لم یکن ».فال : « لو لم يكن هذا أيضاً م يكن من يستأهل أن يكتب عنه » 
ولا كان موضعاً لذاك » . وتر خته عند الحطيب ٩‏ : ۱۲۷-۱۲ ولسان الميزان ۲ : ۱۹-۱۸ . 

عن عمه : آی عم سعد » وهو و المسين بن الحسن بن عطية العو » . كان عل قضاء بغداد » قال 
ابن معين : « كان ضمیفاً فى القضاء . ضعيفاً فى الحديث » . وقال ابن سعد فى الطبقات : « وقد سعم 
ا كثيراً » وکان ضعیفاً. ق الحديث 4 وضعفه أيضاً أبوحاتم والنسائى . وقال ابن حبان في ا حر وجين : 
« منکر الحديث . . . ولا مجوز الاحتجاج بره » . وكان طويل اللحية جدا » روی انلطیب من آخبارها 
طرائف » مات سنة ۲۰۱ . مرجم فى الطبقات ۰۷/۲/۷ والخرح والتعدیل ٤۸/۲/۱‏ ) وکتاب 
المجروحين لابن حبان» رقم ۲۲۸ ص ۰۱۱۷ وتاریخ بغداد ۸ : ۲٩‏ - ۳۲ » ولسان الیزان ۲ : ۲۷۸ . 

عن أبيه : وهو و الحسن بن عطية بن سعد الموق » » وهو ضمیف أيضاً » قال البخاری فى الکپیر : 
« ليس بذاك » » وقال آبو حاتم : « ضمیف الحديث » . وقال ابن حبان : «يروى من أبيه » 


4 تفسير سورة البقرة : ۷ 

فإن قال قائل : وما وجه" مخرج النصب فیها ؟ 

قبل له : أن تنصبها بلضیار «جعل,! ۱‏ كأنه قال : وجعل على أبصارهم 
غشاوة ثم أسقط «جعل» » ذ" كان فى أول الكلام ما يدل عليه . وقد حتمل نصبنها 
على إتباعها موضم السمع ؛إذ كان موضعه نصباً » وإن لم يكن حَسا إعادة' العامل 
فيه على «غشاوةه » ولكن على إتباع الكلام بعضه بعضاً » کا قال تعالى ذكره: 
(يطوف لیم وان عَلدُونَ» بأ راب وأباريقَ ) » ثم قال: (وَناكهة یا 
ون لش ون وخور ون [سدة الاقة: ۲۲-۱۷[ فخفضی 
الم" والحور على العطت به على الفاكهة » إتباعاً لآخر الکلام وله . ومعلوم" أن 
اللحم لا يطاف به ولا باحو ر العين » ولکن ”ما قال الشاعر يصف فرسه : 


مرت 9 گے 5 5 مت 5 ا لے سے 
ا تبن وما باردا ‏ حتى شتت هماه عیتاها۳٩‏ 


روى عنه ابنه محمد بن الحسن » منکر الحديث » فلا أدرى : الباية فى أحاديثه منه » أو من أبيه » 
أو منهما سا ؟ لأن أباه ليس بثیء فى الحديث » وأكثر روايته عن أبيه » فن هنا اشتبه أمره » و وجب 
تركه » . مترجم فى التاريخ الكبير ۲۹۹/۲/۱ » وابن أبى حاتم ۷۱/۲/۱ ء والمجروحين لابن حبان » 
رقم ۲۱۰ ص ۱۵۸ » والبذيب . 

عن جده : وهو « عطية بن سعد بن جنادة العو » » وهو ضمیف أيضاً » ولکنه ختاف فيه » فقال 
ابن سعد : « كان ثقة إن شاء الله » وله أحاديث صالة . ومن الناس من لا محتج به ۾ » وقال أحمد : 
« هو ضعيف الحديث . بلغنى أن عطية كان يأق الكلى فيأخذ عنه التفسیر . وكات الگوری وهشم یضمفان 
حديث عطية ۾ . وقال أبوحاتم : «ضعيف الحديث » يكتب حديثه » . وستل ری بن معين : « كيف 
حدیث عطية ؟ قال : صالح و . وقد رجحنا ضعفه فى شرح حدیث السند : ۰ وشرح حدیث 
الترمذى : ۵۵۱ وإنما حسن الترمذى ذاك الحديث لتابعات » ليس من أجل عطية . وقد ضعفه النساق 
ایضاً فى الضعفاء : ۲4 . وضعفه أبن حیان جد اء فى کتاب الجروحين » قال : و . . . فلا يحل كتبة 
حدیثه إلا على وجه التعجب ۾ » الورقة : ۱۷۸ . وانظر أيفاً : ابن سعد ٩‏ : ۲۱۲ - ۲۱۳ والكبير 
لبخاری ۸/۱/۲ - ٩‏ . والصغیر ۱۲۹ . وابن ی حاتم ۴۲۸۲/۱/۳ - ۳۸۳۴ والهذيب . 

والخبر نقلهاين كثير ۱ : ۸۵ ۰ والسيوطلى فى الدر المنقور ٠ ۲۹۰: ١‏ وزاد فسبته لابن أب حاتم . 
وكذلك صنم الشوكاف YA: ١‏ 

» . . . ق المطبرعة : م إن نصیها‎ )١( 

(۲) لا يعرف قائله » وأنشده الغراء فى مان القرآن ۱ : ١8‏ وقال : ه آنشدفق بعض بى أسد 
يصف فرسه » ء وق الحزانة ۱: ۹ : و رأيت فى حاشية صميحة من الصحاح أنه لذى الرمة » ففتشت 
ديوائه فلم أجده ۾ . وسيأف فى تفسیر آية سورة المائدة : ۱۰٩‏ ( ۷ : ۸۱ بولاق) . وقوله و شتت »۾ 
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ومعلوم” أن الا يشرب ولا يعلف به » ولکنه نصب ذلك على ما وصفتة 

قبل » وكا قال الآخر : 
ریت رَوْجَكِ فى الى مقا سینا ونت۵٥‏ 

وکان ابن جریج یقول - فى اننهاء انلبر عن الحم إلى قوله وعلى مهم ۰ ۰ ۸/۱ 
وابتداء ابر بعده - شل الذی قلنا فیه» ويتأوّل فيه من كتابالله ل( هن بز اه 
تخت على قلبك )4 [ سورة الشوری : ۲4 ]. 

۹ - حدئنا القاسم » قال : -حدثنا الحسين » قال : حدثی حجاج » قال : 
حدثنا ابن جریج » قال : انم على القلب والسمع » والغشاوة على البتصّر قال 
الله تعالی ذكره : ل( کن بأ لله شنم على قلبك ۳ وقال: ( نعل سنيو 


و قلبه وجعل كلى بصم غَشَاوَة 4 [ سورة ابید : ۲٣‏ ]. 
والغشاوة فى كلام العرب : الغطاء » ومنه قول الحارث بن خالد بن العاص : 


م 


و 2 توص ال له دي ل" يي ر ۶ درم 
نبعتك إذ عَينى علا خشاوة "جات قطنت تشبی أأوشا 


ص 


ومنه يقال : تخشتاه الم »[ذا تجلله ورکبه »ومنه قول نابغة بی ذبيان : 


من شتا بالمكان : أقام فيه زمن الشتاء » وهوزمن الحدب » وهمالة : همل دمعها أى تسكبه وتصبه من 
شدة الرد . 

(۱ مضی تخریج هذا البيت ق ص ۱۰ 1 

(۲) الاثر ۳۰٩‏ - ساقه ابن كثير فى تفسيره ۱ : هم » والشرکانی ۱ : ۲۸ 

(۴) الشاعر هو اارث بن خالد الغزوی » ويأق البیت فى تفسير آية سورة الأعراف : ۱۸ 
(۸: ۱۰۳ بولاق) » وروایته هناك : «مصبتك إذ عیی . . . أذمهاء 3 شاهداً على «الذام» » وه وأ بلغ 
فى العيب من الذم » ثم قال أبو جعفر : و وأكثر الرواة على إنشاده : ألوبها» » وخبر البيت : أن 
عبد الملك بن مروان لما ول الحلافة حج البيت ۰ فلما انصرف رحل معه الحارث إلى دمشق » فظهرت له 
منه جفوة » وأقام ببابه شهراً لا يصل إليه » فانصرف عنه وقال البيت الشاهد وبعده : 

#۶ م م و سم و ۰ مه م 
ومایی إن اقصیتی من ضراع ولا آفرت نفيى إلى من یلها 

( انظر الأغاف ۳ : ۳۱۷) ء وبلغ عبد الملك شمره » فأرسل إليه من رده إليه . 


ا تفسير سورة البقرة : ۷ 
ہلا يأك سن ذنان ا OF E E A iî‏ 
هل سالت بی ذبيان مَاحسّى إذا الدخان تفشی الا شمط ال رما 
يعى بذلك : تجلله وخالطه . 

وإنما آخبر الله تعالى ذکره نبيه محمداً صلى الله عليه صلم عن الذين کفر وا 
به م نأحبار اليهود» أنه قد نتم على قلو بهم وطتبع عليها ‏ فلا يعقلوذلله تبارك وتعالى 
موعظة وعظهم بها فا تام من علم ماعندهم من كتّببه » وفيا حد د فى کتابه 
الذی أوحاه وأنزله ل‌نیته محمد صلی الله عليه صلم - وعلی سعهم فلا يسمسعون 
من محمد صلى الله عليه وسلم نی الله تحذيراً ولا تذكيراً لا حجة" أقامها علييم 
بنبرته » فیتذ کروا ويحذروا عقاب الله عز وجل" فى تكذيبهم إياه » مع علمهم 
بصدقه وصمّة أمره . وأعلمه مع ذلك آن" على أبصارهم خشاوة" عن أن بتیصروا سبيل 
ادى › فيعلموا قح ما هم عليه من الضلالة ورد ی . 

وبنحو ما قلنا فى ذلك » روی الحبر عن جماعة من أهل التأويل : 

۷ دا ابن حید قال : حدثنا سلمة » عن محمد بن إسحق » عن محمد 
ابن ألى محمد مول زيد بن ثابت» عن عكرمة » أو عن سعيد بن جبير » عن ايبن 

۰ ی‎ N وو ° ۰ 5 سے ۴ے‎ 1 ۵۸ as 

عباس :لآ خم اله على فلو ميم على مهم وعلأ بصارهم غشاوة ٠)‏ أى عن 
المدى أن یصیبوه أبداً بغير ما كذبوك به منالحق” الذى جاءك من ربك » حى 
یومنوا به » وان آمنوا بكل ما كان قبلك0" . 

- حدلی موسی بن‌هر ون الممدانىء قال: حدثنا عمرو بن حماد » قال : 
حدثنا أسباط »عن السدی فی خبر ذکره عن أ مالك 2 وعن ألى صالح » عن 
ابن عباس. وعن مرة الهمدانى » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصحاب رسول 

)١(‏ ديوائه : ۲ه . والأشمط : الذى شاب رأسه من الكبر » والبرم : الذى لا يدخل مع القوم 

فى الميسر . قال ابن قتيبة فى الماف الكبير ۱۰ ۰ ۱۲۳۸ : ووإنما خص الاشمط ‏ لأنه قد كبر 
وضعف » فهو يأق مواضع اللحم » . 


(۲) الخبر ۳۰۷- ذكره السیوطی ۱ : ۲۹ متصلا ما مضى : ۲۹0 6 ۲۹۹ وما يأل : 
۱ . ساقها سیاقاًواحداً . 


تفسير سورة البقرة : ۷ ۷ 
الله صلی الله عليه وسلم : «خم الله على قلوبیم وعلى سعهم » یقول : فلا یعقلون ولا 
یسمعون . ویقول : «وجعل على آبصارهم غشاوة » يقول : على أعيئهم فلا 
ببصر ون(۱. 

وأما آخرون » فإمهم کانوا يتأولون آن" الذين أخبر الله عهم من الكفار أنه فعل 
ذلك بهم » هم قادة الأحزاب الذين قتلوا يوم بدر . 

4 حدثبى المثى بن إبراهم » قال : حدثنا ٍعق بن الحجاج » قال : 
حدثنا عبد الله بن آلی جعفر » عن أبيه » عن الربيع بن أنس » قال : هاتان 
الآيتان إلى وهم عذاب"عظ یم م ١‏ الذين بدا اه اف كيرا وأعارا 
رمه" دار الما 00 


تومهم 
من القادة آحد" فى الإسلام إلا رجلان : أبو سفيان بن حر ب واکم بن أ 
العاص ۲۱ 
۰ - وحدئت عن مار بنالحسن »قال حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » 
عن الربیع بن أنس » عن الحسن » قال : آما القادة فليس فيهم یب ولا ناج 
2 وم ١‏ 
ولا 2 


وقد دللنا فما مضى على أولى هذين التأويلين بالصواب : كرهنا اعادته . 


2ه ات 


القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ( ولمم عذاب" عَظيم” 4 () 


وتأویل" ذلك عندى » كا قاله ابن عباس وتأوله : 


(۱ اغبر مم - ساقه ابن کثر :١‏ وم . وذ کره السیرطی ۱ : ۲۹ والشرکای ۱ : ۲۸ 


عن ابن مسعرد فقط . 
(؟) الآثر ۳۰۹ - هو تتمة الآثر الماضى : ۰۲۹۸ كا ساقه السيزطى ١‏ : ۲۹ » والشوکافف 


۱ ۲۸ . وقد أشرنا إليه هناك . 


۹/۱ 


۱3۸ تفسير سورة البقرة : ۸-۷ 

605 حدئنا اب" حميد » قال : حدثنا سلمةءعنابن اس » عن محمد 
ابن أبى محمد مول زيد بن ثابت ‏ عن عكرمة » أوعن سعيد بن جبير عن ابن عباس : 
عام عليه من خلافك عذاب عام . قال : فهذا فى الأحبار من يرود» فيا 
کذ بوك به من التق الذى جاءك من ربك بعد معرفهم ٩‏ . 


> 5 هو 


لقول فى تأویل توله جل ثناژه: ومن الاس من قو 7 :امنا 
بال و يليو وم م الاخر ما ونين 4 60 


قال أبو جعفر : أما قوله : « ومن الناس »۰ فان فى « الناس » وجهين : 
أحدها : أن يكون جمعاً لا واحد له من لتفنظه »ولا واحدهم « إنسان 0 
وواحدتهم « إنسانة »۲۲۱ . 
والوجه الآخر : أن يكون أصله « أ ناس» أسقطت الهمزة مها لكثرة الكلام 
بهاء ثم دخلتها الألف واللام المعرفتان » فأدغمت اللام - الى دخلت مع الألف 
فبها لتعریف - ف النون » كا قيل فى ل لكن هو الله رغ [ سورة الکهت:۲۸]» 
على ما قد بينا فى و اسم الله » الذى هو ال . وقد زعم بعضهم أن « الناس » 
لغة غير « آناس»» وأنه سمع العرب تصفره" « نویس» من‌الناس»وآن الأصل لو كان 
أناس لقيل فى التصغير : أنتيس » فرد" إلى أصله . 
ومع جميع أهل التأويلعلى آن" هذه الآية نزلت فى قوم من أهل الثفاق » 
وأن هذه الصفة صفتهم . 


٩ : ۱ ابر ۳۱۱ - هو تتمة الأخبار : ۲۹۵ ۰ ۰۲۹۹ ۳۰۷ ۰ ساقها السيوطى‎ )١( 
. » مساقاً واحداً » كا أشرنا من قبل . ولکنه حذف من آخره ما بعد قوله م فهذا ی الأحبار من مود‎ 
. لله ظنه من كلام الطبرى . والسياق واضح أنه من تتمة انلبر‎ 

( ۲ ) ف المطبرعة : « واحده إنسان » وواحدته إنسانة » . 

(؟) انظر مامضى ص ۱۲۱-۰۱۲۵ . 


تفسير سورة البقرة : ۸ 4 

ذکر من قال ذلك من أهل التأويل بأسمائهم : 

۲- حدثنا محمد بن حميدء قال : حدثنا سلمة » عن محمد بن اس 
عن محمد بن آلی محمد مولى زيد بن ثابت» عن عكرمة؛ أو عن سعيد بن جبير » 

حيف مرت وم ری و ص 0 
عن ابن عباس : وین الناس من تقو امنا باثه وَباليَْم_الآخر وتا 
عژمنین 4 » يعبى المنافقين من الأوس واسزرج ومن" کان على آرم 1 

وقد سمى فى حديث ابن عباسهذا أسماقهم عن أ بن کمب»غیر أنى 
ترکت تسمینهم كراهة إطالة الکتاب بذ کر( . 

۳ - حدثنا الحسن بن سح » قال : أنيأنا عبد الرزاق‌قال : أنبأنا معش 
عن قنادة فى قوله : ( وین لاس من یلآ الله ليم الآخر ام 
عوامنین »حى بلغ :( قا ر بحت تجار نهم وَمَاكانوا مهْتَدِينَ 4 قال : هذه 
فى النافتین(۲۲, 

645 .حدثنا محمد بن‌عرو الباهلى » قال: حدثنا أبوعاصم » قال : حدثنا 
عيسى بن ميمون » قال : حدثنا عبد الله بن أبى نجیح» عن مجاهد » قال : 
هذه الآية إلى ثلاث عشرة » فى نعت النافقين . 

6 حدتتى المثى بن ابراهم» قال: حدثنا أبو حذيفة » قال : حدثنا 
شبنل » عن ابن ألى نتجیح » عن مجاهد » مثله . 

5 حدثنا سفيان» قال:حدثنا أنى » عن سفيان » عن رجل » عن 
مجاهد » مثله . 


(۱) ابر ۳۱۲ - مضی نحو معناء : ۲۹۹ ء وأشرنا إلى هذا هناك . ۱ 

وأسماء المنافقين » من الأوس وانفزرج ۰ الذين کره الطبرى إطالة الکتاب بذ کرهم - حفظها علينا 
اپن‌هشام » فى اختصاره سيرة ابن اعق » بتفصیل واف : ۰ ۳۱۱-۳۵ ( طبمة آور بة)» ۱۷-۲ 
( طبعة الحلبيى) » ۲ : ۲٩-۲‏ ( الروض الأنف) . 

(۲) الأثر ۳۱۳- الحسن بن يحرى » شيخ الطبری ؛ وقع ف الأصول هنا ه الحسين » » وهو خطاً , 
وقد مضى مثل هذا الاسناد عل الصواب» رقم : oY‏ . 


۳۷۰ تفسير سورة البقرة : ۸ 

۷ - جدئیی موی بن هرون ء قال : حدئنا مرو بن حماد 3 قال : حدثنا 
أسباط » عن إسمعيل السدی فى خبر ذكره 3 عن أنى مالك » وعن ألى صالح » 
عن ابن عباس وعن مرة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصصاب النی صلى 
الله عليه وسلم : ومن الناس من يقول آمنا باه وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ‏ 
هم المنافقون . 

۸- حدثبى المثى » قال :حدثنا (عق » عن ابن ألى جعفر » عن أبيه » 
ال ( فرادم الله مرَضا ولم عذاب ألم 4؛ قال : هؤلاء أهل” النفاق . 

۹ حدثنا القاسم ‏ قال : حدثنا الحسين بن داود» قال : حدثی حجاج» 
عن ابن جريج » فى قوله : ومن الناسمن يقول آمنا بلله وباليوم الآخر وماهم 
عمؤمنين 4 قال : هذا المنافق” » يخالف قولّه فعله » وسره علانیته » ومدخله 
رجه › و 

وتأويل ذلك : أن الله جل ثناژه لما جمع لرسوله محمد صلی افتهعلیه وسلم آمره فى 
دار هجرته » واستقر بها قراره » وأظهر الله بها کلمته » وفشا فى دور أهلها 
الاسلام » وقهر بها السلمون من فييا من أهل الشرك من عبدة الأوثان» وذل" 
بها من فيها من أهل الکتاب - أظهر أحبار آببودها لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
الضغائن » وأبدوا له العداوة والشئآن » حسداً وَّبغاً"" »إلا نفراً مهم هداهم الله للإسلام 
فأسلموا »کا قال جل ثناؤه :ود ینغ الکتاب E‏ 00 من 
دیسر ۱ ندا عند و انيم من ۰ بمد ما بین لهم ال حى 4 
[ سورة لبقرة : ٠١4‏ ] ) وطابقهم سرا على معاداة انی صل الله عليه ول وأصحابه 


( ۱) الروایات ۳۱۹۰-۳۱6 : ساق بمضها ابن كثير ۱ : ۸٩‏ بين نص و إشارة . وساق بعضبا 


أيضاً السيويلى ۱ : ۲۹ . والشوکاف ۱ : ۲۹ . 
( ۲ ) ف:المخطؤطة « المداوة والشنار ه » وهوخطأ. والشنآن والشناءة : اليغض يكشف عنه الفیظ 


الشديد . شی" الثىء يشنؤه : أبنضه بنضاً شديداً . 


قفسير سورة البقرة : A:‏ لفن 
روا - وکانوا قدعسو! ا کرهنا ٠‏ 
تطويل الكتاب بذ کر أسمائهم وأنسا بهم » وظاهر وه على ذلك ف خحفاء غير جهار » حذار 
القتل على أنفسهم » والسباءر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه » وركيناً ٠‏ 
إلى الييود لما هم عليه من الشرك وسوء البصيرة بالإسلام . فكانوا إذا لوا سول الله 
صلى اللهعليه وسلم وأهل الإبمان به‌من أصحعابه قالوا لم_حنذاراعلى أننسهم: إنا مؤمنون 
بلله وبرسوله لبنت وأعطتوهم بألسته کلم الق ليدرأوا عن أنفسهم حکم الله 
فيمن اعتقد ما هم عليه مقيمون من الشرك ؛ لو أظهروا بألسنتهم ما هم معتقدوه من 
شرکهم. و إذا لوا إخوانتهم مناليوود وأهل اا والتكذيب بمحمد صلى الله عليه 
0 جاء به » فخلوا بهم الوا :إا مک 1 انم تن مب نون 4 . . فإياهم 
عنی‌جل ذكره بقوله : ومن الا ب من يعو ل امنا لله وباو م الاخر نام 
عوامنین 4 2 بعی بقوله تعالى 00 عنهم : آمنا بالله س وصد قنا بال" . 
وقد دللنا على أن معى الإعان : التصديق » فما مضى قبل من كتاينا 
هذا . 
وله :3 و باليَوٴم الآخر)ءيعى : بالبعث يوم القيامة» وإنما مى يوم القيامة 
« اليوم الاخر ۷ لانه آخر يوم » لا یوم بعده سواه 
فان قال قائل : وکیف لا یکون بعده یوم » ولاانقطاع للاخرة ولافناء 
ولا زوال ؟ 


(۱) الغوائل حم غائلة : وهی ای فا واراحط جع رهط » والرهط : عدد 
جمع من الثلاثة إلى العشرة » لا يكون فيهم امرأة . وعی بهم العدد القلیل من بطون الأنصار . 

(۲) ف الطبوعة: « عتوا فى جاهايتهم » وكلتاهما صواب . عسا الثى « يعسو : اشتد وصلب وغاظ 
من تقادم المهد عليه » وعسا ارجل: كبر . والعاسی : هوالحاق ۰ ومثله العاق. وعتا يمت فى معناه . 
وانظر ما مفی ص : ۳۹ ۰ تعلیق . 

(۳) ف المطبوعة « وصدقنا بالل » » وزيادة الوار خطاً . 

( 4 ) انظر ما مضى ص : ۲۳۵-۲۳4 


۳۷۲ تفسير سورة البقرة : ٩-۸‏ 
قيل : إن اليوم” عند العرب إنما ی يوما بليلته الى قبلهء فإذا لم يتقدم الهارَ 
ليل" لم یسم یوم . فيوم القيامة يوم لا ليل بعده » سوى الليلة الى قامت فى 
صبيحتها القيامة » فذلك اليوم هو آخر الأيام . لذلك ماه الله جل ثناژه « اليوم 
الآخر » » ونعته بالعتقم . ووصفه بأنه يوم عقم ‏ لته لا ليل بعد" . 
" وما تأويل قوله : « وما هم عزمنين ۰٠‏ ونفيله علهم جل ذكره اسم الإيمان > 
وقد آخبر عنهم نهم قد قالوا بألستهم :ما بالله وباليومالآخر فان ذلك من الله 
جل وعز تکذیب لم فيا أخبتروا عناعتقادهم من الإعان والإقرار بالبعث »واعلام" 
منه بیه صلى الله عليه وسلم أن" الذى پبدونه له بأفواههم خلاف ما فى ضمائر 
قلوبهم » وضد ما فى عزائم نفوسیم . 
وش هذه الآية دلالة” واضحة على بطول ما زگمته ابلهمية : من أن" الابعان 
هو التصديق بالقول » دون سائر المعانى غيره. وقد آخبر الله جل ثناژه عن الذين 
ذكرهم فى كتابه من أهلالنفاق» أنهم قالوا بألسنتهم : « آمنا بالله وباليوم الآخر »» 
م نفتى علهم أن يكونوا مؤمنين ۰ إذ” كان اعتقادهم غير معندق قبلّهنم ذلك. 
وقوله « وما هم عؤمنين 6 : يعنى بمصد قين » فما يزعمون أنهم به مسصد قون . 
اقول فى تأویل قوله جل ثنناؤه: ( مخدعون الله و ان ءامنوا) 
قال أبو جعفر : وخداع المنافق ربه والژمنین" إظهاره بلسانهمن القول‌والتصدیق» 
حلاف الذى فى قلبه من الشك والتکذیب » ليد را عن نفسهء بما أظهر بلسانه » 


حکم" الله عز وجل" + اللازم” من كان بمثل حاله من التكذيب »لولم بنظهیر 


نت ی ون سس یه زیرگ ص 1 
)١( ۰‏ وذلك قول ز بنا سبحانه ق سورة اج : ۵۵ : ولا يزال الذين کفروا ىعري 


مه حى انيهم اب أو ایهم غذاب يوم عقي ). 


تفسير سورة البقرة : 4 تفش 

بلسانه ما أظهر من التصديق والاقرار - منالقستئل والسباء . فذلك خجداعه ريه 
وأهل” الاعان بالق . 

فإن قال قائل : وكيف يكون المنافق لله وللمؤمنين خاد عا » وهو لا يظهر 
بلسانه حلاف ما هوله معتقد إلا ية" ؟ 

قيل : لا تتتع العربة من أن" “تسمتى من أعطى بلسانه غیر الذى هو فى 
ضميره ية“ لینجو ما هو له خائف » فنجا بذاك ما خافه ماد عا لمن تخلص 
منه بالذى أظهر له من التنيّة. فكذلك المنافق» مى مادعا لله وللمؤمنين » بإظهاره 
ما آظهر بلسانه تقيئّة". مما حالص به من القتل والسباء والعذاب العاجل وهو لغير 
ما أظهر مستبطن . وذلك من فعله ‏ ون كان خد اعا للمؤمنينفى عاجل الدنيا ‏ 
فهو لنفسه بذاكمن فعله حادع لأنه بظهر ها بفعله ذلك بهاء أنه يعطيها أمنيسباء 
ويسقيها کاس سر ورهاء وهو مورد ها بمحیاض عطتا» وجسرعها بدكأسعذابهاء 
ومز یر هامن غضب الله وألم عقابه ما لاقبل ها به" . فذلك خدیمتته نفسه» نت 
منه - مع إساءته إليها فى آمر معادها - أنه إليها محسن ۰ كا قال جل ثناژه :و یبا 
بخد عون إلا أنفسهموما يشعرون ». إعلاماً منهعباد”» المؤمنين أن" المنافقين بإساءتهم 
إلى أنفسسهم قیاسفاطهم دمم بکفرم وشکهم وتكذيبهم غير شاعرين ولا دارين» 
ولكهم على منيناء من أمرهم مقیمون . . ۱ 

وبنحوما قلنا فى تأويل ذلك > كان ابن زيد يقول . 

۰- حد ثبى يونس ين عبد الأعلى » قال : آخبرنا ابن وهب »قال : سألت 
عبد الرهن بن ذيد عن قول الله جل ذكره : لز اعون الله وین آمنوا 4 إلى 
چ ات ی یه 

)١(‏ ق المطبوعة : « ومذيقها من غضب امه » وق الخطوطة : و وبر ده . . . ٠ ٠‏ وى تفسير 
ابن كثير ١‏ : لم ومز برها . . . » ء والصواب ما أثبتناء » وأزاره : حمله على الزيارة . وق حديث 
طلحة: . . . حى أزرته شموب » وشعوب هی النية . أى أو ردت المنية فزارها . وجعلها زيارة» وهی 


علاك . حرية بهم واستهزاء ٠‏ لقبح غرو رم بر بهم > وقرحهم ما مد لم من العمر والمال والمتاع , 
)۸( 


۹/۳ 


٩ : تفسير صورة البقرة‎ 2: ve 
آخر الآية » قال : هؤلاء النافقنون يخادعون الله ورسولته والذین آمنواء أنهم مومنون‎ 
ما أظهر وا۱۱)‎ 

وهذه الابة من أوضح الدليل على تكذيب الله جل" ثناژه الزاعمين :أن الله لا 
"پعذب من عباده إلامن کفّر به عنادا بعد علمه بوحدانيته > وبعد تقرر صعّة 
ما عاند" ره تبارك وتعالی عليه من تتوّحیده» والإقرار بکتبه ورسلهعنده. لأن 
الله جل" ثناؤه قد آخبر" عن الذين وصفهم بما وصفهم به من النفاق » ف 
إياه والژمنین- آنهم لا يشعرون أ: نهم 'مبلطلون فیا هم عليه من الباطل مقیمون»؛ 
وأنّهم خداعهم -الذی يحسبو ننم به خادعون ر بهم وأهل” الإيمان به - محدوعون. 
ثم أخبر تعالى ذكره آن" هم عذاباً ألما بتكذيبيم با كانوا يكذ بونمن نبوة نبیه» 
واعتقاد الکفر به »و ما کانوا يكذ بون ی زعهماً نهم مؤمنون ‏ وهم على الكفر مصرون. 
فرن قال لنا قائل: قدعلمت أن«المُفاعلة» لاتکون الا من فاعليسن» کقولاث : 
ضاربت أخاك » وجالست أباك ‏ إذا كان کل واحد مجالس" صاحبه ومضار به. 
فأما إذا كان الفعل من أحدجما » فإنما يقال : ضربت أخاك » وجلستإلى أبيك . 

فمّن خادع المنافق فجاز أن يقال فيه : خادع الله والمؤمنين ؟ 
قيل : قد قال بعض” المنسوبينإلى العلم بلغات العرب" : ان" ذلك حرف 
جاء بهذه الصورة أعى « شاد ع» بصورة « يفاعل» »وهو ععی « یفعل »۰ 
ىحروف أمثالها شاذةر من منطق العرب » نظير قوم : قاتلكاللهء ععی قتلك الله. 
ولیس القول فى ذلك عندى كالذى قال »بل ذلك من « التفاعل» الذى لا يكون 
إلا من اثنين » كسائر ما یعرف من معنى «یفاعل ومفاعل » فى كل كلام 
العرب . وذلك: أن النافق ادع الله جل ثناژه بنذ به بلسانه ‏ علىماقد تقد م 


(۱) الأثر. مم - فالدر الشور ۱ : ۳۰ » والشوکانی ۱ : ۳۰ بنامه » ويأق تمامه فى تفسير 
بقية الآية برقم TINY‏ : 
(۲) یمی آبا عبيدة فى کتابه ‏ مجاز القرآن » : ١‏ 


تقسير سورة البقرة : 4 Ye‏ 
وصفه - والّه تبارك اسمه حاد عه. بخذلانه عن‌حسن البصيرة بما فيه دجاة” نفسه 
7 تبن تمعاده» كالذى أخبر فى قوله : (ولا نت الین کتروا أ" ثل 
لهم یر لان ف * ان شل لیم لیر دا دوا إا 146[ سورة آل هران ca:‏ 
۲ ال نی اقام“ يهف الآخرة بقوله : ( یو 3 كتين الما فقت" 
لین آمنوا انظرنو تي ین ور قیل ار جوا ا وراک تسوا نورا 
فرب و سور له باب باطنه" فيه ار" ست هد قبله الاب ) 
[ سورة المديد : ۱۳ ]۰ فذلك نظير سائرما يأ من معانی‌الکلام ب « يفاعل ومفاعل». 
وقد كان بعض أهل النحو من أهل البصرة يقول : لا تكون المفاعلة إلا من 
شيئين » ولکنه إا قیل : و اد عون الله » عند آنفسپم »بظنهم آن لا بعاقتبواه 
فقد علموا حلاف ذلك ف آنفسهم»بحجة اللهتبارك اسمه الواقعة على خلقه ععرفته» 
وها يخدعون إلا أنفسهم . قال : :وقد قال بعضیم :« وما محدعون » » يقول :ید عون 
'أنفسهم بالتخلية بها" . وقد تکون المفاعلة من واحد فى أشياء كثيرة . 


¢ ه اه 


اقول فى تأويل قوله جل اه : وما شون إلا أ نسي ) 


إن قال قائل : أو ليس المنافقون قد خدعنوا المؤمنين ‏ با آظهروا بألستتهم 
من قيل الق - عن أنفسهم وأموالهم وذ رارم حبى سلمت ثم دنياهم »وإن 


)600 يعى بقوله « بالتخلية بها و » أى بالانفراد بها وإشفاء ٠١‏ یبطنون من الكفر . كأن آراد 
اذ جيل ن »یدمن من الخد » وهو ألبيت الصغير دال البيت الكبير » وأراد الستر الشدید 
لما يبطئون . وأخل بفلان يخل به ٍخلاه : اففرد به فى مکان حال . واستعمل « التخلية » عمی أنه خل 
على الحلوة » كأنه مل نف على اطلوة بها والاتقراد » لیخ ما فيا . وهذا الذى ذ کره شرح لبقية الآية 
ااذی سیأق بعد . 


۹/۱ 


۳۷۹ تفسير سورة اثبقرة. : ٩‏ 
كانوا قد کانوا مخدوعين فى آمر آخرنهم ؟ 

قيل : "خط" أن يقال إنهم خدعوا المزمنين. لأنّا إذا قلنا ذلك» أوجبنا لم 
حقيقة” خدعة. جازت لم على المؤمنين7١2‏ . كما نا لو قلنا : قتل فلان فلانا أوجبنا 
له حقيقة” قتل كان منه لفلان. ولكنا نقول : خادع النافقون رهم والمؤمنين » ول 
يدعوم پل خدعوا آنفسهم کنا قال جل ثناؤه » دون غيرها » نظير ما تقول 
ف رجل قاتتل آخرء فقتل نفسه ولم يقتثل صاحبه : قاتل‌فلان فلاناً فلم یقتل الا 
نفسه » فتوجب له مقاتلة” صاحبه وتنى عنه قتلّه صاحبه » وتوجب له قتل نفسه. 
فكذلك تقول ۳ «خادع" المنافق” ریه والزمنین فلم بخدع إلا نفسه ۰0 فتثیت منه 
مخادعة" ربه والمؤمنين » وتتی عنه أن يكون خداع غير نفسه » لأن الحادع” هو الذى 
قد صحّت الخديعة له »ووقع منه فعلّها. فالمنافقون لم بخد عوا غير أنفسهمء لان" ما 
كان لهم من‌مال وأهل » فلم يكن المسلمون ملكره عليهم ‏ فى حال خیداعهم یام 
عنه بنفاقهم ولا لها - فیستنقذ وو بخداعهم منهم» وإنما دافعوا عنه یکذییم 


وإظهارهم بألستتهمغير الذى فى ضمائرهم » ویک الله لم فى أموالم وأنفسهم وذراريهم 


فى ظاهر آموررهم کم ما انتسبوا إليه منالملّة والله بما لفون م نأمورهم عالم. 
ونما الخادع من خعتتل غیره عن شیشه» واشخدوع غير عالم بموضع خديعة خاد عه. 
فأما وانخادع عارف بخداع صاحبه إياه = غير لاحقه من‌خداعه یاه مکر و۰ بل 
إا اق لضان به أنه له ناد ع »استدراجا لیبلغ غاية" یتکامل له عليه الحسجة” 
للعقوبة الى هو به موقع عندبلوغ» إياها""' ءوالمستند رج غير عالم بحال نفسه عند 
مستدرجه ولا عارف باطلاعه على ضمیره » وأن" (مهال مستدرجه [یاه» تركه 
معاقبته على جرمه!۳ ليبلغ الخاتل الخاد ع - من استحقاقه عقوبة" مستدرجه 


)2220 ق المطبوعة : و جاءت هم على المؤينين » ۽ وهو طا . 
(۲) ف المطبوعة : « الى هو بها موقع » » وعى : العقوبة الى هوموقعها به . . . 
( ۴ ) ف المطبوعة: « وأن إمهال مستدرجه وت رکه إياه مغاقيته على جرنه » » وهو خطأ مفسد المع . 


قفسبر سورة البظرة : ۾ ۳۷۷ 

بكارة إساءته » وطول عصیانه إياه وكثرة صفح المستدر ج » وطول عفوه عنه - 
أقصي غاية ۱۱ = فزنا هو خادع نفسه لا شك » دون من حد ثته نفسه أنه له 
مخادع . ولذلك نى الله جل ناؤه عن النافق أن يكون خدع غير نفسه» إذکانت 
الصفة” الى وصفنا صفته . 

وإذ كان الأمرعلى ما وصفتا من خمداع النافق ربته وأهل” الإبمان به» وأنه 
غير صائر بخداعه ذلك إلى خديعة صميحة إلا لنفسه دون غيرهاء لما ینور طها بفعله 
من اللاك والعطب- فالواجب إذآ أن یکون الصحیح من القراءة :جوا ید عون" ل 
انف دون ( ونا ياعون ) لأن لفظ ولمخادع » غير مرجب تثبيت خديعة, 
على عة » ولفظ « خادع ؛ مرجب تثبيت خديعة على صعة . ولا شك أن المنافق 
قد أوجب خديعة الله عزوجل لنتقنسه بما ركب من‌خداعه ربته ورسوله والمؤمنين 
- بنفاقه» فلذاك وجبّت الصحة لقراءة من قأ:( وتا يخدعون إلا أنفسَيُ: 4 

ومن الدلالة أيضاً على أن قراءة من قرأ : ف( وما يحدَعونَ 4 أول بالصحة من قراءة 
من قرأ : وما اعون » أن الله جل ثناؤه قد أخبر عنهم أنهم “يخادعون الله 
والمؤمنين فى أول الاب فحال أن ينی عنهم ما قد أثبت أنهم قد فعلوهء لأن ذلك 
تضاد فى المعنى + وذلك غير جات من الله بل" وی . 


يذ مذ لما 


القول فى تاویل قول الله جل ثناژه : وما شفرون 4 
يعى بقوله جل ثنافه « وما يشعرون ».وما يد رون . يقال : ما شم فلار“ 
بهذا الأمر » وهو لا يشعر به - إذا لم يسدر وم یلم - شعرا وشعوراً. وقال الشاعر : 


( ۱) .سياق هذه العبارة : و لیبلغ الخاتل اشضادع ... أقصى غاية » » وسیاق الذی یلها من صدر 
الحملة : و فأما وافخادع عارف . . . فإمما هوخادع نفسه . . . » » وما بينهما فصل طویل . 


۹4/۱ 


۳۷۸ تفسير سورة البغرة : ٠١ =٩‏ 


۳ 1 ره وم ر 5 ۳ 


يعبى بقوله : لم يشعر به » لم يدر به أحد ولم يعلم . فأخبر الله تعالى 
ذكره عن النافقین : أنهم لا يشعر ون بأن الله خاد عهم » بإملائه لم واستدراجه 
ايام » الذى هو من الله جل ثناژه ابلاغ إليهم فى الحجة والعذرة » ومهم لأنفسهم 
خديعة”» وها فى الاجل مضرّة » کالذی - : 

۱- حدئیی يونس بن‌عبد الأعلى » قال : أخبرنا ابن وهب» قال : سألت 
ابن زيد عن‌قوله : ( وَمَا يحْدَعُون الا أنشتمم وتایشترتون 4» قال : ما يشعرون 
أنهم ضروا أنفسهم» با موا من الکفر وافاق. وقرأ قول الله تعالى ذكره :یم 
میم الله هی م ۰ قال : هم المنافقين حى بلغ (وَتحسَبُونَ نم على شىه ) 
[ سورة الجادلة : ۱۸] » قد كان الإيمان ينفعهم عند کم" . 


¥ * 


۳ 3 35 ۲ ۳ ا 
القول فى تاویل قوله جل ناؤه : ل( فى قلوهم عرض”) 
قال أبو جعفر : وأصل المرض : السسّقء ثم يقال ذلك فى الأجساد والأديان . 
فأخبر الله جل" ثناژه أن نى قلوب المنافقين "مرّضاً » وإنما عى تبارك وتعالى بخبره 


6 الشمر للستنخل الحذلى » ديران الحذليين ۲ : ۳۱ ء وأمالى القالى ۱ : ۲4۸ > وعط اللا 
۳ . ی بالسهم : ری به فى السماء لا پر ید به شيئاً » وأصله ف الثأر والدية » وذلك آنهم كانوا جتمعون 
إلى أولياء المقدرل بدية مكلة » و يسألرنهم قبول الدية . فان كانوا أقوياء أبوا ذلك » و الا أخذوا سا 
و رموا به ق السماء» فإن عاد مضرجاً يدم » فقد زعوا أن رہم نهاهم عن أخذ الدية . و إن رجع كنا صعد » 
فقد زعمرا أن ر بهم أمرهم بالعفو وأخذ الدية . وكل ذلك أبطل الإسلام . وفاء واستفاء : دجع . والوضح : 
لین . هجوم بالذلة والدناءة » فأسدروا دم قتياهم » و ربوا بالسهم الذى يزعمونه يأمرهم و ينهاهم + و رجعوا 
عن طاب لتر إلى قبيل الدية » رآ ثروا إبل الدية وألبانها على دم قاتل صاحبهم » وقالوا فى أنفسهم : 
اللبن أحب إلينا من القود وأنفع . 

)ع2 الأثر ۳۲۱ - هو مام الاثر النی سلف : ۳۲۰ . 


تتسيو سورة البقرة : ۱۰ ۱ ۲۳۷۹ 
عن مرض قلوبهم ٠‏ اتر عن اج ا كان 
معلوماً بابر عن مرض القلب » آنه معی" به مرض” ما هم معتقد وه من الاعتقاد 


استفی 0 عن القلب بذلك = > والکفاية عن تصریح ابر عن ضمائر 
عم 
واعتقادانیم ۰۱۱ کا قال تمر ين لا : 


لیے 


تبتر فیلات رت را نوت 3522 
يريد : سبح آهل المدينة» فاستخی ععرفة السامعين خبره بانب عن 
المدينة » عن الحبر عن أهلها . ومثله قول عثيرة العببى : 


red 


علا تال الیل ای ميك إن كنت جالع نی" 
يريد : هلا سألت أصحاب الیل ؟ ومنه قوم : ويا ختيئل” الله اركبى »» 

يراد : :يا أصحاب خيل الله ار کبزا . والشواهد على ذلك أ كر من أن حصا كتاب» 
وفیا ذكرنا كفاية لمن وفق لفهمه . 

فكذلك معی قول الله جلثناقه: ل( فى قلويهم' مرض” ) انما يعنى : فى اعتقاد 
قلويهم الذى يعتقدونه ق الدين » » والتصديق بمحمد صلى الله عليه وسلم » وبا جاء 
به من عند الله مرض وسقنم. فاجتزأ بدلالة الحبسر عن قلوبهم على معناه»عن 
تصریح الحبر عن اعتقادهم . 

والرض_ الذى ذكر الله جل ثناقه أنه و عا قلوبهم الذی‌وصفنا : هو شکنهم 
فى أمر محمد وما جاء به من عند الله وتحيرم فيه فلا هم به موقنون إيقان مان » 
ولا هم له منكرون إنكار إشراك » ولكنهم » كا رهم افع صل مد یبیج 
بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هولاء۴ كا يقال : فلان برض" فى هذا الأمرء 
(۱) ف الطبوية : و ولكتاية من تصریح اللبر . ۱ ل 
اغر . . . » معطوف عل قوله و لیر ن مر ما فى قلويهم . . 

( ؟) يأف البيت فى تفسيرآية ابقر ۰ )۱ ۳ 


(۳) ف سلقته المشهورة . 
(4) تضمين آية سورة النساء : ١4۴‏ . 


۳۸.۰ تفسير سورة البقرة : ۱۰ 
ای يمسف العزم ولا یصحح الروبة فيه . 

وبمثل الذی قلنا فى تأویل ذلك » تنظاهر القول فى تفسيره من الفسرین . 

ذكر من قال ذلك : 

۲ - حدثنا محمد بن حيد » قال: حدئنا سلمة » عن محمد بن [سحق » 
عن محمد بن ألى محمد مول زيد بن ثابت » عن عكرمة » أوعن سعيد بن جبير » 
عن ابن عباس : « فى قلوبهم مرض" 6 » أى شك . 

۳ - وحد ثت عن النجاب » قال : حدثنا بشر بن عمارة » عن أبى 
روق » عن الضحاك » عن ابن عباس » قال : المرض : التفاق . 

6 - د ثنی مومی بن هرون» قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال : حدثنا 
أسباط » عن السسّدى فى خبرذکره» ع نأنى مالك» وعن أنى صالح» عن ابن عباس 
وعن مر الهمدانى » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصصاب النبى صلى الله 
عليه صلم :ه فى قلوبهم مرض" ٠‏ يقول : فى قلوبهم شك . 

٥ح‏ دی يونس بن عبد الأعلى» قال : أخبرنا ابن وهب »› قال: قال 
عبد الرهن بن زيد» ف قوله : « ف قلوبهم مر ض ۰ قال : هذا مرض ف الد ين » 
وليس مَرّضاً فى الأنجساد » قال : وه المنافقون . 

5 حدئى انی بن ابراهم» قال : حدثنا سويد بن نصر › قال : 
أخبرنا ابن المبارك قراءة» عن سعيد » عن قتادة » فى قوله « فى قلوبهم مرض » 
قال : فى قلوبهم ريبة وشك فى أمر الله جل ثناؤه . 

۷- وحد لت عن عتار بن الحسن » قال : حدثنا ابن آی جعفر > 
عن أبيه'» عن الربيع بن أنس : «ق قلوبهم مضه قال : هؤلاء آهل" 
التفاق» والمرض” الذى فى قلوبهم : الشك فى أمر الله تعالی ذ کره . 

4 - حدثبى يونس» قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال عبد الرهن بن 


م 


زيد : (ومن لاس من يول انا باه وليم لاخر 4 حى بلغ فى 


تقسير سورة البقرة : ۱۰ A۱‏ 


و چ عرض" 4 قال : المرض : الشلك” الذى دخلهم فى الإسلام. 


© و ۰ 


القول فى تأویل قوله جل ناه + (فزادهم الله سا ) 


قد دللنا آنفا علی آن تأویل امرض الذی وصّف الله جل ثناژه أنه فی قلوب 
المنافقين » هو الشك فى اعتقادات قلوبهم وأدياهم؛ وما هم عليه فى آمر محمد 
رسول الله صل الله عليه وسلم > وأمر تبوته وما جاء به مقيمون. 

فالرض الذى أخبر الله جل ثتاقه عنهم أنه زادهم على مرضهم » نظير 
ما كان فى قلوبهم من اش وا رة قبل الريادة» فزادهم الله بما أحدث من حدوده 
وفرائضه ‏ الى لم يكن فرضها قبل الزيادة الى زادها المنافقين ‏ من الشلك والخيرة » 
إذ' شكنوا وتاب فى الذى أحداث لم من ذلك ”" إلى المرض والشك الذى كان 
فى قلوبهم فى السالف» من حدوده وفرائضه الى كان فرضها قبل ذلك . کا زاد 
المؤمنين به إلى إيمامهم الذى كانوا عليه قبل ذلك » بالذی أحدث لم من الفرائض 
والحدود إذ" آمنوا به » إلى [عانهم بالسالف من حند وده وفرائضه ‏ إياناً. كالذى 


وير 


3 فلك م من لس ٠.1‏ س 2 
قال جل ثناقه فى تنزيله : ( و ذا مَا انز لت سورة فونم تن 0 اک زادته 


.اعم سكس اك کک سلكت و ةع 
هدم 3 قاما الزين امتوا قزادمم إعانا وم سبش رون # وأا ان 1 


(۱) الاخبار : ۳۲۸۰-۳۲۲ نقلها ابن كثير ۱ : ۸۸ ۰ والسيوطى ۱ : ۳۰ ۰ والشوکاف 
٣١ : ۱‏ مع تتمجا الآثية فى تفسیر بقية الآية » بالأرقام : ۳۲۹ ۰۳۳۰۰۳۳۹۰ ۳۳۲ ۰ ۰۳۳۱ 
۳ - عل ذا التوال . رلکن ۳۳۹ یذ کر فيه ه عن أبن عیاس » 

ووالمتجاب ۾ ف ۳۲۳ ۰ ۴۳۹ :لو ايخ ارت بن یدق القیمی » قو ار 
روی عنه ق صحيحه » وذ کره ابن حيان ق الثقات » وهر يكسر اليم وسکون النون وفتح ابام وآخره 
پاء موحدة . 

( ؟) سياق العبارة : « فزادهم الله ما أحدث من حدوده . . . من الشك واليرة . . . إلى الرفی 
والشك النی كان ق قلويهم . . . » 


۹/۱ 


۱۰ : تفسير سورة البقرة‎ YAY 
) لويم مررض” زانهم ر جا ال رجسهم راتوا رم كافون‎ 
سورة العوبة : ۰۱۲ ۱۲۰]. فالزيادة الى زید"ها المنافقون من‌الرجاسة إلى رجاستهم»‎ [ 
هو ما وصفنا. والى زید"ها المؤمنون إلى إبمانهم » هو ما بيّنا . وذلك هو التأويل‎ 
۱ . یم عليه‎ 

" ذکر بعض من قال ذلك من أهل التأويل : 

46" حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمتة»عن محمد بن اعق » عن محمد 
بن ألى مخمد مول زيد بن ثابت > عن عكرمة » أو عن سعيد بن جبير + عن أبن 
عباس : « فزادهم الله تمرضآء » قال : شک 

۰ - حدثی مومی بنهرون» قال : أخيرنا مرو بن مادء قال : حدثنا 
أسباط » عن الد » فى خبر ذكره » عن ألى مالك » وعن أنى صالح » عن 
ابن عباس - وعن مرة الحمدانى » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصعاب الى 
صل الله عليه وسل : « فاد همق مرضا » » يقول : فزادهم الله ريبة وشكنًا . 

۱- حدثیی المثثى بن [براهم » قال : حدثنا سويد بن نصر › قال : أخبرنا 
ابن المبارك قراءة”» عن سعيد » عن قتادة : ٠‏ فرادهم الله مرضاً » ۰ بقول : فزادهم 
الله ريبة وشکًا فى أمثر الله . 

۲- حد ی يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد» ق قول 
اله :« فى قلوبهممرضص” فزادهم الله مَرّضاً قال : زادهم رجا وقرأ قول اللهعز 
وجل :( فا لین نوا انم لیا6 وم يشتبشرون #وأمًا الین فى فلویهم 
رض رادنهم رجا إلى رجهم قال : شرا إلى شرم » وضلالة" إلى ضلالتهم . 

۳ - محد تعن عار بن‌الحسن »قال : حدثنا ابن أى جعفر »عن أبيه » 
عن الربيع : « فزادهم الله مرضاً 4» قال : زادهم الله شکن!) 1 


( ۱) الأخبار : ۳۳۳۰-۳۲۹ : هی مام الآثار السالفة : ۳۲۸-۳۲۲ . 


تفسير سورة البقرة : ۱۰ 


u ه‎ © 


اقول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ( وم عذاب" 6 
قال أبو جر : للم : هو الجسم . واه : ولم عذاب موم . بمرف 
«مژل» ال و ألم ۰ ۰ کا يقال : اضرب وجیع بمعى موجع ۰ والله يديع 
السموات والارض » عى مدع . ومنه قول مرو بن معد یکرب الز بیدی : 
امن رن الدّاعى السییم" ‏ ری وأمسای جوم" 


بمعى المع . ومنه قول ذى الرمة : 


و ۰ ۶۶ 00 ا 42° و سس 
وترفع من صدور مردلاتر یصد وجوهها 


(Js, م‎ > 
١ وهج‎ 


دا 


دیروی ص 3 وإنما لالم صف للعذاب > كأله قال : وم 
عذاب مۇم . وهو ماخوذ من الألم » والألم : الوجتم . كا _ : 


- حدئیی المثى » قال : حدثنا اس قال 
أنى جعفر » عن أبيه » عن الربيع ؛ قال : الألم » الموجع . 
۵ - -حلثنا بعقوب »قال : حدثنا آهشم قال : 
الضحاك » قال : الألم'؛ الموجع 47 . 
(۱) ف المطبرعة : « فصرف مل . . .۰ . 
(۲) الأصمعيات : 4۳ » ويأق نی تفسير آية سورة يونس : 


وريحانة : هی بنت معديكرب » أخت عرو بن معديكرب » وهی آم در 
الصمة ء سباها وتزوجها . ( الأغافى ٠١‏ :4). 


: -حدثنا یل ایند بن 


0 واه 
أخبرنا جویبر »عن 


۱ ۸ بولاقت) . 
يك بن الصمة ¢ وكان نی 


(؟) دیوانه : ۲ . وقوله « وفرقع من صدور . . . » أى نستحنها فى السير ۰ والابل إذا 
صرعت رفعت من صدو رها . وشمردلات جع شمردلة: وهی الناقة اطستة اطميلة الق الفتية السر يعة. 
وقوله « يصد وجوهها » أى يستقبل وجوهها و یضر بها وهج الم ۰ فتصد وجوهها أى تاو ها کاامرضة عن 
للعته . ورواية ديوائه : « یسك » + وصکه صكة : ضر به ضر بة شدیدة. والوهج : حرارة الشس أو 


حرارة النار من بمید . 
( 4) الاثر ۲۲۵ - يعقوب: هو اين إبراهيم الدو رق الحافظ .هشم - 
بفتح الباء وکسر الشين المجمة » ين القامم > أهو معاوية الواسطى > إمام 


شم اطاء: هو ابن بش 
حافظ كبير » روي حنه 


۹/۱ 


۱۰ : تفسير سورة البقرة‎ At 

۹ - وحلدائت عن التجاب بن الحارث » قال : حدثنا بثشر بن عمارة » 
عن ألى روق » عن الضحاك » فى قوله « ألم » » قال :هو العذاب الوجع . وکل 
شی ء ف القرآن من الال فهو الموجع ٠‏ 


القول فى تأويل قوله جل نناؤه : ( عا كا وا ییکذیون 4( 
اختلفت القترَأة فى قراءة ذلك" » فقرأه بعضهم : ( ,ها كانوا يكذ بون 4 
حتفف الذ ال مفتوحة الياء » وهی قراءة عنظم قرأ أهل الكوفة . وقرأه آخرون : 
يكذ دون ٠‏ 4 بضم الباء وتشدید الذال » وهی قراءة عظم قَرأة أهل المدينة 
والخخجاز والبضرة" . 
وکأن الذين قرأوا ذلك » بتشديد الذال وضم الياء» رأوا أن الله جل ثناژه [تما 
أوجب المنافقين العذاب الألم بتكذييهم نيه صلى الله عليه وسلم وبا جاء به » 
وأن الكذ ب لولا التكذيب لا وجب لا حدر اليتسير من العذاب» فكيف بالألم منه ؟ 
ولیس الأمر نی ذلك عندی کالذی قالوا. وا : آن الله عز وجل أنبأ عن المنافقين 
فى أول النبأ عنم فى هذه السورة » بأنهم يكذ بون بد عواهم رت وید 
ذلك بألسنتهم » خحداعاً لله عز وجل" ولرسوله وإلمؤمنين » فقال : : وين الئاس من 


2و 


ا ا ا Tha A Ê a”‏ 
یقول" اما بل الیرم الاخر ومام عوامنين * بادمون الله وَالْدِين امتوا4 


۳ 
الأمة :. أحد وابن المديى وغرها » وقال عبد الرحمن بن مهدى : و کان هشم أحفظ الحديث من سفيان 


الثورى » . وبعى هذا الآثر مضمن فى الذى بعده : ۳۳٩‏ . 

(1) الأثر ۳۲۹ - ذکره لسییلی ١‏ : ۲۰ . وأشار إليه الشوكاق ۱ : ۴۰ . 

( ۲) ف الطبومة: و اختلفت القراء » » والقرأة : جع قاری » وانظر ما مشی ۰ 0١‏ تعليق» 
وص ٩4‏ تعلیق : 4 » وص ۱۰۹ تعلیق : ۱ . 

(۲) ف المطيومة : « قراءة سم أهل الكرفة » » و « قراءة سم أهل المديئة . . . ٠‏ > وحم 
ناس : ععظمهم وأكثرهم . وانظر التعليق السالف ۰ ثم ص ۱۰٩‏ تعليق : ۱ . 


تفسير سورة البقرة : As ٠٠‏ 
بذاك من قیلهم» مع استسرارهم الشك" والريبة » ( وما دون 4 بصنيعهم ذلك 
١‏ إلا نمسم دون رود الله صل الله عليه صلم والؤنين؛ (وا نون ) 
وضع خديعتهم أنفستهمء واستدواج اقه عزوجل یم ماه میریم 
شك النفاق ورییَتُه» اله اندم شكدًا وريبة بما كانوا يكذ بون الله ورسوله 
لين تم سم بالله وباليوم الآخر » وم فى قبلهم ذلك كذابة ۰ 
لشتسراره الك وا مرض ف اعتقادات قلوبهم فى أمر الله وأمر رسوله صلل الله عليه 
صلم . . فأول فى حكة الله جل جلاله » أن يكون الرعيد منه لم على ما افتتح به 
اللترعهم من قبيح أفعالم وذمم أخلاقهم » دون ما لم یتجبر له ذكر من أفعاهم . 
اذ كان سائر آيات 7 تتزیله بذلك رل » وهو : أن يسفتدح ذكر محاسن أفعالر 
قوم م يحم ذلك بالوعد على ما افتتح به ذ کره من من أفعاللم »ویفتتح ذ کنر مساوی 
أفعال آخرين > ثم يم ذلك بالوعیدر على ما ابتدأ به ذکره من أفعالم . 

فكذلك ك الصحیح من القول ‏ فى الآيات الى افتتح فيها ذ کر بعض مساوىر 
أفعال النافقی- أن" يتم ذلك بالوعيد على ما افتتح به ذ کرّه من قبائح أفعالم. 
فهذا هذا" » مع دلالة الاية الأخرى على صحة ما قلناءوشهادتها بأن الواجب من 
القراءة ما اخترنا » وأن” الصواب من التأویل ما تأوّلنا » من أن وعيد الله الناققین 
فى هذه الاية العذاب لالم على الکذب الجامع معی الشكك والتکذیب » وذلك 
قول” الله تبارك وتعالى :ل( إدا جَاءك امنا فقون قالوا نشب إنك ۵ رول الله وان 
إنك رسو وال بشهد إن سا فتین لكاؤبون » اتخذوا نیج 


م 


قصَدُوا عَن' سَبِيل الم إنهم' ساه ما کنوا يمون 4 سور اتید : ١‏ ۰ ۷]. والآية 


(۱) .ف الطبومة و ور ی لدان 7 
۱( ى الطیرمة : و فهذا مع دلالة الآية الأخرى ۰ و a Gk‏ 
واللی ق الخطوئة هو الصواب . 


۹/۱ 


۱۸۹ تفسم سورة البقرة : ۱۰ 
الأخرى ف الجادلة: (١‏ اتخذوا أا" جْنه فصوا ڪن سبي اللو فلهم عاب 
مين € [ سورة الجادلة : ۱ ].فأخبر جل ثناژه آن المنافقين ‏ بقیلهم ما قالوا لرسول 
الله صل الله عليه وسل » مع اعتقادهم فيه ما هم معتقدون -کاذبون . ثم 
آخبر تعالى ذکره آن العذاب الهین لم » على ذلك من كذبهم . ولو كان الصحيح 
ا على ما قرأه القارئون ق‌سورة البقرة : «وهم عذاب ألم ما کانوا يكذ بون» 
لكانت القراءة” فى السورة الأخرى :« والله يشهد” إن المنافقين » لمكذ بون » ليكون 
ألوعيد” م الذى هو عقیب ذلك وعيداً على التكذيب لا على الکذب. وق إجماع 
المسلمين على أن" الصواب من القراءة فى قوله : « والله يشهد إن" المنافقين لكاذبون » 
ععی الكذب - وأن یعاد الله تبارك وتعالی فيه النافتین العذاب لالم" على ذلك 
من کذیپم - أوضح الدالالة على أن الصحيح من القراءة فى سورة البقرة : « با 
كانوا يكذ بون » بمعنى الكذ ب ءوأن الوعيد” من الله تعالی ذ كره للمنافقين فيها 
على الكذب ‏ حق” ‏ لا على التكذيب الذى لم بجر له ذ کر - نظي الذى فى 
سورة المنافقين سواء. 

وقد زعم بعض” نحویی البصرة أن «ما » من قول الله تبارك امه « بما كانوا 
یکذبون »»اسم للمصدر > كما آن" «أن» و «الفعل» اسان للمصدر نى قولك : أحب 
أن تأتیی » وأن المعى إتما هو بکد بهم وتتكلذ يبهم. قال : وأدخل و كان » ليخبر 
أنه كان فیا مضی » كا يقال : ما حسن ما كان عبد الله » فانت تعجب من 
عبد الله لا من کونه » وإنما وقع لتعجب فى اللفظ على ك ونه . وكان بعض نوبي 
الكوفة یننکر ذلك من قوله و یستخطته ويقول : نما آلغیتت « كان » ف التعجب» 1 
لأنالفعل قد تقد مها فكأنهقال : وسا كان زيد» و«حسن کان زَيْد» بلطل" 
و کان » ۰ ويعمل مم م الأسماء والصّفات الى بألفاظ الأسماء » إذا جاءت قبل 
« كان »». ووقعت و كان » بينها وبين الأسماء . وأما العالّة فى إبطاها إذا آبطلت 


ق هذه الحالء فلشبه الصفات والأسماء ب «فعل» و «یفعل ل اللتين لا بظهر عمل 


تفسير سورة البقرة : ۱۱-۱۰ 


YAY 


« کان » فپما . آلاتری آنك تقول ٠:‏ يقوم كان زید» ولا يظهر عمل « کان » فى 
«یقوم »۰ وكذلك « قام كان زید » . فلذلك أبطلعملها مع «فاعل » تمثيلا ب ه فعل» 
وه يفعل »»وأجملت مع د فاعل » أحيانا لأنه امم > كما تعمل فى الأسماء .اما 
إذا تقدمت « كان » الأسماء والافعالوکان الاسم والفعئل” بعدها » فخطأ عنده 
أن تكون « كان » مبطلة . فلذلك أحال قول البصرى الذى حكيناه › وتأول قول 


الله عز وجل « با كانوا يكذبون » أنه ععی : الذى يكذبونه . 


© © © 


اقول فى تأویل قوله جل ثناؤه: ولا یل 


لض ) 


اختلف أهل التأويل فى تأويل هذه الآية : 


فرو ی عن سلمان الفارمی أنه كان يقول : لم یجی هؤلاء بعد.. 

۷ - حدثنا أبو کتریب.قال :حدثنا عام بن على » قال : حدثنا 
الأعش » قال : سمعت التهال بن مرو يحداث » عن عاد بن عبد الله » عن 
مان قال :ما جاء هؤلاء بعد الین( إا قیل لا تفسدو افى لض 


لوا ان تن مسیون )۱0 


eee 
ابر ۳۳۷- عثام - بفتح العين المهملة وتشديد الثاء المالفة سا‎ )۱( 


بن عل المامری : ثقة » 


وثقه أبو زرمة وابن سعد وغبرها . تر حه أبن سعد ٩‏ : ۲۷۳ والبخاری فى الكبير ٩۳/۱/4‏ ۰ وابن 
أبى حاتم 41/۲/۳ . الجال بن مرو الأسدى : ثقة > رجحنا توثيقه فى اللسند : ۷۱4 وقد جزم 
البخارىق الكبير ۱۲/۲/4 أن شعية روى عنه » ورواية شعبة:عنه ثابتة ف المسند : ۳۲۳۳ . عباد 
أبن عبدالله : هو الأسدى الکوق » قال البخارى : ه فيه نظر » » وذكره ابن حبان فى الثقات » وضعفه 


ابن المديى » وذ کر ابن أبى حاتم ۸۲/۱/۳ أنه وسبع عليا » . وقد بینت فى 
حدیگه حسن . وسلمان : هو سلمان امير الفاربی الصسانى » رضى الله عنه . 
٩۱ ١‏ > والسیوطی ۱ : ۳۰ ۰ ونسبه أيضاً لوكيع وابن أبى حاتم » وذ کره 
لابن احق وابن جرهر وابن أبى حاتم > ول أجد نسبته لابن [حق عند غيره ۰ 


شرح السند : ۸۸٣‏ أن 
هذا ابر نقله ابن كثير 
شوكانى ۱ : ۳۱ ونسبه 


۱۱ : تفسير سورة اليقرة‎ TAA 

۸-حدثی أجل بنعمان بن حکم »قال : حدثنا عبد الرحمن بن شريك»؛ 
قال : حدثنا أنى » قال : حدثى الأعمش » عن زيد بن وهب وغيره » عن 
سلمان » أنه قال فى هذه الآية و إا قيل لبم لا تفسدوا فى اض تلو 


إا تن مُصْلِحُونَ ) » قال : ما جاء هؤلاء بعد“ . 
وقال آنحرون با - : 


۹ - حدثبى به موبی بن هرون » قال : حدثنا مرو بن حناد» 
قال : حدثنا أسباط » عن السندی فى خبر ذکره ۰ عن أنى مالك » وعن أنى 
صالخ » عن ابن عباس - وعن مرة المَمْدانى» عن ابن مسعود » وعن ناس من 

e ۳ ۳ ۳ 0‏ ۶۰ 
غاب النبى صل الله عليه صلم : إا قیل لهم' لا يدوا فى الرض قَالوا 
انب تن مصلحون 4 هم المنافقون . أما ولا تفسدوا ف الأرض ۰6 فإن الفساد» 

هو الکفر ولعمل بالعصية. 

٠‏ وحد نت عنعمار بن السن قال : حدثنا ابن أنى جعفر» عن أبيه» 
عن الربيع : ( وإذا قيل لم" لا تفسدوا فى الأرض ) يقول : لاتعنصوا فى الأرض 
( قالوا اما نحن مصلحون ۰4 قال : فکان فساد هم ذلك معصية” الله جل ثناژه لأن 
الأرض والمماء بالطاعة۲۳ . 

(۱) امبر ۳۳۸ - آحد بن عبان بن حكيم الأودى : ثقة » وثقه النسال والبزار وفيرهما » 
روی عنه البخاری ونسلم أل الصحرحين وهو من الفیوخ القلائل الذين روى عم البخاری وه أسياء » 
فإنه مات سنة ۲۹۰ أو 711 » والبخارى مات سنة 781 . عبد الرحن بن شر يلك بن عبد الله للتخعى : 
ذكره ابن جبان فى الثقات » وقال أبر حاتم : « واهی الحديث » . 

وإسناده عندى حسن ء وقد مشى قبله بإسئاد آخر حسن . فكل مهما پقوی الآخر » وقد نقله 
ابن كثير ٩۱ : ١‏ عن الطبرى ببذا الإسناد . 

(۲) الأثر ۳:۰ - قوله : و قالوا [ما نحن مصلحون » ۰ من الخطرطة » وليس ف المطبوهة » 


وق الطبومة والخطوطة: و فكان فسادهم عل أتفسهم ذلك مصية الله . . . « » و و عل نشیم » كأنها 
زيادة من الناسخ » وليست فبا نقله ابن كثير عن الطبرى . 


تفسير سورة البقرة : ۱۱ ۸۹ 


وأولى التأويلين بالآية تأويل من قال : إن قول" الله تبارك امه :و اد قيلت 
له لا تفیدوا فى الْأرض قالوا إن تمن مُمْلحُون 4 » نزلت ف المنافقينالذين 


كانوا على "عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » وان کان معنينًا بها کل من كان : 


بمثل صفهم من المنافقين بعد هم إلى يوم القيامة . 

وقد حتمل قول سلمان عند تلاوة هذه الآية : « ما جاء هؤلاء بعد" »» أن 
يكون قاله بعد فناء الذين كانوا بهذه الصفة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 
جرا مه هنن بعر چا میم ند وتنا عر ید0۳ واک مش هم 
يعض ممن هذه صفته أحد . 

وإنما قلنا ول التأويلين بالاية ما ذ کرنا »لاماع الحجة من أهل التأویل على 
أن ذلك صفة من كان بين ظهرانی أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - من المنافقين» ون" هذه الآيات فيهم رت . 
والتأويل المجمع عليه أولى بتأويل القرآن » من‌قود, لادلالة على حعته من أصل ولا نظير. 

والإفساد فى الأرض» العمل فيها بما مبى الله جل" ثناؤه عنه » وتضییع ما أمر الله 
بحفظه» فذلك جملة الإفسادء كما قال جل ثناؤه فى كتابه مخبراً عن ققیل ملافکته : 
( قالوا أل رفيا من ید فيا يفك اماه 4 مور بت : .م]: 
یعنون بذلك : أتجعل ف الأرض من يعنصيك ويخالف أمرك ؟ فكذلك صفة أهل 
النفاق : مفسدون فى الأرض بمعصيتهم فيها رسهی وركوبهم فیا ما نهاهم عن 
ركوبه » وتضيبعهم فرائضه وشكلهم ف دين الله الذىلا يقبتل” من أحد عملا إلا 
بالتتّصديق به والإيقان حقيقته''' » وكذ بهم المؤمنين بد عواهم غير ما هم عليه 
مقیمون من الشّك ولريب » وبمظاهرتهم أهل” التكذيب بالله وکنتبه ورسله على 
أولياء الله > إذا وجدوا إلى ذلك سبيلا . فذلك إفساد المنافقين فى أرض الله » وم 

(۱) ف المظبوعة : « عمن جاء میم بعدهم » » وهو محيل للمععى » والصواب من الخطوطة . 


( ۲) ق المطبوعة : ه يحقيقه » » والصواب من الخطوطة وابن كثير . 
۹)۱7( 


۹/۱ 


1۹۰ تفسير سورة البقرة : ۱۱ 

يحسبون أمهم بفعلهم ذلك مصلحون فيها ل تور او وم 
ولاعف عنم ألم" ما آعد" من عقابه لأهل معصيته ‏ بحسبانيم أنهم فيا توا 
من معاصى الله مصلحون - بل أيجب لم الد رل" الأسفل من ناره » 00 من 
عذابه » والعار العاجل” بسب الله یام وشتشمه لم فقال تعالى :( ألا إ2 نهم هم 
المفسدون: وک لا: س2 .وذلك من حكم الله جل ثناژه فيهم أدل" الدليل 
على تکذیبه تعالی قول القائلين : إن عقوبات الله لایستحقها إلا العاند ربه فها 
لزمه من حقوقه وفروضه » بعد علمه وشبوت الحجة عليه بمعرفته بازوم ذلك اه . 


f © © 


اقول فى تأويل قوله جل ثناؤه: ( تلو انم نحن مُصْلحُون 0 

وتأويل ذلك كالذى قاله" ابن عباس » الذى ‏ : 

4" حدثنا به محمد بن حید » قال : حدثنا سلمة بن الفضل »عن محمد 
ابن اس » عن محمد بن ألى محمد مول زيد بن ثابت » عن عكرمة » أو عن 
| سعيد بن جبير » عن ابن عباس » قوله : ل( نا تن مُمْلِحُونَ ۰4 آی قالوا: إنما 
نريد الاصلاح بين الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب . 

وحالفه ق ذلك غيره . 

۲ - حلدئنا القاسم بن الحسن» قال : حدئنا الحسين بن داود» قال : 
حدثنی حجتاج » عن ابن جریج » عن مجاهد : (ولذاقیل لبم لا تفیدوا 
ف لاض )قال :إذا ر كبوا معصية" الله فقيل لم : لاتفعلوا كذا وكذاء قالوا : 
إنما نحن على الحدى » مصلحون!" . 


(۱) الخبران ۳۸۲۳۸۱ - ساقهما ابن كثير ٩۱:۱‏ ۰ والسيوطى ۳۰:۱ والشوكاف ۳۰:۱ 


"تفسیر سورة البقرة : ۱۲-۱۱ ۱۳۹۱۰ 
قال أبو جعفر : : لأا الأمرين كان مهم فى ذلك » أعنى فى دعوام أنهم 
فهم لاشك آم كانوا يحسبون أنهم فيا أتوا من ذلك مصلحون . 
بين الپود والمسلمين كانت دعواهم الإصلاح » أو فى أديانهم » وفیا ركبوا 
28 وكذ بهم المزمنين” فبا أظهروا للم من القول وهم لغير ما هر 
مستبطنون ؛ لأ ہم کانوا فى جميع ذلك من آمرهم عند أنفسهم محسنین وم 
عند الله مسیشون » ولأمر الله محالفون. لان الله جل ثناژه قد کان کک 
اهود وحربهم مع المسلمين ‏ وألزمهم التصديق برسول الله صلى الله عليه وسلم وبا 
چاء به من عند اقدء كالذى أثرم من ذلك المؤمنين. فکان لام لبود عل وب 
الولاية میم للم ؛ وشکنهم فى نبرّة رسول الله صلى الله عليه صلم وفيا جاء به أنه من 
عند الله ب - أعظ” الفساد » وان كان ذلك كان متام (صلاحاً وهندی: نی آدیانهم 
أو قبا بين الزمنین والييود » فقال جل ثناؤه فيهم : (ألا إنهم هم الشدون) دون 
الذين يموم من المؤمنين عن الافساد فى الأرض» (( ولكن لا يشعرون 4 


.ره ۶و 


القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ( لام هم التفسدون 
ولسکن لاإشكرو 
وهذا القول من الله جل ثناژه تكذيب للمنافقين فى دعواهم . إذا آمروا بطاعة 
الله فيا مهم الله به » وها عن معصية لله فيا نجهم اله عنه » قالوا : نما نحن 
SES‏ وهدى فا أنكرتموه علينا - دونكم 
لاضالون. فكذ جم الله عز وجل فى ذلك من قيليهم فقال : ألا نیم هم الفسدون 
انحالفون أمر 7 الله ع وجل» المتعد ون حد ود ه الرا کبون معصیتته» ات کنون فر وضّه » 
وهم لا بشمرون ولا درون أنهم كذلك - لاالذين يأمرونهم بالقسط من المؤمنين ؛ 


۹۹/۱ 


۱۹۲ تفسع سورة البقرة : ۱۳-۱۲ 
وينهو نهم عن معاصی الله فى أرضه من السلمین . 


© © © 


القول فى تأويل قول الل جل از (وَإِذَا قيل بل ينا كا 
ءامن اسر 4 


قال أبو جعفر : وتأويل قوله : ( وإذاقيل لم آمنوا كا آمُن الناس ) 
یعی : وإذا قيل لمؤلاء الذين وصفهم الله ونعتتهم بأنهم یقولون: ( آمنا الله وباليوم 
الآخر وما هم بمؤمنين) : صد قوا عحمد وبا جاء به من عند الله» کا صداق به 
الناس . ويعتى ب « الناس » : المؤمنين الذين آمنوا عحمد ونبوته وما جاء به من 
عند الله » ناا : 

۳ - حللنا آب وکریب» قال : حدثنا عهان بن سعيد» عن بشر بن مارة » 
عن أنى روق » عن الضحاك » عن ابن عباس فى قوله : ۶ وإذا قیل لبم آمنوا 
اا الئاس 4 3 يقول : وإذا قبل لهم صد قرا كا صداق أصعاب محمد» 
قولوا : إنّه نی ورسول ۰ وان" ما أنزل عليه حق” » وصدقوا بالآخرة » وأنكم 
مبعوثون من بعد الوت ۲ . 

وإنما أدخلت الألف واللام فى « الناس » > وهم بعض” الناس لا جميعتهم » 
انبم كانوا معروفين عند الذين خمُوطبوا بهذه الآية بأعيانهمء وإنها معناه : آمشوا 
كنا آمتن الناس الذين تعرفونهم من أهل اليقين والتصديق بالله وبمحمد صلى الله 
عليه وسلم وما جاء به من عند الله وباليوم الآخر . فلذلك أدخلت الألف واللام 
فيه » كا أدخلنا فى قوله : چا قال هم التاس" إن ' اس نوا لک 


(۱) الخبر ۳۸۳ - نقله السيويلى ١‏ : ۳۰ ء والشوکاف ١‏ : ۴۱ » ويأق امه فى تفسير 
بقية الآية » برقمی : ۳۸۷ ۰ ۳۸۸ . 


تفسير سورة البقرة : ۱۳ 1 
فاخشوامه 1 [ سورة آل عمران: ۳ ]۰ لأنه أشير بدخوفا إلى ناس معر وفين عند من 
خحوطب بذلك . ۱ 


القول فى تأوی قوله جل ثثناؤه : قألوا نکنام اه 


قال أبو جعفر : والسفهاء جمع سفيه » كا العلماء جمع علم١"‏ » والحكاء 
جم حكم . والسفيه : الجاهل » الضعيف الرأى » القليل” العرفة بنمواضع النافع 
والمضار . ولذلك سمى الله عز وجل النساء والصبيان سفهاء » فقال تعالى : 
رلا توانوا الشقهاء أنوالك” الى چا ار 1 یام [سورة الساء : ۰ 
فقال عامة أهل التأویل : هم النساء والصبيان» لضع فآرائهم » وقلة معرفتهم بمواضع 
المصالح والضار الى تصرف إليها الأموال . 

وإنما عتی‌النافقون بقيلهم : أنؤمن كا آممّن الستفهاء - إذ' د عوا إلى التصدیق 
محمد صل الله عليه وسلم » وبما جاء به من عند الله » والاقرار بالبعث فقيل 
لم : آمنوا کا آمن [ الناس ]"- أصعاب محمد وأتباعته من المؤمنين المصداقين 
به » من أهل الإيمان وليقین » والتصديق بالّه» وبا افترض عليهم على لسان رسوله 
محمد صلى الله عليه وسلم وى كتابه » وباليوم الاخر. فقالوا إجابة لقائل ذلك 
لم : أنؤين كا آمن أهل الخهل» ونصداق بمحمد صلى الله عليه وس كا صداق 
به هؤلاء الذين لا عقول "للم ولا أفهام ؟ كالذى ‏ : 

۶ - حدئیی موسى بن هرون قال : حدثنا مرو بن مادء قال : حدثنا 
أسباط > عن السدی فى خبر ذكره » عن أنى مالك؛ وعن أنى صالح » عن ابن 


(۲) ف المطبوعة والمخطوطة: و فقال لم آمنوا كا آمن أصسماب محمد. . .»۰ وهو كلام مضطرب 
والصواب ما ثبتناه . وقوله : و أصحاب محمد » مفمول قوله : « وما عى المناققون بقيلهم . . . » . 


۱۰/۱ 


۳۹4 تفسير سورة البقرة : ۱۳۰ 
عباس - وعن "مرة المسمسدانى ‏ عن ابن مسعود » وعن ناس من أصماب الى صل 
الله عليه وسلم : ( الوا انون كما امن المقهاء 4 » يعنون أصعاب الى صلل 
الله عليه وس . 

۰ - حدثنى المثنى بن إبراهم »قال : حدثنا إسعق بنالحجاج » قال : 
e‏ > عن أبيه » عن الربيع بنأنس : لإ قألوا أ امن" 

آمن السفهاء م4 يعنون أصعاب محمد صلى الله عليه وسلم . 

۲ - حدئیی يونس بن عبد الأعلى » قال : أنيأنا ابن وهب » قال : 
حدثنا عبد الرمن بن زيد بن أسلم فى قوله : « قالوا أنؤمن كنا آمن السفهاء» » 
قال : هذا قول المنافقين » يريدون أصعاب النى صلى الله عليه وسلم . 

۷- حدثنا أبو کریب قال : حدثنا عمان بن سعيد» عن بشر بن تمارة » 
عن ألى روق» عن‌الضحالك» عن‌ابن‌عباس: ۲ قالوا ناین "كه امن السفهاد )4 
يقولون : أنقول كا تقول السفهاء ؟ يعنون صاب محمد صلى الله عليه وسلم » 
لليلافهم لیم ۱۱ 


القول فى تأويل قوله جل "ناژء : e Î)‏ نب هم السفهاه ولکن 
لا نون( 


قال أبوجعفر : وهذا خب من الله تعالى عن المنافقين الذين تقدم نعتله لم » 


ووصفه إياهم با وصفهم به منالشك والتكذيب آنهم م ابشهال فى آديانبی 


(۱) الأخبار ۳۸۷-۳۸6 : آشار إلہا ابن كثير ۱ : ٩۲‏ والسیوطی ۱ : ۳۰ والشوکاف 
١‏ : ۳۳۱ وال خیر مها من تتمة ابر : ۳۸۳ 


تفسير سورة البقرة : ۱۳ ۹۰ 
الضعفاء الآراء فى اعتقادانهم واختيارانبم الى اختاروها لأنفسهم » من الشك” 
ولريب فى أمرالله وأمر رسوله وأمر نبوته » وفيا جاء به من عند الله » وأمر البعث » 
لاساء نهم إلى أنفسهم بما انا من ذلك وهم يحسبون آنهم إليها محسنون. وذلك هو 
عینن السفه.لان السفيه نما بفسد من حيث یری أنه بصلح»وینضیع من حيث 
يترىأنه يحفظ » فكذلك النافق : یعصی ره من حيث يرى أنه بطیعه» ويكفر” 
به من حيث يرى أنه ينؤمن به» ويسبىء إلى نفسه من حیث بحسب آنه من إليهاء 
كا وصفهم به ربنا جل ذكره فقال: ( ألا انم هر الفسدون ولكن لا يشعرون 4» 
وقال : (ألا لبم هم السغهاء 4 ¬ دون المؤمنين المصدقين بالله وبكتابه » و برسوله 
وثوابه وعابه- ل ولكن لا يعلمون) . وكذلك كان ابن عباس يتأول هذه الآية . 
۸- حدثنا أبو كريب » قال: حدثنا عمان بن سعيد» عن بشر بن مار » 
عن ألى روق » عن الضحاك » عن ابن عباس يقرل الله جل ثنافه: ( لا 
هم السقهاء 4» يقول : االحهال » (ولكن لا يعلمون» » يقول : ولكن لا یمقلون!۹۱. 
وأما وجنه دخول الألف وللام فى « السفهاء »» فشبيه بوجه دخرلهما فى 
الناس » ق قوله : ( وإذا قيل لم آمنوا كا آمن الناس 4» وقد بنا العلة فى 
دخوهما هنالك» والعلة" نى دخوفما فى « السفهاء » نظيرتها فى دخر مما فى « الناس » 
هنالك » سواء . 
والدلالة" الى تدل عليه هذه الآية من خخطأ قول من زعم أن العقوبة من الله 
لايستحقها إلا العاند ربه,بعد علمه بصحة ماعانده فيه نظیر دلالة الآبات 
الاختر الى قد تقدم ذكرنا تأويلتها ف قوله « ولكن لا شمر ون »۰ ونظائر ال( . 


© © هس 


(۱) ابر ۳۸۸ س هوتتمة الخيرين : ۰۳۸۳ ۳۹۷ ۱ 
۲( فى المطبوعة : « مع علمه بصحة ما عاند فيه ٠»‏ وقها أيضاً : و . . . ونظير ذاك » . 


۱۰/۰ 


۲۹۹ 0 تفسير سورة البقرة : ۱6 


القول فى تأویل قوله جل ناو : ( وَإِذَا وا این انا الوا 
ما ذا خلا إل شيطينيم قألوا إنا تشک ) 


قال أبو جعفر : وهذه الابة نظيرة الآية الأخرى الى أخبر الله جل" نناژه 
فيها عن المنافقين بخداعهم الله ورسوله والژمنین» فقال تعالى : ومن“ الاس م 
يقول امنا بام و لیم الاخر .مأ کلذ م تعا ىذ كرهبقوله : :وتا هم عو 'منين) » 
وأنهم بقيلهم ذلك خادعون الله والذين آمنوا . وكذلك أخبر عنهم فى هذه الآية 
أنهم یقولون - للمؤمنين الصد قین بالله وكتابه ورسوله - بألستهم : آمنا وص د قتا 
بمحمد وبما جاء به من عند الله» خداعا عن دمائهم وأمواهم وذرَاريهم » ودرءاً لم 
عنهاء وأنهم إذا خملا إلى مرد مهم وأهل العو والشر والحسبث منهم ومن سائر أهل 
اه (ع(۱) > الذين هم على مثل الذى هم عليه من الکفر بالله وبکتابه ورسوله 
- وهم شياطيتهم » وقد دلنا فا مضی من کتابنا على أن شیاطین" کل شیء 
مر دنه س قالوا : «إنا معكم»ء أى إنا معکم على دينكم» وظهراؤكم على من 
خالفكم فيه » وأولياؤكم دون أصصاب محمد صلى الله عليه 8 « [ غا نحن‌مستز ثون » 
بالّه وبكتابه ورسوله وأصعابه » كالذى ‏ : 

4 حدثنا محمد بن العلاء" » قال : .حدثنا عمان بن سعيد» قال : حدثنا 
ببششر بن تمارة» عن ألى روّق» عن الضحاك» عن ابن عباس فى قرله : ( وَإِذًا 
وا لین آمتوا دج > قال : كان رجال من اليبود إذا لقوا أصحاب الى 
صل الله عليه ولم أو » قالوا : انا على دینک . وإذا خاوا إلى أصحابيم » 
وهم شياطيتهم : الوا : اام زا نحن فسبز ثون . 

١( 0‏ ) فى الخطوطة :«وآنهم إذا خلوا إل أهل مودتهم» » والذىفى المطبوعة أصح فى سياق تفسيره . 


(۲) « محمد بن الملاه » » هوه آبو کریب, ٠‏ النى أكثر الرواية عنه فا مضی وفها يستقبل . 


تفسير سورة البقرة : ۱6 ۱۹۲ 

۰ - جدئنا ابن هید ۰ قال: حدثنا سلمة بن الفضل» عن محمد بن 
إسمق ء عن محمد بن ألى محمد مول زيد بن ثابت »حن عكرمة» أو عن سعید بن جبير» 
عن ابن عباس : و ذا لوا لین آمنوا الوا تاو اذا را إل شياطنم) 
قال : إذا خلوا إلى شیاطینہم من یبود الذين یأمرونهم‌بالتکذیب وخلاف‌ما جاء به 
اسول ( قالوا إنا مم 4 ۰ أى نا على مثل ما نم عليه إنها نحنمستهزثون) . 

۱-- حدثبى موسى بنهرون» قال : حدثنا مر وين حماد » قال : حدثنا أسباط» 
عن السّدئ ف خبر ذ کره عن أنى مالك » وعن ی صالح » عن ابن عباس- وعن 
مرّة المَمْدانى » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصحعاب رسول الله صلى الله عليه 
صلم : ( وإذا خلوا إلى شياطينهم 4 ۰ أما شياطينهم » فهم رموسیم فى الكثفر . 

۲- حدثنا بشربن معاذ العتقتدى0" ءقال : حدثنا يزيد بن زرینع »عن 
سعيد » عن قتادة قوله : لإ وإذا خلوا إلى شیاطینهم 4 أىرفسائهم فى الشر لإ قالوا 
إنما نحن" مستهزثون ) . 

“اوم حدئنا الحسن بن محی ء قال : آخبرنا عبد الرزاق »قال : أنبأنا معمر 
عنقتاده فى قوله ل( وإذا خلوا إلى شياطينهم 4 » قال : المشركون . 

۶6- حدثبى محمد بن عمرو الباهلى » قال : حدثنا أبوعاصم » قال : حدثنا 
عيسى بن ميمون » قال : حدثنا عبد الله بن أنى نجیح» عن مجاهد فى قول الله 
عز وجل :ل( وإذا خلوا إلى شیاطینهم 4 قال : إذاخلا المنافقون إلى أصحابهم من‌الکتار. 

هه" حدتى المثى بن إبراهم » قال : حدثنا أبو "حذيفة » عن شبئل 
ابن عبادء عن عبد الله بن أنى تجبح » عن مجاهد : ( وإذا خلوا إللشياطينهم » 
قال : أصحاببهم من المنافقين والمشركين . 

5 حدثبى المثى » قال: حدثنا إسمق بن الحجاج» عن عبد الله بن ألى 


(۱) بشر بن معاذ العقدى : ثقة معروف » روى عنه الترمذى : والنسافى وابن ماجة وغيرهم . 
و و العقدى » : بالعين الهملة والقاف الفتوحتین » نسبة إلى و العقد » : بطن من مجيلة . 


۳۹۸ تفسير سورة البقرة : ١+‏ 
جعفر » عن أبيه » عن الربیع بن أنس لإوإذا خلوا إلى شیاطینهم) »قال :إخوانهم 
من المشركين » ( قالو انا معكم إنما نحن مسهزثون ) ۱ 

۷- حدثنا القاسم بن الحسن ۰ قال : حدثنا الحسين بن داود » قال : 
حدثئى حجاج » قال : قال ابن جريج فى قوله : 9و إذا لقوا الذين آمنو قالوا 
آمنا 4 » قال : إذا أصاب المؤينين رخا" قالوا : إنا نحن معكم » إنما نحن 
إخوانكم ۰ وإذا خلوا إلى شياطينهم استهزأوا بالژمنین . ۱ 

۸- حدثنا القاسم > قال : حدثنا الحسين » قال : حدثی حجاج » عن 
ابن جريج » قال : وقال مجاهد: شياطيشهم : أصحابتهممن المنافقين والمشركين 17 . 

فإن قال لنا قائل: أرأيت قوللّه لإ وإذا خلوا إلى شياطينهم) ؟ فكيف قيل : 
ل( خاوا إلى شياطينهم 4 » ول يقل لوا بشیاطیهم؟ فقد علمت أن" ابلاری بين 
الناس فى كلامهم : « خلوت بفلان » أكثر وأفشّی من : « خلوت إلى فلاب »؛ 
ومن قولك : إن القرآن أفصح البيان ! 

قيل : قد اختلف فى ذلك أهل العلم بلغة العرب . فكان بعض نحويى البصرة 
يقول : يقال «خلوت إلى فلان» إذا آرید" به: خلوت إليه فى حاجة خاصة. لايحتتمل 
- إذا قبل كذلك ‏ إلا انلملاء إليه فى قضاء الحاجة . فأما إذا قيل: « خلوت به » 
احتمل معنيين : أحدهما الخلاء به فى الحاجة » والاعتر فى السخرية به . فعل هذا 
القول» ( و إذا خلوا إلى شياطيني' 4 > لا شك أفصح منه لو قيل « وإذا خلوا 
بشیاطیهم» » ل فى قول القائل : « إذا خلوا بشياطينهم » من التباس المعى على 
سامعيه » الذى هو منتف عنقوله : « وإذا خلوا إلى شياطيئهم» . فهذا أحد الأقوال . 

. ولقول الآخر : فان ترجه عى" قوله ( وإذا خلوا إلى شیاطینبم > « وإذا 


» هذه الآثار السالفة : وعم - ۳۵۸ : ذكر أكثرها ابن كثير فى تفسیرہ ۱ : مو‎ )١( 
۱ . ۳۳ : ۱ والسیوطی ۱ : ۳۱ ء والشوکاف‎ 
. » ف الطبومة : و والقول الآخر : أن توجیه معن قوله‎ ) ۲ ( 


تفسير سورة البقرة : ۱4 ۱۹۹ 
خلوا مع شياطينهم » » إذ' كانت حروف الصفات یعاقب بعضنها بعضاً 97 » 
كا قال الله خبراً عن عیمی ابن مریم أنه قال الحوارین : من أنْصَارى ال او ) 
[ سورة الصف : ۱4] » يريد : مع الله . وکا توضع ٠‏ على » فى موضع ومن »2 
ودف » و دعن » و «الباء » » وكا قال الشاعر : 
اذا رضیت فا بو تیر لس الله أعجَبی رصا 
نی مش . 

وأما بعض نحولى أهل الكوفة » فإنه كان یتأوّل أن ذلك بمعنى : وإذا لَقوا 
الذين آمنوا قالوا آمنا > وإذا صرفوا خلاء‌ه إلى شياطيئهم ‏ فيزعم أن ابلفالب 
ل 9 إلى »» المحى الذی‌دل" عليه الكلام” : من انصراف المنافقين عن لقاء الؤمنين 
إلى شياطيئهم خالين يهم » لا قوله « خلا » . وعلى هذا التأويل لایصلح فى 
موضع « إلى » غيرها » لتغير الكلام بدخول غيرها من الحروف مكانمها . 

وهذا القول عندى أول بالصواب » لأن لكل حرف من حنروف المعانى وجهاً 
هو به أيل من غیره!۳ »فلا يصلح تحويل ذلك عنه إلى غيره إلا بحجة يجب التسلم 
نها. ول « إلى » فى كل موضع دخلت من الكلام حکنم» وغیر جائز سلبتها معانیتها 
فى أماكها . 


(۱) حروف الصفات : هی حرف الحر » وحميت حروف الحر > لاجا تجر ما بعدها » وميت 
حروف الصفات » ها تحدث فى الاسم صفة حادثة » کتوك : و جلست ف الدار ۾ » دلت على 
أن الدار وعاء الجلوس . وقيل : ميت بذاك » لأنها تقم صفات لما قبلها من النکرات . و يسما الكوفيون 
أيضاً : حروف الإضافة » نها تضيف الامم إلى الفعل » أى.توصله إليه وتربطه به . ( همع الموامع 
)١4 : ۲‏ وتسنى أيضاً حروف العانی» كا سيأق بعد قليل . والمعاقبة :أن يستعمل أحدها مكان الآخر 
مثل معناه . ۲ ۱ 

(۲) الشعر القحيف المقیل عدح حكيم بن السیب القشیری. نوادر آف زید: ۱۷۹ ۰ خزانة 
الأدب 4 : ۲۹۷ رغيرهنا كير . ۱ 
20( حردف العاف» هی حروف الصفات ».وحروف الحمر > کا مضى نفاً » تعليق : ۱ 


۱۰/۱ 


۳.۰ تفسير سورة مر ؛ ۱6 


القول فى تأویل وله جل ثناؤه :ا ت نحن مس شون » 3 


أجع أهل التأویل حميعاً - لاخلاف بيهم - على أن معی قوله : ( إا نحن 
مستپزئون 4 : نما نحن ساخرون . فعنى الكلام ذ: وإذا انصرف المنافقون خالين 
إلى آمردتهم من المنافقين والمشركين قالوا : إنا معکم على ما نم عليه من التکذیب 
بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به » ومعاداته ومعاداة أتباعه » اما نحن 
سانحرون بأصعاب محمد صلى الله عليه وسلم» بقيلنا لم إذا لقيناهم : آنا بلله وباليوم 
الخد > هت 

٠8‏ حدثنا محمد بنالعلاء» قال : حدثنا عمان بن سعيد ء قال : حدثنا 
بشر بن مارة » عن أنى روق » عن الضحاك » عن ابن عباس : قالوا : 
( إننا تشن" مت ون ) > ساخرون بأعحاب محمد صلى الله عليه وسلم . 

۰ حدثنا ابن خید » قال : حدثنا سلمة » عن محمد بن إسمق» عن 
محمد بن ألى محمد مول زید ب بن ثابت »عن عكرمة» أو عن سعيد بن جبير » عن 
ابن عباس : إنما نحن مسترئون) » أى : نما نحن نستهزئ بالقوم ونلعب بهم . 

۱- حدئنا بشر بن معاذ العقتدى » قال : حدثنا يزيد بن ريع » عن 
سعيد» عن قتادة :لإإنما نحن مستهزئون» » إنما نسهزى ببؤلاء القوم ونسخر بهم . 

۲- حلاثنى الثی » قال : حدثنا إسحق بن احجاج » عن عبد الله بن ألى 
جغقر © عن أبيه» عن الربيع : }ا نحن‌مسنهر ون 4 أى ی يأصصاب محمد 
صل الله عليه وسل(" : 


۱( ى الطبومة : « ق قيلنا طم إذا لقيناهم » . 
(۲) هله الآثار تسة الآثار السالفة فى تفسير آول الآية . 


تفسير سورة البقرة : ۱۰ 1 


ار 7 


القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ( اله زئ به ) 


قال آبو جعفر : اختلف فى صفة اسهزاء الله جل“ جلاله » الذى ذ کر 
أنه فاعله بالمنافقين » الذين وصف صفهم . فقال بعضهم : اسىپزاۋه بهم » کالذی 
۶ 


أخيرنا تبارك اسمه أنه فاعل” بهم يوم القيامة فى قوله تعالى :ل يوم قول اون 


والمتافقات للذين” منوا أنظرثو ا قت من" وک" قل آرجوا ور 
فالتيسوا نورا فضر ب بی سور له باب" بط فيه ام وظاهراه ونه 
قبه اعد اب" ينادو 1 تک من قالوا 14 سورة الدید : ۱۵:۰۳ ]. 
الآية. وکالنی أخبرنا أنه قل بالکفار بقوله: ولا یس الزن کفروا نم 


کر 


a ۰ 8>‏ و م ۰ 
نسي لهم خير” لا نفسهم؛ » انما نمی لهم لر دادوا E 4 Cl‏ . 
فهذا وما أشبهه من استزاء الله جل" وعز وعريته ومكره وخديعته للمنافقين وأهل 
الشرك به - عند قائلى هذا القول » ومتأوّل هذا التأويل . 

وقال آحرون : بل استهزاقه بهم » توبیخه إياهم ولومه لهم على ما رکبوا من معاصى 
الله والكفر بهء کا يقال : « إن فلاناً یهن منه منذ اليوم» ويسخر منه »» یراد 
به توبيخ الناس إياه ولومهم له أو إهلاكه إياهم وتدمیره ہہ » كا قال عبيد ١‏ 
ابن الأبرص . 


سال بن حدر أبن 0 فام »اذ لت به ال التُواهل” ۳ 


و 


(۱) الضمیر الله سبحانه وتمال » وهو معطوف على قوله « توبیخه [یام . . . » . 

(۲) ذیوانه : ١١‏ » وأمالى الرتضی ۱ : 4١‏ » وحجر ‏ أبو امرئ' القیس » وکانت قتلته 
بنو أسه رهط عبيد بن الأبرص . وأم قطام » هى أم حجر ملك کندة . والتواهل جمع فاحل وناهلة : والناهل : 
المطشان » توصف به الرماح » كأنها تمطش إلى الدم » فإذا شرعث فى الدم رويت . 


۴/۹ 


۳۰۲ تفسير سووة البقرة : ۱۰ 

فزعموا أن السسّمر ‏ وهى القت - لا لعب منها ؛ ولكنها لا تلهم وشردتهم » 
جعل ذلك من" فعلها لعباً من فعلت ذلك به . قالوا : فکنلك اسنهزام الله جل 
ثناؤه من اسيا به من أهل التفاق والكفر به : ما إهلاكه إيام وتدمير» بهم» 
وإمًا إملاؤه ل ليأخذم, فى حال أمنهم عند أنفسهم بغتة"» أوتوبيخه للم ولانمته إياهم. 
قالوا : وكذلك معنى المكر منه واللحديعة والسخرية . 

وقال آخرون قوله :ل( باون الله وهو ع" )[سرية اه :۱۸۱ ] 
على الحواب » كقول الرجل لمن كان نداعه إذا ظفر به: « أنا الذى خدعتك »» 
و تکن‌منه خديعة » ولكن قال ذلك إذ صار الأمر إليه . قالوا : وكذللك قوله : 
(وتکروا وسر الله واه خر المزکرین 4 [سرن آل هرن : ۰4 ]۰ و « الله 
یسپزیا بهم ٩‏ > على ابلواب . والله لا یکون" منه الک ولا اء > والعی أن 
المكرّ والمزاء” حاق بهم . 

وقال. آنحرون : قوله : ( إن نحن" تمر ون 21 زئ ېم ۷ وقوله : 
(مخادغون الله وم ادعب [ سورة الساء : ؟14] » وقوله : (١‏ فَيسْخَرون 
منم سخر الله منم 4 [سورة التوبة: ب] ۰ لإ ولسوا الله سهم )4[سورة اتوبة: 1۷]» 
وبا آشبه ذلك » |خبار من الله أنه جازم چزاء الاستهزاء » ومعاقهم عقوبة" 
لداع . فأخرج خبره عن جزائه إياهم وعقابه هم ٠‏ "خترج خبره عن فعلهم الذی 
عليه استحقوا العقاب ف اللفظ » وان اختلف المعنيان . كا قال جل ثناژه : وج اه 
سنه سيئ ملا [ سورة الشورى : ٠٠‏ ] » ومعلوم” أن الأول من صاحبها سيثة» 
إذ" كانت منه لله تبارك وتعانى معصية » وأن الأخرى عدل“ » لأنها من الله جزام" 


١ (‏ ) فى الططويلة.والمطيرمة : و خادعون الله والذين آمنوا وما خدمون إلا أنفسهم » » وهى آية 
سورة البقرة: ٩‏ » ول يرد الطبرى إلا آية سورة النساء؛ كا يدل عليه سياق كلامه » وكا ستأق الآية 
بعد أسطر . ش 


تفسير سورة البقبرة : ۱۰ ۳۰۴ 

للعاصى على المدصية ۰ فهما ‏ وان اتفى لفظاهما ‏ مختافتا المی . وكذلك قوله : 
مَس أغتدى عي ادا یه 4[ سود لبقرة: 1١+‏ ] » فالعدوان الأول ظلم » 
والثانى جزاء” لاظلم » بل هو عدل» لأنه عقوبة للظالم على ظلمهء وان وافق لفظه 
لفظ الأول . 0 

وإلى هذا المعنى وجنهوا كل ما ف القرآن من نظائر ذلك » مما هو خبر” عن 
مکر الله جل وعز بقوم » وما آشبه ذلك . ۱ 

وقال آخرون : إن معنى ذلك : أن الله جل وعز آخبر عن النافتین هم 
إذا لوا إلى مرد نهم قالوا : إنا معكم على دینک فى تکذیب محمد صلى الله عليه 
وسلم وما جاء به » وعا نحن بما نظهر للم من قولنا في : صدقنا بمحمد عليه 
السلام وما جاء به مسّهزثون . يعنون : إنا “نظهر لم ما هوعندنا باطل لاح" 
ولاهندی . قالوا : وذلك هو معنى من معانى الاستبزاء » فأخبر الله أنه «یست‌زین 
بهم ۰۷ فيظهر لم من أحكامه فى الدنيا حلاف الذى لهم عنده فى الاخرة » کا 
أظهروا ی صلى الله عليه وسلم والمنین فى الدين ما هم على خلافه فى سرائرهم . 

والصواب ف ذلك من القول والتأويل عندنا: أن معنى الاستهزاء فى كلام العرب : 
إظهارٌ المسّبرئ للمستبز] به من القول والفعل ما يرضيه0' ظاهراً » وهو بذلك 
من قيله وضعل به “مور ثه مساءة باط ۳۱ . وكذلك معنى الخداع والسخرية والمكر. 

فإذا كان ذلك كذلك = وكان الله جل ثناژه قد جعل لأهل النفاق فى الدنيا من 
الأحكام - ما أظهروا بألستتهم » من الإقرار بالله وبرسوله وبما جاء به من عند 
الله » المد'خلهم فى عداد من يشمله امم الاسلام! ۳‏ وإن کانوا لغير ذلك 


(۱) ف المطبوعة : « ما يرضيه ويوافقه ظاهراً » . 

(۲) ف الخطوطة : « مورطه مساءة باط » . 

)۴( فى الطبوعة : « الدخل هم ق مداد . . . ۾ ۰ وقوله : و الدخلهم ۾ نحت لقوله : ومن 
الإقرار » . 


4/۱ 


۳ تفسير صورة البقرة : ٠١‏ 
مستبطنین 1١‏ أحكام” السلمین الصد قين إقرارمم بألستهم بذلك » بضماثر 
قلوبهی وصمائح عزائمهم » وجي أفعالم احققة م صحة إعانهم ‏ مع عام الله 
عز وجل بكذبهم» واطلاعه على خبث اعتقادهم » شكهم فيا اد عوا بألستهم 
آم به مص د قون!؟! حى ظنُوا فى الآخخرة إذ' حشروا ی عداد م نكانوا فى عدادهم 
ف الدنياء نهم وارد ون مود هم. وداخلون مدخلهم . والله جل جلاله ‏ مع إظهاره 
ما قد أظهر هم من الأحكام نتم تایلک وآجل الآخرة إلى حال تمييزه 
بيهم وبين أوليائه » وتفريقه بیهم وبیهم سا كار هم من ألم عقابه وتکال 
عذابه » ما آعد" منه لأعدى أعدائه وشر عباده » حى میز بیهم وبین آولیائه » 
فألتهم من طبقات جحیمه بالد رلك الأسفل- ۷۴۱ كان معلوماً أنه جل ثناژه بذاك 
من فعله بهم - ون كان جزاء” لم على آفعافم » وعدلا" ما فعل من ذلك بهم 
لاستحقاقهم إياه منه بعصيانيم له - كان بهم بما ظهر لم منالأمور الى 
أظهرها لم : من إلحاقه أحكامهم ف الدنيا بأحكام أوليائه وم له أعداء» وحشره 
لیام فى الآخرة مع المؤمنين وهم به من المكذبين - إلى أن ميثّر بيهم وبیهم - 
مسزناً؛ وهم ساخرء ولم خادعاًء وبہم ما کر( . إذ كان معى الاسم‌زاء والسخرية 
والمكر والخديعة ما وصفنا قبل » دون أن یکین ذلك معناه فى حال فيها المسهزئ 
بصاحبه له ظالم » أو عليه فيها غير عادل 2 بل ذلك معناه فى کل أحواله » إذا 
وجدت الصفات الى قد ّمنا ذكرها فى معی الاستهزاء وما آشبهه من نظائره . 


(۱) ف المطبوعة : ومن أحكام المسلمين. . . ۰0 وهی زيادة خطأء وقوله و أحكام » منصوب 
بقوله « قد جمل لأهل الفاق فى الدنيا من الأحكام » . . . « أحكام » » وما بينهما قصل . 

(۲۱) ف الطبوعة : « أنهم مصدقون » . 

( ۴ ) سياق العبارة : و والته جل جلاله . معد لم . . € 

(4) قرله + کان معلرياً » جواب قوله و فإذا كان ذلك كذاك . : ۳ 

ره ) أكث الى اقل يناكم ف هاه مق اق الما هر کل .كان 
معلیباً أنه جل ثناژه بذاك من فعله بهم . . .كان مم . مستهزثاً. » و م ساخراً. E‏ 
ق هذين الموضعين فصل البيان . 


تفسير سورة البقرة : ۱۰ ê‏ 

وبنحو ما قلنا فيه روى اللحور عن ابن عباس : ۱ 

۳ - حلثنا أبو کریب قال : حدثنا عغان بن سعيدء قال : حدثنا بشر 
ابن تمارة » عن آی رق »> عن الضحاك » عن ابن عباس» فى قوله : « الله 
رئ بهم" 0 » قال : يسخر بهم للتقمة منبه9 . 

ما الذین زا أن قول الله تعالى ذكره: « الله سمهت بهم 0 إنما هوعلى 
وجه الحواب » وأنه لم يكن من الله استهزاء ولا مکر ولا خديعة » فتافيون عن الله 
عز وجل ما قد أثبته الله عز وجل لتفسه » وأوجبه هما . وسواء" قال قائل : لم يكن 
من الله جل ذكره اسپزاء ولامكر ولا خحديعة ولا خرية" بمن أخبر أنه يسهزئة 
ویسخر وعکر به» أو قال : لم خسف الله يمن أخبر أنه مسف به من الم ع 
وم أيغرق من أخبر أنه أغرقه مهم . 

وبقال لقائل ذلك : إن الله جل ثناؤه أخبرنا أنه مک بقوم مضوا قبلنالم ترم » 
وأخير عن آخرين أنه مسف بهم» وعن آخرين أنه أغرقهم » فصدقنا الله تعالى 
ذكره فیا أخبرنا به من ذلك ول فرق بين شىء منه . فا برهائك على تفريقك 
ما فرقت بینه » بزمك: أنه قد آغرق وخسفن آخبر أنه أغرقه وخسف به » 
ول عكر يمن آخبر أنه قد مکر به ؟ ۱ 

م نعكس القول عليه فى ذلك» فلن يقول فى أحدهما شیتآ إلا ألزم فى الآختر 

فان با إلى أن يقول: إن الاسهزاء عبت ولعب » وذلك عن الله عز وجل 
8 ۱ 

قبل له : إن كان الأمر عندك على ما وصفت من معنى الاست‌زاء » أفلست 


(۱) ابر ۳٩۳‏ -ساته ابن كثير فى تفسيره ۱ : 4 ۰ والسیولی ١‏ : ۰۳۱ والشوکاف 
FF:‏ 


(۰) 


۳۰۹ اتفسير سووة البقرة : ۱۶ 
تقول : « الله سپزی بهم و و« خر الله مهم » » و «مکرالله بهم » » ون م 
يكن" من الله عندله هزء ولا خرية ؟ 
فان قال : « لا »» کذ ب بالقرآن » وخرج عن ملة الإسلام . 
وان قال : « بلى ».قبل له : أفتقول من الوجه الذی قلت : « الله يسهزئ بهم » 
و« هر الله منهم» - 9 يلعب الله بهم » و « يعبث » - ولا لعب منالله ولا عبث ؟ 
نزن قال : ونم »۱ وصّف الله ما قد أجمع السلمون على نفیه عنه + وعلی 
تخطئة واصفه به ‏ وأضاف إليه ما قد قامت الحجة من العقول على ضلال 
مضیفه إليه . 
وإن قال : لا آقول : « يلعب الله بهم » ولا « يعبث » »وقد أقول « يستهزئ 
بهم » و يسخر مهم . 
قيل : فقد فرقت بين معی اللعب والعبث» والهزء والسخرية » والمكر والخديعة . 
ومن الوجه الذىجان قيل” هذا » ول يز قیل هذا » افترق معنياهما . فعلم 
أن لكل واحد مهما معبى غير معی الآخر . 
ولکلام فى هذا النوع موضع غير هذا » كرهنا إطالة الکتاب باستقصائه . 
وفیا ذكرنا كفاية لمن وفق لفهمه . 


القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : (ومدهم 4 
قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل قوله : (وعدمم م » فقال 


يعضمم اس : 
۳۹ - حدئیی به موسی بن‌هرون» قال : سنا عمرو» قال : حدثنا أضياط » 


عن السد ی فى خبر ذكرهءعن ألى مالك » وعن ألى صالح » عن ابن عباس 


تفسير سورة البقرة : ٠١‏ ¥ 
ف عن ابن +سعود » وعن ناس من آمحاب النى صلى الله عليه صلم : 
ددم 3 على خم 8 
وقال آخرون عا- : 
9 حدثنى به المثى بن إبراهم قال : حدثنا سويد بن نصر » عن ابن 
البارك » عن ابن جریج قراءة” عن مجاهد : «عدام ‏ » قال : پزید"م(۱) ۱ 
وكان بعض" نحو البصرة يتأول ذلك أنه عى :يمد" لهم » ويزعم أن ذلك 
نظیر قول العرب :الفلام يلعتب الکماب » يراد به “يلعب بالكعاب. قال : وذلك 
آنهم قد بقولون : « قد مددت له وأمددت له » فى غير هذا العنی » وهو قول الله 
تعالى ذکره : (وانددام ) [ سورة لطور : ۲۲ ] ؛ وهذا من : |( مددناهم . 
قال : ویقال : قد « مد البحر فهو ماد" » و وأمّد" اجرح فهو مسد . 
وحکی عن يونس الل أنه كان يقول : ما كان من الشر فهو «مددات »۰ 
وبا كان من الحير فهو « آمّددت » . ثم قال : وهو كا فسرت لك » إذا أردت 
أنك تركته فهو « مد دت له » > وإذا أردت أنك أعطيته قلت : و آمنددت ». 
وأما بعض” نحولى الكوفة فإنه كان يقول : كل زيادة حدثت فى الشىء من 
نفسه فهو 9 مدادت » بغير ألف» کا تقول : و مد اهر »ومد ه نهر آخخر غيره ) ) 
إذا اتصل به فصار منه» وکل زيادة أحد ثت فى الشىء من غيره فهو بألف » 
كقولك : « مد" الخرح » لن لد ة من غير الخرح» ومد دت الحيش بداد . 
وأول هذه الأقوال بالصواب فى قوله :و ددم : أن يكون بمعى يزيدهم ء 
على وجه الإملاء وال رف عتوهم وتمردهم» کا وصف ریا أنه ف ل ينظرائهم فى قوله 


(۱) الخيران ۵۶ ۲۹۰ - ساقهما ابن كثير ۱ :۰۳۱ والسيوطى ١‏ : ۰۳۱ والشوكاق 1 : ۳۳ 

( ۲) ف الطبوعة والخطرطة: و وهذا من آمددنام » » ولعل الصواب ما آثبتناه . وص أن قوله 
تتا ( رمدم فى طنیانهم) من « مددت له » الى هی مثل و آمددت لهو بعد طرح حرف ابر ۰ کا 
دشل ق قول العرب « الفلام يلعب الکعاب » أى و يلعب پالکماب » . 


1٠٠٠/١ 


۳۰۸ تقسم سورة البقرة : ۱۰ 

ی ۸ ص I‏ كو 6 ام » مر مس گنه ری و ۰ ۳-9 ۰ 
وب آفندت وابسارم کا ا بلمنوا بد اول مرق ونذرم فى طني ایی 
هون" 4[سورة انم : ۱۱۰] + يعى رهم وترکهم فيه » ول للم ليزدادوا لما 
ال إنهم. ۱ 

ولاوجه لقول من قال : ذلك بمعنى « یتسد" لم ٠‏ » لأنه لاتداقع بين العرب 
وأهل المعرفة بلختها(۲۱» أن یستجیزوا قول القائل : « مد الب نهر آخره » 
بمعنى : اتصل به فصار زائداً ماء” ال به بماء السصل - من غير تأوّل منهم . 
وذلك أن معناه :مد" اهر نهر آخر . فكذلك ذلك ف قول الله : دود همق 


“or 2 


طخيانهم یعمهون » 


3 5 
القول فى تأويل قوله: ( فى طنینبم ) 

قال أبوجعفر : وه تیان » 0 الفعلان ».من قولك : «طغى فلان يطغى 

طغياتاً » . إذا تجاوز فى الأمر حده فبختی . ومنه قول الله: ( كلا إن الانتان 

ليطفى .أن ره أسْتذى 4 [ سورد الق : » ۷] » أى يتجاوز حده . ومنه قول 


أمية بن ای الصَّلت : 


سن و رصن ار #2 موس لوسر مج هي -(۲) 
ودعا الله دعوة ت هنا بعد طفیانه » فطل مشيرًا 


ونما عى الله جل ناؤه بقوله « دهم ی طنيانهم 0 » 


(۱ فى المخطرطة : « لأئه لا تتدافع العرب » » وهما سواء فى المعى . 

( ۲) دیوانه : ۳4 مع اختلاف ف الرواية . والضمير فى قوله ه ودعا الله » إلى فرعون حين آد رکه 
الغرق . والطاء نى قوله « طفيانه » إلى فرعون » أو إلى الماء لا طغا وأطبق عليه . وقوله « لات هنا » > كلمة 
تدور فى كلامهم ير يدون بها : « ليس هذا ححين ذلك »» والتاء فى قوطم « لات » صلة وصلت بها ه لا" 
أصلها و لا هنا © أى ليس هنا ما أردت»أى مضی حين ذلك . و « هنا » مفتوحة اطاء مشددة النون » مثل 
وهنا » مضمومة الماء خففة النون . وقوله : « مشيراً ۾ » أى مشيراً بيده فى دعاء ر به أن ينجيه من الغرق . 


تفسير سورة البقرة : ه ۳.۹ 
أله مل لم » ویذرام E‏ ی وا 

5 حلت عن التجاب » قال : حدثنا بشر » عن ألى روق » عن 
الضحاك » عن ابن عباس ى قوله : وق طغیانهم یمه ۰ قال: 
فى كفرم يترددون . 

۷ - -حدثى موسى بن هرون» قال : حدثنا عمرو » قال : حدثنا أسباط » 
مناد فوخبر ذكره » عن أب مالك » وعن أنى صالح » عن ابن عباس 
٠‏ وعن مر + عن ابن مسعود » وعن تاس من أسصصاب البى صل اله عليه ويلم : 
وف طغيانهم » فى كفرهم . 

۳۹۸ 2 ل : حدثنا يزيد بن زريع » عن سعيد » 
و مو أى فى ضلالهم یعمهون . 

۹ س حدثت عن عمار بن الحسن » قال : حدثنا عبد الله بن ألى 
جعفر ) عن أبيه » عن الربیع : وق طغياتهم » » فى ضلالهم . 

۷۰ - وحدثنا يونس ۰ قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى 
قرله « فى طفغيانهم » » قال : طفيانهم » كفرهم وضلاليم91 . 


كنا 


القول فى تأويل توله: يهن 4() 
قال أبو جعفر : : ولسمه تفه : الضلال.یقال منه : مه فلان 7 یعمه تمهاناً 
وموهاً » إذا ضل (۲) يهنه قول رؤية بن المجاج پصف ۱ 


و ىم 8 


ومحفق من لهل ولهله من مهم تبت فى مه 


ا ا 0 
)00320( الأخبار ۹ - ۳۷۰ : ساقها ابن كثير ۱ : ٩۰‏ » والسيويلى ۱ : ۳۱ ۰ والشوكاق 
Tel‏ 
(۲( ف ابن كثير ٩0:۱‏ وعمها وعوها ع» والذیف الطبریحیح : و مها وعموها وعمرهة وعهاناً ی . 


۳۹۰ تفن سورة البقرة : ١6‏ 
عم الهدى بالجاهلين ام" 


و «العمه »هم عار ؛ وم این یضلون فيه فيتحير ون . فعی قوله إذأ: 
ق طغيازهم ا :فى ضلا هم وكفرم الذى قد غمرهم دنه وعلاهم 
رجسه » برددون حیاری ضلالا» لا جدون إلى احرج منه سبیلا » لأن الله قد 
طبع على قلوبهم وخم عليها » وأععى أبصاره, عن اشدی وأغشاها » فلا یبصرون 
'رشداً ولا بمتدون سبيلا . 

وبنحو ما قلنا فى « له » جاء تأويل المتأولين . 

۵ ۳۷۱ - حدثنى موبى بن هرون » قال : حدئنا مرو» قال : حدثنا أسباط » 
عن اد » فى خر ذکره » عن أنى مالك » وعن آی‌صالح » عن لبن مس > 
وعن "مرة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصصاب البی صل الله عليه وسلم : 
«یعمهون» ‏ بهادون فى كفرهم . 

۲- وحد تی الثی بن إبراهم > قال : حدئنا عبد اه بن صالج » عن 
معاوية بن صالح » عن على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : «یسسَهون»قال : 
يهادون.. 

۳۴ - حلت عن النجاب» قال: حدثنا بشر » عن ألى روق » عن 
الضحاك » عن ابن عباس فى قوله: : «بعنمهنون"» ‏ قال : برد دون . 

۷۶ - وحدثنا القاسم» ال ۰ حدثنا الحسين» قال: حدئى حجاج » عن 

۰ ابن جتريج » قال : قال ابن عباس : «يعمهون» : : العلد د" . 


ا گس ج 
(۱) دیوانه : 115 . وافق : الأرض الواسمة الستوية الى فق فيها السراب » آی یضطرب . 

وله : أرض واسمة یضطرب فيها الراب » وابشمع لاله . والهمه , الفلاة القفرة ليس بها ماء ولا آنیس 

وجاب الفازة واجتابها : قطمها سا ۲ . وقوله وق مهمه » : أى يقطمنه ویدخان فى مهمه آخر موفلین 


1 السحراء . 
(۲( تلدد فرجل فهو متلدد : إذا لبث فى مکانه حائر' ] متبله یتلفت يمينا رشالا . 


تفس سورة البقرة : ۰ ۱۱-۱ ۳۱ 

۵- حدثنا محمد بن عمرو الباهلى » قال: حدثنا أبو عاصم »قال : حدثنا 
عيسى بن ميمون » قال حدثنا ابن أبى نتجيح » عن مجاهد » فى قول الله : 
« ق طفیانهم هون »» قال : ببرددون . ۰ 

كلاثما وحدئی الثی » قال : حدئنا آبو حذيفة » قال : حدثنا شبل» عن 
ابن ألى تجیح » عن مجاهد ‏ مثله . ۱ 

۷ حد نا سفيان بن وكيع » قال : حدثنا أنى »عن سفیان» عن رجل » 
عن مجاهد » مثله . 

۸- حدثى الى » قال : حدثنا سويد بن نصر عن ابن المبارك » عن 
ابن جریج قراءة » عن مجاهد » مثله . 
هلالا حل تعن عمار قال : حدثنا ابن ی جعفر »عن أبيه؛ عن الربيع » 
نج هون قال : ببرددون(۲ , 


5 500 7 506 4 ۱ ۳ 0 سا 2م“ 
القول فى تأويل قوله جل ثناؤه :( أولئك ادن آشتوا 
الضثلة بای ) 
قال أبو جعفر : إن قال قائل : وكيف اشترى هؤلاء القوم” الضلالة” بالهدى» 
واغا کانوا منافقين لم يتقدم نفاقتهم إبمان” فيقال فيهم : باعوا هداهم الذى كانوا 
عليه بضلالهم الى استبدلوها منه ؟ وقد علمت أن معنى الشراء الفهوم: اعتياض” 
شی ۰ ببذل شی ء مکانه عوضاً منه 5 والمنافقون الذين وصفهم الله بپذه الصفت 
م بكونوا قط على "هدی فيتركوه ويعتاضوا منه کفرآ ونان 


(۱) الأخبار : ۲ ۰ : ساقها السیوطی ١‏ : ۳۱ ۰ والشوكاى ١‏ : ۳۴ ۰ وخرجا 
أثر مجاهد فى تفسير الآية : « أى يلعيون و يترددون فى الضلالة > : 


۳۹۹ تفسير سورة البقرة : ٩‏ 

قيل : قد اختلف أهل التأويل فى معنی ذلك » فنذكر ما الا فيه » ثم نبين 
السبحیح من التأويل فى ذلك إن شاء الله : 

.م« حدثنا محمد بن حميدء قال : حدثنا سلمة بن الفضل » عن محمد بن 
ی » عن محمد بن ألى محمد مول زيد بن ثابت » عن عكرمة » أو عن سعيد 
ابن جبير » عن ابن عباس : « آواشك الذ ین اشتر شتروا الضلاالهة" بالهتدى »۰ 
أى الكفر بالإيمان . ۱ 

۱- وحدئی موسی بن‌هرون» قال : حدثنا مرو » قال : حدثنا أسباط » 
عن السندی » ف‌خبرذکره » عن أنى مالك » وعن أنى ضالح؛ عن ابن عباس - 
وعن "مرّة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصصاب النبى صلى الله عليه ومام : 
« أولئك الذین اشنْسَرَوًا الضلا له" بالهندی ۰۰ يقول : آخذوا الضلالة وتركوا 
امدی . 

امم حل حدثنا بشرپن مماذ » قال: حدثنا يزيد » عن سعيد » عن قتادة: 
« أولشك الذین اشتر بش وا الفمّلالة- بالهندی ۰6 استحبوا الضلالة على اشدی . 

مم -حدثبى محمد بن عمروء قال : : حدثنا آبو عاصم» قال زج من 
ابن ميمون » عن ابن أنى نجیح» عن مجاهد فى قوله : « ولك الذين اشنتر عرو 
التّلآلة” بالهندی» ۰ آمنوا ثم کفرو . 

4م حدثنا المثى »قال :حدثنا آبو حذيفق قال : حدثنا شبلل» عن 
ابن أبى نجيح » عن مجاهد » مثله"" . 

قال أبو جعفر : فكأن” الذين قالوا فى تأويل ذلك : « آخذوا الضلالة وتركوا 
'المدى» - وجّهوا معنى الشراء اء إلى أنه أذ الشتری‌مکان" المن الشتری بهء فقالوا : 
كذلك النافق والكافر > قد أخذ! مکان" الاعان الكفرء فكان ذلك مهما شراء" 


(۱) الأخبار: ۳۸۸-۰ : ساقها این كثير فى تفسيره ۱ : ۰۹۰ ۹۹ والسیوطی۱ : ٩۳۱‏ 
۴ والشوکاف ۱ : ۲۳ ۰ ۳4 ۰ 


تفسير سورة الیقرة : ۱5 ۳۱۳ 
للکفر والضلالة اللذديئن أخذاها برکهما ما ترکا من افدی» وکان المدى الذی 
ترکاه هو ان الذى جعلاه عوضاً من الضلالة الى أخذاها . 

وأا الذين تأولوا أن معی قوله « اشتروا»: «استحبوا 6 انبم لا وجدوا الله 
جل ثناژه قد وصف الكفّار فى موضع آخر > فنسبهم إلى استحبابہم الكفر على الهدى » 
فقال : (وَأما مود تام فاشتعبوا اَی صل لدی ) [سررة نسنت:۰]:۷ /»., 
صرفواقوله «اشنترو؟ الغلا ل بلهند ی » إلى ذلك . وقالوا: قد تدخل: الباء » مكان 
« على » » و «على» مکان الباء ۰٠‏ كا يقال : مررت بفلان » ومررت على فلان » 
ی واحد » وکقول الله جل از :یه هل الكتاب من إن امه بقشتار 
يوادم اليك 14 سورة آل عران : ۷۰ ]+ أى على قنطار. فکان تأویل الآية على معنی 
هؤلاء : آولئك الذين اختاروا الضلالة على اطدی . وأراهم وجهرا معبى قول الله 
جل ثناژه « اشتروا ' إلى معى اختاروا » لان العرب تقول : اشتريت كذا على 
كذا » واستریته - بعنون اخترته عليه . 
ومن الاستراء قول آعشی بى ثملبة(۱) : 
55 ۳ ج الکاعب اس 8 من خدرها وأشیم. الق“ 
یعی بالمستراة : المحتارة . 
وقال ذو الرمة » فى الاشتراء بععنی الاختيار : ۱ 
یدب ناكا عن شراق أا ماهير مت جات اليزاب" 
يعى بالشراة : اختارة . 


(۱) ف المطبوعة « الاشتراء » بالشين المجمة » وهو خطأ » صوابه بالسين الهملة . 

( ۲) دیوانه : ۳۰ »وطبقات فحول الشعراء : ۳٩‏ واللسان (سرا) . وق المطبوعة : «المشتراقع 
فى الوضمین » والصواب ما أثبتناء. والكاعب : الى کمپ ثديها » أى نهد » يمى أنها غريرة منعمة حجوية. 
وخدر الحارية : سترها الذى رمد للها لتلزمه بعد البلوغ » وأشاع المال بين القوم : فرقه فيم . وأراد بالقار : 
لعب الیسر » وعى نصيب الفائز فى الیسر من للم ازور » يفرقه فى الناس من كرمه . 

(۳) دیوانه : ۲ والضمير ق قوله « يذب » لفحل الإبل . ويذب : يدفع ويطرد . والقصایا 


۳۹4 تفسير سورة البقرة : ۱٩‏ 
وقال آخر فى مثل ذلك : 
۱۱ 


إن الشراء روقة الأمو ال وحررة القلب خیار الال 

قال أبو جعفر : وهذا » وان كان وجهاً من التأویل » فلست له عختار . 
لأن الله جل ثناژه قال : «فما بت تجارتهم»» فدل بذلك عل‌آن معی قوله 
«أولشاك الذ ين اشنتروا الضل له بالهندی ٠»‏ معنى الشراء الذى يتعارفه الناس » 
من استبدال شی ء مکان شىء » وأخذ. عوض على عوض . 

وأما الذين قالوا : ان القوم کانوا مؤمنين وکفروا ۰ فإنه لا مؤونة عليهم » 
لو كان الأمر على ما وصفوا به القوم . لأن الأمر إذا كان كذلك » فقد ترکوا 
الإيمان » واستبدلوا به الکفر" عوضاً من اهدی . وذلك هو العی الفهوم من معانى 
الشراء والبيع > ولكن دلائل أوّل الآيات فى نعوتیم إلى آخرها » اند" على أن 
القوم لم يكونوا قط استضاءوا بنور الإيمان » ولا دخلوا فىملّة الإسلام . رما تسمع 
الله جل ثناؤه من لدان ابتدأ فى نعتّهمء إلى أن أتى على صفدهم » إنما وصفهم بإظهار . 
الكذب بألستيم : بدعوام التصديق بنا حمد صلى الله عليه وسلم و ها جاء بهء 
خداعا لله ولرسوله وللمؤمنين عند أنفسهم» واستهزاء” فى نفوسهم بالمؤمنين » وهم لغير 
ماكانوا يظهرونمسةبطنون . يقول الله جل‌جلاله ۲۱ : ومن اس من ول من باشو 


ی ۳ ۰ کے ی سے ی 


حع قصية : وهی من الإبل رذالهاء ضعفت فتخلفت , و حاهیر > جمع ههور : وهو رملة مشرفة عل 
ما حيطا » ترا كم رملها وتعقد . والمدجنات ٠‏ من قولم و محابة داجنة ومدجنة » » وهی : الطبقة الكثيفة 
الطر . والمراضب : الى دام مطرها وعظم قطرها . شبه الوبل نى جلالة خلقها وضخامتها هير لربل 
المتلبدة فى رأى العين من بعید . 

(۱) البیت الثانى فى اللسان ( حزر ) . و روقة الناس : حیارهم وأهاهم منظراً. و یقال : هذا الشی» 
حزرة نفسی وقلى : أى شیر ما عندی » وما يتعلق به القلب لنفاسته . 

.» . . . فالمطبوعة : و لقرل الله‎ )۲( ٠ 


تفسیر سورة البقرة : ۱5 ۳۰ 
اشترو! الض ال بالهدی 4 ؟ فآين الدلالة على آنهم كانوا مؤمنين ففکروا ؟ 
فإن كان قائلهذه المقالةظنأن” قوله: « ولتك الذین‌اششتر وا الضلالة” بالهدی» 
هو الدليل على أن" القوم قد كانوا على الإيمان فانتقلوا عنه إلى الكفر » فلذلك قيل 
لم «اشتروا  »‏ فان ذلك تأويل غير مسل له » إذ' كان الاشتراء عند مخالفيه 
قد يكون أذ شیء برك آخر غيره» وقد يكون بمعنى الاختيار » وبغير ذلك من 
لمعانى . والكلمة إذا احتملت وجوهاً ء لم يكن لأحد صرف معناها إلى بعض 
وجوهها دون بعض ٠‏ إلا بحجة يحب التسلم لها . 
قال أبو جعفر : والذى هو أول عندی بتأويل الآية » ما روينا عن ابن عباس 
وابن مسعود من تأویلهما قوله : و اشتروا الضلالد" بالهدی؛ : أخذوا الضلالة وتركوا 
المدى . وذلك أن کل کافر بالله قإنه مستبدل" بالإيمان كفراً » باكتسابه الک 
الذى وجد منه » بدلا من الإيعان الذنى أمر به . وس تسم الله جل ثناؤه يقول 
فیمن اکتسب کفراً به مکان ال مان به وبرسوله : ل وم" بل نکن بالومان 
فد ضَلء سرام الس جيل ) [ سورة البقرة : ۱۰۸ ] ؟ وذلك هو معنی الشراء » لأن کل" 
مشتر شیا فاما يستبدل مکان الذی یذ منه من البدل آحر بدبلا" منه . فكذلك 
اه والکافر » استبدله بالمدى الضلالة والتفاق ۰ فأضلهما الله » وسابهما نوت 
الهدى › فرك جیعهم فى ظلمات لا یبصرون . 


القول فى تأویل قول : قا رصت مر ) 


قال أبو جعفر : وتأويل ذلك أن" المنافقين ‏ بشرائهم الضلالة” بالمدى ‏ 
خسروا وم يربحوا » لأن الرابح من التجتار : المستبدل” من سلعته المملوكة عليه 


٠٠۸/١ 


۳۹ تفسير سورة البقرة ۹ 

بدلا“ هو آنفس" من سلعته المملوكة أو أفضل” من ثمنها الذی يبتاعها به . فأما 
المستبد ل" من سلعته بدلا د ونها ودون" ان الذى ابتاعها به" فهو اللحاسرى 
تجارته لا شك" . فكذلك الکافر والنافی» لأنهما اخحتار) احبرة والعمى على الرشاد 
والهدى » والحوف والرعب على الحفظ والأمن ۰ واستبدلا فى العاجل : بالرشاد 
الحيرة » و بالمدى الضلالة" » وبالحفظ اللحوف» وبالأمن الرعب -- مع ما قد آعد" 
مما فى الاجل من ألم العقاب وشديد العذاب» فخابا یکسا ذلك هو اللحسران 

وبنحو الذى قلنا ى ذلك كان قتادة يقول . 

۵ - حدثنا بشر بن معاذ » قال : حدثنا يزيد بن زرینع » عن سعيد » 
عن قتادة » «فما ربحت تجارتهم وما کانوا مهنتدین » : قد والله رأيتموهم 
خرجوا من الحدى إلى الضلالة» ومن الحماعة إلى الفسرقة » ومن الأمن إلى االحوف » 
ومن السنة إلى البدعة" . 

قال أبوجعفر : فإن قال قائل : فا وجه قوله : «فما ربحت تجارتهم »؟ 
وهل التجارة ما ترسح أو توکس » فیقال : ربحت أو وضعت"۳ ؟ 

قيل : إن وجه ذلك على غير ما ظننت . واما معی ذلك : فا روا ف 
تجارتهم ‏ لا فيا اشتروا» ولا فيا شروا . ولكن الله جل ثناؤه حاطب بکتابه عرب 
فسلك فق خطابه إياهم وبيانه لم » مساك خطاب بعضهم بعضاً » وبياتهم 
المستعمل بینپم(*. فلما كان فصيحاً لديهم قول القائل لاخر : حاب سعيلك » 
ونام ليك » وخسر بِيعّك» ونحو ذلك من الكلام الذى لا یخی على سامعه ما يريد 


یه هټ 


قائله ‏ خاطیهم بالذی هو فى منطقهم من الکلام » فقال : «فما ربحت 


(۱) ف الطبوعة : «یبتاءبا » . 
(۲) الاثر ۳۸۰ - ق ابن كثير ۱ : ۹5 والسيوطى ۱ : ۰۳۲ والشوکاف ۱ : ۳۲4 ۰ 
( ۳) وضع فى تجارته يوضع وضيمة : غین فيها وخسر ء ومثله : وکس . 

" (4) ق المخطوطة : و المستعلم بينم » » ولعلها سبق قلم . 


تفسير سورة البقرة : ١١‏ ۳۷ 
تجارتهم » إذ كان معقولا عندهم أن الربح إنما هو فى التجارة » كا النوم” فى 
اليل . فاكتى بفهم الناطبين عمی ذلك » عن أن يقال : فا روا فى 
تجارتهم » وزن" كان ذلك معناه » کا قال الشاعر : 
وش اليا ميت وسا ام که افتاز 03 ای" سحا 

يعنى بذلك : وشر المنايا من میت وسط أهله» فاكتتى بفهم سامع قیله مراده 
من ذلك » عن إظهار ما ترك إظهاره » وکا قال رژبة بن العتجاج : 
حارث !قد فرگجت ع ی نام کی وجل عى“ 
فوصف بالنوم الليل » ومعناه أنه هو الذی نام وکا قال جریر 
ابن انطفی : 
وأعْوَرَ من ان آنا تفای » وآما لي نیب 
فأضاف العمى والابصار إلى الیل والنهار » ومراد » وصف النهانی" 


لقول فى تأویل قول : ( وتا امین () 


يعى بقوله جل‌ثناژه « وماكانوا مهنتد ین » : ما كانوا رشداء" فى اختيارهم 
الضلالة على الهدى» واستبدالم الكفر بالإيمان» واشترائهم النفاق” بالتصديق والإقرار. 


(۱) هو للحطيئة » من أبيات ليست فى دیوانه » بل فى طبقات قحول الشعراء : ٩0‏ » وسيبويه 
١‏ : ۱۰۹ وأمالى الشريف المرتضى ۱ : ۳۸ ۰ مع اختلاف فى بعض الرواية » ورواية الطبقات آجودهن . 
« أيقظ الى » > يمى أيقظ الى حاضر الموت ٠‏ فقامت البوا كى ترن وتندب » وكأن رواية من روى 
«أسلم الى » » تعى أسلمهم للبكاء . 

( ؟) دیوانه : ۲ مدح الحارث بن سايم » من آل عمرو بن سعد بن زيد مناة . 

(۳) دیوانه : 65 » والنقائض : ۳۵ والمؤتلت وافعلف : ۳۹ ۱۰۱ > ومعجم الشعراء 
۴ »+ من شعر فى هجاء الأعور النبياق » وکان هجا جريراً » فأكله جریر . قال آبو عبيدة : و أى 
هوأعرر الهار عن اخيرات ٠‏ بصير الليل بالسویات » يسرق ويزف » . 


۳۰ تفسير سورة اليقرة : ۱۷ 


عه عات 


القول فى تأويل قوله: رصم کت نی تقد 6را ا 
مایت اوه مب له بنورهم و Ez‏ ىتقات لامرون © 


سے قد - 


قال أبوجعفر: إن قال لتا قائل وکیف‌قیل تلهم کمثل ال ی استو 
تارا » » وقد علمت أن والماء والمم» من قوله مثلهم» كتاية جماع - من الرجال 
آوالرجال والنساء - وه الذى » دلالة على واحد من الذکور ؟ فكيف جعل اتخير 


عن واحد "مثا" لجماعة ؟ وهلا قيل : مثلهم كثل الذين استوقدوا نار ؟ ون جاز 


` ٠۹/۱ 


عندك أن تمثل” ابلساعة بالواحد » فتجيز لقائل رأى جماعة من الرجال فأعجبتنه 
صورم وام خلقهم وأجسامهم » أن يقول : کان“ مؤلاء » أو كأن” أجسام” 
مؤلاء » نخلة ؟ 
قيل : آما فى الوضم الذی‌متّل ربنا جل ثناؤه جماعة” من النافقین » بالواحد 
Ea‏ فجائز حسن" » وق نظائه(۷۱ ۰ کا قال جل ثناژه ق 
نظير ذلك : لز نور ین کالنی ینعی عليه من مرت ) [سويةالأحزاب:11]» 
یع ی کد وران عين الذى "یخشی عليه من اموت - وکقول: ماس ولا شک 
لا کتش وَاحِدَةّ ) [ سورة لقمان : ۲۸ ] بمعى : إلا کبعث نفس واحدة . 
وأما فى تمثيل أجسام الجماعة من الرجال » ى الطول وتمام ال » بالواحدة. 
من النخيل › فغير جائز » ولا فى نظائره » لفرق بينهما . 
فأما تمثيل” الجماعة من النافقين بالمستوقد الواحد » فإتما جازء لأن المراد من 


(۱) ووف نظائره » ۰ أى هو فى نطائره جائز حسن یغ . ومثلها ما ی بعد أسطر فى قوله و ولا 
فى فظائره » » حذف فيهما حيعاً 


تفسير سورة البقرة : ۱۷ ۳۹ 
ابر عنمل المنافقين» ابر عن مس استضاعتهم با أظهروا بلستيم من الإقرار 
وهم لخيره مستبطنون - من اعتفادانهم الرديثة » وخلطهم نفاقنهم الباطن بالاقرار 
بالإيمان الظاهر. والاستضاء - وإناختلفت أشخا ص أهلها- معنتى واحد» لا معانر 
مختلفة . فالمثل لما فى معی المشّل للشخص الواحد» من الأشياء الختلفة الأشخاص . 

وأویل ذلك : مشر استضاءة المنافقين ما آظهروه من الاقرار بالله وبمحمد 
صلى الله عليه وسلم وبا جاء بهء قولاة» وهم به مكذبون اعتقاداء كفل استضاءة 
الموقد نار . ثم أسقط ذكر الاستضاءة» وأضيف امل" إليهم » كا قال نابغة” 
بى جعدة: ١‏ 
وکین تواصل من یت" خلا کا محر 

يريد : كخلالة ألى مرحب » فأسقط و خلالة » » إذ كان فيا أظهر من 
الكلام » دلالة' لسامعيه على ما حذف مته . فكذلك القول فى قوله : «متلهم 
كمال الذى استوقد" تارا » ء لا كان معلوما عند سامعيه بما أظهر من 
الكلام » آن" الثل إنما ضر ب لاستضاءة القوم بالإقرار دون أعيان أجسامهم ‏ 
حسن حذف ذكر الاستضاءة» وإضافة المثل إلى أهله . والقصود بالثل ما ذکرنا. 
فلما وصفنا » جاز وحسن قوله : «متلهم کمثل الذى استوقد تارا » ۰ 
ويشبه مثل الجماعة فى اللفظ بالواحد > إذ كان الراد بالمثل الواحد فى المی . 

وما إذا أريد” تشبيه” المماعة من أعيان بی آدم ‏ أو أعيان نوی الصور 
والاجسام » بشیء - فالصواب من الكلام تشبيه” ابلعماعة بالجماعة » والواحد” 
بالواحد » لأن عين كل واحد منهم غير أعيان الآخرين . 

ولذلك من المعبى > افترق القول” فى تشبيه الأفعال والأسماء . فجاز تشي” 
أفعال الجماعة من الناس وغيرهم - إذا كانت ععی واحد ‏ بفعل الواحد » 


(4) 


ل ا 79| 
(۱) الشعر للنابغة المعدى . اللسان (رحب) و( خلل ) . والهلة والفلالة : الصدافة الختصة الي 
ليس فى علاقتها خلل . وأبو مرحب : كنية الظل » يريد أنها تزول كا يزول الظل » لا تب له ميدة . 


۱/۸ 


۳۰ تفسم سور البقرة : ۱۷ 
ثم حذف أسماء الأفعال وإضافة المثّل والتشبیه إلى الذين لهم الفعل . فيقال : ما 
أفغالكم إلاكفعل الكلب» ثم يحذف فيقال: ما أفعالكم إلا كالكل بأو کالکلاب» 
وأنت تعنى : إلا كفعل الكلب » وإلا كفعل الكلاب . ولم يمر أن تقول : 
ما هم إلا نخلة » وأنت تريد تشبيه أجسامهم بالنخل فى الطُول والقام . 

وأما قوله : « استؤقد” نار » » فإنه فى تأويل : آوقد" » كما قال الشاعر : 


رز آ مس I‏ 4 2 و م EE‏ وس ص 
وداع دعا : يا من بحيب إلى الندی فل ستحبه عند ذاك ۹ 


بريد: فلم أيحبه . فكان معنى الكلام إذاً: متثل” استضاءة هؤلاء النافقین - فى 
إظهارهم لرسول الله صل الله عليه وسلم والمؤمنين بألستهم + من قوم : آمنا بالله 
وباليوم الآخر » وصدقنا بمحمد وبا جاء به » وهم للكفر مستبطنون - فيا الله 
غاعل بهم" » مثل استضاءة موقد نار بناره » حبّى أضاءت له انار ما حوله » 
يعى : ما خول المستوقد . 

وقد زعم بعض” أهل العر بية من أهل البصرة : أن « الذنى » فى قوله : « کثل الذى 
استو”قد” نارآ » بمعنى الذين» کا قال جل ثنافه :ل( وَالْذِى جَاء بالصّدق وصق 
بو أولئك م" اشتفون ) [ مورة الزبر : ۳۳] ۰ و ها قال الشاعر : 


ی یوم كن نيحد" 
قال أبو جعفر : والقول الأول هوالقول » لما وصفنا من العلة 3 وقد أغفل قائل 


( ۱) الشعر لكعب بن سعد الغنوى . الأصمعيات: ١4‏ ء وأمالى القال ۲: ۰۱5۱ وهی من حسان 
قصائد الرثاء . 

(۲) سياق عبارته : « مثل استضاءة هؤلاء . . . فبا الله فاعل بهم » مثل استضاءة . . ۰ » ۰ 

(۴) الشعر للأشبب بن رميلة . الهزانة ۲ : ب۷.ه د ٠ ٠٠۸‏ والبيان 4 : هه © سيبويه 
4 ۱ والمؤلت والختاض للامدی : ۳۳ ء وذكر البغدادى أن أبا تمام أنشد البيت فى أبيات لحريث 
ابن محفض › فى کتابه « مختار أشعار القبائل » . و ووایته : و و إن الألى » . ولا شاهد فيه . وهم يقولون 
إن النون حذفت من « الذين » » فصارت « الذى » لطول الكلام والتخفيف » وهی بعمی الممع لا الفرد . 
وفلج : واد بين البصرة وحى ضرية ‏ كانت فيه هذه الوقعة الى ذ كرها 


تفسير سورة البقرة : ۱۷ ۳۱ 
ذلك فرق" ما بين الذى » فى الآبتين وف البيت. لأن « الذى » فى قوله: « والذى 
جاء بالصدق  »‏ قد جاءت الدلالة على أن معناها ابلمع » وهو قوله: « أولئك” 
0 المنقون” »۰ وكذلك « الذى » ف البيت» وهو قوله « دماؤهم؛ . ولیست‌هنه الدلائة 
ف قوله : « کثل الذى استوؤاقد” نار 0 فذلك فرق ما بين « الذى » ق قوله: 
« کثل الذى استوقند" نارًا » » وسائر شواهده الى استشهد بهاعل‌آن" معنى « الذى » 
فى قوله: « کثل الذى استوافند" نارآ بمعنى الجسماع . وغیر جائز لأحد نقل الکلمة 
- الى هی الأغلبف استعمال العرب على مى - إلى غيرهء إلا حجة يحب التسلم طا. 

تم اختلف آهل التأويل فى تأویل ذلك . فرروی‌عن ابن عباس فيه أقوال : 

أحدها : ما 

۲ - حدثنا به محمد بن خید » قال: حدثنا سلمةءعن ابن إسحق » عن 
محمد بن أنى محمد » عن عكرمة » أو عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : 
ضرب الله للمنافقين مثلا” فقال : « مثلهم کثل الذى استوقد. نارا “فلما 
آضناءت‌ما حوله ذهب اقمبشو رهم وتر کهم ق ظلمات لا يبصرون» أى یبصرون 
القویقولون به حى إذا خرجوا به من ظلمة الكفر أطفتوه بکنفرم به وفاقهم فيه 
فنركهم فى ظلمات الکفر » فهم لا ببصرون هدى ولا يستقيمون على حق . 

والاخر : مات 

817 حدثنا به ای بن إبراهم» قال : حدثنا آبو صالح » قال : حدئنا 
معاوية بن صالح » عن على بن أبى طلحة » عن ابن عباس: « مثلهم" كثل 
الذى استوقد” نار » إلى آخرالاية : هذا مثلضربه الله المنافقين أنهم كانوا یعون 
بالإسلام » فيناكحتهم السلمون ويوارثونهم ويقاسمونهم الیء » فلما ماتوا سلبهم الله 
ذلك الم" کا سلب صاحب الثار وه . ورکیم فى ات 4 يقول : فى 


(FV 04 


۳۲ تفسير سورة البقرة : ۱۷ 

والثالث : مات 

۸ - حدثى به موسی بن هرون» قال : حدثنا مرو قال : حدثنا أسباط » 
عن السدی ۰ فى خبر ذکره » عن ألى مالك › وعن أنى صالح» عن ابن عباس 
وعن مثرّة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أععاب النبى صلى الله عليه وسلم : 
« متلهم" کثل الذی استوقد ارا فلما أضاعت ما حوله ذهب الله بنورهم" 
وت ركهم" ی ظلمات لا ببصرون» زع أن أناساً دخلوا فى الإسلام "مقدام الى 
صلى الله عليه وسا المدينة + ثم اہم نافقواء فكان مثلهم کثل رجل كان فى ظلمة فأوقد 
ناراً فأضاءت له ما حوله من قَذى أو أذى فأبصره حی عرف ما بتی . فبینا هو 
كذلك » زذ" طفشّت ناره > فأقبل لايدرى ما يت من أذى . فکذلك المنافق : 
كان فى ظلمة الشرك فأسلم > فعرف الالال من الحرام » وانمیر من الشر » فبينا 
هو كذلك إذ' کنر » فصار لا يعرف الحلال من الحرام » ولا احير من الشر . 
وأما الور » فالإيمان با جاء به محمد صلى الله عليه وسلم . وكانت الظلمة نفاقهم . 

۲ والاخر : مات ۰ 

۹ - حدتى به محمد بن سعد قال : حدثی آی سعد بن محمد" قال : 
حدئی عمى » عن أبيه » عن جده » عن ابن عباس : قوله : «مثلهم" کثل الذى 
استو قد" اراً » إلى «فهم لا يرجعون » ». ضربه الله مثلا للمنافق . وقوله : « "ذهب 
الله بنوره” ) قال : أما النورء فهو إيمامهمالذى یتکلمون به . وأما الطلمة» فهی 
ضلالبم وكفرهم يتكلمون به »وهم قوم كانوا على هد ى ثم تزع مهم فعتوا بعد ذلك . 

" وقال آخحرون : ما ۱ 

۰- حدثی به بشربن معاذ قال : حدثنا يزيد بن زریع » عن سعید ۱ 
عن قتادة » قوله: « مثلهم" کثل الذی استو قد ناراً فلما آضاءعت ما حوله" 
ذهب الله بنورهم" توترکهم ی ظلمات لا ببصرون» > ون النافی تكلم 


)١ (‏ فى المطبوعة « محمد بن سعيد » » « سعيد. بن محمد » . وهو اخطأ ع صوابه من المخطوطة » 


تفسير منورة البقرة : ۱۷ اروش 
بلا إله إلاالله» فأضاءت له فى الدنيا » فناککح بها السلمین» وغازی بها 
المسلمين ٠"‏ ووارث بها المسلمين » وحقن بها دمه وماله . فلما كان عند الموت» 
سلبها المنافق » لآنه | يكن ها أصل ق قلبه » ولاحقيقة فى علمه . 

۱ - حدثنا الحسن بن يحبى » قال: أخبرنا عبد الرزّاق » قال: أخبيرنا 
معمر عن قتادة و مثلهم كش الذى استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله » هی : 
لا إله إلا الله » أضاءت لم فأكلوا بها وشربوا » وأمنوا فى الدنیا » ونکحوا النساء » 
وحقنوا بها دماءهم » حتی إذا ماتوا ذهب الله بنورهم وتركهم فى ظلمات لایبصرون . 

۲ -حدثنا القامی قال: حدثنا الحسين » قال: حدثى أبو تمیلةعن 
أعبيد بن سلیان*) » عن الضحاك بن مزاحم > قوله : « كثل الذى استوقد ناراً 
فلما أضاءت ما حوله» ؛ قال : أما النتور» فهو (عانهم الذى يتكلمون به » وأما 
الظلمات » فهى ضلالهم وكفرم . 

وقال آخرون بما : - 

۳ -حدثی به محمد بن عمرو الباهلی» قال: حدثنا أبو عاصم ‏ قال : 


حدثنا عيسى بن ميمون » قال : حدثنا ابن ألى نجيح »عن مجاهدءفى قول الله: " 


«مثلهم كثل الذى استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله»» قال : أما إضاءة النار » 
فإقبالهم إلى المؤبنين والحدى ؛ وذهاب نورهم » إقبالهم إلى الكافرين والضلالة . 


(۱) ف المطبوعة : « وعاد بها المسلمين » » والصواب من الخطوطة وابن كفير فى تفسيره » والدر 
المنثور » كا سيأق ق التخریج . ۱ 

(۲) أبو میلة > بغم التاء المثناة وقتح الم : هو عبی بن واضح الأنصارى المروزى الحافظ » 
من شیوخ أحد و اعق وغيرهما من الأئمة » وهو ثقة » وثقه ابن سین وابن سعد وأبوحاتم وفيرهم» و وم 
أبو حاتم » ذ نسب ال البخاری أنه ذکره فى الضعفاء . وما كان ذلك » والبخاری ترحه فى الكبير 
4+ |۲ | ۳۰۹ ۰ فلم يذكرفيه جرساً » ولم يذكره فى كتاب الضعفاء الصغير . وقال الاح فى الیزان 
۳ : ۲۰۰ حين ذكر كلام أنى حاتم : «فلم أر ذلك » ولا كان ذلك . فان البخارى قد احتج به ». 
ووقع فى مطيوعة الطبرى هنا « أبو تميلة ۾ بالنون » وهو خطأ مطبعى . و « عبيد بن سلبان » :هو الباهل 
الكوق أبو الحارث » ذكره ابن حيان فى الثقات ۰ وذكرابن أبى حاتم ۲ / ۲ / ۰۸+ أنه سأل نه 
آباء » فقال : « لا بأس به » . 


۱/۲ 


۳۳1 تفسم سورة أليقرة. : ۱۷ 

4 - حدئی المئى بن ابراهم » قال: حدثنا آبو حذيفة » عن شبل » 
عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد : «مثلهم كثل الذى استوقد ناراً فلما أضاءت 
ما حوله » ۰ أما إضاءة انار »> فإقبانُهم إلى المؤمنين والهدتى ؛ وذهاب نورهم » 
إقبالم إلى الكافرين والضلالة . 

۵ - حدثی القاسم » قال : حدئی الحسين » قال : حدئی حجاج » 
عن ابن جریج » عن مجاهد ؛ مثله . 

5 حدئی الثی » قال : حدئنا إسمق بن الحجاج » عن عبد الله بن 
أبى جعفر » عن أبيه » عن الربیع بن آنس ۰ قال : ضترب مثل" أهل النفاق 
فقال: « مثلهم كش الذى استوقد ناراً + »قال : (ما ضوه النار ونورها ما أوقد نها ء 
فإذا خغدت ذهب نورها . كذلك المنافق » كلما تكلم بكلمة الإخلاص أضاء 
له » فزذا شك وقع فى الظلمة . 

۷ - حدثی يونس بنعبد الأعلى » قال : آخیرنا ابن وهب » قال : حدئی 
عبد الرحمن بن زيد »فى قوله : «كثل الذى استوقد نار » إلى آنحر الآية » قال : 
هذه صفة المنافقين . كانوا قد آمنوا حتی‌أضاء الابمان فى قلوبهم » کا أضاءات 
انار لمؤلاء الذين استوقدوا » ثم كفروا فذهب الله بنورهم فانتزعه ۰ کا ذهب 
بضوء هذه النار » فتركهم نی ظلمات لا یبصرون''. 

وأولى التأويلات بالابة ما قاله قتادة » والضحاك » وما رواه على بن أبى طلحة » 
عن ابن عباس . وذلك : أن الله جل ثناؤه [تما ضرب هذا المثل للمنافقين - الذين 
صف صفتهم وقص قصّصهم » من لدان ابتدأ بذكرهم بقوله : « ومن الناس من" 
يقول آمنا بالله وباليوم الانحر وما هم" بمؤمنين» ‏ لا المعلنين بالكفر انجاهرین 
E RENE‏ الآثار السالفة حيماً » وما سيلف إلى قوله تعالى ( فهم 


لا پرجمون ) بالأرقام ۴۹۸ - 4١ ٤‏ سانها ابن كثير ۱ : ٩٩ - ٩۷‏ ۰ والدر المنشور ۱ : ۴۲~ 
۴۳ وفتح القدیر ۱ : ۳۵ . 


تفسير سورة البقرة : ۱۷ ۳۳۰ 
بالشرك 20. ولوکان المثل لمن آمن” غات صميحا ثم أعلن بالکفر إعلانا بح 
على ما ظن" المتأول قول الله جل ثناؤه: «كثل الذى استوقد” ناراً فلما أضاءتت 
ما حول ذهب الله بنورهم وتركهم فى ظلمات لا ييصرون » : أن ضوم النار مغل" 
اعام الذى كان مهم عند و" على عع » وأن ذهاب نورم مثل شیم 
واعلانيم الكفر على صحة ‏ لم يكن ٠"‏ هناك من القوم حداح ولا استهزاء” عند 
أنفسهم ولا نفاق” . وأنى یکون خداع” ونفاق ممن لم يليد للك قولا" ولا فعلا" إلا ما 
أوجب للك العلم بحاله التى هو لك عليها > وبعزيمة نفسه الى هو مقم عليها ؟ إن" 
هذا بغير شلك من النفاق بعيد” » ومن انفداع بریء . وذ كان القوم” لم تكن 
لم إلا حالتان"' : حال" مان ظاهر ‏ وحال” كفر ظاهر . فقد سقط عن 
القوم اسم التفاق نیم فى ال إكانهم الصحيح كانوا مؤبزين » وى حال کفرم 
م0 كانوا كافرين . ولا حالة” هناك ثالث كانوا بها منافقين . 

وق وصف الله جل ثناؤه إياهم بصفة النفاق » ما نی“ عن أن القول غير 
القول الذى زعمه من زعم : أن قوم كانوا مؤمنين » ثم ارتدوا إلى الكثفر فأقاموا 
عليه » إلا أن يكون قائل” ذلك أراد أنهم انتقلوا من إعا: نهم الذی كانوا عليه » إلى 
الكفر الذی‌هو نفاق . وذلك قول” إن قاله ۰ تدرك عصته إلا بر مستفيض » 
أو بیعض المعانى الموجبة صعتته . فأما ی ظاهر الكتاب فلا دلالة على صمته» لاحتاله 
من التأويل ما هو أولى به منه . 

فإذ" كان الأمر على ما وصفنا فى ذلك » فأولى تأويلات الآية بالآية : مثل 
استضاءة المنافقين - با أظهروا بالستتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الإقرار 
به» وقولم له وللمؤمنين : آمنا بالله وكتبه ورسله واليوم الآخعرء حتی حکم لهم بذاك 


PT‏ يح تم 
)١(‏ ف الطبوعة : م أ » لا ان » » وى الطولة : « المالين بالكفر » + وسياق عباره 
« ما ضرب الله هذا المثل للمنافقين . . . لا المعلنين بالكفر » . 
( ۲) السياق : « ولو كان المثل لمن آمن يمان سا . . م يكن هناك من الوم . . 
(۳) ف الطبوعة : و فان كان القوم . ۳ Le‏ 


۱۳/۱ 


۳۳۹ تفسير سورة اليقرة : ۷ 
فى عاجل الدنيا بعکم المسلمين : فى حقن الدماء والأموال » والأمن على الذرية 
من السباء > وف النا كحة والموارئة ‏ کثل استضاءة الوقد النار بالنار ‏ حتى إذا 
ارتفق بضياها » وأبصرما حوله مستضيناً بنوره من‌الظلمة » كمد ت النار وانطفأت» ١١‏ 
فذهب نوره » وعاد المستضىء به فى ظلمة وحيئرة . 

وذلك أن المنافق لم يزل مستضيئاً بضوء القول الذی دافع عنه فى حياته القتل" 
والسباء” » مع استبطانه ما كان مستوجباً به القتل” وسلب امال لو أظهره بلسانه - 
تخیل إليه بذلك نقسه أنه بالله ورسوله والمؤمنين مستهزئ مخادع' » بحتى سوّلت له 
فس يك د" ورد على ربه فى الآخرة ‏ أنه ناج منه بعثل الذى نجا به ى الدنيا 
من الکذب والنفاق. أو ما تسمع له جل ثناژه یقول اذ" نعتهم > ثم آخبر خر هم 
عند ورودهم عليه : ( يوام ب له هی فيَحلفُونَ ل كنا يفون لكم 
و سول 3 11 5 أل ا م ) الکاذیون 4[ سورة المجادلة : ۱۸]) 
ظا من القوم أن نجانهم من عذاب الله فى الاخرة » فى مثل الذى كان به نجاؤهم 
من القتل والسباء وسلب الال فى الدنیا ۱۳ : من الكذب والافك » وأن” خداعهم 
نافعهم هنالك نفعته إياهم فى الدنيا »حتى عا ینوا من آمر الله ما أيقنوا به آنهم كانوا 
من ظنونهم فى غرور وضلال :واستهزاء بأنفسهم وخداع » اذ" أطفأ الله نورهم يوم 
القيامة » فاستنظروا المؤمنين ليقتبسوا من نورهم فقيل لم : ارجعوا وراء کم فالقسوا 
نوراً واصلوًا سعیراً . فذلك حين ذهب الله بنورهم وتركهم فى ظلمات لا يبصرون » 
"كا انطفأت نار المستوقد النار بعد إضاءعتها لهء فبق فى ظلمته حيران تانهاً »يقول 
الله جل ثنژه  :‏ يوم ول اتافقون والمنافقات إلدين آمنوا انظرئوا قتبس 

(۱) ف الخطوطة والطبوعة : « حى ارتفق يضيائها وأبصر ما حوله . . . حی خدت النار » > 


وهی عبارة محتلة » صواجا ما ثبتناه . 
( ۲ ) ف الطبوعة : « كان به نجاتهم من القتل » » وهما سواء فى العی . 


تفسير سورة البقرة ۾ ۱۷ . ۳۳۷ 
noe‏ 1 5 ۱ و و ف 

ن رق فيل ار جموا و ر فالمسوا نورا فض رب" يدم بسور له باب باط 
فيد ارح هر ین تلد الاب ٠‏ او از تكن تشک قلا بل ۳ 
۱ مر بيع رس بير 
وکن فتز 3 2 "ارتیم و ۳ الما حي کی عه 
لين ھم اشم دنم ورتم و 
هو باشو الفرئور* ٠‏ فاليم ب فدية ولا من الذي و 
ماو الثار” هی" مول و و i‏ [ سورة اخدید: ۱۵-۱۳ ]. 

فإن قال لنا قائل : إنك ذکرت أن" معیی قول الله تعالى ذ کره « کثل الذی 
استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله » : مدت وانطفأت" ۰ وليس ذلك بموجود فى 
القرآن . فا دلالتك على أن" ذلك معناه؟ 

قيل : قد قلنا إن" من شأن العرب الإيحاز والاختصار ۰ إذا كان فيا نطقت 
به الدلالة” الكافية على ما حذفت وترکت > كما قال أبو نژیب المذلى: 


ا 


عَصَيْتْ إليها لب ان لها تیم فا آذری اش طلاه ١‏ 

یعی بذلك : فا أدرى آرشد" طلابنها أم خی ۰فحذف ذكر وأم غي ۰ 
إذ كان فيا نطق به الدلالة علیها » وکنا قال ذو الرمة فى نعت حير : 

۳ 25 2 ۰ ساس صت عا و ۳ 

فما لین الليل» آوحین» نصبت. اله من ذا آذزنبا وهو جاع 


(۳ 


(۱) ديوان الحذليين ۱ : ۷۱ » وسيأق فى تفسير آية آل عران : ۱۱۳ ( 4 : ۳۵ بولاق) 

و رواية الطبری البیت ى الموضعين لا يستقم بها معى » بد دیوافه : 
2 عصانی الما 0 ان ۳ 0 

ويروى « دعاف إلا . . » » وهما روایتان مع صميحتان . وتمام معنى البيت فى الذى يليه : 

۰۶ ر ت م لے و 

قلت قى : يالك اللي ! إت ينيك لموت الجديد حال 

فهو يؤامر قلبه » ولکنه أطاعه . 

(۲) ديرانه : ۱۰۸ وسيأق فى تفسیر آية يونس : ۷۷ (۱۱ : ٠١١‏ بولاق) © وآية سورة 
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۳۲۸ تفسير سورة البقرة : ۱۷ - ۱۸ 

يعنى : أو حين أقبل الليل » فى نظاثر لذلك كثيرة » کرهنا إطالة الكتاب . 
بذكرها. فكذلك قوله : « کثل الذى استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله » ۰ لا كان 
فيه وفيا بعد"ه من قوله : « ذهب الله بنورهم وتركهم ی ظلماتلا يببصرون » دلالة” 
على المتروك كافية” من ذکره - اختصر الكلام” طلب الایجاز . 

وكذلك حذف ما حذف" واختصار ما اختصر من انلبر عن مثل النافقین 
بعده » نظير ما اعتصر من انفبر عن مثل الستوقد النار . لأن معنی اكلام : 
فكذلك المنافقون "ذهب الله بنورهم وترکهم فى ظلمات لا ببصرون - بعد الضياء 
الذى كانوا فيه ق الدنيا بما كانوا بظهرون بألسنتهم من الإقرار بالإسلام وهم لغيره 
مستبطنون - کنا ذهب ضوء نار هذا المستوقد » بانطفاء ناره وخمودها »فبئی فى ظلمة 
لا یبصر . 

وه اماء وا لمع » ف قوله « ذهب الله بنورهم » »عائدة على « الماء ول » فى قوله 
«مثلهم » 1 

لقول فى تأويل قول الله :( شم بك عى فم 

لجنو © 


قال آبو جعفر : وإذ" كان تأویل قول الله جل" ثناؤه :« ذهب الله بنورهم 


النبأ : ۱۰ (۳۰ : ۳ بولاق) . يصف عانة حر » وقفت ترقب مغرب الشمس » حى إذا غربت 


انطلقت مسرعة إلى مررد الماء الى تنوى إليه. وقوله : «لبسن اللیل» يعى المر » دين غشيبن الیل وهن 


مترقبات مغيب الشمس . ونصبت : رفعت وأقامت آذانها . وخذیت الاذن هذا : امترعت من أصلها 
مقبلة عل انلدین » وذاك یصیب الحمرق الصيف من حر الشمس والظماً . ونصبت خذا آ ذانها » استعداداً 
العدو إلى الاء . وجنح الیل فهو جانح : أقبل » وهو من جنح الطائر : إذاكسر من جناحیه ثم أقبل 
كالواقع اللاجى* إلى موضع . وهو وصف جيد لإقبال الظلام من جانب الأفق . وآراد الطبرى أن ذا الرمة 
أراد أن يقول : أو حين أقبل الیل » نصبت له من خذا آذانها » وهو جانح . ولا غسرورة توجب ما 
قال به من الحذف فى هذا البیت . 


تفسير سورة البقرة : ۱۸ لهف 

وتركهم فی ظلمات لا یصرون »» هوما وصفنا - من آن" ذلك خبر من الله جل 
ثناؤه ما هو فاعل بالمنافقين فى الآخرة » عند هتك أستارهم > وإظهاره فضائح 
أسرارهم » وسلبه ضیاء" أنوارهم » من ترکهم فی ظلم أهوال يوم القيامة يترددون » 
وی حنادسها لایبصرون - فبیتن" أن" قولمجل ثناؤه : «صم بكم عى فهم لايرجعون ». 
من الفختر الذى معناه التقديم ۰ وآن معنی الکلام : آولتك الذين اشتر وا الضلالة 
با هدى فها ريحت تجارتهم وما كانوا مهتدین »صم بکم نمی فهم لابرجعون , مثلهم 
کثل الذى استوقد” ناراً فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم فی 
ظلمات لا يبصرون » أو كثل صَیّب من السهاء . 

وإذ كان ذلك معنى الکلام : فعلوم” أن قوله ٠:‏ “صم بکم" تحی و يأتيه الرفع 
من وجهين » والنصب من وجهين : 

فأما آحد وجهى الرفم : فعلى الاستئتاف » لا فيه من الذم . وقد تفعل العرب 
ذلك ف الماح والذم » فتنصب وترفع » وإن كان خبراً عن معرفة > كا قال 
الشاعر : 


2 صوحص و 


1 ۳ 5 ا م صر مه (۱ 
لا يبعدن قوی الزن هم سي المداتق وافة ار 
ا ۶ ر 0 كو ااه اش ميت ol‏ م 
النازلين یکل شفلترك والطيبين مماقد الازر 
فيروى : « النازلون » و « النازلين » » وكذلك « الطیبون » و « الطیبین » › 
على ما وصفت من المدح . 
( ۱) الشعر الخرنق بنت بدر بن عفان » آخت طرفة لامه ؛ آمهما و ردق دیوانها : ۰۱۰ ترق زوجها 
بشر بن مرو بن مرثد . وسيأق فى تفسير آية سورة غافر : ۳ ( ۲۸ : ۲۷ بولاق) ؛ وق سیبویه 
۲4٩ ۰ ۰ ۰ ۱‏ »ء وخزانة الأدب ۲ : ۳۰۱ . وقرطا م لا يبعدن قوی » : أى لا چاکن 
قوف » تدعو م. وفعله : بعد يبعد بعد (من باب فرح ) : هلك . والمداة حع عاد » وهو المدو . وافزر 
هم جزور : وهی ألناقة الى تنحر . وآ فة الحزر : علة هلا کها » لا يبقون على آموام من الکرم . 
(۲) المعترك : موضع القتال حيث يعتركون » یطحن بعضهم بعضاً . وإذا ضاق العترله نزل 
الفرسان » وتطاعنوا واقتر بوا حى یمتتق بعضهم بعضاً إذا حس القتال . والأزر عم إزار : وهو ما ستر 
النصف الأسفل » والرداء : ما ستر الأعلى . ومعاقد الازر : حيث يعقد لثلا تسقط . وکنت بذاك عن 
عفهم وطهاربم » لا يقر بون فاحشة فیحلون معاقد الازر . 


۱۹/۸ 


۳۳۰ تفسير سورة البقرة : ۱۸ 

والوجه” تخر : على نية التكرير من « أولئك »» فیکون المعنى حینذ : أولئلك 
الذين اشتر و الضلالة بالهدى فا ريحت تجارتهم وما کانوا مهتدین » أولئك "صم" 
بكم عى فهم لا برجعون . 

میا أحد وجهى النصب : فأن يكون قطعاً ما فى « مهتدين » من ذكر 
« آولك ۾ »© لأن الذى فيه من ذ کرهم معرفة » والصم نكرة : 

والآخر : أن يكون قطعاً من «الذین» » لأن «الذين» معرفة و « الصم » نكرة'!». 

وقد يحوز النصب فيه أيضاً على وجه الذم > فيكون ذلك وجهاً من النصب 
ثالثاً . 

فأما على تأويل ما روينا عن ابن عباس من غير وجه رواية على بن 
أبى طلحة عنه ء فانه لا يجوز فيه الرفع إلا من وجه واحد › وهو الاستئناف . 
وأما النصب فقد يجوز فيه من وجهين : أحدهما : الذمء والآخر: القطع من دافاء 
والمم » اللتين. ى« تركهم » > أو من ذکرهم فی« لا يبصرون » . 

وقد بسنا القول" الذى هو أولى بالصواب فى تأويل ذلك . والقراءة التى هی 
القراءة”» الرفع دون‌النصب (۳). لأنه ليس لأحد خلاف رسوم "مصاحف المسلمين. 
وإذا قرع نصباً كانت قراءة” مخالفة رمم مصاحفهم . 

قال آبو جعفر : وهذا حير من الله جل" ثناؤه عن المنافقين : أمهم باشترامهم 
الضلالة بالهدى لم يكونوا للهدى والحق” مهتدین» بل هم صم" عنهما فلايسمعونهماء 
لغلبة خبذلان الله علیہم بک“ عن القيل بهما فلا ينطقون ما والبكم :ارس » 
وهوجماع أبكم - ی عن أن يبصروهما فيعقلوهما » لأن الله قد طبع على قلو بهم 

و عثل ما قلنا فى ذلك قال علماء أهل التأويل : 

۸ - حدثنا محمد بن‌جید قال : حدثنا سلمة ؛ عن محمد بن إتعق» 


( ۱) قطعاً : أى حالا ‏ وانظر ما سلف : ۲۳۰ تعليق: 4 . 


( ۲ ) ف المطبوعة : ه والقراءة الى هى قراءة الرقع . . . ٠‏ » وهو أخخطأ مخض 


تفسير سورة البقرة : ۱۸ f1‏ 

عن محمد بن ألى محمد مول زيد , بن ثابت » عن عكرمة: آوعن سعيد بن جبير » 
عن ابن عباس : « صم" بكم کی » ۰ عن انلیر . 

e ۳۹۹‏ قال : حدقا جد اق بن صالع »قل . 
۱ 2 ۱ 

۰ - حدثىمومى بن‌هرون» قال :حدئنا رو بن حماد » قال : حدثنا 
أسباط ؛ عن سای فى ير ا 
مم ما 

۱ - حدثنا بشر بن‌معاذ » قال : حدثنا يزيد بن زريع » عن سعيد » 
عن قتادة؛قوله «صم بكم تمى » : صم" عن البق فلایسمعونه » ی عن الحق 
فلا يبصرونه » بكم عن الق فلا ينطقون به . 


> هب ۰« 


القول فى تأویل قوله: فم اجون 4ج 
قال أبوجعفر : وقوله « فهم لا يرجعون »۰ إخبار” من الله جل ثناؤه عن هؤلاء 
المنافقين - الذین نعتهم الله باشترانهم الضلالة بافدی ‏ وصممهم عن ماع 
انير والحق » وبهم عن القيل با : وتماهم عن ابصارهما "١‏ آنهم لابرجعون 
إلى الاقلاع عن ضلالتهم » ولایتوبون إلى ۳ من نفاقهم . فايس المؤمنين 
من أن يبصر هؤلاء رشداً » أو يقولوا حقنّاء أو يسمعوا داعبا إلى المدى » أو أن 
ی کرو فیتوبوا من ضلالهم : كا آيس من توبة قادة كفار أهل الكتاب ٠‏ 


(۱) هذه الاخبار ا ا و وی ات یه الاي » بالارقام : كمع ¢ 
۷ ° ۳۸۸ ۰ ۳۹۰ 8 


۳۳۲ تفسير سورة البقرة : ۸ 
والمشركين وأحبارهم » الذين وصفهم بأنه قد ختم على قلوبهم وعلی معهم وغشی 
على أبصارهم . 

وبمثل الذى “قلنا نى تأويل ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك : 

۷ - حدثنا بشر بن‌معاذ » قال :حدثنا يزيد بن زریع » عن سعيد » عن 
قتادة : « فهم لا برجعون » » أى : لا يتوبون ولا يذ كرون . 

۳ - وحدئی موسى بنهرون» قال : حدئنا مرو بن حمادء قال : حدثنا 
أسباط » عن السنُدی فى خبر ذکره » عن ألى مالك › وعن أنى صالح » عن 
ابن عباس - وعن "مرّة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصعاب النبى صلی الله 
عليه وسلم : « فهم لا پرجعون » : فهم لا برجعون إلى الاسلام . 

وقد روی‌عن ابن عباس قول" يخالف معناه معنى هذا اتلبر » وهو ما  :‏ 

٤‏ - حدئنا به ابن حيد» قال : حدثنا سلمة » عن محمد بن اعق » عن 
محمد بن أن حمد مولى زيد بن ثابت » عن عكرمة » أو عن سعيد بن جبير » 
عن ابن عباس : « فهم لا يرجعون؛ » أى : فلا يرجعون إلى اد ی ولا إلى خير » 
فلا يصيبون نجاة" "ما کانوا على "ما هم عليه . 

وهذا تأويل” ظاهر التلاوة بخلافه . وذلك أن الله جل" تاه ا عن انوم 
أنهم لا يرجعون - عن اشترائهم الضلالة بالهدی - إلى ابتغاء الحدى وإبصار الحق ؛ 
من غير حصر منه جل" ذكره ناك مراف عل ی E‏ دون حال. 
وهذا انلز الذى ذکرناه عن ابن عباس › نی آن" ذلك من صفتهم حصور 
على وقت 9" » وهو ما كانوا على آمرهم مقيمين » وأن" لم السبیل إلى الرجوع 


)۱( هذه الأخبار 4۰۲ - 4 4۰4 : تتمة مامضى فى تفسير صدر الآية . بالأرقام : ۱ ۱۳-۵۵۵ 
(؟) ف المطبوعة : TT‏ » وهو خطا . 
(۳) ف الطبرعة : «ینی عن أن . . 


تفسير سورة البقرة: ۱۹-۱۸ ۳۳۴ 
عنه . وذاك من التأويل دعوی باطلة "۱۱ لا دلالة علپا من ظاهر ولا من خر 
تقوم ثله الحجة فيسلم لها . 


القول فى تأویل قوله تمالى ذکره:( أو کیب من 
یاه 


قال أبوجعفر : والصيسب الیل من قولك: صاب الطر یصوب صّوياً » إذا 
انحد ر ورل » کا قال الشاعر : ۱ 


1 ۳ ۰ دا و fer‏ 22 و - ص ۲ 
فلست نمی ولکن لملال تول من جو السیاه هت 5 
وکا قال علقمة بن عبدة : ۱۰/۰ 


s5‏ حم ه. م و e”‏ ت 
كانم مایت عليهم معا صواعتها لطیهن" بيب 


(۱) ف افضلوطة ه دخوی داظر » » وصوایها و دعوى باطل » بالاضاقة . 

(۲) ينسب هذا البيت لعلقمة بن عبدة » ولیس له » ولا هو فى دیوانه . وسيأق فى تفسير آية 
سورة البقرة ۲۰ ( ٠٠١ :١‏ بولاق) » و بغير هذه الروايةء وهو من أبيات سیبویه ۱ ۷ وشرح 
شواهد الشافية : ۲۸۷ ۰ والسان ( ألك ) وغيرها » غير منسوب . ویقال إنه لرجل من عبد القيس 
جاهل بمدح اتعمان . وحكى السيرانى أنه لأ وجزة السمدی » عدح عبداقه بن الزبير . وجاء فى الخخطوطة 
ه ولكن ملأكاً » . وقبل البيت : 

3 دك رمس ی 5 ر : و 
غاليت ان نمزی إلى الإنسخلة ع وللانس من یمزوك » فهو کنوب 

(۳) ديوانه : الییت الأول : ۳4 ۰ والشاق قبله : ٩‏ رشرح الفضلیات : ۰۱۷۸۵ ۰۷۹۹ 
عدح بها الحارث بن جبلة بن أبى شمر الفسانی » وکان آسر آخاه شأماً » فرحل إليه يطلب فکه . و یذ کر 
فى هذا الببت يوم عين أباغ » وفیه غزا الحارث السا » المنذر بن النذر بن ماء المباء » فالتقوا بعین 
أباغ » فهزم جيش النفر » وقتل المنذر يوبئذ . وقوله « كأنهم » يعنى جيش المنذر . وصاب الطر : 
انحدر وانصب . وكان وصف الیش المهزم فى البيت الذى قبله » بين ساقط قد صرع » وبين قتيل 
قد هلك . فشبههم بطير أصابها المطر الفزیر وأخذتها الصواعق » ففزمت » وا شتطم أن تمض فتطیر » 
فهى تدب تطلب النجاة . والضمير فى قوله : « لطيرهن » لصواعق » أى لطیر الصوامق » وأراد الطير 
الى آفزعبا الصواعق » ولبدها المطر . 


۳۳۹ تفسير مورا البقرة : 15 


۹ ۳ 7 2< ۰ فک و .- 9 2 ای طق 
فلا تعدلى یی وبين منره ‏ ستيت رَوَايَا ا مر ن‌حین تصوب 
سسا ۳ م 


یعنی : حين تنحدر . وهو فى الأصل «صيلوب»» ولكن الواو لما "سبقتها 
ياء ساكنة ؛ صیرتا میم ياء” مشددة" »کا قبل : سیند» من ساد يسود » وجیّد » 
من جاد يجود . وكذلك تفعل العرب" بالواو إذاكانت متحركة وقبلها ياء ساكنة » 
تصیرهما حميعاً ياء مشددة . ۱ ۰ 

و ما قلنا من القول فى ذلك قال أهل التأویل . 

ذکر من قال ذلك : ۱ 

6 - حدثبى محمد بن [سمعيل الأخمسى قال : حدثنا حمد بن عبید 3 
قال :حدثنا هرون بن “عنترة » عن أبيه!')ءعن ابن عباس ف قوله « أو کصیلب 
من السماء » » قال : القطر . 

7 - حدلئی عباس بن محمد » قال : حدئنا حجاج » قال : قال : ابن 
"جریج » قال لى عطاء : الصینب » المطر . 

لا - حدئیی المننى » قال : حدئنا ابو صالخ “قال : حداتی معاوية 
ابن صالخ » عن على » عن ابن عباس قال : اليب » الطر . ۱ 
۸ - حدئیی موسی » قال : حدثنا عمروء قال : حدثنا أسباط ٠‏ عن 


(۱) هذا البيت فى صدر القضيدة . يخاطب صاحبته » وق المطبوعة «معمر» وهو خطاً. والغمر 
والغمر : الماهل الذى لم جرب الأمور » كأن اهل غمره وطفا عليه . والشطر الثافى دعاء ها بالحصب 
والنعمة . والروأيا هم راو ية : وهی الدابة الى تحمل مزاد الماء . والمزن : السحاب الأبيض » شبه بالروايا 
حاملات الماء . ورواية ديوانه والمفضليات و سقتك »'. 

(۲) الاسناد 4۰0 - محمد بن إسمعيل بن رة الأحسى - شيخ الطبرى : ثقة » روى عنه 
التزمذى » والنسالى » وابن ماجة » وغيرهم . له تر جمة فى المذیب . وتر جه ابن أبى حاتم ۳ | ۲ / ۱۹۰ ۰ 
محمد بن عبيد : هو الطنافنى الأحدب » وهو ثقة معروف » روى عنه أحمد » وإسمق » وابن معين » 
وغيرهم . هرون بن عنترة بن عبد الرحمن : ثقة » وثقه أحمد وابن سعد وفیرها . وتر جه البخارى فى الكبير 
۶4 ۲۳۱/۲ > قلم یذ کر فيه جرحاً » وابن سعد ٦‏ : ۲۸۳ آبوه : هو غثترة بن عبد الرحمن » 
وكنيته و آبو وكيع » »زهو تابمی » قال البخاری فى الکبیر 4 / /.١‏ ۸4 رأى: علا » روف عنه ابنه 
هرون » وأيز ستان » » وتر حه ابن سعد فى الطبقات ٠١# : ٩‏ ء وابن أنى حاتم ۰۳۰/۲۴ 
وذكر أنه روى عن عيّان » وعل » وابن عباس » وأن آبا زرعة سثل عنه فقال : « كوف ثقة » . 


تفسير سورة البقرة : rr ۱٩‏ 

السندی فى خبر ذکره » عن ألى مالك » وعن أنى صالح » عن ابن عباس 
- وعن مره عن ابن مسعود » وعن ناس من حاب النبى صلى الله عليه وسلم : 
الصیّب » المطر 

4 - حدئی محمد بن سعد » قال : حدئی أی‌سعد قال : حدئی ی 
الحسين » عن أبيه » عن جده » عن ابن عباس » مثله . 

۰ - حلدئنا بشر بن معا قال : حدثنا پزید» عن سعيد» عن قتادة : 
« أو کصیب» » يقول : المطر . 

١‏ - حلدئنا الحسن بن حى » قال: آخبرنا عبد الررّاق» قال : أنبأنا 
معمر » عن قتادة » مثله . ۱ 

۲ - حدثبى محمد بن عمرو الباهلى» وعمرو بن على » قالا: حدثنا آبو 
عاصم » قال : حدثنا عيسى بن ميمون» عن ابن ألى نجيح »عن مجاهد: الصيكب» 


۳ - حدثنى الثنی »قال: حدثنا أبو “حذيفة» قال: حدثنا شيل » عن 
ابن أبى نجيح » عن مجاهد : الصيكب » الطر ”. 

4 - حدتبى المنى » قال: حدثنا إحق» عن ابن ألى جعفر ؛ عن أبيه : 
عن الربيع بن أنس : الصیب ‏ الطر . 

6 - حدانت عن المنجتاب »قال : حدثنا بشر بنعمارة » عن أبى روق» 
عن الضحاك » عن ابن عباس » قال : الصيتبُ » المطر . 

حل تن ورن قال : أخبرنا ابن وهب ٠‏ قال 7 قال عبد الرحمن 
بن زید : ۱ و كصيب من السیاء » قال : أو کنینث من السیاء . 

۷ - حدثنا سوار بن عبد الله العنبری »قال : قال سفیان : السب . 
الذى فيه المطر . 

(۱) ف المطبوعة : ه الصيب : المطر » . والربيع : المطر فى أول الربيع . 


۳۳۹ تفسير سورة البقرة : ۱٩‏ 

۸ - حدلنا رو بن على قال : حدثنا أبومعاوية» قال : حدثنا ابن 
جریج» عن عطاءء فى قوله : « و کصیب من السهاء 4» قال : الطر 233 . 

قال آبو جعفر : وتأویل ذلك : امشل استضاءة النافقین بضوه إقرارهم 
بالإسلام » مع استسرارهم الکفر » "مثل إضاءة موقد نار بضوه ناره » على ما وصف 


۱ جل ثناژه من صفته »أو کثل مطر مظلم ودفه تخد و من السماء(۲۲؛ تحمله مزنة 


۱۹/۷ 


ظلماء فى ليلة مظلمة . وذلك هو الظلمات الى آخحبر الله جل ثناژه نها فيه . 

فان قال لنا قائل : آخبرنا عن هذين الشلین : آهما مثلان للمنافقين » أو 
أحد هما ؟ فزن یکونا مثلَيئن المنافقین »فکیف قیل : «أوکصیب  »‏ و« أو» 
تأتى بمعنى الشك فى الکلام» ول يقل « وکصیب » بالواو الى “تلحيق ال الثانى 
بااتل الأول ؟ أو یکون مثل القوم أحدهما » فا وجه ذکر الآخر ر «آوه ؟ وقد . 
علمت آن" « أو» إذا كانت ف الکلام فلنما تدخل فيه على وجه الشّك” من 
الخبر فيا أخبر عنه > كقول القائل : « لقینی أخوله أوأبوك» وإنما لقيه أحد ها » 
ولکنه جهل "عیئن الذى لقیه منهما » مع علمه أن" آحدهما قد لقیه . وغير جائز فى 
الله جل ثناژه أن يضاف إليه الشك فى شىء › أو علزوب علم شىء عنه » فيا 
أخبر أو ترك اللبر عنه . م 

قيل له : إن الأمرّ فى ذلك بخلاف الذى ذهبت إليه . و « أو » - ون 
كانت فى بعض الكلام تن بمعنى الشك” ‏ فإنها قد تأقى دالة على مثل ما تدل” 
عليه الواو » إما بسابق من الكلام قبلها » وإما بما يأتى بعد‌ها » كقول توبة 


و 


ابن الحمير : 


e “e 4‏ کے و ۰ ۳ 
وقد زعت ليل بأ جر نشتی تتآها أو لیا رها 
۰( ۱) الأخبار ۸۰۵ - ۱۸ : ساتها مختصرة أبن كثير ۱ : ٩٩‏ › والدر النگور ۱ : ۳۳ ۰ 
(۲) الوبق : الطر مخرج من خلال السحاب مسترخیاً ‏ 
(۳ من قصيدة له آمال القال ١‏ : ۰۸۸ ۱۳۱ ء وأمالى الشریف الرتضی ۳: ۰۱45 وأمالى 
الشجری ۲ : ۳۱۷ والاضداد لابن الانیاری : ۷۲۳ ۰ وقيرها كثيس . 


تفسير سووة البقرة : ۱٩‏ ۷ 
سعلوم أن" ذلك من "توبة على غير وجه الشك" فيا قال ۰ ولکن لا كانت 
«أو» ق هذا الموضع دالة" على مثل الذی كانت تدل عليه « الواو » لو كانت 
مكانها » وضعها موضعها » وكذلك قول جرير : 
نال الللافة أو كانت له مدرگ لا أنى ربه موتی كَل فدر 
وکا قال الاخر : ۱ ۱ 
كلذكآن الیکا رب كيت كلى جنر أو عناق 
ى الزن إذ میا ی لتأهما » مزن واشْتياق © 
فقد دل بقوله « على المرأين إذ" مضیا جیما » آن بكاءه الذىأراد أن 
بيكيه لم يرد أن يقصد به أحد ها دون الآخخر ‏ بل أراد أن يبكيهما جميعاً. فكذلك 
ذلك ف قول الله جل ثناؤه « أو کصیب من المیاء » . لما كان معلوياً أن « أو » 
دالة ق ذلك على مثل الذى كانت تدل عليه الواو » لو كانت مکانها - كان 
سواء نطق فيه ب « آو» أو ب « الواو» , وكذلك وجه حذف « المثل » من قوله « أو ۱ 
كصيب » . لا كان قوله : « کثل الذى استوقد نارا» دالا" على أن معناه : 
كش صیب. حذف « الل ۰۰ واکتی - بدلالة ما مضی من الکلام ى قوله : 


0) 


(۱) دیوانه : ۰۲۷۰ وسيأق فى تفسيرة آية البقرة : 4" ( ١‏ : ۲۸۷ بولاق) ‏ وآية لله : .4 
( ۱۰ : ۱۲۸ بولاق) ‏ وأمال الشجری ۱ : ۰۳۱۷ يقوها فى آمبر المؤبنين حربن بد المزیز . وروایته 
و إذ كانت » » وق الطبوعة : « جاء الحلافة » » وهی رواية صقيمة . 

(۲) البيتان لمتمم بن فويرة الير بیمی . اسان (عفق) » آمال الشجرى » ۲ : ۳۱۸ ۰ آمال 
الرتفی ۳ : ۱4۷ الأضداد لابن الأنباری : ۲۳ . وق الطبومة واخخطوطة و على جبير » » وهوخطاً 
محض » وف المطبوعة : و عناق ۾ » وهو خطأ أيضاً . وهذا الشعر یقوله متمم بن فويرة فى رثاء يمير ین . 
عبد الله بن الحارث ألير بوعى » وهو يجير بن أبى مليل » وأخوه عقاق بن أبى مليل . قتل أوهما يوم قشاوة » 
قتله لقم بن أوس ( النقائض : ۲۰) + وقتل عفاق يوم المظال ٠‏ قتله الدعاء » وقيل قتله الفريس بن 
مسلمة ( النقائض : ۸۳ه) . 

0( پروی « يحزن واحتراق ه و ه بشجو واشتياق » . وقوله : و.ضيا لشأنهماء آی» هلكا ولقيا 
مايلق كل حى . 

(rr) 


۳۳۸ تفم سورة البقرة : ۲۰۰۱۹ 
و کثل الذی استوقد ناراً » على أن معناه : أو كثل صینب - من عادة ذکر 
الثل > طلب الامجاز والاختصار . 


© © و 


٠. ۱ 5 5 8 ۰ ۱ 5‏ 8 ن زیت 2.6 
القول فى تأویل قوله جل ناه : ( فيه ظامت وَرَعْد وترق 
5 € َوه مص ص ه ا 
محملون: أصبعهم ف اذا نهم من , الموعق حذر المَوت واله 
محيط ذ بالكفرين 0 کاد البق خط ألم يمرم كلما َا ۳ 
مو افيه و إذا أ عم قامُوا { 
قال آبو جعفر : فأما الظلمات » فجمع » واحدها 'ظلمة . 
أما الرعد » فزن" أهل العلم اختلفوا فيه : 
فقال بعضهم : هو ملك پزجر السحاب . ذكر من قال ذلك : 
8 حدئنا محمد بن اللمثنى »قال : حدثنا محمد نن جعفر » قال : حدثنا 
شعبة > عن المكمء عن مجاهد » قال : الرعد » ملك يزجر السحاب بصوته . 
۰ - حدثنا محمد بن الثی » قال: حدثنا ابن ألى عدی » عن شعبة» 
ك 
عن ليث» 0000" 
۲ - حدئی یعقوب بن رای قال : : حدثنا أهشمء قال ف 
ابن سالم » عن ابی صالح » قال : الرعد » ملك من الملائكة یسح ) 
ل او ال ا 
فى الثقات . وضمفه النسای ‏ فقال ف الضعفاء : ۲ ET‏ 


SO U‏ تاو و ثقة » روى عنه الثورى وأبو عوانة .» قاله 
ابن سعد ۷ / ۲ / ٩۷‏ : م كان 5 ثقة با » . وأبو صالح : هو الان . ۱ 


تفسير سورة البقرة : ۲۰۰۱۹ ۳۳۹ 

۳ - حدئیی أنصر بنعبد الرحمن الأزدى قال : حدثنا محمد بن يعلى » 
عن أنى اللحطاب البصرى » عن شهر بن "حوشب » قال : الرعد » تملك موکثل 
بااسحاب یسوقه » كنا يسوق الحادى الإبل » ایسبح . كلما خالفت ساب" 
سحعابة" صاح بها » فإذا اشتد “غضبه طارت النار من فيه » فهى الصواعق” الى 
ریغ ) ش 

4 - حدئت عن النجاب بن الحارث » قال :حدثنا بشر بن حمارة » عن 
أنى روّق» عن الضحاك » عن ابن عباس قال : الرعد » ملك من الملائكة اسمه 
الرعد » وهو الذى تسمعون صوته . 

٥‏ - احد ثنا أحمد بن اسق الأهوازى »قال : -حدثنا أب و أحمد: قال : حدثنا 
عبد الملك بن حسين » عن السدی » عن أل مالك » عن ابن عباس » قال : 
الرعد » “ملك پزجتر السحاب بالتسبيح والتكبير ۱۳ . 

۰ - وحدثنا الحسن بن‌حمد» قال: حدثنا على بن عاصم ۰ عن ابن 
جریج » عن مجاهد, عن ابن عباس > قال : الرعد اسم تملك » وصوته” هذا 
تسبیحه ۰ فإذا اشتد زجنره السحاب" ۰ اضطرب السحاب" واحتلك" . فتخرج 


الصواعق من بينه . 


۷ - -حدثنا الحسن » قال : حدثنا عفان قال: حدثنا آبو عوانة ‏ عن ٠‏ 


(۱) الإسناد 4۲۲ - فصر بن عبد الرحن بن بكاز التاجى » شيخ الطبرى : ثقة » روى عنه 
الرمذى وابن ماجة وغيرهما » مترجم فى الهذيب » وقال « ويقال : الأزدى » : فكذلك نسب هناء 
و کذلك روى عنه الطبرى ی التاريخ ۲ : ۱۲۸ ۰ ونسبه « الأزدى » > ووقم ف المطبوعة « الأودى » 
بالواو بدل الزای » وهو تصحیف . محمد بن يعلى : هوالسلمی الكوق » ولقبه « زنبور » » وهو ضعيف » 
وقال البخاری « يتكلمون فيه » . أبو انلطاب البصری : لم أعرف من هو ؟ ولکن ذکر الدولانى فى الکنی 
١‏ : ۱۱۷ «أبو الطاب عبدالله م » ثم قال : « وروی محمد بن عبد الله بن عبار عن المانی بن مران 
عن عبدالقه أبى الحطاب عن شہر بن حرشب » فذكر حديثاً . وم يبين أكثر من ذلك » ولم أجد ترحته.. 

(۲) الإسناد 4۲۵ - عبد الملك بن حسين : هو أبو مالك النخمى الواسطی » اشتهر بكنيته 
وبها ترجق الہذیب ۱۲ : ۲۱۹ » وترحه ابن أبى حاتم ياسمه ۲ | ۲ | ۳٤۷‏ . وهو ضعيف 


یمن بثىء . 


20-06 


۳۹۰ تسیر سورة البقرة : ۲۰۶۱۹ 
موبى البزار » عن شهر بن حوشب» عن ابن عباس » قال : الرعد” ملك" 
يسوق السحاب بالتسبيح » كا یسوق الحادى الابل بح دآثه . 

حدثنا الحسن بن محمدء قال: حدثنا حى بن عباد » وشبابة » 
قالا : حدثنا شعبة » عن الحكم »عن مجاهد » قال : الرعد ملك يزنجر السحاب. 

۹ - حدلنا أحمد بن إسمق» قال : حدثنا أبو أحد اثربیری » قال: حدثنا 
عتشّاب بن زياد » عن عكرمة > قال : الرعد ملك ق السحاب » جم السحاب 
كنا يجمع الراعی الابل . ۱ 

۰ - محدئنا بش قال : حدثنا سعيدء عن قتادة » قال: الرعد لق 
من خحلق الله جل وعز » سامح مطیع لله جل وعز . 

۱ -- حل :نا القاسم بن الحسن » قال : حدثنا الحسين بن داود » قال : 
حدئنى حجاج » عن ابن “جريج » عن عكرمة > قال : إن الرعد لك يمر 
بإزجاء السحاب فيؤلّف بینه » فذلك الصوت تسبيحه . ۱ 

۲ - وحدثنا القامم» قال حدثنا الحسين » قال : حدثی حجاج » عن 
ابن جریج ».عن مجاهد » قال : الرعد ملك . 

۳ - وحدئی المنى » قال : حدثنا الحجاج بن المهال ء قال : حدثنا 
حماد بن سلمة » عن المغيرة بن سالم » عن أبيه » أو غيره » أن على بن أي طالب 
قال : الرعد ملك . 

: -ححدثنا ای » قال : حدثنا حجاج » قال : حدئناجاد » قال‎ ٤ 
آخبرنا موسی بن سالم آبو جتهتضم » مول ابن عباس ۰ قال : کتب این عباس‎ 
. إلى أنى ابلستلد يسأله عن الرعد » فقال : الرعد ملاك"‎ 

)00 یر ۳4 - هذا إسناد منقطع : موبی بن سال أبو جهضم : ثقة » ولکن روایته عن 
أبن عباس مرسلة . « أبو املد » : بفتح الحم وسکون اللام وآخره دال مهملة » ووقع فى الأصول هنا > 
وف الروايات التالية « أبو الللد » بانفاء بدل اليم » وهو تصحيف . وأبو الحلد : هو جیلان - بكر 
اليم - بن ی فروة » ويقال : ابن فروة الأسدى البصرى » كا ذكر البخاری فى تر مته فى الكبير 


۱ / ۲۰۰/۲ . وقال ابن أبى حاتم ١ / ١‏ / 4ه : ه صاحب كنب الترراة ونحوها » . ثم روى عن 
أحد بن حنبل أنه وثقه . وتر حه ابن سعد ۷ | ۱ / ۱ وقال : و أبو الحلد اللو » حى من 


تفر مزر البقرة : ۲۰۵۱5 ۳۱ 

۰۵ - حدثنا المثنى » قال : حدثنا مسلم بن إبراهم » قال : حدثناعر بن الوليد 
الشسنى »عن عکرمة قال : الرعد” ملك" يسوق السحاب كا يسوق الراعى الإبل ۱۱ , 

۰ - لحل ثبى سعد بنعبد الله بن عبد الحكم » قال : حدثنا حفص بن 
عمرء قال : حدثنا الحكم بن آبان > عن عكرمة» قال : كان ابن عباس إذا مع 
الرعد قال : سبحان الذى سبحت له. قال: وكان يقول : إن الرعد ملاك“ 
من بالغيث کا ينعت الراعى بغنمه ۱۳ ۱ 

وقال آخر ون : إن الرعد ريح تحتنق نحت السحاب فتصاعد » فيكون منه 
ذلك الصوت . 

ذكر من قال ذلك : 

۷ - حدثنا أحمد بن إسعق »قال : حدثنا أبو مد الزبيرى» قال : حدثنا 
بشر بن إسمعيل » عن آی كثير » قال : كنت عند ای اتلد 3 إذ" جاءه رسول 
ابنعباس بكتاب إليه ‏ فكتب إليه ٠:‏ كتبت” "تسألنى عن الرعد : فالرعدالريح 9 ع 

۸- حدئی إبراهم بن‌عبد اللهء قال: حدثنا عمثران بن “ميسرة » قال : 
حدثنا ابن إدريس » عن الحسن بن الفرات» عن أبيه9؟)» قال : كتب ابن غباس 
الازد » واضه : جيلان بن فروة » وکان ثقة ۾ . وذ کره ابن حبان ق الثقات oV:‏ » والاولاف 0 
فى الکی ۱ : ۱۳۹ » والزبيدى فى شرح القامرس ( جلد) و ( جيل ) . وذ کره الحافظ فى لسان الميزان” 
فى الأسماء ۲ : ۱4 » ووعد بتر جته فى الکی , أبو الحلد » > ثم لم يفمل 3 وروی عنه الطبری أثراً 
فى التاریخ ۲ : ۲۰۳ .وسيأق فى ابر : +4١‏ أنه #رجل من أهل هجر» . 

(۱) عر بن الوليد الشنى أبو سلمة المبدی : ثقة » وثقه أحمد وابن معين وغيرهما » وقال أبوحاتم : 
« ما آری بحديثه بأساً » . وهو مترج فى التعجيل : ۵۶ وابن آف حاتم ۳ | ١‏ / ۰۰۱۳۹ الشى » : 
بفتح الشين المعجمة » كا فى المشتبه : ۲۷۹ . ووقع فى المطبوعة بالمهملة » وهوتصحیف . 

(؟) الاسناد 4۳٩‏ س سعد بن عبد الله بن عبد الحكم : م أجد له ترحة إلا فى كتاب ابن آی 
حاتم ۲ | ۱ | ٩۲‏ ۰ وقال : م عمت منه يمكة و عصر » وهو صدوق » . 

0( الإسناد 4۳۷ - هو إسناد مشکل . ما وجدت ترحة و يشر بن إسمعيل » » وما عرفت 
من هو . ثم | أعرف من ۾ أب و کثبر » الراوى عن أب املد . وسيأق هذا الإسناد مرة آخری : 44۳ . 

( ؛) الامناد 4۳۸ - عمران بن ميسرة المنقرى : ثقة » من شیوخ البخاری وأ داود وأی ز رمة 
وف حاتم . ابن إدريس : هو عبد الله بن إدريس الأودى : ثقة مأمون حجة . الحسن بن الفرات : ثقة » 
أخرج له مسلم ق معیحه . أبوه : فرات بن أنى عبد الرحمن القزاز الغيمى > ثقة ٠‏ أخرج له اب 
الكتب الستة » ولكن روايته عن ابن عباس منقطعة » | ما هو يروى عن التابعين . 


11۸/۱ 


۳۹۲ تفسير سورة البقرة : ۰۱٩‏ ۲۰ 
إلى أنى اتلد يسأله عن الرعد » فقال : الرعد ربح )١‏ 

قال أبو جعفر : فإن كان الرعد ما ذكره ابن عباس ومجاهد : فعنی الآية : 
أو کصیب من السماء فيه ظلمات وصوت رعد . لأن الرعد إن كان ملكا سوق 
الستّحاب ء فغير كائن فى الصيكب » لأن الصیّب إنما هو ما تحدار من صب 
السحاب » والرعد إنما هو فى جو السیاء يسوق السحاب. على أنه لو کان فيه تم 
لم يكن له صوت مسموع » لم يكن هنالك رعب یرعب به حد . لانه قد 
قيل : ان مع كل قطرة من قطر الطر “ملكا » فلا يعدو الماك الذى اسمه 
« الرعد » > لوكان مع الصیتب» إذا لم يكن مسموعاً صوته : أن يكون كبعض 
تلك الملائكة اتی تنزك مع القطر إلى الأرض» ف أن لا رعب على أحد بكونه فيه . 


: فقد عل - إذ كان الأمر على ما وصفنا من قول ابن عباس أن معنى الاية‎ ١ 


أو كشّل غيث تحدر من السماء فيه ظلمات" وصوت رعد ٠‏ إن كان الرعد هو 
ما قاله ابن. عباس » وأنه استغنى بدلالة ذكر الرعد باسمه على المراد فى الكلام 
من" ذكر صوته . وان كان الرعد ما قاله أبو اللحلدء فلا شىء فى قوله «فيه 
ظلمات ورعد" » متروك . لن معنى 0 ع : فيه ظلمات ورعد" الذى 
هو ما وصفنا صفته . 

وأا لبرّق ‏ فان أل العلم اخطفوا فيه : فقال بعضهم بها: س 

۹ - حدئنا مطر بن محمد الضّبّى » قال : حدئنا آبوعاصم» - ح ‏ 
وحدثى محمد بن بشار » قال : حدئتی عبد الرهن بن مهدى ؛ ساح نب 
وحدثنا أحد بن إحق الأهوازى » قال : حدثنا أبو أحمد الزییری » قالوا جميعاً : 
حدثنا سفيان الثورى » عن سلمة بن کنهیل » عن سعيد بن آشنوع » عن ربيعة. 

( ۱). الاخبار وغ - مم4 جيم : | يذكرها ابن كثير ولا السيوطى ق الدر المنشور + وذ کر 
البفوی ف تفسيره ۱ :۰۱۰۰۰-۹۹۰ بعضها » والقرطبى ۱ : ۱۸۷ وبا بعدها . ۱ ۱ 


( ۲ ) ف الطبوعة : « عل أنه لو كان فيه يمر » لم يكن له صوت مسموع ۰ فلم یکن هناك رعب » 
وهو من تبدیل النساخ . 


تفسير سورة البقرة : ۲۰6۱۹ ۳۹۳ 
ابن الأبيض » عن على » قال : البرق مخاريق” الملائكة 230 . 

۰ - حدثنا أحمد بن اس قال : حدثنا أبو أحمد الزبيرى » قال : .حدثنا 
عبد الماك بن الحسين » عن أنى مالك » عن السندی » عن أبن عباس: البرق” 
مخاریق" بأيدى اللاتكة » یزجرون بها السحاب . 

١‏ - وحدئی الثی » قال : حدثنا الحجاج » قال : حدثناجاد » عن 
المغيرة بن سالم » عن أبيه» أو غيره » أن على بن أبى طالب قال : الررعد الك » 
والبرق ضربه السحاب بمخراق من حديد . 

وقال آخرون: هو سوط من نور يزجى به اللاك السحاب . 

ذكرمن قال ذلك : 

5 - حدث تعن المنجاب بن الحارث » قال : حدثنا بشر بن تمارة » عن 
ی روق » عن الضحاك » عن ابن عباس » بذلك . 

وقال آخرون : هو ماء . 

ذكر من قال ذلك : 

۴ ل حل ا أحمد بن اسق الأهوازى , قال : حدثنا أبو أحمد الزييبرى » 
قال : حدثنا بشر بن إسمعيل » عن ألى كثير » قال : كنت عند ألى اتلد 
إذ جاء رسول ابن عباس بكتاب إليه: فكتب إليه : «كتبت إل" تسای عن ابرق» 
فالبرق الماء ». 

64 6- حدثنا إبراهم بن عبد اللهء قال : حدثنا عمران بن ميسرة › قال: 
حدثنا ابن (دریس ۰ عن الحسن بن الفرات » عن أبيه » قال : کتب ابن عباس 
إلى أبى ابلسلد يسأله عن البرق » فقال : البرق ماء . 


)١(‏ الاسناد 4۳۹ - سلمة بن كهيل الحخضرى : ثقة معروف » سعيد بن أشوع : هوسعیه 
ابن عمرو بن أشوع الكو القاضى » نسب إلى جده . وهو ثقة » آخرج له الشيضان فى الصحيسين » 
ربيعة بن الأبيض - الذى روى عن على - لم أجد له ترحمة إلا فى كتاب الثقات لابن حبان : 4 . 
قال : « ربيعة بن الأبيض > پروی عن عل بن ی طالب » روى عنه ابن أشوع 6 

اتخاريق جمع مخراق : وهو .ندیل أو نحوه يلوى فيضرب به ٠‏ ويلف فيفزع به» وهو .ن لعب 
الصبيان » ومنه مى السيف عراقاً . 


۳۹4 تفسير سورة البقرة : ۲۰۰۱۹ 

0 - حدثنا ابن حيد » قال : ا وا عن عطاء » عن رجل » من 
أهل البصرة من ثقرائهم » قال : کتب ابن عباس إلى بی ابد - رجل من أهل 
هجر - يسأله عن البرق » فكتب إليه : «كتبت إلى“ تسألنی عن البرق» وإنه 
من الاء ».ر 


وقال آخرون : هو مصع ملل . 

1 - حدلناً محمد بن بشار » قال : حدئنا عبد الرهن بن مهدی » قال : 
حدثنا سفیان » عن عمان بن الاسود > عن جاهد ‏ قال : البرق » مصع 
ملك 29 . 

44۷ حدلی الثی » قال : حدثنا عق › قال : حدثنا هشام » عن محمد 
ابن مسلم الطائی > قال : بلغنى أن البرق ملك" له أربعة أوجه 2 وجه [نسان » 
ووجه ثور » ووجه انسر > ووجه أسد » فإذا تمصع بأجنحته فذاك البرق ". 

۸ + حدثنا القاس »> قال: حدثنا الحسين » قال : حدثى حجاج » عن 
ابن جریج > عن وهب بن سلیان » عن شعیب اللحبائى قال : فى كتاب الله : 
الملائكة حملة العرش ۰ لكل ملك منهم وجه إنسان وثور وأسد ۰ فإذا حركوا 
أجنحتهم فهو البرق!؟) . 
الامش لا ا د 

(۱) السع : الضرب بالسيف أو السوط أو خيرهما . والمصاع : المجالدة بالسيف . يمى أن املك 
یضرب السحاپ مخراقه . 

(؟) الاسناد 44٩‏ - مان بن الأسود بن موبی الکی : ثقة ثبت كثير الحديث » یروی عن 
مجاهد » و يروى عنه سفيان الگوری . 
۾ كتية صاح ۾ > وضمفه آحد بن حنبل » وأخرج له سم فى صميحه حديثاً واحداً متابعة . 

فق الأثر 4۸ - وهب بن سلمان المندى - بفتح اليم والنون - اماف > قال البخاری لى 
الكبير ١55 / ۲ / ٤‏ .0( : وعن شعيب الحباى » قوله » روى عنه أبن جريج » . وا أجد 

له تر حة عند غيره . شعيب الحبائى : بفتح ابليم ولا الموحدة خففة » فسبة له جبأ » » بوزن « جبل»» 
وهو جيل فى المن قرب الحند » كا قال ياقوت وغيره . وشمیب هذا تر بمه البخاری فى الكبير 2۲+ 
وتر حه ابن أبى حاتم ۲ / | / ۳۰۴ ء قال : ,شیب ابلبای : یاف » پروی عن الكتب [ يريد 
الكتب الماسوبة لأعل الکتاب من الأساطير ] > روى عنه سلمة بن وهرام و » ثم جزم ابن أبى حاتم بأنه 


تفسير سورة البقرة : ۲۰۰۱۹ Yio‏ 
وقال أمية بن أبى الصلت : 


2ه ۱۱ 


رتجل وثوره تحت جل بمينه ‏ الم" للأخرى » وليت مراصد 

4 - حدتنا الحسين بن محمد » قال: حدثنا على بن عاصم » عن ابن 
"جریج » عن مجاهد » عن ابن عباس : البرق ملك . 

۰ وقد دتا القاسم »قال : حدثنا الحسين » قال : محدثی حجاج » 
عن ابن جریج»قا : الصواعق ماك بضرب السحاب بالخاريق » ایصیب منه 
من یشاء(۲۲ . 

قال آبو جعفر : وقد بحتمل أن کون ما قاله على بن بی طالب وابن عباس 
ومجاهد بمعنى واحد . وذلك أن تكون الخاريق” التى ذكر على" رضى الله عنه أنها 
هی البرق » هی السياط التى هی من نور » الى يجى بها اللاك السحاب ٠‏ کا 
قال ابن عباس . ويكون إزجاء الملك بها السحاب » مصعه إياه 9" . وذلك أن 
المصاع عند العرب » أصله : الجالدة بالسيوف » ثم تستعمله فى كل شىء 
جولد به فى حرب وغير حرب » كا قال أعشى بنى ثعلبة » وهو يصف "جوارى 
يلعبن بيهن ویالدان په : 


« شعيب بن الأسود » » ثم روی بإسناده عن زمعة » عن شعيب بن الاسود » قال : آجد فى کتاب الله » . 
وله ترحة فى لسان الميزان ۳ : ۱۵۰ وقال : « أخبارى متروك » . ثم ذكر شيعا ما لا يقبله المقل من 
کلامه » وقال : « ذ کره ابن حبان فى الثقات » وقال : كان قد قرأ الكتب » . 
( ۱) ديوانه : ۲۵ وسيأق ق تفسير آية الرعد : ۳۰ ( ۱۳ : ٠١5‏ بولاق) . ورواية ديوانه : 
و تحت می رجله» والنسر لليسرى » . قال الطبری فى الوضم الآخر : «کأنه قال : تحت رجله » أو 
تحت رجله ایمی » . والفسمير فى قوله : و رجله » » یمی به إسرافيل » وذ کره فى شعره قبل . وق دیوافه » 
وف الموضم الآخر من الطبرى : و زحل »۾ ء كأنه یمی البر وج > ولکن استدلال الطبری هنا واضح » 
دال عل أن روايته « رجل » . 
(۲) الاخبار 0۰-4۳4 : لم تذكر ف ابن كثير ۰ ولا فى الدر المنشور . وانظر البغى 
١‏ - ۱۰۰ ۰ والقزطی ۱ : ۰.۱۸۸ 
(؟) ف الطبوعة : « إزجاء الملك السحاب » مصمه إياه بها » . 
( + ) افبالدة : الضارية بالسيوف وغيرها فى الصارعة والقتال ‏ من الماد . 


۱۹/۱ 


۳:۹ تفسم سورة البقرة : ۲۰۰۱۹ 


و5 ( 


ادا هن ارآ آفر ان وان ام جا فى الجن" 

يقال منه: ماصعه _مصاعاً . وكأن مجاهداً إثما قال : « مضع ملك » » إذ' كان 
السحاب لا ياصع الملك » وإثما الرعد هو المماصع له » فجعله مصدراً من مصعه 

وقد ذكرنا ما فى معنى « الصاعقة » ما قال شهر بن حوشب فها مضى . 

وأما تأويل الآية » فإن أهل التأویل مختلفون فيه : 

فروی عن ابن عباس فق ذلك أقوال : أحدها : ما 

۱ ححدثنا به محمد بنحميد » قال : حدئنا سلمت قال: حدثنا محمد 
ابن إسمق » عن محمد بن أنى محمد مولى زيد بن ثابت» عن عكرمة » أو عن سعيد 
ابن جبير » عن ابن عباس : « أو کصیب‌من السماء فيه ظلنات ورعد" وبرق" 
يجعلون أصابعهم ف ذانهم من الصواعی "حذارّ الوت » : أى م من ظلمات 
ما هم فيه من الكفر واحذر من القتل - على الذى هم عليه من لحلاف والتخوف 
منكم على مثل ما وصف » من الذی هو فى ظلمة الصيب » فجعل أصابعه فى ذنيه 
من الصواعق "حذ ر الوت » يكاد البرق مخطف آبصارهم أى لشدة ضوء الق - 
كلما أضاء لم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا » أى یعرفون الحق و یتکلمون به » 
فهم من قوم به على استقامة » فإذا ارتكسوا منه إلى الکفر قاموا متحير ين 29 . 

والآخر : ما - 1 


. كا ترى أنه أراد جوارى يلعين حلمن و مجالدن بها . وقد أخطأ 
المی . و إنما أراد الأعثى ما هو آبلغ أن الأقران حم قرن : وهو الذى يقارنك فى القوة والشجاعة » 
وأراد به الرجال » و ينازلن : أراد ما يكو ين من الداعبة والمارسة إرادة الغلبة على عقول الرجال وعزا مهم . 
واون» هم جوة : وهی سلة صنيرة مستديزة مغشاة بالأدم يكون فيها الطيب . ويقال انشا : « جؤية 
وجؤن » بالحمز . وذکر الأعشى الممركة القد مة الداثرة بين الرجال والنساء » یتخذن الزينة والطيب سلاحاً» 
فیتصدین الرجال ابتغاء الظفر والغلبة » والفتنة الى تصرع الألباب والعزائم » فيقع الرجال آسری فى 
أيديين . 

(؟) الخبر 40۱ - ذكره السيوطى فى الدر المنشور بّامه ۱ : ۳۲ - ۳۳ ونسبه أيضاً لابن 
إحق » وابن آی حاتم.. وفیه وف الخطوطة و من الملاف والتخويف منكر » ونقل ابن كثير بعضه ٠٠١:١‏ . 


(۱) دیوانه : ۱۰ ۰ ونم 


تفسير سورة البقرة : ۲۰۰۱۹ ۳۷ 
۲ - حدثى به موسى بن هرون »قال : حدثنا عمرو» قال :حدثنا أسباط » 
عن السد ی فى خبر ذكره :عن أب مالك » وعن أنى صالح » عن ابن عباس - 
و + عن ابن مسعود » وعن ناس من أصعاب النبى صلى الله عليه وسلم ۱ 
« أو کصیب من السماء فيه ظلمات ورعد. وبرق ۲ إلى « إن الله على كل شىء 
قدير» ٠‏ أما الصيب فالطر 27 . كان رجلان من المنافقين من أهل المدينة "هرا 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين ۰ فأصابهما هذا الطر الذى ذكر 
الله » فيه رعد" شدید وصواعق” وبرق ٠‏ فجعلا کلّما أضاء مما الصواعق” جمله 
أصابعتهما فى آ ذانهما ۰ من الفترق أن تدخل الصواعق فى مسامعهما فتقتلهما . 
وإذالمع البرق مشا فى ضوئه 229 وإذالم یلمع لم يبصرا وقاما مکانهما لا ,عشیان0۳۱) 
فجعلا یقولان : ليتنا قد أصبحنا فنأ محمداً فنضم أيدينا ىيده. فأصبحا » فأتياه 
فأسلماءو وضعا أيديهما نی یده»وحتسن إسلامهما . فضرب الله شأن هذين النافقیین 
الخارجيين مثلا" للمنافقين الذين بالمدينة . وكان المنافقون إذا حضروا مجلس" النی 
صل الله عليه وسلم جعلوا أصابعهم فى آذانهم » فرقاً من كلام الننى صلى الله عليه 
سل > أن يستزل فیهم شىء أو یذ کتروا بشىء فيقتلوا »كا كان ذانك النافقان 
الحارجان جعلان أصابعهما فى آذانهما » وإذا أضاء لم مشوا فيه . فإذا کترت 
آموانم 1 وولد لم الخلمان“ » وأصابوا غنيمة” أو فتحاً »مشوا فيه» وقالوا : إن 
دين محمد صلى الله عليه وسلم دين صدق . فاستقاموا عليه > كا كان ذانك 
المنافقان _عشیان ء إذا أضاء لم البرق مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ا*۲. فكانوا 
(۱) ف المطبوعة : « وأما الصيب والطر » » وهوخطاً . 
(۲) و الاصول : « مشوأ ۾ » وصححناه من الدر المتشور والشوكانى . 
(۳) ق الأصول : «قاما مكانهما» بغر واو »وق إحدى النسخ المخطوطة : «فقاما مكانهما»» راتفقت 
سائر الأصول وما نقل فى الدر النثور والشوكافى على حذف الفاء » والحملة لا تستقیم ؛ فجملناها « وقاما »ي 
وهو صواب العبارة . 


» ف الدر المنشور : « و ولدم » وأصابوا ۰ وق الشوكانى: « وأولادهم وأصابوا‎ )٤( 
ه) ف الخطوطة : « إذا أضاء لما مشيا » وإذا أظلم جلهما قاما » .وق الهر التگور : ه مشیان‎ ( 


۳:۸ تفس سورة اليقرة : ۲۰۰۱۹ 
إذا هملكت موم ۱ وولد لم الحوارى ۰ وأصابهم البلاء(۱) » قالوا : هذا من 
أجل دين محمد . فارتدوا كفاراً » كما قام ذانك المنافقان حين أظلم البرق علیهما (۲؟. 
موالثالث : ما 
۳ -حدلی به محمد بن سعد قال: حدثتى ألى» قال : حدثی عمى »عن 
أبيه » عن جده » عن ابن عباس : و أو كصيكب من السماء »» کطر » و فيه 
ظلمات ورعد" وبرق" » إلى آخر الآية » هو مثل المنافق فى ضوء ما تكلم بما معه 
من كتاب الله ول » مراء اة للناس ۰ فإذا خلا وحده مل بغيره . فهو فى ظلمة 
ما أقام على ذلك . وأما الظلمات فالضلالة"» وأما لبرق" فالإيمان» وهم أهل الکتاب. 


إذا أضاء جما البرق » وإذا اطم عليهم قاموا ۾ » وق الشرکاف : « عشیان إذا أضاء لم البرق » و إذا 
أظلم عليهم قاموا » » وأجودهن ما فق المخطرطة » وما فى الطبوعة ٠.‏ 

(۱) ف الدر الشور والشوکاف : « إذا هلكت أمواط وأولادم وأصابيم البلده » . 

(؟) الدیث 4۵۲ - نقل ق الدر النشور ۱ : ۰۳۲ والشوکافف ۱ : ۳٩‏ - ۳۷ ۰ وسيأق 
فى ص 4 ۳۰ قول الطبری عن هذا الحديث وعن إسناده : « ولست أعلمه ميساً» إذ كنت بإسناده مرتاباً. » 
وانظر ما كتبه أخى السيد أحد محمد شا کر فى هذا الاسناد فبا مضی فى الخير رقم : ۰1۹۸ 

ويقول أحد محمد شاكر عفا الله عنه : وحق لای جعفر رحمه الله أن یرتاب فى إسناده . فان هذا 
الاسناد فيه تساهل كثير »من جهة حع مفرق التفاسير عن الصحابة فى سياق واحد » تجمعه هذه الأسائيد» 
كا بینا آنفاً . فإذا كان الأمر فى تفسير «منى آية » كان سهلا میسوراً قبوله » إذ يكون رأيا أو آراء ` 
لبعض الصحابة فى مى الآية » وها فى ذلك بأس . آما إذا ارتفع انبر إلى درجة الحديث » بالإخبار عن 
واقعة معينة أو وقائع » كانت على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم » من أسباب لز ول بعض الایات» 
أو نحو ذلك » ما يلحق بالحديث المرفوع لفظاً أو حكاً ‏ كان قبول هذا الاسناد - إسناد تفسير السدی - 
محل نظر وارتیاب . إذ هو رواية غير معر وف مصدرها معرفة محددة : آی‌مولا: الذى قال هذا ؟ وأهم الذی 
عبر عنه باللفظ الذى جاء به ؟ نم » إن ظاهره أنه عن الصحابة : إما ابن عباس » و ما ابن مسود » 
وإنا «ناس من أصحاب البی صل الله عليه وسلم » - فقد يقول قائل : إن مرجع الرواية فيه إلى الصحابة » 
وسواء عرف الصحای الراوى آم أيهم اسمه » فإن ذلك لا خرجه عن رواية الصحابة » وجهالة الصحاد 
لا تضر ؟ ولكن سياق هذه الروايات المطولة المفصلة » فى التفسير وق الحوادث المتعلقة بأسباب النزول » 
مثل الرواية الى هنا فى هذا الموضم » مع إعراض أهمة الحديث » الذين خرجوا الروایات‌الصحيحة ». 
والروايات المقبولة ما هو دون الصحيح - عن إخراج هذه الرواية ونحوها » زإعراض مورخی السيرة عن 
روايتها أيضاً » كل.أولئك يوجب الريبة فى اتصال مثل هذه الرواية » وى ابلزم بنسبتها إلى الصحابة . 
إذ لملها ما أدرج نى الرواية أثناء الحديث بها . والاحتياط فى نسبة الحديث الرفوع وما فى حكه واجب . 


تفسير سورة البقرة : ۲۸۰۱6 ۳۹۹ 


وإذا أظلم علهم » فهو رجل يأخذ بطرف الحق لا يستطيع أن یجاوزه(۱) 

والرابع : ما 

٤‏ - حدئیی به المثنى » قال : حدثنا عبد الله بن صالح ء قال : حدئی 
معاوية بن صالح » عن على بن أبى طلحة » عن ابن عباس: « أو کصیب من 
السماء » » وهو الطر » ضرب مثله فى القرآن يقول : و فيه ظلمات » » يقول : 
ابتلاء» وورعد» یقول : فيه تخويف ۰ ۱ وبرق»» « يكاد البرق يخطف أبصارهي» ۱) 
بقول : بكاد حك القرآن يدل" على عورات امنافقين »,كلما أضاء لم مشو فيه » . 
يقول : كلما أصاب المنافقون من الاسلام عيز! اطمأنواء وإن أصاب الإسلام 
نكبة قاموا ليرجعوا إلى الکفر ۲۳ » يقول : ه وإذا أظلم عليهم قاموا ٠»‏ كقوله : 
ومن النّاس من بمب الله على حرفو » فان آصایه خر" اطتأن" به »وان 
آصابته فة اقلب عَلَوَجْهه حير انیا الاجر رت واش ران ليبن ) 
ره ی OE:‏ 

م اختلف سائر أهل التأويل بعد" فى ذلك » كراد رمد ی ی 

من الاختلاف : ۱ 

٥‏ - فحدثبى محمد بن عمر و الباهلى » قال : حدثنا أبو عاصم » عن عيسى 
ابن میمون » عن ابن ألى نجیح » عن مجاهد » قال: إضاءة البرق واظلامّف 
على نحو ذلك الشل . 

1 - حدثیی المثنى » قال : حدثنا أب و"حذيفة » قال : حدثنا شبتل» عن 
ابن أبى تجیح » عن مجاهد » مثلّه . 


)١(‏ البر مه4- ف الدر النثور ١‏ : ۰۳۲ والشوکاف ۱ : ۳۷ ۰ مع اختلاف يسير 
ى اللفظ . 

( ؟) ف الدر المنثور والشوكاف. : « رعد و برق - تخويف ». 

( ؟) ف المطبوعة : ه قالوا رجموا إلى الکفر » » وه خطاً حض . 

(4) اغبر 4ه؛ - ف الدر المنقور ١‏ : ۳۲+رالشرکاف ۱ : ۳٩‏ ۰ وبعضه فى تفسير ابن 
كثير ۱ : ۱۰۰ . 


۱۳/۱ 


۳.۰ تفسير سورة البقرة : ۲۰۰۱۹ 

۷ - حدثنا عمرو بن على » قال : حدثنا أبوعاصم » قال : حدئنا عیسی » 
عن ابن أبى نجیح » عن مجاهد . مثله . 

۸ - وحدثنا بشر بن معاذ» قال حدثنا يزيد بن آزریع » عن سعيدء 
عن قتادة + قول الله : «فيه ظلمات ورعد" وبرق » إلى قوله « وإذا أظلم عليهم قاموا» » 
فالمنافق إذا رأى فى الإسلام رخاء أو طمأنينة أو سلوة من “عيش قال : أنا معكم 
ون منکم » وإذا أصابته شدیدة حقحق والله عندهاء فانقطسع به فا يصبر على 
بلانپا » ولم حتسب آجر‌ها » ولم برج عاقبتها ۲۷ . یه 

۹ - وحدئنا الحسن بن يحبى » قال : آخبرنا عبد الرزاق» قال : آخبرنا 
"معمر »عن قتادة : « فيه ظلمات ورعد وبرق »»يقول : أجبن قوم 297 لانشن 
شیا إلا إذا ظنوا أنهم هالكون فيه حذراً من الوت » والله حيط بالكافرين . ثم 
ضرب هم مثا آخر فقال : « یکاد" البزق” يخطف أبصارّهم كلما أضاء للم مشوا 
فيه »» يقول : هذا المنافق » إذا كثر ماله » وكثرت ماشيته » وأصابته عافية قال : 
الم یصبنی منذ" دخلت ق‌دینی هذا الا" خير . « وإذا انم عليهم قاموا » يقول : 
إذا ذهبت آموافم » وهلكت مواشيهم » وأصابم البلا » قاموا متحيرين ۳ . 

۰ - حدئى الثی » قال : حدثنا إسمق بن الحجاج » عن عبد الله بن أبى 


س سس از 


جعفر » عن أبيه» عن الربيع بن أنس : « فيه ظلمات ورعد و برق 4»قال : مشلهم 


(۱) الأثر هه - ف الدر التشور ۱ : ۳۳ وهو جزء من أثر قتادة بامه » ونصه هناك : 
وفإذا رأى النافق من الاسلام طمأنينة وعافية و رخاء وسلوة عيش » قالوا : نا سکم ومنكم . وإذا رأى 
من الإسلام شدة وبلاء » فقحقح عند الشدة » فلا یصبر لبلائها » وا يحتسب أجرها » و | يرج عاقيتها ». 
وقوله فى الدر المنثور « قحقح » 3 أظنه علا > وإنما هو حقحق كا فى أصول الطبرى . والحقحقة : 
أرفع السير وأتعبه لظهر . يريد أنه يسرع إسراعاً ی حيرته حى يهلكه التب » وذلك أن المنافق لا يصير 
عل البلوى صبر المؤين الراضی ما شاء الله وقدر . وقوله « فانقطم به » بالبناء لمجهول يقال للدابة وظرجل 
« قطم به وانقطع به » بالبناء للمجهول » إذا عجز فلم ينبض > وأتا أمر لا يقدر عل أن يتحرك معه » 
وانقطع رجاه . ونى الخطوطة « فقطع به » وليست يشىء . وف المطبوعة : « وإذا أصابته شدة » . 

( ۲) ف المطبوعة : « آخبر عن قوم » » وهو کلام بلا معى . 

(۴) الأثر وه - ل أجده بلفظهء وآثرقتادة ق‌الدر نشور ۳۳:۱ شبيه به فى المعى دون الفظ . 


تفسير سورة البقرة : ۲۰۰۱۹ ۳,۱ 
كمثل قوم ساروا فى ليلة مظلمة» وما مطر ورعد وبرق على جادة » فلما أبرقت 
أبصروا ابلادة فضوا فيا » وإذا ذهب البرق تحيروا . وكذلك المنافق » كلما 
تكلم بكلمة الإخلاص أضاء لهءفإذا شك تحیتر ووقع فى الظلمة » فكذلك قوله : 
« كلما أضاء لم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ‏ » ثم قال : : فى أسماعهم وأبصارهم 
الى عاشوا بها فى الناس » « ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارم » . 

قال أبو جعفر : 

۱ - حدثنا القاسم» قال : حدثنا الحسين » قال : حدثنا أبو تميلة» عن 
عبد بن سلوان الباهلى » عن الضحاك بن ماحم ٠»‏ فيه ظلمات »قال : : أما 
الظلمات فالضلالة » والبرق الاعان(۲۱ , 

۲ - حدئی يونس» قال : آخبرنا ابن وهب » قال حدثتى عبد الرهن 
ابن زيد » ف قوله : فيه ظلمات ورعد وبرق »»فقرأ حتى بلغ ٠:‏ إن الله على كل 
شىء قدير» »قال : هذا أيضاً مثل" جرا تاه كارا ودابجاررا بالإسلام » 
كنا استنات هذا بنور هذا البرق . 

۳ - خدثنا القاسم» قال : خدثنا الحسين » قال : حدثنی حجاج: قال : 
قال ابن جریج : ليس فى الارض شىء سعه النافق إلا ظن” أنه يراد به » وأنه 
الموت » ا له وال منافق أكره” خلق الله للموت ‏ كنا إذا كانوا بالبتراز فى 
الطر + فروا من الصواعق 299 . 

64 - حدثنا عمرو بن على» قال 000006 »قال : حدثنا ابن 
جریج» عن عطاء» فى قوله : « أو كصب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق »» 
فال : مشّل ضرب للکافر ۳ . 


(۱) الأثر ۱ - فى الأصول « اپو عيلة ۾ 3 2 وهو خبطا 2 والصواب وا بو كميلة » 
بالتاء مصفراً » وهو بی بن واضح ۰ کا مضی فى : ۲ 

( ۲) ف الخطوطة: « كا إذ کانوا بالير ال ۰ » وهوشبيه بالصواب . والبراز : الفضاء 
من الأرض البعيد الواسع » ليس به شجر قرا سر يد 

(؟) الآثار 45٠‏ - 414 : لم أجدها فى مكان 


۱۳/۰ 


۲۰6۱۹ : تفسير صورة البقرة‎ Por 

وهذه الأقوال الى ذکرنا من رويناها عنه › فإنها ‏ وان اخحتلفت فيها ألفاظط 
قائلييا ‏ متقاربات المعائى ؛ لأنها جميعاً نی" عن أن الله ضرّب الصيكّب لظاهر 
إيمان المنافق مثلا » ومشّل ما فيه من ظلمات لضلالته » وما فيه من ضياء برق لنور 
إعانه ١0‏ ؛ وإتقاءه من الصواعق بتصيير أصابعه فى أذنيه» لضعف جنانه وخب 
فؤاده من “حلول عقوبة الله بساحته”؟2 ؛ ومشیته فى ضوه البرق لاستقامته.على نور 
إيمانه ؛ وقيامه ی الظلام ؛ هيرته فى ضلالته وارتكاسه فى تسهه ۲۳۱ . 

فتأويل الآية إذآ ‏ إذ" كان الأمر على ما وصفنا ‏ : أو مشل” ما استضاء به 
المنافقون ‏ من قيلهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمؤمنين بألسنتهم : آمنا باه 
وباليوم الآخر وبمحمد وما جاه به » حى صار لم بذاك فى الدنيا أحكام' المؤمنين » 
وهم - مع إظهارهم بألسنتهم ما بظهرون -- بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وما 
جاء به من عند الله وباليوم الآخر» مكذ بون » وتلاف ما بظهرون بالألسن فى 
قلوبهم معتقدون » على عمى منهم > وجهالة بما هم عليه من الضلال » لا يدرون 
أئ الامرین. اللذین قد شرعا لم [ فيه ] المداية!؟2 : أق الكفر الذى کانوا عليه 
قبل إرسال الله عمداً صلى الله عليه وسلم ما أرسله به إلييم » أم فى الذی آتاهم 
به بحمد صلىالله عليه وسلم من عند ربهم ؟ فهم من وعيد الله إياهم على لسان محمد 
صل الله عليه وسلم ونجلون » وهم مع وجلهم من ذلك فی حقيقته شاكلون » ی 
قلوبهم مرض فزادهم” الله مرضاً . کثل خیث سری لبلا“ فى مزنة ظلماء 

(۱) و الخطوطة : ه بضلالته . . . هتور [مانه » . 

۲(۰) ف المطبوعة : « وتحير فلإده » . والنهب : این وضمف القلب . و رجل نخب ونخیب 
ومنخوب الفؤاد : جبان لا خير فيه » كأفه منتزع الفؤاد » فلا فؤاد له . 

(۳) ف المطبيعة : « باستقامته . . . بحيرته ق ضلالته . . ۰۰ . 

( 4) ف الخطوطة : و سرعا » غير واضحة ولا منقوطة . ولمل‌الصواب ه شرعا ه من قوطم شرعت 
الابل الاء : أى دخاته وخحاضت فيه لتشرب منه . والنافق مخوض فى الإيمان بلسانه وف الگفر بقلبه . 


و زدت ما بين القوسين ليستقیم ا مى . ونل الطبومة بعد : « اطداية فى الکفر الذى کانوا عليه » بغير ألف 
الاستفهام » وهوخطا لا يستقيم . 


تفسير سورة البقرة : ۲۰۰۱۹ زار 
طيلة مظلمة 2١١‏ » يحدوها رعد" » ویستطیر فى حافاتها برق" شدید لممانه "2 » كثير 
خطرانه ۲۳ ۰ يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار ويختطفها من شدة ضيائه ونور 
شعاعه » وينهبط منها تارات صواعق” » تكاد ندع النفوس من شدة أهوالها 
زواهق . 
فالصیب مثل” لظاهر ما آظهر المنافقون بألسنتهم من الإقرار والتصديق » 
والظلماتالتى هی فيه لظّلمات ما هم مستبطنون من الشك والتكذيب فمرض القلوب . 
وبا الرعد والصواعق » فلما هم عليه من الوجتل من وعياد الله إيأهم على لسان رسوله 
صل الله عليه وسلم ئی آی كتابه » إما فى العاجل وإما فى الآنجل ‏ آن" حل بهم » 
مع شكهم فى ذلك : هل هو كائن أم غير كائن ؟ وهل له حقيقة أم ذلك كذبة 
وباطل ؟ -مثل"(۹). فهم من وجلهم » أن یکون ذلك حقنًا ؛يتقونه بالاقرار بما 
جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بألستتهم » مخافة" على أنفسهم من الملاك ونزول 
التقمبّات ). وذلك تأو يل قوله نجل ثناؤه « يجعلون أصابعهم فىآذانهم من الصواعق 
حذ ر الوت »»يعنى بذلك : يتقون وعيد الله الذى أنزله فی كتابه على لسان 
رسوله صلی الله عليه وسلم » با يبدونه بألسنتهم من ظاهر الإقرار» كا ی اللحائيف 
أصوات الصواعق بتفطية أذنيه وتصيير أصابعه فيها » لا على نفسه مها . 
.. وقد ذکرنا ابر الذی روى عن ابن مسعود وابن عباس أنهما كانا يقولان : 
إن المنافقين كانوا إذا حضروا مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخلوا أصابعهم 
(۱) ف المطبوعة: « وليل مظلمة » » وهو خطأ بين . 
(؟) ف المطبيعة والخخطوظة : « يخلوها ۾ بالذال المعجمة » وهوخطاً . و ما هو من حداء السائق 
بإبله : وهو غناژه ها وزجره إياها » وهو یسوقها. جمل صوت الرعد حداء للسحاب . واستطار البرق : 
سطع وشق السحاب وانتشر فى جوانب الغهام . 
(؟) ف الخطوطة : « خطواده » غير منقوطة » وهو تحریف . من قوم حطر بسيفه أو سوطه 
مخطر خطراناً : إذا رفعه مرة ووضعه أخرى > شبه شقائق البرق بالسوط يلمع مرة و خی أخرى . 
)4( قوله « مثل » خبر مبتدأ محلوف ۰ فسياق اللمملة كما ترى : أما الرعد والصواعق» فثل لما هم 
عليه من الوجل . . . 


( 5 ) النقیات : جمع نقمة مثل كلات وكلمة » وهن العقوبات . 
((۲۴۳) 


۱۳/۱ 


۲۰ ؛‎ ۱٩ : تفسی سور البقرة‎ Yat 
فى آذانهم فرکا من کلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل فیہم شی ء ؛‎ 
أو يذكروا بشیم فيقتلوا . فان" كان ذلك صميسا  ولست أعلمه محيحاً  إذ‎ 
كنت بإسناده "مرتابً  فان القول" الذى روی عنبما هو القول !۲۱ . وان يكن‎ 
غير صحيح » فأولى بتأويل الآبة ما قلنا » لأن الله إئما قص" علينا من حبرم فى‎ 
أول مبتداً تصتهم ۲۳ : أنهم مخادعون لله ورسوله «المؤمنين بقيهم : آمنا‎ 
بالله وباليوم الآخر » مع شك قلوبهم ومرّض أفدتهم فى حفيقة ما زو أنهم‎ 
به مؤبنون ۰ ما جاءهم به رسول الله صلی الله عليه وسلم من عند ربهم . وبذلك‎ 
. وصفهم فى جميع آى القرآن ای ذکر" فيبا صفتهم . فكذلك ذلك فى هذه الآية‎ 
وما جعل الله" إدخاهم أصابعهم فى آذانهم مثلا" لاننقائهم رسول" الله‎ 
صلی الله عليه وصلم والمؤمنين بما ذكرنا أنهم تقوم به » كا يتتى سامع صوت‎ 


الصاعقة بإدخال أصابعه ق أذنيه . وذلك من المثل نظير تمثيل الله جل ثناؤه ما 


آنل فيهم من الوعيد فى آى كتابه بأصوات الصواعق. وكذلك قوله و حذ ر الموت »» 
جعله جل" ناه مثلا وفهم وإشفاقهم من حلول عاجل العقاب المهلكهم اللی 
توعّدوه بساحتهم 270 كا يجعل سامم أصوات الصواعق أصابعه فى أذنيه » حار 
العطب والوت على نفسه » أن" تزهق من شدتها . 

وما نب قوله « تحار الوت » على نحو ما تنصب به التكرمة فى قولك : 
«زرنك تکرمة" لك »» تريد بذلك: من أجل تكرمتك » وكا قال جل" ثناژه» 
( وبدعوتنا رغبا رهب 4 [ سورد الأنبياء : ..] على التفسير للفعل ۳ . 

وقد روی عن قتادة أنه كان يتأول قوله : « "حدر اموت ٠»‏ حذراً من الوت . 


ملق انظر الحديث زقر : 7ه 4 والتعايق عليه . 

(۲) ف المطبيهة : « قصصمم » » ولا بأس بها . و بعد ذلك نى الخطوطة : د أنهم عارفون بخادعون 
الله . . . » » ولا معنى لاقحام قوله : و عارفوث » . 

(۳ فى المطبيعة : و العقاب المهلك . . . » بدلوا لفظ الطبرى » ليوافق ما اعتادوه من الكلام . 

(4 ) قوله وعل التفسير الفمل » : أى آنه مفمول لأجله . ۱ 


تفسير سورة البقرة : foo ۲۰ © ۱٩‏ 
٥‏ - حدثنا بذاك الحسن بنع ٬قال‏ : حدثنا عبد الرزاق» قال: أنبأنا 
مع معمر ۵ عله , 
وذلك مذهب من التأويل ضعيف » لأن القوم لم يجعلوا أصابعهم فى آذانیم 
حد را من الموت » فيكون معناه ما قال إنه يراد به(۱): حذراً من الموت » وإنما 
جعلوها من حذ ار الوت فی آفانهم. ۱ 
وكان قتادة وان "جر بج يتأولان قوله : «يجعلون أصابعهم فی آذاتَيم من 
الصواعق حذر الوت »۰ أن ذلك من الله جل" ثناؤه صفة” للمنافقين بالملع وضعف 
اقلوب وكراهة اموت ٠‏ ويتأولان ذلك قوله : تبون كل صيدحة عل ) 
[ سورة المنافقون : 4 ]. ۱ 
ولیس الأمر فى ذلك عندی کالذی قالا . وذلك أنه قد کان فهم من لا نکر 
شجاعته ولا تندفع بسالته » كقم مان » الذى لم يتم مقامه آحد" من المؤمنين بأحلدء 
أو دونه (۳). وإنما كانت کراهتهم شپود المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسل» 
وت ركهم معاونته على أعداته» لأنهم م يكونوا فى آدیانہم مستبصر ين» ولا برسول الله 
صلى الله عليه وسلم مصد قين » فكانوا للحضور معه مشاهده كارهين > إلا 
بالتخذيل عنه(۳) . ولكن ذلك وصف من الله جل ثثاؤه لم بالإشفاق من "حلول 
عقوبة الله بهم على تفاقهم » إما عاجلا وإما آجلا" . ثم آخبر جل ثناؤه آن" 


(۱) ف المطبوعة « مراد به ۾ » وما سواء . 

(۲) هله ابلسلة فى اضلوبطة هکذا : و کقزمان اللی | يقم مقامه من القینین كثير أحد ودونه . 
وهی عبارة مجمة . وقد أثبت ما فى المطبوعة » وجعلت ١‏ ودونه » » « أو درله » 
ليستقيم المی . ويدل عل ذلك أن عدة الذين قتلوا يوم أحد من المشركين اثنان وعشرون رجاد > قتل 
قزمان وحده مهم عشرةء وقتل عل بن أبى طالب أربعة » وقتل حزة بن عبد الطاب ثلاثة » وقتل عاصم 
ابن ثابت بن الأقاح رجلين» وقتل سعد بن أبى وقاص رجلا واحداً . وأما رسول الله صل الله عايه وسا 
فقتل رجلا صبراً » وقتل آخر بده صل الله عليه وسلم . وقزبان حليف بی ظفر » قال رسول الله صل 
الله عليه وسلم : إنه لمن أهل النار. فلما أبل يوم أحد » قرل له : أبشر ! قال : بماذا أبشر ؟ فوالله 
ا قاتلت إلا عن أحساب قوف ! ولولا ذلك ما قاتات . ولا اشتدت به جراحته وآ ذته» أخذ سبماً من 
کنانته فقتل به نفسه . 1 

(۳) التخذيل : حمل الرجل على خذلان صاحبه » وتثبیطه عن نصرته . 


۱۳۳/۱ 


۳۰۹ تفسير سورة البقرة : ۲۰ 

المنافقين - الذين EE‏ ذكر » وضرب لم الأمثال الى وصّف » 
وان اتقوًا عقابه» وأشفقوا عذابه إشفاق ابلداعل فى أذنيه أصابعه حذ از حلول 
الوعيد الذی‌توعدهم به فى آی کتابه - غير جيم ذلكمن تروله بعقنوتهم ۲۱۱ 
وحملوله بساحتهم » إما عاجلا” فى الدنيا » وإما آجلا” فى الآخخرة : للذى فى قلوبهم 
من "مرضها ء والشك" فى اعتقادهاء فقال : «والله “محيط بالكافرين ٠٠‏ بمعنى 
ی یم 

وکان مجاهد يتأول ذلك نا : - 

5 - حدئی محمد بنعمرو الباهلی» قال : -حدثنا أبوعاصم . عن عیسی 
ابن ميمون » عن عبد الله بن أنى نجیح» عن مجاهدء تى قول الله: « والله حيط 
بالكافرين » »قال : جامعهم فى جهن "'. 

وأما ابن عباس فروى عنه ق ذلك ما: ‏ 

۷- حدثنى به ابن حميد » قال :حدثنا سلمة »عن ابن إحق »عن محمد 
ابن أبى محمد موی زيد بن ثابت؛ عن عكرمة » أو عن سعيد بن جبير » عن 
ابن عباس : « والله “حيط بالکافرین» » يقول : الله منزل” ذلك بهم منالنثقمة”"" . 

۸ - حدثنا القاسمء قال: -حدثنا الحسين» قال: حدنا حجلج» عن 
ابن جريج » عن مجاهد » فى قوله : و والله حيط بالكافرين 4 قال : جامعهم . 

م عاد جل ذكره إلى نعت إقرار المنافقين بألسنتهم » وانلبر عنه وعنهم وعن 
نفاقهم » وإتمام المثل الذى ابتدأ ضربه لم ولشکنهم ومرّض قلوبهم » فقال : 
« يكاد البرق ».بعی بالبرق »الإقرار الذى أظهروه بألسنتهم بالله وبرسوله وما جاء به 
من عند ربهم . فجعل البرق” له مثلا” » على ما قد منا صفته . 


ا ا 
)١(‏ ف المطبوعة : « بعقويتهم » » وق بعض الخطوطات : « بعقوكم » » وكلتاهما خطأ محض . 


والعتوة : ساحة الدار » وما كان حوطا وقريباً مها . 


(۲) الأثر 4٩۰‏ - من مام أثر فى الدر المنثور ۱ : ۳۳ . ْ 
(؟) ار 4+9 - من آمام خبر فى الدر المنشور ۱ : ۳۲ - ۲۳ . 


تفسير سورة البقرة : ۲۰ rev‏ 

« يخطف أبصّارم »۰ يعنى : يذهب بها ویستلبها ویلتمعها من شدة ضيائه 
ولور شماعه . 

4ك حل ثت عن المنجاب بن الحارث » قال : حدثنا بشر بن تمارة» 
عن أبى رق ؛ عن الضحاك » عن ابن عباس ؛ ف قوله : « يكاد البرق” مخطف 
أبصارهم ۰ قال : یلتسع آبصاره ولا يفعل ۱ . 

قال أبو جعفر : والخطف السلب » ومنه احبر الذى روى عن النی صل الله 
عليه وسلم أنه نبى عن الخطلفة ۰ يعنى بها الشهبة١"".‏ ومنه قيل للخطاف الذى 
خرج به الدلو من البثر "خطّاف » لاختطافه واستلابه ما علق به » ومنه قول 
نابغة بنى ذبیان : 


خطاطيف” حجن فى حبال متینة ‏ علد بها أيد |ليك نواز © 


(۱) ار موی - م أجده . والمّع البصر أو غيره : اختلسه واختطفه وذهب به . ومنه الحديث : 
إذا كان حد کم فى الصلاة » فلا یرفع بصره إلى السماء يلتمع بصره ٠»‏ أى مختلس . 

( ؟) الذى ذكره ابن الأثير فى الباية أن | لطنة : ما اختطف الفرلب من أعضاء الشاة وهی حية ع 
لأن كل ما آبین من حى فهو ميت » وذلك أن النبى عن الخطفة كان لما قدم رسول الله صل الله عليه وسلم 
المدينة » رأى الناس يمجحبون أسنمة الإبل وأليات الغم ويأ كلرنتها . قال : والخطفة المرة الواحدة من اللطف » 
فسمى بها العضو الحختطف ۰ وأما المبة والهبى » فامم لما ينبب ۰ وجاء بيالها فى حديث سنن ألى داود 
۳ : ۸۸ « فأصاب ااناس غنيمة فانجبوها » فقام عبد الرحمن بن سمرة خطيباً» فقال : سمعث رسول الله 
صل الله عليه وسلم يجى عن الى ». وق لباب نفسه من سنن أبى داود عن رجل من الأنصار قال : «خرجنا 
مع رسول الله صلل الله عليه وسلم ق سفر » فأصاب الناس حاجة شديدة وجهد » وأصابوا غا فانهبرها 
فان قدو رنا لتغل إذ جاء رسول الله صل الله عليه وسلم بمثى على قوسه » فأ كفأ قدو رنا بقرسه »ثم جمل 
يرمل اللحم بالتراب ثم قال : إن اللهية ليست بأحل من اليتة » . 

۳۱( ديوانه : 4١‏ » وقباه البیت المشهور : 

فإنك كالول انی هو مدری وان خلت أن النتأى عنك واسم” 

خطاطيف : هم خطاف . وحجن : جمع آحجن؛ وهوالمموج الذى نى رأسه عقافة . وقال « تمد بها » 
و ميقل : ممدها » لأنه لم يرد مد الحبال ذوات انمطاطیت ‏ وإنما آراد اليد الى متد ہا وفها االمطاطيف ء 
لأن اليد هى الذى تتبع الشىء حيث ذهب (انظر ما سيأ من إدخال الباء عل مثل هذا الفمل ص » ٩‏ س:5- )٩۹‏ 
وقوله « إليلك » متعلق بقوله « نوازع» . ونوازع جمم نازع ونازعت من قولهم نزع الدلو من البثر ییزعها : 
جیا وأخرجها . أى أن هذه الأيدى تجذب ما تشاء إليك ۰ و ترده عليك . والبیت متصل بالذى قبله » 


۳۰۸ تفسير سورة البقرة : ۲۰ 

فجعل ضوء البرق وشدة شعاع "نوره > کضوه إقرارهم بالستتهم بالله وبرسوله 
صلل الله عليه ولم وا جاء به من عند الله واليوم الآخخر وشتاع نوره > مثلا" , 

ثم قال تعالى ذكره : وكلما أضاء لهم » ؛ يعنى أن البرق كلما أضاء للم ء وجعل 
البرق لاعانجم ملا“ . وما أراد بذلك: أنهم كلما أضاء م الاعان » وإضاءته 
لهم: أن یروا فيه ما يُعجبهم ىعاجل دنیاهم » من النتّصرة على الأعداءء وإصابة. 
الغنائم فى الغازی » وكثرة الفتوح ومنافصها » «الثراء فى الأموال » والسلامة فى 
الأبدان والأهل والأولاد - فذلك إضاءتته م لأنهم إنما "بظهرون بألستهم 
ما یظهرونه من الإقرار > ابتغاءة ذلك » ومدافعة” عن أنفسهم وأمواهم وأهليهم 
وذراريهم » وهم کا وصفهم الله جل" اه بقوله: ل[ وون اس من يب لله ی 
عرف فان اه عبن تا بو ورن ماه فتة انقب على وجهه) 
[ سورة الحج : ۱۱ ] 

ویعی بقوله ‏ مشوا فيه » » مشوا فى ضوه البرق . ولا ذلك مث" لإقرارهم 
" على ما وصفنا . فعناه : كلما رأوا فى الإيمان ما یعجيیم فى عاجل دنياهم على 
ما وصفنا » ثبتوا عليه وأقاموا فيه » كا بمشى السائر فى “ظلمة الیل وظلمة العنینب 
الذى وصفه جل ثناؤه » إذا برقت فيها بارقة” آبصر" طريقه فيها . 

« ولذا أظلم » » یعی : ذهب ضوء البرق عنهم . 

ويعنى بقوله « عليهم » » على السائرين ق‌الصیب الذی وصف جل ذ كره . 
وذلك للمنافقين مثشل . ومعنى إظلام ذلك : أن" المنافقين كلما ل یروا فى الإسلام 
ما يعجبهم ف دنياهم ‏ عند ابتلاء الله مؤمنى عباده بالضراء » وتمحيصه لیام 
بالشدائد واليلاء » من إخفاقهم فىمغزاهم» وإدالة عدوّهم منہم ۰ أو إدبارر من 


- 
ص 


و بیان لقوله ه فإنك کالیل اللى هو مدرکی »> آرادتبویل الیل وبا يرى فیه» تتبعه حيث ذهب خطاطرف 
حجن لا مهرب له مها . 

١ (‏ ) ف الطبرعة و و نالة عدم » » وهو حطاً . والإدالة : الغلبة » وهى من الدولة فى ارب » 
وهو أن هزم الحيش مرة » و زمه اليش الآخر تارة أخرى . يقال : الهم آدلنا من عدونا ! أى الهم 
اجمل لنا الدولة عليه وانصرنا . 


تفسير سورة البقرة : ۲۰ ۳:۹ 
دنياهم عنم نهم - أقاموا على نفاقهم 0۱» وئتوا على ضلالتهم » کا قام الساثر 
الصیلب الذى وصف جل ذکره ۳‏ إذا أظلم وخفت ضوه البرق » فحار فى 
طر بقه ¢ فلم یعرف : مپجه . 


القول فى تأویل قوله : ( ولو شاء اله اذهب بست 
وأنْصرٍم) 
قال أبو جعفر : ولا تحص جل ذکره السمع والأبصار ‏ بأنه لو شاء ذهبها 
من المنافقين دون سائر أعضاء أجسامهم 7 للذى جرى من ذكرها فى الابتین » 
أعنى قوله : يجعلون أصابعهم فى آذانهم من الصواعق»» وقوله: « يكاد” البرق 
عدت مایم اما مشوا فيه» » فجرى ذكرها فى الآبتين على وجه 
الل ۴ توج ثناؤه ا ت » بأنه 0 أذ هه ِ عقوبة" 
و والله حيط بالكافرين » واي تووم م 
سم »اجان مه سم وال نقنمته عليهم » وذ رم بلك تسطوته» 
وتخوفتهم به عقوبته » ليتقوا باسته » ویسارعوا إليه بالتوبة . 
۰ - كا حدثنا ابن حميد » قال : حدئنا سلمة» عن ابن (عق» عن محمد بن 
أبى محمد » عن عكرمة » أو عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : ١‏ ولو شاء 


(۷) فى المطبوعة : « قاموا على نفاتهم » . وهذه أجود ‏ 

(۲) ف المطبوعة والضطوطة : « كا قام السائرون فى الصيب » » وهو خطاً » سوابه من طوية 
أ. 
خرى . 

(۳) ف الخطولة : « دون سائر أجسامهم » . 


۲/۷ 


۳۹۰ تفس سورة البقرة : ۲۰ 
الله لذتهب بسمعهم وأيصارهم ٠٠‏ لما ترکوا من احق بعد معرفته ۲۳۱ . 

۱ - وحدئی المتى »قال : حدثنا إصحق » قال: حدثنا ابن ألى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع بن أنس › قال : ثم قال - يعنى قال الله فق أسماعهم » 
يعنى اماع المنافقين » وأبصار م الی عاشوا بها فى الناس: « ولو شاء" الله لذ هب 
بسمعهم وابصارهم »۲ . 

قال أبو جعفر : وإنما معنى قوله : « لذهب بسممهم وأبصارم »+ لأذهب 
تمعتهم وأبصارم. ولكن العرب إذا أدخلوا الباء فى مثل ذلك قالوا: ذهبت يبصره» 
وإذا حذفوا الباء قالوا: أذهبت بصره . كا قال جل ثناقه : ( ات غداءناً 4 [ سورة 
الكهف : ۲۲ ] » ولو أدحلت الباء فى الغداء لقيل : اتنا بغدآثنا ۲۳۱ . 

قال أبو جعفر : فإن قال لنا قائل : يكيف قیل : و لذهب بسمعهم » فوحدء 
وقال : « وأبصارهم » فجمع ؟ وقد علمت أن احبر فى السمع خير عن ممع 
حراعة ۲۹ » كا احير عن الأبصار خير عن أبصار جماعة ؟ ۲۳۹ 

قيل :“قد اتلف أهل العربية فى ذلك » فقال بعض نحولى الكوفة : وحند 
السمع لأنه “عتى به الصدر وقصد به التق » وجمع الأإبصار لآنه ع به الأعين . 
وكان بعض نحولی البصرة يزعم : آن السمع ون كان فى لفظ واحد » فإنه ععی 
حاعة. تج فى ذلك بقول الله: ار هم رفن 4[ سوية راهم : 4 ] » 
يريد : لا ترتد إليهم آطرافهم › وبقوله : ورن الد بر 4[ سورة القمر: 4۰ ]» 


(۱) ابر ۷۰ - من عام اطبر ازنی ساقه فى الدر التلور ۱ : ۴۳-۳۲ ۰ وقد مضی 
صدره آنفاً : ۰۸۰۱ ۰۱۷ 

(۲) الأثر ١۷ء‏ - هو من الأثر السالف رقم : 45١‏ ۰ 

( م) انظر معاف القرآن الفراء ۱ + ۱۹ وانظر ما مضی ص ۳۵۷ تعلیق : ۴ 

( 4 ) ف المخطوطة : و أن ابر بالسمع » » وهذء أجود ء وأجودهن »ای عن الع »كا ماق 
ق الذى يل . 

)20( نى المطبوعة : « كا المير فى الأبصار » > والذى فى الخطوطة أجود . 

030 نى الخطوطة : و لمی حاعة » » وهی صواب جيد . 


تفسير سورة البقرة : ٠ ۲١‏ ۳۱ 
يراد به بارهم . وإثما جاز ذلك عندى» لأن ق الكلام ما يدل" على أنه مراد" 
به الجمع » فكان فى دلالته على المراد منه » وأداء معنی الواحد من السمع عن معنى 
جماعة » مغنياً عن جماعه 21١‏ . ولو فعل بالبصر نظير الذى فعل بالسمع » أو قعل . 
بالسمع نظير الذى فعل بالأبصار ‏ من الجمع والتوحيد ‏ كان قصيحاً صميحاً › 
لا ذكرنا من العلة » كما قال الشاعر : 
فوحّد البطن » والمراد” منه البطون » لما وصفنا من العلة . 


4 ¢ 


5 ۰ ۳ 5 ۳ 5 اسه 5 
القول فى ناویل قوله جل *ناؤه : ( إن الله عل کل ثىء 
قدير ) © 
قال أبو جعفر : وإنما وصف الله نفسه جل" ذكره بالقدرة على کل شىء 
فى هذا الموضع » لأنه حذر المنافقين بأسه بسطوته وأخبرهم أنه بهم “حيط > وعلى 
إذهاب أسماعهم وأبصارهم قدیر . ثم قال : فاتقوتى آینها المنافقون» واحذيروا خداعی 
وخداع رسول وأهل الإيمان بى » لا أحل" بكم نقمتى » فإنى على ذلك وعلى غيره 
من الأشياء قدير. ومعنى ‏ قدير » قادر › كا معنى «علم » عم » على ما وصفت 
( ۱) ف الطبوعة + « فکان فيه دلالة على المراد منه » وأدى ممی الواحد من السمع عن معى 
حاعة» مغنياً عن حاعة » > وهو کلام لا معنى له . وق الحطوطة : « ... على المراد منه واوا معى الواحد ... ٠‏ 
وقد ححت قراءتبا كا ترى . وقوله « مفنياً عن ماعه » أى عن جمه » والطبرى يكثر استعمال « جماع » 
مكان جمم › كا مضى وكا سيأق . 
(۲( البيت من أبيات سیبویه الى لا یملم قائلها » سیبویه ۱ : ۱۰۸ والهزانة ۳ : ۳۷۹ سس 


.» وانظر آمال ابن‌الشجری ۱ : ۲۰۳۱۱ : ۲۵ ۰۳۸ ۳۳۹۳ وروایته : دق نصف بطنک‎ CAY 
وق الخطرطة : « تمیشوا » » مکان « تعفوا » » وهی رواية ذ کرها صاحب الزافة . وروایجم حيما‎ 


و فان زمانی . ۰۰۰ . 


ينها تفس سورة البقرة : ۲۰ 6 ۲۱ 
فا تقدم من نظائره » من زيادة معی فعیل على فاعل فی الماح والذم !۲۱ . 
. القول فى تأويل قول الله تمالى : یا اس 


رکم الى حَلَفَكُمْ وین ين تنكم ) 

قال أبو جعفر : فأمر جل ثناؤه الفريقين -- اللذين أخير الله عن أحدها 
أنه سواء” علهم أ أنذروا آم لم “بنذروا أنهم لا يؤمنون ۳ لطبتعيه على قلوبیم وعلى 
مهم ٩۳‏ » وعن الآخر أنه بخادع الله والذين آمنوا بما يبدى بلسانه من قيله : 
آمتا بالّه وبالیوم الآخر » مع استبطانه حلاف ذلك » ومرض قلبه » وشکه 
نی حقيقة ما آییدی من ذلك ؛ وغيرهم من ساثر خلقه الکلفین - پالاستکانة » 

۱۳۰/۱ 0 بالطاعة » وإفراد الربوبية له والعبادة دون الأوثان والأصنام والالهة. 

نه جل“ ذکره هو خالقهم وخالق" من" قبلهممن آبائهم وأجدادهم » وخالق 
#۳ وآلحتهم . فقال لم جل ذكره : فالذى خلقكم وخلق آباء کم 
وأجداد كم وسائر :اتلحلق lL a‏ 
من لا يقدر لکم على نفع ولا ضر ٠‏ 

واد این اس > بیع »بقل نك نطو ما نفخ 
أنه ذ کر عنه.آنه کان يقول فى معنى « اعدا ربكم »: وحدوا ربكم . وقد دللتا 
فا مضى من كتابنا هذا على أن معنى العبادة : انلضوع لله بالطاعة » 


(۱) انظر تفسير قوله تعالى: رو دص ۱۲۱ ۰ 

(۲) ف الخطرطة e‏ ۾ > وهما سواه فى المعى . 

(۴) ق الطبوعة : . وعل عمهم وابصارم » ۵ والصواب حذف و وأبصارم » ٠‏ لأنما 
غير داخلة فى م الطبع ام فى تفسير ال 

(4) ف المطوطة : ه عل ضرر ولا نفع ۾ > وما سواء . 


تفسير سورة البقرة : ۲۱ ۳۹۳ 
والتذلل له بالاستكانة '. والذی آراد ابن عباس إن شاء الله بقوله فى تأویل 
قوله : «اعبدوا ربكم وحدوه أى أفرد وا الطاعة والعبادة ربكم حون سائر له . 

۲ - حدثنا محمد بن حميد » قال: حدثنا سلمق عن ابن اسق» عن 
محمد بن أنى محمد » عن عكرمة » أو عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » 
قال : قال الله : ديا أيها الناس” اعبدوا ربكم 6 للفريقين جميعاً من الكفار والنافقین» 
أى و حدوا ربكم الذی خلقكم والذين من قبلكي ۳ . 

۳ - وحدئی موسی بن هرون؛ قال : حدئنا عمرو بن جاد» عن أسباط 
عن السندی فى خبر ذکره » عن أنىمالك » وعن أنى صالح » عن ابن عباس 
وعن أمرة > عن ابن مسعود » وعن ناس من أصماب الى صلى الله عليه صلم : 
ديا أيها الناس اعبدوا ربكم الذى لق والذين من" قبلكم » یقول : خلق 
وحلق لین من قبلكم ٠‏ . 

قال أبو جعفر : وهذه الابة من أدل” دليل على فساد قول من زعم : آن" 
تكليف ما لا يطاق إلا بمعونة الله غير جائز » إلا “بعد إعطاء الله الکلف المعوزة” 
على ما كللّفه. وذلك أن" الله آمر من وصفناء بعبادته والتوبة من کفره» بعد [خباره 
علهم أنهم لا يؤمنون » وأنهم عن ضلالهم لا برجمون . 


چ« اه چ 


)۱( مضى ف تفسیر قوله تعال « إياك نعبد ۾ ص : ۰. 

(۲) فى المخطوطة « وحدوه له أفردوا . . . » » ولیس لحا معنی . 

(؟) ابر 1۷۲ - ف الدر المنثور ۱ : ۳۳ » وابن كثير ۱ : ۱۰۵۰ والشوکای ۱ : ۳۸ 
وق الدر والشوکاف : « من الکفار والمؤمنين » » ووافق ابن كثير أصول الطبری . 

(4) ابر ۷۳ - فى الدر التثور ۱ : ۰۳۳ ولم ينسب |خراجه لابن جرير . وی افوطة : 


و خلقک والذين ۰ . . » . 


۳۹4 ۲ تفسير سورة البقرة : ۲۱ 


اقول فى تأويل فوله : ( لک" کتقون) () 
قال آبو جعفر : وتأويل ذلك : لعلکم تقون بعبادتکم ربكم الذى خلقكم » 


وطاعتیکم إياه فها آمرکمبهوباکم عنه» وافرادکنم له العبادة'' لتتقوا خط 
وغضبه أن بحل علیکم » وتكونوا من التفین الذین رضی عنهم رجهم . 
وکان مجاهد" یقول" فى تأویل قوله : « لعلکم تتقون » : تيعون . 
۷۶ - حدثنا ابن وكيع » قال : حدثى ألى » عن سفيان » عن ابن أى 
نجیح » عن مجاهد » ق قوله : « لعلكم تتقون » » قال : لعلکم تطیعون "۲۳ . 
قال أبو جعفر : والذى أظن أن" مجاهداً أراد بقوله هذا : لعلکم أن تتقوا 
ربكم بطاعتكم إيام» وإقلاعكم عن ضلالتکم : 
قال أبو جعفر : فإن قال لنا قائل: فكيف قال جل ثناقه: « لعلکم تتقون » ؟ 
أولم يكن عاط بما يصيرٌ إليه آمرهم إذا هم عبدوه وأطاعوه» حى قال .م : لعلكم 
إذا فعلتم ذلك أن تتقواء فأخر ج انبر عن عاقبة عبادتهم إياه مخرج الشك ؟ 
قيل له : ذلك على غير العی الذى تومت > وإنما معنى ذلك : اعبدوا 
ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم » لتتقوه بطاعته وتوحيده وإفراده بالربوبية 
والعبادة۲۳۱ ۰ كا قال الشاعر : ۱ 
ر ص۳۳ َء 5 سه 35 75 0 2 ار 2 هی دک 4 
وفلم لیا كفوا المروب » لملنا نکن ! ووتقع لت کل موئق 
فا کنا العر بکا نت عهود کح سراب فى الا متا © 
تن ما وت 
(۱) ف المطييمة : و له بالميادة » وهو خطاً . 
(۲) الأثر هياغ فى الدر المتثور ۱ : ۳4 . 2 
(م) يريد الطبرئ أن المرب تستعمل و لعل » مجردة من الشك » بمسى لام كى > كا قال ابن 
الشجرى ق أماليه ۱ : 6۱ - 
(( م أعرف قائلهما » و رواها أبن الشجری نقلا عن الطبرى» فا آرجح» فى أماليه ۱ : ۰۱ . 
(ه) رواية ابن الشجري و ف الملا » . والفلا حع فلاة : وهی الأرض الستوية لیس فیها شىء 
والصحراء الواسعة . واللا 0 الصحراء والمتسع من الأرض - فهما سواءق المی ۰ 


تفسير سورة البقرة : ۲۱ 6 ۲۲ fe‏ 


يريد بذلك : قلم لنا كفو لتكف . وذلك أن « لعل » فى هذا الوضع لو 


كان تشک » لم يكونوا وٹقوا م کل موثق 


لذ 4 نما 


القول فى تأويل قوله : (النی جل كت لأر دا ) 


وقوله : « الذى جعل لکم الأرض فراشاً» مردود على « الذى » الأول ی قوله 
و اعبد وا ربكم الذى خلقكر » وما جميعاً من "عت « ربكم » »> فكأ نه قال : 
اعبد وا ربكم انفالقکم » والحالق” الذين من قبلکم » باعل نکم الأرض فراشاً . 
یی بلك أنه ستل کال رض مهد و ۷ وقراراً بستقر علیها. پذکر ربننا 
جل ذکره - بذلك من قيله ‏ عباد و" نعمه عندهم وآ لاءه لديهم ).لیذ کروا 
أياديته عندهم »> فينيبوا إلى طاعته - تعطّفاً منه بذلك علیهم» ورأفة" منه بهم » 
ورحمة” للم » منغير ما حاجة منه إلمعبادتهم ‏ ولکن لیس نعمته عليهم ولعلهم يبتدون. 

۰ - كا حدئی موسى بن هرون » قال : حدثنا عمرو » قال : حدثنا 
أسباط: ؛ عن السد یف خبر ذ کره» عن أنى مالك » وعن أنى صالح »عن ابنعباس 
وعن مر » عن أبن مسعود » وعن ناس من أصصاب النی صلل اللهعليه وس : 
« الذى جعل لكم الارض فراشاً » فهی فراش" بمشى علیها » وهی‌الهاد والقرار(*) . 

5 - لحدثنا بشر بن معاذ» قال : حدثنا يزيد بن زریع » عن سعيد » 
عن قتادة : « الذى جعل لكم الأرض فراش » » قال : مهاداً لک / 

۷ - حدثى المئى » قال : حدثنا إسمق» عن عبد الله بن ألى جعفر » 

)010( ى المطبوعة : و مهاداً ونوطاً ۾ ور و ا 
والمويلاً : المهيأ الملين المهد . وسيأق أن الفراش هو المهاد . 

(۲). ال عندهم » وآ لاثه لدم » » والصواب ما فق اللخطوطة . وقوله و عباده » 
مفعول + وید کر ریا 


0( قله دوعن مرة » » ماقطة من المطيمة » وهذا هو الصواب . 
(4) ابر ها -ق الدر النثرر ١‏ : 4 » والشوکاف ۱ 


۱۳/۱۱ 


۳۹۹ تفسم سورة البقرة : ۲۲ 


عن أبيه » عن الربيع بن أنس  :‏ الذی جعل لكر الأرض فراش »» أى مهاداً . 


القول فى تأويل قوله : (واشماه تا ٠‏ 


قال أبو جعفر : وإنما ميت السهاء” سماء” لعلوها على الأرض وعلى سکانها 
من خلقه » وکل شیء كان فوق شىء آخر فهو لا تحته سماء" . ولذلك قيل 
لسقف البيت : مماوة”217 لأنه فوقه مرتفع " عليه . ولذلك قیل : سما فلان لفلان» 
إذا أشرف له وَقصد نحوه عالاً عليه » كما قال الفرزدق : 
صر 5-5 8 ۰ 2 1 وت ۰ سے و 
تمو لتخران: اليتانى وال وتران أرض ل تديك مقاو ل" 
وکا قال نابغة بی ذييان : 
ٍ- م4 ۰ ی 
تقت لی لطر ء فرایت منها تحت اخدار وَاضَةَ ارام © 
يريد بذاك : أشرفت لى نظرة" وبدت . فكذلك السیاء “ميت للأرض : 
میاء لعلوها وإشرافها عليها . 

. ف المطبوعة و ساژه ۾ » وكلتاهما صواب » سماء البيت » وتماوته : سقفه‎ )١( 

(۲) ديوانه : ۷۳۰ ۰ والنقائض : ٩۰۰‏ . ونجران : أرض نى اليف الهن من ناحية مكة . 
وذكر فجرانءعل لفظه وأصل معناه »والنجران نى كلام المرب : الحثبة الى يدور عليها رتاج الباب. 
وديث البعير : ذله بمض الذل حى تذهب صموبته . والمقاول : مع مقول . والقول والقيل : ال من 
ماوك حير . يقول : هی أرض عز عزيز » | يلق ملوكها ضما یذطم و يحى هاماجم . 

)ع( دیوانه : ۸٩‏ » وروايته : « صفحت بنظرة » . وقوله و صفحت » ۰ أى تصفحت الوجوه 
بنظرة » أو رميت بنظرة متصفحاً . والقرام : ستر رقيق فيه رقم ونقوش . والحدر : خشبات تنصب فوق 
قتب البعير مستورة يثوب » وهو اطودج . ووضع الثىء : ألقاه . وتحيت: تصغير « تحت » » وصفر 
و تحت » » لأنه أراد أن ستر الحدر بعد وضع القرام لا يبدى مها إلا قليلا » وهذا البيت متعلق با قبله 
وما بعده . وقبله : 

فل و کانت؛ عَدَاةَ ان مت وقد رفنوا الخدور على الخيام 
ےم و te‏ > 5 

بنظرة و أي A o aN‏ کر ای 
ترائب ستضىه الل فها کج النار 'بذر فى الظلاع 


تقسع سورة البقرة : ۲۱ 6 ۷۲ . ۳۰ 
يريد بذلك : لم لنا كفنا لنكض . وذلك أن « لعل » فى هذا الوضع لو 
.مگ | وه اب 

كان شکا » لم يكونوا وٹقوا لهم کل موثق 


9 4 ¢ 


اقول فى تأویل قول : الى تل ررض فرع ) 


وقوله : : « الذى جعل لكر الارض فرآشاً » مردود على « الذی » الأولى فى قوله 
« اعبدوا ربكم الد حلقکم » » وهما حمیعاً من عت «ریک » » فکانه قال : 
اعبد وا ریک الحالقكم »الق الذين من قبلکم » ابفاعل" لک الارض فرشا 
یعی بذاك أننه جعل لکمالارض‌مهادا موط ' وقراراً یستقر علیا. پذکتر ربا 
جل ذکره - بذلك من قیله عباد”ه” ۳ وآلاءه لديهم "2 لیذ کروا 
أباديته عدم » فينيبوا إلى طاعته - تعطفاً منه بذلك عليهيم» ورأفة” مله بهم ۰ 
ورحمة” لم » من غير ما حاجة منه إلىعبادتهم » ولكن يسم نعمته عليهم ولعلهم يبتدون. 

۰ - كا حدئیی موسی بن هرون » قال : حدثنا عرو » قال : حدثنا 
آسباط» عن السد ىف خبر ذ کره» عن أبى مالك » وعن أبى صالح عن ابن عباس 
وعن مرة' ۰ عن ابن مسعود » وعن ناس من أصعاب النبى صلى التهعليه وس : 
« الذى جعل لك الأرض فراشاً » فهى فراش” عشى عليها » وهی‌الهاد والقرار“ . 

4/5 - حدثنا بشربن معاذء قال :حدثنا يزيد بن زريع » عن سعيد » 
عن قتادة : « الذى جعل لكم الأرض فراشاً » » قال : مهاداً لک : 

۷ - حدلیی الى » قال : حدثنا إسعق» عن عبد الله بن أنى جعفر » 

(۱) ف المطبوعة : «مهاداً وموطثاً » » وف الخطوطة و مهاداً توتطا » » وكأن الصواب ما أثبتناء . 
والموطأ : المهيأ الملين المهد . وسيأق أن الفراش هو الهاد . ۱ 

(۲) ف المطبوعة « زيادة نعمه عندهم » وآ لائه لديهم » » والصواب ما فى الجطرطة . وقوله و عباده » 
مفعول : « يذكر رینا . . . » 


( ۳) قوله « وعن مرة » » ساقطة من الطبوعة » وهذا هو الصواب . 
(4) ابر ۷۵ -ق الدر المنشور ۱ : ۳۸ والشوکاف ۱ : ۳۸ 


۳۹۹ تفسير سورة البقرة : ۲۲ 


عن أبيه » عن الر بيع بن أنس 1 « الذى جعل لکم الأرض فراشاً »» أى مهاداً . 


© هاه 


القول فى تأ ويل قوله : ( والسماه بنا ) 


قال أبو جعفر : وإنما "ميت السياء” سماء” لعلوها على الأرض وعلى "سکانبا 
من خلقه'» وکل شىء كان فوق شىء آخر فهو لا تحته سماء" . ولذلك قيل 
لسقف ابیت : اوق »لأ نه فوقه مرتفع" عليه . ولذلك قیل : “سما فلان لفلان» 
إذا آشرف له وقصند نحوه عالیاً عليه » "ما قال الفرزدق : 

ری 5-5 ۰ 39 ۰۶ 1 اک ا ۰ م ۶ 

مو لنتخران الْيَمَانى هل وتران آرزض"]تدیث ماو ۹۳ 

وکا قال نابغة بی ذبیان : 
5 8 0 5 ۶ 5 خن 
تفت لى رت » فرأيت؛ منها ."تحت انلدر وَاضعة القرام 
بريد بذلك : أشرفت لى نظرة" وّبدت . فکناك السماء میت للأرض : 
مماء”ء لعلوها وإشرافها علیها . 

١ (‏ ) ف الطبومة و سماؤه ۾ > وكلتاهما صواب » اه البيت » وعاوته : سقفه . 

( ۲) دیوانه : ۷۳0 والنقائض : ٩۰۰‏ . ونجران : أرض فى اليف المن من فاحية مكة . 
وذ كر نجران »عل لفظه وأصل معناه» والنجران فى كلام العرب : المشبة الى يدور عليها رتاج الباب. 
وديث البعير : ذله بمض الذل حى تذهب صعوبته . والمقاول : جع مقول . والمقول والقيل : الك من 
مارك حير . يقول : هی أرض عز عزيز » لم يلق ملوكها ضا يذلم و محی هاماجم . 

(۳) دیوانه : ۸٩‏ وروایته : و صفحت بنظرة » . وقوله ۾ صفحت » ء أى تصفحت الوجوه 
بنظرة » أو رمیت بنظرة متصفحاً. والقرام : ستر رقيق فيه رقم ونقوش . والقدر : خشیات تنصب فوك 
قتب البعير مستورة بثوب » وهواطودج . ووضع الثىه : آلقاه . وتحبت : تصغير « تحت » > وصفر 
و تحت » » لانه آراد أن ستر الهدر بعد وضع القرام لا يبدى مها إلا قلیلا » وهذا البيت متعلق با قبله 
وبا بعده . وقبله : 
فلوكانت: عَدا2 البق مت وقد رفنوا الحْدُورَ على الخیام 
صفت ره د OI e‏ 
تراب" یتفیه الل فيا كجَير النار در فى الظلام 


(f) 


تفسیر سورة البقرة : ۲۲ ۳۹۷ 

۸ - کا حدئیی موبی بن‌هرون » قال : حدثنا عرو بن حاد » قال 
حدشا أسباط » عن السددى فى خبر ذكره » عن أب مالك » ومن أبى صألح + 
عن ابن عباس - وعن مرة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصماب النبى صلى 
الله عليه وسلم : : « والسماء بناء ٠٠‏ فبناء” السماء على الأرض كهيئة القبة» وهى سقف 
على الأرض ‏ . 

۹ - حدثنا بشر بن معاذء قال: حدثنا يزيد» عن سعيد » عن قتادة 
فى قول الله: « والسماء بناء ۾ » قال : جعل السماء سقفاً لك . 
۱ وإنما ذكر تعالى ذكره السماء” والأرض فما عدد علیهم من نعمه الى أنعمها 
عليهم » لأن مهما أقواتهم وأرزاقهم ومعايشهم » وبهما قوام” ”ديام . فاعلمهم أن 
الذى خلقهما ملق جميع ما فيما وبا هم فيه من عم » هو المستحق عم 
الطاعة” > والمستوجب منم الشکر والعبادة” ٠»‏ دون الأصنام والأوثان» الى لاش 
تت 


القول فى تاویل قول الله جل ثناؤه :( وال من التسماء 

ماو فأخرج به من الثمرات رز تک 
یمی تعالى ذکره بذاك أنه آنزل من السهاء مطراً » فاخرج بذلك الطر مما 
بتو فى الأرض من زرعهم وغترْسهم نرات! "'- رنقاً لم » غذاء” وأقواتاً . . فنبههم 
بذلك على قدرته وسلطانه ‏ وذ کرهم به آلاءء لد م بهم » وأنه هو الذى خلقهم › 
وهوالذی برزقهم ویکفلهم » دون من جعلوه له ند" وعدلا" من الأوثان وال . 


(۱) ابر ۷۸ - ف الدر النثرر ۱ ۲ حمه مع ابر : ۷۵ شيراً واحداً . 
(۲( ی اققطولة : « ز رعهم وف روسيم » ۰ وها سواه . 


۱۳۷/۸ 


لض تفس سورة البقرة : ۲۲ 
م زجرم عن أن يجعلوا له ند" » مع علمهم بأن ذلك كا أخيرهم » وأنه لا ند" له 
ولاعدالء وا لم نافع” ولا ضار ولا خالق” ولا رازق" سواه . 


القول فى تأويل قوله تمالى : كلا ترا لله آندادا ) 

قال أبو جعفر : والأنداد جمع ند" ود" : العدال" ولمئلء كنا قال حسان 

ابن ثابت : 
اأ وا 4 ادا ها علي ركما ال ام) 

یعی بقوله: « ولست له بده لفان عل ولاعدال . وکل شىء كان 
نظيراً لشىء وله شبيباً فهو له ند" . ١ ١‏ 

۰ كا حدثنا بشر بن‌معاذ قال : حدئنا يزيد » عن سعيد »عن قتادة : 
ر فلا تجعلوا الله أنداداً » » أى أعدلاء . 

۱ - حدثى المثى » قال : حدثى أبو حذيفة » قال: حدثنا شیل» عن 
ابن أنى نجيح » عن مجاهد : و فلا تجعلوا لله آنداداً » » أى أعدلاء"! . 

۲ - حدثنى موبى بن‌هرون » قال : حدثنا عمروء قال: حدئنا أسباط ۰ 
عن السٌدی » فى خبر ذکره » عن أنىمالك › وعن أنى صالح » عن ابن عباس - 
وعن "مرة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أعحاب النبى صلی الله عليه وسلم : 
و فلا تجعلوا لله أنداداً »» قال : أکفاء من الرجال تطیعونهم فى معصية الله . 


سس ها تسم 
۱ دیوانه : ۸ » روایته و بكفء » » وكذلك فى رواية الطبری الآثية ( ۱۸: ۷۰-۹۹ بولاق ) 


وقصيدة حسان هذه » چاجی بها أبا سفيان بن الحارث بن عبد الطلب بن هاشم » قبل إسلامه » وکان 


. هجا رسول اله صنل الله عليه وسلم‎ ٠ 


(۲( فى المطبوعة : « كان نظيراً لشىء وشبباً » . 
62 الاثر ١م‏ - ق الدر المنثور ۳۰:۱ والعدلاء: جمم عدیل » وهو النظير وا لمشيل » کالمدله 
(۸) اللبر ۸۲ - ف الدر النشور ۱ : ۴۵-۳۸ والشرکاف ۱ : ۰۳۹ 


تفسير سورة البقرة : ۲۲ ۳۹ 
۳ - حدثبى يونس بن‌عبد الأعلى > قال : آخیرنا ابن وهب » قال : قال 
ابن زید!") فى قول الله : «فلا تجعلوا لله آنداداً» قال: الأنداد : الآلمة 
الى جعلوها معه » وجعلوا لها مثل ما جعلوا له . 
6 حك لت عن النجاب. قال : حدثنا بشرء عن آی روق» عن 
الضحاك » عن ابن عباس »فى قوله : « فلا تجعلوا لله أنداداً » » قال : أشباعاً'" . 
6 - حدثى محمد بن‌سنان > قال : حدثنا أبوعاصم > عن آشییب» 
عن عكرمة : « فلا تجعلوا لله أنداداً » أن" تقولوا: لولا كلبنا لد خل‌علینا الاص" 
الدارَ » لولا کلبنا صناح فى الدار » ونحو ذلك" .. ۰ 
قباهم الله تعالى أن یشرکوا به شيئاً » وأن یعبدوا غيرهء أو یتخنوا له ند 
وعدلا" فى الطاعة » فقال : كا لا شريك لى ف‌خلقکم» وی رزقكم الذى أرزقكم 
وبلکی إياكم > ونعمى الى آنعمتها علیک (*) - فکذاك فأفردوا ی الطاعة » 


ف 

(۱) ف المطبوعة : « ابن يزيد » » وهو خطأ . 

(۲) ابر 4م - ف الدر المنثور ۱ : 4" » والشوکاف ۱ : ۳۹ . 

(۴) الاثر ٤۸٥‏ - جاء مثله فى خبر عن ابن عباس فى ابن كثير ١‏ : ۱۰۵ » والشوكاف 
١‏ : ۳۹ . وف المطبوعة : ه أى تقولوا : لولا كلبنا. . . » » ولیست يثىء . وق الخطوطة « ونحو هذا » 
مكان « ونحو ذلك » . واللير الذى ق ايبن كثير » ساقه مطولا بالاسناد من تفسير اين أنى حاتم » من 
طريق الضحاك بن مخاد » وهو أبو عاصم النبيل الذى فى هذا الإسناد » عن شبيب » وهو ابن بشر > 
عن عكرمة » عن ابن عباس » ولعل الطبرى قصر بهذا الإسناد » لأنه يروى مثل هذه الروايات » بهذا 
الإسناد إلى عكرمة » عن ابن عباس > كا مضى برقم : 167 . ومن ذلك إعراض ابن كثير عن نقل 
رواية الطبرى » واختياره رواية ابن ی حاتم . وسياق رواية ابن آي حاتم عن ابن عباس- فيها فوائد 
حة . ولفظها : « قال : الأنداد » هو الشرك » أخنى من دبيب الل على صفاة سوداء فى ظلمة اليل . 
وهو أن يقول : والله وحياتك يا فلان » وحياق » ويقول : لولا كلبة هذا لأتانا الصوص البارحة » 
ولولا البط ق الدار لأ اللصوص . وقول الرجل لصاحبه : ما شاء الله وشئت . وقول الرجل : لولا الله 
وفلان . لا تجمل فيها *"فلان؟۴ . هذا كله به شرك » . ثم قال ابن كثير : « وف الحديث : أن رجلا 
قال لرسول صل اقّه عليه وسلم : ما شاء الله وششت ! قال : آجماتی قه ند ؟ ! » . والحديث اللى يشير 
إليه ابن كثير » رواه أحمد فى السند بأسانید ماح > عن ابن عباس : ۰۱۸۳۹ ۱۹۹4 ۰ ۲۵۹۱ 6 
۷ . وكذلك رواه البخارى ق الأدب الفرد ص : ۱۱ ونسبه الحافظ ابن حجر فى الفتح ۱۱ : 
۰ النسای وابن ماجة . 

( 4 ) ف المطبوعة : « ونعمى ه بالإفراد . 


ء مه # 


۳۷۰ تفس سورة البقرة : ۲۲ 
وأخخلصوا لى“ العبادة » لا تجموال شریکا نید من خلق » فزنکم تعلمون أن کل" 


نعمة علیکم فنى "١‏ . 


اقول فى تأویل قول : ( وان تون ) © 

اختلف أهل التأویل فى الذین عنوا ۳ الآبة : 

فقال بعضهم : عتی‌بها جميع الشرکین من مشرکی العرب وأهل الکتاب. 

وقال بعضهم : عى بذلك أهل الکتابین » أمل" التوراة والانجیل ۲۳ . 

ذکر من قال : عى بها جميع عنبدة الأوثان من العرب وکفار 
أهل الکتاین : 

5 - -حدثنا محمد بن‌هید » قال : حدثنا سلمة بن الفضل» عن محمد بن 
(سحق » عن محمد بن ألى محمد مول زيد بن ثابت » عن عكرمة » أو عن سعيد 
ابن جبير » عن ابن عباس » قال : زل ذلك فى الفريقين جميعاً من الكفار ولمنافقين. 
وإنما عى تعالی ذکره بقوله : ه فلا نجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون »» أى لا تشركوا 
بالله غیره من الأنداد الى لا تنفع ولا تضر » وأنتم تعلمون أنه لارب لكم يرزقكم 
غيره» وقد علمتم أن الذى یدعوکم إليه الرسول من توحيده هو الحق لا شك فيه" . 

۷- حدثنا بشرء قال :حدثنا پزید»عن سعيد » عن قتادة ق قوله : 
« وأنم' تعلمون» أى تعلمون أن" الله حلقکم وخلق السموات والأرض » ثم تجعلون 
له نداد . 


(۱) فالمطبوعة : « . . . كل نعمة علیکم دی » . وهه أجود . 

(۲) فى الطبية : « أهل الكتابين لتوراة والإنجيل » . 

(ع) ابر 4۸۱ - مضی صدره ق رقم : ۸۷۲ © وعامه ق أبن كثير ۱ : ۱۰۰ ۰ والدر 
الشور ۱ : 4م »ء والشوکاف ۱ : ۳۹ .۰ 

(4) الآثر 4۸۷ - ف الدر الظرر ۱ : ۳۰ . 


تفسير سورة البقرة : ۲۲ ۱ ۴۷۱ 
ذكر من قال : عى بذلك أهل الکتایین : 

۸ - حدثنا آبو کریب» قال : حدثنا وكيع » عن سفیان » عن رجل » 
عن مجاهد : و فلا تجعلوا لله أنداداً ونم تعلمون »أنه إله واحد" ف التوراة والانجیل . 

۹ - حدثىالمثى بن إبراهم » قال : حدثنا قبيصة » قال : حدثنا 
سفيان » عن مجاهد » مثله(۲) . 

» -حدثى المثى » قال : حدثنا أبو حذيفة » قال: حدثنا شيل‎ ٠ 
عنابن أى نجيح » عن مجاهد: «وأنم تعلمون »۰ يقول : وأنتم تعلمون أنّه لاند” له‎ 
. ۲۳ فى التوراة والانجیل‎ 

قال أبو جعفر : وأحسسب أن الذى دعا مجاهداً إلى هذا التأویل» وإضافة 
ذلك إلى أنه خطاب لأهل التوراة والإنجيل دون غرم - الظن” منه بالعرب أنها 
لم تكن تعلم آن الله" خالقها ورازقها » يجحودها وحدانية رببها» وإشراكها معه 
فى العبادة غيره . ون ذلك تقول" ! ولكن” الله جل" ثناژه قد حبر فى كتابه عنها 
أنها كانت تقر بوحدانيته » غير أنها كانت تشرك فى عبادته ما كانت تشرله 
فها » فقال جل ثناقه : ( ول اتب من عم یقوان الله 4 [سورة 
الزغرف : ۲۸۷ وقال : (قل من یرک ین الماء والأرْض» أم' من ؟ تملك 
الم لصا من مر ج ج الحی" من ايت د فرع لت ین الح ومن" 
يدر لا ول اله » كت آلا تة نتقون ‏ [ سور يرفس : ۳۱]. 


(۱) الإستاد 4۸٩‏ - قبيصة › بفتح القاف : هو ابن عقبة بن محبد السوانی الكوق ٠‏ وهو 
ثقة معروف » من شیوخ البضاری ء وأخر له أصماب الكتب الستة » تكلم بعضهم قر وایته عن سفیان 
الثورى » بأنه يخملى* وه بأ حم من الفؤيق سا ری جره تاو فى الكيز 
4 / ۱ ۱۷۷ » وقال ابن سعد فى الطبقات ٩‏ : ۲۸۱ : و كان ثقة صدوقاً » كثير الحديث عن 
سفيان الثورى » EE‏ ی 
« قبيصة أجل عندى » وهو صدوق . أرأسداً من امحدثين أق بالحديث عل لفظ واحد لا یره » سوي 
قبيصة بن عقبة » وعل بن الحمد » وأبى نیم ف الثورى » . 

(؟) الاثر 4٩۰‏ - ذكرهابن كثير ١‏ : ه١٠‏ ۰ والدر المنشور ١‏ : ۳۵ ۰ بتحوو . 


1۸/۱ 


۳۷ تفع سورة اليقرة : ۲۲ 6 ۲۳ 

فالذى هو أول بتأویل قوله: «وأنم تعلمون » - اف" كان ما كان عند العرب 
من العلم بوحدانيّة الله » وأنه ”ميدع الحلق وخالقهم ورازقهم ‏ نظيرٌ الذىكان 
من ذلك عند أهل الكتابين » ول يكن فى الآية دلالة على أن" الله جل ثناؤه عى 
بقوله : « ونم تعلمون » أحد” الحزبين » بل "خر ج الحطاب بذلك عام" للناس كافة” 
لم لأنه تحدى الناس كلهم بقوله: ويا أيها الناس اعبد وا ربكم » - أن يكون 
تأویله ما قاله اب" عباس وقتادة » من أنه يعنى بذاك کل مكلف » عام بوحدانية 
لله وأنه لاشريك” له فى خلقه » "يشر ك معه فى عبادته غيره» كائناً من كان من 
الناس» عربينًا كان أو أعجميئًا » کات أو أمينّاء وزن كان الحطاب لکفار أهل 
الكتاب الذين كانوا وا" “دار هجرة رسول الله صلی الله عليه وسلم > وأهل النفاق 
مهم » ومن بين ظهرانیهم من كان مشركاً فانتقل إلى النفاق عقدم رسول الله 
صلى الله عليه وس . 


0 ۳ 3 5 .۰ ۰ ۰ ۴ میم 
القول فى تأويل قوله : ( وان" كلتم" فى ریب يما نزلنا 

ل عبد انوا وة من ملو ) 
قال آبو جعفر : وهذا من الله عز وجل احتجاج لنبيه محمد صلی الله عليه 
سل على مشرکی قومه من العرب وبنافقيهم » وكفار أهل الکتاب وضلالم» 
الذين افتتح بقصصیم قولته جل ثناژه: « إن" الذين كفروا سواء" عليهم أأنذرتهم 
آم لم تنذرم»» وزباهم يخاطب بهذه الآيات » وضربا هم یی بها !۲۳ قال الله جل" 


(۱) ف الخطوطة : ومن أنه مى بذاك . . . » »> رها سواء . 

(۲) ف الطبومة : « وأخبر' پاهم نموا » ۽ وهی فى المخطوطة « وحرداهم بعى ہا » غير منقوطة 
ولا بينة» فاختار الصححون هما قراءة لا تحمل معی ! والضرباء : هم ضریب ؛ فلان ضریب فلان : 
فظيره أو مثله . 


۱ تفسم سورة البقرة : ۲۲ ۴۷۱ 
ذکر من قال : عى بذلك أهل الکتابین : 

۸ - حدثنا بو کریب » قال : حدثنا وکیع » عن سفیان » عن رجل » 
عن مجاهد: « فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون »» أنه إله واحد" ف التوراة والإنجيل . 

4 - حدئی ای بن إبراهم » قال : حدثنا قييصة » قال : حدثنا 
سفيان » عن مجاهد ‏ مثله7() . 

6۰ -حدثى المثى » قال : حدثنا آبو حذيفة » قال: حدثنا شيل » 
عنابن ی نجیح » عن مجاهد: «وأنتم تعلمون »» يقول: وام تعلمون أنه لاند” له 
فى التوراة والاانجیل ۱۳ . 

قال أبو جعفر : وأجسب أن" الذى دعا مجاهداً إلى هذا التأویل» واضافة 
ذلك إلى أنه خطاب لأهل التوراة والإنجيل دون غيرهم - الظن” منه بالعرب أنها 
لم تكن تعلم آن الله" خالقها ورازقها » بجحودها وحدانية” ربهاء وإشراكها معه 
فى العبادة غيره . ون" ذلك لول" ! ولکن" الله جل ثناژه قد أخبر فى كتابه عنها 
أنها كانت “تقر بوحدانيته » غير أنها كانت 'تشرك فى عبادته ما كانت "نشرله 
a. ۳‏ ۳۹ وی و ® ار ی 1 ش 
فا » ققال جل ثناك : ( ون عالتبم من خلقهم ليقولن الله 4 [سورة 

7 2 8 ام ی ٤‏ 1 5-2 
الزعرف : ۸۷ ]۰ وقال : ل( قل من ررقم من السماء والأرضء أم' من" لك 
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انم وّلا سار ومن محر ج الحی من اليت وخر ج اميت من الحىء ‏ ومن" 

5 ۳۷ ی 7 سے ود وا 3 8 
ید پر الأمر » فسیفولون الله » هَل اقلا تقون 4 [ سورة يونس : ۳۱ ]. 

)١(‏ الاسناد 4۸٩‏ - قبيصة » بفتح القاف : هو ابن عقبة بن محبد السوافی الکو » وهو 
EF‏ ع ع لخي اج SE OE‏ بترم فروايته عن سفیان 
الثورى » بأنه خی" فى بعض روايته » بأنه عم من الثوری صغيراً » ولكن لم يجحزحه البخاری فى الكبير 
177/١4‏ ء وقال ابن سمد ق الطبقات ٩‏ : ۲۸۱ : و كان ثقة صدوقاً » كثير الحديث عن 
سفيان الثورى » . وسأل ابن أنى حاتم ( الحرح ۳ / ۲ / ۱۲۹) أباء عن قبيصة وأنى حذيفة » فقال : 
قبيصة أجل عندى » وهو صدوق . م أرأحداً من المحدثين يأ بالحديث عل لفظ واحد لا يغيره > سوى 


قبيصة بن عقبة » وم بن المد » وأ نعم -«ق الثرری » . 
(۲) الآثر 4٩۰‏ - ذكرهابن كثير ۱ : ۱۰۰ والدر المنشور ۱ : ۳۵ » بنحو ‏ 


۱۳۸/۱ 


۳۷ تفسير ضورة البقرة : ۲۲ 6 ۲۳ 

فالذى هو أولى بتأويل قوله: « ونم تعلمون » - إذ" كان ما كان عند العرب 
من العلم بوحدانية الله » وأنه میدع الحاق وخالقهم ورازقهم › نظيرٌ الذىكان 
من ذلك عند أهل الكتابين » ول يكن فى الآية دلالة على أن" الله جل ثناؤه عى 
بقوله: « وم تعلمون » أحد الحزبين » بل ”حرج الحطاب بذاك عام للناس کافة" 
م لأنه تحدی‌الناس كلهم بقوله : « يا أيها الناس اعبد وا ربكم ۾ - آن یکون 
تأويله ما قاله ابن” عباس وقتادة » من أنه يعنى بذاك کل مكلف » عام بوحدانية 
اله وأنه لاشريك” له فى خلقه » “يشر ك معه فى عبادته غيره؛ كائناً من كان من 
الناس» عربيًا كان أو أعجميئًا » كاتبآ أو أمينّاء ون كان الحطاب لكفار ھل 
الکتاب الذين كانوا حوالی" “دار هجرة رسول الله ضلى الله عليه وسلم > وأهل النفاق 
مهم » ومن بين “ظهرانيهم من كان مشركاً فانتقل إلى النفاق قد م رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 


٠. ۱ 3‏ 8 ۳ .۰ ان ۰ ۰ 6 ی 
القول فى تأويل قوله : ( وان كلم" فى ریب بما نزلنا 

ل عند فا سوق من مه ) 
قال أبو جعفر : وهذا من الله عز وجل احتجاج لنبيه محمد صلی الله عليه 
ول على مشرکی قومه من العرب وينافقيهم » وكفار أهل الكتاب وضلا لم » 
الذين افتتح بقصصبم قولّه. جل ثناقه: « إن الذين کفروا سوام" عليهم أأنذرتهم 
آم لم تتذر مج »» ولیام حاطب بهذه الآيات وضرباءهم آیعی بها !۲۳ قال الله جل” 

۱ ( ۱) ف الخطوطة : ه من أنه ممی بذلك . . . » > رها سواء . 

(۲) ف المطبومة : « وأخبر' بأهم نعوها » > وهى ف الخطوطة « وحرداهم نمی بها » غير منقوطة 


ولا بيئة » فاختار المصححون لها قراءة لا تحمل مه‌ی ! والضر ياء : هم ضریب ؛ فلان ضر یب فلان: 
فظيره أو مله . 


تفسير سورة البقرة : ۲۳ ۳۷۴ 

ثنازه لم : وإن كنم أيها الشرکون من العرب والکفار من أهل الکتایین » فى 

, : 
شك - وهو الريب - ما نزلنا على عبدنا محمد صلىالله عليه وسلم من النور والبرهان 
وآبات الفرقان : أنه من عندى ۰ وأنى الذى أنزلته إليه » فلم “تؤمنوا به ولم تصدقوه 
فیا يقول > فأتوا بحجة تدفع احجته › لأنكم تعلمون أن حجة کل ذى نبوّة على 
صدقه فى دعواه النبوة : أن یأنی ببرهان یمجز عن أن يى عثله جمیم الحلق . 
ومن حجة محمد صلى الله عليه وسلم على صدقه » وبرهانه على حقيقة نبوته۲۱» 
وأن ما جاء به من عندى ‏ عجز جمیمکم وجميع من تستعينون به من أعوانكم 
وأنصاركم » عن أن كأتوا بسورة من مثله. وإذا عجزتم عن ذلك - ونم أهل 
البراعة فى الفصاحة والبلاغة والذ رابة(۲) - فقد علمتم أن غیرکم عما عجزتم عنه 
من ذلك آعنجز" . کا کان برهان” من سلف من رس وأنبیای على صداقه » 
وحجته على نبوته من الآيات » ما يعجز عن الإتيان بمثله جميع خلى . فيتقرر 
حينئذ عندكم أن" محمدا لم یتواله وم يختلقئهء لان" ذلك لوكان منه اختلاقً تقو" 
لم تعجزوا وجميع خلی عن الإتيان بمثله . لأن محمداً صلىالله عليه وسلم لم ایند أن 
يكون -بشراً مثلكم » وف مثل حالکم فى الحسم وبسطة الحلق وذرابة السان - فيمكن 
أن یظن به اقتدار على ما عجزم عنه » أو يتوم منك عجر عا اقتدر عليه . 

ثم اختلف أهل التأويل فى تأويل قوله : « فأتوا بسورة من مثله » . 

١‏ فحدثنا بشربن معاذ » قال: حدثنا يزيد » عن سعید عن قتادة: 
«فاتوا بسورة من مثله »» یعی :من مثل هذا القرآن “حقنًا وصدافاً » لا باطل فيه 
ولا کذب . 

۲ حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أنبأنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا 

(؟) ف المطبوعة : ه والدراية » » ولا معى لحا هنا » وستأق بعد أسطر عل الصواب . والذراية : 


الحدة فى كل شىء » وحدة اللسان وفصاحته ولدده . ذرب الرجل يذرب ذر با وذرابة : فصح وصار حديد 
اللسان » فهر ذرب اسان ( بفتح الذال و کس الراء (. 


۱۳۹/۱ 


۳۷4 تفسير سورة البقرة : ۲۳ 
آمعمس عن قتادة فى قوله : «فأتوا بسورة من‌مثله 6 بقول : بسورة مثل هذا القرآن۲۱). 

۲۳ - حدثبى محمد بن عمرو الباهلی» قال : حدثنا أبوعاصم » عن عیسی 
ابن میمون» عن عبد الله بن ی نجيح » عن مجاهد: وفأتوا بسورة من مثله » > 
مثل القرآن . 

4 حدثنا الى » قال: حدثنا آبو حذيفة » قال: حدثنا شيل » عن 
ابن ألى نجیح » عن مجاهد » مثله . 

۰- حدثنا القاسم» قال : حدثنا الحسين» قال : حدثى حجاج » عن 
ابن جریج» عن مجاهد: « فأتوا بسورة مین" مثله »» قال : و مثله » مثل القرآن!۲۳ . 

فعی قول مجاهد وقتادة الذى ذکرنا عنما" : أن الله جل" ذکره قال لمن 
حاجّه فى نبیه محمد صلى الله عليه صلم من الکفار : فأتوا بسورة من مثل هذا 
القرآن من كلامكم أينها المرب > کا آتی به محمد بلغاتکم ومعانى منطتکم . 

وقد قال قوم آخرون: إن معنی قوله: « فأتوا بسورة من‌مثله » » من‌مثل محمد 
من البشر » لأن محمد بشر متلکم 1 . 

قال أبو جعفر : والتأویل الاو الذى قاله مجاهد وقتادة » هو التأویل 
الصحیح. لأن الله جل ثناؤه قال فى سورة أخرى : (ام رن افتاه ور" 13 
بشورت مل 4 [مورة ینس : ۴۸ ] » علوم" أن" السورة ليست محمد بنظير ولا 
شبيه » فیجوز أن" يقال : فأتوا بسورة مثل محمد . 

فإن قال قائل : فإنك ذكرت أن الله عى بقوله *: « فأتوا بسورة من مثله »» 


(۱) الأثر ۰۲ - فىالدر المنشور ١‏ : ۳۵ والشوکاف ١‏ : 4۰ . 

(۷) الآثار 4٩0-۸٩۳‏ ف الدر التور ١‏ : ۳۰ والشوکاف ۱ : ۸۰ ۰ واين كثير 
۱ : ۱۲۰۸ . 

( ۳) ق الطبومة : « اللذين ذ کرنا عهما » . 

( 4 ) یمی فأتوا بسورة من عند بشر مثل محمد . 

( ه) ق الطبومة : م إنك ذ کرت » ۰ بغير فاء . 


تفسير سورة البقرة : ۲۳ ۳۷۰ 
من مثل هذا القرآن » فهل القرآن من مثل فیقال : ائتوا بسورة من مثله ؟ 
قيل : إنه لم يعن به : ائتوا بسورة من مثله فى التأليف والمعانى الى باین بها 
سائر الكلام غيره » وإنما عبى : اثتوا بسورة من مثله فى البيان » لأن القرآن أنزله 
الله بلسان عرب » فكلام العرب لا شك له مثل” فى معنى العربية . فأمّا فى العی 
الذى باين به القرآن سائر كلام الخلوقين » فلا مثل" له من ذلك الوجه ولا نظير 
ولا شبيه . ` 
وا احتج الله جل" ثناؤه عليهم لنبيه صلى الله عليه وسلم بما احتج به له عليهم 
من القرآن”'2 ۰ إذ" ظهر عجز القوم عن أن يأتوا بسورة من مثله فى البيان » إذ” 
كان القرآن بیاناً مثل” بيانهم > وکلاماً نزل بلسانهم » فقال م جل" ناژ : وإن 
كنم فى ریب من أن ما أنزلت على عبدى من القرآن من عندى » فأتوا بسورة 
من كلامكم الذى هو مثله فى العربية ‏ إذ" كتم عرباً » وهو بیان" نظير بيانكم » 
وكلام” شبیه كلاسكر . فلم يكلفهم جل ثنافه أن يأتوا بسورة من غير اللسان الذى 
هو نظيرٌ اللسان الذى نزل به القرآن » فيقد روا أن بقولوا : کلفتنا ما لو أحستّاه 
أتينا به » وإنا لا نقدر على الإتيان به لأنا لسنا من أهل اللسان الذی كلفتنا الإتيان 
به » فليس لك علينا بهذا حجة(۲). لأنا - وإن عجزنا عن أن تأتى بمثله من غير 
ألسنتنا لأا لسنا من آهله۱"- فى الناس خلق كثير من غير أهل لساننا يقدرٌ على 
أن یأی بمثله من اللسان الذى كلفتنا الإتيان به . ولكنه جل ثناؤه قال لم : اثتوا 
بسورة من مثله » لأن مثله من الألسن لسنكر “. وأنثم ‏ إن كان محمد" اختلقه. 
وافتراه» إذا اجتمعتم وتظاهرتم على الاتیان بمثل سورة منه منلسانكم وبيانكم ‏ 


(۱ فى الطبومة : « ما احتج له علهم » » أسقط «به ‏ . 
(۲) ف الطبومة : « حجة بهذا » عل التأخير . 

(۳) ق المطبرعة : و لسنا بأهله » . 

دلق فى الطبومة : « آلسنتک » . 


۱۳۰/۰ 


۳۷۹ تفسير سورا البقرة : ۳ 

د مضي ر 
أقدر عليه منه » فلن تعجزوا - وأنثم ميم - عما قددر عليه محمد من ذلك وهو 
وحيد ۲۳ » إن کنم صادقين فى دعواکم وزعکم أن" محمداً افتراه واختلقه » وأنه 


من عند غيرى . 


واختلف أهل اأویل فى تأويل قوله : ( دموا دادم 


فقال ابن عباس عا : 
٩‏ - حدثنا به محمد بن حميد» قال: حدثنا سلمة › عن ابن إسحق» عن 


محمد بن ی محمد مول زيد بن ثابت » عن عكرمة » أو عن سعيد » عن أبن 
عباس : « وادعوا ی ی ل ا 
كنم صادقين . 

حلط عمد ين مرو ء قال : حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 
عن ابن آی "نجیح » عن مجاهد : « وادعوا أشبداء کم ۰4 ناس يشهدون . 

۸ - حدئی المثى » قال: حدثنا أبو حذيفة » قال: حدثنا شبل » عن 
ابن آی “نجيح » عن مجاهد » مثله . 

4 - حدثنا أبو کزیب ‏ قال : حدثنا وکیع» عن سفیان » عن 
رجل » عن مجاهد » قال : قوم يشهدون لکم . 
7 ا ا وه ماما لد 


المطبوعة مکان « ورصفه » » « ووضعه » . والرصف : غم الثىء يمضه إلى بعضن رنه و إحكامه نی 
يستوى . ومنه : كلام رصیف : أى کم لا اختلاف فيه - 
)۲( فى المطبوعة « وهو وحده » » وهذه أجود . 


تفس ‌سورة البقرة : ۲۳ .` ۳۷۷ 
۰- حدثنا القاسمء قال : حدثنا الحسين» قال : حدئى حجاج» عن 
ابن جریج » عن مجاهد : « وادعوا شهداءکم ».قال : ناس يشبدون . قال ابن 
جریج: « شهداءکر» عليها إذا أتيم بها أنها مه > مثل القرآن 27 . 
وذلك قول الله لمن شك من الکفار فيا جاء به محمد صلى الله عليه وسلم . 
وقوله « فادعوا » » یعی : استنصروا واستغيثوا !"2 » كما قال الشاعر : 
ا القت فرسانتا ورجالهم دعوا:یا کب ورین لامر © 
يعنى بقوله : « دعوًا يالكعب » » استنصروا كعباً واستغائوا بهم 240 . 
وأما الشہداء » فزنبا جع شهيد > كا الشرکاء جمع شريك "2 والحطباء جمع 
خطيب. والشهيد يسمى به الشاهد" على الشیء لخيره با "دعواه . وقد یسمی 
به الشاهد" للشىء » كا يقال: فلان جليس” فلان - یی به مجالسه» وندیعه - 
يعنى به مناد مه » وكذلك يقال : شهیده -یعی به مشاهده . 
فإذا كانت « الشهداء » محتملة" أن تكون جمع « الشهيد » الذى هو منصرف 
للمعنيين اللذين وصفت » فأول وجهيه بتأويل الآية ما قاله ابن عباس » وهو أن 
يكون معناه : واستنصروا على أن تأتوا بسورة من مثله أعوانتكم وشہداء کم الذين 
'يشاهدونكع ويعاونونكم على تکنییکم الله ورسوله ٠‏ ويظاهرونكم على كفركم 
ونفاقكم » إن كنم 'محقنين فى 'جحودكم آن" ما جاءکم به محمد صلى الله عليه وام . 
اختلاق وافتراء» لتمتحنوا أنفسكم وغي ركم : هل تقدرون على أن تأتوا بسورة من 


(۱) الآثار دوعس .مه : فى أبن كثير ١‏ : ۱۰۸ بعضباء والدر التگوز ١‏ : ۳۵ > 

والشوكافى ١‏ : 4۰ > وف الخطوطة فى بعض المواضم : و آناس » مکان « ناس » » وها سواء . 

( ۲ ) اف الطبوعة: ه واستعينوا ۾ > وهما متتقار بتان » والاول آجود » وهی كذلك فى معاف القرآن 
لفراء ٠١۹ : ١‏ . 

(۳) البيت فراع القيرى » اللسان (عزا ) . واعتزى : انتسب » ودعا فى المرب يممثل قوله : 
يا لفلان » أو يا المهاجرين » أو يا للأنصار » والامم العزاء والمزوة » وهی دعوى المستغيث . 

( + ) ف الطبوعة : و واستعانوا ۾ » كما سلف فى خا قبل . 

( ه) ف المطبوعة : و کالشرکاء » . 


1۳۱/۱ 


۳۷۸ تفسم سورة البقرة : ۲۳ 
مثله > فیقدر محمد على أن یأنی مجمیعه من قبل نفسه اختلاقاً؟ 

٠‏ وأما ما قاله مخاهد وابن “جر يج نى تأویل ذلك » فلا وجه له . لأن القوم کانوا 
على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم أصنافاً ثلائة : أهل إيمان يح » وأهل 
کفر صميح › وأهل نفاق بين ذلك . فأهل الإيمان کانوا بالله وبرسوله مؤمنين » 
فكان من الحال أن یدعی الكفار أن لم أشبداء ‏ على حقيقة ما كانوا بأتون به » 
لو أتوا باختلاق من الرسالة » ثم اد عوا أنه للقرآن “نظير ‏ من المؤمنين (۲. فأما 
أهل” النفاق والكفر » فلا شلك أنهم لو دعنوا إلى تحقيق الباطل وإبطال الحق 
لتتارعوا إليه مع كفرهم وضلالم " ۰ فن أى الفريقين كانت تكون شهدازم 
لو ادعوا أنهم قد توا بسورة من مثل القرآن 9" ؟ 

ولکن" ذلك كا قال جل ثناقه :( قل" لين اجَتَممَتٍ الإنس والجن كل أن 
توا عثل هذا القران لا بأثون مش ولو كان بعصم البئض طْهِيرًا 4 
[سورة الإسراء: ۸۸] » فأخبر جل ثناقه فى هذه الاية » آن" مثل القرآن لایأنی به ابن“ 
والإنس ولو تظاهروا وتعاونوا على الإتيان به » وتحد هم ععنی النوبيخ لم فى سورة 
البقرة فقال تعالى : « وإن" كتتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله 
وادعوا شبداءكم من دون الله إن" کنتم" صادقين » . يعنى بذلك : إن کنم 
فى شك فى صدق محمد فيا جاءکم به من عندى أنه من عندى » فأتوا بسورة 


( ۱) قوله « من المؤمنين » متعلق بقوله آنفاً م أن لم شہداء . . . » » يمى شبداء من المؤمنين . 

ثم فصل ء لان قوله « على حقيقة ما كانوا يأتون به . . . » متعلق أيضاً » بشبداء . 

(؟) ف المطبوعة : « لسارعوا إليه مع کفرهم وضلالم » . وتترع إلى الشیء : تسرع إليه » يقال 
ق التسرع إلى الشر وما لا ينبغى . وما فى الخطوطة و تتارموا » صميح فى اشتقاق العر بية » وإن م تذكره 
المعاجم » وهو مثل تسرع وتسارع » سواء . 

( ؟) ف الطبيمة ه فن أى الفرق : . . » » وكلام الطبرى استفهام واستنکار . لآن من الحال 
أن يشبد الزینون على هذا الباطل » والکفار وأهل النفاق یتسرعون إلى الشبادة بالباطل لابطال الق » 
فكان عالا أن يكون ممی و الشهداء » هنا : الذين يشهدون لم » أن ما جاموا به نظير ما جاء به رسول 
الله صل الله عليه وس من عند الله تعالى . وصار حا أن يكوا ممى « الشهداء » : الذين يظاهر وم 
ويعاونونهم » كا جاء فى الآية العالية . 


تفسير سورة البقرة : ۲4۰۲۳ ۳۷۹ 
من مثله » ولیستنصر بعضکم بعضاً على ذلك إن کنم صادقین فى زمکم ۰ حی 
تعلموا أنكم إذ' عتجزتم عن ذلك آنه لا يقدر على أن يأتى به محمد صلى الله 
عليه وسلم » ولا من البشر آحد" » ویصح عندكم أنه تتزيل ووحبى إلى عبدى . 


be ۲ 1‏ بح مر چم وا ام 
القول فى تاویل قوله جل "ناوه : ( فان ۰۸ تفعلوا وّلن تفلو 
قال أبو جعفر: یعیی "تعالی ذ کره بقوله : ه فإن لم تفعلوا »» إن م تأتوا بسورة من 
مثله» فقد تظاهرتم آنم وشركاؤكم عليه وأعوانکم ۰۱ فتبین لکم بامتحانکم واختباركم 

وقوله : « ولن تفعلوا »» أى ن تأتوا بسورة من مثله أبداً . 

-١‏ نا حدثنا بشر بن معاذ » قال : حدثنا يزيد» عن سعید » عن قتادة: 
« فن م تفعلوا ول تفعلوا » » أى لا تقدرون على ذلك ولا تطيقونه 2 . 

۲ حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة » عن ابن إسحق » عن محمد 
ابن أنى محمد» عن عكرمة ؛ أو عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : « فإن لم تفعلوا 
ولن تفعلوا » » فقد بین لكم التق . 

)١ (‏ ف المطبوعة : « وقد تظاهرتم » » وما فى الخطوطة آجود » وسيأق بعد قليل بیان ذلك . 

۱ )2 الأثر زمو- ذكره السيويلى ۱ : ۳0۰ بنحوه » وفسبه لعبد بن حميد وابن جرير . وكتب 
فيه طا مطبعيا « أبن جریج » . 

)۳( الأثران ۸ .۰ ۲ - ف الدر النثور ۱ : ۳۵ » والشوکاف ۱ : 4۰ . ولفظ الطبرى 
فى تفسير هذه الاية وق الى تليها » وبا استدل به من الأثر الأعیر » يدل على أنه يرى أن جواب انشرط 
محذوف » لأنه معلوم قد دل عليه السياق ؛ وجواب الشرط « فقد بين لکم الق » واقمم على التكذيب 
به و برسبلى » ۰ ثم قال مستأنفاً : « فاتقوا أن تصلوا النار بتکذیبکم رسو » أنه جاء کم بوحي وتازيل » 
بعد أن تبين لكي أنه كتابى ومن عندى » . 

و أجد من تنبه لهذا غير الزتخشرى» فإنه قال فى تفسير الآية من كتابه « الکشاف » ما نصه : و فان 
قلت : ما ممنى اشتراطه فى اتقاء النار » اثتفاء تنم بسورة من مثله ؟ قلت : إنهم إذا لم يأتوا بها » 


۳۸۰ تفسم سورة البقرة : ۲6 


۰ صر 9 2 ۱ 
3 ۰ 5 ۳ 5 ۳۳۳ م ۳ 57 کے 5 8 
القول فى ناويل قوله تعالى :3 فاتقوا التار التى وَقودهأ الناس 
عا 
وَاحَارة ) 
قال أبو جعفر : يعبى جل ثناؤه بقوله « فاتقوا الناره يقول : فاتقوا أن نصلوا 
۰ 2 
نار بتکذییکم رسولى بما جاء کم به من عندى أنه من وحبى وتتزیل »> بعد تبینکم 
أنه كتانى ومن عندی » وقيام الحجة علیکم بأنه کلای ووحی ٠‏ بعجز کم وعجز 
جميع خبلى عن أن يأتوا عثله . 
ثم وصف جل ثناژه الا الى حذرهم صلیها فأخيرهم آن" الناس وقودها » 
1 5 
وأن الحجارة وقودهاء فقال ٠:‏ الى وقودها الناس والحجارة ») يعنى بقوله : «وقود ها» 
آحطیبا 3 والعرب تجعله مصدراً وهو أسم » إذا فتحت الواو 3 عنزلة الحطب . 
فإذا ضمت الواو من و الوقود ۾ كان مصدراً من قول القائل : وقدات النار 
فهی تقد وقوداً ود ة ووقداناً ووقلداً » يراد بذلك آنا الهیت . 
فزن قال قائل : وکیف خحصت الحجارة فقرنت بالناس » حى جعلت لنار 
جهم حطباً ؟ 
وتبين عجزم عن المارضة » صح عندهم صدق رسول الله صل الله عايه وسلم . وإذا صح عندهم صدقه؛ 
ثم لزیو! العناد ول ينقادوا و يشايموا » استوجبوا العقاب بالنار . فقيل لم : إن استبنم العجز فاترکوا 
المناد . فوضم « فاتقوا الثار » موضحه » لأن اتقاء النار لصیقه وضمیمه ترك العناد » من حیث إنه من 
نتائجه . لان من ات النار ترك العاندة . ونظبره أن يقو اللك شمه : « إن أردتم الکرامة عندى» 
فاحذر وا خطی » . يريد : فأطيعوف واتبعوا آمری ‏ وافعلوا ما هو نتيجة حذر السخط . وهو من باب 
الكناية الى هی شعبة من شعب البلاغة . وفائدته : الاعجاز > الذی هو حلية القرآن » وتهویل شأن العناد » 
بإنابة اتقاء انار منابه » و إبرازه فى صورته » مشيعاً ذلك ب‌ویل صفة الثار وتفظيم آمرها » . 
فقد تبين بهذا مراد الطبرى » وأنه آراد أن يبين أن اتقاء النار غير داخل ف الشرط » ولا هوءن جوابه؛ 


ليخرج بذلك من أن يكون «می الكلام: قصر اتقائهم النار > على عجزم عن الإتيان ,مثله . وتفسير 
الاق دال على هذا المعنى مام الدلالة . وهومن دقيق نظر الطبری رحه الله وغفر للزحشرى . 


تفس صورة البقرة : ۲۸ ۱۳۸۱ 
قيل : إنها حجارة الکبریت » وهى آشد الحجارة ‏ فيا بلغنا - حرا إذا 
0 ۲ 
۴۳ کا حدثنا آبو كريب » قال : حدثنا أبو معاوية » عن مسعر » عن 
عبد الملك بن ميسرة الزراد » عن عبد الرهن بن سابط » عن عرو بن ميمون » 
عن عبد الله بن مسعود» فى قوله: « وقودها الناس والحجارة »۰قال : هی حجارة 
من کبریت» خلقها الله یوم" خلق السموات والأرض ف السماء الدنيا » یعد"‌ها 
للكافرين . 
4 - حدثنا الحسن بن يحبى » قال: آنبأنا عبد الرزّاق» قال: نبنا ابن 
أعيبنة » عن مسعر» عن عبد لك الزراد » عن عرو بن ميمون »عن ابن مسعود 
فى قوله : « وقودها الناس" والحجارة »» قال : -حجارة الكبريت » جعلها الله كنا 


شا 


(۱) الحبر ۰۰۳ ۰ ٠١‏ - مسعر > بكسر الم وسكون السين وفتح العين المهملتين : هو ابن 
كدام - بکسر الكاف وتخفیف الدال » رهو ثقة معروف » أحد الأعلام . عبد الاك بن مَيسرة الحلالى 
الکوق الزراد » نسبة إلى عمل الزرود : ثقة كثير الحديث » من صغار التابمین . عبد الرهن بن سابط 
الحمحى الکی : تابعى ثقة . عمرو بن ميمون الأودى : .زو كبار التابعين المحضرءين > کان مسلماً فى 
حياة رسول الله صل الله عليه وسلم » و يره . | 

وهذا ابر رواه الطبری بهذين الإسنادين و بالاسناد الق : ۰۰۷ . وق الأول والثالث أن عبد الملك 
أبن ميسرة يرويه عن عبد ألرحمن. بن سابط عن عمرو بن ميمون» وق الثانى : ۰۰4 د عبد الملك الزراد 
عن عمرو بن ميمون » مباشرة » بحذف « عبد الرحمن بن سابط » . ولو كان هذا الاسناد وحده لحمل على 
الاتصال » لوجود المغاصرة » فإن عبد الملك الزراد يروى عن ابن عمر المتوق سنة 74 » وسمرو بن 
ميمون مات سنة 4 ۷ أو ۰ . ولکن هذين الاسنادین Cor:‏ 6 ۰۰ دلا عل أنه ما رواه عن عبدالرحمن 
ابن سابط عن عمرو بن ميموث . 

والحبر رواه الما كم ی المستدرك ۲ : ۲۱۱ من طريق محمد بن عبيد عن مسعر عن عبد الملك 
الزراد عن عبد الرحمن بن سابط عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعود . فهذه طريق ثالثة تيد الطريقين 
اللذين فيهما زيادة عبد الرحمن ق الاسناد . وقال الحاكم : و هذا حديث صميح عل شرط الشيخين » و | 
خرجاه ». و وافقه الذهى . وذكره ابن كثير ۱ : ۱۱۱-۱۱۰ من رواية الطبرى » ونسبه لابن أبى حاتم 
واجاکم » ونقل تصحيحه إياه و م يتعقبه . وذكره السيوطى ۱ : ۳٩‏ و زاد نسبته إلى : عبد الرزاق » 
وسعيد بن منصور ‏ والفریای » وهناد بن السری ی کتاب الزهد » وعبد بن حميد » وابن النذر » والطبراف 
فى الکبیر » والیبی فى الشعب . 


۲6 ۰: تقبير سورة البقرة‎ FAY 

۵ - حدئیی مومی بن هرون قال : حدثنا مروبن حمادء قال : حدثنا 
أسباط » عن السّدى فى خبر ذکره » عن أنى مالك » وعن أنى صالح › عن ابن 
عباس - وعن مرة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصعاب النبى صل الله عليه 
ول : «اتقوا النار الى وقود ها الناس والحجارة »ما الحجارة » فهى حجارة" فى 


الثار من كبريت آسنود 4 يغبن به مع انار ۰ 


۱۳۳/۱ 


حدثنا القامم » قال: حدثنا الحسين » قال : حدثى حجاج» عن 
ابن جریج فى قوله: « وقودها الناس والحجارة ».قال: حجارة من كبريت أصود” 
فى النار » قال : وقال لى مرو بن دينار : حجارة" أصلب من هذه وأع ". 

۷ - حدثنا سفيان بن وكيع » قال : حلثیا أبى » عن مسعر » عن عبد الملك 
أبن ميسرة » عن عبد الرحمن بن سابط » عن مرو بن ميمون » عن عبد الله بن 
مسعود » قال : حجارة من الكبريت خلقها الله عنده كيف شاء وكا شاء"' . 


© % © 


القول فى تأويل قول : ( أعدت' لل گفرن) ® 


قد دللنا فما مضی من کتابنا هذا » على أن « الکافر » فى كلام العرب » 


. هوالساتر شيئاً بخطاء”؟) » وأن الله جل ثناژه إنما سمى الکافر کافرا بلسحوده آ لاءه 


عنده » وتخطیته تعماء ه قبله : 
فعی قوله إذاً: « آعدت للکافرین 6 اعدات النارٌ للجاحدین آن الله رهم 


لتوحد" بخلقهم وخلق الذين من قبلهم» الای "جمل لم الأرض فراشاً » ولسیاء 


)١(‏ ابر .ه - ذکره ابن کشر ۱ : ۱ دون أن پنسبه » والسیویلی ۱ : ۳۹ © ولسبه 
لابن چریر وجده . 

(۲) الأثر ۰۰ - ق اہن كثير ۱ : ۱۱۱ هون فسبة . 

(؟) الخير ۰۷ه - سبق تفصیل [خراجه مم ۰۰۳ ۰ ۰۰5 . 

( 4 ) انظر ما مضی : ۷۵۵ . 


تفسير سورة البقرة : ۲۶ » ۲۵ PAY‏ 
بناء” » وأنزل من الساء ماء” فأخرج به من القرات ر زا للم - الشرکین معه فى 
عبادته ال نداد" والآلمة ۱۱ وهو المتفرد هم بالإنشاء» ولتود بالأقوات والأرزاق ). 

۸ - كا حدثنا ابنحميد » قال : حدئنا سلمة » عن محمد بن إسحق» عن 
محمد بن أنى محمد مول زيد بن ثابت ؛ عن عكرمة » أو عن سعيد » عن ابن 
عباس :: و أعدت للكافرين »۰ أى لمن كان على مثل ما نتم عليه من الکفر ۳ .. 


القول فى تاویل قوله : ( وشر ین اموا ولوا 


قال أبو جعفر :آنا قوله تعالى : : «ویشره ؛ فإنه يعى : آخبرم. . والبشارة 
أصلها احبر با يسر به امبر إذا كان سابقاً به كل خر سواه . 

. وهذا أمرمن اله تعاى یه محمد صل الله عليه وسلم بلاغ بشارته خلت الذين 
آمنوا به و محمد صلل الله عليه وسلم وبما جاء به من عند ربه » وصد قوا عام 
ذلك وترارم منم الصالحة» فقال له : يا محمد » بشر من صدقك أنك ' 
رسول - وأن ما جت به من افدی‌ولنور فن عندی» وحفق تصدیقته ذلك قزلا“ 
بأداء الصالحمن الأعال الى افرضتها عليه وآوجبتنها فى کتان على لسانك عليه -- 
أن" له جنات تجرى من تحتها الأنهار + حاصة" » “ذون من کذاب بك رانک 
ما جثته به من امدی من عندى وعاندك“» ودون من أظهر تصديقك » وأقر 


(۱) قوله « المشركين » من صفة قوله نفاً : و لجاحدين » . 

(؟) ف الخطوطة : « بالأشياء» » وموخطاً . 

(؟) اطبر ۰۸ه- ق‌اين كثير ۱ : ١‏ »والار التلور ۱ : ۳۹ والشوكافى ١‏ : 4۱ 
(4) ف المطبوعة : و ما جلت به من اطدی » . 5 

( 0 ) ف الخطوطة: ه دون من أظهر . . . » تحذف الوار » وهو قريب ف المی . 


۳۸4 تسم سور البقرة : ۲۰ 
أن" ما جثته به هن عندی قرلا" » وجحده اعتقاداً ‏ ول يحققه عملا”. فإن لأولئك 
ثار الى وقودها ناس والحجارة» معدة" عندى . 

والحنات : جمع جنة » واحئة : ابستان , 

٠‏ ونما عى جل" ذكره بذكر الحنة: ما فى الحنة من أشجارها ومارها وغروسهاء 
دون أرضها - ولذلك قال عز ذکره!۱) : و تجری من تحّها الأنهار » . له معلوم” 
أنه نما أراد جل‌تناژه احبر عن ماء أنهارها أنه جار تحت أشجارها وغروسها وغارهاء 
لا أنه جار تحت أرضبا . لأن الاء إذا كان جاریً تحت الأرض » فلا حظ فيها 
لعيون تمن" فوقها إلا بکشف السائر بينها وبينه . على أن" الذى "توصف به آنهار 
بلنة »أنها جازية فى غير أخاديد . 

۹ كا حدثنا أبو كريب » قال : حدثنا الأشجعى » عن سفيان » عن 
عبرو بن مرة » عن ألى حبيدة » عن مسروق » قال : نخل ابكنة تضید من 
أصْلها إلى فرعها » وثمرها أمثال” القلال» كلما تزعت ثمرة عادت مکانها أخرى» 
وباژها بتجری فى غير أخدود""" . 

۰ -حدثنا مجاهد [ بن موبی] ۲۳ قال: حدنا يزيدء قال : آخبرنا 
مسعر بن كدام » عن مرو بن مرة » عن أنى عبيدة » بنحوه . 

05 وحدثنا محمد بن بشارء قال: حدثنا ابن مهدى » قال : حدثنا 
سفیان » قال : معت عرو بن مرة يحدث » عن ألى عبيدة - فذكر مثله ‏ 
قال : فقلت لألى عبيدة : من حدئك ؟ فغضب » وقال : مسروق . 


(۱) ف المطبيعة : « فلذلك قال . . . » » وما فى الخطوطة أجود . 

)+( الأثر ٠۰۹‏ - ف الدر المنغور ۱ : ۳۸ . وقال ابن كثير فى تفسيره ١‏ : ۱۱۳ : «وقد 
جاء فى الحديث أن آنبارها تجری ف غير أخدرد » » و بین » وانظر ما سیف رقم : ۱۷ 

(؟) الاسناد ۵۱۰ س الزيادة بين القوسين ءن الخطوطة » وهو جاهد بن موسى بن فروخ افرار زی » 
آبر عل اللتل ( بشم ففتج ) » ولقه ابن معين والنسائى وغیرها . مترجم فى انهذیب » وتر جه البخاری فى 
الكبير 4 | ۱ / ۱۳ ۰ والصفیر : ۲4۰ والخطيب ف تاريخ پغداد ۱۳ : ۲۹۵ - ۲۰ 
واب الأثير فى اللباب. ۱ : ۳4۰ . مات مجاهد هذا فى رمضان سنة 44 ۲. وشیخه یزید : هو يزيد بن هر ونا. 


۱ تفسير سورة البقرة : ۲۰ ۳۸۰ 


فإذا كان الأمر كذلك » فى أن آنهارها جارية فى غير آخادید » فلا شلك" ' 


أن" الذى رید بابلنات : أشجار الحنات وغروسها ونمارها دون أرضها » إذ كانت 
آهارها تجرى فرق أرضها وتحت غروسبا وأشجارها » على ما ذكره مسروق . 
وذلك أولى بصفة ابلحنة من أن تكون آنهارها جارية" تحت أرضها . 

وإنما رشب الله جل ثناؤه ببذه الآية عباد» ق الإيمان » وحضّهم على عبادته 
5 أخبرهم أنه آعده لاهل طاعته والاعان به عنده » کا حذ رهم فى الآية الى 
قبلها بما أخبر من إعداده ما عد" - لاهل الكفر به » الحاعلين معه الآلة” 
والأنداد ‏ من عقابه عن إشراك غيره معه » والتعرض لعقوبته بركوب معصيته 
وترك طاعته ۲ . 


- 6 ۶ 


القول فى تأویل قوله تمالى : ( كما رزتوا مما من 
رد رز6 الوا هذا نی رزق) من ل اد متتل ) 


قال أبو جعفر : یعی تعالى ذ کره بقوله : « کلما رزقوا مها » : من الحنات » 
والهاء راجعة" على ابحنات » وإتما العی آشجارها » فکأنه قال : كلما رزقوا - من 
آشجار البساتین الى آعد‌ها الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات فى جناته ‏ من نمرة 
من عارها رزقاً قالوا : هذا الذى رزقنا من قبل . 

ثم اختلف أهل" التأويل فى تأويل قوله: « هذا الذى رزقنا من قتبل » . 

فقال بعضهم : تأويل ذلك : هذا الذى رزقنا من قبل هذا فى الدنيا . 

ذکر من قال ذلك : ۰ 

61 - حدئیی‌مومی بن هرون» قال : حدثنا مرو بن‌جاد » قال : حدئنا 


EE: 


(۱) فى الخطولة : « والضريق لمقوبته و » ولا مس ها . 
(Ye) ۰‏ 


1/۱ 


۳۸۹ ۱ تفسيرسورة البقرة : ۲۵ 

أسباط » عن السدی فى خبر ذکره » عن أب مالك » وعن أنى صالح » عن 
ابن عباس - وعن امرة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصحاب النبی صلی الله 
عليه وسلم» قالوا: « هذا الذى رزقنا من قبل» » قال: إنهم أتوا بالمرة فى ابنق 
فلما نظر وا لها قالوا : هذا الذى رزقنا من قبل" فى الدنيا . 

۴۳ حدثنا بشر بن معاذ » قال : حدثنا يزيد بن أزريع » عن‌سعید » 
عن قتادة : « قالوا هذا الذى رزقنا من قبل ۰4 أى فى الدنيا . 

4 - حدثبى محمد بن عمروء قال : حدثنا أبو عاصم > عن عیسی بن 
ميمون » عن ابن ای نجيح > عن مجاهد : « قالوا هذا الذى رزقنا من قبل » › 
يقولون : ما أشبهه به . 

۵ -- حل لا القاس » قال : حدئنا الحسين » قال : حدثی حجاج» عن 
ابن جریج » عن مجاهد » مثله . 

5 - حدلیی يونس بن عبد الأعلى » قال : أخبرنا ابن وهب » قال: قال 
ابن زيد : «قالوا هذا الذى رزقنا من “قبل»» ف الدنياء قال : « وأتوا به متشایاه 
يعرفونه 299 . 

قال أبو جعفر : وقال آحرون : بل تأويل” ذلك : هذا الذنى رزقنا من مار 
الحنة من قبل هذا » لشدة مشاببة بعض ذلك ف اللون والطعم بعضاً . ومن علة 
قائل هذا القول : أن نمار الحنة كلما تزع منها شیء عاد مكانه آخر «ثله . 

۷ کیا حدثنا ابن بشارء قال : حدثنا ابن مهدی» قال : حدئنا سفيان» 
قال : ”معت عر وبن مرة حدث» عن ألى عبيدة » قال : نخل ابنة نضيد من 
أصلها إلىفرعهاء وغرهامثلالقلالکلما نزعتمنها مرة” عادت مکانها أخرى 7" . 

. ف الدر النشرر : و فینظروا ۾ » وق الشوكاف : « فنظروا » »> وكذقك ف المخطوطة‎ )١( 

(۲) الآثار ۰۱۱-۰۱۲ : ف تفسير أبن كثير ١‏ : ۱۱4-۱۱۳ والدر المنشور ۱ : 


۸ والشوکاف ۱ : 4۲ . 
( *) انظر الآثار السالفة رتم : ۰۰4 - ۵۱۱ . وف الخطوطة : « أمثال القلال » كا مر آنفاً . 


تفسير سورة البقرة : AV ۲٠‏ 
قالوا : ما اشتبيت عند أهل ابلنة » لأن الى عادت » نظيرة” الى زعت 
فا کلت » ىكل معانيها. قالوا : ولذلك قال الله جل ثناژه: ٠‏ وأتوا به متشابماً »» لاشتباه 
جميعه ی كل معانيه . 0 
وقال بعضهم : بل قالوا : « هذا الذى رزقنا من قبل »علمشابهته الذی قبله 
ف اللون » وان خالفه فى الطعم . 

ذکر من قال ذلك : ۱ 

۸ - حدثنا القاس بن الحسين »قال : حدثنا الحسين بن داود » قال : 
حدثنا شيخ من الممصيصة » عن الأوزاعى » عن يحبى بن أنى كثير » قال : یی 
أحدم بالصحفة فيأكل منها » م یو بأخرى فيقول : هذا الذى أتينا به من قبل . 
فیقول الك : کل" اون واحد والطعم" تلف ٠١‏ : 

وهذا التأويل مذهب من تأوّل الآية . غير أنه يدقع عصته ظاهر" التلاوة . 
والذى يدل على صحته ظاهر الآبة وحقق صته » قول القائلين : إن معنى ذلك : 
هذا الذى رزقنا من قبل فى الدنيا . وذلك أن الله جل" ثناژه قال : « كلما رزقوا 
مها من ثمرة رزقاً 4 فأخبر جل ثناژه آن" من" قیل أهل الحنة كلما رزقوا من گر 
الحنة رزقاً » أن بقولوا : هذا الذى "رزقنا من قبل" . ولم خصص بأن ذلك من 
قیلهم ف بعض ذلك دون بعض . فإذ" كان قد آخبر جل ذکره عنهم أن 
ذلك من قیلهم فى کل ما رزقوا من مرها » فلا شك أن ذلك من قیلهم 
فى أو رزق رزقوه من نمارها انوا به بعد دخوفم ابحنة واستقرارهم فيها »> 
الذى ل یتقد مه عندهم من ارها ثمرة . فإذ' كان لا شك أن ذلك من قیلهم 
فى آوله » کا هو من قیلهم فى أوؤسطه وما یتلوه ۲۳ - فعلوم" أنه ”محال أن یکون 
من قیلهم لاول رزق رزقوه من نمار ابلنة : هذا الذی "رزقنا من قبل هذا من نمار 


(۱) الآثر ۵۱۸ - ق‌اين كثير ۱ : ۱۱4 والدر النشور ۱ : ۳۸ 
(۲) ق الطبومة : و فى وسطه » . 


۱۳۹/۱ 


۳۸۸ تفسير سورة البقرة : ۲۵ 
ابلعنة ! وكيف يجوز أن يقولوا لأول رزق رزقوه من ثمارها ولا يتقدمه عندهم غيره: 
هذا هوالذی رزقناه من قبل ؟ إلا أن ينسم ذوغية وضلال إلى قيل الكذب 
الذى قد طهرهم الله مه" › > أو يدفم دافع أن یکون" ذلك من قیلهم لأول رزق 
رزقوه نبا من مارها ۰ فيدفم صحة ما أوجب الله صعته بقوله : « كلما رزقوا منها 
من مرة ر زقاً »» من غير آنصلب دلالة على أنه معبى به حال “من أحواللم دون حال . 

فقد تبيّن با بنا آن" معنى الآية : كلما رزق الذين آمنوا وتملوا الصالمات 
من ثمرة من مار الحنة فى ابلينة رزقاً قالوا: هذا الذى رزقنا من قبل هذا فى الدنيا". 

فإن سألنا سائل » فقال : وكيف قال القوم : هذا الذى رزقنا من قبل » 
والذى رزقوه من قبل قد عدم بأكلهم إياه ؟ وكيف يجوز أن يقول أهل ابلحنة 
قولا" لا حقيقة له ؟ 

قيل : إن الأمر على غير ما ذهبت إليه فى ذلك . وإما معناه : هذا من 
النوع الذى رزقناه من قتبل هذاء من الثار والرزق . كالرجل يقو لآخر : قد أعد 
لك فلان” من الطعام كذا وكذا من ألوان الطبيخ والشواء والحلوى . فيقول المقول 
له ذاك : هذا طعای فى متزلى . یعی بذلك : أن النوع الذى ذكر له صاحبه 
أنه أعداه له من الطعام هو طعامه » لا آن آعیان ما أخيره صاحبه أنه قد أعده 
له » هو طحامه . بل ذلك ما لا يجوز لسامع "معه يقول ذلك » أن یتوه أنه أراده 
آوقصد» لأن ذلك خلاف مرج كلام التکلم . وإنما يوجلّه کلام کل" متكلم 
إلى المعروف فى الناس من مخارجه » دون المجهول من معانيه . فكذلك ذلك ى 
قوله : « قالوا هذا الذى رزقنا من قبل » » إذ كان ما كانوا رزقوه من قبل قد فی 


وعدم . فعلوم أنهم وا بذلك: هذا من النوع الذى رزقناه من قبل » ومن جنسه 


)١(‏ ف المطبوعة مكان قوله : « ذوغية ۾ > و ذوغرة » » وق امخطوطة : و ذوعته » . والعته: 

نقص العقل » أو الحنون » وأجودهن ما أثبته عن كتاب حادى الأرواح لابن قم الموزية ٩ ۲۹۸ : ١‏ 
حيث قل نص الطبرى . 

زفق هذا التفصيل الذى ذكره الطبرى من جيد النظر فى مما الكلام . 


تفسير سورة البقرة : ۲۰ ۳۸۹ 
فى السیات ولا لوان(۱) - على ما قد بینا من القول فى ذلك فى کتابنا هذا "1 . 


* با © 


القولفى تأويل قول : ( وَأمُوا بو متشي ) . 

قال أبو جعفر : والحاء فى قوله : « وأتوا به متشابهاً » عائدة على الرزق» 
فتأويله : وأتوا بالذى رزقوا من ثمارها متشابباً . 

وقد اختلّف أهل” التأويل فى تأويل ‏ المتشابه » فى ذلك : ٠‏ 

فقال بعضهم : تشابهه أن" كله خيار لا رَذال فيه . 

ذكر من قال ذلك : 

۹ - حدئنا خلاد بن أسلم » قال : أخيرنا النضر بن شمیل قال : أخيرنا 
أبو عامر » عن الحسن فى قوله: « متشابباً » قال : خياراً كلها لارذل فيها . 

۰ - حل ثبى يعقوب بن إبراهم » قال : حدثنا ابن علية » عن ألى رجاء: قرأ 
لسن آيات من البقرةء فأتى على هذه الآية: « واوا به 'متشابباً » قال : ألم تروا 
إلى نمار الدنيا كيف "ترذ لون بعضه ؟ وان ذلك ليس فيه رذل . 

١ه‏ حدثنا الحسن بن بجی »قال : حدثنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر» 
قال : قال الحسن : «وأتوا به متشابه» قال : يشبه بعضه بعضاً» ليس فيه من رّذ'ل 199 . 

ااه حدثنا بشرء قال : حدثنا پزید» عن سعيد» عن قتادة : « وأتوا به 


(۱) ق الطبوعة : ه ف التسميات والألوان » » وهو خطاً . 


(۲) يعنى بذاك الذى تقدم » ممى قوله : « وإنما يرجه كلام كل متكلم إلى المروف فى الناس . 


من محارجه » دون المجهول من معانيه و » وقد مضی ذكر ذلك فى ص ۳۸۸ 

هذا » وقد وقع فى المطبوعة خطأ بين » فقد وضنع فى هذا المكان ما نقلناه إلى حق موضعه فى 
ص ۳۹4 من أول قوله : « وقد زعم بعض أهل المربية . . . » إلى قوله : و خروجه عن قول ميم 
أهل ال » دلالة عل خطله» . 

(؟) ف الطبومة : و لیس فيه مرذول » . 


۱۳۰/۱ 


۳۹۰ تفسير سورة البقرة : ۲۰ 
متشابباً »» أى خياراً لا رّذل" فيهءوإن تمارالدنیا ینقی‌منها ویترذل منها» وار 
الحنة یار كله » لا يرل منه شیء . 

۳ حدثنا القاسم > قال : حدثنا الحسين » قال : حدثنى حجاج » 
عن ابن جریج . قال : مر الدنیا منه ما يرذّل» ومنه نقاوة ٠‏ ومر الحنة نقاوة 
كله » يشبه بعضه بعضاً ق الطيب » ليس منه مرذول !۲ . 


«۰ © © 


وقال بعضهم : تشابنهه ق اللون وهو مختلف نى الطعم . 

ذكر من قال ذلك : 

4 حدلیی موسی » قال حدثنا عمرو » قال : حدثنا أسباط » عن 
سیف خر کر » عن أب مالك » وعن ی صالح » عن ابن عباس - وعن 
مر » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصعاب النبى صلى الله عليه وسلم : 
« وأتوا به متشابباً » فى اون والمرئأى » وليس بشبه الطعم . 

۰ - حدئیی محمد بن عمرو » قال : حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 
عن ابن أبى نجيح » عن مجاهد : « وأتوا به متشايباً » مثل اللخيار . 

5ه - حدثنا ای » قال : حدثنا بو حذيفة » قال : حدثنا شبل » 
عن ابن أبى نجيح» عنمجاهد : وأتوا به متشابها لونه ختلفاً طعمّهء مثل" الحيار 
من القشاء . 

۷- حدیت عن عار بن الحسن » قال : حدثنا ابن أب جعفر» عن 
أبيه » عن الربيع بن أنس : « وأتوا به متشابهاً » » يشبه بعضه بعضاً ويختلف الطعم . 

۸ - حدثنا الحسن بن يحى » قال : حدثنا عبد الرزاق » قال : أنبأنا 
الثورى » عن ابن أبى نجيح » عن مجاهد » نى قوله : متشابباً » قال : مشتماً 
کی اللون » ويختلفآ ی الطعم . 


(۱) الآثار : ۰۱٩‏ - ۵۲۳ بعضها فى الدر المنشور ١‏ : ۳۸ ۰ وبعضها فى الشوكاق 
١‏ : ۲ 4 ۰ 


تفسبر سورة البقرة : ۲۵ ۴۹۱ 

4 - حدثنا القاسم » قال : حدئنا اطسین » قال : حدئی حجاج » 
عن ابن جريج » عن مجاهد : « وأتوا به متشابباً » » مثل اللیار) . 

وقال بعضهم : تشابسهه فى الون والطعم . 

ذكر من قال ذلك : 
«لاه ‏ حدثنا ابن وكيع » قال : حدثنا أبى » عن سفيان » عن رجل » 
عن مجاهد » قوله : « متشابباً » قال : اللون” والطعم” . 

۱ - حدئی المنى » قال : حدثنا إسحق » قال : حدثنا عبد الرزاق » 
عن الثورى » عن ابن أبى نجيح » عن مجاهد » ويحيى بن سعيد : « متشابباً » 
قالا : ف اللون والطعم . ۱ 


وقال بعضهم : تشابهه » تشابه ثمر ابلحنة وثمر الدنیا فى اللون» و ان اختلف طعومهما . 

ذکر من قال ذلك : ۱ 

۲ - حل ثنا الحسن بن بح قال : أنبأنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » 
عن قتادة : « وأتوا به متشابماً » قال : يشبه مر الدنیا» غير أن مر ابلحنة أطيب . 

“اله حدثنا المنى » قال : حدثنا إسحق » قال : قال حفص بن 
حمر » قال : حدثنا الحكم بن بان عن عكرمة فى قوله : « وأتوا به متشابباً »» قال : 
يشبه مر الدنيا » غير أن نمر الحنة آطیب . 

وقال بعضهم : لا یشبه شى ء ما فى ابحئة ما فى الدنيا » إلا الأسهاء . 

ذكر من قال ذلك : 

4 - حدثی أبوكريب» قال : حدثنا الأشجعىّ ‏ ح - وحدثنا محمد 


ا a‏ 
(۱) الآثار : ۰۲4 - ۰۲٩‏ بعضہا ق ابن كثير ١١6 - ۱۱6 : ١‏ » والدر التلور 
۱ : ۳۸ ۰ والشوکاف ۱ : ۲ . 


۱۳۹/۱ 


۹۲ تفسير سورة البقرة : ۲۵ 
ابن بشار » قال» حدئنا مؤمسّل» قالاحميعاً: حدثنا سفيان » عن الأعمش » عن ألى 
ظبيان» عن ابن عباس - قال أبوكريب فى حديثه عن الأشجعى - : لا يشبه 
شىء" مما ى الحنة ما فى الدنيا » إلا الأسماء . وقال ابن بشار ی حديثه عن مؤمل + 
قال : ليس ق الدنيا مما فى اللحنة إلا الأسماء . 

۵ - حدئنا عباس بن محمد» قال : حدثنا محمد بنعسبيد» عن الأعمش» 


عن ألى ظبيان» عن ابن عباس » قال : ليس ف الدنيا من الحنة شىء إلا الأمماء . 


0 - حدلژی يونس بن عبد الأعلى قال : أنبأنا ابن وهب » قال : قال 
عبد الرحمن بن زيد » فى قوله : « وأتوا به متشابهاً »قال : يعرفون أسماءة كما كانوا 
فى الدنيا » التفاح بالتفاح والرّمان بالرمان » قالوا نى ابلنة : « هذا الذى رزقنا من 
قبل » ق الدنيا » « وأتوا به متشابهاً » يعرفونه » ولیس هومثله فى الطعم (۲ . 

قال أبو جعفر : وأولى هذه التأويلات بتأويل الآية » تأويل” من قال : 
وأتوا به متشایباً ق الون والنظر » والطعم مختلف . یعنی بذاك اشتباه مر الحنة 
ومر الدنیا فن النظر واللون » مختلفاً نى الطم والذوق » لما قدامنا من العلة ی تأویل 
قوله : « كلما رزقوا منها من مرة رزفاً قالوا هذا الذی رزقنا من قبل » وأن معناه : 
كلما رزقوا من ابلسنان من ثمرة من ثمارها رزقاً قالوا : هذا الذى رزقنا من قبل 
هذا فى الدنيا : فأخبر الله جل ثناؤه عنهم أنهم قالوا ذلك» ومن أجل أنهم وا با 
أتوا به من ذلك ی الحنة متشابهاً » يعنى بذلك تشابه ما أتوا به فى ابحنة منه » 
والذ ى كانوا رزقوه ق الدنيا »ای اللون والمرأى والنظر » وإن اختلفا فى الطعم والذوق» 
فتباينا » فلم يكن لشى ء مما فى الحنة من ذلك نظير فى الدنيا . 

وقد دالنا على فساد قول من زعم آن" معنى قوله : « قالوا هذا الذى رزقنا من 
قبل»» نما هوقول منأهل الحنة فى تشبييهم بعض" ثمر الحنة يبعض”"). وتلك الد لالة 


(۱) الآثار : ۰۳۰ - ۰۳٩‏ بعشما ق الدر المنشور ۳۸:۱ > والشوکاف ۱ : 4۲ . 


(۲) انظر ما مضی ص ۳۸۷ وما بعدها . 


تفسبر سورة البقرة : ۲۵ ۳۳ 
على فساد ذلك القول » هی الدلالة على فساد قول من حالف قولنا فى تأویل قوله : 
« وأتوا به متشابها .٠‏ لن الله جل ثنافه إنما آخبر عن العنیالذی‌من أجله قال القوم: 
« هذا الذى رزقنا من قبل » بقوله : « وأتوا به متشاما » . 

ويتسأل من أنكر ذلك » فزع أنه غير جاتر أن يكون شىء ما فى اللحنة 
نظيراً اشی ء ما فى الدنيا بوجه من الوجوه » فيقال له : أيجوز أن يكون أسهاء” ما فى 
الحنة من تمارها وأطعمتها وأشربتها نظائر آمیاء ما فى الدنيا منها ؟ 

فإن أنكر ذلك خالف نص كتاب الله » لأن الله جل ثناؤه إنما عرف 
عباد ه ق الدنيا ما هوعنده فى اللحنة بالأسماء التى یسفی بها ما فى الدنيا من ذلك . 

ون قال : ذلك جائز » بل هو كذلك . 

قيل : فا آنکرت أن يكون آلوان ما فيها من ذلك » نظير ألوان ما فى الدنیا منه ٠ء‏ 
ععی البياض والحمرة والصفرة وسائر صنوف الألوان » وان تباينت فتفاضلت 
بفضل حسن المرآة والنظر » فكان لما فى اللحنة من ذلك من البهاء واالحمال 
وحن المرآة والمنظرء خلاف الذى لا فى الدنيا منه » كنا كان جائزاً ذلك فى 
الأسماء مع اختلاف المسميات بالفضل نى أجسامها ؟ ثم يعكس عليه القول فى 
ذلك » فلن يقول فى أحدهما شيئاً إلا ألزم فى الآخر مثله . 

وكان أبو موبى الأشعرى يقول نى ذلك با : 

۷ - حدئی به ابن بشارء قال : حدثنا ابن أبى عدى » وعبد الوهاب» 
وحمد بن جعفر » عن عوف ۰ عن قتسامة » عن الأشعرى » قال : إن الله لا 
آخرج آدم من بلنة زوده من ثمار ابلنة » وعلمه صنعة” كلثىء » فیار کم هذه 
من مار ابلنة » غير أن هذه تغیر وتلك لا تفت 0۳. 

(١)ف‏ المطبوعة : ووسئل من نکر » وهو غطأ بين . 
(۲) ف المطبومة : « نظائر آلوان » . 


(؟) الحديث ۷ - هذا سناد صحيح . وهو و إن كان موقفاً لفظاً فإنه مرفوع سكا » لانه 
إخبار عن غيب لا يع بالرأى ولا القياس . والأشعرى : هو أبو موبی.» ولم يكن من یک من 


۳۹4 ۱ 1 تفسير سورة البقرة : ۲۵ 
اوقد زعم بعض آهل العربية أن" معنى قوله: ٠‏ وأتوا به تشاب »۰ آنستشابه ی 
الفضل » أى كل واحد منه له من الفضّل فى نحوه » مثل” الذى للآخر فى نحوه . 
قال أبو جعفر : وليس هذا قولا" نستجيز التشاغل" بالدلالة على فساده » 
الحروجه عن قول جميغ علماء أهل التأويل . وحسب قول - بخروجه عن قول 
جميع أهل العلم ‏ دلالة على خطئه . 


الكتب القديمة . عوف : هو ابن أبى ميلة الأعراف » وهو ثقة ثبت » أخرج له أعحاب الکتب 
الستة . قسامة - بفتح القاف وتخفیف السین الهملة : هو أبن زهر المازف الميمى البصرى »> وهو 
ثقة تابمی قدم » بل ذکره بعضهم فى الصحابة فأخطأ . وله ترحمة فى الاصابة ه : ۲۷ وابن سعد 
۷ ۰ وقال : « كان ثقة إن شاء الله » وتوق فى ولاية الحجاج على العراق » > وابن أبى حاتم 
۲۴ *؛ وروی توثيقه عن ابن مین . 

والحديث ذكره أبن كثير فى التاريخ ١‏ : ۸۰ »2 من رواية عبد اارزاق عن معمر عن عوف » 
چذا الاسناد . وذ کره ابن القم ی حادى الأروا ١‏ : ۲۷۲ ( ص ۱۲۵ من الطبعة الثانية » طبعة 
مر ۱۱ سای اش ين ان + موس کرک اف 
عن زبعى بن إبرهم بن علية عن عوف > بهذا الإسناد »> مرفوعاً صراحة : و« قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسل» . وكذلك ذكره امیشی ق مجمع الزوائد ۸ : ۱٩۷‏ - ۱۹۸ وعن أب موبى 
رفعه » » وقال : « رواه البزار. » والطراف » و رجاله ثقات » . وذ کره ابن القم ی حادی الارواح 
قبل ذلك ( ص ۳۰ - ۳۱) ۰ من رواية « هوذة بن خليفة عن عوف » بهذا الاسناد » موقو لفظاً . 
ورواية هوذة بن خليفة : رواها الحا ق المستدرك ۲ : ۰4۳ ولکن اسنادها عندی أنه مفلوط» 
والظاهر أنه غلط من النامين . لأن الذی فيه : « هوذة بن خليفة حدثنا عوف عن قسامة بن زهیر 
عن أفى بكر بن أبى مربى الأشعرى » قال : إن الله لما أخرج آدم » إلخ . ثم قال الما ۲ : « صميح 
. الإسناد ول مخرجاه » » ووافقه الذهی ! ولا مكن ‏ فا أعرف وأعتقد ‏ أن يصمح الحام هذا 
الإسناد ۰ ثم یوافته الثهرى ٠‏ إن كأن على هذا الوجه » لإن آبا بكر بن أبى موبى الأشعرى تابعى 
ثقة» فاو كان الاسناد هكذا كان الحديث مرسلا لا حجة فيه » سواء أرفعه أم قاله من قبل نفسه » 
فالظاهر أن الناممين القدماء للمستدرك أخطؤا فى زيادة و أب بكر بن » > وأن صوابه : « عن أبى 
موبی الأشعرى » ۰ كا تبين من نقل ابن القيم رواية هوذة » وکا تبين من الروايات الأخر الى سقناها . 
والحمد لله على التوفيق . 

( ۱) هذه الفقرة كلها من أول قوله : « وقد زعم بعضأهل العر بية ٠...‏ كانت ف المطبوعة 
فى الموضع النی أشرنا إليه آنفاً ص ۴۸۹ 


تفسير سورة البقرة : ۲۵ ۳۹۰ 
اع A‏ مگ اور ی هد 
القول فى تأويل قوله : وَامم فما از وج مطهرة ) 

قال أبو جعفر : وماء والم اللتان فى « م » عائدتان على الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات » والماء والألف اللتان فى « فيها » عائدتان على الحنات . وتأويل ذلك : 
وبشرالذين آمنوا وتملوا الصالحات أن” للم جنات فيبا آزواج مطهرة . 

والأزواج جع زج » وهى امرأة الرجل . يقال : فلانة زج فلان وزوجته . 

وأما قوله: « مطهرة » فان تأويله أنبن طهدرن من كلأذّى وقذی وريبة » 
ما يكون ق نساء هل الدنيا » من الحيض والنفاس والغائط والبول وامخاط والبتصاق 
والمى ۰ وما آشبه ذلك من الأذى والأدناس والریب والکاره . 

۸- كا حدئنا به موسی بن هرون» قال : حدثنا عرو بن حاد » قال : 
حدثنا أسباط > عن السدی فى خبر ذکره » عن أب مالك » وعن أبى صالح » 
عن أبن عباس - وعن مرة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصحاب النبى 
۱ صل الله عليه وسلم : أما أزواج مطهرة » فإنين لا يحضن ولا بحند ثن ولا يتنخمن . 

۹ - حدئی المنى بن إبراهم » قال : حدثنا عبد الله بن صالح » 
قال : حدثنا معاوية بن صالح » عن على بن ألى طلحة » عنابنعباس » قوله : 

« أزواج مطهرة » . يقول : مطهرة من القذر والأذى . ۰ 

۰- حدلنا محمد بن بشار » قال : حدثنا يحبى القطان)» عن سفیان » 
عن ابن أب نجیح » عن مجاهد : «ولم فيها زیاج مطهرة » قال : لا يبلن 
ولا يتغوطن ولا ذرین . 

۱- حدثنا أحمد بن إسحق الأهوازى » قال: حدثنا آبو أحمد الزیری » 
قال : حدثنا سفيان » عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد » نحوه - إلا أنه زاد فيه : 
ولا “نين ولا حضن . 


۱۳۷/۱ 


۳۹ تفس صورة ألبقرة : »۲ 

۲ - حدثبى محمد بن مرو قال : حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 
عن ابن أبى نجبح » عن مجاهد » فى قول الله تعالى ذكره : « ولم فيها أزواج مطهرة » 
قال : مطهرة من الحيض والفاثط والبول والنخام والبزاق وی والولد . 

*4ه ‏ حدئی المثنى بن إبراهم » قال : حدثنا سويد بن نصر › قال: 
حدثنا ابن المبارك » عن ابن جريج » عن مجاهد » مثله . 

4 - حدثنا الحسن بن حى » قال : أخبرنا عبد الرزّاق » قال : آخبرنا 
ثرری» عن ابن أبن نجیح» عن مجاهدء قال : لا يبلن ولا یتفوطن" ولا يحضطن” 
ولا يلدن ولا شین ولا يبزقن” . 

0 - حدثبى الى » قال : حدثنا أبو حذيفة » قال + حدثنا شبل » 
عن ابن أبى نجبح » عن مجاهد » نحو حديث محمد بن عمروء عن ألى عاصم . 

5ه حدثنا بشر بن معاذ » قال : حدثنا يزيد بن زريع » عن سعيد » 
عن قتادة : « ولم فيها أزواج مطهرة » » إى والله من الإثم والأذى . 

۷ ت حدثنا الحسن بن يحبى » قال : آخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا 
معمر + عن قتادة فى قوله : « ولم فيها آزواج مطهرة »» قال : طهترهن الله“ من كل 
بول وغائط وقذر » ومن کل مأثم . ۱ 

۸ - حدثت ع سار ا قال : حدثتى ابن أبى جعفر » عن 
ع اة قال م من الحيض وا-بل والأذى . ۱ 

۹ - "حدئت عن مار بن الحسن» قال : حدثنا ابن یی جعفر» عن 
أبيه » عن ليث » عن مجاهد » قال : الطهرة من الحيض والحبل . 

۰ - حدثیی يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » عن عبد الرمن بن زید : 
« ولم فيها أزواج مطهكرة » قال : المطهّرة التى لا تحيض . قال : وأزواج الدنيا 
ليست بمطهرة » ألا تراهن” یدمن" ويتركن الصلاة والصيام ؟ قال اين زيد : 
ركذلك لقت حواء حتى عصّتْ » فلما عصّت قال الله : إنى خلقتك مطهرة 


تفسير سورة البقرة : ۳۵ ۳۹۷ 

وسأدميك کا آدمیت هذه الشجرة۱) . 
۱ - لت عن عار » قال : حدئنا ابن ی جعفر » عن أبيه » عن 
الربيع »عن الحسنف قوله : « ولم فيا أزواج مطهرة»» قال يقول : مطهكرة من الحيض . 
۲ - حدثنا عمرو بن على » قال : حدثنا خالد بن يزيد » قال : 
حدئنا أبو جعفر الرازى » عن الربيع بن أنس » عن الحسن فى قوله : ١‏ ولم 

فيها آزواج مطهرة »» قال : من الحيض . 
۳ - حدثنا عمروء قال : حدثنا أبو معاوية » قال: حدثنا ابن جريج » 
عن عطاءء قوله: «ولم فيها أزواج مطهرة » » قال : من الولد والحيض ولغائط 

والبول » وذكر أشياء من هذا النحو") . 


اقول فى تأويل قوله :وم فما عون ) © 


قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره بذلك : والذين آمنوا وعملوا الصالحات 
فى ابلنات خالدون . وافاء والمم من قوله وهم » » عائدة على الذين آمنوا وا 


. ف الحطوطة : وكا دمیت » بتشدید الم » وهما سواء » ویمی بذاك دم ایض‎ )١( 
عن هذا الوضم » وفيه « أدميت » » كنا فى المطبوعة هنا . وقال‎ ۵ :١ وهذا الأثر نقله ابن كثير‎ 
. » أبن كثير بعد سياقه : ووهذا غریب‎ 

(۲) الآثار ٥٥۴ - ٥۴۸‏ : بعضہا ق أبن كثير ١‏ : ۱۱۵ والدر النثرر ١‏ : ۳۹ 
والشوکافف ۱ : 4۲ وکرهنا الإطالة بتفصيل مراجمها واحداً واحداً . ونقل ابن كثير ١‏ : ۱۱۹-۱۱6 
حديثاً مرفوماً مبذا المی : یمی مطهرة و من ایض والفائط والتخاعة والزاق » » من تفسير ابن 
مردويه بإسناده - من طريق محمد بن عبيد الكندى عن عبد الرزاق بن عر البزيعى عن عبد الله 
ابن المبارك عن شعبة عن قتادة عن أبى نضرة عن أب سعيد » مرفوعاً . وقال : «هذا حديث غريب» . 
ثم نقل عن الحا کر أنه رواه فى المستدرك » من هذا الوجه › وأنه صصحه عل شرط الشيخين . ثم قال : 
و وهذا الذى ادعاه فيه نظر » فان عبد الرزاق بن عر البزيمى هذا قال فيه أبو حاتم بن حبان 
البسى : لا يجوز الاحتجاج به . قلت : والأظهر أن هذا من كلام قتادة » کا تقدم » . وهو كا 
قال ابن كثير . انظر الميزان ۲ : ١8١6‏ . 


۳۹۸ تفسير سورة البقرة : ۲۹۰۲۰ 
الصالحات . وافاء والألف نى «فیها » على الحنات . وخلودهم فيها دوام بقائهم 
فبها على ما أعطاهم الله فيها من الحبئرة. ولنعم القم . 


تب 9 


a ۱‏ هار > ام 6 ۵ , 5 0 ب 
القول فى تأویل قوله ( إن الله لایستحی أن یضرب مثلا ما 
آموضة فما ذؤتها ) . 
قال أبو جعفر : اختلف أهل التأویل لى المعنى الذى أنزل الله جل ثناؤه فيه 
هذه الابة وق تأويلها . 

۱۳۸/۱ 4 - حدثبى به موسی بن هرون » قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال : 
حدثنا أسباط » عن السدتی » فى خبر ذکره » عن ألى مالك » وعن أبى صالح » 
عنابن عباس - وعن مرة » عن ابن مسعود» وعن ناس من أصعاب النبى صلی الله 
عليه سلم : لما ضرب الله هذين الثلین للمنافقین - یعنی قوله : «مثلهم کثل 
الذی استوقد ناراً » وقوله : «أوكصيّب من السماء» » الآيات الثلاث - قال المنافقون: 
الله أعلى وأجل” من أن يضرب هذه الأمثال » فأنزل الله: « إن الله لا یستحی 
أن" يضرب مثلا" ما بعوضة" » إلى قوله : « أولئك م الحاسرون » . 

وقال آخحرون بما : 
0 - حدثى به أحد بن إبراهم » قال حدثنا قراد » عن ألى جعفر 
الرازى » عن الربيع بن أنس » ی قوله تعالى : « إن الله لا يستحبى أن يضرب 
)1( ق الدر التثور ١‏ : 4۱ والشوكافى ١‏ : +4 » أن ابن جرير أخرج عن ابن عباس 
ی قوله « وم فيا خالدون » = 9 أى خالدون ۳ 0 بخبرهم أن الثواب باحر والشر 
قم على أهله أبداً لاانقطاع له » 

وهذا ابر سيأق عند تفسير الآية : ۸۲ من هذه السورة (۱ : ۳۰۷ بولاق) . فنقله 

السيوطى إلى هذا الموضع + وتبعه التوكاف . 


تفسير سورة البقرة : ۲۱ ۳۹۹ 
مثلا" ما بعوضة" فا فوقها » . قال : هذا مثل ضربه الله للدنيا » إن البعوضة 
تحيا ما جاعت ۰ فإذا منت ماتت . وكذلك مثل هؤلاء القوم الذين ضرب الله 
هم هذا الثل ف القرآن : إذا امتلأوا من الدنيا ری م ا 
5 رب 4 2 ا ع 

م تلا : ( فلا نموا ماد كوا بر فحنا علییم آبواب کل شی خی 


۰ يضق ع 


ما م ۸ ۶ لے ےت 
إذا فرحوا 35 اوتوا آخذنامه بغتة دام ميل مبلسون 4 [سورة الأنعام ۱ 

5 حدثى المئى بن إبراهم » قال : حدئنا إسحق بن الحجاج » قال : 
حدثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع بن أنس بنحوه - إلا أنه قال : 
فإذا حلت آجالم وانقطعت مداتهم 9" » صاروا كالبعوضة تحيا ما جاعت » وغوت 
إذا رویت » فكذلك هؤلاء الذين ضرب الله م هذا المثل » إذا امتلثوا من الدنيا' 
ریا أخذم الله فأهلكهم . فذلك قوله : ( حى ادا فر حوا عا آوتوا آأخذناهم 
تة فلذاهم ملسن 4 [سورة الا نعام :44]. 

وقال آخرون با : 

/اهه ‏ حلا به بشر بن معاذ » قال : حدثنا يزيد عن سعيد 34 عن قتادة» 
قوله : « إن الله لا يستحبى أن یضرب مثلا" ما بعوضة فا فوقها » » أى إن الله 
لا يستحى من الحق أن یذ کر منه شي ما قل" منه كثر ۴۳ . إن الله حين ذکر 
ی کنابه الذباب والعنكبوت قال أهل الضلالة : ما أراد الله منذ كر هذا ؟ فأنزلالله: 


)١(‏ الاثر هه - «قراد » بضم القاف وفتح الراء محففة : لقب له » واسمه و عبد الرحمن 
ابن غزوان بق النين المجمة وسكرن الزای » اغزاعی » ٠‏ وهر ق وقال أحمد : «كان عاقلا 

من الرجال » . وترحه ابن آبی حاتم فى الحرح والتعديل ۲۷4/۲/۲ . 

(؟) ف المطبوعة : « خل آجام » » وف الخطوطة « خلا م» والصواب ما أثبته . وخلا العمر 
يخلو خلوا : مفى وانقضی . 

(۴) ف الخطوطة : « شيئاً قل منه أو كثر » محذف وما» » وق أبن كثير ه ما قل أو كثر » 
رکلها متقاربة . ۱ 


۱۳۹/۱ 


ا تفسير سورة البقرة : ۷۹ 
« إن الله لا یستحی أن بضرب مثلا" ما بعوضة فا فوقها » . 

4ه حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا 
معمر» عن قتادة قال : لما ذكر الله العنكبوت والذباب» قال المشركون : ما بال 
العنکبوت والذباب يذ كران ؟ فأنزل الله : إن الله لایستحبی أن يضرب مثلا ما 
بعوضة فا فوقها »۱۳ . 

وقد ذهب کل قائل ممن ذکرنا قوله فى هذه الابة » وق العنی الذی نزلت . 
فيه » مذهباً ؛ غير أن آول ذلك بالصواب وأشبهه بات" » ما ذكرنا من قول 
ابن مسعود وابن عباس . 

وذلك أن الله جل" ذكره آخبر عباده أنه لا يستحبى أن يضرب مثلا” 
ما بموضة" فا فوقهاء عقیب أمثال قد تقدمت نى هذه السورة » ضربها للمنافقين» 
دون الأمثال الى ضربها ى سائر السور غيرها . فلأن يكون هذا القول ‏ آعنی 
قوله : إن الله لا يستحبى أن يضرب مثلا” ما » - جواباً لنكير الکفار والمنافقين 
ما ضرب لم من الأمثال فى هذه السورة » أحق وأولى من أن يكون ذلك جواباً 
لنكيرهم ما ضرب لم من الأمثال فى غيرها من السور . 

فإن قال قائل : [عا أوجب أن يكون ذلك جوابآ لنكيرهم ما ضرب من 
الأمثال فى سائر السور » لأن الأمثال التى ضربها الله هم ولالمتهم فى سائر السور 
أمثال” موافقة المعنى لا أخبر عنه : أنه لا يستحى أن يضربه مثلا” » إذ كان 
بعضها مثيلا” لالمتهم بالعنكبوت» وبعضها تشبيهاً لها ى الضعف والهانة بالذباب . 
وليس ذكر شىء من ذلك بوجود فى هذه السورة » فیجوز أن" يقال : إن الله 


لا يستحى أن يضربه مثلا9) . 


(۱) الآثار : همه - مهمه أكثرها فى ابن كثير ١‏ : ۱۱۷ ويعشما ق الدر المنثور 


. 4۵ : ١ والشوكاق‎ ۰ 4۱ : ۰ 


(۲) ف المطبيعة : «آن یضرب مغلا مام © ولیست بشىء . 


تفسر سو رة البقرة : ۲۹ 4١‏ 

فزن ذلك بخلاف ما ظن . وذلك أن قول الله جل" ثناژه: « إن الله لا یستحی 

أن يضرب مثلا ما بعوضة فا فوقها »ما هو خير منه جل" ذکره أنه لا پستحی أن 

یضرب نى الحق” من الأمثال صغيرها وکییررها » ابتلاء" بذلك عباده واختباراً 

منه لم » مهيز به + هل امن ولتصديق به من أهل الضلال لكفر به ‏ إضلالة 
منه به لقوم » وهداية” منه به لاخرین . 

4 كا حدئی محمد بن مرو قال : حدثنا أبوعاصم » عن عیسی » 
عن ابن آي نجيح » عن مجاهد ق قوله : « مثلا ما بعوضة » » يعنى الأمثال صغیرها 
وكبيرها » يؤمن ها المؤمنون » ويعلمون أنها الحق من ربهم » ويبديهم الله بها 
ویضل بها الفاسقين . يقول : يعرفه المؤمنون فيؤمنون به » ويعرفه الفاسقون فيكفرون به . 

۰ -حدثى المثتى » قال : حدثنا أبو حذيفة » قال : حدثنا شبل › 
عن ابن أبى نجيح . عن مجاهد مثله . 

هر قال : حدثنا این » قال : حدثیی حجاج » 
عن ابن جریج عن مجاهد » مثله). 

قال آبو جعفر : - لا أنه جل" ذكره قصّد انب عن عين البعوضة أنه 
لا يستحى من ضرب الثل بها » ولکن البعوضة لما كانت أضعف ادلی - 

۲ كا حدئنا القاسم » قال : حدثنا الحسين» قال: حدثنا آبو سفیان » 
عن معمر » عن قتادة » قال : البعوضة أضعف ما خلق الله . 

۳ -- حدثنا القاسم » قال : حدثنا الحسين » قال : حدثى حجاج » 
عن ابن جریج » بنحوه(۲) . 

(۱) الا : ذه - وده > وهی وس کلها > فى الدر النگور ۱ : ٩۲‏ » والشوکاف 
+١ : ۱‏ › صيأق برقم : ۰٩٩‏ . 


(۲) الأثر : ۲٩ه‏ فى الدر المنثور ۱ : ۱ 
۱ ۳ 


۲٩ : تفسير سورة البقرة‎ t۲ 

- حصا الله بالذكر تى القلة > فأخبر أنه لا بستحی أن 
يضرب أفل الأمثال نى الحق وأحقرها وأعلاها إلى غير نهاية ى الارتفاع » 
جواباً منه جل ذکره لمن أنكر من مناقی خلقه ما ضرّب لم من المثل 
موقد النار ولصیب من السماء » على ما تعتیما به من تَعلتهما . 

فإن قال لنا قائل : وأين ذكر نكير المنافقين الامثال" الى وصفت ‏ الذى 
هذا الحبر جوابه » فنعلم أن" القول ى ذلك ما قلت ؟ 

قيل : الدلالة على ذلك بينة فى قول الله تعالی ذكره ۲۳ : «فأما الذين 
آمنوا فیعلمون أنه احق من ربهم وأما الذين کفروا فيقولون ماذا راد الله بهذا مثلا » . 
وإن القوم الذين ضرب لم الأمثال ف الآيتين القد متین - اللتين مشل ما عليه 
النافقون مقيمون فیهما!۱۳ : عوقد النار والصيتب من السماء(*؛ على ما وصف من 
ذلك قبل قوله: « إن الله لا بستحی أن يضرب مثلاه - قد أنكروا المثل وقالوا : 
ماذا أراد الله يبذا مثلا"؟ ع لمم تعالى ذكره خطأ قيلهم ذلك » وقبح لم 
قراب اغيم و و 
الصواب والحدى ما قاله المؤمنون دون ما قالوه . 

وأما تأويل قوله : «إن الله لا یستحی». فإن بعض المنسوبين إلى المعرفة 
بلغة العرب كان يتأول معنى إن اقلا بستحي :ا إن الله لا دى أن يضرب 
مثلا” » ويستشهد” على ذلك من قوله بقول الله تعالى : ( وَتَحْمَى الاس ل 
أن" تَحْشَاه ‏ [سورة الأحزاب: ۲۷۰ ويزعم أن معنی ذلك : وتستحی الناس وال حو“ 
أن تستحيه - فيقول : الاستحياء بمعنى اللحشية » واللحشية بمعنى الاستحیاء!"" . 


. » قوله : وخصها ...» جواب قوله آنفاً : « . . . لا كانت أضعف الحلق‎ )١( 

(۲) ف المطبوعة : والدلالة على ذلك بيجا جل ذكره فى قرله » . 

(؟) قوله : «فهماء متعلق بقوله «مثل » ۰ أى. : اللتين مثل فيهما ‏ ما عليه المنافقون 
مقيمون - موقد النار . 

( 4 ) ق المطبوعة : و وبالصيب من الماء » . 

( ه) | أعرف قائل هذا القول من المنسوبين إلى المعرفة بلغة المرب » ولکنی رأيت أبا حيان 


تفسير سورة البقرة : ۲۱ 1۰۳ 
وأما معنى قوله : « أن يضرب مثلاه فهو أن ین ویصف » كا قال جل 
۳ ےو سڪ °> Jef‏ و 
ثاژه : اضرب" لک مثلا من أنفسك” 4 [سررة ریم :۲۸]» ععی وصف 
لکم » وکا قال الکمَینت : 
۹ 4+ ۰ 


رز ۳ ۳ 5 6 ۶ 097 
خماس اریدت لاسداس » عتی أن لاکن“ 


٠.‏ ا 


وذاك ضرّب" 
ععی : وصف آخاس . 
وال : الشبه» يقال: هذا مثل هذا ومثله کا يقال : شبهه وشببهه ۰ 

ومنه قول كعب بن زهير : 

کانت مواعید غرقوب لها متلا وتا مَراعیدها إلا الأباطيل””© 
يعنى شبهاً معن قوله إذآً : و إن الله لا یستحی أن یضرب مثلا" » : إن 


يقول فى تفسيره ۱ : ١8١‏ يزع أن هذا المی هو الذى رجحه الطبری » ومن البین أنه أخطأ فيا 
تومه » فإن لفظ الطبرى دال على أنه لم يحقق معناه » ولم يرضه » ول ينصره . هذا على أن أظن 
أن مجاز اللفظ یز مثل هذا الذى قاله المنسوب إلى المرفة بلغة العرب » ون كنت آکره أن أجل 
هذه الآية على هذا المی ٠,‏ ۱ 

(۱) هذا بيت استرقه الكيت استراقاً » عل أنه مثل اجتلبه . وأصله : أن شیخا كان فى 
یله » وبعه آلاده : حالا يرعونها » قد طالت غربتهم عن أهلهم . فقال لم ذات يوم : » ارموا 
إبلكم ربعا» ( بكسر فسكون : وهو أن تحبس عن الماء ثلاثاً » وترد فى اليوم الرابم ) » فرعو 
ربعا نحو طريق أهلهم . فقالوا : لو رعيناها خساً | ( بكسر فسكون : أن تحبس آربما وترد فى 
الحامس ) فزادوا يوم قبل أهلهم . فقالوا : لو رعيناها سدس ! ( أن تحبس خساً وترد فى السادس) . 
ففطن الشيخ لما يريدون > فقال : ما أت إلا ضرب آخاس لأسداس » ما متم راما هعم 
أهلكم ! وأنما يقول ‏ : 1 

ود ساني آختاس ارام دس > عتی أن لذ تكو 

فصار قوم : و ضرب آخاس لامداس » مثلا مضروياً الذى يراوغ ویظهر أمراً وهو يريد غيره . 

وحقيقة قوله ه ضرب : ممی وصف و ۰ أنه من ضرب البعير أو الدابة لیصرف و جهها إلى 
الوجه الذى يريد » یسوقها إليه لتسلكه . فقوم : ضرب له مثلا > أى ساقه إليه » وهو يشعر 
عمی الإبانة بالمثل السوق . وهنا بين . 

(۲) دیوانه : ۸ » وف الخطوطة : و وما مواعيده » » وعرقوب - فيا يزعمون - : هو عرقوب 
ابن نصر » رجل من المالقة + قزل المدينة قبل أن تزا مود بعد عيمى أبن مرم عليه السلام . 
وكان يحتال فى إخلاف المراعيد بالاطلة » كا هو معروف فى قصته . 


۱/۷ 


۰4 تفسير صورة البقرة : ۲۱ 
الله لا مخشی أن بصف شیاً لا شبه به" . 

وأما وماء الى مع «مثل »> فإنها بمعنى و الذی » » لان معنى الکلام : 
إن الله لا بستحی أن بضرب الذى هو بعوضة" فى الصغر والقلة فا فوقها - مثلا . 

فإن قال‌لنا قائل : فإن كان القول فى ذلك ما قلت" فا وجه نصب البعوضة» 
وقد علمت أن" تأويل الكلام ما تأوّلت””) : أن الله لا یستحی أن یضرب مثلا 
الذى هو بعوضة ؛ فالبعوضة” على قولك فى محل الرفع ؟ فألى أتاها النصب ؟ 

قيل : أتاها النصب من وجهين : آحدما » أن «ما» لما كانت فى محل 
نمب بقوله « بضرب »» وكانت البعوضة لها صلة» عربت بتعریها!*۷ » فألزمت 
إعراببا » كا قال حسان بن ثابت : 

وگن ينا قلا عل تن غير ”حك اعد لاه 

فصربت «غیر » بإعراب ومن » . والعرب تفعل ذلك خاصة ی ومن » 
و وماء 57 » تعرب صلاتهما بإعرابهماء لأنهما يكونان معرفة أحياناً » ونكرة 
أحياناً. ` 


(۱) هذا بقية تفسير الكلمة عل مذهب من قال إن الاستحياء ی انلشية » لا ما أخذ 
به الطبرى » وتفسير الطبری صريح بين ی آخر تفسير الآية . 

(۲) ف الطبوعة : وکا قلت » . 

(۴) ف الطبومة : «على ما تأولت » > وليست مجيدة . 

(4) ف المطبوعة و أعربت بتعريها » . وقوله و عربت » : أى أجريت جراها فى الإعراب > 
وهذا هو معى « التعريب » ق اصطلاح قدماء النحاة > وستمر بك كثيراً فاحفظها » وهی أوجز 
ما اصطلح عليه الحدثون مجم . 

(۰) ليس فى دیوانه » ویأق في الطبری 4 : ۹٩‏ غير منسوب » وق الخزانة : ۲ : 940 > 
١ه‏ أنه لكمب بن مالك » ونسب إلى حسان بن ثابت ول يوجد فى شمره . ونسب لبشید بن 
عبد الرحن بن كعب بن مالك » ونسب أيضاً لعبد اله بن رواحة . وذكره السيوطى فى شرح شواهد 
النی : ۱۱۹ › ۲۰:۲ وأثبت بيع قبله : ۱ 

ر سم ري o.‏ = 5 2 ۰ کار 

تصروا نبیم بنصر وليه فالله » عز» بنصره سانا 

قال : یمی أن الله عز وجل سماهم و الانصار » > لأنهم نصروا النی صل الله عايه وسم ومن 
والاه. . والباء ق « بنصر وليه ۾ © عى ومع 

. ۰... ف الطبومة : «فالعرب تفمل‎ )٩( 


قفسير سورة البفرة : ۲۹ 0( 
: وأما الوجه الآخر » فأن یکون معنی الکلام : إن الله لا پستحی أن یضرب 
مثلا" ما بين بعوضة إلى ما فوقها » ثم حذف ذكر ١‏ بين » وه إلى »۰ إذ كان ی 
نصب البعوضة ودخول الفاء ق « ما » الثانية» دلالة علييماء كما قالت العرب : 
«مطرنا ما زبالة فالشعلبيةو» وه لهعشرون ما ناق‌فجملا » » ووهى حسن الناس 
ما قرتاً فقدماً » » يعنون : ما بين قرنها إلى قدمها"'' . وكذلك يقولون فى کل ما حسن 
فيه من الكلام دخول : « ما بين كذا إلى كذا »»ینصبون الأول والثانى » ليدل النصبٌ 
فيهما على احذوف من الکلام ٠"‏ . فكذلك ذلك فى قوله: « ما بعوضة فافوقها»(۳). 
وقد زعم بعض" أهل العريية آن «ماء التى مع الل صلة" ق الكلام بمعنى 
اطول (4) » وآن معنى الكلام : إن الله لا يستحبى أن یضرب" بعوضة” مثلا” 
فا فوقها. فعلىهذا التأويل» يحب أن تکون « بعوضة" » منصوبة" ب « يضرب» ءوأن 
تكون « ما » الثانية التى ى « فا فوقها » معطوفة على البعوضة لا على « ما » . 
وأما تأویل قوله « فا فوقها » : فا هو اعظم منها ٩‏ - عندی - لا ذكرنا 
قبل من قول قنادة وابن جتريج : أن البعوضة آضعف خلق الله » فإذ' كانت 
آضعف خلق الله فهی نهاية ی القلة والضعف . وإذ كانت كذلك » فلا شك 
آن ما فوق أضعف الأشياء » لا يكون إلا آقوی منه . فقد يحب أن یکون المعنى 


(۱) ف احطوطة : «یمنون يناك من قرها . . . » . 

(۲) ف الخطوطة : ولیدل التصب ف الأسماء على احنوف . . . » ۰ وها سواء . 

(۳) أكثر هذا من کلام القراء فى معافى القرآن ۱ : ۲۱ - ۲۲ » وذکر الوجهين السالفین 
جحيعاء وکلامه ایسط من کلام الطبری وبين . ۱ 

)0 قد مضى قدماً شرح معى التطول ( انظر : ۸ مما يأق ص :۰6۰۱ ۱۵4 من 
بولاق) » وهو الزيادة ق الكلام . وهذا النی قال عنه : « زعم بعض آهل العربية » > هو الفراء 
نفسه » فقد ذكر هذا أول وجه من ثلاثة وجو ق الآية فى معانى القرآن: ١‏ : ۲۱ وقال ۽ 
« أيفا : أن ترتع الشرب عل البعوضة » وتجمل ما صلة » كقوله : ه ها قليل ليصبجن نادمین ۾ » 
يريد : عن قليل . المی - واقه أعٍ - : إن الله لا يستحرى أن يضرب بموضة فا فوقها مثلا ». 

واللى يسميه الطبرى البغدادى المذعب فى التحو ه تطولا » » يسميه القراء الکرق المذهب فى النحو 
وصلةع ۰ وهی الزيادة فى الكلام . 

( ه) ف الخطوطة : وفهو ما قد عظر ملها » » وهو خطأ پلا معی . 


۱/۱ 


4۹ تفس سورة البقرة : ۲۰ 
على ما قالاه - فا فوقها ف العظ والكبر » إذ كانت البعوضة نباية” فى الضعف ولقلة . 

وقيل ى تأويل قوله « فا فوقها ه» فى الصغر والقلة . كا يقال فى الرجل يذ کره 
الذاكرٌ فيصفه بالژم والشح » فيقول السامع : «نعمء وفوق” ذاك »» يعنى فوقه" 
الذى وصفت اق الشح والزم ۷۳ ۰ وهذا قول“ حلاف تأويل أهل العلم 
الذين ترتضی معرقتهم بتأويل القرآن . 

فقد تبين [ذآ؛ بما وصفناء أن معنى الكلام: إن الله لا يستحبى أن يصف 
شبها لا شه به الذى هو ما بين بعوضة إلى ما فوق البعوضة . 

فأما تأويل الكلام لو رفعت البعوضة ء فغير جائز فى «ما »» إلا ما قلنا من 
أن تكون اميا » لا صلة بمعنى التطول ۲۲۱ . 


چ« ¢ 9 


۳ 0 و و ب ۳ 7 وت مرمع 6 ۰ 2ے 
القول فى تأویل قوله : ( فاما الذن ءامئوا فعلمون أ نه الحّق 

و 9 is‏ ر ع ف ا ا ا 

من ریم وم الذن كفروا فقولون ماذا اراد الله بذامثلا) 
قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذکره بقوله : « فأما الذين آمنوا »» فأما الذین) 
صد قوا الله ورسوله . وقوله : « فيعلمون أنه الحق” من ربهم ». يعتى : فيعرفون 

أن المثّل الذى ضربه الله » لما ضربه له» مشل . 

o4‏ كا حدئیی به الى »قال: حدثنا إسحق بن الحجاج » قال : حدثنا 
عبد الله بن أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع بن أنس : « فأما الذين آمنوا 
(۱) ف الطبومة : «فوق الذى وصف » . وعذا التأويل الذى ذکره الطبری » قد اقترحه 
الفراء فى ممافى القرآن ۱ , ۲۰ ١ل‏ وأبان عنه ء وقال : «ولو جملت فى مثله من الكلام « فا 
فرقها » » تريد أصغر مها » لحاز ذاك . ولست أستحبه » » یمی : أنه لا يستحبه فى هذا الموضع 


من تفسير کتاب اله . 
(؟) قد شرحنا معى و صلة » و «تطول» فيا مضی ص : ۰۵ . 


تفسير سورة البقرة : ۲٩‏ ۷ 
فيعلمون أنه الحق من ربهم »» آن هذا المثل” الحق” من ربهمء وأنه کلام الله 
ومن عنده١١)‏ : 

0 - وکا حدثنا بشر بن معاذ قال : حدثنا يزيد بن زريع » عن سعيد » 
عن قتادة » قوله « فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم » » أى يعلمون أنه 
کلام الرحمن > وأنه الق من الل . 

« وأما الذين کفروا فیقولون ماذا آراد الله بهذا مثلا» . 

قال أبو جعفر : وقوله « وأما الذين کفروا »» يعنى الذين جسدوآیات اله ء 
وأنكروا ما عرفوا » وستروا ما علموا أنه حق» وذلك صفة” المنافقين » وإياهم عى 
الله جل” وعز - ومن كان من نظراتهم وشركاتهم من المشركين من أهل الکتاب 
وغيرم - بهذه الآية » فيقولون : ماذا أراد الله بهذا مثله” > کا قد ذكرنا قبل 
من اللحبر الذى رويناه عن مجاهد الذى  :‏ 

1 حدثنا به محمد بن عمروء قال : حدثنا أبو عاصم » عن عيسى 3 
عن ابن أبى نجیح» عن مجاهد : « فأما الذین‌آمنوا فیعلمون" أنه ای" من ربهم » 
الآية » قال: يؤمن بها المؤمنون» ويعلمون أنها الق من ربهم » ويبديهم الله بهاء 
ویضل" بها الفاسقون . يقول : يعرقه المؤمنون فیژمنون به » ويعرفه الفاسقون 
فیکفرون به( 1 

وتأويل قوله : و ماذا أراد الله بهذا مثلا وء ما الذی آراد الله بهذا المثل مثلا”. 
« فلا »» الذى مع « ما »۰ ف معبى « الذى ٠ء‏ وأراد صلته » وهذا إشارة” إلى الئل 240 . 


هروه کب و اس 
(۱) الاثر ثر : ۵۱4 - هو عن الربیم بن أفس من أب العالية » كا مر كثيراً » وكذلك جاء 
فى الدر التثور ۱ : رد۹ 
(۲) الاثر ۰ - ی أبن كثير ١‏ : هال . 
(۴) الاثر كلهم س قد مغى بر : ۵۵٩‏ . 


(4) فى الطبومة : «فلا مع ما فى معنى . 


۲٩ تفسم سورة البقرة‎ t۸ 


اقول فى تأويل توله جل ثناؤه (بْضل به كيرا ودی 
ب كير" ) 

قال أبو جعفر : يعني بقوله جل وعز : « يضل” به كثيراً » » بضل الله به كثيراً 
فى اه اه ی وه ا می د کر اکل .وعدا کور من الله جل او ميد ای 
الكلام : أن الله “بضل” بامثل الذى يضربه كشراً من أهل التفاق والکفر : -- 

۷ - كا حدثیی‌موسی بن هرون » قال : حدثنا رو بن حماد » قال : 
حدئنا أسباط » عن السدی» فى خمرذکره» عن أ مالك؛ وعن أنى صالح » عن 
ابن عباس وعن مرة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أععاب النبى صلى الله عليه 
صلم : « يضل" به كثراً » يعي المنافقين » « وجدىبه كثيراً ٠»‏ » يعي المؤمنين!'" . 
- فيزيد هؤلاء ضلالا إلى ضلافم » لتكذيهم بما قد علموه حقا يقينآً من المثل 
الذى ضربه الله لا ضربه له » وأنه لما ضربه له موافق . فذلك إضلال الله باهم به . 
و دی به) > يعى المثل » كثيراً من أهل الإيمان والتصديق » فيزيدهم هدى 
إلى ”هداهم وإعاناً إلى عانيم . لتصديقهم با قد علموه حقا يقينآً أنه موافق 
ما ضربه الله له مثلا » وإقرارهم به . وذلك هداية" من الله لهم به . 

وقد زعم بعضهم أن ذلك خر عن النافقن » كأنهم قالوا : ماذا أراد الله 
بمثل لا يعرفه كل أحد » یضل به هذا ومهدى به هذا . ثم استؤنف الكلام والجير 
عن الله » فقال الله : « وما یضل به إلا الفاسقين » . وفما فى سورة المداثر ‏ 
من قول الله : « ولیقول الذین ی قلوبم" آمرض والکافر ون ماذا آراد الله پذا 
مثلا . كذلك یضل الله" من يشاء ومبدىمن يشاء » - ما يني“ عن أنه ف سورة 
البقرة كذلك » مبتدا - آعی قوله : «یضل به کشراً ودی به كثيراً » . 

(۱) الخير: ۷ه سی ابن كثير١‏ : ۱۱۹ > والدر المتقور ۰ 1۲ » واشرکاف ۱ Cfo:‏ 
وهو قها تام متصل » وتمامه الأثر الثى يليه : 58ه . ولكن ابن كثير أخطأ » فوصل هذا امير 
بکلام الطبری الذى يليه » كأنه كله من تفسير ابن عباس وابن مسمود » وهو خطأ محض . فقول 


الطبرى بعد و « فيز يد هؤلاء ضلالا . . . » هو من مام قوله قبل هذا و أن اله يضل بالمثل الذى يضر به 
کدرا من آهل التفاق والکفر » ۰ 


تفسير سورة البقرة : ۲٩‏ ۰۹ 


اقول فى تأویل قوله جل ثناؤه : وَمَا ُضل بم إلّاالفسقين) © 
وتأويل ذلك ما :- 

۸ - حدئی به مسى بن هرون » قال : حدثنا عرو » قال : خدثنا 
أسباط » عن السددى فى خبر ذكره » عن أنى مالك » وعن أنى صالح » عن ابن 
عباس - وعن مرة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصحاب النی صلل الله عليه 
وسلم : ١‏ وا بضل" به إلا الفاسقين » ع هم النافقون (۱) . ۱ 

٩‏ - وحدثنا بشر بن معاذ » قال : حدثنا يزيدء عن سعید» عن قتادة: 
«ها يضل” به إلا الفاسقين » » فسقوا فأضلّهم الله على فستهم") . 

۰ - حدثىى المئى » قال : حدثنا إسحق » قال : حدثنا ابن أبلى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع بن أنس : « وما يضل به إلا الفاسقين » ۰ هم أه ل النفاق9". 

قال أبو جعفر : وأصل” الفسق فى كلام العرب : اللحروج عن الشىء . 
يقال منه : فسقت الرّطبة إذا خرجت من قشرها. ومن ذلك ميت الفأرة” 
أفويلسقة » للروجها عن “جحرها 01٩‏ فكذلك المنافق والكافر "ميا فاسقيئن » 
الحروجهما عن طاعة ربهما . ولذلك قال جل ذكره ق صفة إبليس : 
(الأرئيس گان ین الجن ی" عنم ر ر ی 
یعی به خرج عن طاعته واتباع آمره . 

۱ - كا حدثنا ابن هید قال : حدثنا سلمة» قال : حدئنی ابن إسحق» 

(۱) ابر موه - نمام الأثر السالف » وقد ذکرنا موضعه . 

(۲) الاثر : وده - ف ابن كثير ۱ : ۱۱8 وق الدر المنشور ۱ : 4۲ » والشوکاف 
١‏ : 4۰ ۰ وفهما مكان وعل فسقهم » » «بفسقهم » . 

(؟) الأثر : .باه ح فى ابن كثير ۱ : ۱۱۹ . 


(4) انظر الطبرى ۱۰ : ۱۷۰ (بولاق) . وقوله : « يحكى عن العرب سماماً : فسقت 


الرطبة من قشرها » إذا خرجت . وفسقت الفأرة إذا خرجت من جحرها » » وساثر ما قال هناك . 
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۱۰ نفسير سورة البقرة : ۲۷۰۲۱ 

عن داود بن الحّصين » عن عکرمة مول ابن عباس» عن ابن عباس فى قوله : 

( عا كَانوا يفسقون © [سورة البقرة , وه ]۰ أى بما بعدوا عن آمری(۲) . 
فعنى قوله : « وما یضل به إلا الفاسقين 6 وما یضل الله بالمثل الذى يضربه 

لأحل الغملال والنفاق » إلا االحارجين عن طاعته » والتاركين اتباع أمره » من آهل 

الکفر به من أهل الكتاب » وأهل الضّلال من أهل النفاق . 


۰ 4 سر 

القول فى أويل توله:(الثین 

قال أبو جعفر : وهذا وصف من الله جل ذكره الفاسقين الذين أخبر أنه 

لا یضل بالمتل الذى ضربه لأهل النفاق غيرهم » فقال : وما یضل" الله بالمثل 
الذى یضربه - على ما وصف قبل” نى الآيات التقدمة - إلا الفاسقين الذين 


رز ع ل ee‏ ل 
ينْقضون عهد الله من بعد میثقه 4 


بنقضون عه الله من بعد ميثاقه . 
ثم اختلف أهل المعرفة فى معنى العهد الذى وصف الله هؤلاء الفاسقین 
بنقضه : - 
فقال بعضهم : هو وصية الله إلى خلقه » وأمره إياهم بما آمرهم به.من طاعته » 
ونهیه إياهم عا نباهم عنه من معصيته » فی کتبه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه 
صلم . ونقضهم ذلك » ترکنهم العمل به . 
وقال آخرون : ما نزلت هذه الآيات ف كفار أهل الكتاب والمنافقين منهم » 
وإياهم عى الله جل ذكره بقوله : « إن الذين کفروا سواء" عليهم أأنذرتهم » » 
وبقوله : «ومن الناس "من" بقول آمنًا بالله وباليوم الآخر» . فكل ما فى هذه 
الآيات » فعذ'ل : وتوبيخ إلى انقضاء “قصّصهم . قالوا : فعهد الله الذى 
(۱) ار : ۱ باه - ل أجده فى مكانه من تفسير آية البقرة » ولا فى أية آية ذكر فها هذا 
احرف . ول خرجه آحد من اعتمدنا ذکره . وف الخطوطة : « من آمری » . 


تفسير سورة اليقرة : ۲۷ ا 

تقضوه بعد میثاقه » هو ما آخذه الله علیهم فى التوراة - من العمل بما فيها » 
واتباع محمد صلى الله عليه وم إذا بعث» والتصديق به وبما جاء به من عند ربهم . 
ونقضهم ذلك هوجحودهم به بعد معرقنهم بحقيقته » وإنكارهم ذلك » وكتانهم علم” 
ذلك الناس ۰0۲ بعد إعطائهم الله م نأنفسهمالميثاق لته للناس ولایکتمونه. 
فأخبر الله جل ثنافه أنهم نبذوه وراء ظهورهم واشتروا به منآ قليلا . 

وقال بعضیم : إن الله عنی بهذه الاية حميم أهل الشرك والکفر والتفاق . 
وعهد ه إلى جميعهم فى توحيده : ما وضع لم من الأدلة الدالة على ربوبیته . 
وعهد ه إليهم ى آمره ونبيه : ما احتج به لرسله من العجزات الى لا بقدر أحد 
من الناس غيرهم أن انی عثلها ‏ الشاهدة لم على صدقهم . قالوا: ونقضهم ذلك» 
تركهم الإقرار بما قد تبنت لمم صمته بالأدلة » ونکنیبهم الرسل" والکنشب » مع 
علمهم أن ما توا به حق . 

وقال آخرون : العهد" الذى ذکره الله جل ذکره » هو العهد" الذى 
آخذه علهم حين آخرجهم و الذى وصفه فى قوله : 
(َإذْ أحَدَ ربك ین بش دم ين ریم و ¡ تم ۳ 
ألنت برك قالوا تبلى شهدت أن تقولوا یرم نیاق انا كنا عَنْ 


ي 5 


عَافِلِينَ . أو تقولوا إن رد ابلنا من قبل وكنا ذرية من 
سدم ' فلك عا 1" المبطلون” 4 [ سورة الأعراف : ۱۷۳-۱۷۲ ]۰ 


ونقضهم ذاكث» تركهم الوفاء به . 
وأول الأقوال عندى بالصواب فى ذلك قول من قال : إن هذه الآيات نزلت 
قکفار أحبار الہود الذين کانو بین ظهرانی مهار رسول الله صا الله عليه وس 
(۱) ف المطبوعة لطبوعة : و عن الناس » » و و الثاس » متصوب » مفعول ثان » لمصدر لمسدر « كام » . 
والفعل « کم » يتعدى إلى مفعول ومفعولين » تقول كبس دام :و ی ود 
وها سواه . 
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1۱۲ تفسير سورة ابقرة : ۲۷ 
وما قرب منها من بقايا بنى إسرائيل » ومن كان على _شركه من أهل النفاق الذين 
قد بينا قصصیم فیا مضى من كتابنا هذا . 

وقد دللنا على أن قول الله جل ثناؤه  :‏ إن" الذين كفروا سواء عليهم »2 وقوله : 
١‏ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر » » فيهم أنزلت » وفيمن كان على 
مثل الذى هم عليه من الشرك بالله . غير أن هذه الابات عندى » وان كانت 
فييم نزلت » فإنه معنى" بها كل من كان على مثل ما كانوا عليه من الضلال » 
ومعنی" با وافق منها صفة المنافقين خاصّة”» ميم المنافقين 17 ؛ وبا وافق منها صفة" 
كفار أحبار الييود » جميع من كان لم نظيراً ف كفرهم . 

وذلك أن الله جل" ثناژه یم أحياناً جميعتهم بالصفة » لتقدعه ذكر جميعهم 
فى أول الآيات الى ذ كرت قصصهم > وخص أحياناً بالصفة بعضهم » لتفصيله 
ئى أول الآيات بين فريقيئهم » أعنى : فریق" المنافقين من عبدة الأوثان وأهل الشرك 
بالله » وفريق” كفار أحبار اليهود . فالذين ينقضون عهد الله > هم التاركون ما عهد 
الله إلييم من الاقرار محمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به » وتبیین فبوته للناس > 
رن جر ۳ ۱۳۳ كنا قال 


3 كع ے 


جل ذ کره EERE‏ ميا ان وتوا الكتاب لعبیننه لناس 


ولا 120000 وَراء ظهورهم 4[ سورة آل عران : ۰۲۱۸۷ ونبد هم ذلك 
وراء ظهورهم » هو نقضُبم المهد" الذى عهد لیم ف التوراة الذى وصفتاه > 
وترکهم العمل به . 

وما قلت : إنه عنى بهذه الآيات من قلت إنه عنى بها » لأن الآيات - من 
مبتدأ الآبات اللحمس والستمن سورة البقرة”'؟ - فيهم نزلت» إلى مام قصصهم . 


(۱) سياق العبارة : « ومعى جميع المنافقين » ما وافق مها صفة المنافقين » وعبارة الطبری 


1 
عرب . 
۲( فى المطبوعة : ومن ابتداء الآيات » » وكأنه تغيير من المصححين . 


تفسير سورة البقرة : ۲۷ ۱۳ 
وق الابة ا مه وبيانه ر فی قول : يا بی إسرائيل” اذ کرو 
شى الى آنست ع فوا بهدی أوفر مه کم € [ سورة ار : 4۰ 
وخطابه إياهم جل ذكره بالوفاء بذلك خاصة دون سائر البشر "- ما يدل على 
أن قوله : « الذين ینقضون عهد الله من بعد ميثاقه » مقصود” به کفاره ومنافقوهم » 
ومن كان من أشياعهم من مشركى عبدة الأوثان على ضلالم . غير أن" الخطاب ‏ 
وان کان لمن وصفت من الفريقين ‏ فداخل” نى أحكامهم > وفها آوجب لله لم 
من الوعيد والذم ولتوبیخ » کل من كان على سبيلهم ومنباجهم من جميع 
الحلق وأصناف الا الخاطبين بالأمر والنهى . 

فعنى الآية إذا : وما بضل" به إلا التاركين طاعة" الله » اللحارجين عن اتباع 
أمره ونبيه » الناكثين عهود الله الى عهدها إليهم » فى الكتب التى أنزنها إلى رسله 
وعلى ألسن أنبيائه » باتباع أمر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء بهء وطاعة 
الله فيا افترض عليهم ق التوراة من تبيين مره للناس ء وإخبارهم إياهم أنهم يجدونه 
مكتوباً عندهم أنه رسول” من عند الله مفترضة. طاعته » وترك كان ذلك لين 
ونكثهم ذلك ونقضهم إياه » هو مخالفتهم الله ق عهده إلييم - فما وصفت أنه 
عهد إلهم ‏ بعد إعطائهم رهم الميثاق” بالوفاء بذلك . کا وصفهم به رينا تعالى 
ذكره بقوله و بمدم) ج وا الكتاب دون عرض ا 


ص 


ا عرض" مل م 71 واد 
عَلمم مِيثاق ۾ الکتاب أن ولوا عل ار إلا الحو 4 . [سورة الأعراف : ۱۹۹ ] 


الادی E‏ 0 ۳ وان 


(۱) ف الطبوعة «عن خلق آدم وأبنائه فى قوله » » وهو خطأ حض . وقوله « وبیانه ۾ » 
مجرور معطوف عل قوله : « وق الآية الى يعد القير . . . ۾ أى » «وق بیانه فى قوله : ...۰ 

)۲( قوله : « وخطابه » مجرور معطوف على قوله : .«وق الآية ... » و «وبیانه ...» 
كا آسلفنا فى التعليق قبله . وق المطبوعة : وق ذلك خاصة » . وليست بثىء . 

(۳) هكذا فى الأصول » ولعل الأجود أن یقول : وترك کیان ذلك علهم . 
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۷ : تفسر سورة البقرة‎ t14 

وأما قوله : « من بعد ميثاقه » » فانه يعنى : من بعد توق الله فيه ع 
بأخذ عهوده بالوفاء له » بما عهد لیم فى ذلك“ . غير أن التوثق 
من قولك : توثقت من فلان تَودّقاً » والميثاق” اسم" منه . واماء فى الیثاق عائدة 
على اسم الله 

وقد يدخل فى حکم هذه الآية کل من كان بالصفة الى وصف الله با 
. مولاء الفاسقين من المنافقين والكفار ۰ ی نقض العهد وقطع الرحم والإفساد ق 
الأرض . 

الاه كا حدثنا بشر بن معاذ » قال : حدثنا يزيد » عن سعيد » عن 
قتادة » قوله : « الذين بنقضون عهد الله من بعد ميثاقه » » فزيا کم ونقض ‏ هذا 
الیذاق » فإن الله قد كره نقضته وأوعد” فيه » وقدام فيه فى آى القرآن حنجة وموعظة 
ونصيحة » ولا لا نعلم الله جل ذکره وعد فى ذنب ما آوعد" فى نقض الیثاق . 
فن أعطى عهد الله وميثاقه من ثمرة قلبه لیف به لله ۳۱ . 

۳ - حدثیی الى » قال: حدثنا إسحق » قال : حدثنا ابن ألى جعفر» 
عن أبيه » عن الربيع » ق قوله : « الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون 
۶ الله به أن يوصّل ويفسدون اق الأرض آولئك هم" االخاسرون 4 » فهی 


ست خلال ق‌أهل النفاق» إذا كانت لم الظهترة > ۰ آظهروا هذه انلال الست 


(۱) ف الطبوعة : «منه» مكان وفيه» . 

(؟) ف المطبوعة والمخطوطة و بما عهد إليه» > وهو خطأ بين . 

)۴( الاثر : ۰۷۲ - فى الدر النشور ۱ : ۲ والشوكانى ١‏ : 4۰ . وقوله « من مرة 
قلبه » » أى خالس قلبه » مأخوذ من مرة الشجرة » لأنها خلاسها وأطيب ما فيا . وق حديث 
: المبايعة : « فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه » » أى خالص عهده وهو حديث عبد اقه بن مرو بن العاص > 
ق المسند : ۹۵۰۱ ۵۰۴ ٩۷۹۳‏ . ويقال : خصی فلان بثمرة قلبه : أى خالض مودته . 

٤ (‏ ) الظهرة ( بثلاث فتحات ) : الكثرة » وأراد بها ظهور الأمر والغلبة . ولو أسكنت اطاء » 
كان صراباً ٠‏ من قوم : ظهرت عل فلان : إذا علويّه وغلبته . 


تفسير سورة البقرة : ۲۸ ۱۰ 

۰ أب ۰ . - 4 ۰ ۰ م 

جميعاً : إذا حداثوا کنبوا » وإذا وعدوا أخلفوا » وإذا انوا خانوا » ونقضا 

عهد الله من بعد ميثاقه » وقطعوا ما أمر الله" به أن يوصل 3 وأفسد وا فى الأرض ۲ 

وإذا كانت عليهم الط" > أظهروا انفلال" الثلاث إذا حد ثوا كذ بواء وإذا 
وعدوا أخلفوا » وإذا انوا خانوا(۱) . 


يِذ و ه 


القول فى تأویل قوله تمالى : «ویُون ما مر أنه به 

أن یوس ) 

قال أبو جعفر : والذى رغب الله” فى وصله وذم” علىقطعه فى هذه الایة: 
رح وقد بين ذلك ىكتابه» فقا تال :من تم أن تفسدوا 
5 رش و مزا أْحمك:) [ سورة محمد : ؟م]. وإما عى بالرحم ۰ 
أهل” رح الذينجمعتهم واه رح ولدة واحدة. وقطم ذلك : ظلمه فىترك أداء 
ما ألزم الله من حقوقهاء وأوجب من برها . وَوَطلها: آداء الواجب لها لها من 
حقوق الله الى أوجب فا » ولتعطف عليها بما بح التعطف به عليها . 

«وأن” » الى مع يوصل » ق محل خفض » بمعنى رد ها على موضع الماء 
التى ق و به » : فکان معنی الكلام"“ : ویقطعون الذی آمر الله بأن يُوصّل . 
والهاء ای فى « به »» هىكناية عن ذکر « أن يوصل » . وبما قلنا فى تأویل قوله : 
« ويقطعون ما آمر الله به أن يوصل »۰ وأنه الرّحم » كان قتادة يقول : 

(۱) الاثر : ۰۷۳ - فى این كثير ١‏ : ۰ - ۱۲۱ عن أبى المالية > ثم قال : 
« وكذا قال الربيع بن آنس أيضاً » . هذا » وقد ذکر السیوطی فى الدر المنشور ۰ والشوکافی خيراً 
خرجوه عن أبن جرير عن سعد بن أنى وقاص قال : «الحرورية هم الذين ينقضون عهد الله من 
ای وا تون اليكاق یو تیم : القاسقين » الدر المنشور ١‏ : ۲ ۰ 
والشوكانى ۱ : 4۰ . أما ابن كثير فقد رواه فى تغسيره ۱ : ۱۹ نقلا عن ابن أبى حاتم ؛ 


بإمناده » ول ينسبه إلى الطبری . وأخشى أن یکون وهاً من السيوطى والشرکانی . 
(۲) ف الطبومة : ووکان معى الكلام » بالواو . 


۹ تفسير سورة البقرة : ۲۷ 

۶ - حدلنا بشر بن معاذ » قال حدثنا يزيد » عن سعيد » عن قتادة : 
و ویقطمین ماآنر الل به أن" بوصل ٠‏ » فقطع وله ما أمر الله به أن يوصل بقطيعة 
الرحم ولقرابة! ٠.‏ 

وقد تأول بعضهم ذلك : أن الله ذمهم بقطعهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والؤمنين به وأرحامتهم . واستشهد على ذلك بعموم ظاهر الآية » وأن لا دلالة 
على أنه معنی بها بعض” ما أمر الله بوصله دون بعض ‏ . 

قال أبو جعفر : وهذا مذهب من تأويل الابة غير يعيد من الصواب » ولكن 
الله جل ثناژه قد ذكر المنافقين نى غير آية من كتابه » فوصفهم بقطع الأرحام . 
فهذه نظيرة” تلك » غير أنها ‏ وان كانت كذلك - فهى دالّة" على ذم الله کل" 
قاطع قطم ما آمر الله بوصله » را كانت أوغيرها . 


1 ۱ ۱ 5 7 و رم te‏ 
القول فى تأویل قوله جل "ناه : ( ويفسدون ف الارض ) 
قال أبو جعفر : وفساد هم ف الأرض : هو ما تقدم وصفتاه قبل" من 
اها معصيهم رهم » کم به» فكذيهم زه » وجحدم ثيه ارم 
ما أتاهم به من عند الله أنه حق" من عنده . 


© و هه 


(۱) الأثر : ۰۷4 - ی الدر النگور ۱ : 4۲ ولشرکای ۱ : 1٩‏ ختصاً » ونصه 
هناك : «ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل > قال : الرح والقراية » . 
(۲) فى الحطرطة : و واستشهد على ذلك صوم ظاهر الآية » ولا دلالة ...۰ . 


تفسير سورة البقرة : ۲۷ 41¥ 


لقول فى تأویل قول : ( أوائك هم اون ) 3© 

قال أبو جعفر : واللحاسرون جمع خاسم(۱۱ » واللحاسرون : الناقصون نسم 
حظوظها - بمعصيتهم الله من رحمته » "كما يخس الرجل فى تجارته » بأن يوضم . 
من رأس ماله فى بیعه۲۱) . فكذلك الكافر والنافی» حسر بحرمان الله إياه رمه الى 
خلقها لعباده فى القيامة» أحوج ما كان إلى رحمته . يقال منه: خسير الرجل بخسم" 
سرا وسر انا وسار » کا قال جرير بن عطية : 

إن سليطا فى الختار إن آولاد قوم مرا 6 

يعنى بقوله : « نی انلساره» أى فیا يوكسهم حظوظهم من الشرف والکرم . 
وقد قيل : إن معنی « أولئك هم اللحاسرون » : أولئك هم الحالكون . وقد يجوز 
أن يكون قائل ذلك أراد ما قلنا من هلاك الذى وصف الله صفته بالصفة الى 
وصفه بها فى هذه الآية » بحرمان الله إياه ما حرمه من‌رحته » بمعصيته إياه وكفره به . 
فحمل تأویل" الكلام على معناه » دون البيان عن تأويل عين الكلمة بعينها » 
فإن أهل التأويل رعا فعلوا ذلك لعلل كثيرة تدعوهم إليه . 

وقال بعضهم فى ذلك با : 

۰ - حلاثت به عن المنجاب » قال : حدثنا بشر بن عمارة » 
عن أب روق » عن الضحاك » عن ابن عباس » قال : كل شىء نسبه 
الله إلى غير أهل الإسلام من اسم مثل « خاسر » » فإبما یعنی به الکفر . وما نسبه 
إلى أهل الإسلام » فإنما یعنی به الذنب . 

(۱) ف المطبوعة : وحم الحاسر » » وليست بشىء . 
(۲) وضع فى البيع يوضم ( مبتى المجهول) وضيعة : إذا خسر غسارة من رأس المال . 
(؟) دیوانه : همده ء والنقائض : + › راقسان (قأن) » وروایته : « أبناء قوم » . 
وسليط : بطن من بی يربوع قوم جرير » واسم سليط : كعب بن الحارث بن يربوع . وكان غسان 
ابن ذهيل السليطى هجا بى الخطى ۰ فهجاء جرير بهذا الرجز . وأقنة مع قن ( بكسر القاف) » 


والقن : المبد الذى ملك هو رآبواء . والأنثى > قن أيضاً بغير هاء . 
(rv) 0‏ 


۱۸ تفسير سو رة البقرة : ۲۹۰۲۸ 


اقول فى تأويل قول الله : كف مكفرون بلله ونم 

اوا کاک م یشک م سیک م له ون @ 

خو ایی عن تک تان ازع ی 

اختلف أهل التأويل نى تأويل ذلك : 

فقال بعضهم عا : 

۲۹ - حدئی به موسى بن هرون ‏ قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال : 
حدثنا أسباط » عن السدی ى خبر ذكره » عن ألى مالك » وعن أبى صالح › 
عن ابن عباس وعن مرة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصحاب النبى صلى الله 
عليه صلم : « كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتً فأحياكم ثم عيتكم ثم بحییکم » » 
يقول : لم تكونوا شین فخلقکم » ثم یتک ثم يحيبكم يوم القيامة . 

۷ - حدثنا محمد بن بشار » قال : حدثنا عبد الرهن بن مهدىء» قال : 
حدثنا سفيان » عن ألى إسحق ء عن ألى الأحوص م عن عبد الله » فى قوله : 
(أمتت انين وَأَحْيَيَِنَا ان [سررة افر : ١]ء‏ قال : هى كالتى ى 
البقرة : « كتتم' أمواتاً فأحياكم ثم ,عيتكم ثم يحبيكم » . ۱ 

۷۸ - حدئیی أبو حصين عبد الله بن أحند بن عبد الله بن يونس » قال : 
حدثنا عبت قال : حدثنا حنصین » عن ألى مالك ق قوله : « أمثنا اثنتين 
وأحييتنا اثتتين »» قال : خلقتنا وم نکن شيئاً » ثم آمتتا » ثم آحییتنا . 

۹ حدئی یعقوب بن إبراهم » قال : حدثنا هشم » عن حصین» 
عن بى مالك » ف قوله : « آمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين »ع قال : کانوا موتا فأحياهم 

الله » ثم أماتهم ء ثم أحياه ٠‏ : 
( ۱) الأثر : ۰۷۹ - وحصين» . بضم الحاء الهملة : هو ابن عبد الرحمن السلمى . 


۱۹۸ : ی ویر مالك » : هو الغفاری الکو » واه و غزوان ۾ . سبقت ترحته ی‎ 7 ١ 


تفسير سورة البقرة : ۲۹6۲۸ ۹ 

۰ سبحدثنا القاسم » قال : حدثنا الحسين بن داود» قال : حدثنى حجاج » 
عن ابن جريج » عن مجاهد » فى قوله : « كيف تكفرون بالله وکنتم أمواتاً 
فاحیا کم ثم میتکم ثم بحییکم »۰ قال : لم تكونوا شيثاً حون خحلقکم» ثم ,ميتم الونة" 
الق" » ثم يحيكم . وقوله : « آمتنا اثنتين وأحبيتنا اثنتين » ۰ مثلها . 

١ه‏ حدثنا القاسم » قال : حدثنا الحسين » قال: حدتى حجاج » 
عن ابن جريج + قال : حدثنى عطاء الحراسانى » عن ابن عباس » قال : 
هو قوله : « أمتّنا اثنتين وأحبيتنا اثنتين » . 

حدئت عن عار بن الحسن» قال : حدثنا عبد الله بن ألى جعفر» 
عن أبيه » عن الربيع » قال : حدثتى أبوالعالية » فى قول الله : كيف تكفرون 
بالله وكنتم أمواتاً » » يقول : حين لم يكونوا شيئاً » ثم أحياهم حين خلقهم » ثم 
أماتهم » ثم أحياهم يوم القيامة » ثم رجعوا إليه بعد الحياة . 

۳- "حدئت عن المنجاب» قال : حدثنا بشر بنعمارة » عن أبىروق » 
عن الضحاك؛ عن ابن عباس » فى قوله : « متنا اثنتين وأحبيتنا اثنتين » » قال : 
کنتم ترا قبل أن بخلقكي » فهذه ميتة » ثم أحياكم فخلقكم » فهذه إحياءة . 
م يميتكم فترجعون إلى القبور » فهذه ميتة أخرى . ثم يبعثكم يوم القيامة » فهذه 
إحياءة . فهما ميتتان وحياتان » فهو قوله : « كيف تكفرون باه وكنتم أمواتاً 
فأحياكم ثم مینک ثم يحبيكم » ثم إليه ترجعون » . 

وقال آخرون با : 

4 - حدثنا به أبوكريب» قال : حدثنا وکیع »عن سفيان» عن السدی» 
عن أبى صالح : « كيف تكفرون بالله وکنتم موتا فأحياكم » ثم عيتكم ثم 
بحییکم » ثم لبه ترجعون » » قال : بحییکم فى القبر » ثم بکیتکم . 

قال آخرون یا : 

حدثنا به بشر بن معاذ» قال : حدثنا يزيد بن زریع » عن سعيد » 


۱/۱ 


1۲۰ تفسير سورة البقرة : ۲۹۰۲۸ 
عن قتادة ؛ قوله : « كيف تکفرون بالله وکنتم أمواتاً » الآية » قال : کانوا أمواتاً 
فى أطلاب آبانهم ۱ , فأحياهم الله وخلقهم » ثم أماتهم الونة التى لا بد منها » 
ثم أحياهم للبعث يوم القيامة » فهما حياتان ومونتان ۲۳۱ . 

وقال بعضهم بما : 

- حدثى به يونس » قال : أنبأنا ابن وهب» قال : قال ابن زید» 
فى قول الله تعالى : « ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين » . قال : خلقهم من ظهر 
آدم حين آخذ عليهم اليثاق» ور : ( وَإِذْ أَحَذْ رَبك من یآ دم من طهور هم 
رح )»حت بلغ : أو تقولوا انا أشرك اوتا من قبل وکا ذركية من 
بذهم آفیلکتا عا كر اون €[ سورة الأعراف : ۱۷۲ - م7( ] . قال : 
فکسپم العقل” وأخحذ عليهم الیثاق . قال : وانتزع ضلعا من اضلاع آدم القتصری (۳) 
یکره عن ال مل 299 . قال : وذلك قول الله تعالی : 
نأا الاس اشوا ربك ادى خاشکه من فس واحدت وخلق 
منهاً زوجهاً و بت مهم رجالا کثیراً ونتاه 4 [سورة اشاء : ]4 قال : وبث 
منبما بعد ذلك فى الأرحام خلقا عبر ۰ وق : ( تشک فى ب 
اتک ۳۳۹ منم خلت 4 [ سورة زمر , ]> قال : خلقاً بعد ذلك . قال : 
فلما أخذ عليهم الميثاق أماتهم » ثم خلقهم فى الأرحام » > ثم ماتہم » > ثم أحياهم يوم 
القيامة » فذلكةول الله : ( E‏ متنا ان وأحییتا تين عرفا ] بذنو بن ). 


(۱) ف الخطوطة : «فى أصلبة» ۰ والصواب « صلبة» ( بكسر الصاد وفتح اللام) أو 
و أصلب » ( بسكون الصاد وضم اللام) . وكلها حع صلب ( بضم. فسکون ) : وهو عظم الظهر من 
لدن الكاهل إلى عجب الذنب . 

20 الآثار : ولاه - ومه : بعضپاق أبن کشر ١‏ : ۱۲۲ مجملة »> وبعضبا فى الدر 
النغور ١‏ : 4۲ ۰ والشوکای ١‏ : 41 ۰ وكرهنا الإطالة بتفصيلها . 

( م ) القصيرى ٠‏ بالتصغير : هی الضلع الى تل الشاكلة أسفل لاني »> وهی أقصرهن . 

(4) ق المطبوعة : «وبث فما بعد ذلك ...6 © وهو 


تفسير سورة البقرة : ۲۹۰۲۸ ۱ 
وق قول الله : ( وَأَحَدْنا من میا غَليظاً 4 [سررةالأحزاب : ۷]. 
قال : يومثذ . قال : وقرأ قول الله ۰ (واذ کروا نة اللو علیتکم ومیاقه الى 

٤ 2‏ "به إذ فلم" عفن انا  )‏ [ سور ده 206 
قال أبو جعفر : ولکل قول من هذه الأقوال التى حکیناها عمن رویناها عنه » 

وجه ومذهب من التأویل . 
فأما وجه تأويل من تأول قوله : و كيف تكفرون بالله وکنم أمواتاً فأحياكم 6“ 
أى لم تكونوا شيئاً » فإنه ذهب إلى نحو قول العرب للشىء'الدارس والأمر اللحامل 
الذكر: هذا شی ء ميت » وهذا أمر میت يراد بوصفه بالموت : “مول ذكره ؛ 
ود روس أثره من الناس . وكذلك يقال فى ضد ذلك وخلافه : هذا أمر حي 
وذ کر حى ‏ يراد بوصفه بذلك أنه نابه ممُتعالم فى الناس ۰ كا قال أبو تخبلة 
السعدی : 

یت لی ذ كزى » وما نت خاملا ‏ ولكن بعض الد كر انب من لز © 
يريد بقوله : « فأحییت لی ذكرى» » أى : رفعته وشهرته فى الناس حتی اهار 
مذكوراً حيًا » بعد أن كان خاملا" ميت . فكذلك تأويل قول من قال ی قوله : 
« وكتم آمواتا ؛ لم تکونا شیئ » أى كنت مولا لاذکر لک ٠‏ وذلك كان موتكم 
فأحياكم » فجعلكم بتشا أحياء “تذكرون وتعرفون » ثم يميتكم بقبض أرواحكم 
وإعادتكم » كالذى كنتم قبل أن بحییکم » من دروس ذکرکم » وتعفى ثا رکې » 
وغول أموركم ۰ ثم يحبيكم بإعادة أجسامكم إلى هيثاتها » ونفخ الروح فيا » 


. مختسراً جدا‎ ٠ 4۷ : ١ الآثر : كمه - ق ابن كثير ۱ : ۰۱۲۲ والشوکای‎ )١( 

(۲) الأغاف ۱۸ : ۱۸۰ > رالتلف واتلف للامدی : ۱٩۳‏ ۰ وأبو فخیلة اسه 
لا كنيته کا قال آبو الفرج » ویقال اسه : یممر بن حزن بن زائدة» من بی سعد بن زيد مناة » وکان 
الأغلب عليه الرجز » وله قصيد قليل » ركان عاقاً بأبيه » فنفاه أبوه عن نفسه . والبيت من أبيات » 
بمدح بها مسلمة بن عبد الملك . ش 


4۷/۱ 


۲۲ تفسير سورة البقرة : ۲۹۰۲۸ 
ونصيب ركم بشراً کالذی کنتم قبل الإماتة » تتعارفون فى بعکم وعند حش رک ۲۱۱ ۱ 

وأما وجه تأویل من تأول ذلك : أنه الاماتة الى هی خروج ار وح من 
الحسد » فانه ينبغى أن يكون ذهب بقوله « وکنتم أمواتاً »» إلى أنه خطاب لأهل 
القبور بعد إحياهم فى قبورهم . وذلك معنى بعيد » لأن التوبيخ هنالك [عا هو 
توبيخ على ما سلف وفرط من إجرامهم . لا استعتاب واسترجاع 7" . وقوله جل 
ذكره :« كيف تکفرون بالله وكنتم أمواتا +۰ توبیخ مستعتب عباد »»وتأیب مسترجم 
خلقه من العاصی إلى الطاعة ؛ ومن الضلالة إلى الانابة ٠‏ ولا إنابة فى القبور بعد 
الممات > ولا توبة فبا بعد الوفاة . 

وأما وجه تأويل قول قتادة ذلك : أنهم کانوا أمواتاً ىق أصلاب آباپم . فانه 
عنى بذلك أنهم كانوا نطفاً لا أرواح فيها » فكانت بمعنى سائر الأشياء الوات 
اتی لا أرواح فيها . واحباژه إياها تعالی ذکره: نفخه الأرواح فيها ٠‏ وإماتشه 
إباهم بعد ذلك عقبضه آرواحهم . وإحياقه إياهم بعد ذلك» نفخ الأرواح فى 
أجسامهم يوم نفخ فى الصّورء ويبعث اللخلق للموعود . 


وأما ابن زيد » فقد أبان عن نفسه ما قصد بتأويله ذلك » ون الإماتة الأول 
عنده إعادة الله جل ثناؤه عباده فى أصلاب آبائهم » بعد ما أخذاهم من صلب 
آدم » وأن الإحياء الآخر هو نفخ الأرواح فيهم ى بطون أمهاتهم › وأن الإماتة 
الثانية هی قبض” أرواحهم للعود إلى التراب(۳ ۰ والمصير فى البرزخ إلى يوم 

. ف المطبوعة. : م لتعارفوا و » وهی قريبة فى المعى‎ )١( 

(۲) الاستعتاب : الاستقالة من الذئب » والر جوع إلى ما يحلب الرضا > أى أن يستقيلوا 
و بهم ويستخفروه » و ير جعوا عن إساءتهم و يطلبوا رضاه . واستعتبه : طلب إليه الر جوع إلى ما يرضى . 
والاسترجاع : طلب الرجوع . واسترجعه : رده الله إلى الطاعة . 

(۳) ف المخطوطة : و للمودة إلى الراب » » وهی قريب. 


تفسير سورة ة البقرة ACTA:‏ ۳۳ 


البعث » وأن الإحياء الثالث هو نفخ م الأرواح فيهم لبعث الساعة ونشر القيامة . 


وعذا تأو بل إذا تدبره المتدبر وجده خلافاً لظاهر قول الله الذى زعم مفستره أن 


الذى وصفنا من قوله تفسيره . وذلك أن الله جل ثناژه أخير فى كتابه ب عن الذين 
أخبر عنهم من خلقه - أنهم قالوا : « ربنا آمتنا اثنتين وأحبيتنا اثنتين »» وزع ابن 
زيد فى تفسيره أن" الله أحياهم ثلاث إحياءات » وأماتهم ثلاث إماتات . والامر 
عندنا ‏ وان كان فا وصّف من استخراج الله جل ذكره من صلب آدم ذ ریت 
وأخذه ميثاقه علييم كما وصف - فليس ذلك من تأويل هاتين الآبتين - أعنى 
قوله : «كيف تکفرون بالله وكنتم أمواتاً » الآيةء وقوله : « ربنا أمتنا اثتتين وأحبيئنا 
ثنتين ؛ - فى شىء. لأن أحداً لم يدع أن الله أمات من ذرا يومئذ غير الإماتة الى 
صار بها ف البرزخ إلى يوم البعث ۰ فيكون جائزاً أن يوجنّه تأويل الآية إلى ما وجهه 
إليه ابن زید . 

وقال بعضیم : الموتة الأولى مفارقة نطفة الرجل جسده إلى رم المرأة » فهى 
ميتة من لدان" فراقها جسد ه إلى نفخ الروح فيها . ثم يحييها الله بنفخ الروح فيا 
فيجعلها بش سوينًا بعد تارات تأتى عليها . ثم بميته الميتة الثانية بقبض الروح منه » 
فهو فى البرزخ ميت إل يوم ينفخ ى الصور » فيرد” فى جسده روحه(۱۱» فيعود حًا 
شا لبعث القيامة . فذلك موتتان وحياتان . وإنما دعا هؤلاء إلى هذا القول » لأنهم 
قالوا : موت ذی الروح مفارقة الزوح إياه . فزعوا أن كل شیء من ابن آدم حی 
ما لم يفارق جسده المی‌ذا الروح . فکل ما فارق جسده اللی ذا الروح › فارقته 
الحياة” فصار ميتاً . کالعضو من أعضائه ‏ مثل اليد من يديه» والرجل من رجليه ‏ 
لو قطعت فأبينت » والمقطوع ذلك منه حى » كان الذى بان من جسده می 
لا روح فيه بفراقه ساثر جسده الذى فيه الروح . قالوا : فكذلك نطفته حية عياته 


(۱) ف المخطوطة : « فيرد فی جسمه » > وهی قريب . 
)١‏ ف الطبومة : «واپینت » » وهه أجرد . 


۱۸/۱ 
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مالم تفارق جسبده ذا الروح» فإذا فارقته مباينة" لهصارت ميتة ء نظير ما وصفنا من‎ 
حكم اليد والرجل وسائر أعضائه . وهذا قول" ووجه من التأويل » لو کان به قائل”‎ 
. من أهل القدوة الذين برتضی للقرآن تأويلهم‎ 

وأولى ما ذكرنا ‏ من الأقوال التى بسنا بتأويل قول الله جل ذكره: «کیف 
تكفرون بالله وكنتم أموا ا فأحياكم » الآية » القول الذى ذكرناه عن ابن مسعود 
وعن ابن عباس : من أن معنى قيله : «وكتتم أموا اتا » أموات الذكر » ا 
أصلاب آبائكم نطفاً » لا تعرفون ولا تذ كرون : فأحياكم بإنشائكم بشراً سويًا 
حتى ذ د کرم وعرفم وحتييتم 2 عیتکم بقبض أرواحكم وإعادتكم رفاتاً لا تعرفون 
ولا تند كرونا فى البرزخ إلى يوم تبعنون» ثم يحبيكم بعد ذلك بنفخ الأرواح فيكم 
المجامرط وبق اواك SE‏ 137 ثم إليه 
ترجعون »۰ لأن الله جل ثناؤه يحبيهم ل تبرم قبل“ حشرم ؛ ¢ حشرم . ارقف 
الحسابء كا قال جل ذكره ۰( يوام خر ون من ادا کر 2 إل 
نب يُوفضون {١‏ ا : ۵۲ ]وقال : : (وفخ 1 الصور دا مر من" 
اجان لدم خرن 4 [سورةيس : ۰۱] ۰ 

والعلة التى من آجلها اخترنا هذا التأویل » ما قد قدامنا ذکره للقائلین به » 
وفساد ما خالفه بما قد أوضحناه قبل . 

وهذه الآبة توبيخٌ من الله جل ثناژه لقائلین : « آما بالله وباليوم الاخحر ۾ » 
الذين آخبر الله عنهم آنبم مع قیلهم ذلك بأفواههم » غير مؤمنين به . وأنهم نا 
يقولون ذلك خداعا لله وللمؤمنين » فعذ هم الله بقوله : « كيف تكفرون بالله وکنم 
آمواتاً فاحیا کم ٩‏ ووسخهم واحتج عليهم - ف نكيرهم ماأنكروا من ذلك وجحودهم 
ما جحدوا بقلوبهم الريضة - فقال : كيف تکفرون بالله فتجحدون قدرته على 
إحيائكم بعد إماتتكم » [ لبعث القيامة » ومجازاة المسىء منکم بالإساءة واحسن 
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بالإحسان ٠‏ وقد كنم نطفاً آمواتاً ىق أصلاب آبائكم » فأنشأكم حلقاً سوبا , 

وجعلكم أحياء”» ثم أماتكم بعد إنشائكي . فقد علمتم أن مسن" فعل ذلك بقدرته» 

غير معجزه - بالقدرة ای فعل ذلك بكم إحياؤكم بعد إماتتكي]١'"‏ » وإعادتكم 
بعد إفنائكم » وحشركم إليه جازاتکی بأعمالكم . 

' ثم عداد ربنا تعالى ذكره عليهم وعلى أوليائهم من أحبار الیهود - الذين جمع 

بين قصصهم وقصص المافقين ی كثير من آى هذه السورة الى افتتح اللحبر 


عنهم فيها بقوله : « إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم آم لم تتذرهم لا يؤمنون ٠‏ 


«'انعّمّه الثى سلفت منه إليهم و إلى آبامهم .ای عظّمت منهم مواقعها . ثم سلب 
كثيراً منهم كثيراً منها » بما ركبوا من الاثام » واجترموا من الأجترام » وخالفوا من 
الطاعة إلى المعصية » محذارّهم بذاك تعجیل العقوبة لم » کالتی عجلها للأسلاف 
والأفراط قبلهم ‏ وخوّفهم حلول مثلاته بساحتهم كالذى أحل بأولييم » 
ومعرفهم ما لم من النجاة فى سرعة الأوبة إليهء وتعجيل التوبة» ومن احلاص 
لم يوم القيامة من العقاب ۱ . . 
فبدأ بعد تعديده عليهم ما عداد من نعمه الى هم فيها مقیمون » بذ کر أبينا 
وأبيهم آدم أبى البشر صلوات الله عليه » وما سلف منه من كرامته إليه » وآلاثه 
لديه» وما أحل" به وبعدوّه إبليس من عاجل عقوبته : ٠‏ صیتہما التى كانت منهما » 
ويخالفتهما أمره الذى أمرهما به. وما كانم ن تمده آدم" برّحته إذ' تا بوأناب إليه . 
وما كان من إحلاله بإبليس من لعنته فى العاجل » وإعداده له ما آعد" له من 
العذاب المقم فى الاجل » إذ استكبر وأنى التوبة إليه والإنابة » منبها م على حكله 


(۱) ما بين القوسين ساقط من المطبوعة . 

( ۲ ) قوله « نعمه » مفعول قوله « ثم عدد ربنا . . . » » وما بیهما فصل . 

(۳) فى الطبومة « لیم بذاك . . . و خوفهم. . . أحل باوائلهم » ويعرفهم » ۰ وانظر 
ما سيأق فى ص : ۱۵4 پولاق . وق احطوطة والطبوعة : و من الحلاص ...م بغير واو هو 
لايستقي ۰ فلذلك زدناها . وقوله : و دلول مثلاته » بحم مثلة ( بفتح المي وضم الاء) ‏ : وهی 
العقوبة والعذاپ والتکال . 


۱۹/۰ 
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ف المنيبين إليه بالتوبة» وقضائه فى الستکبرین عن الإنابة» إعذاراً من الله بذلك 
إلبهم ء وإنذاراً في ليتدبر وا آباته وليتذ كر منهم أولو الألباب. وخاصًا هل“ الكتاب 
- بما ذ كر من قصص آدم وسائر القصص الى ذكرها معها وبعدهاء ما علمه 
أهل الکتاب وجهلته الأمة الأمّية من مشركى عبّدة الأوثان ‏ بالاحتجاج عليهم ‏ 
دون غيرهم من سائر أصناف الأم الذين لاعلم عندهم بذلك ‏ لنبیه محمد صلى الله 
عليه وسلم ۲۳ » ليعلموا بإخباره إياهم بذاك » أنه لله رسول” مبعوث » وأن ما جاءهم 
به فن عنده . إذ" كان ما اقتص علييم من هذه القصص ء من مكنون علومهم » 
ومصون ما ق كتبهم > وخنی" أمورهم الى لم يكن يداعى معرفة علمها غبر هم وغير 
من أخذ عنهم ور كتبهم . 

وكان معلوماً من محمد صلی الله عليه وسل أنه لم يكن قط كاتباً » ولا لأسفارهم 
تال » ولالأحد منهم مصاحباً ولا مجالساً » فيمكنهمآن یدعوا أنه أخذ ذلك من 
كتبهم أو عن بعضیم» فقال جل ذکره - ف تعديده عليهم ما هم فيه مقيمون من 
نعمه » مع کفرهم به وتركهم شکره عليها بما يحب له عليهم من طاعته۲ا- : 
هو الى علق لک ما فی الارزض تیم ثم" استوی إلى الما سواه سيم 
سمو اتر وهو یک یه عم [ ورة البقرة : ۲۹ ] . فأخبرهم جل ذكره أنه 
خلق لم ما ى الأرض جميعاً » لآن” الارض" وحیم ما فیها لبنی آدم منافع . أما 
فى الدين » فدلیل" على وحدانية ربیم » وما فى الدنيا فعاش" وبلاغ لم إلى 
طاعته وأداء فرائضه . 

فلذلك قال جل ذكره : « هو الذى خلق لکم ما تى الأرض جميعاً » . 

(۱) سياق هذه العبارة : « وخاصاً أهل الکتاب . . . بالاحتجاج عليهم . . . لنبيه محمد 


صل الله عليه وسل ۾ . وما بين هذه الأحرف المتعلقة عراجمها > فصل متتايم » كمادة الطبرى ق 
کتابته 
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وقوله : « هو » مکنی من اسم الله جل ذكره عائد على اسمه فى قوله: « كيف 
تكفرون باه » . ومعنى خلقه ما خلق جل ثناقه » إنشائه عينه » واخراجه من 
حال المع إل یجید : و و ما ععنى «الذى و ا 

فعنى الكلام إذاً : كيف تكفرون بالله وكثتم نطفاً ىق أصلات آبائكم 
فجعلكم بشراً أحياء" » ثم بيتك » ثم هو محييكم بعد ذلك وباعشکم يوم اللحشر 
لثواب والعقاب » وهو المنعم” عليكم با خلق لكم فى الأرض من معايشكم وأدلتكم 
على وحدانية ریک . ۱ 

و « كيف » ععنی التعجب ولتوبیخ » لا ععی الاستفهام » كأنه قال : 
ویحک كيف تكفرون باللهء کا قال : ( فان دیون 4 [ سورة التكوير ۲۰۰ ]. 
وحل قولنه : «وکتم آمونا فأحياكم » محل الخال . وفيه ضمير « قد ) 
ولکنها حذفت لا فى الکلام من الدلیل عليها . وذلك أن « فعل » إذا حلت غل ” 
الحال كان معلوماً أنها مقتضية « قد  »‏ كما قال ثناژه (أوجادوكئ: حصرت 
صد ور هم" 4 [سورة الساء : 0۲۰۰ حى : قد حصرت صدورم . وکا تقول 
للرجل : أصبحت كرت ماشيتك » تريد : قد کرت ماشيتك . 

وبنحو الذى قلنا ق قوله : « هو الذى خلق لکم ما فى الارض جیعاً » » كان 
قتادة بقول : 

۷ -- حدثنا بشربن‌معاذ» قال : حدثنا يزيد عنسعيد» عن قتادة قوله : 
٠‏ هوالذى خلق” لکم ما فى الأرض يما »» عم" والله سخر لکم ما ى الأرض ". 


و اننا 


)١(‏ ف المطبوعة « وفيه إضمار قد » » ول يرد بالضمير ما اصطلح عليه التحویون » وإتما 
آراد الضمر الذى آخی وستر . وانظر ممافى القرآن قفراه ۱ : ۲۳ - ۲۵ 
(۲) الاثر : ۷«ه - فى الدر النگور ۱ : 84۲ ۰ والشوکافف ۱ : 4۸ ء وفيهما زيادة على 


الذى فى أصول الطری » وهی : « . ٠.‏ . مافى الأرض جميما » كرامة من الله ون لابن 
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القول فى تأويل قوله تمالی : مم أستوى إلى لماه فسو هن 
٠.‏ اراب 
سبع موات ) 
قال أبو جعفر : اختلفوا فى تأويل قوله : « ثم استوى إلى السسماء » . 
فقال بعضهم : معنى استوى إلى السیاء » أقبل عليها » كنا تقول : كان فلان 
مقبلا على فلان ۰ ثم استوى على" يشاتمنى - واستوى إلى" يشاننى . بمعنى أقبل 
على" وال یشاعی . واستشهد على أن الاستواء ععنی الإقبال بقول الشاعر : 
أقول” وقد قطن با شرّوزری ‏ راید واستون ين الضجوع © 
فزع أنه عنى به أنهن خرجن من الضجوع » وکان ذلك عند بمعنى : 
۱ أقبلن . ومذا من التأویل فى هذا البيت خطأ » ولا معنى قوله : « واستوین من 
الضجوع » › استوین على الطریق خارجات » ععی استقمن عليه . 
وقال بعضهم : لم يكن ذلك من الله جل ذ کره بتحول » ولکنه بمعتى فعله » 
كا تقول : كان اللخليفة فى أهل العراق يوالم » ثم تحول إلى الشام . إنما يريد : 


آذم متاعاً 3 وبلغ ومتفعة إلى أجل ح) ۰ 

هذا وقد زادا مم أثراً آخر قالا أخرجه ابن جرير عن محاهد » هذا هو : « فى قوله : 
هو الذی خلق ما فى الأرض جميعاً » قال : سخر لكر مافى الأرض جيم » . 
و اصناد هذا الاثر » هو الذی يأق برقم : ۱ لأنه من مامه » کا هو بين فا نقاه السیوطی 
والشوکاف . و يوشك أن يكون فى نسخ الطبری الى بين آیدینا ذف آلا التساخ إليه طول الکتاب » 
فقد مضى آنفاً مثل هذا النقص » ومثل هذه الزيادة . 

» البيت لمم بن أب بن مقبل ( معج ما استعجم : ۰۷۹۵ ۸8۷) > وروايته « ثواف‎ )١( 
مكان « سوامد ه . وشرورى : جبل بين بی أسد و بى عامر » فى طريق مكة إلى الكوفة . والضجوع‎ 
. بفتح الضاد الممجمة - : موضع أيضاً بين بلاد هذيل وبی سلم . وقوله : « سوامد » حع سامد‎ - 
مدت الابل فى سيرها : جدت وسارت سيراً داماً » ولم تعرف الإعياء . وسوامد : دوائب لا يلحقهن‎ 
. :كلال . والنون فى و فطمن » للإبل‎ 
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تحول فعله . [ وقال بعضهم : وله : ١‏ ثم استوی إلى السماء » يعنى به: استوت](۱). 
كنا قال الشاعر : 
آفول له لما استوی فى نرابه ی اما دن قتل الاس ممم 
وقال بعضهم : « ثم استوى إلى السماء » » عمد 7 U‏ وقال : بو کر“ تارك 
۱ عملا كان فيه إلى آخر 3 فهو مستو لا عمد له > ومستو إليه . 
وقال بعضهم : الاستواء هو العلو » والعلو هو الارتفاع . من قال ذلك 
الربیع بن أنس . 
۸۸ - حدئت بذلك عن مار بن الحسن » قال : حدثنا عبد الله بن أنى 
جعفر » عن أبيه » عن الربيع بن آنس : « ثم استوی إلى السماء » . يقول : ارتفع 
إلى السماء(* . 
ثم اختلف متأوّلو الاستواء بمعنى العلو والارتفاع » فى الذی استوى إلى السماء. 
فقال بعضهم : الذى استوی إلى السماء وعلا علیها » هو خالقنها ومنشنها . وقال 
بعضهم : بل العالى علیها : الد خحان الذى جعله الله للأرض مماء(*۱ . 
قال أبو جعفر : الاستواء فى کلام العرب منصرف على وجوه : منها انتهاء” 
شباب الرجل وقوته » فیقال » إذا صار كذلك : قد استوی الرجل . ومنها ۰ 
۱ استقامة ما كان فيه أود من الأمور والأسياب » يقال منه : استوی لفلان آمره ۰ 
إذا استقام بعد أود ؛ ومنه قول الاح بن حکم : 

طال على رم مهدو ايده وعَنا وستوی به لر 

. وکانها مقحمة‎ ٠ هذه الحملة بين القوسین » ليست ق الخطوطة‎ )١( 

20 | اجه هذا د . وق المطبوعة : «قيل الرأس مصعب » ؛ وهو خطاً لا شلك فيه . 
وق افطوطة : «ق ثراته ۾ » ولا معی ها ء ولعلها و فى ترائه » . وآنا نی شك من كل ذلك . بيد أن 
جما قلي دک الشعر » هو فا أرجح مصعب بن الزبير . 

(؟) ف المطبوعة : وعد إلما» . 

(:) الأثر : ممه - ف الدر المنثور ١‏ : 4# ء والاثر التال : ومه »ع من مامه . 


( 0 ) ف الطبوعة : و الما زلها » . ۱ 
)١(‏ دیوائه : ۰ واللسان (سوى ) قال : « وهذا البيت تلف الوزن ٠‏ فالصراع الأول 
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يعبى : استقام به . ومنها : الإقبال على الشىء يقال استوى فلان على 
فلان بما يكرهه ويسوءه بعد الاحسان إليه . ومنها . الاحتياز والاستيلاء › 
کقولم : استوى فلان" على المملكة . بمعنى احتوى عليها وحازها . ومنها : العلو 
والارتفاع » كقول القائل » استوى فلان على سريره . یعنی به علوه عليه . 

وأولى المعانى بقول الله جل ثناژه: « ثم استوى إلى السماء فسوّاهن ۰4 علاعليين 
وارتفع » فدبرهن" بقدرته » وخلقهن” سبع سموات . 

والعجب من أنكر المعنى المفهوم من کلام العرب فى تأويل قول الله : « ثم 
استوى إلى السماء ۰6 الذى هو بمعنى العلو والارتفاع » هربآ عند نفسه من أن يلزمه 
بزعمه ‏ إذا تأوله بمعناه الفهوم كذلك ‏ أن يكون إتما علا" وارتفع بعد أن كان 
تحتها ‏ إلى أن تأوله بالمجهول من تأويله المستنكر . ثم لم ينمج مما هرب منه ! 
فيقال له : زتعت أن تأويل قوله « استوى » أقبل” » أفكان مد براً عن السماء فأقبل 
لها ؟ فان زعم أن" ذلك ليس بإقبال فعل » ولكنه إقبال تدبير » قيل له : فكذلك 
فقل" : علاعليها علو "ملك وسلنطان لاعلو انتقال وزوال . ثم لن يقول فى شیء 
. من ذلك قولا إلا ألزم فى الآخر مثله . ولولا أنا كرهنا إطالة الكتاب با ليس 
من جنسه» لأنبأنا عن فساد قول كل قائل قال فى ذلك قولا" » لقول أهل الحق فيه 
مخالفاً . وفها بينا منه ما شرف بذى الفهم على ما فيه له الكفاية إن شاء الله تعالى . 

قال أبو جعفر : فإن قال لنا قائل " : آخبرنا عن استواء الله جل ثناژه إلى 
السماء » كان قبل خلق السماء أم بعده ؟ 

قيل : بعده » وقبل أن يسويبن سبع سموات ٠‏ كا قال جل ثناژه : 


من النسرح ۰ والثاف من افیف » . والرسم : آثار الديار اللاصقة بالأرض . ومهدد اسم امرأة . 
والأبد : الدهر الطويل » والاء فى و أبده » راجع إلى الرسم . وعفا : درس وذهب آثره . واابلد : 
الآثر يقول : اتمحى رها حى استوی بلا أثر . 

للق فى المخطوطة : والاسعيلاء والاحتواء » . 

(۲) ف الطبرعة : ووإن قال . ..» . 


تفسير سورة البقرة : ۲۹ ۱۳۱ 
(م ستوی إل الثماء ومی دخان کال لھا لض ای را رکه ) 
[سورة فصلت : ۱ ۱] .والاستواءكان بعد أن خلقها د انا وقبل أن پسوینها سبع موات. 
وقال بعضهم : إنما قال : «استوی إلى السیاء»» ولاسیاء » كقول الرجل لآخر : 
«اعمل هذا الثوب » ۰ وإنما معه غزل" . 
وأما قوله « فسواهن » فإنه يعنى هيأهن وخلقهن ودبرهن وقومهن . والتسوية 
فى كلام العرب ۰ التقويم والإصلاح والتوطئة » كا يقال : سوّی فلان لفلان 
هذا الأمر . إذا قوّمه وأصلحه وواه له. فكذلك تسوية الله جل ثناقه سمواته : 
تقويمه إياهن على مشيثته » وتدبيره هن" على إرادته » وتفتيقهن” بعد ارتتاقهن "۱۱۱ . 
8 كا : جلثت عن عمار» قال : حدثنا ابن ألى جعفر» عن أبيه. » 
عن الربيع بن أنس ٠:‏ فسواهن سبع معوات » يقول : سوی خلقهن» «وهو بكل 
شىء علم لل 77 ش ش 
وقال جل ذكره : « فسواهن »فارج مکنیتهن خرج مکنی الجميع 1۳ 
وقد قال قبل : « ثم استوى إلى السماء » فأخرجها على تقدير الواحد . وا أخرج 
مکنیهن مخرجمکنی االجميع » لأن السماء جمع واحدها معاوة فتقدير واحدتها وجحميعها 
ذا تقدير بقرة وبقر ونخلة ونخل »وما أشبهذلك . ولذلك آذشت السیاء مرة فقيل : 
هذه مماء » وذ کرت آخری فقيل : تاه مرب [سور یل : ۸ ] » 
(۱) ف الطبوعة : « بعد إرتاقهن » وليست بشىء » وق الخطوطة : , بعد أن نتاقهن, » 


وظاهر أنها تحریف لا آثبتناه . وارتتق الثیء : التأم وااتحم حی ليس به صدع . وهذا من تأویل 
ما ۳ سورة الأنبياء ۶ ۳۰ من قول الله توس 
مر 6 ر ۰ 5 س 20 ع ار 
ول بر الذين كفر وا أن السّموات والارض كانتا رتفا ففتفناهما 4 رالفتق: الشق. 
(۲) الاثر : وه - ف الدر المنثور ١‏ : 48 » وهو من مام الأثر السالف : همه . 
(۳) الکی : هو الضمير » فبا اصطلح عليه النحویون» لانه كناية عن اللی أخفيت ذکره . 
وق الطبوعة : و لجع » مكان «الحميع » حيث ذ کرت ی المواضع الاتية ى هذه العبارة 5 
( ؛) ف المطبوعة : وأنث الیاء . . . وذكر » بطرح “العام . 
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۱۳۲ ۱ تفسير سورة البقرة : ٩‏ 
كا يفعل ذلك بابمیع الذى لافرق بينه وبين واحده غير دخول الماء وخروجها » 
فيقال : هذا بقروهذه بقرء وهذا نخل وهذه نخل › وما أشبه ذلك . 

وکان بعض أهل العربية يزعم أن" السماء واحدة» غير أنها تدل" على السموات » 
فقيل : « فسواهن ».یراد بذلك الى ذ کرت وما دلت عليه من سائر السموات الى 
لم تلد کر معها ۲۷ . قال : واعا تذکر إذا ذ کرت وهی مؤثثة » فيقال : 
« السهاء منفطر به » » کا یذ کر المؤنث7 ٠‏ وکا قال الشاعر : 

تلا مت وقوذت ولا ارض بقل غات“ 
وکا قال أعشى بنى ثعلبة : 


ر و 


فا ری لمق بدت کن الوادث أزذرى ا* 


ليا 


(۱) « بعض أهل العربية » هو الفراء » ون لم يكن الفظ لفظه » فى كتابه معاف القرآن 
۱ : ۲۵ ولکنه ذهب هذا الذهب > فى کنابه أیضاً ص : ۱۲٩‏ - ۱۳۱ . 

(؟) هکذا فی الاصول دكا یذکر المؤذث » » وأخشى أن یکون صواب هذه العبارة : وکا 
تذ کر الارض » كا قال الشاعر : . . . » وقد ذکر الفراء فى ممافی القرآن ذلك فقال : « . . . فان 
المباء فى ممنى حم فقال : ( فسواحن) قستی المعروف أنهن سبع سموات . وكللك الأرض بقع عليها - 
وهی واحدة - المع . ويقم عليهما التوحيد وما مجموعتان » قال الله عز وجل : ( رب السموات 
والأرض ) ثم قال : (وا بیهما) » ول يقل : بِينبن . فهذا ذليل على ما قلت لك » . معاف القرآن 
۱ : ۲۶ وانظر أيفاً ص : ۱۲۹ - ۱۳۱ . 

(۳) البیت من شعر عامر بن جوين الطافی » ی سیبویه ۱ : ۲۸۰ ۰ ومعاف. القرآن 
۱ : ۱۲۷ والزائة ۱ : ۲۱ - ۲۱ ۰ وشرح شواهد الفی : ۳۱۹ والکامل ۱ : 4۰5 » 
۲ : 1۸ وقبله ‏ يصف جيشاً : 


وجارية من بات ال ملك لك قشنت بالخيل خلخالها 
ککر نت الغيث اتر اسب یر ترمی‌احاب وی لها 
تواعدیها يلد مره له تکار تبطالبا 
فلامئية . م . . . وا و و اه ىا ان 


(4) أعشى بى شلبة » وأعثی بى قيس » والاعثی » كلها واحد » دیوانه ١‏ : ۱۲۰ 4 
7 وق سیبویه ۱ : ۰۰۲۳۹ وساق القرآن لفراء ١‏ : ۱۲۸ » والزانة 4 : هلاه > ورواية الديوان : 


فان نهدیی ولی له فان الحوادث ألْوَى بها 


تفسم سور؟ اليقّرة : ۲۸٩‏ ۳۳ 
وقال بعضهم : السياء وإن كانت میاه فوق میاه وارضاً فوق أرض + فهی 
ف التأويل واحدة" إن شئت » ثم تکون تلك الواحدة _جاعا كا يقال : لوب 
اخلاق وأمیال » وبرمة أعشار » المتكسرة» وبرمة أكسار وأجبار. وأخلاق» 
ای أن" نواحيه أخلاق!۱) . 
فان قال لنا قائل : فإنك قد قلت إن الله جل ثناؤه استوی إلى السیاء وهی 
" دخان قبل أن پسویها سبع سموات » ثم سواها سبعاً بعد استوائه إليها » فكيف 
زت آنها جماع ؟ 
قیل: إنبن كن سبعاً غير مستويات » فلذلك قال جل ذكره : فسواهن ‏ 
سبعاً. كنا : - 
۰ - حدئی محمد بن حميدء قال حدثنا سلمة بن الفضلء قال : قال محمد 
ابن إسحق : كان ول" ما خلق الله تبارك وُعالى النورٌ والظلمة” » ثم مير بينهما » 
فجعل الظلمة ليلا“ أسود مظلماً» وجعل النور نهار مضيئاً مبصراً ثم سمك السموات 
السبع من دخان- يققال» واه أعلم » من دخان الماء ‏ حتى استقلان ول حبکنهن(۱۳. 
وقد أغطش ف السماء الدنيا ليلها » وأخرج ضحاها ۰ فجرى فيها الليل والنهار» وليس 
فيها شمس ولا قمر ولا نجوم . ثم دحا الأرض وأرساها بالحبال » وقدر فيها 
الأقوات » وبث فيها ما أراد من اللحلق » ففرخ من الأرض وما قدر فيها من أقواتها 
فى أربعة أيام . ثم استوى إلى السماء وهی دخان كا قال فحبكهن » وجعل 
ی السماء الدنيا شمسها وقمرها ونجومها ء وأوحى فى كل مماء أمرها » فا کل 
هروا سييريه کا ق الطري + إلا أنه روى و ایی بها . وألوق به : ذهب په وأهلکه . وأودی 
به : أهلكه » ایض . وأما « أزرى بها » : أى حقرها وأنزل بها الهوان » من الزراية وهی التحقير . 
وكلها جيد . 
)١(‏ أغلاق » حم خلق ( بفتحتين) : وهو البال . وأعال حع سمل ( بفتحتين) : وهو 
الرقيق المتمزق البالى . وبرمة آجبار » ضد قوم برمة أكسار » كأنه بحم برمة جبر ( بفتح فسكون ) 
و إن م پقواوه مفرداً ٠‏ كا م يقولوا برمة كسر » مفرداً . وأصله من جبر العف » وهو لأمه بعد كسره . 


(۲) ف المخطوطة : « ولم محیکن ۾ ۰ 
)۸( 
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1۳4 تفسير سورة البقرة : ۲۹ 
خلقهن ق بوبین ۰ ففرغ من خلق السموات والارض فى ستة أيام . ثم لستوی فى 
اليوم السابع فوق سمواته » ثم قال للسموات والأرض : اثتبا طوعاً أو كرما لما أردت 
بكنا » فاطمئنا عليه طوعاً أو كرهاً » قالتا : أتينا طائعين ‏ . 

فقد أخبر ابن إسحق آن الله جل ثناؤه استوى إلى السهاء ‏ بعد خلت الأرض ٠١‏ 
وما فيها ‏ وهن سبع من دخان » فسواهن كا وصف . وإئما استشهدنا لقولنا الذى 
قلنا فى ذلك بقول ابن إسحق » لأنه أوضح بيانآً ‏ عن خلق السموات(۱۳ ۰ 
أنهن کن“ سبعاً من دخان قبل استواء رينا لها لتسويتها ‏ من غيره0؟)» وأحسن” 
شرحا لما أردنا الاستدلال به » من أن معنى السماء التى قال الله تعالى ذكره فيها : 
« ثم استوى إلى السماء » يمعتى الجميع ٠ء‏ على ما وصفنا . وأنه ما قال جل ثناؤه : 
« فسواهن » ۰ إذ كانتالمماء بمعنى الجميع » على ما بينا . 

قال آبو جعفر: فان قال لنا قائل: فا صفة تسوية الله جل ثناژه السموات التى 
ذكرها ف قوله « فسواهن »» إذ كن قد خلقن سبعاً قبل تسويته إياهن ؟ وماوجه 
ذكر ختللقهن بعد ذ کنر خلق الأرض؟ ألأنها خلقت قبلهاء آم لمعنى غير ذلك ؟ 

قيل : قد ذكرنا ذلك فى اللحبر الذى رويناه عن ابن إسحق » ونؤكد ذلك 
تأكيداً يما نضم إليه من أخبار بعض السلف المتقدمين وأقوالم ۲۳ : 


. من سورة فصلت‎ ۱۲ - ٩ الأثر : 0۰ - هذا الأثر فى القيقة تفسير للآيات‎ )١( 


وم یذ کره الطبری ق موضعه عند تفسيرها ( ۲۵ : ٩۰‏ - 50 طبعة بولاق) . وكذلك ۸ يذ كره 
ابن كثير والسيوطى والشوکانی - ق هذا الموضع » ولا فى موضعه من تفسیر سورة فصلت . وهو من 
کلام ابن اٍحق ۰ ولا بأس علییم فى الاعراض عن إخراجه . وقد صرح الطبری هنا - بعد - أنه 
ما ذكره استشهاداً » لا امتدلالا » إذ وجده أوضح بياناً ٠‏ وأحسن شرا . 

(۲) ق المطبوعة : وبعد خلقه الارض » . 

(۳) ف المطبوعة : «عن خبر السموات » . 

(4) ف الطبوعة : بتسويتها» » وسياق کلامه : «أوضح بيافاً . . . من غیره » » 
وبا پیپیا فصل . 

( ه) ف المطبوعة « إمعى ابيع » ۰ وف الى تلا » وقد مضى مثل ذلك نفا . 

١ (‏ ) ف الطبرمه : و ام عمی » ء وهذه آجود . 

۰ (۷) ق الطبومة : وونزید ذلك توکیداً » . 


تفسير سورة البقرة : ۲۹ ۰ tro‏ 
۱ - فحدثنى مومی بن هرون ء قال : حدثنا مرو بن ماد » قال : 
حدثنا أسباط » عن السدى فى خبر ذكره » عن أبى مالك » وعن أب صالح » 
عن ابن عباس - وعن مرة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصماب النى صلى الله 
عليه وسلم : « هو الذى خلتی لکم ما فى الارض جميعاً ثم استوى إلى السیاء فسواهن 
سبع سموات » :.. قال : إن الله تبارك وتعالى كان عرشه على الاء » وم يخلق شيا 
غير ما خلق قبل الماء . فلما أراد أن يخلق الق » أخرج من الاء دخان » فارتفع 
ا ا ل ی 
فجعل سيع أرضين فى يومين - فى الأحد والاثنين » فخلق الأرض على حوت » 
والحوت هوالنون الذى ذ کره الله فى القرآن : « ن والقلم» » واموت ف الماء » والماء على ظهر 
صفاة » والصفاة" على ظهر ملك » والملك على صخرة » والصخرة فى الریح - 
وهى الصخرة الى ذکر لقمان - ليست فى السماء ولا فى الأرض : فتحرك 
الحوت فاضطرب » فتزلزلت الأرض » فأرسى عليها ابلبال فقرت » فالخبال 
تفخر على الأرض ‏ فذلك قوله : وی الأاض رواب أن بيد )00 
[سورة التحل: ٠١‏ ] . وخلق الحبال” فيها ٠‏ وأقوات أهلها وشجرها وما ينبغى 
4 وار ينا + وقلع نين و ١‏ أنتكر" ا 
بالزی ای الأرئض” فى یمن ولون له نداد ذلك رب العَالَمِينَ . 
وجعل فها روامی" من فوت و بارك فما 4 يقول : آبت شجرها ( وقده 
فا اتبا 4 يقول : أقواتها امه( بر سأ واه للسّائلين 4 یقول : 
قل من يسألك : هكذا الأمر © م7 استوی إلى اللماء وهی دخان »4 
[ سورة فصلت ١١ - ٩‏ ] © وكان ذلك الدخان من تنفس الاء حين تنفس » فجعلها 
ا(0 ف اس دسل غا داس آذ تید یم ور یم سي اله تمن هسل 


فا أرجح » والاية كا ذ كرا فى سورة النحل » ومثلها فى سورة لقان : 
(۲) ف الخطوطة : «يقول : من سأل » فهکذا الأمر» . 


۱۰۳/۰ 


۹ 0 نفسير سورة البقرة : ۹ 

سياء واحدة, > ثم فتقھا فجعلها سبع موات فى بومین- فی فى الحميس والجمعة » وإما 
می يوم الجمعالنه جمع فيه خلق السموات والأرض- « وأوحى ف ىكل میاء مرها » 
قال : خلق فى كل سماء خلقها من الملائكة واللحلق الذى فيها » من البحار وجبال 
اسرد ومالا يتعلم »ثم زين السماءالدنيا بالكواكب » فجعلها زينة وحفظاً» تتحفظ من 
الشياطين . دی د » استوی على العرش . فذلك حين يقول : 
(خَلقَ السوات والأرض فى سي يام [سورةالإماف : 4.] . ويقول : 
( كانتا رتفا ففتفنأهم) 4 [سررةالأنبياء : .+] . 

۲ - وحدثبى الحسن بن يحبى » قال: أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا 
معمرء عن ابن ابی نجيح» عن مجاهد .فى قوله : « هو الذى خلق لکم ما فى 
الأرض حميعاً » ثم استوی إلى السماء » . قال : خلق الأرض قبل السماء » فلما 
خلق الأرض" ار منها دخان » فذلك حين يقول : « ثم استوى إلى السهاء فسواهن 
سبع سموات» . قال : بعضهن فوق بعض » وسبع أرضين » بعضهن تحت بعض ) 


. (١)الخبر‏ : روه - ق أبن كثير ١‏ : ۱۲۳ ء والدر المنثور ١‏ : 4۲ س ۳ 


والشوكافى ۱ : 4۸ . وقد مضی. الكلام فى هذا الإسناد » واستوهب أخى السيد أحد شاكر تحقيقه . 
فى موضعه ( انظر الخبر: ١74‏ ) » وقد مضى أيضاً قول الطبرى » حين عرض هذا الإسناد فى الاثر 
رقم : 6 ص : ۳۹۳۲ : م فإن كان ذلك صحيحاً » ولست آعلمه ميحاً ٠‏ إذ كنت باسناده 
اب . » . وقد مضى الطبرى ای تفسيره على رواية مالم ي عنده ٍسناده » لملمه أن أهل الم 
کانوا یوبثذ یقوبون بأمر الاسناد والبصر به » ولا یتلقون شيا بالقبول إلا بعد محيص إسناده . 
فلئن سألت : فم يسوق الطبری مثل هذا انلبر الذى یرتاب فى إسناده ؟ و جواب ذلك : أنه لم يسقه 
ليحتج ما فيه » بل ساقه للامتبار معنی واحد » وهو أن الله سبحانه مك السموات السيع من دخان » 
ثم دحا الأرض وأرساها بالحبال > ثم استوى إلى الما ٠‏ وهی دشان ی تا ؛ وأوحى ق كل 
سماء أمرها . وليس فى الاعتبار مثل هذا الأثر ضرر ء لأن السی الذى آراده هو ظاهر القرآث 
وصر يجه . وإن كان ابر نفسه ما تلقاه بعض الصحابة عن بى إسرائيل ٠‏ لا عن رسول الله صل 
الله عليه وسل . ولا حجة إلا فيا أنزل الله فى كتابه » أو فى الذى آوحی إلى نبیه ما صح عنه إسناده 
إليه . وکل ما صح عن رسوا: اله صل الل عليه وسل > قبلناه لا نحك فيه أحداً » فان قوله هو 
المهيمن . بالق عل أقوال الرجال . 

(۲) الاثر : ٩۲‏ - فى ابن كثير ١١4 : ١‏ > والدر النشرر ٩۲ : ١‏ ۰ والشوکاف 
١‏ : 8۸6 ۰ 


تقر مووة البقرة : ۷۹ هد 

۳ - حدثنا الحسن بن بحی ‏ قال : أنبأنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا 
معمر» عن قتادة ق قوله :ه فسواهن" سبع سموات » قال : بعضهن فوق بعض » 
بين کل سماءين مسيرة خسمثة عام ۱ 

4 - حدثنا المثثى بن إبراهم قال : حدثنا أبو صالح » قال : حدثی 
معاوية بن صالح » عن على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى قوله  :‏ حيث 
ذكر خلق الأرض قبل السماء » ثم ذكر السماء قبل الأرض » وذلك أن الله خلق 
الأرض بأقواتها من غير أن يدحوها قبل السیاء - «ثم استوى إلى السهاء فسوّاهن سبع 
سموات »دحا الأرض بعد ذلك » فذلك قوله : ولا مد ذلك دَحَاها 4 
[سورة النازعات : ۳۰ ]. 

6 - حدثى ای ». قال : حدثنا عبد الله بن صالح » قال حدثى 
أبو معشر » عن سعيد بن ألى سعيد » عن عبد الله بن سلام أنه قال : إن الله 
بدأ الحلق يوم الأحد » فخلق الأرّضين ف الأحد والاثنين » وخلق الاقوات" 
والرواسى فى الثلاثاء والأربعاء » ونخلق السموات فى انلمیس والجمعة » وفرّغ فى 
آخر ساعة من يوم الجمعة : فخلق فيا آدم على عجل . فتلك الساعة الى 
تقوم فیها الساعة . 

قال أبو جعفر : فعنى الكلام إذا: هو الذى آنم عليكم » فخلق لكم ما فى الأرض 
جميعاً وسخّره لكم تفضلا” منه بذاك علیکم» ليكون لكم بلاغ فى دنياكم ومتاعا إلى 
موافاة آجالکم > ودلیلا" لک على وحدانية ر بكم . ثم علا إلى السموات السبع وهى 
دخان ۰ فسوآهن" وحبكهن » وأجری ف بعضین شمسه وقمره ونجومه » وقدر فى 
کل واحدة منهن ما قدر من خلقه(۱) . 


ع © 9 


(۱) الآثار : ۰٩۲‏ - هوه » لم فجدها فى شىء من تلك الراجم . 


۳۹: تغسير سورة البقرة‎ tA 


E ۲ ۳ 5 ۰‏ ال لوك 

اقول فى تأويل قوله : ( وو بکل شوه علیم 4 3© 
بعنی بقوله جل‌جلاله : «وهو » نفسّه ۰ وبقوله : « بکل شیء علم ٠‏ أن 
۱ الذى علقکم 1 وخلق لکم ما فى الأرض جیعاً : وسوّی السموات السبع بما فيين 
فأحکهن من دخان الاء » وأتقن صنعهن ؛ لاخ عليه آمپا النافقون والملحدون 
الکافرود: به من أهل الکتاب (۱) - ما تبدون وما تكتمون فى أنفسكم » وان أبدى 
منافقوكم بألستهم قوم : آمنا بالله وباليوم الآخرء وهم على التكذيب به 
منطوون . وکذ بت أحباركم بم أتاهم به رسولى من المدى ولنور .. وهم بصحته 
عارفون . وجحدوه وکتموا ما قد آعذت علیهم - ببيانه لی من أمر محمد 
ونبونه - الوائیق" وهم به عالون . بل أنا عالم بذلك من أمركم وغيره من آمورکم . 
وأمور غیرکم ۲۳ » نی بکل شی ء علم . 

وقوله : « علم » بمعنى عالم . وروی‌عن ابن عباس أنه كان يقول : هو الذی 
قد كل ق علمه . 

5 حدئی المئى > قال : حدئنا عبد الله بن صالح » قال : حدئنا 
معاوية بن صالح » قال : حدثنى على بن أبى طلحة » عن ابن عباس قال : 
العام الذی قد كل تی علمه(۳. ۱ 


(۱) ف الخطوطة : «وأهل الكتاب » عطفاً .. 
(۲) ف الطبومة : « بل آنا عام بذاك وفیره من آمورع ٠...‏ . 
(؟) اغبر : دوه - لیس ق مراجمنا . 


تفر صورة البقرة : ۳۰ :464 ° 


اقول فى تأویل قوله : ( إذقال رَبك ) 
قال أيوجعفر : زعم بعض النسویین إلى العلم بلغات العرب من أهل البصرة( : 
أن تأويل قوله ٠:‏ وإذ قال ربك » » وقال.ربك ؛ وأن « إذ » من الحروف الزوائد » 
وأن معناها الحذف . واعتل" لقوله الذى وصفنا عنه فى ذلك ببيت الأسود بن 
ادا وذلك لماه لذکرم واه بلقب صَالح) و60 


)١(‏ هو أبو عبيدة ( انظر تفسير ابن كثير ۱ :  )۰‏ وكا مضى آنفاً فى مواضع من 
کلام الطبری . و يؤيد ذلك أن البغدادى نقل فى شرح بيت عبد مناف بن ربعی » ( المزاة ۲ : 6۱۷۱ 
عن ابن اليد : «وقال أبو عبيدة: إذاء زائدة ۰ فلذلك لم يؤت لما جواب » . هذا والشاهدان 
الآنيان فى زيادة « إذا » لا فى زيادة « إذ» » وهو من جرأة ألى عبيدة و- له » وأيا ما کان قائله » 
فهو جرىء مخطى'" . 

( ۲) الفضلیات ٠‏ القصيدة رقم : 44 ۰ ولیس البیت فى رواية ابن الأنبازى شارح 
الفضلیات . وقوله « لامهاه » » يقال : لیس لمیشنا مهه ( بفتحتین ) ومهاء : أى لیس له حسن 
أو نضارة . وقد زعموا أن الواو فى قوله « فإذا وذلك . . . » زائدة مقحمة » كأنه قال : فإذا ذلك ...» 
وقد قال الطبرى فى تغسير قوله تعالى : « حی إذا جاءوها وفتحت آبوایها وقال لم خزنتها سلام علي 
طبم فادخلوها خالدين » ج ۲6 ص ۲4 : «واختلف أهل العربية ق موضم جواب و إذا » الى ى 
قوله : (حى إذا جامرها) ٠‏ فقال بعض فحوی البصرة > يقال إن قوله : ( وقال لم خزنها) فى 
معی : قال لم . كأنه یلفی الواو . وقد جاء فى الشعر شىء يشبه أن تكون الواو زائدة » كا قال 
الشاعر : 

ما ع صر ن سم م ا e.5‏ ص 
فإذا وذلك يا كبيشة لم يكن لا وم حالم بخيال 

فيشبه أن يكون يريد : فإذا ذلك لم يكن » . وقال آبر سید السکری فى شرح آشمار اطلین 
۲ : ۰۱۰۰ ق شرح بيت أف كبير افلل : 

فإذا وذاك ليس الا حيته وَإِذامَمْى شىء كأن ۸" يفمل 

قال أبوسعيد ٠:‏ الواو زائدة. قال: قلت لأ مرو : يقول الرجل : ربنا ولك امد . فقال : 
يقول الرجل : قد أخذت هنا بكذا وکذا . فيقول : وهو لك » . 

وقال ابن الشجرى فى أماليه ۱ : ۳۰۸ : « قيل فى الآبة إن الواو مقحمة » وليس ذلك بشىء » 
لأن زيادة الواو لم تثبت ق شىء من الكلام الفصيح » . والذى ذهب إليه ابن الشجري هو الصواب » 


4/۱۷ 


۳۰ : تفسير مورة البقرة‎ f 


ثم قال : ومعناها : وذاك لامهاه لذ کره - وببيت عبد مناف بن ربع 
ادى : 

حى إِذَا آنلکوم فى الد علا کت الک اشر 

وقال : معناه » حتى أسلكوهم 1 ۱ 

قال أبو جعفر : والأمر فى ذلك بخلاف ما قال : وذلك أن « إذ» حرف یأنی 
بمعنى الحزاء » ويدل على مجهول من الوقت . وغیر" جائز إبطال حرف كان دلیلا" 
على معنى فى الكلام . لذ" سواء" قيل” قائل : هو بمعنى التطول » وهو فى الكلام 
دليل على معنى مفهوم - وقيل” آخر »: فى جميع الكلام الذى نطق به دلیلا" على 
ما أريد به : هو ععی التطول۲ . 


ولكل شاهد ما استشبدوا به و جه فى البيان » ليس هذا موضع تفصيله . وكى برد الطبرى ق هذا الموضع 
ما زعمه أبو عبيدة من زيادة « إذ »كا سيأق : « وغير جائز إبطال حرف كان دليلا على معى فى الكلام » 
إلى آخر ما قال . وهو من سديد الفهم . وشرحه للبيت بعد » يدل عل أنه لا يرى زيادة الواو » 
وذلك قوله ق شرحه : وفإذا الذى نحن فيه » وما مضى من عیشنا » . 

)01 ديوان الحذليين ۲ : 4۲ ويأق فى تفسير الطبرى ١4‏ : ۰۸ ۱۸: ۰۱۳ ۲4 : ۲۵ 
( طبعة بولاق) والزانة ۳ : ۱۷۰ - ۱۷ وأمالى ابن الشجری ۱ : ۰۳۲۰۸ ۲ : ۰۲۸۹ 
ركثير غيرها . وسلك الر جل الطریق » وسلکه غيره فيه » وأسلكه الطريق : آدخله فيه أو اضطره 
إليه . وقتائدة : جبل بين المنصرف والروحاء » أى فى الطريق بين مكة والمدينة . وشل السائق الإبل : 
طردها أمامه طرداً . ومر فلان يشل العدو بالسيف : يطردهم طرداً يفرون آمامه . والمالة : أصحاب 
الال . وشرد البعير فهر شارد وشرود : نفر وذهب فى الأرض » وحم شارد شرد ( بفتحتين) 
مثل خادم وخدم . وحم شرود شرد ( بضمتين) . ويذكر عبد مناف قربا أغاروا على عدو لم » 
فأزمجوم عن منازطم » واضطروم إلى « قتائدة » يطردونهم بالسيوف والرماح والنبال > كا تطرد الابل 
الشوارد . و جواب « إذا » تقديره : شلوه شلا » فمل محنوف دل عليه الضدر > كا سيأق فى كلام 
الطبرى بعد . 

( ۲) ف المخطوطة : وهو مى التطول أى الكلام » . وهو خطأ . والتطول » ی اصطلاح 
الطبرى وغيره : الزيادة فى الكلام نی الالغاه » كا مضى آتفاً فى ص ١4٠‏ من بولاق » وأراد الطبرى 
أن ينى ما لج فيه بعض النحاة من ادعاء الغو والزيادة فى الكلام »> فهو یقول : إذا كان للحرف 
أو الكلمة معى مفهوم فى الكلام » ثم ادعيت أنه زيادة ملغاة » فجائز لغيرك أن يدعى أن حلة 
كاملة مفهوية المعى » أر كلاماً كاملا مفهوم الممنى - لأا هى زيادة ملغاة أيضاً . وبذاك يبطل 
كل ممنى لكل كلام » إذ يجوز لدع أن يبطل منه ما يشاء ما يبري من ابلرأة والادعاء . وهذا تأييد 
لمذحبنا القى. ارتضیداه فى التمليق السالف . 


تفسير سورة اليقرة : ۳۰ 1۱۱ 

ولیس ل اد عی الذى وصفنا قوله() -- فى بيت ال سود بن يعفر : أن « زذا » 
بمعنى التطول - وجه مفهوم » بل ذلك لو حذف من الکلام لبطل العنی الذى 
آراده الأسود بن يعفر من قوله : 

« فلذا وذلك لأمهاه ذكره » 

وذاك أنه آراد بقوله : فإذا الذى نحن فيه » وما مضی من عیشنا . وأشار 
بقوله « ذلك » إلى ما تقدم وصفه من عيشه الذی كان فيه « لامهاه لذ کره » يعنى 
لا طم ولا فضل" ‏ لاعقاب الدهر صالح ذلك بفساد . وکذلك معنى قول 
عبد مناف بن رسع : 

حتى إذا اسلکوم فى قتاندة قلا 

و سقط مها ا میالم سا : تین نكي فى 
قتائدة سلکوا شلا » فدل قوله . « أسلكوهم شلا » على معنی انحذوف > فاستختی 
عن ذکره بدلالة «إذا » عليه » فحذف . کا دال - ماقد ذکرنا فیا مضی من 
کتابنا۲۱ - على ما تفعل العرب ى نظاثر ذلك . وکا قال الفر بن تولب : 

فان التديّة من یخشها ‏ قساف تضادفه إن 

وهو يريد : آيا ذهب . وكا تقول العرب : « أبيك من قبل” ومن بعد ». 
تريد من قبل ذلك » ومن بعد ذلك . فكذلك ذلك فى « إذا » كا يقول القائل : 

( ۲) ف المطبوعة : «كا قد ذكرنا فبا مضى من كتابنا على ما تفعل . . . ۾ » وق الخطوطة : 
وكا قال .قد ذكرنا فا مضى ... » ء وكلاها خطأ » الأو من تغيير المصححين » والثانى تصحيف 
فى «قاله ء فهى و دل» > والنقطة السوداء » بياض كان فى الأصل المنقول عنه » أو «ما» 
ضاعت ألفها وبقيت »٠«‏ مطموبة > فظلها ظان علامة فصل . 

هذا وقد أشار الطبرى إلى ما مقی فى كتابه هذا ص : ۱۱۵ ۰ ص : ۳۲۷ فافظره . 


(۳) من قسيدة ممكة فى حتارات ابن الشجری ۱٩ : ١‏ » والخزانة 4 : ۳۸ » شرح 
شواهد الغی : ٩۵‏ »2 وبعده : 


م سے ۶ هه 
وان تتخطاك أسبابها فان قصّاراك أن تهرتا 


للف تفسير سوزة البقرة: : ۳۰ 
« إذا أكرمك أخوك” فأكرمه , وإذا لا فلا ». يريد : وإذالم يكرمك فلا تكرمه . 
ومن ذلك قول الآخر : 

لذا وذلك لایشرك ضرم فى يم أسأل تائلاً أو أ نكن 

SS‏ قول الله 
جل ثناؤه : «وإذ قال ربك للملائكة » » لو أبلطلت «إذ» وحذ فت من 
الکلام » لاستحال عن معناه الذی‌هو به" » وفيه « إذ » . 

فإن قال لنا قائل اا ا ل 
قبله ما بعطف به عليه ؟ 
۱ قيل له :“قد ذکرنا فيا مضى ٩‏ : أن" الله جل ثنژه خخاطب الذين حاطیهم 
بقوله : ٠‏ كيف تکفرون بالله وكتتم آموناً فأحياكم »» بهذه الابات وال بعدها » 
مویخهم مقبحاً إليهم سوه فعاهم ومقامهم على ضلالم» مع ام اى آنعمها علییم 
وعلی آسلافهم ؛ ومذ کترهم- بتعدید نعمه علييم وعلى أسلافهم - بأسته» أن يسلكوا 
سبیل من هلك من أسلافهم ف‌معصیته(*۰۲ فيسلك بهم سبیلهم ی عقوبته ؛ ومع رفهم 
ما كان منه من تعطفه على التائب منهم استعتاباً منه م . فکان ما عداد من نعمه 
علییم أنه خلق لم ما فى الأرض جیعاً » وسخخر لم ما فى السموات من شمسها 

(۱) لم أعرف صاحبه . وق الطبوعة : 

« فى بوم أثل نائلا أو أنكدا » 
وهو خطأ عريق. وق الطبوعة: « أسل نائلا »» وهی أقرب إلى الصواب . الضر : سوء الخال من فقر 
أو شدة أو بلاء أو حزن . وانائل : ما تثاله وتصيبه من معروف إنسان . ونكده ما سأله : قلل 
له النطاء » أو لم يعطه البتة » يقول القائل : 
وأغط مااعطیته طیبا لاخر فى المتكود والتركد 

(؟) قوله : , اللی هو به » ء أى : الذى هو به كلام قائم مفهوم . 

20 ی المطبوعة : م فان قال قائل » ۰ حذف : ولا ب . 

( 4) انظر ما سلف فى ص : 454 وما بمدها . 

( ه ) ف المطبوعة : « من آسلافهم فى معصية الله »» وفاتخطوطة : ه سلافهم » مضبوطة بالقلم 
بضم السين وتشديد اللام» وق الواضم السالفة : و أملاف» . والأسلاف والسلاف حع سلف وسالف : 
وهم آبالنا الذين مضوا رتقدمونا إلى لقائه سبحانه . 


تفسير سورة البقرة : ۳۰ ۳ 

مرها ونجومها » وغیر ذلك من منافعها الى جعلها لم ولساثربنی آدم معهم منافع . 
فکان تی قوله تعالى: ذكره « كيف تکفرون بالله وکنم آموناً فأحياكم ثم عيتكم 
م يحبيكم ثم إليه ترجعون » » معنى : اذكروا نعمتی الى أنعمت علیکم» إذ خلقتكم 
ولم تكونوا شيئاً . وخلقت لكم ما فى الأرض جیا » وسويت لكم ما فى السماء . 
ثم عطف بقوله : « وإذ قال رَبك للملائكة » على العنی المقتضى بقوله : ٠‏ كيف 
تکفرون بالله + : إذ كان مقتضياً ما وصفت من قوله : اذكروا نعمتى إذ فعلت 
بكم وفعلت ۰ واذكروا فعلى بأبيكم آدم إذ قلت للملائكة إنى جاعل” فى الأرض 
خلیفة ۲۱۲ . 

فإن قال قائل : فهل لذلك من نظیر ى کلام العرب نعلم به صمة ما قلت ؟ 

قيل : نعم » أكثر من أن يحصى ۰ من ذلك قول الشاعر : 

اجك أن تری بيات ولا بیدا تآجية دَمُولآ© 

ولا متدارك والس طفق . ببعض نواشغ الرادی ول( 

فقال : « ولامتدارك » 5 ول یتقدمه فعل" بلفظه يعطفه عليه!؟): ولا حرف 


(۱) هذا الذى قاله أبو جمفر تغمده الله عنفرته » من آجود النظر فى تأويل کتاب الله » 
ومن حسن بصره بالعر بية وأسرار إيجازها » واعیادها على الا کتفاء بالقلیل من اللفظ الدال عل الكثير 
من المی » واتخاذها الحروف روابط لمعانی اغامعة »> لا لرد حرف على حرف سبق . 

( ۲) هو للمرار بن سعيد الفقسی ‏ معافى القرآن للفراء ۱ : ۱۷۱ ۰ مجالس تعلب : ۰۱۵٩‏ 
السان ( بيد ) ( طفل ) ( نشغ ) » ومعجم البلدان ( ثعيلبات ) . وثعیلبات و بردان موضمان . والناجية : 
الناقة السريعة » من النجاء : وهو سرعة السير . والذمول : الناقة الى تسیر سيراً سریدا لينا . 
ذملت ذءيلا رذملاناً . ۱ 

(۳) يروى « ولا متلافياً ۾ بالنصب . وتدارك القرم ( متعدیاً ) > ععی أدركهم > أو حاول 
اقحاق بهم . وتلافاه : تداركه أيضاً . والشمس طفل : یمی هنا : عند شروقها - لا عند غروبها ‏ 
اخلت من الطفل الصخير . ونواشغ الوادى حمع ناشغة : وهی مجرى الماء إلى الوادی . الحمول : هی 
الحوادج الى فيها النساء تحملها الإبل . وعیت الابل وما عليها حولا » لأنهم محملون علیبا الموادج 
الرحلة . يقول : لن تدركهم » فقد بكروا بالرحيل . 

( 4) ف المطبوعة : ٠‏ يعطف عليه » . وق الخطوطة « یمطف به » : وقوله « به» ملصقة 
إلصاقاً فى الفاء من « يعطف » 1 
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۳۰ : تفسير صورة البقرة‎ t4 
معرب إعرابه » فيرد”" «متدارك » عليه فى إعرابه . ولكنه لما تقدآمه فعل‎ 
مجححود ب أن » يدل على العنی المطلوب ف الكلام من احذوف !۲۱ ۰ استغنى بدلالة‎ 
ما ظهر منه عن إظهار ما حذ ف » وعامل" الکلام" فى الى والإعراب معاملته‎ 
: أن لو كان ما هو محذوف منه ظاهراً ۲۲۱. لآن قوله‎ 
٠ أجِدّك لن تر ی یات‎ » 

بمعنى : « أجد لك لست براء »۰ فرد” و متدارک » على موضع « ترى »؛ كأن” 
« لست » و « الباء » موجودتان فى الكلام . فكذلك قوله : « وإذ قال رَبك » » 
لا سلف قبله تذكير الله اخاطبین‌به ما سلف قبلهم وقبسل بام من أياديه وآلائه» 
وکان قوله : « وإذ قال ربك للملائكة » مع ما بعده من النعم الى عدادها 
عليهم ونبسههم على مواقعها ‏ رد" وإذ » على موضع « وكنتم أمواتاً فأحياكم » . 
. لآن معنى ذلك : اذكروا هذه من نعمى » وهذه الى قلت فيها للملائكة . فلما 
كانت الأولى مقتضية « إذ »» عطف ب « إذ » على موضعها ف الأولى 22١‏ كا وصفنا 
من قول الشاعر فى « ولامتدارك » . 


۶ ده ام مس 
القول فى تاویل قوله:( لمشکة ) 
قال أبو جعفر : والملائكة جع ملك 99 غير أن حدم *) » بغير اهمزة 
أكثر وأشهر فى كلام العرب منه بالممز . وذلك أنهم يقولون فى واحدهم : مك من 


(۱) ف المطبوعة : «ق الكلام » وعل الحلوف » ۰ لعله من تغيير المصححين . وأراد الطبری 
أن الفمل الجحود » يدل عل المی المطلوب من المحنوف . وهذا بين . 

(۲) ی اة : «إذ لو كان ما هو محلوق منه ظاهر ۾ ء وهو خخطأ . 

(؟) ف الطبوعة : «عطف «وإذ» على موضمها ق الاو » » ولیس بشىء . 

( ؛ ) ف المطبوعة والخطوطة:ه حم ملك » » وظاهر کلام الطبری يدل على صواب ما أثبتناه . 

(©) ف المطبوعة : «غير أن واحدم » > وها .سواه . 
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الملائكة» فيحذفون الحمز منه » ويحركون اللام الى كانت مسكنة لوهسمز الاسم . 
وإنما يحركونها بالفتح » لأنهم ينقلون حركة الحمزة الى فيه بسقوطها إلى ارف 
. الساكن قبلها : فإذا جمعوا واحدهم » رد وا الجمع” إلى الأصل وهمزوا » فقالوا : 
ملائكة . 

وقد تفعل العرب نحو . ذلك كثيراً فى كلامها » فتترك الحمز فى الكلمة الى 
هی مهموزة » فیجری كلامهم بترك همزها فى حال » وبهمزها فى أخرى » کقولم : 
« رأيت فلاناً » فجرى كلامهم بهمز « ریت » ثم قالوا:ه نرى وترى ويرى » » فجرى 
كلامهم ف «یفعل » ونظائرها بترك الحمزء حتی صار الحمز معها شاذًا » مع 
کون الحمز فيها أصلا" . فكذلك ذلك فى « ملك وملائكة » » جرى کلامهم بترك 
الهمز من واحدهم » وبالحمز ى جميعهم . ورعا جاء الواحد مهموزاً > كما قال 
الشاعر : 

فلت لاس ولکن اللاك دمن ع ماه سوب 

وقد يقال فى واحدهم > مألك » فيكون ذلك مثل قوم : جبذ وجذب » 
وشأمتل وشمأل » وما أشبه ذلك من الحروف القلوبة . غير أن الذى يحب إذا 
مى واحدهم « مألك » أن يجمع إذا جمع على ذلك « مآ لك »» ولست أحفظ جمعتهم 
كذلك سماعاً » ولکنهم قد يجمعون : ملائك وبلائكة ۰ كا يجمع أشعث : 
أشاعث وأشاعثة » ومسمم : مسامع ومسامعة » قال أميئّة بن أبى الصّلت 
فى جمعهم كذلك : 

ییا من ی ناد ۳ قو“ ملاك لوا وم ا 
وأصل الملأك : الرسالة » كما قال غدی بن زيد العبادی : 


(۱) ملف الكلام على هذا البيت ق ص : ۳۳۳ ۰ ورواية احطوطة فى هذا الوضم : 
« ولست ی ولكن ملاک 
(۲) دیوانه : ۱٩‏ . « ذالواء من الذل ( بكسر الذال ) وذلله : راضه حى يذل ويلين و یطیع . 


505 تفسير سورة البقرة : ۳۰ 
۰ ل ار 2 5 ل مس 

أبلغم اتان عی ملا كا إنه قد طال حبسی وانتظاری؟؟ 

وقد ينشد : مألكا » على اللغة 'الأخرى. فن قال : ملأكاً فهو ممعل» من 

۰/۱ لأك إليه يتلأك إذا أرسل إليه رسالة ملأكة"' ؛ومنقال : مألكا فهو مفعل من 
ألكت إليه آلك : إذا أرسلت إليه مألكة وال وکا ۰0۳ كا قال لبيد بن ربيعة!؟» : 
2 مه ۰ سے ت 
وغلامم ارتته امه بوك د 

فهذا من « آلکت » ۰ ومنه قول نابغة بى ذبيان : 

ألكى باعيَينَ اليك را اديه » یت إكيك عى“ 

(۱) الأغانى ۲ : ١4‏ ء والعقد ألفريد ه : ۰۲۹۱ وق المطبوعة «وانتظار» » وهی إحدى 
قصائد عدى » التي كان يكتبها إلى الثمان > لا حبسه فى محبس لا يدل عليه فيه آحد . وبعده 
البيت المشبور » وهو من امه : 

55 رز م م 

لو" بنير الماه حلقی شرق“ كنت کالفصان بالاء اعتصاری 

(۲) ف الطبومة والضلوطة : « يلتك » ۰ وهذا اللا : ولاك يلاك ه لم آجده منصوصا 
حفيه نى كتب اللغة » بل الذى نصوا عليه هو الرباعى : و آلکنی إلى فلان : آبلغه عى . أصله 
آنتکنی » فحنفت الممزة وألقيت حرکنها على ما قبلها ۾ » ولکنهم نصوا عل أنه مقلوب ۰ فإذا 
صح ذلك » صح أيماً آن تکون ۱۳۹ مقلوب و أك » العلا » وهو مما نصوا عليه . 

(۳( کلام الطبری يشعر بأنه آراد وزن م مفعل » بفتح العين » فهی مألك » يفتح اللام > 
والأشبر الأفصح :والمألك والمألكة ( بفتح الم وضم اللام فیما) . 

)+( فى المطبوعة:« لبيد بن أبى ربيعة » » وهو خطأ . 

(۰) دیوانه القصيدة رقم : ۳۷ ألبيت : ١5‏ › وقوله و« وغلام » محرور بواو «رب » . 
أرسلت الفلام آمه تاعنس من معروف لبيد » فأعطاها ما سألت . 

69 فى المطبوعة : « ستهدیه الرواة إليك . . . » > وأثبتنا فص الخطوطة » والدیوان : ۸۰ 
وفيرهما . و يضبطونه و سأهديك » بضم الهيزة » من الحدية » أى سأهديه إليك » ولست أرتضيه » 
والشمر ختل بذاك معناه . و ما هو عندی بفتح اطمزة » من « هدیته الطریق » إذا عرفته الطریق 
وپینته له . ومنه أشلوا قوم ۽ هادانق فلان الشدر وهادیته : أى هاجافی وهاجیته . وقوله: « إليك 
إليك ه أى خذها › كا قال القطای : 

إذا ای ذو امسّلات قلنا:ء إليك لك ! ضاق بها ذراعا 
وقوله : « عى و أى مى » نا فى قوم : « عنك جاء هذا » أى مناك » أو من قبلك . وكذلك هو 
فى قوله تعالى : ( وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ) » أى من عباده » وقوله تمال : ( آرلئك الذين 


نتقيل عنهم أحسن ما علوا) » أى نتقبل مهم . وليس قول التابفة من قوفم ‏ إليك عى » > أى 
كف وأمسك - نى شىء . والشعر الذى يليه دال على ذلك » والبيت الذىيل هذا فيه الكلمة المنصوبا 
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وقال عبد نى الاس : 
کنی لها رل الله ای بای ماجات ال بابلا 
يعنى بذاك : آبلغها رسالتی. فسمیت الملائكة” ملائكة بالرسالة » لأنها رسّل 
الله بینه وبين أنبيائه » ومن آرسلت إليه من عباده . 


القول فى تأویل وله جل ثناؤه : ( نی َال ف الأرْض ) 

اختلف أهل اتأویل فى قوله : «ٍی جاعل » » فقال بعضهم : إلى فاعل. 

ذکر من قال ذلك : ۱ 

۷ -- حلا القاسم بن الحسن » قال: حدئنا الحسين » قال : حدئی 
حجاج » عن جرير بن حازم » وبارك » عن الحسن » وأبى بكر - یمن ال 
عن الحسن » وقتادة » قالوا : قال الله تعالى ذكره لملائكته : « نی جاعل” فى 
الأرض خليفة »(۲) » قال لهم : ی فاعل(۳ . 


بقوله « إليك إليك » : 
قواىَكالسّلم إذا استتركت" فلیس یرد مذهیها انى 

أى خنها قواق کالسلام » وهی الجارة . 

وقوله : « عيين » یمی عيينة بن حصن الفزاریءوکان أعان بی عبس عل بی آسد حلفاء بی ذبیان » 
رهط النابية . 

(۱) سلف القول فى هذا آلييت : ٠١5١‏ آلفاً . 

(۲) ف المطبوعة : «قال اله الملائكة إفى . . . » . وهو_موافق لما نقله ابن كثير . 

(؟) الأثر : ۰٩۷‏ - نقله این كثير ١‏ : ۱۲۷ عن الطبرى . ووقع فى إسناده هناك سقط > 
والظاهر أنه خطأ مطبعى . وذ كره السيوطى ۱ : 44 مختصراً . وسيأق مرة آخری : 1۱۱ مطولا » 
بهذا الإسناد نصاً . وهو هنا بإستادين بل ثلاثة : رواه الحجاج ‏ وهو ابن النهال - عن جرير 
ابن. حازم » وعن المبارك - وهو ابن فضالة - ثم رواه عن أبى بكر اغذل » لائهم عن السن 
البصرى » والإسنادان الأولان جيدان » والثالث ضعيف ۰ بضعف أ بكر الحذلى » ضعفه ابن 
الدیی جداً » وقال ابن معين : و ليس بشیء » » وترحه البخارى فى الكبير ۱۹۹/۲/۲ باسم 
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وقال آخرون : إنى خالق . ذکر من قال ذلك : 

۸ - أحدثت عن النجاب بن الحارث» قال : حدثنا بشر بن عمارة » 
عن ایی روق » قال : كل شی ء فى القرآن « جل » › فهو لق . 

قال أبو جعفر : والصواب ف تأويل قوله : « إنى جاعل فى الأرض خليفة » : 
أى مستخلف ف الأرض خليفة » ومصير فيها خا" . وذلك أشبه بتأويل قول 
الحسن وقتادة . 

وقيل : إن الأرض الى ذكرها الله فى هذه الآية هی « مكة » . ذكر من قال 
ذلك : ش 

84 حلثنا ابن حميد قال : حذثنا جرير » عن عطاء » عن ابن سابط : 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : دحیت الأرض” من مكة » وكانت الملائكة 
تطوف بالبيت » فهى أوّل من طاف به» وی « الأرض”» التى قال الله : « نی 
جاعل” فى الأرض خليفة »» وكان النبى" إذا هلك قومه» ونجا هو والصا حون» أتاها 
هن ومن معه فعبدو الله بها حتى وتا . فان" قتبر “نوح: وهود وصالح وشعینب » 

ع2 ٤‏ دش 
بين زمزم والر كن والمقام"" . 

«وسامى أبو بكر اطذل البصرى » » وقال : و لیس بالحافظ عندم . قال عمرو بن على : عدلت 
عن أنى بكر اطذل عدا » . وكذلك تر حه ابن أبى حاتم ۲ - ۳۱ ۰ وأبان عن ضعفه . 
َو « سلمى » : بغم السین وسكون اللام مع إمالة الألف المقصورة . 

. عن الطبری » ولكنه جم له من کلام الضحاك‎ 44 : ١ الاثر : موه - نقله السيوطى‎ )١( 
وأبو روق يكثر رواية التفسير عن الضحاك . فلمل ذكر و الضحاك » سقط من الناسفين فى بعض‎ 
فسخ الطبرى . ,أي ما كان فهذا الاسناد ضعيف . سبق بیان ضمفه : ۱۳۷ . ويزيده ضمفاً هنا‎ 
. جهالة الشيخ الذى رواه عنه الطبرى عن المنجاب » فى قوله و حدثت » » بتجهيل من حدثه‎ 

(۲) ف المخطوطة : « خنقاً » » بالقاف . 

(۳( الحديث : ووه - نقل ابن کشر ق التفسیر ١‏ : ۱۲۷ معناه من تفسير ابن آی 
حاتم : .و حدثنا أنى » حدثنا أبو سلمة » حدئنا جاد » عن عطاء بن الساتب + عن عبد الرحمن 
أبن سابطوءفذ کره مرفوعاً بنحره مختصراً . وقال ابن كثير : « وهذا مرسل » وى سنده ضعف ۰ وفيه 
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اقول فى تأویل توله ( خَلِيقَة ) 

والخليفة الفعيلة من قولك : خلف فلان فلاناً فى هذ الأمر » إذا قام مقامه 
.فيه بعده. كا قال جل نالو ( جلاک لاف فى الأراض ين" 
دمم لتنظر كيف ْملُون ) [سورة يرفس + 6 ] يعنى بذلك أنه أبدلكم فى 
الأرض منهم » فجعلكم خلفاء بعدهم . من ذلك قيل للسلطان الأعظم : 
خليفة » لأنه خلف الذى كان قبله » فقام بالأمر مقامه » فكان منه خلقاً . 
يقال منه : خلف الخليفة » خف خلافة وخلسيفى ٠‏ . 

وكان ابن إسحق يقول بما : 

۰ - حدثنا به ابن هید » قال: حدثنا سلمة » عن ابن إسحق : « إفى 
جاعل ف الأرض خليفة » » يقول : ساکناً وعامراً يسكنها ويعمسرها خلفاً » ليس 


نک )۳( 


وليس الذى قال ابن إسحق فى معنی اللحليفة بتأویلها - ون كان الله جل 


مدرج » وهو أن الراد بالأرض مكة » وال عل - فان الظاهر أن الراد بالأرض آم من ذلك » . 
أما إرساله : فان «عبد الرحمن بن سابط » : تابعى » وهو ثقة » ولكنه لم يدرك النبى صل اله 
عليه وسل » پل لم يدرك كبار الصحابة » كعمر وسعد ومعاذ وغيرهم . ويقال إنه وعبد الرحمن بن عبد الله 
بن سابط » . واختلف ق ذلك جداً » فلذلك ترحه الافظ لأبيه فى آلوضعین : وسابط و 
أو « عبد الله بن سابط » » وق الإصابة ۳ : ١ه ٠۲‏ ء و 4 : ۷۳ . وثقله السيوطى ١‏ : دب 
ونسبه للطبرى وابن أنى حاتم وابن عساكر » مطولا كرواية الطبری » وثقله الشرکانی ١‏ : ۰ه حتصرً 
كرواية ابن أبى حاتم » ونقل تعلیل ابن كثير إياه . ۱ 

وف المطبوعة « أق هو ومن معه» . وف الخطوطة « فیمبدوا الله بها . 

)١(‏ ف امخطوطة والطبوعة : «وخلیفاً » » والصواب ما أثبتناه . فى حديث عر : «لولا 
اغلیی لأذنت » ( بکسر الحاء وتشديد اللام المكسورة » بمدها ياء » ثم فاء مفتوحة ) قالوا : وهو 
وأمثاله من الأبنية کالربی والدليل » مصدر يدل على ممی الكثرة . يريد مر : كثرة اجتهاده فى 
بط آمور انللافة وتصريف آعننا . 

( ۲) الاثر : ۰ سداق ابن كثير ۱ : ۱۲۷ وق المطبوعة هنا » وق : ۱۵ و« علقاً 

)۲۹(۱ 


۱۰۷/۱ 


۳۰ : تفسير سورة البقرة‎ o 
ثناؤه إتما آخبر ملائکته أنه جاعل نى الأرض خليفة يسكنها - ولكن معناها‎ 
. ما وصفت قبل‎ 

فزن قال قائل : فا الذی كان فى الأرض قبل بنی آدم ها عامراً » فکان بنو 
آدم منه بدلا ۲۲ » وفيها منه حلفا ؟ ۱ 

قیل : قد اختلف أهل التأویل فى ذلك : 

۱ - فحدلناً بو کریب قال : حدئنا عمان بن سعید قال : حدئنا بشر 
ابن عمارة » عن أبى روق» عن الضحالك » عن ابن عباس قال : أول من سکن 
الأرض” اب" فأفسدوا فيها وسفكوا فيا الدماء وقتل بعضهم بعضاً . فبعث الله 
إلييم إبليس فى جند من الملائكة » فقتلهم إبليس ومن معه حتى ألحقهم بجزائر 
البحور وأطراف الحبال . ثم خلق آدم فأسكنه إياها » فلذلك قال : ٠.‏ إنى جاعل 
فى الارض خليفة »۲۲۱ . 

فعلى هذا القول : «إنى جاعل فى الأرض خليفة » » من امن » بخلفونهم 
فيها فیسکنونها ویعمرونا . 

۲ - وحدئی الثی » قال : حدئنا (سحق ‏ قال: حدثنا عبد الله بن 
أبى جعفر » عن أبيه » عن الربیع بن آنس فى قوله : «إنى جاعل فى الأرض 
خليفة » » الآية » قال : إن الله خلق الملائكة يوم الأربعاء » وخاق ابن يوم 


ليس منک » بالقاف » وهو خطأ » والصواب فى ابن كثير ۱ : ۱۲۷ . وقوله و خلفاً » : أى بدلا 


من مضى › وهم سكان الارض قبل أبينا آدم عليه السلام » كا يأقى فى ابر التام : 5١١‏ . وقوله : 
« لیس منع » » کلام ستأنف 2 أى ليس منک آیتها الملالكة . أما امخطوطة ففيها : « ليس شافاً 
منم » وهو خطاً حض . 

)00 فى المطبوعة : « بدلا منه » بالتقدم . 

(۲) الخبر : ۰۱ - ف ابن كثير ۱ : ۱۲۷ . وقد روى الحا فى المستدرك ۲ : 811 
خبراً يشبهه فى بعض الممنى و خالفه فى اللفظ قال : و أخيرنا عبد الله بن موبى الصيدلاق > حدثنا 


إسماعيل بن قتيبة » حدثنا أو بكر بن أبى شيبة » حدثنا أبو معاوية » دن الأعمش » عن بكير بن 


الأخنس» عن مجاهد» عن ابن عباس : ...» وقال : و هذا حديث ميم الإسناد وم يخرجاء » . 
ويافقه الذهى . وأما إسناد الطبرى هنا فضعيف › كا بينا فا سبق : ۱۳۷ . 


تفسبر سورة اابقرة : ۳۰ t1‏ 
انفمیس ٠»‏ وخلق آدم يوم الجمعة » فکفر قوم من ابلن » فکانت الملائكة تهبط 
ایهم فى الارض فتقاتلهم » فکانت الدماء »> وکان الفساد فى الأرض١١)‏ . 

وقال آخرون ف تأويل قوله :« نی جاعل فى الأرض خليفة» » أى خلفاً مخلف 
بعضیم بعضاً » وم ولد آدم الذين يخلفون أباهم آدم » وخلف کل قرن مہم 
القرن الذی سلف قبله . وهذا قول حکی عن الحسن البصری . 

ونظیر له ما : - 

۳ - حدثبى به محمد بن بشار قال : جدئنا أبو أحمد الزییری » قال : 
حدثنا سفيان » عن عطاء بن السائب» عن ابن سابط ف قوله : « نی جاعل فی 
الأرض -خليغة » قالوا اتجعل فیبا من يفسد فيها ويسفك الدماء » قال : يعنون به 
بی آدم صلى الله عليه وسام . 

4 حدثبى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب ء قال :قال ابن زيد : 
قال الله تعالى ذكره للملائكة : إلى أريد أن" أخلق فى الأرض خلقاً وأجعل فيها 
خلیفة . وليس لله يومئذ خلق إلا الملائكة » والأرض ليس فيها خلی(۳) . ... 

وهذا القول يحتمل ما حكى عن الحسن » ويحتمل أن يكون أراد ابن زيد 
أن الله أخبر الملائكة أنه جاعل فى الأرض خليفة” له يحكم فيها بين خحلقهبشکنه ۰ 
نظیر ما : س 

: حدثى به موی نن هرون » قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال‎ ٠6 
» حدثنا أسباط » عن السدى فی خبر ذكره » عن أنى مالك » وعن أنى صالح‎ 
عن ابن عباس - وعن مرة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أععاب النبى‎ 

)١(‏ الاثر : ٩۰۲‏ - رراه الطبرى ى التاريخ ۱ : 4۳ بهذا الإسناد . سيق أيضاً بهذا 
الإسناد بأطول منه : ۱۱۲ . ونقله ابن كثير ۱: ۱۲۸ ء والسيوطى +١ : ١‏ بالرواية المطولة » 
ولكلهما جعلاه من كلام أب العالية . فهو من رواية الربيع بن آنس عن أبى العالية . و زاد السیولی 


فى نسبته أنه رواء أيضاً ابن آی حاتم » وأبو الشيخ فى العظمة . 
( ۲ الأثران : 1۰۳ 6 - ق ابن کشر AYA : ١‏ . 


۱۰۸/۱ 


۳۰ : تفسير سورة البقرة‎ to 
صلى الله عليه وسلم : أن” الله جل ثناژه قال للملائكة : « إفى جاعل فى الأرض‎ 
خليفة » . قالوا : ربنا وما يكون ذلك الخليفة ؟ قال : يكون له ذرَية" یفسدون فى‎ 
۱ . الأرض ویتحاسدون ویقتل بعضهم بعضا(۱)‎ 

فكان تأويل الآية على هذه الرواية الى ذكرناها عن ابن مسعود وابن عباس : 
إنى جاعل ف الأرض خليفة” منتى يخلفنى فى الحكم بين خلتى . وذلك الحليفة هو 
آدم" ومن قام مقامه ى طاعة الله والحكم بالعدل بين خلقه . وأما الإفساد وسفك 
الدماء بغیر حقهاء فن‌غیر خلفائه »ومن غي رآدمومن قام مقامه فی عباد الله لا نهما 
أخبرا أن الله جل ثناژه قال للائکته - إذ سألوه : ما ذاك اللحليفة؟ : إنه خليفة 


يكون له ذارّية يفسدون نى الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضاً . فأضاف 


الإفساد وسفك الدماء بغير حقها إلى ذارَية خليفته دونه » وأخرج منه خليفته . 

وهذا التأويل » وإن كان مالفا فى معنى انلليفة ما حكى عن الحسن من 
وجه » فوافق له من وجه . فأما موافقته إياه » فصر'ف متأوليه إضافة الإفساد ی 
الأرض وسفك الدماء فيها إلى غير الخليفة . وأما مخالفته إياه » فإضافتهما الحلافة 
إلى آدم ۰۱۳۱ بمعنى استخلاف الله إياه فيها. وإضافة الحسن اللحلافة إلى ولده» _ععی 
خلافة بعضهم بعضاً » وقيام قرن منهم مقام قرن قبلهم » وإضافة الإفساد فى الأرض 
وسفك الدماء إلى الخليفة . 

والذى دعا المتأولين قوله : « إنى جاعل” فى الأرض خليفة  »‏ ف التأويل 
الذی ذ كر عن الحسن - إلى ما قالوا فى ذلك » أنهم قالوا إن الملائكة إنما قالت 
لربها - إذ قال لمر بهم ١:‏ إن جاعل” فى الأرض خليفة » --: وأتجعل فيها من يفسد 
فيها وبسفك الدماء »» إخباراً منها بذلك عن اللحليفة الذی آخبر الله جل ثناقه أنه 


(۱) الأثر : ٠۰۰‏ - فى ابن كثير ۱ : ۱۲۷ . 
(۲) ف المطبوعة : و فإضافهم » » والصواب ما ق الخطوطة » ویمی بهما ابن مسعود رابن 
عباس كا مضی آلفاً . 


تغسير سووة البقزة ۳۰ tor‏ 

جاعله فى الأرض لا عن" یره ۱۱ . لأن" احاورة بين الملائكة وبين ربها عنه” 
جرت . قالوا : فإذا كان ذلك كذلك ‏ وكان الله قد برأ آدم من الإفساد فى 
الأرض وسفك الدمای وطهدّره من ذلك - عنلم أن الذى عنى به غيره من ذريته . 
فبت أن انلليفة الذى يفسد نى الأرض ويسفك الدماء هو غير آدم » وأنهم ولداه 
الذين فعلوا ذلك » وأن معنى اللخلافة الى ذكرها الله إتما هى خلافة قرن منهم 
قرا غرم لا وصفنا . ۱ ۱ 
وأغفل قائلو هذه القالة » ومتأوّلو الاية هذا التأویل » سبیل" التأویل . وذلك 

أن" الملائكة إذ قال لها ربها : « نی جاعل" فى الأرض خليفة 4» ۸ تضف الافساد 
وسفك الدماء فى جوابها رها إلى خليفته فى أرضه » بلقالت : أتجعل فيها من یفسد 
فيها:؟ وغير كر أن يكون ربنها أعلمها آنه‌یکونندلیفته ذلك ذرّية” يكون مهم 
الإفساد وسفك الدماء » فقالت : يا ربنا »«أتجعل فها من یفسد" فيها ويسفك” 
الدماء » . کا قال ابنمسعود واین‌عباس نشكا ذلك عنه من أهل التأويل ٠١‏ : 


. » ف المطبوعة ولا غيره » بإسقاط موعن‎ )١( 
-: (؟) ف الأصل صل الخطوط بعد هذا الموضع ما قصه‎ 


[ بافت" من ع ا وله بترای على القافی أب الحسن اتلصیب ابن 
عبد الله ی با مد القراغانىة » عن أبى جعفر الطبری . 
ومع معى أخى على بن آجد بن عيسى » ونصر بن الحسن ن الطبری ٠‏ . ومع 
أو الفتح آجد بن عر الهاری » من موضع ماعه . 
وکتب عمد بن أحد بن عيسى السعدى فى جادی الآخرة سنة 
مان وأر بعمئة ] 
« د كرة 6 


تبين لى ما راجعته من كلام الطبری » أن استدلال الطبرى بهذه الآثار الى يرويها بأمانیدها » 
لايراد به إلا تحقيق معنى لفظ » أو بیان سياق عبارة . فهو قد ساق هنا الآثار الى رواها بإسنادها 


۳۰ : تفسير سورة البقرة‎ fot 


1 & س و 
اقول فى تأويل قوله جل "ناژه غبرً عن ملانکته: ( قالوا 

کوت 002 د و e‏ 2 1 
احمل فما من بفسد فما وَيسْفك الما 4 
قال آبو جعفر : إن قال لنا قائل'2 : وکیف قالت اللائکة لربها إذ 
آخبرها أنه جاعل فى الأرض خليفة : و أتجعل فیبا من يفسد فيها ويسفك الدماء »» 
ول يكن آدم" بعد مخلوقاًولاذ ریت فیعلموا ما یذ ملون” عیانا؟ أعلمت الفیب فقالت 
ذلك »أم قالت ما قالت من ذلك نا ؟ فذلك شهادة منها بانظن"» وقول“ با لا تعلم . 
وذلك لیس من صفتها . أم' ما وجه قيلها ذلك لر بها ؟۱) 
ليدل على معى « الخليفة ۾ » و «والحلافة » » وكيف اختلف المفسرون من الأولين فى معى « الحايفة » . 
وجمل استدلاله مده الآثار » كاستدلال المستدل بالشر على معى لفظ ى كتاب الله . وهذا بين 
فى الفقرة التالية للأثر رقم : ۱۰۵ ۰ إذ ذكر ما روى عن ابن مسعود وابن عباس » وما روى عن 
الحسن فى بيان معنى « الخليفة ۾ » واستظهر ما يدل عليه كلام كل مهم . ومن أجل هذا الاستدلال > 
| يبال بما فى الإسناد من وهن لا يرتضيه . ودليل ذلك أن الطبرى نفسه قال فى إسناد الأثر : 458 
.عن أبن مسعود وابن عباس » فا مضى ص : ۳۰۳ فان كان ذلك ميحاً » ولست أعلمه صيحا » 
إذ كنث بإسناده مرتاباً . . . » » فهو مع ارتيابه فى هذا الإسناد » قد ساق الأثر الدلالة على معی 
الفظ وحده > فيا فهمه ابن مسعود وابن عباس - إن صح عنهما - أو ما فهمه الرواة الأقدمون 
من معناه . وهذا مذهب لا باس به فى الاستدلال . ومثله أيضاً ما يسوقه من الأخبار والآثار الى لا يشك 
فى ضعفها » أو فى كونها من الإسرائيليات » فهو لم ینقها لتكون مهيمنة على تفسير آى التازيل 
۱ الكريم » بل یسوق. الطويل الطويل » لبیان مى لفظ » أو سياق حادثة » وان كان الأثر نفسه 
نما لا تقوم به الحجة فى الدين » ولا فى التفسیر التام لآى کتاب الله . : 

فانتدلال الطبرى ما ينكره النکرون » لم يكن إلا استظهاراً لساف الى تدل علها آلفاظ 
هذا الکتاب الكريم.» كا يستظهر بالشمر على معانيها . فهو إذن استدلال يكاد يكون لغریاً . 
ولا لم يكن مستنکراً أن يستدل بالشعر الذى كذب قائله » ما حصت لغته ؛ فليس بمستنكر أن تساق 
الآثار الى لا يرتضها أمل المديث » والى لا تقوم بها الحجة فى الدين ٠‏ للدلالة على المی الفهوم 
من صريح لفظ القرآن » وکیف: فهمه الأوائل - سوام كانوا من الصحابة أو من دوجم . 

وأر جو أن تكون هذه تذكرة تنفع قاری كتاب الطبرى > إذا ٠١‏ انتهى إلى شىء ما عده أهل ملم 
الحديث من الفريب والمتكر . ولم يقصر أخى السيد أحد شاكر فى بیان درجة رجال الطبري عند 
أهل العم بالرجال » وق هذا مقنع لن أراد أن يعرف عل الأقسين عل و جهه » والحمد لله أولا وآخراً . 

(۱( فى المطبومة : وان قال قائل » . 

(۲) ف الطبرمة : وفا وجه . 


تفسير سورة البقرة : ۳۰ te‏ 

قیل : قد قالت العلماء من أهل التأويل ف ذلك أقوالا. ونحن‌ذا کرو ولمم £ 
ذلك » ثممخبرون بأصمها برهاناً وأوضحها حنجة .فروی‌عن ابن عباس فى ذلك‌ما : 
۹ - حدثنا به بو کریب» قال: حدثنا عبان بن سعيد › قال : حدئثنا 
بشر بن عمارة » عن أب روق » عن الضحاك » عن ابن عباس قال : كان 
یلیس من حى من أحياء الملائكة يقال لم « الحين”» »خلقا من نارالسمُوم 
من بين اللائكة ۰۲ قال : وكان اسسمه الحارث ٠»‏ قال : وكان خازناً 
من حزان اللحئة . قال : وخلقت الملائكة كلهم من نور غير هذا الحى . 
قال : وخلقت ابلین" الذين ذكروا فى القرآن من مارج من نار وهو 
لسان النار الذی: يكون تى طرفها إذا ألحبت . قال : وخلق الإنسان من طين . 
فأوّل من سكن الأرض" الحن” . فأفسدوا فيها وسفكوا الدماء وقتل بعضهم 
بعضاً . قال : فبعث الله إليهم إبليس فى جند من الملائكة ‏ وهم هذا 
الى الذين يقال لم امجن" - ففتلهم إبليس ومن معه حتى آلقهم بجزائر 
البحور وأطراف ابال . فلما فعل إبليس ذلكاغتر فى نفسه . وقال  :‏ قد صنعت 
شيئاً لم يصنعه أحد » ! قال : فاطلَم الله على ذلك من قلبه » وم تطلع عليه الملائكة 
الذين کانوا معه . فقال الله للملائكة الذين معه: « إنى جاعل فى الأرض خليقة ». 
فقالت الملائكة مجیبین له : « أتجعل” فا من‌بفسد فيها ويسفك الدماء »» كنا 


)01 ى الطبومة ی الموضعين « الحن » بابليم » وهو خطاً » يدل عليه سياق هذا الآثر: 
فقد ميز ما بين ابلیس ‏ » وبين امن الذين ذکروا فى القرآن . [بلیس طرق من فاد سوم » 
والآخرون خلقوا من مارج من نار . وابلن ( بالحيم ) أول من سکن الارض > وابلیس جاء لقتالهم 
فى جند من الملائكة . وهذا بين . وقد قال الحاحظ ق الیوان ۷ : ۱۷۷ ۰ وبعض الناس يقسم 
الحن عل قسمين فیقول : هم جن وحن ( باغاء) » و مجمل ای بالحاء أضمفهما . وقال ق ۱ : ۲۹۱ - 
۲ وبعض الناس يزم أن ان وایلن صنفان مختلفانن » وذهبوا إلى قول الأعرابى سين أت 
باب بعض اللوك لیکتتب نى الزسى فتال ق ذلك : 


إن تکتبُوا المنى فانی ین من ظاهر الداه وداء اس 
أييت" آهوی فى شیاطین رن" عتلفر ارم و وحن" 
فرق بين هذين النسین . وانظر الحيوان ٩‏ : ۱۹۳۴ ۰ ایا" » رالنان (جنن) ‏ وفيرهما 
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٠١ : تفسير سورة البقرة‎ 46١ 

أفسدت ان سفكت الدماء » وإثما بعثنا عليهم لذلك . فقال : « إلى أعلم 
ما لا تعلمون » » يقول : إنى قد اطلعت” من قلب یلیس على مالم تطلعوا عليه » 
من كبره واغتراره . قال : ثم أمر بتشربة آدم فرفعت » فخلق الله آدم من طين 
لازب - وللازب : اللز ج الصلب» من حأ مسنون ‏ منتن . قال: وإنما كان 
حمأ مسنواً بعد التراب . قال : فخلق منه آدم بيده » قال فكث أربعين ليلة 
جسداً ملقی.فکان إبليس يأتيه فیضربه برجله فیص‌لصل- أى فیصوت قال : 
فهو قول الله: ل( من' صلصال کالفخار 4 [سورة الرحن : ٠١‏ ]. يقول : کالشیء 
المنفوخ الذى ليس عنمت 017 75 ثم يدخل فی فيه وشح من د بر 
ويدخل من د بره ویخرج من‌فیه » ثم يقول : لستشيئة ۱- الصالصلة الصلصلة - ولشىء 
ما حلقت ! لن سلطت علي كلأهلكنك »ون لطت على لاعصیتّث . قال: 
فلما نفخ الله فيه من روحه » أتت النفخة من قبل رأسه » فجعل لا جرى شى ء 
مها فی جسده الا صتار حماً را .فلما انتپت النفخة إلى سره » نظر إل جسده 
فأعجبه ما رأى من حسنه » فذهب لينبض” فلم يقد › و و 
(وکان" الا نتان عجولا [ سورة الإسراء: ١١‏ ] قال : ضجراً لا صر له على سراء 
ولا ضر اء .قال :فلما تم تالنفخة ىجسدهعطس» فقال ٠:‏ الحمدلله رب العالین» 
بإهام من الله تعالی» فقال الله له : يرمك الله يا آدم . قال : ثم قالالله للملائكة 
الذين كانوا مع إبليس خاصة دون الملائكة الذين فى السموات : اسجدوا لادم . 
فسجد وا كلهم أجمعون إلا إبليس أن واستكبر » لما كان حداث به نفسه من 
كبره واغتراره . فقال: لا أسجّد له » وأنا خير منه وأکبر سنا وأقوى ختللقاً » 
خلقتنی من نار یخلقته من طين - یقول : إن النار آفری من الطین.. قال : فلما 
أبى [بلیس أن يسجد أبلسه الله أى آیسه من احير کله" » وجعله شيطاناً رجا 


(۱) الصمت : الذى لا جوف له » وكل ذى جوف إذ قرع صوت ۰ آما المصمت فهو 


صامت لا صوت له . فن الصمت أخلوه . 
(۲) ف المطبيعة : «وآيه الله . . .» . 


تفسير سورة البقرة : ۳۰ tov‏ 
عقوبة” لمعصيته . ثم علم آدم الأسماء كلها » وهی هذه الأسماء ای یتعارف بها 
الناس : إنسان ودابة وأرئض وسهل” ومحر وجبل وحار » وأشباه ذلك من الأثم وغيرها . 
ثم عرض هذه الأسماء على أولئك الملائكة ‏ يعنى الملائكة الذين كانوا مع إبليس » 
الذين خلقوا من نار السموم- وقال هم : أنبثونى بأسماء هؤلاء - يقول : أخبر وفى بأمماء 
هؤلاء » إن كنتم صادقين» إن كنم تعلمون أنى ل أجعل” خليفة فى الأرض(*. 
قال : فلما علمت اللائكة مؤاخذة الله عليهم فبا تكلموا به من علم الغيب » 
الذى لا يعلمه غيره » الذى ليس لم به علم » قالوا : سبحانك » "تنما لله من 
أن يكون أحد يعلم الغيبغيره ‏ تبنا إليك» لاعلم لنا إلاما علمتناء تبربا منهم من 
علم الغيب » إلاما علمتنا كا علّمتآدم . فقال : يا آدم نيم بأسمانهم. - يقول : 
أخبرهم بأسمائهم . فلما أنبأهم پأمیامیم قال : ألم أقل لک آبپا الملائكة خاصة ‏ 
٠‏ إن أعلم غيب السموات والأرض » ولا يعلمه غيرئ » وأعلم ما تبدون - يقول : 
ما تظهرون - وما كنتم تكتمون - يقول : أعلم السر "كما أعلم العلانية » يعنى 
ماكتم إبليس فى نفسه من الكبر والاغترار ۲۳ . 
قال أبو جعفر : وهذه الرواية عن ابن عباس » "تنی" عن أن قول الله جل 
ثناؤه : « وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل” ف الأرض خليفة » » خطاب من 
الله جل ثناؤه نفاص من الملائكة دون الجميع » وآن" الذين قیل لم ذلك 
من الملائكة كانوا قبيلة إبليس خاصة" - الذين قاتلوا معه جن الأرض قبل 
خلق آدم - وأن” المعا خصّهم بقيل ذلك امتحانامنه م وابتلاء” » ليعرفهم قصور 
علمهم وفضل كثير من هو أضعف خلقاً منهم من خلقه عليهم » وأن” كرامته 


(۱) ف المطبوعة: « أن تملمون أفى أجمل فى الأرض خليفة »» وقوله «لم أجمل . . . » 
سقط «/» من الخطوطة أيضاً . والصواب من الدر التثور » والشوکافی » حيث يأق تخريجه . 
وسيأق عل الصواب أيضاً فى رقم : ۷۱ ص : 4٩4۰‏ »© وهو محختصر من هذا الأثر . 

(۲) الخير : ٠٠١‏ - خرجه السيوطى ف الدر المنثور مقرقاً ١‏ : 44 - م4 60 44 6 .ه. 
والشوكاف ١‏ : ۲ه بعضه مفرقاً . وروی الطبرى قطعة منه» بهذا الإسناد » فى تاره 4٩۲ : ١‏ - 4۳. 
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64 تفسير سورة البقرة : ۳۰ 3 
لا تنال بقوی الأبدان وشدّة الأجسامءكا ظنه [بلیس عدو الله . ومصرح بأن 
قيلهم لربنهم(۱:« أتجعل فيا من“يفسد فيا ويسفك الدماء >٠‏ كانت هفوة" 
منهم ورحاًبالغیب ؛ وأن الله جل ثناژه أطلعهم على مكروه ما نطقوا به من ذلك » 
ووقفتهم عليه حتى تابوا وأنابوا إليه مماقالوا ونطقوا من رجنم الغيئب بالظنون » 
وتبرأوا إليه أن يعلم الغيب غیره . وأظهر” م من إبليس ما كان منطوياً عليه من 


الكبر الذى قد كان عنبم مستخفیا(۲) . 


وقد روی عن ابن عباس خلاف هذه الرواية » وهو ما  :‏ 

۷ -- حدئی به موبی بن هرون»› قال : حدثنا عمرو بن حاد » قال : 
حدثنا أسباط ؛ عن السدی فق خبر ذکره » عن ألى مالك » وعن ألى صالح » 
عن ابن عباس - وعن مرة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أععاب النبی صلی الله 
عليه وسلم : لما فرغ الله من خلق ما أحب» استوى على العرش » فجعل [بلیس 
على ملك میاء الدنياء وکان من قبيلة منالملائكة يقال لم لحن ۳۱) -ولنما موا 
الحن” لأنهم. حزان ابلنة . وكان إبليس مع ملكه "خازنا » فوقع فى صدره 
كبر » وقال : ما أعطانى الله هذا إلا لرية ی . هكذا قال موسی بن هرون › وقد 
حدثنى به غيره» وقال : لمزيّة لى علىالملائكة!؟؟ - فلما وقع ذلك الكبر فى نفسه > 


)١(‏ ف المطبوعة : «ويصرح » » وسیاق الکلام:ه تنی" عن أن قول الله . . . خطاب من 


الله جل ثناقه نماص من الملائكة دون المميع».. ومصرح بان قيلهم » » عطفاً مل خبر و آن » . 

( ۲ ) هذا التعقيب عل خبر أبن عباس > دليل عل ما ذهبنا إليه فى بيان طريقة الطبرى فى الاستدلال 
بالأخبار والآثار انظر ص : ۵۳ 404-4 . فهو لم يروه لااد صصته » بل رواه لبيان أن قول الله سبحائه : 
وو إذ قال ربك الملالكة ی جامل ف الأرض خايفة » » إما هو خطاب فيه لفظ العموم « الملائكة »» 
و یراد به انلصوص لبعض الملالكة» كا هو معروف ی لسان العرب . وأن قول حؤلاء الملائكة :و أتجمل 
فها من يفسد فيها . . . » ۰ لم يكن عن عل عرفوه من عل الغيب » بل كان ظناً ظنوه . وسيأقى بعد 
ما يوضح مذهب الطری فى الاستدلال ٠‏ كا سأشير إليه فى موضعه . 

(۳) فى الخخطوطة:« ان ه بالحاء » وتفسيرها التالى يدل عل أنها باليم . وانظر ما كتبناء 
ھا فى عض : 8886 التمليق : ۱ 

(4) غيره ء اللى أبهمه الطبرى هنا » بينه فى التاريخ ٩۳ : ١‏ ۰ قال : موحدثى به 
أحد بن آي ية ۽ عن عمرو بن حماد » . 


تفسير سورة البقرة : ۳۰ 1۰۹ 
اطلع الله على ذلك منه » فقال الله للملائكة : « إفى جاعلق الأرض خليفة ». 
قالوا : ربنا » وما يكون ذلك اللحليفة ؟ قال : يكون له ذرية يفسدون فى الأرض 
ویتحاسدون ویقتل بعضهم بعضاً . قالوا : ربنا » « أتجعل فیبا من یفسد فيها 
ويسفك الدماء ونحن" نسح بحمدك ونْقدس لك قال ی أعلم ما لاتعلمون + . 
يعنى من شأن إبليس . فبعث جبریل إلى الأرض ليأتيه بطين منها فقالت الأرض : 
ی أعوذ بالله منك أن تققص منى أو تشينتى . فرجع » ولم يأخذ . وقال : رب 
نها عاذت بك فأعذاتنها . فبعث الله میکائیل » فعاذت منه فأعاذها > فرجع 
فقال ها قال جبریل . فبعث ملل الوت فعاذت منه » فقال : وأنا أعوذ بالله أن 
أرجع ول أنفذ أمره . فأخذ من وجه الأرض» وحلط فلم يأخذ من مكان واحد » 
وأخذ من تربةجراء وبيضاء وسوداء» فلذلك خرج بنو آدم مختلفين . فصعد به » 
فبل” التراب حتى عاد طيناً لازبا - واللازب : هو الذى يلترق بعضه ببعض - 
9 ترك حتى أنتن وتغير ۲۱ . وذلك حين يقول : من مأ مَسْنُون ) 
زقورة اضر رج سد قال : منتن- ثم قال للملائكة : ۷۳ خالق بشرا من" طین 


رەو ع و 


۰ ۰ 


ادا سوه ونفخت .فيو من روجى فقعوا له مَاجدین ) [سررة ص ۷۱- ۷۲]. 
فخلقه الله بیدیه لکیلا يتكبر إبليس عنه » ليقول له : تتكبر عما عملت بیدی » 
ولم أتكبر أنا عنه ؟ فخلقه بشراً » فكان جسداً من طين أربعين سنة من مقدار 
يوم الجمعة : فرت به الملائكة ففزعوا منه لما رأوه. وكان آشد هم منه فزعاً إبليس » 
فكان يمر به فيضربه فیصوت ابلسد" كما يصوت الفخار وتكون له صلصلة › 
فذلك حين يقول : من" صلصال کالنتار ‏ [ سؤرة الرهن :۱۸ ] .ویقول لامر 
ما خلقت ! ودل من فيه فخرج من د بره . فقال للملائكة: لاترهبوا من هذاء 


(۱) ف المطبوعة و حين أن » ٠‏ وخته و حی أن » > کا ق تاريخ الطبرى » وتفسير 
ابن كثير - فبا ذبين ق تشريجه . ش 
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1۰ تفسير سورة البقرة : ۳۰ 

فان" ربكم تمد" وهذا أجوف . لأن سنلطت عليه لاهلکته . فلما بلغ الحين 
الذى يريد الله جل ثناؤه أن بنفخ فيه الروح » قال للملائكة : إذا نفخت فيه 
من روحی فاسجدوا له . فلما نفخ فيه الوح فدخل الروح فى رأسه » عطس » 
فقالت له الملاثكة : قل الحمد لله . فقال : الحمد” لله . فقال له الله: رمك ربك . 
فلما دخل الروح فق عينيه نظرإلى ار ابلنة . فلما دحل فى جوفه اشتهى الطعام"» 
فوئب قبل أن تبلغ الروح رجليه عجنلان" إلى تمارابلنة »> فذلك حين يقول : 
( خُلِقَ الإنسان ین عَجَلٍ ) [سورة الأنياء: ۴۷]. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا 
إبليس ابی أن يكون مع الساجدین - أى استكبر”'؟ - وكان من الكافرين . قال 
الله له : ما منعك أن تسجد إذ أمرتك لما خلقت بیدی ؟ قال: أنا خير منه » 
لم أكن لاسجد" لبشر خلقته من طين . قال الله له : اخرج منها فا يكون لك 
- يعنى ما ينبغى لك - . أن تتكبر فيهاء فاخرج إنك من الصاغرین - والصغار : 
هو الذل ‏ . قال وعلم آدم الأمماء كلها » ثم عرض الق على الملائكة» فقال 
أنبثونى بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين آن" بنی آدم یفسدون ق الأرض ويسفكون 
الدماء . فقالوا له : سبحانك لاعلم لنا إلا ما عمتا إتك أنت العلم الحكم . 
قال الله : يا آدم انیم بأسمائهم » فلما باه بأسمائهم قال : ألم أقل لكم إنى أعلم 
غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما کنتم تكتمون . قال قوهم : « أتجعل 
فيها من يفسد فيها »» فهذا الذى أب دوا » « وأعلم ما كنتم تکتمون »» يعنى ما أسر 
إبليس فى نفسه من الکبر ۱۳. 


)١(‏ الصمد هنا : هو الذى لا جوف له » والصمد والمصمت واحد . وانظر .ا سلف 


ص : 4۵٩‏ تعليق : ۱. 
(۲) ف المطبوعة : و ألفى واستكبر » » وهو تحريف . 
(۳( ابر : ۷ - روى الطيرى قطعة منه فى تار يحه 215-2١ : ٠١‏ 2 هذا الاسناد . 


وقطعة أخرى ایضاً ۱ : 4۳ . وثالثة ۱ : £ - 5غ . ورابعة ۱ : ۸۷ . وخامسة ۱ : 4۷ - 8۸ . 


وسادسة ١‏ : ۰ . و بعضه عن السیوطی fo: ١‏ - لاع » والشوکاف ١‏ : ۰ . وقد ۰ضی تعلیل 
هذا الاسناد > فى : ۱۹۸ ورأى الطبرى نفسه فيه : +40 » وأنه فيه مرتاب . وقد ساقه ابن 


تفسير سورة البقرة : ۳۰ 1 
قال آبو جعفر : فهذا اللحبر أوّله مخالف معناه معنى الرواية الى رویت 
عن ابن عباس من رواية الضحاك الى قد قدمنا ذكرها قبل » وموافق” معیی آخره 
معناها . وذلك أنه ذكر فى أوّله أن الملائكة سألت ربا : ما ذاك اللحليفة ؟ حين 
قال لها : إنى جاعل” فى الأرض خليفة . فأجابها أنه تكون له ذارية یفسدون فى 
الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضاً . فقالت الملائكة حيتئذ : أتجعل فيها 
من يفسد فيها ويسفك الدماء ؟ فكان قول الملائكة ما قالت من ذلك لربها » 
بعد إعلام الله إياها أن" ذلك كائن من ذارّية الحليفة الذى يجعله فى الأرض . 
فذلك معنى خلاف أوله معنى خبر الضحاك الذى ذكرفاه . . 
وأما موافقته باه فى آخره » فهو قولم فى تأويل قوله: « أنبئونى بأمیاء هؤلاء 
إن کنم صادقين » : آن بى آدم يفسدون فى الأرض ويسفكون الدماء » وأن 
الملائكة قالت إذ قال لا را ذلك» ییا من عام الغيب -: « سبحانك لاعلم لنا 
إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكم » . 
وهذا إذا تدبترم ذولفهم »عم أن : له يفسد آخرهء وأنآخره یبطل معنى أوّله. 
وذلك أن الله جل ثناژه إن كان آخبر الملائكة أن ذرّية انلليفة الذی يجعله فى الأرض 
تفسد فيها وتسفك الدماء » فقالت الملائكة لربها : « أتجعل فيا من يفسد فيا 
ويسفك الدماء » ؛ فلا وجه لتوبيخها على أن أخبرت عمن أخبرها الله عنه أنه 
يفسد ف الأرض ويسفك الدماء » عثل الذى آخبرها عنم ربهاء فيجوز أن 
يقال لها فها طوى عنها من العلوم : إن کنتم صادقين فما علمتم بخبر الله لا کم أنه 
كائن من الأمور فأخبرتم به » فأخبرونا بالذى قد طوى الله عنکم علمه » كنا قد 
أخبرتمونا بالذى قد أطلعكم الله عليه بل ذلك خنلف من التأويل » ودعوّی على 


كثير بطوله ۱ : ۱۳۷ - ۰۱۳۸ ثم قال : « فهذا الاسناد إلى هؤلاء الصحابة »شور ف تفسير 
السدى » ويقع فيه إسرائيليات كثيرة . فلعل بعضها مدرج » ليس من كلام الصحابة > أو ألم 
أخذوه من يعض الكتب المتقدمة » والله أعل 10 يرو فى اسعركه ب بلط الإنناد بيط > 
أشياء » ويقول : عل شرط البخاری ! » . 


۱۹۳/۱ 


۱ تفسير سورة البقرة : ۳۰ 

الله ما لا مجور أن یکون له صفة(۱). وأخشى أن يكون بعض نقلة هذا الخبر هو 
الذی غلط على من رواه عنه من الصحابة » وأن يكون التأويل منهم كان على 
ذلك : « أنبئوى بأسماء هؤلاء إن نتم صادقين فيا ظنتم أنكم أدركتموه من العام 
ری ایا کم أن نی آدم يفسدون فى الأرض ويسفكون الدماء > حتى استجزتم 
أن تقولوا : أتجعل فيها من يفسد فیها ويسفك الاماء » . فیکون التوبیخ حینثذ 
واقعاً على ما ظنوا أنهم قد أدركوا بقول الله لم : « إنه يكون له ذرية يفسدون ی 
الأرض ويسفكون الدماء » » لا على اخبارهم با أخيرهم الله به أنه كائن . وذلك 
أن الله جل ثناژه » ون کان آخبره ما يكون من بعض ذرية خليفته فى الأرض» 
ما يكون منه فيها من الفساد وسفك الدماء » فقد کان طوی عنهم احبر عا يكون 
من كثير منهم ما يكون من طاعتهم ربتهم» وإصلاحهم فى أرّضهء وحقن الدماء». 
ورفعه منزلهم» وكرامتهم عليه فلم بخبرهم بذلك . فقالت الملافكة : « أتجعل” 
فيها من “يفسد فيها ويسفك الدماء »»على ظن” منها ‏ على تأويل هذين انلبرین 
اللذين ذكرت وظاهرهما ‏ أن" جميع ذرية الخليفة الذی مجعله فى الأرض یفسدون 
فيها ويسفكون فیپا الدماء» فقال الله هم - إذ علم آدم الأسهاء كلها : أنبئونق 
بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين أنكم تعلمون أن" جميع بنی آدم یفسدون فى الأرض 
ويسفكون الدماء » على ما ظنتتم فى آنفسکم - إنكاراً منه جل ثناؤه لقيلهم ما قالوا 
من ذلك على الجميع والعموم » وهو من صفة خاص" ذرّية اللخليفة منهم . وهذا 
الذى ذ کرنا هوصفة" منا لتأويل انبر » لا القول الذى نختاره فى تأويل الایة۲۱) . 


(۱) نقد-الطری دال أيفاً عل ما ذهبنا إليه من الاستدلال بالآثار كاستدلال الستدل 


بالشعر . وأنت تراء ينقض هذا الحبر نقضاً » ويبين الخطأ فى سياقه » وتناقضه فى معناه . وهذا 


( ۲) وهذا أيضاً دليل واضح عل أن استدلال .الطبری بالأخبار والآثار » ليس سنا أنه 


. ارتضاها » بل معناء أنه أتى بها ليستدل عل سياق تفسير الآية مرة » وعل بیان فساد الأخبار 'أنفسها 


مرة أخرى . وقد أخطأ كثير من نقل عن الطبرى فى فهم مراده » وتحامل عليه آخرون لم يعرفوا مذهبه 
فى هذا التفسير . 


تفسبر سورة البقرة : ۳۰ ۳ 
وما يدل على ما ذکرنا من توجبه خبر الملائكة عن إفساد ذرية الحليفة وسفکها 
اللماء على العموم » ما : - 

۸ - حدثنا به مد بن إسحق الأهوازى() » قال : حدثنا أبو أحمد 
الز ببری › قال : حدثنا سفیان » ما بن ساب ی ددرن بن 
سابط » قوله : « آتجعل فیها من يفسد فيا ويسفك الدماء»» قال : یعنون 
الناس ۲۲۱ . ۱ 

وقال آخرون نی ذلك عا : - 

۹ - حدثنا به بشر بن معاذ » قال : حدثنا يزيد بن زریع » عن سعید» 
عن قتادة قوله : «وإذ قال رب للملائكة إنى جاعل فى الارض خلیفة" »۰ 
فاستشار الملائكة فى خلق آدم” » فقالوا : « أتجعلفيها من يفسد فيا ويسفك 
الدماء » - وقد علمت اللائكة من علم الله أنه لا شىء أكره إلى الله من سفك 
الدماءوالفساد فى الأرض- «ونحن نسبح بحمدك ونقدسلكقال إنى أعلم ما لا تعلمون» 
فكان ق عام الله جل ثناژه أنه سيكون من ذلك اللحليفة أنبياء ورسل وقوم صا حون 
وساكنو ابلنة . قال: وذكر لنا أن ابن عباس كان يقول : إن الله لما أحذ فى 
خلق آدم قالت الملائكة : ما الله خالق” خلقاً أكرم عليه من ولا أعلم من ؟ 
فابتلوا بخلتی آدم - وکل خلق مبتلى 0 
فقبال الله : ( انیا طوع) آو رها قالنا تین طانمین 274[ سورة فصلت : ۱۱]. 

وهذا ابر عن قتادة يدل على أن قتادة كان بری أن الملائكة قالت ما فالت 
من قوفا ٠:‏ أتجعل فیها منيفسد فيها ويسفك الدماء ».على غير يقين علي تقدم منه 
بان ذلك کائن » ولکن على الرأى منها ولظن" » وأن الله جل ثناژه أنكر ذلك من 


(۱) ف الطبوعة . «ابن آحد بن إسمق الأهوازى » » وزيادة وابن» خطأ . 
(۲) الأثر : ۸و أجد .2 ٠‏ 
(؟) الأثر : ٩۰٩‏ - ی ابن كثير ١‏ : ۰۱۲۹ وبعضه فى الدر المنشور «فرقاً ١‏ : 
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۱۳/۹ 


۳۰ : تفسير سورة البقرة‎ ST 
قیلھا » ورد" عليها ما رأت بقوله : « نی آعلم ما لا تعلمون » من أنه يكون من ذرية‎ 
. ذلك اللحليفة الأنبياء والرسل واجتهد" فى طاعة الله‎ 

وقد رزوی عن قتادة" حلاف هذا التأويل وهو ما : - 

۰ - حدثنا به الحسن بن بحي » قال : آخبرنا عبد الرزاق » قال : 
أخبرنا معمر » عن قتادة » فى قوله : « أتجعل فیها من يفسد فيها » قال: كان الله 
أعلمهم إذا كان فى الأرض خلق أفسدوا فیپا وسفكوا الدماء » فذلك قوله : 
« أتجعل فيها من يفسد فیها»۲ . 

وبمثل قول قتادة قال حماعة من أهل التأويل » مهم الحسن البصرى : 

0١‏ حدثنا القامم : قال حدثنا الحسين » قال : حدثى حجاج »عن جرير 
بن حازم »ومبارك » عن الحسن ‏ وأبى بكر » عن الحسن وقتادة -- قالا: قال الله 
ملائكته : « إنى جاع ل فى الأرض خليفة  »‏ قال لم :نی فاعل” - فعرضوا برأيهم » 
فعلمهم علماً وطوی عنهم علماً علمهلا یعلمونه» فقالوا بالعلالذىعلمهم : « أتجعل 
فيها من يفسد فیها ویسفك الدماء » - وقد كانت الملائكة علمتٌ منعام الله أنه لا 
ذنب اعظم عندالله منسفك الدماء - « ونحن نسبح محمدل؛ ونقدس لك . قال إنی أعلم 
ما لا تعلمون » . فلما أخذ فى خلق آدم همست اللاثكة فما بینها » فقالوا : لیخلق 
ربنا ما شا أن يخلق » فلن يخلق خلقا إلا كنا أعلم” منه وأكرم” عليه منه . فما 
خلقه: ونفخ فيه من روحه آمرهم أن پسجدوا له لما قالوا » ففضله عليهم » فعلموا 
أنهم ليسوا بخیر منه » فقالوا : إن لم نكن خيراً منه فنحن أعلم” منه » لأنا كنا 
آقبله» وخلقت الأم قبله . فلما أعجبوا بعملهم ابتلوا » ف « علم آدم الأسماء كلها 
ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئونى بأسماء هؤلاء إن كنم صادقين » أنى لا أخلق 

خلقا إلا كنم أعلم” منه > فأخبرونى بأسماء'هؤلاء إن کننم صادقين . قال : ففزع 


القوم إلى التوبة ‏ وإليها يفزع كل مؤمن - فقالوا : « سبحانك لا على لنا إلا 


(۱) الاثر : ۱۰ - لم آجده . 


تفسير سورة البقرة : ۳۰ 1 
ما علمتنا إنك أنت العلم امک قال : يا آدم نیم بأسمائهم. فلما آبام بأسمائهم 
قال : ألم أقل لک فى أعلم “غيب الراك والأرض وأعلم ما تبد ون وما كنم تكتمون»- 
لقولم : « ليخلق ربنا ماشاء »فلن يخلق خلقاً کرم عليه منا ولا آعلم منا » . ۱ 
قال : علمه اسم کل شیء ۰ هذه الحيال وهذه البغال والابل وابلين” والوحش » 
وجعل يسمى کل شی ء باسمه » وعرضت عليه كل أمة » فقال : «أم أقل لک 
1 أعلم "غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنم تكتمون »» قال : أما 
ما ید وا فقوم : « أتجعل فيا من يفسد فيها ويسفك الدماء » » وأمَ ما کتموا 
فقول بعضهم لبعض : « نحن خير منه وأعلم ٠‏ . 

5 - وحدئیی المئى بن إبراهم > قال : حدثنا إسمق بنالحجاج » قال : 
حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن الربيع بن أنس » فى قوله : «إنى جاعل 
فى الأرض خليفة” » الآية > قال : إن الله خلق الملائكة يوم الأربعاء » وخلق 
الجن يوم امیس وخلق آدم يوم الجمعة . قال : فكفر قوم من اب 
فكانت الملائكة تهبط إليهم فى الأرض فتقاتلهم ۰ فكانت اللماء وكان الفساد” 
فى الارض . فن ثم قالوا : «أتجعل” فيها من يفسد فيا ويسفك الدماء » 
الایة۱) . 

۳ - [ حدثنا محمد بن جريرء قال ] : حدثت عن عار بن الحسن » 
قال : أخبرنا عبد الله بن أنى جعفر »عن أبيه » عن الربيع بثله : « ثم عرضهم 


(۱) الاثر : ٩۱۱‏ - سبق بعضه بهذا الاسناد نصاً . وشرحنا جودة بعضه وضعف 
بعضه . ونقل السیوطی ۱ : 4٩‏ » بعضه عن هذا الموضم من تفسیر الطبری . وذکر ابن كثير ۱ : ۱۲۸ 
قا منه » من تفسير ابن أبى حاتم : عن الحسن بن محمد بن الصباح » عن سعيد بن سلبان » عن 
مبارك بن فضالة » عن السن - وهو البصرى . وهلا إسناد محیح إلى الحسن البصرى : فان 
«الحسن بن محمد بن الصباح » :هو الزعفرانی الثقة المأمون» تلميذ الشافعى وراوية كتبه بالمراق . 

وسعيد بن سلهان : هو سعدويه الضبی الواسطى > وهو ثقة مأمون من شیوخ البخارى ومن أقران 
الامام أحد . ومبارك بن فضالة : ثقة » من أخص التاس بالحسن البصرى » جالسه ۱۳ أو ١4‏ سنة . 

(۲) الاثر : ۱۱۲ - مضى صدره برقم : ۱۰۲ وأشرنا إلى هذا هناك . 
(۳۰( 


1۹ تفسیر سورة البقرة : ۳۰ 

على الملائكة فقال أنيعنى بأسماء هؤلاء إن كنم صادقين » . إلى قوله : «انك 
أنت العلم الحكم » . قال : وذلك حين قالوا  :‏ أتجعل فيها من يفسد فيها وفك 
الدماء ونحن نسبح حمدك ونقدس لك » . قال : فلما عرفوا أنه جاعل فى الأرض 
خليفة” قالوا بينهم : لن يخلق الله خلقً إلا كنا نحن أعلم منه وأكرم” . فأراد الله 
أن غرم أنه قد فضل عليهم آدم . وعلم آدم الأسماء كلها » فقال للملائكة: 
« أنبئوفى بأسماء هؤلاء إن كنم صادقين » » إلى قوله: « وأعلم ما تبدون وما کنم 
تكتمون ۰6 وكان الذى بت حين قالوا : « أتجعل فیها من يفسد فيها ویسفاث 
الدماء » » وكان الذى كتموا بيهم قوم : « لن يخلق الله خلقاً إلا كنا نحن أعلم 
منه وأكر م »۰ فعرفوا أن الله فضّل عليهم آدم فى العلم والكرم'" . 

وقال ابن زيد ا :- 

4 - حدئی به يونس بن عبد الأعلى» قال: أخبرنا ابن .وهب » قال 
قال ابن زيد: لما خلق الله النار ذعرت منها الملائكة ذعراً شديداً » وقالوا : ربنا 
لم خلقت هذه النار ؟ ولأى شىء خلقنها ؟ قال : لمن حصافی من خلی . قال : 
وم يكن لله خلق بوذ إلا الملائكة » والأرض ليس فيا خلق > إنما حلق آدم 
بعد ذلك » وقرأ قول الله:( مَل نعل الإنتان حين” ن اهر 1" يكن شا 
1 كور 4 [ سورة الإنسان : ۽ ]. قال : قال عمر بن الحطاب : يا رسول الله ليت 
ذلك الحين29 . ثم قال : قالت الملائكة : يارب » أو بأنى علينا ده نعصيك 
فيه ۱ - لا يركان له خلقا غبرم - قال : لاء إفى أريد أن أخلق فى الأرض خلا 


(۱) الاثر : ٩۱۳‏ - هو رواية أخرى للأثر السالف . ول آجده لى المراجع السالفة . 

)١(‏ كلمة عمر رفى الله عنه : وليت ذلك الين » » يعنى ليت الانسان بى شيعا غير 
مذكور » طيئاً لازبا . یقوطا من مخافة عذابه ربه يوم القيامة . وق الدر المنثور ٩‏ : ۲۹۷ : 
و آخرج ابن المبارك » وأبو عبيد فى فضائله » وعبد بن حيد » وابن المنذر » عن محر بن المطاب : 
أنه عم رجلا يقرأ : ( هل أفى عل الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئ مذكورا) » فقال مر : 
ليها عت » . فهذا فى معى كلمة عمر هنا . 


نفسير سورة البقرة : #٠‏ | ۷ 
وأجعل فيها خليفة” » يسفكون الدماء ویفسدون فى الأرض . فقالت الملائكة : 
« أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء م ؟ وقد اخيرتناء فاجعلنا نحن فيها » 
فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك ونعمل فيها بطاعتك . وأعظمت الملائكة أن يجعل 
الله ى الارض من یعصیه فقال : «إفى. اعم ما لا تعلمون » . «یا آدم آننیم 
بأسمائهم » . فقال : فلان وفلان . قال : فلما رأوا ما أعطاه الله من العلم أقروا 
لادم بالفضل علیهم > ونی الحبيث إبليس أن يقر له » قال : «أنا خير منه 
خلقتی من ار وخلفته من طین » . قال : « فاهبط مها فا یکون لك أن تتكبر 
فا ۲ . 

وقال ابن إسحق يها : - 


- حدثنا به ابن حميد » قال : حدثنا سلمة بنالفضل» عن محمد بن ` 


إسحق قال : لما أراد الله أن مخلق آدم بقدرته ليبتليه ويبتى به » لعلمه بما فى ملائكته 
وجميع خلقه - وکان ول بلاء ابتثلي تبه الملائكة" مما لها فيه ما تحب وما تكره » 
للبلاء والعحيص لا فيهم ما لم يعلموا » وأحاط به علم الله مهم جمع الملائكة من 
سكان السموات والأرض » ثم قال : «إفى جاعل ف الأرض خليفة  »‏ يقول : 
ساكنا وعامراً ليسكنها ویعمرها - خلقآء ليس منک ۳۱ ثم حبرم بعلمه فيهم » 
فقال : يفسدون فى الأرض ويسفكون الدماء ويعملون بالمعاصى . فقالوا جميعاً : 
« أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك » 


(۱) الأثر : ۱۱6 - سيأ بعض ممناه بهذا الاسناد : ( ص ٠۷۹‏ بولاق) . وأما هذا 
النص ۰ فقد ذكر ااسيوطى بعضه ۱ : 408 ونسبه لابن جرير فقط . وم يذكر فيه كلمة عمر 
ابن الحطاب . وقد أشرنا إلى و رود معناها من و جه آخر » فى اطامشة قبل هذه . وكلمة عمر هنا سيقت 
مساق الحديث المرفوع ۰ إذ قال : ويا رسول الله » ليت ذلك الين » . فتکون حديثاً مرفرعاً مرسلا » 
بل منقطماً » لأن ابن زيد - وهو عبد الرحمن بن زيد بن ألم - لم يدرك إلا بمض التابمين . هذا 
إل أنه ضعيف جدا » كا سبق ى : ۸۰ . 

(۲) ف المطبوعة : « عامر وسا کن یسکنها وید‌مرها خلقاً ليس من » » وانظر .ما مضى» 


رقم : ۱۰۰ ء وانظر تخريجه بعد . 


۱۹/۱ 


۹۸ تفسير سورة البقرة : ۴۰ 
لا نعصی » ولا نأنى شيئاً کرهته ؟ قال : و إنى آعلم ما لا تعلمون » - قال : إى 
أعلم فيكم وینکم ولم ادها للم - من العصية والفساد وسفك الدماء وإتيان ما أكره 
منهم » ما يكون فى الأرض » ما ذكرت فى بی آدم . قال الله محمد صلى الله 
عليه وم : ماکان لین عأ تلا الأغلى إذ نون ٠‏ إن وى إل 
GIG‏ تر مبين"* إذ قال رَبك لفملاتکن ی ال بشرا من" طين» إا 
سوه و تفخت رفيو من" روح موا له ساجلین 4[ سورة ص : 14 - ۷۲] ۰ 
فذکر لنبيه صلى الله عليه وسلم الذى كان من" ذکره آدم حين آراد خلقه » 
ومراجعة الملائكة إياه فبا ذكر لم منه . فلما عزم الله تعالى ذكره على خلق آدم 
قال للملائكة : إنى خالق” بشراً من صلصال من ما مسنون بیدی - تكرمة” له 
وتعظي|” لأمره وتشریفاً له حفظت اللائكة عهده ووعوا قوله » وأجمعوا الطاعة 
إلا ما كان من عدو الله إبليس » فانه صمت على ما كان فى نفسه من الحسد 
والبغى والتكبر والمعصنية . وخلق الله آدم من أدمة الأرض » من طين لازب من 
حم مسنون بيديه » تکرمة" له وتعظیا" لامره وتشریفاً له على سائر خلقه . قال : 
ابن لتق : فيقال» والله أعلم :خلت الله آدم ثم وضعه ينظر إليه أربعين عام قبل 
أن ينفخ فيه الروح حى عاد صلصالا کالفخار ولم تمسسه نار . قال: فيقال » وله 
أعلم : إنه لما اننبى الروح إلى رأسه "عطس فقال : الحمد لله » فقال له ربه : 
برمك ربك » ووقع الملائكة حين استوى جردا له » حفظاً لهد الله الذى عهد 
إليهم » وطاعة لأمره الذی ی یم ی مه ۰ 
مكابراً متعظماً بغياً وحسد!. فقال له: 8 يا ابلد بليس” ما مك أن تخد" ها حلت 
بيَدَى") إلى : (لأثلان ذا ومن 207 من أجمعين) [بوية سه بده »] . 
قال : فلما فرغ الله من [بلیس ومعاتبته » وأنى إلا العصية ؛ أوقع عليه اللعنة 
وأحرجه من الحنة . ثم أقبل على آدم » وقد علمه الأماء كلها > فقال : ويا آدم 
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أنبهم بأسمائهم » فلما ابام بأسماتمهم قال: ألم أقل لک إن أعلم غيب السموات 
والأرض وأعلم ما تبدون وما كنم تكتمون . قالوا : سبحانك لاعلم لنا إلا ما علمتنا 
إنك أنت العلم الحكم » - أى » إنما أجبناك فما علمتناء فأما ما لم تعلمنا فانت 
أعلم به . فكان ما سمی آدم من شىء » كان امه الذى هوعليه إلى يوم لقیامة(۱). 

وقال ابن جريج عا  :‏ 
75 الحدثنا به القاسم » قال : حدثنا الحسين » قال : حدثى حجاج » 
عن ابن جريج » قال : ما تكلموا بما أعلمهم أنه كائن من خلق آدمء فقالوا: 
و أتجعل” فيا من يفسد فيها ويسفك الدماء » ؟ وقال بعضهم: إنما قالت الملائكة ١١6/١‏ 
ما قالت : « أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء » لأن الله أذن طا فى السؤال 
عن ذلك » بعد ما آخبرها أن ذلك كائن من بی آدم . فسألته لللائكة » فقالت 
على التعجب مها : ا 
ی آعم ما لا تعلمون » یعی : أن ذلك كائن م مهم - وان لم تعلموه أن نم - ومن 
بعض من ترونه لى طائعاً . يعرفهم بذلك قصور علمهم عن علمه(۲۳. 


وقال بعض أهل العربية: قول الملائكة : « آتجعل فيها منيفسد فیا» على 
غير وجه الإنكار مهم على رَبهم » وإنما سألوه ليعلموا » وأخبروا عن أنفسهم آم 
يسبحون . وقال : قالوا ذلك لأنهم کرهوا أن يعنْصّى الله لأن ابلين قد كانت 
أمرت قبل ذلك فعصت . 

وقال بعضهم : ذلك من الملائكة على وجه الاسترشاد عما لم يعلموا من ذلك » 
فکانهم قالوا : « يارب خبرنا »» مسألة استخبار مهم لته »لا على وجه مسألة التوبيخ . 

قال أبو جعفر : وأول هذه التأويلات بقول الله جل ثناؤه » عبرا عن ملائكته 
قيلها له : « أتجعل فيها من يفسد فما ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس 


(۱) الآثر : 5١6‏ - مضى صدره برقم : ۱۰۰ . 
(۲) الاثر : ۱۱٩‏ - م أجده فى مكان . 
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لك » » تأویل من قال : إن ذلك منها استخبار لربها » عمی : أعلمنا يا ربنا 
آجاعل" آنت فى الأرض من" هذه صفته > وتارك أن تجعل خلفام له منا ونحن . 
نسبح محمدك ونقدس لك - لا إنكار منها لما آعلمها ربها أنه فاعل . ون كانت 
قد استعظمت لا آخبرت بذلك » أن يكون لله خلق” يعصيه . 

وأما دعوى من زعم أن الله جل ثناژه كان أذن ها بالسؤال عن ذلك فسألته 
على وجه التعجب » فدعلوّى لا دلالة عليها فى ظاهر التنزيل » ولا خبر بها من 
الحجة يقطع العذر . وغير جاثز أن يقال فى تأويل كتاب الله بما لا دلالة عليه 
من بعض الوجوه الى تقوم بها الحجة . 

وأما وصف الملائكة من وصفت - فى استخبارها رها عنه - بالفساد ى 
الأرض وسفك الدماء » فغير مستحیل فيه ما روى عن ابن عباس وابن مسعود 
من القول الذى رواه السدىّ » ووافقهما عليه قتادة ‏ من التأويل : وهو أن الله 
جل ثناقه أخيرهم أنه جاعل" فى الأرض خليفة تكون له ذرية يفعلون كذا وكذاء 
فقالوا : « أتجعل فا من يفسد فيها »» على ما وصفت من الاستخبار . 

فزن قال لنا قائل : وما وجه استخبارها » والأمر على ما وصفت ۰ من آنا 
قد أخبرت أن" ذلك كائن ؟ 

قيل : وجه استخبارها حينئذ يكون عن حالم عند وقوع ذلك . وهل ذلك 
مهم ؟ ومسألهم رهم أن يجعلهم الللفاء فى الأرض حى لا يعصوه . وغير 
فاسد آیضاً ما رواه الضحاك عن ابن عباس » وتابعه عليه الربيع بن نس » من 
أن الملائكة قالت ذلك لما كان عندها من علم سكان الأرض - قبل آدم - 
من ابن" » فقالت لربها : « آجاعل فيها أنت مثلهم من الحلق يفعلون مثل الذى 
كاتوا يفعلون » ؟ على وجه الاستعلام منهم لر بهم > لا على وجه الإيجاب أن" ذلك 
كائن كذلك » فيكون ذلك منها [خباراً عا لم تطلع عليه من علم الغيب . وغير 
معطا ایض ما قاله ابن زيد من آن یکین قیل" الملائكة ما قالت من ذلك » على 
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وجه التعجب مہا من أن یکون لله خلق يعصى خالقه . ۱ 

واعا تركنا القول بالذی روه الضحاك عن ابن عباس » ووافقه عليه الربيع 
ابن أنس » وبالذى قاله ابن زيد فى تأويل ذلك » لأنه لاخبر عندنا بالذی قالوه 
من وجه يقطع مجيئئه العدر » ويلزم” سامعته به الحجة . ونر عا مضى وبا قد 
سلف » لا يدرك عم" ته إلا بحجيته ينا يمتنع ممه النشاغب والتواطق » 
ويستحيل معه الكذب وانلطاً والسبو (۱) . وليس ذلك بموجود كذلك فيا حكاه 
الضبحاك عن ابن عباس ووافقه عليه الربيع » ولا فیا قاله ابن زيد . 

فأولى التأويلات - إذ كان الأمر كذلك - بالاية » ما كان عليه من ظاهر 
التتريل دلالة” » ما يصح خرجنه فى الفهوم . 

فإن قال قائل : فإن كان أول التأويلات بالاية هو ما ذکرت" » من أن الله 
آخبر الملائكة بأن ذرية خلیفته فى الأرض يفسدون فيها ويسفكون فيا الدماء » 
فن أجل ذلك قالت الملائكة : وأتجعل فیها من يفسد فيا ٠‏ فأين ذكر إخيار الله 
إياهم فى كتابه بذلك ؟ 

قيل له : اکتی بدلالة ما قد ظهر من الكلام عليه عنه » كما قال الشاعر : 

لا »ی مر عليم» ولكن خليرى أ مار 3© 

فحذف قوله : «دعونی للى يقال لها عند صيدها »: خامرى آم" عامر . إذ 
کان فيا أظهر من کلامه» ذلالة على معی مراده . فكذلك ذلك فى قوله: و قالوا : 


(۱) ف الخطوطة والطبومة: و عحتع مته ... ویستحیل مله » > ولیست بثىء . وق اقخطرطة 
مكان و التشافب » : و الساعر » غير مبينة . 

(۲) البیت‌لشفریالازدیق قصة . شرح الحاسة ۲ :۲۹-۲۸۰ والاغاف ۲۱ : وم وفيرها . 
ویریی : « لا تقبریف إن قبرى » ۰ و ولكن آبشری » . وقرله « خامری » : أى استتري » وأسله 
من الممرة ( پکسر فسكون) وهو الاستخفاء . هريدون بذلك دنو الضيع مستخفية ملائية المكانها 
ل شاك لتيل فيب هام مام : كنية .رنه اقا الصائد سین بريه يدها » 
يغرها بذك سی يتمكن منها ۰ فيتبول طاء « أبشرى آم عامر بشياء هزل » و جراد لل + گس وجال 
ققل » ۰ خميل اليح إليه فيصيدها . 


۱/۰ 
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« آتجعل فيها من يفسد فیا » » لا كان فيه دلالة على ما ترك ذکره بعد قوله : 
ون جاعل ف الأرض خليفة »» من انبر عا يكون من إفساد ذريته فى الأرض » 
اكتى بدلالته وحذف ٠‏ فرك ذكره. ما ذکرنا من قول الشاعر . ونظائر ذلك ى 
القرآن وأشعار العرب وكلامها أكثر من أن يحصى . فلما ذكرنا من ذلك » 
اخترنا ما اخترنا من القول فى تأويل قوله : « قالوا أتجءل فيها من يفسد فيها ويسفك 


الدماء » . 
۰ 5 ور ۳4 oer‏ و 
القول فى تأویل توله تمال : ( ون نح يمحمدك 
وقس ات 
قال أبو جعفر : أما قوله : « ونحن نسبح بحمدك » فإنه يعى : : إنا نعظمك 


بالحمد لك والشكر » كا قال جل ثاژه: فیح مد ريك 4[ سورة النصر : ۴] » 
و ها قال : (واملانکة کین حدر (سورة الشوری : ۵) . 
وکل" ذكر لله عند العرب فسبیحٌ وصلاة.يقول الرجل مهم : *لميت سبحی من 
الذكر والصلاة . وقد قيل : إن التسبيح صلاة الملائكة . 

۷ - حدئنا ابن حيد » قال : حدثنا يعقوب القمى » عن جعفر بأن ف 
المغيرة » عن سعيد بن جبير » قال : كان ای صل الله عليه وسلم یصلل > فر 
رجل من المسلمين على رجل من المنافقين فقال له : انبی صلى الله عليه وسلم 
یصلّی وانت جالس ! فقال له : امض إلى عملك إن كان لك عمل . فقال : 
ما آظن" إلا" سيمر عليك من ينكر عليك . فر عليه عمر بن الخطاب فقال : 
له : يا فلان » ای صلى الله عليه وسلم بصلی وأنت نت جالس ! فقال له مثلها » 
فقال : هذا من تمل . فوب عليه فضربه حى انعی» ثم دخل السجد" فصلی 


E 
جوز‎ 7 
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مع الى صل الله عليه وم . ظلما اتفقل لعل اه له بل قام إليه عمر 
فقال : يا نی الله » مروت 5 نفآ على فلان وأنت ت صنلل » فقلت له : ای صلى 
لله عليه وم یصلی وأنت جالس | فقا : سر ال عملك إن كان لك عمل . 
فقال النی صل الله عليه وس : هلا" ضربت عنقه . فقام عر مسرا فقال: 
يا تمر ارجع فان غضبك عير » ورضاله "حك » إن لله فى السموات السبع ملائكة 
يصلون» له غنی عن صلاة فلان . فقال عمر : : يا نی اللهء وما صلائهم ؟ فلم یرد" 
عليه شيئاً » فاناه جبريل فقال : يا نی الله! سألك تمر عن صلاة آهل‌السماء ؟ 
قال : نم . فقال : اقرأ على عمر السلام » وأخيره أن أهل السیاء انیا" جود إلى 
يوم القيامة يقولون: « سبحان ذى الملك والملكوت » وأهل السماء الثانية ركوع” إلى 
يوم القيامة يقولون : « سبحان ذى العزة وابر وت »۰ وأهل السماء الثالئة ام إلى 
يوم القيامة یقولون « : سبحان ای الذى لا عوت »(۱). ۱ 

۸ - قال آبو جعفر : : محدثی يعقوب بن إبراهم » وہل بن موب الرازى » 
قالا : حدثنا ابن علية» قال : أخيرنا ابلسریری» عن ألى عبد الله ابتری» 
عن عبد الله بن الصامت » عن أنى ذر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آعاده 

توا -فقال : یا رسول الله » بی نت 
أى الکلام أحب إلى اللہ ؟ فقال : ما اصطی الله لملائكته : وسبحان ری وبحمده » 
سبحان رلى وبحمده ۲( . ش ۱ 


(۱) الحديث : ٩۱۷‏ هو حدیث مرفوع » ویر : د م 
و سناده إليه إسناد جيد . يعقوب بن عبد الله الأشعرى القمی أبو و سنج للد و لبلب + 
وتر جه البخارى ی الكبير ۰۳۹۱/۲/4 فل يذكر افيه جرحاً . .وق الهذيب .: «قال محمد بن حيد 
الرازى [ وهو .شيخ الطبری هنا ]. : دلت بخداد » فاستقبلی آجد وا واپن معين ¢ فسألانى عن أحاديث 
يعقوب القمى ». جعفر بن أ الفبرة البزاعى القمى : ثقةء. تر جه البخاري فى الکبیر ۰۲۰۰/۲/۱۰ 
وابن ن أفى حاتم فى افرح ۱ -- ۰ 4:۱ » فلم يذكرا فيه طعا يدف الیب أن ابن. بان 
نقل ی الثقات توثيقه عن أحد بن حنیل : وهذا الحديث بطوله » . رواه أبو نیم ى الحلية 4..: 
۷ - ۲۷۸ ۰ من طریق عمد ين جید - شيخ الطبرى - بهذا الاسناد . وذكر السيرلى في الدر 
المنشور ۱ : 4٩‏ آشره » من أول سوال عبر عن .صلاة الملائكة. » ول ينسبه لغير لطرری وی نعم . 

( ۱). الحديث: ۰ - فى الدر التثور. بو ينسبه. لاهن جریر .» وقا. ۽ ارج ابن آي 


1 
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۱۷/۱ 


۳۰ : تفسير سورة البقرة‎ Vt 

- فى آشکال لما ذکرنا من الأخبار 2١0‏ » كرهنا إطالة" الکتاب باستقصاما . 

وأصل” التسبيح لله عند العرب: النتریه" له من إضافة ما ليس من صفاته 
إليه » والتبرثة له من ذلك » كا قال آعشی بى ثغلبة : 

أقول؛ - لا جای فره-: ‏ سبحان من عَلقمَة القأخر “© 

يريد : سبحان امن “فخر علقمة » أىتنز يبا لله ما ی علقمة من الافتخار» على 
وجه التكير منه لذلك . ٠‏ 

وقد اختلف أهل التأويل فى معی التسبيح والتقديس فى هذا الوضع » فقال 
بعضهم : قوم «نسبح بحمدك »: نصلى لك . ذكر من قال ذلك : 

۹ - حدثنی مومی بن هرون» قال : حدثناعمرو بن حماد » قال : حدثنا: 
أسباط » عن السدی نی خبر ذكره > عن أنى مالك » وعن أنى صالح » عن ابن 
عباس - وعن مرة » عن ابن مسمود » وعن ناس من أصحعاب النبى صلی الله عليه 
صلم : « ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك » » قال: » يقولون : نصلى لك . 

وقال آخرون : « نسبّح بحمدك»”"" التسبيح المعلوم . ذكر من قال ذلك : 

۰ حلثنا الحسن بن يحبى » قال : حدثنا عبد الرزّاق» قال أخبرنا معمر » 
عن قتادة » فى قوله: « ونحن نسبّحبحمدك » » قال : التسبيح التسبييح !4 . 
شيبة وأحد ومسل والترملى والنسائى عن آی ذر ۰ وهو ق السند ۰: ۱4۸ 

۱ ۰.۸۱ : ۸ ۳۱٩ : ۴ 

)۱ فى المطبيمة : وق کل آشکال لما ذکرنا ... » > و «کل » مقحمة هنا بلا شك . 

(؟) ديرانه: ٠١5‏ »2 من قصیدته المغبورة » الى قاطا فى هجاء علقمة بن علاثة» ق خبر 
متافرة علةمة بن علاثة وعامر بن الطفيل ( الاغانی .)۵٩ - ٠١ :١٠6‏ وذكر ابن الشجرى فى أماليه . 
و : ۳۵۸ عن آی انلطاب الاخفش ء قال : و وإنما ترك التنوين فى و سبحان » وترك صرفه » 
لاه مار حندم معرفة » . وقال ق ۲ : ۲۵۰ : وم یصرقه > لان فيه الألف والنون زائدين. » 
وأنه عل التسبيح > فان نکرته صرفته » . وانظر ص : 448 وتعلیق رقم ء ۳ . 

(۴) ف الأصول : »فیح ك » ۰ والصواب ما آثبتناه » وهو نصى الآية . 

(۸) الأثرات : ۰۱۱۹ ۲۰ - ی ابن كثير ۱ : ۱۲۹ والدر المتكور ۱ : ٩۱‏ ؛ 
ولشوکاف ۱ : ۰ . 


تفسير سؤزة اليقرة : ۳۰ فى 


القول فى تأويل قوله تمالى : (و نی" َك ) 


قال أبو جعفر : واتقدیس هو التطهير ولتعظم ۰ ومنه قوم : «سبوح 
قد وس ۰۰ یعی بقولم : سبوح 26 تتزيه” لله» وبقولم ٠:‏ قدیس 0 » طهارة” له 
وتعظم . ولذلك قيل للأرض:« أرض مقدسة ».یعی بذلك الطهرة . فعنی قول 
الملائكة إذا : « ونحن نسبح يحمدك »۰ نتزهك ونبرئك مما يضيفه إليك أهل” الشرك 
بك » ونصل لك « ونقدس لك » » ننسبلك إلى ما هو من صفاتك » من الطهارة 
من الأدناس وما أضاف إليك أهل الكفر بك . وقد قيل : إن تقديس الملائكة 
لریپا صلاا له . كنا : - 

۱ - حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخيرنا عبد الرزّاق » قال أخبرنا 
معمر » عن قتادة » فى قوله: « ونقدس لك  »‏ قال : التقدیس : الصلاة(۱). 

وقال بعضهم : «نقدس لك »: نعظمك ونمجدك . ذكر من قال ذلك . 

۲- حدثى يعقوب بن إبراهمء قال : حدثنا هاشم بن القاسم » قال : 
حدثنا أبو سعيد القداب »قال : حدثنا إسمعيل » عن ی صالح » فى قوله: « ونحن 
نسبح بحمدك » ونقدس لك » » قال : نعظمك ونمجدكه29. 

7 وحدثبى محمد بن عمرو ۰ قال : حدثنا أبو عاصم » قال: حدئی 
عيسى - وحدئیی المئى » قال : حدثنا أبو حذيفة » قال : حدثنا شبل ‏ حميعاً 
عن ابن ألى تجح »عن مجاهد » فى قول الله: « ونقدس لك » ۰ قال نعظّمك 
ونکبرك(۳) . 

(۱) الأثر : ۱۲۱ - ق اين كثير ۱ : ۰۱۲۹ والدر المنشور ۱ : 45 > والشوکاف 
اه 


(۲) الأثر : ۱۲۲ - فى الدر الگور ۱ : 45 . ۱ 
(۴) الاثر : ۱۲۳ ب فى ابن كثير ١‏ : ۱۲۹ ء والدر اور :۱ : 45 . 


۱۹/۱ 


۷۹ تفسیر سورة البقرة : ۳۰ 

64 وحدثنا ابن حيد » قال : حدثنا سلمة بن الفضل» عن ابن (حق : 
« ونحن نسح بحمدك ونقدس لك » » لا تعضى ولا نی شيئاً تکرهه(۱. 

6 وحدثت عن المنجاب» قال حدثنا بشر»عن أ روق » عن‌الضحاله» 
فى قوله: « ونقدس لك » » قال : التقدیس: التطهیر ۲۳۱ . 

وأما قول من قال : إن التقديس الصلاة أو التعظم » فان معی قوله ذلك 
راجع إلى العی الذی ذكرناه من التطهير > من أجل آن صلاتها لربما 8 
له » وتطهير مما ينسبه له أهل الکفر به . ولو قال مکان" «ونقد س لك » 
و « نقدسك » كان فصيحاً من الكلام . وذلك أن العرب تقول : فلان يسح الله 
منت ¢ ويسبح لله ویقد س له ععی واحد . وقد جاء يذلك القرآن» قال الله 

ان د اه اله عو سو ود FE‏ ورا 

جل ثناقه : ل( کی نت گیرآونط کر کیما) [ سره له : ۰۱۳۰۰۲۲ 
وقال ى موضع آخر : ( يسَبْح ,وما فى السواتر و وتا فى الأرض ) 


[ سورة المعة : ]١‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : ( قال إلى أعْل” ما لا لون ¢ 9© 

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأویل فى تأويل ذلك » فقال بعضهم : بعی 
بقوله :« أعلم ما لا تعلمون. »ما اطلع عليه من إبليس وإضمارة العصية. لله وخفائه 
الكبر » ما اطلع عليه تبارك وتعلی منه وخی على ملائكته . ذکر من قال ذلك : 

1 حل حدثنا محمد بن العلاء» قال: حدثنا عمان بن سعيد » قال : حدثنا 


بشر بن عمارة » عن آی روق » عن الضحاك » عن ابن عباس : « ف أعلم 


و وت لظم 
(۱) الاثر : ٩۲4‏ - ی اہن كثير ۱ : ۱۲۹ ۰ 


(۲) الاثر : ۵ - ق این كثير ۱ : ۰۱۲۹ وق الدر النشور ۱ : 48 : «وأخرج 
اين أبى حاتم عن ابن عباس »قال : التقديس : التطهير »» ول پنسبه الضحاك » ولا لابن جرير . 


تفسير سورة اليقرة : ۳۰ vv‏ 
ما لا تعلمون ۰۲ يقول : نی قد اطلعت من قاب إبليس على ما لم تطلعوا عليه هن 
کبره واغتراره ۲۳۱ . ۱ ۱ 

۷- وحدثبى موسى » قال : حدثنارو » قال : حدثنا أسباط » عن 
السد ی فى خبر ذكره » عن أنى مالك » وعن أنى صالح » عن ابن عباس -- وعن 
مرة ۰ عن ابن مسعود » وعن ناس من أصحاب الى صلى الله عليه وسلم : ۸ إفى 
أعلم ما لا تعلمون» » یعنی من شأن إبليس . 

۸- وحدثنا أحمد بن إسحق الأهوازى » قال : حدثنا أبو أحمد ‏ وحدثنا محمد 
ابن بشارء قال : حدثنا مؤمل ‏ قالا جميعاً : حدثنا سفيان ؛ عن ابن ألى نجيح » 
عن مجاهد : ١‏ إنى أعلم ما لا تعلمون » » قال : علم من [بلیس العصية وخلقه لها . 

4 وحل ثبى موسی بن عبد الرهن المسروق » قال : حدثنا محمد بن بشر » 
قال : حدثنا سفيان : عن على بن بذ يمة » عن مجاهد ۰ عثله!۲۳ . 

۰- حدثنا أبوكريب قال : حدثنا ابن يمان » عن سفيان » عن على 
ابن بذيمة » عن مجاهد مثله(۲۳ . 

"١‏ وحدثنا ابن حميدء قال: حدثنا حكام » عن عنبسة » عن محمد 
ابن عبد امن »عن القاسم بن أبى يزة»عن مجاهد فى قوله: « نی أعلم مالاتعلمون» » 
قال : علم من إبليس المعصية وخلقه ها . 


(۱) الحبر : ۲٩‏ - لم يذكر ق المصادر السالفة . و «بشر بن عمارة» : مضت 
ترجته ق : ۰۱۳۷ وتكرر مراراً » ولكن مصححو طبعة بولاق قالوا فى هذا الوضم : «كذا فى 
النسخ بالتاء » وتكرر بها فيها كلها . وهو فى الخلاصة بدون تاء » ۱۱ وهو « عمارة » بالتاء فى حیع 
الكتب والدواوين . والذى ق الخلاصة خطظأ مطبعى فقط !! 

(۲) الاثر : ۱۲٩‏ - وعلى بن پذعةه » بفتح الباء الوحدة وكسر الذال العجمة » 
وهو ثقة . 

(؟) الاثر : .م5 - مابن عان » » بفتح الیاء وتخفيف الم : هو يحبى بن يمان المج 
الكوق » وهو صدوق من شیوخ أحمد بن حنيل . و «سفیان » فى هذا واللی قبله - هو الثورى . 

( 4) الأثر : ۱۳۱ - « القامم بن أب بزة ۾ » بفتح الباء الموحدة وتشديد الزاى : ثقة مکی » 
قال ابن حبان : « لم يسمم التفسير من مجاهد ‏ آحد غير القاسم » وکل من يزوى عن مجاهد التفسير - 


۷۸ تفسير سورة البقرة : ۴۰ 
۷۲- وحدئی جعفر بن محمد البزوری » قال : حدئنا حسن بن بشر » 
عن حمزة الز یات » عن ابن ی نجیح» عن مجأهد ق قوله :ه إنى أعلم ما لا تعلمون»» 
قال : علم من [بلیس كتانه لبر أن لا يسجد لادم . 
۳- وحدئیی محمد بن عرو » قال : حدثنا آبو عاصم » قال : حدثنا 
عیسی بن میمون ‏ قال : - وحدئی الشی » قال : حدثنا » أبو حذيفة > قال : 
حدثنا شبل - جميعاً عن ابن ألى نجیح عن مجاهد فى قول الله  :‏ إفىأعلم 
ما لا تعلمون » » قال : علم من إبليس العصية . 
4+ وحدثنا أب و كريب » قال: حدثنا وكيع » عن سفيان » عن رجل » 
۰- وحدثبى المثى » قال : حدثنا سوید» قال : آخبرنا ابن المبارك > 
عن سفيان» قال : قال جاهد فى قوله : « إنی عام ما لا تعلمون»» قال : علم من إبليس 
العصية وخلقه ها( . 
وقال مرة : آدم . 
ابن سلمان > قال سمعت عبد الوهاب بن مجاهد يحدث عن أبيه فى قوله : « إلى 
۱ أعلم ما لا تعلمون » > قال : عل من إبليس العصية وخلقه ها ۰ وعلم من آدم 
۱ الطاعة وخلقه ها" . 


فما آخذه من کتاب القاسم » . وقال ابن آی حام ی اطرح والتعدیل ۱۳/۳/۳ :هر القامم 
ابن نافع بن أب بزة » واسم أبى بزة : يسار» . و « محمد بن عبد الرحن » الراوی عنه هنا : هو 
ابن أبى ليل . 

۱( الأثر : ۱۳۰ - ذکره السیوطی ۱ : 5غ . والشوکاف ۱ : ۰ه . ولكن سقط اسم 
و جاهد ۾ 4 من الدر النثرر > خطأ مطبعياً . 

(۲) الاثر : ٩۳5‏ - آما و مجاهد بن جبر » ۰ فهر التابمی الكبير » الثقة الفقیه المفسر . 
ولکن ابنه و عبد الوماب بن مجاهد » : ضعيف جداً » قال أحد بن حنبل : «۸ یسیع من أبيه » 
ليس بثىء » ضعيف الدیث » . وضعفه أيضاً ابن معين وأبو حاتم . ومر عبد الوهاب بسفیان الثرری ٩‏ 


تفسير سورة البقرة : ۳۰ 1۷۹ 

۷- وحدثنا الحسن بن يحبى ٬قال‏ : آخبرنا عبد الرزّاق » عن معمر » 
عن ابن طاوس» عن أبيه » والثورى » عن على بن بذ يمة » عن مجاهد فى قوله : 
« إفى أعلم ما لا تعلمون »» قال : علم من إبليس العصية وخلقه طا(۲۱ , 

۸- وحدثنا ابن حميدء قال : حدثنا سلمة » عن ابن اق  :‏ إفى أعلم 
ما لا تعلمون ».أى فيكم ومنكر ء و يدها لم من العصية والفساد وسفك الدماء. 

وقال آخرون : معى ذلك : نی أعلم ما لا تعلمون من أنه يكون من ذلك 
الحليفة أهل” الطاعة والولاية لله . ذ کر من قال ذلك : . 

۹- حدثنا بشر بن معاذءقال: حدثنا يزيد بن زريع » قال : حدثنا 
سعيد » عن قتادة » قال: « نی أعلم ما لا تعلمون .فکان فى عا الله أنه سيكون 
من ذلك الخليفة أنبياء ورسل” وقوم صالحون وساكنو ابحنة0") . 

وهذا الحير من الله جل ثناؤه يني“ عن أن الملائكة الى قالت : « أتجعل 
فها من يفسد فيها ويسفك الدماء » » استفظعت أن يكون لله خلق يعصيه » 
وعجبت «نه إذ" آخبرت أن ذلك کائن . فلذلك قال لم رم : إن أعلم 
ما لاتعلمون » . يعى بذلك» والله أعلم : إنكم لتعجبون من أمر الله وتستفظعونه ) 
وأنا أعلم أنه فى بعضک ‏ وتصفون أنفسكم بصفة آعلم خلاقها من بعضکم» 
وتعر ضون بأمر قد جعلته لغیرکم . وذلك أن الملائكة لا أخبرها ربها بما هو كائن 
من ذرية خلیفته » من الفساد وسفك الدماء » قالت لربها : يا رب أجاعل أنت 
ف الأرض خليفة" من غيرنا » يكون من ذریته من يعصيك » أم منا » فإنا نعظمك 
فى مسجد الحرام » فقال سفيان : وهفا كلاب » . وأما هذا الأثر » بزياهة : « وع من آدم 
الطاعة - ... ٠‏ - فل نجده فى موضع آخر . 

(۱) الاثر : ۱۳۷ - هو ق مى الآثار السالفة : ممه د وجو , 

(۲) الاثر : ۱۳٩‏ - ق ابن كثير ١‏ : ۰ والدر النثور ١‏ : 45 » والشوکاف 


۱ 60 . وق ابن كثير ٠:‏ فى تلك اللليقة » وق الدر : المنشور « من تلك اعليقة » وق الشوكانى : 
« سيكون من الخليقة » : و حیمها بالقاف > وهو خطأ » والصواب ما فى نص الطبرى . 


۸۰ تفسیر سورة البقرة : ۴۱-۳۰ 

ونص للك ونطيعك ولا نعصيلك؟- ول یکن. عندها علم با قد انطوی عليه کشحا 
یلیس" من استكباره على ربه - فقال للم ربمم : إنى أعلم غير الذی تقولون من 
بعضكم . وذلك هز ما كان مستوراً عنهم من أمر إبليس » وانطوائه على ما قد 
كان انطری عليه من الكبر . وعلى قیلهم ذلك » ووصفهم أنفسهم بالعموم مز 
لوصف عوتبوا. 


القول فى تأويل قوله تعالى دکره : ( َعَم دم ) 

۰- حدثنا محمد بن جرير » قال : حدثنا محمد بن ید قال : حدثنا 
يعقوب القنّمى » عن جعفر بن ألى المغيرة» عن سعيد بن “جبير » عن ابن عباس» 
قال : بعث رب العزة مالك“ اموت فأخذ من أديم الأرض » من عذ'بها ومالحها » 
فخلق منه آدم . ومن تم می آدم . لأنه “خلق من أديم الأرض ‏ . 

۱- وحدلنا هد بن اسق. قال : حدثنا آبو أحمد الزببری» قال : حدثنا 
رو بن ثابت » عن, أبيه » بن جده ء عن عل » قال : إن آدم خلق من 
أديم الأرض» فيه الطيتب والصال والردیء» فكل ذلك أنت راء فى ولدهالصالح 
والردی ء۲۱) 1 


(۱) ابر : .54 - هذا إستاد محیح . ورواه الطبری ق التاريخ أيفاً ١‏ : بو 
بهذا الاسناد ۰ بزيادة فى آخره . ولکن فيه : و بعث رپ امزة [بلیس » بدل « ملك الوت » . وهذا 
هو اصواب الرافق لسائر الروايات » فلعل ما هنا تحريف قديم من الناحين . وكذلك رواه ابن سعد 
ق الطبقات AA‏ » عن حسين بن حسن الأشقر » عن يعقوب بن عبد الله القمى » بهذا الاسناد . 
وكذلك نقله السيوطى ۱ : 4۷ ۰ مطولا » عن !بن سعد ء والطبری » واپن ألى حاتم » وابن عسا کر . 

(۲) الجر : 54١‏ - روه الطبری فى التاريخ ۱: ٠ 4٩‏ بهذا الاسناد. وذكره السيوطى 
۱ : 4۷ ۰ منسوباًلطبری وحده وام آجده عند خيره . و لسناده ضعیف جداً . مرو بن ثابت : 
هو ابن آی المقدام اطداد » ضعيف جداً » قال ابن معين : و ليس بثقة ولا مأمون » . وأما آبوه 
« ثابت بن هرمز أبو القدام » » فإنه ثقة . ويزيد هذا الاسناد ضمفاً وإشكالا - قوله فيه : « عن 
جده و | فان تربعة ثابت ف الراجع كلها ليس فیا أنه پروی عن أبيه و هریز » . ثم لا نجد طرمز 
هلا ذکرا ولا ترجمة ۰ فا آدری مم هذا ؟ 


تفسير سورة البقرة : ۳۱ 44١‏ 

5 حدثنا أحمد بن إسحق» قال: حدثنا أبوأحمد » قال حدثنا مسعر» 
عن آن حصین » عن سعيد بن جبیر » قال : “خلق آدم من أديم الأرض » 
فسمى آدم . 

۳--وحدثنا ابن المئى» قال : حدثنا أبو داود» قال : حدثنا شعبة» عن ی 
حصین »عن سعید بن جبير .قال : [نما می آدم" لأنه خلق من آدم الأرض١١),.‏ 

4 - وحدثبى موسى بن هرون قال: حدثنا عمروء قال : حدثنا آسباط » 
عن السد ی فى خبر ذكره » عن أ مالك » وعن أنى صالح » عن ابن عباس 
وعن مرة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصعاب النبى صل الله عليه وسلم : 
أن ملك الوت لا بعث لیأخذ من الأرض تربة آدم » أخذ من وجه الأرض 
وخلط فلم يأخذ من مكان واحد » وأخذ من تربة حمراء وبيضاء وسوداء » فلذاك 
خرج بنو آدم محتلفين . ولذلك می آدم > لانه أخحذ من آدم الأرض(۲۲ . 

وقد روی عن رسول الله صلی الله عليه وسلم خبر يحقق ما قال من حكينا 
قوله فى معی آدم . وذلك ما : ٠‏ 

٥-حدثی‏ به يعقوب بن ابراهم > قال : حدثنا ابن علية › 
عن عوف ‏ وحدثنا محمد بن بشار » ور بن شبة ‏ قالا : حدثنا حى بن 
سعيد ‏ قال : حدثنا عوف - وحدثنا ابن بشار » قال : حدثنا ابن أنى عدی » 
وحمد بن جعفر » وعبد الوماب الثقی » قالوا حدثنا عوف - حدثی محمد بن 
عمارة الأسدى » قال : حدثنا إسمعيل بن آبان » قال : حدثنا عنبسة - عن عرف 
الأعرانى »عن قسامة بن زهير » عن أنى موسی الأشعرى » قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : إن" الله خلق آدم من قبضة قبضما من جميع الأرض ۰ فجاء 

(۱) الأثران : ۱۸۲ ۰ +54 - رواها الطبرى فى التاريخ أيضاً ۱ : 4٩‏ »> بهذين 
الإسنادين . وذكره بنحوه السيوطى ۱ : 44 » والشوکاف ۱ : 8ه . و «أبو حصين» » فهما : 
بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين »وهر : عیان بن عاصم بن حصين الأسدى ءثقة ثبت صاحب سنة . 


(؟) ار : 4 - مضى ضمن خبر مطول » ذا الاسناد : ۱۰۷ . 
۱۰ (۳۱) 


۱۷/۱ 


۳۱ : تفسیر سورة البقرة‎ AY 
› بنو آدم على در الأرض » جاء مهم الأحر والأسود والأبيض وبين ذلك‎ 
والسهل والحتزان » والحبيث والطیب!۱۱.‎ 

فعل التأويل الذی تأوّل « آدم» من تأوله ؛ بمعبى أنه “خلق من أديم الأرض »جب 
أن يكون صلل «آدم » فلا“ سی بط أبو البشرء كا معى و أحمد » بالفعل‌من‌الاحماد» 
و «أسعد » من الإسعادء فلذلك لم جر . ويكون تأويله حينئذ : آدم الملك” 
الارض" » یمی به بلغ أدمتها - وأدامتها : وجهها الظاهر لرأى العين » كا أن” 
جلدة كل ذى جلدة له أدامة . ومن ذلك مى الإدام زد اما لأنه صار كالحلدة 
العليا ما هی منه ‏ ثم نقل من الفعل فجعل اسما الشخص بعينه . 


خ « 4 


5 1 ۰ ۲ ۳ و ۶ یک م 
القول فى ناويل قوله تعالى : ( الاثماء ك لبا 4 

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى الأسماء البى علمها آدم ثم عرضها 
على الملائكة » فقال ابن عباس ما : 

5 حدثنا به أبو كريب > قال : حدئنا عمان بن سعيد »> قال : 
حدثنا بشر بن عمارة » عن أنى روق » عن الضحاك » عن ابن عباس » قال : 
علم الله آدم الأسماء كلها » وهى هذه الأسماء الى يتعارف بها الئاس : إنسان” 
ودابة وأرض وسپل وبحر وجبل وحار » وأشباه ذلك من الم وغیرها ۲۳۱ . 

(۱) الدیث : ٩40‏ - هو حدیث مصیح . ورواه هد فى السند 4 و ۰۰ 6 ۸۰۱ 
(.حلى ) » وابن سعد ف الطبقات ٩۱-0/۱/۱‏ > وأبوداود : 4۱٩۳‏ والترمنی 4 : سر 
والحاكم ۲ :۲۱۱ - ۲۱۲ » كلهم من طريق عوف بن آی حميلة الأعرانى » عن قسامة بن زهير » 
به . قال الترمذى : « حسن صیح » . وقال الحا کم : « صصيح الاسناد وم رجاه » 3 ووافقه 
الذهى » وذكره السیوطی ١‏ : 45 ۰ ونسبه لهؤلاء » ولعبد بن حميد » وابن المنذر » وابن مردو یه ٠‏ 
وغيرهم . ورواء أيضاً الطبرى فى التاريخ ١‏ : ۸5 ۰ بهذه الأسائيد آلی هنا » بزيادة فى آخره . 

(؟١)المير‏ : 4450 - ف ابن كثير ١‏ : ۱۳۲ ۰ والدر المنشور ١‏ : 44 » والشوکاف 
١‏ : ۲ وقد مضی برقم : 565 © مطولا . 


تفسير سورة البقرة : ۳۱ AY‏ 

۷ -- محدئنا محمد بن رو » قال : حدثنا آبو عاصم » قال : حدئی 
عيسى ۰ عن ابن ألى نجیح » عن مجاهد ‏ وحدئی‌الثی › قال : حدثنا آبو 
حذيفة » قال : حدثنا شبل » عن ابن أنى نجيح »عن مجاهد » فى قول الله : 
«وعلم آدم الأسماء كلها » » قال : علمه اسم كل شىء . 

۸- يحدثنا ابن وكيع » قال : حدثنا آی »عن سفيان » عن "خصیف › 
عن مجاهد : « وعلم آدم الأسماء كلهاء » قال : علمه اسم كل شىء . 

84- يحدثنا على بن الحسن » قال : حدثنا مسلم الجربى »عن محمد بن 
مصعب » عن قيس بن الربيع + عن “خخصيف » عن مجاهد » قال : علمه اسم 
الغراب وال لحمامة واسم کل شىء ۲ چ 

۰ وحجلثنا ابن وكيع » قال : حدثنا 25 عن شريك » عن سام 
الأفطس » عن سعيد بن جبير » قال : علمه اس" كل شىء » حى البعير 
والبقرة والشاة 9 . 0 

0١‏ وحدثنا ابن وكيع » قال : حدثنا آی» عن شريك » عن عاصم 
ابن كليب » عن سعيد بن معبد » عن .ابن عباس » قال : علمه اسم القصعة 
والفسوة والفسة ۱٩‏ . 


3 


۲- وحدثنا أحمد بن اسق» قال : حدثنا أبو أحمد» قال : حدئنا شريك » 


(۱) الأثران : 5410 ء ۹4۸ - ف الدر التشرر ١‏ : 44 »ء وكأنهما اختصار لا بمدها . 

(؟)الأثر: ويه - لم أجده بنصه ولعله مطول‌الذی قبله » وانظر ما سيأق رم : ۰۱۱۱ 
و « مسل الحرى » : ثبت فى الأصول بالحاء . وقد مضی فى : ۱۵۸ ترجیحنا أنه بابليم . 

(؟) الاثر : ٩۰‏ - فى الدر المنغرر 4٩ : ١‏ . 

( 4) الخبر : 40١‏ - سميد بن معبد : تابعى » يروى عن أبن عباس ) لم أجد له ترحمة 
الا ى التاريخ الكبير لبخاری ۱۸/۱/۲ ۰ وار لابن أبى حاتم ۲ . وكلاهما ذكر 
له پر ان اين عبان ٠‏ ری من + قات ين أن و رانا ری بنا وفع .ون 
الاسناد » وق الاسناد : ٩۵۳‏ : أنه يروى عنه أيضاً عاصم بن كليب . وهذا الخبر ذكره بنحوه : 
ابن كثير ۱ : ۱۳۲ » والسيوبلى ۱ : 4٩‏ . ونسباه ایضاً لابن آی حاتم . وهذا انلبر والثلاثة ' 
بعده » متقاربة المی » هی روایات تفبر واحد . 


۱۳۱/۱ 


1۹4 تفسير سورة البقرة : ۳۱ 


عن عاصم بن کلیب ؛ عن الحسن بن سعد » عن ابن عباس : « وعلم آدم 


الأسماء كلها » » قال : حى الفسوة والفسية . 


88> حدثنا على بن الحسن» قال : حدثنا مسلم » قال: حدثنا محمد بن 
مصعب ۰ عن قيس » عن عاصم بن كليب + عن سعيد بن معبد » عن ابن 
عبامن فى قول الله: « وعلم آدم الأسماء كلها » > قال : علمه اسم كل شیء حی 
الهمنة وا والفسوة والضرطة . 

64" وحدثنا القاسم »قال : حدثنا الحسين» قال : حدثنا على بن مسپر » 
عن عاصم بن كليب» قال : قال ابن عباس : علمه القصعة من القاصيعة والفسوة 
من الفسیة۱) . 

هه" وحدثنا بشر بن معاذء قال : حدثنا يزيد بن أزريع )عن سعيك » 
عن قتادة » قوله : ١‏ وعلم آدم الأسماء كلها » حى بلغ ١‏ إنك آنت العلم " الحكم 
ال ياكدم آم بأسمائيم » » قابا کل صنف من اللات باسعه » یاه .إل 
چنسه(۲) . . 

1- وحدثنا الحسن بن يحبى » قال: حدثنا عبد الرزاق» قال : حدثنا 
معمر ۰ عن قتادة فى قوله : «وعلم آدم الأسماء كلها »قال : علمه اسم كل 
شىءء هذا جبل » وهذا محر › وهذا كذا وهذا کذا » لكل شىء . ثم عرض تلك 
الأشياء على الملائكة فقال : أنبئونى بأسماء هؤلاء إن كنم صادقين 29 . 

۷- وحدثنا القاسم » قال : حدثنا الحسين » قال : حدثی حجاج » 


عن جرير بن حازم ومبارك » عن الحسن - أنى بكر عن الحسن وقتادة 2 


(۱) اغر : 4 - عاصم بن كايب الحرى : ثقة تج به . ولكنه ما يروى عن التابيين » 
فروایته عن ابن عباس هنا منقطمة . وقد دلتنا الأسانيد الثلاثة الماضية على أنه !ما روی هذا العی 
عن سعيد بن معبد » ومن الحسن بن سعد » عن ابن عباس . 

)0 الآثر : وه - ى الدر النگور ٩ : ١‏ بغير هذا اللفظ. وانظر رقم : ۱٩۷‏ ۰ 

(۳) الاثر : ٩‏ - ق ابن كثير ۱ : ۱۳۳ متصراً . وق الدر النلور 4٩ : ١‏ مطولا 
وق ابن كثير : وم عرض تلك الأسماء» . 


تفسير سورة البق ة .: ۳۱ ۸۰ 
قالا : علمه امم كل شىء : هذه اليل » وهذه البغال والابل وابلمن" والیحش » 
وجعل یسمی کل شی ء باممه(۱. 

۸- وتحدائت عن عمّار» قال : -حدثنا عبد الله بن أنى جعفر > عن أبيه » 
عن الربيع » قال : اسم کل شی ء٣‏ . 

وقال آخحرون : علم آدم الأسماء كلهاء أسماء الملائكة . ذكر من قال ذلك : 

49 حلت عن عمار» قال: حدثنا عبد الله بن آی جعفر > عن أبيه » 
عن الربيع قوله : « وعم آدم الأسماء كلها » » قال : أسماء اللافکن(۲۳. 

وقال آخرون : إنما عمله أسماء ذريته كلها . ذكر من قال ذلك : 

۰- حدثنا محمد بن جرير»قال: حدثی يونس بن عبد الأعلى» قال : 
أخيرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله : « وعم آدم الأسماء كلها » ۳ 
قال : أسماء ذريته أحمعين (*) . 

وی هذه الأقوال بالصواب » وأشبهها بما دل على صمته ظاهر التلاوق» قول 
من قال فى قوله : « وعلم آدم الأسماء كلها » أنها أسماء” ذريته وأسماء” الملائكة » 
دون أسماء سائر أجناس الحلق . وذلك أن الله جل" ثناقه قال : « ثم عرضهم على 
الملائكة ».یعی بذلك أعيان” المسسين بالأسماء الى علمها آدم . ولا تکاد العرب 
تکی بالماء ولمم إلا عن أسماء بى آدم والملائكة . وما إذا كانت عن أسماء 
یهام وساثر الحلق سوى من وصفناها » فإنها تكنى عنها بالماء والألف أو بالهاء 
والنون » فقالت : وعرضهن » أو « عرضها ». وكذلك تفعل إذا کنّت عنأصناف 


(۱) الاثر : ۷ - قف أبن كثير ١‏ : ۱۳۳ بغير هذا اللفظ مختصراً » وق الدر المنشور 
۰٩ ۱‏ وسيأق كا جاء فما برقم : ٩٩۷‏ . 

( ۲) الاثر : ۸ - ل( اجده . 

( ۳ الاثر : ۱۰4 - ق ابن كثير ۱ : ۷ والار التور ۱ : 1٩‏ ۰ والشوکاف ۱ : ۵۲ . 

( :) الاثر : ٩۹۰‏ - ق ابن كثير ١‏ : ۱۳۲ ۰ ولدر النثور ۱ : 4 ۰ والشوکاف 
١‏ : 6۲ . 


۳۱ : تفسير سورة لبقرة‎ ۸٦ 

من الحلق كالبهاتم والطير وساثر أصناف الم وفها أسماء بى آدم والملائكة » 
فإنها تكنى عنها بما وصفنا من الماء والنون أو الماء والألف . وربما كنت علهاء 
. ذا كان ذلك ۰ باهاء والمم > كنا قال جل ثناژه : (١‏ وال خی کل دابة 
من ماه فينم من یی کی بطیو ونم من" نثی كل رجن وم من 
ی على أر' بيع 4[ سورةانور :40]» فکنی عنها بالهاء والم ۰ وهی أصناف مختلفة 
فيها الآدى وغيره . وذلك ٠‏ وان كان جائراً » فإن الغالب المستفيض فى كلام 
العرب ما وصفنا » من إخراجهم کنایة" أسماء أجناس الأثم ..إذا اختلطت ‏ 
بالهاء والألف أو الماء والنون .. فلذلك قلت : أولى بتأويل الآية أن تكون الأسماء 
الى علّمها آدم" أسماء أعيان نى آدم وأسماء الملائكة» ون كان ما قال ابن عباس 
جائزاً على مثال ما جاء فى كتاب الله من قوله : «والله حلق كل دابة من ماء فنهم 
من يحشى على بطنه » الاية . وقد ذكر أنها فى حرف ابن مسعود : « ثم عرضون 6) 
وأنها فى حرف أبئ: « ثم عرضها »۳. ولعل ابن عباس تأول ما تأول من قوله : 
علمه اسم كل شىء حى الفسوة والفسية ۰ على قراءة ألى » فإنه فيا بلغنا كان يقرأ 
قراءة أى . وتأويل ابن عباس - على ما حکی عن أب منقراءقه ‏ غير مستنكر » 
بل هو صميح مستفيض ف كلام العرب » على نحو ما تقدم وصى ذلك . 


لذ ند 0 


القول فى تأويل قول تعالى : ( م عرشم الماک ) 


قال أبو جعفر : قد تقدم ذکرنا التأويل الذى هو أولى بالآية » على قراءتنا 
ورسم مصنحفنا » وأن قوله : « ثم آعرضهم » » بالدلالة على بى آدم والملائكة › 


. ق المطبرعة : و إذ كان ...و وهو خط‎ )١( 
. ى التعقيب على كلام الطبرى‎ ۱۳۲ : ١ (؟) انظر تفسير ابن كثير‎ 


تفسير سورة البقرة : ۳۱ AV ٠‏ 
أولى منه بالدلالة على أجناس انللق كلها » وان کان غير فاسد أن يكون دالاة 
. على جميع أصناف الا » للعلل الى وصفنا . 

ويعى جل ثناژه بقوله ٠:‏ ثم عرضهم » ثم عرض أهل الأسماء على الملائكة . 

وقد اختلف المفسرون فى تأويل قوله : « ثم عرضهم على الملائكة » نحو 
اختلافهم فى قوله : ١‏ وعم آدم الأسماء كلها » . وسأذكر قول من انہی إلينا عنه 
فيه قول" . 

0 لحدئنا محمد بن العلاء » قال : حدثنا عمان بنسعيد » قال : حدثنا 
بشر بن عمارة » عن أنى روق » عن الضحاك » عن ابن عباس : ثم عرضهم 
على الملائكة » » ثم عرض هذه الأسماء » يعبى أسماء جميع الأشياء » الى علدّمها 
آدم من أصناف جميع اعلق( . 

۲ -- وحدثبى مومی » قال : حدثنا عمرو » قال : حدثنا أسباط » عن 
السدی فى خبر ذكره » عن ألى مالك » وعن أنى صالح › عن ابن عباس 
وعن مرة » عن ابن مسعود + وعن ناس من أصعاب النبى صلى الله عليه وسلم : 
١م‏ عرضهم » > ثم عرض اعلق على الملائكة!" . 

۳ - وحدئیی يونس » قال : آخبرنا ابن وهب ‏ قال : قال ابن زید : 
أسماء ذريته كلها » أحذهم من ظهره . قال : ثم عرضهم على الملائكة7"". 

64 - وحدثنا الحسنبن بجی »قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا 
معمر » عن قتادة : « ثم عرضهم »» قال : علمه اسم کل شىء » ثم عرض تلك 
الأسماء على الملائكة (4) 

. هو من مام الآثار السالفة قریباً‎ - ٩۱۱ : الخبر‎ )١( 

(۲) الخير : ٩٩۷‏ - مختصر من اللبر الطويل الاضی قريباً » وق أبن كثير ۱ : 188 . 


(۳) الاثر : ۱۱۳ - ف الدر المنشور ١‏ : 44 . 
(4) الاثر : ۱۱4 - مختصر أثر سلف باسناده هذا » وق ابن كثير ١‏ : ۱۳۳ . 


۱۷/۱ 


1۸۸ تفسير سورة البقرة : ۳۱ 

56 وحدئنا القاسم » قال : حدئنا الحسين » قال: حدئی حجاج » 
عن ابن جریج» عن مجاهد: « ثم عرضهم و عرض أصعاب الأسماء على الملائكة ١‏ . 

65 وحدئنا على بن الحسن ۰ قال : حدثنا مسلم» قال: حدئنا محمد 
أبن مصعب » عن قيس » عن “خصّيف » عن مجاهد: « ثم عرضهم على الملائكة »» 
يعبى عرض الأسماءء الحمامة” والغراب (۲۲. 

۷ - وحدثنا القاسم» قال : حدئنا الحسين» قال : حدئی حجاج؛ عن 
جرير بن حازم ومبارك عن الحسن - وألى بكر عن الحسن وقتادة ‏ قالا : 
علّمه اسم كل شى ء: هذه اليل وهذه البغال» وبا أشبه ذلك . وجعل ایسمی 
كل شى ء باسعه » وعرضت عليه أمة آمة«۳. 


#0 # © 


القولفى تأويل قوله : ( فقآل شون بانتاه ولاه ) 


قال أبو جعفر : وتأویل قوله « آنبثونی » : آخبرونی e‏ کا 
۸ - حدثنا أبو كريب » قال : حدثنا عمان » قال : حدثنا بشر » 


عن أنى روق » عن الضحاك › عن ابن عباس : « أنبئقى » » یقول : آخبرونی 
بأسماء مؤلاء ,)٩(‏ 


ومنه قول نابغة بی ذبیان : 


(۱) الاثر : 556 - وق ابن کشر : ١‏ : ۱۳۳ والدر المنشور ٩ : ١‏ » والشوكاق 
١‏ : ۵۲ . ۱ 

(۲) الاثر : ۹۹٩‏ - ق ابن کشر ۱ : ۱۳۶ » وانظر ما مضی قریباً باسناده . 
٠‏ (۳) الاثر : ۷ س انظر ما مضى رقم : ۷ واپن کشر ۰۱: ۱۳۳ والدر النثور 
8٩ : ١‏ . 
(4) البر : 1٦۸‏ - محتصر من الخير رقم : ۱۰۱ . 


تفسير سورة البقرة : ۳١‏ 1۸۹ 
اراد كه ١‏ 5 42 ل دس كا VS‏ 
یعی بقوله : « أنبأه » : آخبره وأعلمه . 


© همه ود 


القول فى تأویل قوله جل ذکره : ( نع هلاه 


قال أبو جعفر : 

4 حدئیی محمد بنعمروء قال : حدثنا أبوعاصم» قال حدثنا عيسى 
وحدثنا المثى » قال : حدثنا أبو حذيفة » قال : حدثنا شبل » عن ابن أ 
نجيح » عن مجاهد فى قوله الله ٠:‏ بأسماء هؤلاء »قال : بأسماء هذه الى و 
بها آدم . 

۷۰ - حدثنا القاسم.قال: حدثنا الحسين » قال : حدثنا حجاج » عن 
ابن جریج » عن مجاهد : « أنبؤتى بأسماء هؤلاء إن كثثم صادقین » يقول : بأسماء 
هؤلاء الى "حدانت بها آدم(۲) 


® مب نا 


(۱) ديوانه : ۸۷ من قصيدة له » فى عمرو بن هند » وكان غزا الشام بعد قتل النذر أبيه . 
وقال أبو عبيدة : هذه القصيدة لعمرو بن الحارث الغسافى فى غزوة العراق . ورواية الديوان : 
«أن حا حلولا» بالنصب » صفة « یا » وهی اارواية الحيدة . وخبر «أن» محلوف » كأنه 
يقرل : قد تألبوا يرصدون لك . وحذفه لتبويل ی شأن اجتامهم وترسدم . والببت الذى يليه 
دال على ذلك » وهو قوله : 

ماه اسمس و وگو ح وق ا الي و 
وان القوم نطرم جییع تام مجلبون إلى تام 
ورواية الرفع » لا باس بها » ون كنت لا أستجيدها . وقوله : « حرام » كأنه یمی بى حرام 
ابن ضنة بن عبد بن كبير بن عذرة بن سعد هدم . أو كأنه یمی بی حرام بن جذام بن عدی بن اهارث 
ابن مرة بن أدد بن زيد . ودار جذام جبال حسمى» وأرضبا بين أيلة و جانب تيه بى إنرائيل النی 
يل أيلة » وبين أرض بى عذرة من ظهر حرة نهيل (سج البلدان : حسی) . فن أجل أن بى 
عذرة هذه ديار قر يبة من جذام » شككت فيمن عى النايغة ببی حرام فى هذا البيت . 
(؟) الأآثران : ۱۹4 ۰ ٩۷۰‏ لم أجدها فى مكان . 


۹۰ تفسیر سورة البقرة : ۳۱ 


القول فتولتولهتمای ذكرء:( إن کم" مدر قينة 4 © 


قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى ذلك : 

۱ - فحددثنا أبو كريب » قال : حدثنا عمان بن سعيدء قال: حدثنا 
بشر بن عمارة عن ألى روق »عن الضحاك » عن ابن عباس ٠:‏ إن کم صادقين 4 » 
إن كنم تعلمون لم أجعل فى الأرض خليفة . 

۱۷۳/۱ ۲ - وحدثنا موسی بن هرون » قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال : حدثنا 
أسباط > عن السدی فى خبر ذکره » عن آی‌مالك » وعن ألى صالح » عن ابن 
عباس - وعن مرة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصحاب النبى صلى الله عليه 
وسلم : « إن كنم صادقين » أن" بی آدم "یفسدون فى الأرض ويسفكون الدماء(۲). 

۳ - وددثنا القاسم » قال : حدثنا الحسين » قال : حدثنا حجاج 5 
عن جرير بن حازم - ومبارك عن الحسن - وأنى بكر عن الحسن وقتادة - قالا : 
« أنبعونى بأسماء هؤلاء إن كنم صادقين » أفى لم أخلق “خلقاً إلا كنم أعلم” منه ۰ 
فأخبر ونی يأسماء هؤلاء إن كنم صادقین ۳۱ . 

قال أبو جعفر : وأوى هذه الأقوال بتأويل الآية» تأویل" ابنعباس ومن قال 
بقوله . ومعی ذلك : فقال أنيئونى بأسماء منعرضتئه عليكم أينبا الملائكة ‏ القائلون : 
أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء من غيرنا » أم منا » فنحن نسبح بحمدك 


)١(‏ الخبر : ٩۷۱‏ - مختصر من ار السالف 3 ۰ وانظر التعلیق » هناك على 
هذه الفقرة . وانظر الشوكاق ۱ : ۲ . 

(۲) البر : ۱۷۲ - مختصر من الخير السالف رقم ٩۰۷‏ وابن كثير ۱ : ۰۱۳۳ 
والدر النثور ۱ : ٠١‏ > والشوکای ١‏ : ۵۲ . 

(۳) الاثر : ٩۷۳‏ - محتصر من الاثر السالف رقم ۲۱۱ ۰ وابن كثير ۱ : ۱۳۳ . 


تفسیر سورة البقرة : ۳۱ 1۹۱ 
ونقدس لك ؟ إن کنم صادقين ق قيلكم أنى إن جعلت خلیفی فى الأرض من 
غيركم عصافى ذریته وأفسدوا فیا وسفكوا الدماء » وان جعلتکم فيبا أطعتمونی 
واتبعم أمرى بالتعظم لى والتقديس . فإنكم إن كنم لا تعلمون أسماء هؤلاء الذين 
عرضتهم عليكم من خلى » وهم لوقون موجودون تروهم وتعاينونيم » و علمه غيركم 
بتعلیمی باه ؛ فانم = ما هو غير موجود من الأمور الكائنة الى لم توجد بعد 
وبما هو مستتر من الأمور - الى هى موجودة - عن أعینک = أحرى أن تكونوا 
غير عالمين . فلا تسألفى ما ليس لکم به علم » فإنی أعلم بما يصلحكم ویصلح 

وهذا الفعل من الله جل ثناژه بملائكته ‏ الذين قالوا له : « أتجعل فيها من 
يفسد فيها » » من جهة عتابه جل ذكره إياهم ‏ نظیر قوله جل جلاله لنبيه نوح 
صلوات الله عليه إذ قال : لإ رب" إن نی من هی و 7 وغدل الحو وانت 
امک الحاركبين 4 [سورة هود : ٤٥‏ ] س : لا تتألن ۳ 2 لك بع 
ع ی أعظك ا کون" من" الجاهلين “. فكذلك الملائكة سألت ربا أن 
تكون “خلفاءه فى الأرض لیسب‌حوه ويقدسوه فيهاء إذ كان ذرية من أخبرهم أنه جاعاله 
فى الأرض خليفة ؛ يفسدون فيها ويسفكون الدماء » فقال هم جلذكره: « نی أعلم 
ما لاتعلمون ». یعی بذلك : نی أعل أن" بعضكر فا تح المعاصى وخا مها » وهو إبليس » 
منكراً بذلك تعالى ذ کره قوف .نع فهم موضع "هفوتهم فى قیلهم ماقالوا من ذلك» 
بتعريفهم قصور علمهم ما هرله شاهدون عیاناًء - فکیف عا لم يروه وم خبتروا 
عنه ؟ -. بعرضه ما عرض عليهم من خلقه الوجودین يومئذ» وقیله لهم E‏ 

(۱) ف المطبوعة: « وأنتأحكم الحاكين فلا تسألن » » وهو خطأ فاحش » فان الآية الى 
تل قوله: « وأنت أحكم الا کین » : « قال يا نوح. إنه ليس منأهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن 


ما ليس لك به عل ... »+ ول يرد الطبری أن يسوق الآيتين» بل ساق قول الله سبحانه لنبیه ین قال 
ما قال . والصواب ما فى الخطوطة كا أثيتناء . 


۲ تفسیر سورة البقرة : ۳۱ 
بأسماء هؤلاء إن کننم صادقين » آنکم إن استخلفتکم فى أرضى سبحتموفی وقدستموفی ۽ 
وان استخلفت فيها غي ركم عصانی ذريته وأفسدوا وسفكوا الدماء . فلما اتضح 
لم موضع خطأ قيلهم ۰ وبدت لم هفوة زلهم » أنابوا إلى الله بالتوبة فقالوا : 
و سبحانك لاعلم لنا لا ما علمتنا » »فسارعوا الرجعة من اطفوة » وبادروا الإنابة 
من الزلة » كما قال نوح - حين عوتب فى مسئلته فقيل له : لا تسألن ما ليس لك 
به عر" (-:( رب نی أَعُودُ بك أن أألكت ملس لي بو عل ولا فر في 
حى أ كن من الْحَاسِرِينَ 4 [ سررة هرد ؛ ٠۷‏ ]. وكذلك فعل" كل مسداد 
الحق موق له سريعة إلى الحق إنابته » قريبة إليه أوبته . 

وقد زعم بعض نحويتى أهل البصرة أن" قوله : « أنبتوفى بأسماء هؤلاء إن كنم 
صادقين »۰ ۸ يكن ذلك لأن الملائكة اد عوا شیثا » نما آخبر الله عن جهلهم 
بعلم الغيب > وعلمه بذلك وفضله » فقال : « أنبئوق إن كنم صادقين »كا 
يقول الرجل للرجل : « أنبئى بهذا إن كنت تعلم » . وهو يعلم أنه لا يعلمء يريد 


. أنه جاهل . 


۱۳/۱ 


وهذا قول إذا تدبره متدبر» علم أن بعضه مد بعضاً . وذلك أن قائله 
زيم أن الله جل ثنافه قال للملائكة ‏ إذ عرض علييم أهلالأسماء ‏ : آنیگونی 
بأسعاء هؤلاء » وهويعلم أنهم لايعلمون » ولا هم اد عوا علم شیء يوجب أن يوخا 
بهذا القول . ۱ 

وزعم أن قوله : « إن کنتم صادقين » نظير قول الرجل الرحل : « أنبتى 
بهذا إن كنت تعلم .٠‏ وهو يعلم أنه لا يعلم» يريد أنه جاهل . 

ولاشك أن معی قوله : إن كنم صادقين» غا هو : إن كنم صادقين .ما ق 
قولكم » وإما فى فعلكم . لن الصدق ف كلام العرب › نما هوصدق فى احبر لا فى 


. » ف الطبومة هنا أيفاً : «فلا تسألن‎ )١( 


تفس سورة البقرة : ۳۲۰۳۱ ۳ 
العلم . وذلك أنه غير معقول فى لغة من اللغات أن يقال : صدق الرجل می علم . فا 
كان ذلك كذلكء فقد وجب أن يكون الله جل‌ثناژه قال الملائكة - على تأويل قول 
هذا الذى حكينا قوله فى هذه الآبة ‏ : « أتبثونى بأسماء هؤلاء إن كنم صادقين » 
وهو بعلم آم عي صادقين » يريد بذلك أنهم كاذبون . وذلك هو عين ما أنكره» 
لأنه زعم أن لملائكة لم تداع شین فكيف جاز أن يقال لم: إن كنم صادقين » 
فأنيئونى بأسماء هؤلاء ؟ هذا مع خروج هذا القول ‏ الذى حکیناه عن صاحبه - 
من أقوال جميع المتقدمين والمتأخرين من أهل التأويل والتفسير . 

و التفسير أنه كان يتأول قوله : « إن كثتم صادقين » 

: إذ" كنم صادقين . 

1 كانت «زن » ععی «إذ» فی هذا الوضع + » لوجب أن تكون قراءتها 

بفتح آلفها » لأن «إذ» إذا تقدمها فعل 'مستقبل صارت علة للفعل وسباً 
ls‏ «أقوم إذ قمت » . فعناه أقوم من أجل نك قمت . 
والامر ععی الاستقبال » فعی الکلام - لو كانت وإنه ععی «إذع ‏ : 
أنبئونى بأسماء هولاء من أجل أنكم صادقون . فإذا ضعت« إن » مکان ذلك قیل : 
أنبئونى بأسماء هؤلاء أن" كنم صادقين» مفتوحة الألف . وف إجماع جميع قراء 
أهل الإسلام على كسر الألف من « إن » » دليل واضح على خطأ تأويل من 
تأول « إن » ععی « إذ » فى هذا الموضع 


تول فى وبل قوله تال کر : ( لوا سك سبحنك لا عم لا 
لا ما عمتا إنك أنت آلملی الک ) © 

00 قال أبو جعفر : ومذا خبر من الله جل ذکره عن ملائکته » بالأوبة إليه » 

وتسلم عام ما لم يعلموه له» وتبريهم من أن يعلموا أو يعلم أحد شيتاً إلا ما علدّمه 

" تعالى ذكره . 


۱۷/۸ 


1۹1 تفسير سورة البقرة : ۳۲ 

وى هذه الآيات الثلاث العبرة لمن اعتبر » والذ کری لمن اد کر ولبیان لمن 
كان له قلب أو آلی" آلسمم" وهو شهید » عا ودع الله جل ثناژه آى هذا القرآن 
من لطائف الحكم الى تعجز عن أوصافها الألسن . 

وذلك : أن الله جل ثناژه احتج فيها لنبيه. صلى الله عليه وسلم على من كان 
بين ظهرانیه من یبود بى إسرائيل » بإطلاعه إياه من علوم الغيب الى لم يكن 
جل ثناژه أطلع عليبا من خلقه إلا حاصًا » وم يكن "مدر کا علمه إلا بالإنباء 
والإخبار » لتتقرر عندهم صحة نبوته » ويعلموا أن ما أتاهم به فن عنده . ودل 
فیہا على أن" كل عبر خبراً عما قد کان أو عما هو كائن مما لم يكن" › ول يأته 
به خبر » ول بوضع له على ته برهان» - فتقوّل” ما يستوجب” به من ربه العقوبة . 
ألا ترى آن" الله جل ذکره رد" على ملائکته قبلهم: « آتجعل فيها من يفسد 
فيها ويسفك” الدماء ونحن" سبح بحمدك ونقدس” لك » قال : «إى أعلي” 
ما لا تعلمون »» وعرفهم أن قیل ذلك لم يكن جاتاً لم » با عرفهم من قصور 
علمهم عند عرضه ما عرض عليهم من آهل الأسماء » فقال : « آنبثفی بأسیاء 
هؤلاء نکم" صادقين » . فلم يكن لهم مفرح إلا الإقرار بالعجز» «التبرى إليه 
أن یعلموا الا" ما علمهم» بقلم : «سبحانك لاعلم لنا إلا ما علمتنا» . 
فکان فى ذلك أوضح الدلالة وأبين الحجة » على کذب مقالة کل" من ادعی 
شيثاً من علوم الغيب من الزاة والکهنة والعافة والنجمة۱. وذکر بها الذين 


(۱) اغزاة حم حاز : وهر کالکاهن » محزر الأشياء ویقدرها بظنه . و یقال للذى ینظر 


ی النجوم ویتکهن حاز وحزاء » وق حدیث هرقل أنه « کان حزام ه » وق الحديث : و کان لفرعون 
حازى » أى کاهن . والكهنة بحم کاهن : وهو الذى یتماطی الحير عن الکائنات ی مستقبل الزمان 
ويدعى معرفة الأسرار . وق الطبرعة ٠‏ والقافة ۾ مکان « والعافة » » وهو خطأ بين » فالقيافة ليست 
ما أراد الطبرى نى شىء » وهی حق > لا باطل كباطل التحزی والكهافة والتنجم . والعافة جمع عائف : 
وهو الذى يعيف الطیر فيز جرها و یتفاءل أو يتشاءم بأسمائها واصوانها وفرها . وامم حرفته : العيافة > 
وق الحديث : والعيافة والطرق من الحبت» . وهو ضرب من الكهانة. والنجم والمتنجم : اللی ينظر ق 
النجوم يحسب مواقيتها وسيرها » ثم يربط بين ذلك وبين أحوال الدنيا والناس > فقول بالظن ق 


غيب أمورهم . 


تفسير سورة البقرة : ۴۲ 1۹۰ 
وصفنا أمرّهم من أهل الکتاب - سوالف نعمه على آبائهم » وأيادينه عند أسلافهی 
عند إنابتهم إليه ٠‏ وإقبالم إلىطاعته» سمشم بذلكإلى الرشاد » ومستعتيتهم . 

به إلى النجاة . وحذ رم بالإصرار والقادى فى البغى والضلال ‏ حلول" العقاب 

بهم » نظير ما حل" بعدوه [بليس » إذ تمادى فى الفی التسار 233 . 

قال : وأما تأويل قوله: « سبحانك لا علم لنا إلا ماعلمتنا » » فهو كما  :‏ 

4 حدثنا به أبو كريب » قال : حدثنا عمان بن سعيد » قال : 
حدثنا بشر بن عمارة » عن أنى روق » عن الضحاك » عن ابن عباس : « قالوا 
سبحانك » تتزيباً لله من أن يكون سر“ يعلم الغيب غيره » تبنا إليك « لاعلم لنا 
إلاما عللمتنا »» تبریً مهم من علم الغيب» « إلا ما عالّمتنا کا علمت آدم !7" . 


وسیحان مصدر لاتصرف له" . : تسپححل» كأنهم قالوا: نسبحك 
تسبیحا وننزهك ترما » م 


القولفى تأویل قوله: (إنك أنت اتل الحکے) 
قال أبو جعفر : وتأويلذلك: آنك أنت یا رينا العلم” من غير تعلم بمجميع 
ما قد كان وما هوكائن » والعالم للغيوب دون جميع خلقك . وذلك آنهم فوا 
عن أنفسهم بقولم ٠:‏ لاعلم لنا إلا" ما علمتناه» أن يكون لم علم إلا ما علّمهم 
ربهم » وأثبتوا ما فوا عنأنفسهم من ذلك اريم بقيم : «إنك أنت العلم »» 


( ف المطبوعة : وف البنی والسار » 3 0 ما فى امحطوطة . 
اي ی ی ا 
(۳) انظر ما مفى تسیز 


۹ “تفسير سورة البقرة : ۴۳۰۳۲ 
يعنون بذاك العالم من غير تعلم » إذ كان من" سواك لا يعلم شيثاً إلا بتعلم غيره 
إياه . والحكم : هو ذو الحكة . کا : - 

۰ - جدثبى به المئى » قال : حدثنا عبد الله بن صالح » قال : حدئی 
معاوية » عن على » عن ابن عباس : «العلم » الذى قد کل فى علمه » 


و الحكم » الذى قد كل فى حکه(۱) . 
وقد قیل » إن معی الحكم : الحاکم ۰ كما آن العلم ععی العام » واطبیر 
بمعبى الخاير . 


اقول فى تأويل قوله تمالی : ( قال بشادم أ نینم بأنعاني فا 
نام نا نم تال أ "تنكأ عم یس اموت وَالأرض) 

قال أبو جعفر : إن الله جل ثناژه “عرف ملائکته - الذين سألوه أن يجعلهم 
الخلفاء فى الأرض » ووصفوا أنفسهم بطاعته واحضوع لأمره > دون" غيرهم الذين 
یفسدون فيها ويسفكون الدماء ‏ آنهم» من ابلهل بمواقع تدبيره وحل قنضّائه قتبل 
إطلاعه إياهم عليه » على نحو جهلهم بأسماء الذين "عرضهم عليهم » إذ كان 
ذلك ما لم یمهم فيعلموه » وأنهم وغیرهم من العباد لايعلمون من العلم إلاما 
علّمهم إياه ربهم » ونه خص با شاء من العلم من" شاء من الق » ويمنعه 
مهم من شاء » كا علم آدم أسماء ما ل انا 
بعد تعليمه إناهم . 

فأما تأويل قوله : « قال يا آدم أنبئهم » » يقول : أخبر الملائكة” » وافاء 
والمم فى قوله « أنبئهم » عائدتان على الملائكة . وقوله : « بأسمائهم » يعبى بأسماء 
الذين “ع رضهم على الملائكة » واهاء ولم اللتان فى « أسيائهم » كناية عن ذكر 
)١(‏ الجر : ۱۷۰ ق الدر التگور ۸٩ : ١‏ ۰ والشوكاف ۱ : ۰۲ . 


تفسير سورة البقرة : ۴۳ 4 
«هؤلاء » الى فى قوله : « أنبثوفى بأمیاء هؤلاء » . «فلما بام » يقول : فلما 
أخير آدم' الملائكة” بأسماء الذين عرضهم عليهم فلم یعرفوا أسماءهم » وأبقئوا خحطاً 
قيلهم : « آتجعل فيها من یفسد فيها وريسفك الدماء ونحن نسیح بحمدكه ونقدس 
لك » ٠‏ وم قد "هف فى ذلك وقالوا ما لا يعلمون كيفية وقوع قضاء ریهم فى 
ثلث او وق + على ما نطقوا به» - قال لهم رجهم : ألم أقل' لكم” إنتى آعم غيب 
السموات والأرض » . والغيب : هو ما غاب عن أبصارهم فلم يعاينوه ؛ توبيخآ 
من الله جل ثناقه هم بذلك » على ما سلف من قيلهم » وفرط مهم من خط 
مسألهم . کا : 

1" - حدثنا به محمد بن العلاء » قال : حدثنا عمان بن سعيد » قال : 
حدثنا بشر بن حمارة » عن أنى روق » عن الضحاك » عن ابن عباس : « قال 
يا آدم أنبثهم بأسمائهم » » يقو : أخبرهم بأسمائهم - و فلما أنبأهم بأممائهم 
قال : ألم أقل* لكم » أيها الملائكة خاصة ١‏ تی أعلم غيب السموات والأرض» 
ولا يعلمه غیری(۱) . 

۱ ۷ - وحدٹی يونس » قال : آخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زید » 
فى قصة الملائكة وآدم : فقال الله للملائكة : كالم تعلموا هذه الأسهاء فليس 
لک عم » إما آردت أن آجعلهم لیفسدوا فيها » هذا عندی قد علمته » فكذلك 
أخفيت” عنکم نی أجعل فیها من يعصيى ومن يطيعنى » قال : وسبق من الّه: 
(لانلان جع من" لْجنْتواناس ین 1 سورة هود: ۰۱۱٩‏ وسورة السجدة: ۱۳ ]) 
قال : ولتعل الملائكة ذلك وم پدروه . قال : فلما را ما أعطی الله آدم" 
من العلم آقروا لادم بالفضل" . 


سس سس سس سس 
(۱) ابر : ۱۷۲ - مختصر من الفير السالف رقم : ٠٠١‏ . 
(۲) الأثر: ۱۷۷ - ق ابن كثير ۱ : ۱۳۰. فى المخطوطة : «علٍ بجا آردت . . . هذا 
عبلی ۾ . 
(er)‏ 


۱۷۹/۰ 


4۹۸ تفسير سورة البقرة : ۳۳ 


القول فى تأول توله تمالى : ما دون واكم" 
تکترن) © 

قال آبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأویل ذلك » فروی عن ابن عباس 
فى ذلك ما : 

۸ - حلثنا به أبو كريب » قال : حدثنا عمان بن سعيد » قال : 
حدثنا بشر بن عمارة » عن ألى روق » عن الضحاك » عن ابن عباس : « وأعلم 
ما تبدون » يقول : ما تظهرون ۰ ٠‏ وما كنم تكتمون » يقول : أعلم السر "كما آعم 
العلانية . يعنى : ما کم إبليس فى نفسه من الكبر والاغترار ۲۷ . 

4 - وحدثى موسى بن هرون » قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال : 
حدثنا أسباط » عن السدى فى خبر ذكره » عن ألى مالك » وعن آی صالح › 
عن ابن عباس - وعن مرة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أععاب البی صلى 
الله عليه وسلم : « وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون »۰ قال : قوم : « أتجعل فيها 
من یفسد فيها » » فهذا الذى أبدوًا » « وما کنتم تكتمون »» یعی ما أسر [بلیس 
فى نفسه من الكير " . 

۰ - وحد نا أحمد بن اسق الأهوازى » قال : حدثنا أبو أحمد الزبيرى › 
قال : احداثنا عمرو بن ثابت » عن أبيه » عن سعيد بن جبير » قوله : « وأعلم 
ما تبدون وما كنتم تكتمون » » قال : ما آسر [بليس فى نفسه(۳ . 


(1) امبر :۱۷۸ - ق این کثر ۱ : ۱۳۰ ء والار النشور ۵۰:۱ » والشوکاف ۱: ۰۲ . 

(۲) انلبر : ۱۷٩‏ - ق ابن كثير ۱ : ۱۳۰ والدر المنشور ۱ : ٠١‏ والشوکاف ۱ : 
۲ » وهو مختصر ابر السالف رقم : ۰۱۰۹ 

(؟) الآثر : ۰ د ل أجده فى مکان . وقد می ق : ۱ تر حة «عرو بن ثابت » 
وأییه . وبينا ما فى ذاك من شيبة اللطأ فى قوله وعن جدهء . وهذا الإسناد هنا صواب » لأن و ثایت 
أبن هرمز » معروف بالرواية عن سعيد بن جبير . 


تفسير سورة البقرة : ۳۳ 4۹۹ 

۱ - وحدثنا أحمد بن اعق.قال : حدثنا آبو أحمد» قال: حدثنا سفیان 
فى قوله:« وأعلم ما تبدون وما كتم تکتمون »» قال : ما سر [بلیس ق‌نفسه من 
الکبر ألا" يسجد لادم . 

: وحدثى المثى بن إبراهم » قال : آخبرنا الحجاج الا ماطی » قال‎ - AY 
حدثنا مهدی بن میمون » قال: سمعت الحسن بن دينار » قال للحسن - ونحن‎ 
جين عنده فى منزله: يا آبا سعید. أرأيت قول الله الملائكة :و وأعلم ما تبدون‎ 
وما كنم تكتمون » » ما الذى كتمت اللائكة ؟ فقال الحسن : إن الله لما خلق‎ 
آدم رأت الملائكة خلقاً عجيباً فكأنهم دخلهم من ذلك شىء » فأقبل بعضهم‎ 
إلى بعض » وأسروا ذلك بيهم ؛ فقالوا : وما يمك من هذا الخلوق ! إن الله لن‎ 
. يلق" خلقاً إلا كنا أكرم عليه مته"‎ 

۳ - وحدثنا الحسن بن يحبى » قال : آخبرنا ”عبد الرزاق» قال : أخيرنا 
معمر » عن قتادة » فى قوله ١‏ وأعلم ما تبدون وما كنم تکتمون » > قال : آسروا 
بيهم فقالوا : يخلق الله ما بشاء أن یلق » فلن خی خلقا إلا ونحن أكرم 
عليه منه(۳ , 

4 وحدئی الثی » قال : حدثنا اسق » قال : حدثنا عبد الله بن ألى 


. الاثر : ۱ - / أجده فى مكان‎ )١( 

۲( الاثر 0 ۲ - ف الدر التگور ١‏ : ۵۰ . و و الحجاج الأماطى » : هو الحجاج 
ابن المبال » وهو ثقة من شيوخ البخاری والداری وغيرهما . و « مهدى بن میمون » : ثقة معروف » 
روى عن السن البصرى > وابن سير ين وغيرهما . وهو ى هذا الاسناد یصرح بأنه مع جواب السن 
البصرى » حين سأله الحسن بن دينار . وقد نهت على هذا » خشية أن یظن أنه من رواية مهدى من 
الحسن بن دينار . والحسن بن دينار : كذاب لا يوثق به . وله تر حمة حافلة بالمنكرات والوضوعات - 
ی کتاب ار وحین لابن حبان > رقم : ۲۰۸ » والیزان » واسان الميزان » والهذيب ٠‏ وترجم 
له البخاری ق الكبير ۲۰/۲/۱ - ۲۹۱ » والصغير : ۱۸۵ » وابن أفى حاتم ۱۲۱۱/۲/۱ 0 
واين سعد ۳۷/۲/۷ . 

(۳) الأثر : ۱۸۳ - ف الدر النگرر ۱ : ٠١‏ ء بلفظ آخر » منسوباً لطبری « عن 
قتادة والحسن » . 


۱۷۷/۱ 


9.۰ تفسير سورة البقرة : ۴۳ 

جعفر » عن أبيه » عن الربيع بن‌انس : «وأعلم ما "دون وما کم تکتمون »» 
فكان الذى أبدوًا حين قالوا : « أتجعلفيها من يفسد فيها »» وكان الذى كتموا 
بينهم قولم : لن يخلق رّبنا خلقا إلا كنا نحن أعلم منه وأكرم . فعرفوا أن الله فضّل 
اا ا 


ل لذ نا 


قال أبو جعفر : وأول هذه الأقوال بتأويل الآية ما قاله ابن عباس ٠‏ وهو . 
أن معنى قوله : «وأعلم ماتیدونه» وأعلم ‏ مع علمى غيب السنوات والأرض - ما 
ل م و ل و 
خی على" شی ء » سوا“ عندی سرائركم وعلانيتكم .ا 

والذى آظهروه بالستهم ما آخبر اه جل نان عم نم قالوه » وهو تیلم ۱ 
« أتجعل فیپا من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبتح بحمدك ونقدس لك » ؛ 
والذئ كانوا يكتمونه » ما كان منطوياً عليه إبليس من لحلاف على الله فى أمره » 
والتكبكر عن طاعته . لأنه لا حلاف بين جميع أهل التأويل أن تأويل ذلك غير 
خارج من أحد الوجهين اللذين وصفت » وهو ما قلنا » والآخر ما ذكرنا من قول 
الحسن وقتادة » ومن قال إن معنى ذلك کیان" الملائكة. بيهم لن يخلق الله خلقاً 
إلا كنا أكرم عليه منه . فإذ كان لا قول فى تأويل ذلك إلا أحد القولين اللذين 
وصفت ۰ ثم كان آحد هما غير موجودة على صحته الد لالة من الوجه الذى يحب 


٠‏ التتسليم له صح الوجه” الآخر . فالذى حكى عن الحسن وقتادة ومن قال بقوهما 


فى تأويل ذلك » غير" موجودةر الدلالة" على عصته من الكتاب » ولا من خبر يحب 
به حجة الل قاله بت عراس يذل" على عصته خبر" الله جل ثناژه عن [بلیس 
وعصيانه إياهء إذ" دعاه إلى السجود لدم فأنى واستکبر » وإظهاره لسائر الملاذكة 
من معصيته وكبره » ما كان له كاتماً قبل ذلك . 

فإن ظن ظان” أن" الحبر عن كان الملائكة ما كانوا يكتمونه » لما كان 


(۱) الآثر : 4 - ف ابن كثير ‘I:‏ 


تفسير صورة البقرة : ۳۸۰۳۳ ۹ 
خارجاً خرج الخبر عن ابلمیع » كان غير جائز أن یکون ما ری فى تأویل 
ذلك عن ابن عباس - ومن قال بقوله : من أن ذلك خبر عن کنان إبليس الک 
وا معصية ‏ صحيحا » فقد ظن غير الصواب . وذلك آن منشأن العرب » إذا 
تا وا عن بعض جماعة يغ تسمية شخص بعيته » أن تخرج ابر عه 
ا : « قتل الحيش وهزموا »٠‏ وإنما قتل الواحد 

أو البعض مم ؛ وهزم الواحد أو البعض . فتخرج الحبر عن المهزوم منه والمقتول 
عر بر عن جميعهم ٠‏ كا قال جل ثناقه: ل( إن لين" لينادوتك رن وراه 
الخحرات أکترهم ل فاون ۰ €[ سور الحجرات : ع » ذکر أن الذى نادی 
رسول” الله صلى الله عليه وسلم ‏ - فنزلت هذه الاية فيه كان رجلا من حاعة 
بی عم » كانوا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأخرج الحبر عنه 
مخرج الحبر عنالجماعة . فكذلك قوله : : «وأعلم ما تبدون وما كنم تکتمون »» 
آخرج احبر مخرج الحبر عن الجميع » والمراد به الواحد منهم . 


© ® هو 


القول فى تأويل قوله تمالى ذكرء : و لتا لک 

اسجدوا لاہ فسَحَدُوا إلا ابلس ولك وان من" 
الكفرن O‏ 

قال أبو جعفر : أمًا قوله : « وإذ قلنا » فعطوف على قوله : « وإذ قال ربك 

الملائكة » » كأنه قال جلذکره لليهود ‏ الذين كانوا بین ظهرانتی 'مهاجر رسول 

CERO‏ امعد ]ليع ی ی ای 

الى نحو الذى وصفنا فها مضى قبل - : اذ کروا فعلى بكم إذ' أنعمت عليكم . 


۱۷۸/۱۷ 


“0 تفسير سورة البقيرة : ۳ 

فخلقت لكم ما فى الأرض جیعاً » وإذ قلت للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة 
فكرمت أباكم آدم" بما آتيته من علمى وفضل وكرامتى ۰ واذ" أسمدت له 
ملائكتى فسجدوا له . ثم استٹی من جميعهم إبليس » فدل" باستثنائه إياه مهم 
على أنه مهم 3 وأنه ممن قد أمر بالسجود معهم 4 كنا قال جل ثناؤه : 
$ إلا إنليس ۸ يكن من التاجدین ۰ قال مامتعك ألا تنجد إذ نک ) 
[ سورة الأعراف : ۱۱ ٠۲‏ ] » فأخبر جل ثناژه أنه قد أمر إبليس فيمن آمره من 
الملائكة بالسجود لادم . م استثناه جل ثثاؤه مما آخبر عنم أنهم . فعلوه من 
السجود لادم » فأخرجه من الصفة الى وصفهم بها من الطاعة لأمره » ونی عنه ما 
أثبته لملائكته من السجود لعبده آدم . 


ثم اختلف آهل التأويل فيه ۱ هل هو من الملائكة » أم هو من غيرها ؟ 
فقال بعضهم بها 


بشر بن عمارة » عن ألى روق ۰ عن الضحاك » عن ابن عباس قال : كان 
إبليس من حى من أحياء الملائكة يقال لم « الحن  »‏ خلقوا من نار السسّموم من 
بين الملائكة . قال : فكان اجه الحارث . قال : وكان خازناً من خزّان الحنة . 


قال : وخلقت الملائكة من نور غير هذا ای . قال : وحلقت امن الذى ذكروا 


فى القرآن من مارج من نار » وهو لسان النار الذئ يكون فى طرفها إذا البيت237 . 


5 وحدثنا ابن حميد» قال : حدثنا سلمة» عن ابن اسق » عن خلااد » 
عن عطاء » عن طاوس»عن ابن عباس . قال :كان إبليس قبل أن يركبالمعصية” 


من الملائكة. اجه « عزازيل »» وكان من سكان الأرض » وكان من أشد الملائكة 


(۱) الخبر : ۹۸۰ - مضى بتامه فى ابر السالف رقم : ۱۰۹ » وف ابن كثير ١‏ : 
۰۹ فهما معا و إذا آطبت » . وأغاده ابن کثبر ه : ۲۹۹ . وفیه كا هنا و الهیت » . 
وفيه و ان » بابليم »رانظر ما مضی ص : 480 تعليق : ۱ 


تفسير سورة البقرة : ۳1 ۰۳ 
اجتهادا وأكارم علماً . فذلك دعاه إلى الكبر » وکان من حی یسمون جنا , 

۷ - وحدثنا به أبن حميد مرة أخرى » قال : حدئنا سلمة » عن ابن 
مق » عن خلاد » عن عطاء » عن طاوس > أو مجاهد أنى الحجاج » عن ابن 
عباس وغيره بنحوه ۰ إلا أنه قال : كان ملكا من الملائكة امه « عزازیل » ١‏ 
وكان من سكان الأرض وارها > وكان سكان الأرض فيهم يسمون « ابن , 
من بين اللائکة(۳) . 

۸ - وحدئی مومی بن هرون » قال : حدثناعمرو بن حمادء قال: حدثنا 
أسباط + عن السدى فى خر ذكره » عن أنى مالك » وعن أنى صالح » عن اين 
عباس = وعن مرة » عن ابن مسعود + وعن ناس من أصحاب النبى صلى الله عليه 
وسلم : جعل إبليس على "ملك مماء الدنيا » وكان من قبيلة من الملائكة يقال لم 
ان 0 وإنها سمو ابلحن لأنهم حزان ابلحنة . وكان إبليس مع ملكه خازنا 9 . 

6 - وحدثنا القامم بن الحسن » قال : حدثنا حسين » قال : حدثنى 
حجاج » عن ابن جريج » قال : قال ابن عباس : كان إبليس من أشراف 
الملائكة وأكرمهم قبيلة » وكان خازتاً على ابلنان » وكان له سلطان" سماء الدنيا » 
وكان له سلطان” الأرض . قال : قال ابنعباس : وقوله: ( كان من الح 4 
[ سورة الکیف: ۰۰ ] |عا يسمى بالحنان أنه كان خازتاً علیها » كا يقال الرجل 
مکی ومد نی وكوق وبصری ۱٩‏ , 

قال ابن جریج » وقال آخرون : هم سبط من الملائكة تبیله » فکان اسم 


(۱) الخير : ۰ ی ابن كثير ۱ : ۱۳۹و ه : ۲۹۱ ۰ والدر المنشرر ١‏ : .وى 
والشوکای ١‏ : ۰۳ . وخلاد : هو ابن عبد الرحن الصنعانى » وهو ثُتَة » ویروی عن طاوس ومجاهد 
مباشرة » واکته روى عنهما » هتا وق الخير التالى  »‏ بواسطة عطاء . 

(۲) اد : ۱۸۷ - ف ابن كثير ۱ : ۱۳۹ عقب النى قبله , 

(۳( الخير : مره - مختصر من الأثر السالف رم : ٩۰۷‏ . 

(4) اد : ۱۸۹ - ق این کت ۱ : ۱۳۹و ۵ : ۱۹۹ والدر امنور زب ری 


°4 تفسير سورة ابقرة : ۴۳4 

» وحدثنا القاسم » قال : حدثنا الحسين » قال : حدئی حجاج‎ ٠ 
عن ابن جريج » عن صالح مول التؤآمة» وشريك بن ألى نمر - أحدها أو‎ 
عن ابن عباس » قال : إن من الملائكة قبيلة" من اللحن » وكان إبليس‎  امهالك‎ 
.  ضرألاو منها » وكان يسوس ما بين السماء‎ 

۱ - وحدئت عن الحسن بن الفرج »قال : معت آبا معاذ الفضل بن خالد» 
قال : آخبرنا عبید بن سلمان » قال : معت الضحاك بن مزحم يقول” فق قوله : 

فَجَذوا إلا بیس كان من الجن 4[ سورة الكهف : ..] > قال : كان 
ابن عباس يقول : إن إبليس كان من آشراف الملائكة وأكرمهم قبيلة . ثم ذکر 
مثل حديث ابن جریج الأول سواء"“ . 

0 وحدئنا محمد بن المثى » قال : حدثی شيبان » قال حدثنا سلا بن 
مسكين » عن قتادة » عن سعيد بن المسيب» قال: كان إبليس رئيس" ملائكة 
میاء الدنیا۳۱ . ۱ 

۳ وحدئنا بشر بن معاذ » قال : حدئنا يزيد » قال : حدئنا سعید» 
عن قنادة» قوله : ( وَِذْ فلا لتلابكز اسجدوا لادم فجدوا إلا ابلیسکان 
من الجن 4 [ سورة الكهف : ٠.‏ ] > كان من قبيل من الملائكة يقال لمم « ابلن »» 


(۱) ابر : ۹۰ ف أبن کشر ه : ۲۹۹ - ۲۹۷ ۰ وفيه زيادة هناك . وسيأق 
پاسناد آخر مطولا : ¥ 

0( الفير : ٩۱‏ - الحسن بن الفرج : لم أعرف من هو ؟-وأبو معاذ الفضل بن خالد : هو 
انحوي المر وزى » وهو ثقة» ذکره ابن حبان فى الثقات» وتر حه ابن أبى حاتم ۱۱/۲/۳ وياقوت 
فى الأدباء +: ۱۸۰ »ء والسیوطی فى البنية : ۳۷۳ . وقال ياقوت : و رو عنه الأزهرى فى كتاب 
اتبذزيب » فأكثر » . وليس يريد بذاك زواية السماع » بل يريد أنه روى آراءه أو نقله فى اللغة . 
أما رواية السباع فلا . لأن الفنل هذا مات سنة ۲۱۱ ۰ والأزهرى ولد سنة ۲۸۲ . فهذا کلام 
موم ؛ ول يكن يجدر بالسیولی - وهو محدث - أن یتبمه دون تأمل | 

(۳) الاثر : ۱۸۲ - ف ابن كثير 1 : ۱۳۹ . شيبان : هو ابن فروخ © وعو ثقة . 
ملام بن مسكين الأزدى : لقة ‏ آخرج له الشیخان . 


تفسير سورة البقرة : ۳6 o.60‏ 
وكان ابن عباس يقول : لو لم يكن من الملائكة لم 'يؤمر بالسجود » وکان على 
خزانة مماء الدنيا » قال : وكان قتادة يقول : جن عن طاعة ربه(۱) . 

۶ - وحدثنا الحسين بن حى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا 
معمر » عن قتادة » فى قوله : « إلا إبليس كان من این » قال : كان من قبيل 
من الملائكة يقال لم الحن 9" . 

6 وخدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة » قال : حدثنا محمد بن إسحق» 
قال : أما العرب فيقولون : ما ابن“ إلاكل من اجتن" فلم بر . وأما قوله : 
د إلا [بليس من كان من لحن » أى كان من الملائكة » وذلك أن الملائكة اجتشا 
۰ سب 2000 5 2 وم وس ي بے الم عو ے 
فلم یروا . وقد قال الله جل ثناقه : ل( وَجَملوا بيته وج الجتة نبا ود عم 
الجن ممم لمحضر ون 4[ سورة الصافات: ۱۰۸ ] » وذلك لقول قريش :إن الملائكة 
نات الله » فيقول الله : إن تكن الملائكة بناتى فإبليس منها » وقد جعلوا بيني 
البكرى » وهو یذ کر سلمان بن داود وما أعطاه الله : 

و شىء لا 3 مرا لكان سان البرى+ من الدهر 5 

(۱) الأثر : ۱٩۳‏ - لم نجده فى مكان آخر . 

(۲) الاثر : ۱۹6 - مم نجده آیضاً . وقال الحافظ ابن كثير ه : ۲۹۷ - بعد أن نقل 
كثيراً من الآثار فى مثل هذه المافف : و وقد روی ف هذا آثار كثيرة عن السلف . وغالها من الاسرائیایات 
الى تنقل لينظر فيها » والله آعم بحال كثير مها . ومنها ما قد يقطم بكذبه » لخالفته الحق النى بأيدينا . 
وق القرآن غنية عن كل ما عداه من الأخبار المتقدمة » لأنها لا تكاد تخلو من تبديل وزيادة 
ونقصان » وقد وضع فا أشياء كثيرة . وليس حم من الفاظ المتقنين » الذين ينفون عنها تحريف 
الغالين وانتحال المبطلين کا غله الامة من الأمة والعلماء ۰ والسادة والأتقياء ¢ والبر رة والنجباء ¢ 
من | لهابذة النقاد » والحفاظ الحياد . الذين دوفوا الحديث وحرروه » وبيئوا صضيحه » من سسته » 
من ضعيفه » من منکره وموضوعه » ومتر وکه ومکئو په . وعرفوا الوضاعین والکذابین واحهولین » وضر" 
ذلك من أصناف الرجال . کل ذلك صيانة لجاب النبری » والقام احمدی » خاتم الرسل » 
وسيد البشر »> صل الله عليه وسل ‏ : أن يتسب إليه كذب » أو يحدث عنه ما ليس منه . فرضى 


ل عنم وأرضام » و جعل جنات الفردوس مأوام . وقد فعل ۾ . 
(۳) ملحق ديوان الأعشى : ۲۸۳ والاضداد لابن الأنبارى : ۲٩۳‏ . ول يمن بالدهر 


۱۷۹/۱ 


۰۰۹ تفسير سورة البقرة : ۳4 


9 ۰ 


وَسَخْرَ ین ِن للالك تنم كيا ليه يفون 
قال : فأبت العرب فى لخا إلاأن” « این »کل ما اجتن ل ما می 
الله الحن إلا أ: نهم اجتنوا فلم يرا » وما ای ات 
يجتنوا یتنا . فا ظهر فهو انس » وما اجان فلم ' بر فهو جن 7" 
وقال آخرون بها : 


رم ۱ ° رز و ب مر سم که ۶ ۱22 
۳ اه إلى واصطناه عباده وتلکه سن ثري إلى م ١‏ 
بلا أ 


ا" 


- حدثنا به محمد بن بشار » قال : حدثنا ابن ألى عدى » 
عن عوف » عن الحسن » قال : ما كان إبليس” من الملائكة طرفة” عين قط » 
وإنه لأصل ابلن" » كا أن آدم أصل الإنس”) 

۷ - وحدثنا بشربن معاذ» قال : حدثنا يزيد بن زريع » قال : حدثنا 
سعيد » عن قتادة» قال : كان الحسنيقول فى قوله : « إلا إبليس كان من امن » 
لاه إلى نىبە » فقال الله : ( أفتتخذونه وَذْريتَه لاه من دوف 
رم لک عد عد باس للظارليين بدلا 4[ سورة الکیف : ۰ وهم يتوالدون کا 
يتوالد بنوآدم ۲۹۱ . 

۸ - وحدثنا ابن حميد » قال: حدثنا يحبى بن واضح » قال : حدثنا 


ههنا الأمد المدود » بل عى مصائب الدهر ونکباته » كا قال عدى بن زيد »> وجعل مصائب 
الدهر هی الدهر نفسه : 
چا لشامت امير بل هر أأنت الب افو 
(۱) ثريا : هكذا ضبط فى ملحق دییان الأمشى + ول أعرث الموضع وم أجده . وم آحد 
إلى تحريفه إن كان مرا . وق الأضداد : و توف » . 
(؟) الأثر : ٩4۰‏ - رواه مختصراً صاحب الأضداد : ۲۹۳ ول أجده فى مكان آخر . 
(۳) الأثر : جوت فى ابن كثير ١‏ : ۱۳۹ وه : 795 ۰ وقال : ووهذا إسناد صصيح 
عن الحسن » . 
7 (4) ف المطبوعة : و إلخاء إلى نسبه » > وأبلأء إلى نسبه : رده إليه . وانظر رقم : ٠٠١‏ 
(ه) الاثر : ٩۷‏ - لم آجده ق مکان . ۱ 


تفسیر سورة البقرة : ۳4 رل 

أبو سعید الیحسّدی » حدثنا (ععیل بن ابراهم » قال : حدثنا سوار بن اعد 
اليحمدى » عن شهر بن "حوشب » قوله : « من الحن » » قال : كان إبليس 
من ان الذين طرّدتهم الملائكة » فأسره بعض الملائكة فذهب به إلى السماء 297 . 

۹ - وحدثبى على بن؛ الحسين » قال : حدثى أبو نصر أحمد بن محمد 
الحلال › قال : حدثى سنيد بن داود » قال حدثنا هشم » قال أخبرنا عبدالرهن 
بن بجی » عن موسى بن “مير » وعمان بن سعيد بن كامل » عن سعد بن مسعود » 
قال : كانت الملائكة تقاتل اب » فسبى [بلیس وكان صغيراً » فكان مع الملائكة 
۱ فتعبد معها » فلما أمروا بالسجود لادم سجدوا . فأنى إبليس . فلذلك قال الله : 
« إلا إبليس كان من الحن ب" . ۱ 

- وحدثنا ابن حميد» قال : حدثنا سلمة بن الفضل» قال : حدثنا المبارك 
بن مجاهد أبو الأزهر » عن شريك بن عبد الله بن أ نمر »عن صالح مول التوأمة» 
عن ابنعباس» قال : إن من الملائكة قییلا" يقال لم : الحن » فكان [بلیس‌منهم» 
وكان إبليس يسوس ما بين السماء والأرض » فعصى » فسخه الله شيطاناً رجا" . 

۱ - قال : وحدثنا يونس » عن ابن وهب » قال : قال ابن زيد : 
إبليس أبو الحن » کا آدم أبو الإنس'. 

وعلة من قال هذه المقالة » أن الله جل ثناژه أخبر فى كتابه أنه خخلق إبليس 
من نار السّموم » ومن مارج من نار » ولم بخبر عن الملائكة أنه تعلقها من شى ء 
من ذلك » وأن الله جل ثناؤه آخبر أنه منالحن” ‏ فقالوا : فغير جاثر أن پنسب 
إلى غير ما نسبه الله إليه . قالوا : ولإبليس نسل" وذرية» والملائكة لاتتناسل ولا تتوالد . 


. ۱۳۹ : ۱ الأثر : موه - ق ابن كثير‎ )١( 

(۲) الاثر : هود - ف ابن كثير ۱ : ۱۳۹ . 

(۳) اغبر : ۷.۰ - هو فى اين كثير ۱ : ۱۳۹ . وقد مضى نحو مختصراً » بإسناد 
آخر : ٩۴‏ .۰ 

(4) الاثر : ۷۰۱ لم آجده فى مکان . 


۱۸۰/۱ 


۰۸ ۱ تفسیر سورة البقرة : ۳4 

۲ - حدثنا محمد بن سنان القرّازء قال : حدثنا آبوعاصم» عن شريك» 
عن رجل » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : إن الله خلق خلقاً » فقال : 
احبدوا لادم : فقالوا: لا نفعل . فبعث الله عليهم ناراً “تحرقهم ثم خلقخلقاً آخرء 
فقال : إنى خالق” بشراً من طين » اسجدوا لآدم . فأبوا » فبعث الله عليهم نار 
فاحرقهم . قال : ثم خلق هؤلاء » فقال : اجدوا لادم . فقالوا : نعم . وكان 
ابلیس" من أولئك الذين أبوا أن يسجدوا لآدم 210 . 

قال أبو جعفر : وهذه علل تنى' عن ضعف معرفة أهلها . وذلك أنه غير 
مستنکر أن يكون الله جل ثناقه خلت أصناف ملائكته من أصناف من خلقه 
شتی . فخلق بعضاً من نور » وبعضاً من نار » وبعضاً مما شاء من غير ذلك . 
ولیس ف ترك الله جل ثناژه ابر عما خلق منه ملائکته(۲۳» وإخبارهعما خلق منه 
إبليس - ما يوجب أن يكون إبليس خارجاً عن معناهم . إذ” كان جائراً أن يكون 
خلق صنفاً من ملائكته من نار كان منهم إبليس » وأن يكون آفرد إبليس بان" 
حلقه من نار السموم دون سائر ملائكته . وكذلك غير مخرجه أن يكون كان من 
'الانكة بأن' كان له نسل وذرية » لما رکب فيه من الشهوة واللذة الى نزعت‌من 
سائر الملائكة » لا أراد الله به من الممصية . وأما خير الله عنه أنه ومن ابن » » 
فغير مدفوع أن يسمىما ان من الأشياء عن الأبصار كلها جنا كا قد ذکرنا قبل 
فى شعر الأعشى ‏ فیکون یلیس" والملائكة” مہم » لاجتنانهم عن أبصار ب ىآدم . 


(١)الأثر‏ : ۷۰۷۲ - ی ابن كثير ١‏ :. ۱۳۹ ۰ والدر النثور ١‏ : .۰۰ وقال ابن كثير 
فى إسناده: « وهذا غریب » ولا يكاد يصح [سناده» فان فيه رجلا ما » وشله لا يحتج به» 
وات أعل » . 

(۲) ف المطبوعة: « وليس فبا نزل الله جل ثناژه . . . ۾ » وهو خطأ صرف . وقوله بعد: 
«وإخباره ما خلق منه ابلیس » معطوف عل قوله : هوق ترك . . . » . ۱ 


تفسير سورة البقرة : ۳4 ۰.۹ 


القول فى منی ( إبليس ) 


قال أبو جعفر : وإبليس « إفعيل » » من الإبلاس » وهو الإياس من الخير 
والندم” والحزن . كنا : ۱ 

۳ - حلثنا به أبو کریب» قال : حدثنا عمان بن سعيد » قال: حدثنا 
بشر بن عمارة » عن أنىروق » عن الضحاك » عن ابن عباسءقال : إبليس » 
أبلسه الله من الخير كله » وجعله شيطاناً رجا عقوبة لعصیته(۱) . 

5 وحدثنا موی بنهر ون » قال : حدثنا مرو بن حماد » قال : حدثنا 
أسباط » عن السدى» قال : كان امم إبليس « الحارث »۰ ولا می إبليسحين 
أبلس متحيراً ۲5 . 

قال أبو جعفر :وکا قال اقمجل‌ثنژه: ( دم بسن 4 [سورة الأنمام: » 4]» 
بعى به : آنهم آيسون من الحير » نادمون حزناً » كا قال العجتّاج : 


جح بر 


يَاصّاحءهل تغرف“ رنه مکرتا؟ ‏ قال : ف » OED, To‏ 


6 المبر : ۷۰۲ - مختصر من الخير السالف رقم : ۱۰٩‏ ء وهو فى الدر المنشور١‏ : 
9 والشوکاف ۱ : ۳و . 

(۲) الاثر : ۷۰۵ ف الار التشور ۱ : ٠١‏ » مقتصراً على آوله إلى قوله : « الحاررث » . 
و جاء النص ق الطبومة هکذا : « وإنما سمی ابلیس حين آبلس فغير كا قال الله جل ناه . . . » 
أسقطوا ما أثبتناه من المخطوطة » لأنهم لم محسنوا قراءة الكلمة الأخيرة » فبدلوها ووصلوا الكلام بعد 
الحذف » وهو تصرف معيب . وقوله : « متحيراً ۾ كتبت فى افطرطة مجمجة هكذا و مجرا» غير 
معجمة . والإبلاس : الخيرة » فكذلك قرأها . 

)۳( ديوانه ۱ : ۲۱ والكامل ١‏ : ۳۰۲ واللسان: ( بلس) ء ( كرس ) . المكرس : 
الذى صار فيه الکرس © وهو آبوال الابل وأيمارها يتليد بعضجا على بعض ف الدار . وأبلس الرجل : 
سكت غا وانکسر وتحير ول ينطق . 


۱۸۱/۱ 


01۰ ۱ تفسير سورة البقرة : ۳4 

وقال رژبة : 

وحفرّت 00 الخييس الأخاس" وَفى او جوم صُفْرَة وابلاس ٩۳‏ 

يعنى به اکتا وکین . ۱ ۱ 

فإن قال قائل : فإن كان إبليس ۰ كنا قلت ۰« افعیل » من الابلاس» فهلا” 
صرف وأجری ؟ قیل : نرك ٍجراژه استثقالا » إذكان اس لا نظیر له من أسماء 
المرب » فشبّهته العرب - إذ' كان کذاك - بأسماء العجم ای لا تجری . وقد 
قالوا : مررت بإسححق » فلم یجروه . وهو من.« أتصقه الله إعاقاً », إذ' كان وقع ٠‏ 
مبتد”أ اسماً لغير العرب » ثم تسمت به العرب فجری مجراه - وهو من أسماء المج- فى 
الإعراب فلم يصرف . وكذلك « أيوب »۰ نما هو و فیعول » من «آب یوب » . 

وتأويل قوله : « أبى»» يعنى جل ثناژه بذلك إبليس » أنه امتنع من السجود 
لادم فلم يسجد له . « واستكبر » » يعنى بذلك أنه تعظم وتکبر عن طاعة الله 
فى السجود لادم . وهذا » ون كان من الله جل ثناژه خبراً عن إبليس ۰ فإنه 
تقریم" لضربائه من خلق الله الذين يتكبرون عن انلضوع لأمر الله » والانقیاد. 
لطاعته فیا أمرهم به وفيا -باهم عنه > والتسلم له فيا آوجب لبعضیم على بعض من 
الحق . وكان من تكبر عن الحضوع لأمر الله » والتذلل لطاعته › والتسلم لقضائه 
فيا ألزمهم من حقوق غيرهم ‏ اليهود” الذين كانوا بين ظهرا "مهاجتر رسول الله 
صل الله عليه وسلم » وأحبارهم الذين كانوا برسول الله صلی الله عليه وسلم وصفته 
عارفين » وبأنه لله رسول عالمين . ثم استكبروا ‏ مع علمهم بذلك - عن الإقرار 
بنیوته » والإذعان لطاعته » بغیاً مهم له محسداً . فقرعهم الله بخبره عن إبليس 
)١( <<‏ ديرائه : ۷ » واللسان ( بلس )+ورواية ديوانه « وعرفت يوم امیش » . وبين 
البيتين بيت آخر هو : 


تفسير سور البقرة : ۳۸ 1۱ 
الذى فعل فى استکباره عن السجود لادم حسداً له وبنیً نظير فعلهم فى التکیر 
عن الإذعان محمد نى الله صلى الله عليه وسلم ونبوته » إذ جاءهم باق من عند 
رهم حسداً وبغياً . 

م وَصف إبليس بمثل الذى وصف به الذين ضرّبه لم مثلا فى الاستكبار 
والحسد والاستنكاف عن الحضوع ان آمره الله بالحضوع له ۰ فقال جل ثناقه : 
«وکان » - يعبى إبليس ‏ « من الكافرين  »‏ من الحاحدين ن الله عليه 
وأياديه عنده » بخلافه عليه فيا آمره په من السجود لادم » كا كفرت اليهود نعم" 
ربها الى 1 تاها وآباءها قيل” : من طعام الله أسلافتهم الن والسلوى » وإظلال 
الغمام علييم > وما لا يحصى من نعمه الى كان تلم » خصوصا ما خض" الذين 
آدرکوا محمد صلى الله عليه صلم بإدراكهم إباه » ومشاهدتهم حجة الله علييم » 
فجحدت نبوته بعد علمهم به » ومعرفهم بنبوته حسداً وبغياً . فنبسه الله جل 
ثناقه إلى « الکافرین» » فجعله من عدادم ف الدين والملة » ون خالفهم فى 
الحنس والنسبة . كا جعل أهل التفاق بعضّهم من بعض ء لاجمّاعهم على النفاق» ون 
اختلفت أنسابهم وأجناسهم فقال :ل( اون والمتافغات بش یبن ) 
[سورة التوبة : ١۷‏ ] يعبى بذلك أن بعضهم من بعض فى النفاق والضلال . 
فكذلك قوله فى إبليس : كان من الكافرين » كان مهم فى الكثفر بالله وعخالفده 
آمرهو إن كان الفا جنسه أجناسهم ونسیه نسبهم . ومعنی قوله : «وکان من الكافرين» 
أنه كان حين بى عن السجود - من الکافرین حينئذ . 

وقد روی عن الربيع ین آنس » عن آی العالية أنه كان يقول : فى تأويل 
قوله : « وکان من الکافرین » › ف هذا الوضع > وکان من العاصین . 

۰ - حدئی ای بن ابراهم قال : حدئنا آدم العسقلانی » قال : حدئنا 
۱ جعفر» عن الر بيع » ع نأنى العالية » فى قوله : «وكان من‌الکافرین» » يعنى العاصين ٠١‏ . 


(۱) الاثر ۷۰٠١‏ - فى اين كثير ۱ : ۱۰. 


۳0 : تفسیر سورة البقرة‎ o1۲ 

- وحد فت عن عار بن الحسن» قال حدثنا عبد الله بن ألى جعفر . 
عن أبيه » عن الربیع ‏ بمثله . 

وذلك شبیه بمعبى قولنا فيه . ۱ 

وکان سود الملائكة لادم تكرمة” لادم وطاعة اللهء لا عبادةة لادم » كنا :- 

7 حدتما به بشربن معاذ : قال : حدثنا يزيد بن زريع » قال : 
حدثنا سعيد » عن قتادة » قوله: « وإذ' قلنا للملائكة اسجدوا لادم »» فكانت 
الطاعة لله والسجدة لادم أكرم الله آدم أن آسجند له ملائکته(۳) . 


لذ مذ 6 


القولفى تأويل قوله تعالى ذکره ( وَكلنَا لاد اسك نت 
وز وجك الل ) 

قال أبو جعفر : وی هذه الاية دلالة واضحة على صحة قول من قال : إن 
إبليس أخرج من ابلحنة بعد الاستكبار عن السجود لادم » وأسکنها آدم قبل آن 
بهبط إبليس إلى الأرض . ألا تسمعون الله جل ثناژه يقول : « وقلنا يا آدم" اسکن" 
أنت وزوجك الحنة وکلا" منها رغد حیث شتا ولا تقر با هذه الشجرة” فتكونا 
۱ من الظالین ٠‏ فأزهما الشيطان” عنها فأخرجهما مما كانا فيه » . فقد تبين أن 
إبليس إتما أزنهما عن طاعة الله بعد أن لعن وأظهر التكبر » لأن سبود الملائكة لادم 
كان بعد أن "نفخ فيه الروح » وحيتئذ كان امتناع ابلیس من السجود له + وعند 

الامتناع من ذلك “حلت عليه العنة . كا :- 
۸-حدلی به مومی بن هرون» قال : حدثنا مرو بنحماد » قال : 
حدئنا أسباط » عن السدى فى خبر ذكره » عن أنى مالك وعن أنى صالح » عن 


(۱) الأآثر : ۷۰۷- فى ابن كثير ١٠ : ١‏ » وق الدر المنشور 5 ۰ مطولا . 


تفسير سورة البقرة : ۳۵ 1۳ 
ابن عباس - وعن مرة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصعاب النبی صلى الله 
عليه وم : أن عدو الله [بليس أقسم بعزة الله لیغویتن آدم وذريته وزوجه إلا عباده 
امخلصين منهم » بعد أن لعنه الله > وبعد أن أخر ج من ابنة» وقبل أن بيبط إلى 
الارض . وعلم الله آدم الأسماء كلها“ . 

۹ - وحدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» عن ابن اسق » قال : لما 
فرغ الله من إبليس ومعاتبته » وأبى إلا المعصية وأوقع عليه اللعنة » ثم أخرجه من 
الحنة » أقبل على آدم" وقد علّمه الأسماء كلهاء فقال : « يا آدم أنبئهم بأسهائهم » 
إلى قوله إنك أنت العلم الحكم ,۲۳۱ . 

ثم اختلف أهل التأويل فى الحال الى خلت لادم زوجته » ولوقت الذی 
أجعلت له سکناً . فقال ابن عباس بما  :‏ 

۰ - حدئی به مسبى بِنْ هرون » قال : حدثنا عمرو بن حماد » 
قال : حدثنا أسباط » عن السدى فی خبر ذكره » عن أنى مالك » وعن ألى 
صالح » عن ابن عباس - وعن مرة » عن ابن مسعود » وعن ناس من آحاب 
انى صلى الله عليه وسلم : فأخر ج إبليس” من الحنة حين لعن » وأسكين آدم 
الحنة . فكان يعشى فيها وحشاً ليسله زوج يسكن إليهاء فنام نومة فاستيقظ » وإذا 
عند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من ضلعه » فسأها : من أنت ؟ فقالت : امرأة . 
قال: ولم خلقت ؟ قالت: تسكن ال . قالتله الملائكة ‏ ينظرون ما بلغ علمه : 
ما اسمها يا آدم ؟ قال : حواء . قالوا : ولم “ميت حواء ؟ قال : لأنها خلقت من 
شیء حى . فقال الله له : « يا آدم" اسكن أنت وزوجك الخنة وكلا منها رغداً 
حيث شئها ۾" . 

(؟) الاثر : ۷٠۰۹‏ م أجده ی مکان بنصه هذا لکنه من صدر الأثر الق بعد رقم :۷۱۱ 
(۴) الأثر : ۷۱۰- فى تاريخ الطبرى ۱ : ۲ مم اختلاف فى بعض اللفظ . وابن كثير 


. وقوله : هوحشاً » أى ليس معه غيره » خلواً . ومكان وحش : خال‎ » 05 : ١ والشوکای‎ ۲ : ١ 
(rr) 


14 تفسير سورة البقرة : ۳۰ 

فهذاء انلبر ينىه أن حواء خلقت بعد أن "سكن آدم ابلحنة » فجعلت له 
سکتاً . 

وقال آخرون : بل "حلقت قبل أن يسكن آدم الحنة . ذكر من قال ذلك : 

101١ ۰‏ حدثنا ابن حميد» قال : حدئنا سلمة » عن ابن اسق ‏ قال : لما 

فرغ الله من 'معاتبة إبليس» أقبل على آدم وقد علّمه الأسماء كلها فقال : « يا آدم 
أنبئهم بأسمائهم » إلى قوله : « إنك أنت العلم الحكم » . قال : ثم آلی‌السنة" على 
آدم - فا بلغنا عن أهل الكتاب من آهل‌التوراة » وغيرهم من أهل العلم» عن 
عبد الله بنعباس وغيره ‏ ثم آخذ ضلتعا من أضلاعه من شقه الأيسرء ولأم 
مكانه محماً » وآدم نام لم يهب من نومته» حى خلق الله من‌ضلعه تلك زوجته حواء» 
فسواها امرأة” ليسكن إليها . فلما کشف عنه السنة وهب من نومته » رآها إلى 
جنبه » فقال - فها يزعمون واللّه أعلم ‏ : الحمى ودمى وزوجی › فسكن إليها . 
فلما زوجه الله تبارك وتعالى» وتجعلله سکناً من‌نفسه» قال لدقبيلا”: و يا آدم 
اسکن" أنت وزوجك الحنة وكلا منها رغداً حيث شثئما ولا تقربا هذه الشجرة" 
فتكونا من الظالمين » " . 

قال أبو جعفر : ويقال لامرأة الرجل : زوجه وزوجته » والزوجة بالهاء 
أكثر فى كلام العرب منها بغير الماء . والزوج بغيرالماء يقال إنه لغة لأزد شنوءة . 
فأما الزوج الذى لا اختلاف فيه بين العرب » فهو زوج المرأة9؟ . 


#09 ¢ 


(۱) الاثر : ۷۱۱ -ق تاريخ الطيرى ۱ : ۲ وان كثير ۱ : 181-1١41‏ . وقوله م قال 
له قبيلا » أى عياناً , وق حديث ألى ذر ( ابن كثير ۱ : ۱8۱) «قال : قلت يا رسول الله ؛ أرأيت 
آدم ؛ أنبياً كان ؟ قال : ثم نبياً رسولا يكلمه الله قبيلا ‏ أى عياناً ۾ . وجاء هذا ارف ق المطبيعة: 
« قال له فتلا يا آدم اسكن... » وهو خطاً . وق تاريخ الطبرى « قال له قيلا يا آدم . . . » وهر 
آیضا سا . 

( ؟) انظر اختلافهم ق ذلك ق مادته ( زوج ) من لسان العرب . 


تفسير سورة البقرة : ۳0 نرب 


القولفى تأويل قول وکا ما دا عبت فا 


قال آبوجعفر : آما الرغتد » فإنه الواسع من العيش» اطنیء الذی لا يعثى 


صاحبه . يقال : آرغد فلان » إذا آصاب واسعاً من العیش اهییء ۰ کا قال 
: امرژ القیس بن حنجتر : 

چا ااه تراه 6يما و الأحداث یعیش رغ 

۲ - وكا حدثى به مومی بن هرون قال : حدثنا مرو ء قال :حدئنا 
أسباط » عن السدیی‌خبر ذكره » عن ألىمالك» وعن أنى صالح »عن ابن عباس 
وعن مرة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصعاب النبى صلى الله عليه وسلم » 
« وكلا مها رغداً » » قال : الرغد» الى ء ۲ . 

۳ - وحد تی محمد بن مرو » “قال :حدثنا بو عاصم » قال : حدثنا 


۱۸۳/۱ 


عيسى » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » ى قوله: ورغداً 4 ۰ قال : لاحساب 


علییم . 

4- وحدثنا المنى » قال حدثنا أبو حذيفة؛ قال: حدثنا شبل » عن 
ابن أنى نجیح » عن مجاهد » مثله . 
7 وحدثنا ابن‌حید » قال : حدثنا حكام » عن عنيسة » عن محمد 
ابن عبد الرحمن» عن القامم بن ألى بر » عن مجاهد: « وكلامنها رغداً »» أى 
لا حساب علي" . ۱ 

۹ - وحد تعن النجاب بن الحارث » قال : حدثنا بشر بن عارةء 


(۱) ألم أجد البيث فيا حموا من شمر امری» القیس. 
(؟) الخغير : ۷۱۲- ف الدر النشور ۱ : مه ء والشوکاف ۱ : ۰٩‏ - 
(۳ الآثار : ۷۱۰-۷۱۳ ق الدر النگرر ۱ : ۲ والشرکاف ۱: ۰1 


۰۹۹ تفسير سور البقرة : هم 
عن ألى روق » عن الضحاك » عن ابن عباس : «وکلا مما رغداً حيث 
شتا » » قال : الرغد » سعة المعيشة . 0 

فعى الآية وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الحنة » يكلا من ان رزقاً واسعا 
هنيثاً من العيش حيث شتا . 

۷ - كا حدثنا بشر بن معاذ » قال : حدثنا يزيد بن زریع » قال : 
حدثنا سعيد » عن قتادة » قوله : «یا آدم اسكن أنت وزوجك الحنة وكلا ما 
رغداً حيث شتا »ثم إن البلاء الذی كتب على الحلق » كتب على آدم” » كا ابتلی 
الحلق” قبله » أن الله جل ثناؤه أحل له ما فى الحنة أن يأكل منها رغداً حي ثشاءء 
غير شجرة واحدة هی عنها » وقندام إليه فيها » فا زال به البلاء حى وقع بالذی 


و 
عنه(۲۲ . 


اقول فى تأویل قوله تعالى (ولا تقربا هذه الشجّرة ) 

:قال أبو جعفر : والشجر نی کلام العرب : كل ما قام على ساق » ومنه 
قول الله جل ثناقه ( وَالنحم وال" يَمْجِدَان 6[ سورةالرعن : ]© يعى 
بالنجم ما تج من الأرض من " نبت » وبالشجر ما استقل على ساق . 

ثم اختلف أهل التأويل فى عين الشجرة الى بى عن أكل ثمرها آدم » 
فقال بعضهم : هى السنبلة . ذكر من قال ذلك : 

۸ - حدئیی محمد بن [سمعيل الأحسى »قال : حدثنا عبد الحميد الحمانى» 

(۱) احير ١-5:‏ فى الدر المنشور ١‏ : ۲ والشرکاف ١‏ : كه 


e‏ : ۷۱۷- ق الدر المنقغور ٠۳ : ١‏ من غير طريق الطبرى . وقوله : « قدم إليه 
فها » أى أمر فا بأمر أن لا يقربها . ويقال : تقدمت إايه بكذا وقدمت إليه بكذا : أى أمرته بكذا . 


تفسير سورة البقرة : ٣٠١‏ ۱۷ 
عن النضر » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : الشجرة الى ی عن أكل 
مرها آدم » > هى السنبلة(۲) . 

64- وحدئی يعقوب بن 51 حدثنا ا هشم - وحدثنا ابن وکیع » 

. قال : حدثنا عمران بن عتيبة ‏ جميعاً عن "حصين » عن ألى مالك » فى قوله : 
« ولا تقربا هذه الشجرة »۰ قال : هی السنبلة ۱ 

۰- وحدثنا محمد بن بشار » قال : حدثنا ابن‌مهدی- وحدئنا أحمد ين اسق 
الأهوازى » قال : حدثنا أبو أحمد الزبيرى ‏ قالا حميعاً : حدثنا سفیان » عن 
حنصین عن ألى مالك » مثله(۲ . 

۰۱- وحدثنا آبو کریب» وابن وکیع » قالا : حدثنا ابن [دريس > قال : 
سمعت ألى » عن عطية فى قوله : « ولا تقربا هذه الشجرة »۰ قال : السنبلة ۳ . 

۲ - وحيدثنا بشر بن معاذ» قال : حدثنا پزید» عن سعید »عن قتادة » 
قال : الشجرة الى هی عنها آدم » هی السنبلة““ . ۱ 

۳ - وحدثى المثى بن ابراهم قال : حدثنا مسلم بن إبراهم ۰ قال : 
حدثنا القاسم ۰ قال : حدثی رجل من بی تم » أن ابن عباس کتب إلى أنى 
اند يسأله عن الشجرة الى أكل مها آدم » والشجرة الى تاب عندها : فکتب 
إليه آبو الحلد : « سألتى عن الشجرة الى ”بى عنها آدم » وهی السنبلة » وسألتی 


(۱) ابر : ۷۱۸ ق ابن كثير ۱ : ۱۸۲ والدر التغور ۱ : ۵۳ + والشوکاف ۱ : ٩ه‏ 
وهر ٍسناد ضعيف . محمد بن إسمعيل الأحسى سبق توثيقه : ٠٠١‏ عبد امید بن عبد الرحن» أبو عي 
الحنانى : ثقة » وثقة ابن معين وغيره » وأخرج له الشیخان. النفر: : هو ابن عبد الرجن > أبو عبر 
الزاز = معجمات - وهو ضعيف جداً » قال البخاری ق الکبر ٩۱/۲/4‏ : « منكر الحديث ». 
وروىابن أفى حاتم 2201/4 عن أحمد بن خنبل : قال : « لیس بثیء » ضعيف الحديث ۾ » 
وروی عن ابن معین أنه قال : « لايحل لأحد أن پروی عنه ». 

(۲) الاثران : ۰۷۱۹ ۷۲۰-و‌ابن كثير ۱ : ۱4۲ والدر المنشور ۰۱ : ۰۳ 

(۳) الأثر : ۷۲۱- عطية : هوالموق . وقد آشار ابن كثير ۱ : ۱۸۲ إلى هذه الرواية عنه . 

(4) الاثر : ۷۲۲- ۸ آجدهق مکان . ۱ 


هماه تفسير سورة البقرة : ۳۵ 
عن الشجرة الى تاب عندها آدم » وهی الريتونة"'» . 

۱۸۹/۱ ۶ - وحدثنا ابن حميدء قال: حدثنا سلمة » عن ابن إسحق » عن رجل 
من أهل العلمء عن مجاهد » عن ابن عباس » أنه كان يقول : الشجرة الى 
ہی عنها آدم » ال . 

6 وحدثى الثی »قال: حدثنا اسق » قال : حدثنا عبد الرزاق » 
قال : آخبرنا ابن عيينة » وابن المبارك» عن الحسن بنعمارة » عن المهال بن محرو» 
عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » قال : كانت الشجرة ای بی الله عا 
آدم وژوجته › السنبلة" . 

۹ - وحد نا ابن حميدء قال : حدئنا سلمة » عن ابن (سق» عن بعض 
أهل المن » عن وهب بن منبه المانى » أنه كان يقو : هی اسر > ولکن الحبة 

| منها فى الحنة ككلى البقرء ألينمن الزبد وأحلى من العسل . وأهل التوراة يقولون : 

هی ل ا 

۷ - وحدثنا ابن حميد» قال : حدثنا سلمة » قال : حدثى محمد بن 
هقی » عن يعقوب بن عتبة : أنه حداث أنها الشجرة” الى تحتلك” بها الملائكة 

6- وحدثنا ابن وكيع » قال : حدثنا ابن بان » عن جابر بن يزيد 
ابن رفاعة » عن محارب بن _دثار » قال : هی السنبلة . 

۰۹ - وحدثنا ابن وكيع » قال : حدثنا أبوأسامة » عن يزيد بن إبراهم» 


(١)الحبر:+١1-‏ ق‌اين كثير ۱ : 8 غوف الأصول : « أبو الخلد » » وانظر ما سلف 
فى التعليق على الأثر رتم : 6 . وهذا الاسناد ضعيف » بلهالة الرجل من بى عم . 

(؟) امبر : ۷۲۲ - ابن كثير ۱ : ۱۸۲ والدر المنشور ١‏ : ۵۲ والشوکاف ۵٩ ١‏ . 
والذى فى ابن كثير : « عن رجل من أهل العلم » عن حجاج » عن مجاهد . . . » . 

(۳) الأثر : ۷۲١‏ - و این كثير ۱ : ۰۱84۲ 

(4 ) الأثر : ۷۲۹ - ق این كثير ۱ : ۰۱۱۳-۱6۲ والدر التگور ١‏ : ۲ه - ۰۳ . 
ولکن ليس فهما قوله و وأهل التوراة . . . » . 


تفسير سورة البقرة : ۲۵ وله 
عن الحسن » قال : هی الستبلة الى جعلها الله رزقاً لولده فى الدنیا(۱) . 

قال أبو جعفر : وقال آخرون : هى الكرمة . ذكر من قال ذلك . 

٠‏ حل ثنا ابن وكيع » قال : حدثنا عبد الله » عن إسرائيل » عن السدى» 
من حدثه » عن ابن عباس » قال : هی الكرمة . 

۱ - حدئتی مق قال؛ حدثنا مرو بن حمادء قال : حدثنا 
أسباط » عن السدی فى خبر ذکره » عن أنى مالك › وعن أنى صالح » عن ابن 
عباس - وعن مرة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصحاب النبى صل الله عليه 
وسلم : « ولا تقربا هذه الشجرة »» قال : هی الكرمة » وتزعم الهود أنها الحنطة . 

۲ - وحدثنا ابن وكيع » قال : حدثناعمرو بن حماد » قال : حدثنا 
أسباط » عن السدى » قال : الشجرة هی الكرم . 

۳ - وحدثنى يعقوب بن إبراهم » قال : حدثنا هشم »عن مغيرة » عن 
الشعبى » عن جعدة بن هبيرة» قال: هو العنتب فىقوله : «ولاتقربا هذه الشجرة». 

4 - وحدثنا ابن وكيع » قال : حدئی آی »عن خلااد الصفار »عن بيان» 
عن الشعبى » عن جعدة بن هبيرة : « ولا تقریا هذه الشجرة » » قال : الكرم” . 

۰۵ - وحدثنا ابن الى » قال : حدثی الحسين » قال : حدثنا خالد 
الواسطى » عن بیان » عن الشعبى » عن جعدة بن هبيرة : وولا تقربا هذه 
الشجرة »؛ قال : الكرم . 

“لاا وحدثنا ابن ميد » وابن وكيع » قالا : حدثنا جرير » عن مغيرة » 
عن الشعبى » عن جعدة بن 'هبيرة » قال : الشجرة الى نمی عنها آدم » شجرة 
الحمر. ۱ 

۷ - وحدثنا أحمد بن اعق قال: حدثنا أب وأحمد الزبيرىء قال : حدثنا 


(۱) الآثار : ۷۲۹-۷۲۷ :. لم أجدها بلفظها ی مكان . 


۱۰/۱ 


۲۰ تفسير سورة البقرة : ۳۵ 
عباد بن العوام » قال : حدئنا سفيان بن. حسين > عن يعلى بن مسلم » عن 
سعيد بن جبير » قوله « ولا تقربا هذه الشجرة » » قال : الكرم . 

الع ضيقن قال : حدثنا سفيان » 
عن السدى » قال : 

۷۳۹ ۳ قال : حدثنا الحسين » قال : حدثى حجاج » 
عن أنى معشر » عن محمد بن قيس » قال عت . 

وقال آخرون : هی التينة . ذكر من قال ذلك . 

۰ - حدثنا القاسم » قال: حدثنا الحسين» قال حدثی حجاج » عن ابن 
جریج » عن بعض أصحاب الى صلى الله عليه وسلم » قال : تينة" . 

قال أبو جعفر : والقول فى ذلك عندنا أن الله جل ثناؤه آخبر عباد ه أن آدم 
وزوجه أكلامن الشجرة الى ماهتا رهما عن الأكل : منهاء فأتيا الخطيئة الى 


نهاهما عن إتيانها بأكلهما ما أکلامنها » بعد أن بين الله جل ثناژه ما عین 


الشجرة الى نهاهما عن الأكل منها » وأشارلهما إليها بقوله : «ولا تقربا هذه 
الشجرة »۰ وم يضع الله جل ثناژه لعباده المخاطبين بالقرآن» دلالة” على أى أشجار 
الحنة كان هيه آدم" أن يقربهاء بنص" عليها باسمهاء ولا بدلالة عليها . ولو كان 
لله فى العلم بأىّ ذلك من أى رضا لم بخل عباده من نصب دلالة لم عليها 


یصلون بها إلى معرفة عينها » ليطيعوه بعلمهم بها » كا فعل ذلك فى كل ما 


بالعلم به له رضاً . 


٠‏ فالصواب نی ذلك أن يقال : إن الله جل ثناؤه نهی آدم" وزوجته عن أكل 


(۱) الاثار : ۷۴۳۰ - ۷۳۹: مذكورة بلا تعيين فى ابن كثير ۱ : ۱4۲ » والدر المنثور 
۱ : ۳ والشوکاف ۱ : .۵٩‏ ۱ 
۱) ابر :.4لا- ق ابن كثير ۱ : ۰۱6۳ والدر النشور ۱ : ۵۳ والشوکاف ۱ : 5ه 


تفسير سورة البقرة : ۳۵ لفق 
شجرة بعيها من أشجار الحنة دون سائر أشجارها ٠‏ فخالفا إلى ما نهاهما الله عنه » 
فأكلا مہا كما وصفهما الله جل ثناؤه به . ولا علم عندنا بای شجرة كانت على 
التعيين » لأن الله لم يضع لعباده دلیلا" على ذلك نى القرآن » ولا فى السنة الصحيحة. 
فأنى يأتى ذلك ۲۱۶ وقد قيل : كانت شجرة البر » وقيل : كانت شجرة العنب » 
وقیل : کانت شجرة التين » وجائز أن تكون واحدة منها ‏ وذلك عل" إذا ”عام 
لم ينفع العام به علمه" ۰ وان جهله جاهل ‏ یضره جهله به . 


» ِ «+ 


القول فى تأوبل قوله تعالى ذكره (وا تقر قربا هذه 0 

د ر 
شکونامن ال لمين) 

.قال أبو جعفر : اختلف أهل العريية فی تأويل قوله : «ولاتقربا هذه الشجرة 
فتكونا من الظالمين » . 

فقال بعض نحویی الكوفيين : تأويل ذلك : ولا تقربا هذه الشجرة » فإنكا 
إن قرباها كنا من الظالین . فصار الثانى فى موضع جواب اللحزاء . وجواب 
ابلزاء يعمل فيه وله » كقولك : إن تقم أقم » فتجزم الثانى يجزم الأول . فكذلك 
قوله « فتكونا » لا وقعت الفاء ی موضع شرط الأول تصن با 2 وصرت 


(۱۱) ف المخطوطة حلاف ما ق المطبوعة » وهذا فصه « ولا عام ما یی کل و كانت 
شجرة ابر . . . » > كأن الناسخ أسقط سطراً فاختل لکد . وكان ف المطبوعة : ر فأفى يأق 
ذلك من أق » بزيادة قوله م ا أن التحريف قدم » فان ابن كثير نقل نص الطبری 
هذا فى تفسيره ۱ : ۱۸۳ فحذف قوله : « فأفى يأق ذلك » . وقد استظهرت أن الصواب حذف م من أ ۾» 
ليكون الاستفهام منصباً عل كيفية إتيان ام هدهاشم 5 وليس ق القرآن عليها دليل ولا فى السنة الصحيحة. 
وأما الحملة كا جاءت ف المطبوعة » فهى فاسدة مفسدة لما أراد الطبرى . 

(۲) ف المطبوعة : و وذاك إن علمه عالم لم ينفع العالم . .  »‏ وأثبت ما فى المخطوطة واين کثیر 
(1:؟؛١).‏ 


۲ تفسیر سورة البقرة: ۳۰ 
بمنزله « كى » فى نصا الأفعال المستقبلة » للزومها الاستقبال . إذ كان 
أصل ابلزاء الاستقبال . 

وقال بعض نحویی أهل البصرة : تأويل ذلك » لايكن منکا "قرب هذه 
الشجرة فأن تكونا من الظالمين . غير أنه زعم أن" « أن » غير جاثز إظهارها مع 
«لاه ولكنها مضمرة لابد مها > ليصح الكلام بعطف اسم وهی « أن على 
الاسم . کا غير جائز فى قوم ٠:‏ عسى أن يفعل » ۰ عسى الفعل . ولا فى قولك: وما 
كان ليفعل » : ما كان لأن يفعل . 

وهذا القول” الثانى بفسده لماع جیمهم على تخطئة قول القائل: « سرف تقوم 
يا هذا » » وهو يريد سفى قيامك . فكذلك الواجب أن يكون خطأ على هذا 
المذهب قول القائل : « لا تقم » إذا كان العی : لا يكن منك قيام . وف إجماع 
جميعهم ‏ على عة قول القائل : « لا تقم »» وفساد قول القائل : «سرنی نقوم» ,ععی 
سنى قيامك ‏ الدلیل الواضح على فساد دعوی الدعی أن مع« لا » الى فى قوله : 
١‏ ولا تقربا هذه الشجرة »» ضمير « أن ه وصصة القول الابحر . 

وق قوله « فتكونا من الظالین »۰ وجهان من التأويل : 

أحدهما أن يكون « فتكونا » فى نية العطف على قوله « ولا تقربا» » فيكون 
تأويله حينئذ : ولا تقربا هذه الشجرة ولا تكونا من الظالمين . فيكون « فتكونا» 
حيتئذ فى معنى ابزم مجزوا بما جزم به « ولا تقربا» » كا يقول القائل : لاثكلم 
عمراً ولا تؤذه » کا قال امرژ القيس . 
قلت له : صوب" ولا خی دنه يدرك من أخرى القطاق کتاتی(6 


فجزم « فيذرك » ما جزم به « لا تجهدنه » » كأنه کرّر الهى. 


(۱) دیوانه » من رواية الأعلم الشنتری » القصيدة رقم : ۳۰ » ألييت : 7١‏ . وق معاف 
القرآن الفراء ۱: ۲۹ ونسبه سيبويه فق الکتاب ۱ : 4۵۲ » لعمرو بن عار الطاقی؛ وسيذ کره الطبری 
فى ( ۱۵ : ۱۱4 بولاق) غير منسوب » و رواية سيبويه «فيدنك من آخری القطاة» وقوله : « فقلت له » 


تفسير سورة البقرة : ۳۵ ofr‏ 


ای أن يكون « فتکونا من الظالین » » ععی جواب الهی . فیکون 4 

حينئذ : لاتقربا هذه الشجرة » فانکا إن قربعاها كنما من الظالین. كا تقو 
لاتشم عا فیشتمك : مجازاة . فیکون « فتکونا » حینثذ فی موضع " نصب i‏ 

كان حرفاً عطف على غير شکله » لا كان نی « ولا تقربا » حرف عامل فيه » 
ولا يصلح إعادته فى « فتكونا ۰4 فنصب على ما قد بينت ف أول هذه المسئلة . 

وأما تأويل قوله « فتكونا من الظالین »» فإنه یعی به فتكونا من التعد ين إلى 
غير ما أذ ن لم وأببح لمم فيه » وإنما "عى بذلك آنکا إن قر يما هذه الشجرة » كتا 
على مهاج من تعدی "حدودی ۰ وعصى آمری » واستحل" محاربى » لأن الظالین 
بعضیم أولياء بعض » واه ول" المتقين . 

وأصل «الظلم» ‏ كلام العرب» وضع الشىء فى غير موضعه » ومنه قول نابغة 
بی ذبيان: 


ری لأا ما ایشا والنرأى كالحواض بالظارمة اسي <^ 
واری لایا ما این والنوی کالحوض بالمظلومة الجر 


فجعل الأرض مظلومة » لأن الذى حفر فما النؤى "حفر فى غير موضع الحفر . 
نها ی اوضع اف من ف غير مرها" ون ذلك قل ابن قبت 


فى صفة غيث : 


یمی غلامه » وذ كره قبل أبيات . وقوله : « صوب » » أى خذ الفرس بالقصد فى السير وارفق به ولاتجهده 
بالعدو الشدید فيصرعك . أذراه عن فرسه : آلقاه وصرعه . والقطاة : مقعد الردف من الفرس . وأخرى 
القطاة : آخر القعد . و رواية الشنتمری : و من أعلى القطاة » . وها سواء . 

(۱) سلف تخر مه وشرحه فى هذا اب : ۱۸۳ 

(۲) ف الطبوعة : « لوضع الحفرة مها فى غير موضمها » » وف الخطوطة آیضاً : « لوضع الفرفیها 
ف غير موضمها » . 


۸/۱ 


۳۹-۳۵ : تفسير سورة البقرة‎ ort 


رس 


ظلم البطاح با املال حربصة ‏ فصتا شاف له بيد لت 
وظلمه إياه: جیئه فى غير أوانه » وانصبابه فى غير مصبه . ومنه : ظتلم الرجل” 
جز وره» وهو نحره إياه لغير علة . وذلك عند العرب وضع النحر فى غير موضعه . 
وقد يتفرع الظلم فى معان يطول بإحصائها الكتاب» سنبيما فى آما که إذا أنينا 
عليها إن شاء الله تعالى . وأصل ذلك كله ما وصفنا من وضع الشى ء فى غير موضعه . 


¥ 4&4 انس 


۰ و ت EE‏ 
القول فى تأویل وله تعالى ( فاز لها السيطن عنما ) 
قال أبو جعفر : اختلفت القترأة ۲۱ فى قراءة ذلك . فقرأته عامتهم» «فزهماه 
بتشديد اللام» بمعنى : استزلتهماء من قولك زل" الرجل ف دينه: إذا هفا فيه وأخطأء 
فان غالینس له إنانه فية . با خر : إذا ف ایل مق ا ف ون ار 
دنناه > ولذاك أضاف الله تعالی ذکره إلى ابلیس "خروج آدم وزوجته من 
الحنة » فقال : « فأخرجهما » یعی إبليس « ما کانا فيه »» لأنه کان الذی سبتّب 
ما الحطيئة الى عاقبهما الله عليها با خر اجهما من ابلخنة . 
وقرأه آخرون: «فآزاهما»» ععی إزالة الشیء عن الشىء» وذلك تنحيته عنه . 
وقد روى عن ابن عباس فى تأویل قوله : « فأزهما »» ما :- 


(۱) جاء أيضاً فى تفسيره (؟ : ۰ه بولاق) منسوباً لعمرو بن قميثة . وصمة نسبته إلى الحادرة 
الذبياق. » وهر ديوان المادرة » قصيدة : 4 » البيت رقم : ۷ » وشرح المفضليات : 4ه . والبطاح 
مع بطحاء وأبطم : وهوبطن ألوادى . وانجل المطر انبلالا : اشتد صوبه و وقعه . والحريصة والحارصة : 
السحابة الى تحرص مطرتها وجه الأرض » أى تقشره من شدة وقمها . والتطاف بحم فطفة : وهی الماء القليل 
يبى ق ادلو وغيره . وقوله : « بعيد القلم » : أى بعد أن أقلمت هذه ااسحابة . و رواية الفضلیات : 
« ظلم البطاح له » وقوله : .ه له ۾ : آی من أجله . 

(؟) ف المطبوعة : « اختلف القراء » والقرأة حع قارىء » وانظر ما مضی : ١ه‏ › تعايق » 
وص : 54 ۰ ١٠١4‏ وغيرها. 


تفسير سورة البقرة : o0 ۳٩‏ 

۱- حدثنا القاسم» قال: حدثنا الحسين» قال : حدئی حجاج »عن ابن 
جريج قال : قال ابنعباس ف تأويلقولهتعالى: «فأزهما الشیطان»» قال : أغواها''. ‏ 

وأول القراءتين بالصواب قراءة من قرأ « فأزلّهما » » لأن الله جل ثناژه قد 
آخبر فى الحرف الذى يتلوه . بأن إبليس أخرجهما مما كانا فيه . وذلك هو معى 
قوله « فأزاههما » » فلا وجه ‏ إذ" كان معى الإزالة معی التنحية والإخراج ‏ 
أن يقال : و فأزالهما الشیطان عنها فأخرجهما ما كانا فيه » فيكون كقوله : فأزالهما 
الشيطان عنها فأزالهما ما كانا فيه . ولكن المفهوم أن يقال" : فاستزشما [بليس 
عن طاعة الله کا قال جل ثناژه : « فأزههما الشيطان » » وقرأت به القراء - 
فأخرجهما باستزلاله إياهما من الحنة . 

فإن قال لنا قائل : وكيف كان استزلال إبليس” آدم" وزوجته » حى 
أضيف إليه إخراجهما من ابنة ؟ 

قيل: قد قالت العلماء فى ذلك أقوالا”» وسنذ کر بعضبا(۳): 

فحكى عن وهب بن منبه فى ذلك ما :- 

۲ - حدثنا به الحسن بن محی ٬قال:‏ آخبرنا عبد الرزاق» قال: آخبرنا 
مر بن عبد الرهن بن مهرب( ۰ قال : معت وهب بن منبه » يقول : لا 

. 5ه‎ : ١ والشوکاف‎ ۰۳ : ١ الخير : ١4لا - ف الدر المنشور‎ )١( 

(؟) ق الطبوعة : « لكن المعى الفهوم » » زاد ما لا جدوى فيه . 

(۳( ف المطبوعة : و سنذكر » بغير وأو . 

( 4 ) ق الطبومة : «عمرو» بدل «عمر » » وق امحطوطة وابن کثبر : و مهران » » بدل و مهرب . 
وکلاهما خطأ » صوابه ما أثيتنأ : وعمر بن عبد اارحمن بن مهرب » » فهذا الشیخ تر حه ابن أبى حاتم فى 
الحرح والتعديل ۱۲۱/۱/۳ » وقال : « سمع وهب بن منيه » روى عنه إبراهيم بن خالد الصنعاف 3 
وعبد الرزاق ۾ .ثم روى عن يحي بن معين » قال : و عمر بن عبد الرحمن بن مهرب : ثقة » . و أجد له 


ترحة أخرى . وه مهرب » : | أجد نصا بضبطهاق هذا النسب » إلا قول صاحب القاموين أنهم موا من 
مادة ( ه رب ) بوزن ه محسن » -یمی بضم أوله وسكون ثانيه وکسر ثالثه . 


۱۸۷/۱ 


۳۹ تفسير سورة البقرة : ۳۹ 


آسکن الله آدم" وذريته - أو زوجته - الشك من أنى جعفر : وهو نی أصل کتابه 
« وذریته 4 وهاه عن الشجرة» وکانت‌شجرة" غصونها متشعبٌ بعضها فى بعض » 
وکان ها مر تأ كله الملائكة للدم > وهی الرة التى نَهى الله آدم" عنها وزوجته . 
فلما آراد إبليس أن يستزنّهما ”دحل فى جوف الحية » وكانت للحية أربع قوام 
كأنها بخنتية من أحسن دابة خلقها الله فلما دخلت الحية ابلحنة» خرج من 
جوفها إبليس » فأخذ من الشجرة الى نمی الله عنبا آدم وزوجته » فجاء بها إلى 
حواء!۲» فقال: انظرى إلى هذه الشجرة! ما أطيب رها وأطيب طعمها وأحسن 
لوا ! فأحذت حواء” فأكلت منها ثمذهبت بها إلى آدمفقالت : انظر إلىهذه الشجرة! ٠‏ 
ما آطیب ريحها وأطیب طعمها وأحسن لونها ! فأكل مها آدم » فبدت ما 
سوآثهما . فدخل آدم فى جوف الشجرة » فناداه ربه يا آدم أين أنت ؟ قال : 
قال : آنا هذا يارب (۲۲! قال : ألا تخرج ؟ قال : أستحبى منك يا رب . 
قال : ملعونة الأرض الى خلقت مها لعنة" يتحول ثمرها شوكا . قال : وم 
يكن فى ابلنة ولا فى الأرض شجرة" كان أفضل من الطّلح والسّدر » ثم قال : 
پا حواء » أنت الى غريات عبدى» فإنك لا تحملين تملا إلا جلته كرهاء 
فإذا أردت أن تضعى ما فى بطنك آشرفت على الوت مرا . وقال للحية : أنت 
التى دحل اللعون فى جوفك حى غر عبدى» ملعونة نت لعنة تتحول قوائمك فى 
بطنك » ولا يكن لك رزق إلا اراب » أنت عدوة بى آدم وهم أعداؤك » حيث 
لقيت أحداً مهم أخذت بعقبه, وحيث لقيك شداخ رأسك . قال عمر :7 قيل 
لوهب : وما كانت الملائكة تأكل ؟ قال : يفعل الله ما يشاء!؟! . 
و معمر عن عبد أأرحمن بن مهران » ! 

)١ (‏ ف المطبوعة : « فجاء به » » والذى أثبتناه من الخطوطة وتار يخ الطبرى . 

(؟) ف المطبوعة : « أنا هنا يا رب  »‏ وأثبتنا ما فى الخطوطة وتار يخ الطبرى . 


(+) ف المطبوعة : و قال مرو ۾ » وأثبتنا الصواب من المخطوطة » ومما ذكرنا آ نفاً . 
(:) الأثر : ۷۲ - ف تاريخ الطيرى ١‏ : 4 هذا الإسناد » وأوله فى ابن كثير ۱: ۰۱4۳ 


تفسير سورة البقرة : ۳۹ ory‏ 
وروىعن ابن عباس نحو هذه القصة : 
۳ - حدثیی موسى بن هرون» قال: حدثنا عرو › قال :حدثنا أسباط » 
عن السدى فی خبر ذكره » عن ای مالك » وعن آنی صالح » عن این عباس - 
وعن مرة » عن ابن مسعود » وعن ناس من آمحاب النبى صلى الله عليه صلم : 
لا قال الله عز وجل" لآدم: «اسكن نت وزوجك ابلنة وکلامبا رغد حيث 
شئها » ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمين » » آراد [بليس أن يدخل عليهما 
ابحنةء فنعته اللحزرنة. فأتى الحية ‏ وهی دابئّة ها آریم قوائم كأمها البعير »وه ىكأحسن 
الدواب - فكلمها أن “تدخله فى فها حى تدخل به إلى آدم فأدخلته فى فقنمها - 
قال أبو جعفر : والفقم جانب الشدق١١2-‏ فرت احية على الحزنة فدخلت ولا يعلمون لما 
أراد الله من الأمر . فكلمه من فنقمها فلم یبال کلامه۲۳ » فخرج إليه فقال : 
(یاآدم عل ال كل شَجَرة الشلر ون لا ) 1سرد ١‏ :۱] 
يقول : هل آداك على شجرة إن أكلت مها كنت ملكا مثل الله عز وجل » 
أو تكونا من الخالدين7" » فلاتموتان آبداً . وحلف هما بالله إنى لكا لمن الناععين . 
وإتما أراد بذلك ليبدى لما ما توارى عنهما من سوآمهما بہتك لباسهما . وكان 
قد علم أن ما سوأة » لا كان يقرأ من كتب الملائكة » ولم يكن آدم يعلم ذلك . 
وكان لباسهما الظّفرء فی آذم أن يأكل مها » فتقدمت حواء فأكلت » ثم 
قالت : يا آدم کل" فإنى قد أكلت فلم يضرف . فلما. أكل آدم بدت هما 
سوآنهما وطفقا خصفان عليهما من ورق ابلین(*) . 


۱( ق الطبوعة وتار یخ الطبری ۱ : مه : و فأدخلته ق فها » فرت الحية . . . » » وما أثيتناء 
من الحطوطة . ۱ 

۲( ف المطبوعة رتاريخ الطبری : و فكلمة من فها » . وف المطبوعة : و فلم يبال بكلامه » . 

(۳) ف الحطوطة : « وتکونا من اللالدين » . 

)٤(‏ اغر : ۳ . بنصه ق تاريخ الطبرى ۱ : ۰۳ ۰ وبیعض الاختلاف ق الدر المنثور 
۱ : ۰۳ والشوکاف ۱ : ٩ه‏ . 


۸۸/۱ 


۴١ : تفسير سورة البقرة‎ o۸ 

4- حد ات عن عار بن الحسن» قال : حدثنا ابن أنى جعفر » عن 
أبيه » عن الربيع . قال : حدئی محداث : أن الشيطان دخل الحنة فى صورة 
دابة ذات قوائم » فكان يرى أنه البعير » قال : فلعن » فسقطت قوائمه فصار 
و ١‏ 

6 وحدئت عن عار » قال : حدثنا ابن آی‌جعفر » عن أبيه » عن 
الربيع » قال : وحدئی أبو العالية أن من" الابل ماکان أُوَها من ابلن » قال : 


فأبيحت له الحنة كلها إلا الشجرةا؟) > وقيل هما : لا تقربا هذه الشجرة فتكونا 


من الظالمين » . قال : فأتى الشیطان حواء فبدأ بها » فقال : أنهیا عن شىء ؟ 
قالت: نم ! عن هذه الشجرة فقال : 3 ما مها كما ر كتا ن" هذه الشّجَرَة 
الا أن مكو ملکین أو كوا من الْحَالدِينَ 14 سور الأعراف : ۷۰] 
قال : فبدأت حواء فأكلت مہا » ثم أمرت آدم فأكل مها . قال : وكانت شجرة" 
من أكل: مها أحدث . قال : ولا ينبغى أن يكون فى الحنة حدث . قال : 
« فأزالهما الشيطان “عنما فأخرجهما مما كانا فيه »۲۳۱ قال : فأخرج آدم من الحنة!؟. 

5- حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة » قال :حدثنا ابن حمق » عن 
بعض أهل الم : أن آدم حين دخل الحنة ورأى ما فيها من الكرامة وما أعطاه الله 
مہا » قال : لو أن “خلداً كان ! فاغتمز فيها منه الشيطاك لا سمعها منه(*۱ » 


فأتاه من قبل الد . 


(۱) الأثر : 744 - ق تاريخ الطبرى ۱ : هه ١‏ 

0( ق تاريخ الطبرى ۱ : 60 زيادة سياقها : م . . . كلها يعى آدم - إلا الشجرة » . 

6 ف تاريخ الطبری ۱ : 0ه و فازطما الشيطان م . 

, ۵۵ : ۱ الأثر : ۵ - ق تاريخ الطبری‎ )٤( 

( ه) ف التاريخ : و لو أنا خلدنا ۾ . وف المطبوعة : « فاغتنمها منه الشيطان» ءلم محسنوا قرامة 
المخطوطة فبدلوا ارف ؛ وأئبتنا ما فى اخطوطة والتاریخ . يقال : مع ی كلمة فاغتمزها » أى استضعفها 
ووجد فها مغمزاً یماب و یوق من قبله . | 

. ۵۵. : ۱ الاثر : ۷45 - ف تاريخ الطبرى‎ )٩( 


تفسير سورة البقرة : ۳٩‏ 58 

۷ - حدثنأ اب نحميد » قال : حدثنا سلمةءعن ابن اسق قال: "حدفت : 
أن أول ما ابتدأهما به من كيده إياهما » أنه ناح عليهما نياتحة أحزنتهما حين سمعاهاء 
فقالا : ما يبكيك ؟ قال : أبكى عليكاء تموتان فتفارقان ما آنا فيه من النعمة 
والكرامة . فوقع ذلك فى أنفسهما . ثم أناهما فوسوس إليهما » فقال : يا آدم "هل 
أدلك على شجرة الخلد وملك لا یبل ؟ وقال : «مانهاکا ربكا عن هذه 
الشجرة إلا أن تکونا ملکین أو تكونا من الحالدين » وقاسمهما إنى لكا لمن 
الناعحين » . أى تكونا ملکین » أوتخلد! » إن ل تكونا ملكين" - فى نعمة الحنة 
فلا تموتان . يقول الله جل تازه : « فد لا ها ربغرور »۲ . 

۸ - حدثى يونس بن عبد الأعلى» قال : آخبرنا ابن وهب » قال : قال 
أبن زيد : وسوس الشیطان إلى حواء فى الشجرة حتى اتی بها إلبياء ثم حسّها فی عین 
آدم . قال: فدعاها آدم لحاجته قالت : لا ! إلا" أن تأنی ههنا . فلما أتى قالت : 
لا !لا" أن تأكل من هذه الشجرة . قال : فا کلا مها يدت طما سوآ تهما . قال + 
وذهب آدم هارباً فى ابلنة » فناداه ربه : یا آدم آمنی تفر ؟ قال : لا یارب 
ولکن حياء” منك . قال : يا آدم نی آئیت؟ قال: من قبل حواء أى رب . 
فقال الله : فإن ها على" أن أدميها فى کل شهر مرةء كا آدمیت هذه الشجرق۱۳۱؛ 
وأن أجعلها سفيية” فقد كنت خاقنها تحليمة » وآن أجعلها تحمل کرهاً وتضع 
كرهآًء فقد كنت جعلها تحمل يسراً وتضع یس . قال ابن زيد : ولولا البلية الى 
أصابت حوای لكان نساء الدنيا لا تيحضن» ولکنن" حلیات » وكن حملن یسم 
ويضعن یس( . 


(۱) فامخطوطة : « أى تکونا ملکین » أو تخلدان إن ل . . . ووف التاریخ ۱ : وه : وأى 
تكونان ملكين أو تخلدان ‏ أى إن لم . . . ۾ . 
(۲) الاثر : ۷ - ق تاريخ الطبرى ۱ : ۵۵ . 
(۳) ق المخطوطة : و كا دمت هذه الشجرة » . 
)٤(‏ الاثر : ۸ - ق تاریخ‌الطبری ۱ : هه . 
(r+)‏ 


۱5۹/۱ 


۳۹ : تفسير سورة البقرة‎ o 

۹ - حدثناً ابن‌هید» قال : حدثنا سلمة» عن محمد بن إحق ۰ عن يزيد 
ابن عبد الله بن قسيط » عن سعيد بن المسيب» قال : سمعته يحلف بالله ما يستٹى - 
ما أكل آدم من الشجرة وهو يعقل ۰ ولكن حواء سقته الحمرء حى إذا سکرقادته 
إليها فأكل .2١١‏ 

۰ -- حدثنا ابن حميدء قال: حدثنا سلمة » عن ابن إسحق »عن ليث 
ابن أنى سلم» عن طاوس المانی » عن ابن عباس » قال: إن عدو الله إبليس 
عرض نفسه على دواب الأرض آیها يحمله حى يدخل ابلحنة معها ويكلم آدم 
وزوجته" ۰ فكل" الدواب أنى ذلك عليه » حى كلم الحية فقال ها : أمنعك 

من ابن آدم » فانت‌فی ذمی إن أنت آدخلتی الحنة . فجعلته بين نابين من أنيابهاء 
ثم دخلت‌به » فكلمهما من فيها ؛ ؛ وكانت كاسية تمشى على أربع قوم » فأعراها 
الله وجعلها تمشى على بط . قال : يقول ابن عباس : اقتلوها حيث وجدتموها» 
آخفروا ذمّةة عدو الله فیها۲۳۱ . 

۱ -- وحدثنا ابن حيد قال : حدثنا سلمة » قال قال ابن (سعق : وهل 
التوراة يدرسون : ما كلم آدم الحية . ولم يفسروا كتفسير ابن عباس . 

۷۲ - وحدثنا القاسم » قال: حدثنا الحسين » قال: حدثی حجاج» عن 
أنى آمعشر » عن محمد بن قيس › قال : نبى الله آدم" محواء أن با کلا من شجرة 
واحدة فى الحنة » ويأكلا منها رغداً حيث شاءً! » فجاء الشيطان فدخل فى جوف 
الحية » فكلم حوام» وصوس الشيطان إلى آدم فقال : «ما نها کا ربكا عن هذه 


الشجرة إلا أن تكونا تملکین أو تكونا من انفالدین » وقاسمهما إفى لکا لمن 


(۱) الا : -۷4٩‏ - نی تاريخ الطبری ۱ : هه - ۵1 + وهو هناك تام . 
( ۲ ) ف الخطوطة والمطبوعة والدر النگور : : وأنها تجمله حی يدخل ۔ . . ع وأثبت ما فى تاريخ 


الطيرى ١‏ : 4ه » فهو أجود وأصح . 


(۳) ابر : .هلاق تاريخ الطبری ۱ , ۵۳ - ۵4 والدر التشور ۱ : ۵۳ . وأخفر 


. الذمة والعهد : نقضبما » ول یف بهما . 


تفسير سورة البقرة : ۳۹ r۱‏ 
الناصمين » . قال : فقطعت!۱)حواء الشجرة فد میت الشجرة . وسقط عنبما ریاشهما 
الذى كان عليهما > وطفقا مخصفان علیهما من ورق الحنة » وناداهما ربهما : 
(أ1 بتكا عن :تنا سیر ور رن مان کک عدر نیت ) 
[ سور الأعراف : ۰]۷۲/ أكلها وقد بيتك عنها؟ قال : يا رب أطعمتى حواء . قال 
الحواء : لم أطعمته؟ قالت : آمرتی الحية الحا وق ان 
إبليس. قال:ملعون" مدحور ! أما أنت يا حواء فکا آدمینت الشجرة ندمین(۲) 
فى كل هلال ۰ بأما أنت يا حية فأقطع ل م 
وسيشدخ رأسك من لقيك بالحجر » اهبطوا بعضکم لبعض عدو "١‏ . 
قال أبو جعفر : وقد رويت هذه الأخبار ‏ عمن رویناها عنه من الصحابة 
والتابعين وغبرهم- فى صفة استزلال إبليس عدو الله آدم" وزوجته حى أخرجهما من 
. الحنة . وأولى ذلك باق عتدنا ماکان لكتاب الله موافقاً . وقد آخبر الله تعالى ذكره 
عن إبليس أنه وسوس لادم وزوجته لییدی ما ما وورى عنهما من سوآتهما » 
وأنه قال لمما: «ما ہا کا ربكا عن هذه الشجرة إلاأن تکونا ملکین أو تكونا من 
الخالدين » » وأنه « قاسمهما إنى لكا لمن الناععين » مدلیاً هما بغرور . فى خباره 
جل ثناؤه ‏ عن عدو الله أنه قاسم آدم وزوجته بقيله لهما: إنى لکا لمن الناعحين ‏ 
الدلیل الواضح على أنه قد ياشر خطابهما بنفسه : إما ظاهراً لأعينهما » وإما 
مستجتا فى غيره . وذلك أنه غير معقول فى كلام العرب أن يقال : قاسم فلان" 
فلاناً ق كذا وكذا. إذا سيب له سبباً وصل به إليه دون أن محلف له . والخلف 
لا يكون بتسبب السبب ‏ قکنلك قوله « فوسوس إليه الشيطان » » لو كان ذلك 
كان منه إلى آدم - على نحو الذى منه إلى ذريته» من تزيين أكل ما : مبى الله آدم 


(۱) ق المطبوعة : و فعضت حواء الشجرة » ۰ وأثبتنا ما فى المخطوطة وتار يخ الطبری ۱ : 4 . 
(۲) ق ااطبوعة : و فتلسین ۾ > وأثيعنا توت 
(۴) الأثر : ۷۰۲ - ق تاريخ الطبری ۱ : 


۱۹۰۸/۱ 


نفك تفسير سورة البقرة : ۳۹ 
عن أكله من الشجرة » بغير مباشرة خطابه إياه عا استزلّه به من القول والحيل - 
لما قال جل" ثناژه: « وقاستهما نی لكا لمن الناصعين » . کنا غير جائز أن يقول اليوم 
قائل” من أتى معصية: قاسمنى إبليس أنه لى ناصح فما زين لى من المعصية الى 
آتیها . فكذلك الذى كان من آدم" وزوجته » لو كان على النحو الذى يكون 
فيا بين إبليس اليو م وذرية آدم لما قال جل ثناؤه: ووقاسمهما نی لكا لمن الناحمين»» 
ولكن ذلك كان إن شاء الله على نحو ما قال ابن عباس ومن قال بقوله . 
فأما سیب وصوله إلى الحنة حى كلم آدم بعد أن أخرجه الله مها وطرده عنها » 
فليس فا زوی عن ابن عباس ووهب بن منبه فى ذلك معى يجوز لذى فهم 
مدافعته » إذ كان ذلك قولا لا يدفعه عقل ولا خبر يلزم تصديقه من حجة: 
يخلافه"“ ء وهومن الأمور الممكنة . فالقول فى ذلك أنه وصل إلى خطابهما على 
ما أخيرنا الله جل ثناژه۲۱) ؛ ومکن أن يكون وصل إلى ذلك بنحو الذى قاله التأولون» 
بل ذلك - إن شاء الله كذلك » لتتابع أقوال أهل التأويل على تصحيح ذلك . 
وان كان ابن اسق قد قال فى ذلك ما :- 

. ۷۵۳ - حدثنا به ابن حميد » قال : حدثنا سلمة» قال : قال ابن إحق فى 
ذلك» والله أعلم» کا قال ابن عباس وأهل التوراة: إنه "حلص إلى آدم وزوجته 
بسلطانه الذى جعل الله له ليبتلى به آدم وذريته» وأنه يأتى ابن آدم فى نومته وف 
يقظته» وف کل حال من آحواله. حى مخلص إلى ما أراد منه » حى يدعوه إلى 


. العصية » ويوقع ق نفسه الشپوة وهو لا يراه. وقد قال الله عز وجل" : « فأزهما 


5 ۳ : سییر ما هاس 0 
الشيطان عنها » فآخرجهما ما كانا فمه ۰۱۳۱ وقال : ( يا بی ام لا يفتنتكم 


. » . . . ق الطبوعة : ه إذ كان ذاك قولا لا یدفعه قول‎ )١( 
. ۰. . . ق المطيوعة : و والقول ف ذلك‎ )۲( ۰ 
» ی المطبوعة والخطوطة : و وقد قال الله فوسوس ما الشیطان » فأخرجهما ما كان فيه‎ (۴) 
. وهذه ليست آية » والصواب أنه آراد آية سورة البقرة هذه‎ 


تفسير سورة البقرة : of ٩‏ 
ا یلجت ون ا ری وا تیم 
ان اک هر و 1 ٠‏ لا رو هي إنا جملا الط ا ان" 
لا بوأمنون 4 [ سورة الأعراف : ۷۷] وقد قال الله لنبیه عليه السلام قل أعود 
يرب الاس ملك ر الناس ) إلى آخر السورة . ثم ذکر الأخبار الى رویت عن 
انی صلی الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان يحرى من ابن آم ری الدم'“ . 
ثم قال ابن لق" : وإنما آمر ابن آدم فيا يبنه وبين عدو الله» كأمره فا بينه وبين 
آدم . ققال الله : ( افبط مها ما کون" لت أن" تتکی فما فاخرج نك 
من الصاغرین ) [ سور الأعراف: ۱۳ ] . ثم خلص إلى آدم وزوجته حتی كلمهماء 
ا الله علينا من خبرماء فقال : ل( فوسوس إليه الشيطان” قال یا اد 
َل أد دك عل جر انار ماو لا بل 4 [ سر له : .۲ ] > فخلصللیمایا 
حلص إلى ذريته من حيث لايريانه ‏ فالله أعلم أ ذلك كان فتابا إلى ربهما . 
قال أبو جعفر : ولیس فى يقين ابن إسحمق - لو كان قد أيقن فى نفسه - 
أن [بليس لم يخلص إلى آدم وزوجته بالمخاطية بما آخبر الله عنه أنه قال هما وخاطبهما 
به » ما يجوز لذى فهم الاعتراض به على ما ورد من القول مستفيض] من أهل 
العم » مع دلالة الكتاب على صحة ما استفاض من ذلك بينهم . فكيف بشکته ؟ 
والله نسأل التوفيق 


(۱) حدیث و إن الشیطان جری من اين آدم مجرى الدم » - حديث خیم جد | - رواء أحمد 
والشیخان وأبو داود » من حديث نس > ورواه الشیخان وأبو داود وابن ماجة » من حدیث صفية » 
وهی بنت حبى ۰ آم المؤينين » کا فى المامع الصغير :۰۳۹4 ۱ 

( ۲) ف الطبوعة استاط :هم 


لمك تفسير سورة البقرة : ۳٩‏ 


. القول فى تأويل قوله تمالى ( ارجا متاکانا فيه). 

قال أبو جعفر : وأما تأويل قوله « فأخرجهما » » فإنه یعی : فأخرج الشیطان" 
آدم" وزوجته > مما كانا »» يعنى ما كان فيه آدم” وزوجته من رغد العيش ف 
الحنة » وسعة نعيمها الذى كانا فيه . وقد بينا أن الله جل ثناؤه إنما أضاف إخراجهما 
من ابلنة إلى الشيطان - وان كان الله هو الخرج" لهما ‏ لان خروجهما مها 
كان عن سبب من الشيطان » فأضيف ذلك إليه لتسبيبه إياه'"2 ۰ كا يقول القائل 
لرجل وصل إليه. منه أذى حى تحول من أجله عن موضع كان يسكنه : 
وما حولنى من موضعى الذى كنت فيه إلا أنت » » ول يكن منه له تحويل » 
ولکنه لما كان تحوّله عن سبب منه » جا له ضافة تحويله إليه . 


با »9 


8 . 7 ۶ ور ۰ ع ا“ سار دز 
القول فى تأويل قوله تعالی ( وق لنا أشبطوا شضکم بض 
دعق 
عدو 4 
قال أبو جعفر : يقال "هبطفلان أرض” كذا ووادی كذل إذا حل" ذلل(۲۳ 
كنا قال الشاعر : 
مازلت آرنقمم » حى إذا بطت "یدیا كابر ہم من ر اکس ف 


(۱) ق المطبومة : و راضیف ذلك . . . » . 

( ۲) لعل صواب العبارة : « إذا حل ذلك الموضع » » فسقطت کلمة من الناتمين . 

(+) ابیت ازهير بن أب سلمی ‏ دیوانه : ۳۷ ۰ آریقهم : يمى أحبابه الراحلين + و ینظر 
إليهم حزاین كتيب » ول رکاب : الابل الى يرحل عليها . و را کس : واد ق ديار بى سعد بن ثعلبة » 
من بى أملد : وفلق وفالق : المطمئن من الأرض بين د بوتين أو جبلين أو هضبتین » وقالوا : فالق وفلق » 
کا قال |: یابس ويبس ( بفتحتين ) . 


تفسير سورة البقرة : ۳۹ efe‏ ` 


وقد أبان هذا القول من الله جل ثناژه > عن صحة ما قلنا من أن" افخرج آدم" 
من الحنة هو الله جل ثناؤه » وأن إضافة الله إلى إبليس ما أضاف إليه من إخراجهماء 
كان على ما وصفنا . ودل" بذاك أيضاً على آن" هبوط آدم وزوجته وعدوها إبليس» 
كان ق وقت واحد» سح الله إياهم فى اللي عن إهباطهم » بعد الذى كان من 
برو و جرلا ا 

قال أبو جعفر : وقد اختلف أهل التأويل فى المع" بقوله : « اهبطوا » » مع 
لحاعهم على أن آدم وزوجته من على به . 

۶ -- فحدثنا سفیان بن وكيع » قال : ل 29۶ 1 
4 ی يال ماج : « اهبطوا 5 عدو » قال : 

ا قالا: حدثنا رو بن حاد » 
قال : حدثنا أسباط »› عن السدى: « اهبطوا بعضک لبعض عدوم » قال : فلعن” 
الحية وقطع قوائمها وتركها تمشى على بطنها » وجعل رزقها من الراب . وأهبط إلى 
الأرض آدم وحواء وابليس وایة(۳. 

۰ - وحدئی محمد بن عمروء قال : حدئنا أبو عاصم » قال : حدئنا 
عيسى بن ميمون » عن ابن آی نجیح» عن مجاهد فى قول الله : « اهبطوا بعضكم 
لبعض عدو ۽ » قال : آدم وإبليس والحية!؟! . 

, 

(۱) لعل الاجود : نس ی و يا 

(۲) الاثر : ۷۰4 -ق الدر النگور ۱ : 

(؟) الاثر : ۷۵0- فى تاريخ الطبری ۱ : ۰۱ والظاهر أن [سناده هنا سقط منه شی ۲ 
وعامه فى التاريخ : « . . . عن السدی ق خر ذكره عن أنى مالك » ومن أبى صالح 6 وی 
- وصن مرة امدافی عن أبن مسعود » وحن ناس من اب رسول اه صل الله عليه وساي : اهيطوا . . 


وهو الإسناد اللی يكثر الطبری من الرواية به 
(4) الاثر : ۷١١‏ فى تاريخ الطبرى و :1ه 


۱۹/۱ 


۳۹ تفر صورة البقرة : ۳٩‏ 

۷ - وحدئی المثى بن ابراهم قال: حدثنا أبو حذيفة » قال : حدئنا 
شبل ؛ عن ابن أنى نجیح ؛ عن مجاهد : « اهبطوا بعضکم لبعض عدوء ۰ آدم 
وإبليس والحية » ذریة" بعضهم آعداء لبعض . ۱ 

۸ - وحدثنا القاس » قال : حدثنا » قال : حدئی حجاج» عن‌ابن 
جریج» عن مجاهد: « بعضک لبعض عدو 0» قال : آدم وذریته وإبليس وذریته . 

۹ - وحدثنا انی » قال: حدثنا آدم بن ألى إياس» قال : حدثنا آبو 
جعفر » عن الربيع » عن أبى العالية فى قوله : « بعضكم لبعض عدو » » قال : 
یعی ابلیس رآدم(۲۱ . ۱ 

6 حدثبى المنى » قال : حدثنا إسحق» قال : حدلنا عبيد الله بن 
موسى » عن إسرائيل» عن السدی» عمن حدثه عن ابن عباس فى قوله : « اهبطوا 
بعضكم لبعض عدو » » قال: بعضهم لبعض عدو : آدم وحواء وإبليس والحية'"' . 

۱ - وحدئی يونس بن عبد الأعلى» قال : حدثنا ابن وهب ءقال : 
حدثى عبد الرمن بن مهدی" » عن إسرائيل » عن إسمعيل الشدى » قال : حدثى 
من “مع ابن عباس يقول : و اهبطوا بعضكم لبعض عدو » » قال : آدم وحواء 
وإبليس والیة(۲۳ . 1 ۱ 

۷ - وحدئّی يونس ۰ قال : أخبرنا ابن وهب »قال : قال ريدق 


قوله : « اهبطوا بعضكم لبعض عدو » > قال : هما وللرشما() : 


قال أبو جعفر : فإن قال قائل : وما كانت عداوة ما بين آدم وزوجته 
وإبليس والحية ؟ 


() الاثار : ۷ - ۷۵٩‏ | أجدها بإستادها فى مكان . 
(۲) ابر : ۷۹۰ - کالنی يليه من طریق آخر . 00 
(۳) ابر : ۷۹۱ - ف تاريخ الطبری ۱ : 9٩‏ . 

(4) الأثر : ۷۹۲ - | آجده ی مکان . 


تفسير سورة البقرة : ۴۳٩‏ ۳۷ 


قيل : أما عداوة إبليس آدم وفریته» فحسده لیاه» واستکباره عن طاعة الله 

ف السجود له حين قال لربه : ( أ خر من له خلقتنی من نار وَخلفته من طين 4 
7 5 : ان 1 

[سورة ص : ۷۱ ] ٠‏ وأما عداوة آدم ودر ينه إبليس > فعداوة المؤمنين إياه لكفره 
بالله وعصيانه لربه فى تكبره عليه ومالفته أمره . وذلك من آدم ومؤمنى ذریته إيمان” 
بالله . وأما عداوة [بلیس " آدم فكفر يالله . 

وأما عداوة ما بين آدم وذريته والحية » فقد ذكرنا ما روى فى ذلك عن ابن 
عباس ووهب بن منبه » وذلك هی العداوة الى بيننا وبيئها »۰ کا روى عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ما سالمتاهن” منذ حار بناهن » فن ترکهن" 
خشية تارمن فليس من . ش 

۳ - حدئتی محمد بن عبد الله بن عبد احکم» قال : حدثی حجاج بن 
رشدین» قال : حدثنا حيوة بن شریح 2 عن ابن عجلان » عن أبيه » عن ٠‏ 
ای هريرة» عن‌رسول الله صلى الله عليه وصلم أنه قال : ما سالناهین ‏ منذ حار بناهن” » 
فن ترك شيئاً من خيفة » فليس منا!'؟ . 

(۱) الحديث : 7 إسناده جيد ‏ والحديث مروی بأمانید آخړ حاح » كا سنذ کر » 
إن شاء الله . حجاج : هو ابن رشدین بن سعد الصری » تر حه ابن أبى حاتم فى ابرح والتعديل ۱ | ۲ | 
۱1۰ » وذ کر أنه يروى عن « حيوة بن شریح » » ویروی عنه و محمد بن عبد الله بن عبد الک » . 
وذ کر أنه سأل عنه أبا زرعة » قال : ه لاعلم لی يه » لم أكتب عن آحد عنه » . وتر جه الحافظ ی لسان 
الیزان » ونقل أنه ضمفه ابن عدی » وأنه مات سنة ۲۱۱ » وأن أبن پرنس ل یذ کر فيه جرحاً » « وقال 
الحليل : هو آمثل من أبيه » وقال مسلمة ين قاسم : لا بأس به ۾ » وأن ابن حبان ذکره ق الفقات . 
وهذا كاف ق توژقه » خصوصاً وأن ابن يونس أعرف بتاریخ المصريين . 

ود اسمه « رشدين » » بكسر الراء والدال پینهما شين معجمة ساكنة » و بعد الدال ياء ونون . ووقع ى 
المطبوعة « رشد » ؛ وهو خطأ . 

وا لدیث رواه هد ق السند : ۹۵۸ >عن عي - وهو القطان » ۱۰۷۰۲ ۰ عن صفوان س 
وهو أبن عيسى الزهری » کلاهما عن ابن عجلان » په ( ۲ : 4۳۲ ۰ ۵۲۰ من طبعة الحلى ) . و رواه 
أيضاً قبل ذلك مختصراً : ۷۳۹۰ ( ۲ : 787 ) عن سفيان بن عيينة . ورواه آبو داود : 0۲4۸ 
( 4 : ۰۳4 عون المعبود  )‏ من طریق سفیان ء تاما . وهذه آسانید صصاح . 

وورد معناه »ن حدیث ابن عباس ۰ ق السند أيضاً : ۳۷ ۳۲۵۹۶۹ . وقریب من معناه من 
حديث ابن مسعود » ق السند أيضاً : ۳۹۸6 


4۲/۱ 


۰۳۸ . تفسير سورة البقرة : ۳۹ 

قال أبو جعفر : وأحسب أن الحرب الى بیننا » كان أصله ما ذکره علماژنا 
الذين قدمنا الرواية عنهم » فى إدخالها إبليس اللحنة بعد أن أخرجه الله مها » حى 
استزلّه عن طاعة ربه فى أكله ما هی عن أكله من الشجرة . 

4 - وحدثنا أبوكريب» قال :حدثنا معاوية بن هشام - وحدثى محمد 
ابن خلف السقلانی » قال حدثی آدم - جميعاً » عن شيبان » عن جابر » عن 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس . قال : سثل رسول الله صلى الله عليه وسم عن 
تل ال میات » فقال رسول الله صل الله عليه وصلم : "خلقتٌ هی والإنسان” کل 
واحد منهما عدو لصاحبه › إن رآها أفزعته » وان لد خته أوجعته › فاقتلها حیث 
وجدها(۲) . 1 


قول فى تأويل قوله تعالى (َتکم فى الأراض متفر ) 
قال أبوجعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك » فقال : بعضهم بما: 
۵ -- حدثتى المثى بن إبراهم > قال : حدثنا آدم العسقلانى» قال : حدثنا 
أبو جعفرالرازئ» عن الربيع » عن أنى العالية فى قوله ٠:‏ ولكم ى الأرض مستفتر » 
قال: هوقوله: ( الى جَمَل" كم الأرض” فراشا ) [ سررة البقرة : 1۷] . 
- وح د تعن عار بن الحسن » قال : حدثنا عبد الله بن أنى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع فى قوله: « ولکم فى الأرض مستقر » » قال : هو قوله : 
( جَمل لكم الأراض قراراً 4 ۳ [سررة در : ٠٠‏ ] . 
(۱) الحديث : ۷٦4‏ - فى الدرالمتشور ۰۵:۱ » ونسبه الطبرى فقط . وهو فى مجمع الزوائد 
٠١ : 4‏ بلفظ آخر » رقال : رواه الطبرافى ق الأوسط » وفيه جابر غير مسمى » والظاهر أنه المع » 


وثقه الثورى وشعبة » وضعفه الأئمة آحد وغيره 8 
(۲) الأثران : ۷۱۱-۷۹۵ : م أجدهما فى مكان . 


تفسير سورة البقرة : ۳۹ ۰۳۹ 

وقال آخرون: معی ذلك ولکم فى الأرض قرار فی القبور . ذكر من قالذلك : 

۷ - جد تی موسی بن هرون» قال : حدثنا عمرو بن‌جاد » قال : حدثنا 
أسباط » عن السدى : « ولكم فى الأرض مستفر » » یعی القبور(") . 

4- وحدثى يونس » قال: أخبرنا ابن وهب » قال : حدثى عبد الرهن 
ابن مهدى» عن إسرائيل » عن إتمعيل السدى » قال : حدثى من ممع ابن عباس 
قال : « ولكم فى الأرض مستقر"» » قال : القبور!؟). 

۷۹۹٩ ,‏ - وحدثى پونس قال : آخبرنا ابن وهب ءقال: قال ابن زيد: «ولكم 
ف الارض مستقر » » قال : مقامهم فیا" . 

قال أبو جعفر : والستقر فى كلام العرب » هوموضع الاستقرار . فإذ' كان ذلك 
كذلك » فحيث كان من الأرض موجوداً حالا" » فذلك المكان من الأرض مستقره. 
وإنما عنى الله جل ثناؤه بذاك : أن" هم فى الأرض مستقرا ومنزلاء بأما نیم ومستقرم 
من الحنة والسماء . وكذلك قوله : « ومتاع » یعی به : أن ل فيها متاعاً عتاعهم 
فى الحنة . 


القول فى تأويل قوله تعالى کره وسح" إلى حون ) © 


قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأویل ذلك . فقال بعضهم : وک 
فيا بلاغ إلى الوت . ذكر من قال ذلك : 
- -حدثى موسى بن هرون. قال: حدئناعمرو بن حاد ء قال : حدئنا 


(۱) الأثر : ۷۹۷ -/ آجده ق مکان . 
(۲) الجر : ۷٦۸‏ - ی الدر التثور ۱ : وه ء وهو من مام ایر : ٩۱‏ 
(۳) الأثر : ۷۹۹ - لم أجد فى مکان . 


د تفسير سورة البقرة : ۴۹ 
أسباط » عن السدى فى قوله : و ومتاع' إلى حين ۰0 قال يقول : بلاغ إلى اميت ۳۲ , 

۱ - و حد تی يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال حدئنا عبد الرهن 
ابن مهدی » عن إسرائيل » عن اسعیل السدی قال : حدئی من ممع ابن عباس : 
«ومتاع' إلى حين ۾ » قال : الحياة(") ۱ 

وقال آخرون : يعى بقوله ١‏ ومتاع' إلى حين » » إلى قيام الساعة . ذکر من 
قال ذلك : 

۲ - حلائى المثى بن إبراهمء قال : حدثنا أبوحذيفة » قال : حدثنا 
شبل » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد : «ومتاع إلى حين » » قال : إلى يوم 
القيامة » إلى انقطاع الدنيا . 

وقال آخرون : « إلى حين » . قال : إلى أجل . ذكر من قال ذلك : 

۳ - حد ثت عن عمار بن الحسن » قال : حدثنا عبد الله بن ى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع : «ومتاع إلى حين » » قال : إلى أجل" . 

والمتاع » فى کلام العرب » كل ما استنمتع به من شیء » من معاش استمتع به 
أو رياش أو زينة أو لذة أو غير ذلك . فٍذ كان ذلك كذلك - وكان الله 
جل ثناؤه قد جعل حياة كل حی متاعاً له يستمتع بها أيام حياته » وجعل الأرض 
للإنسان متاعاً أيام حياته » بقراره عليها ۰ واغتذائه بما أخرج الله مها من الا قوات 
والقار » والتذاذه با خلق فها من اللاذ" » وجعلها من بعد وفاته بلحثته كفا » . 
وبحسمه منزلا وقراراً ؛ وكان اسم المتاع "یشمل جميع ذلك - كان أولى التأويلات 


.)1( الأثر ۷۷ م أجده فى مكان . 
۲۱( الأثر : ۷۷١‏ - ف الدر امنور ۱ : هه » وهر من مام الأثرين : ۱ ۷ 
(۳) الأثران : ۰۷۷۲ ۷۷۳: لم أجدهما ی مكان . 
( + ) ف المخطوطة : و ف معاش استمتم . .0۰ . 
)220 الکفات : الوضم الذی يضم فيه الثىء و يقبض . 


تفسير سورة البقرة : ٣۷-۳١‏ 4۱ 
بالآية١'إذ'‏ لم يكن الله جل ثناؤه وضع دلالة دالة على أنه قصد بقوله : «ومتاع' إلى 
حين » بعضاً دون بعض » وخاصًا دون عام" فى عقل ولا خبر -- أن يكون ذلك فی 
معی العام" > وأن يكون الحير أيضاً كذلك › إلى وقت يطول استمتاع بنی آدم 


وبی ابلیس بها » وذاك إلى أن تبدل الأرض غير الأرض . فزذ" كان ذلك أولى. 


التأويلات بالآية لما وصفنا » فالواجب إذآ أن يكون تأويل الآية : ولكم فى الأرض 
عارل فسا كن” تشر ون فا استقرار کم - كان ی السموات » وق الحنان 


۱۹۳/۱ 


فى منازلكم منها !۲۳ ۰ واستمتاع منکم بها ,وما آخرجت لکم منها » وبما جعلت ‏ 


لكم فيها من العاش والرياش والزين ولفلاف» وبا أعطيتكم على ظهرها أيام حیاتکم 
ومن بعد وفاتكم لأزماسکم وأجد اٹک 'تدفنون فيها''' › وتبلغون باستمتاعكم بها إلى 
أن أبدلكم بها غيرها . 


القول فى تأويل قوله تمالى ( فلق دم من ره کت ) 
قال أبوجعفر : أما تأويل قوله : «فتلى آدم و فقيل :إنه أخذ وبل“ . وأصله 
التفعل من اللقاءء كا يتلى الرجل” الرجل” مستقبله عند قدومه من غيبته أوسفره » 
فکان" ذلك كذلك فى قوله « فتلى ۲ ۰ كأنه استقبله فتلقاه بالقبول حين أوحى 
إليه أو أخبر به . فعی ذلك إذاً : فلقى الله آدم” كلماتتوبة » فتلقنّاها آدم من 
ربه وأخذها عنه تائباً » فتاب الله عليه بقيله إياها » وقبوله إياها من ربه . كنا  :‏ 
4- -حد ی يونس بن عبد الأعلى » قال : آخبرنا ابن وهب » قال قال ابن 


(۱) ف المطبوعة : « إن لم يكن الله . . . » » وهو خطأ . 

(۲( ف المطبوعة : وق الحتات » . 

)20 الأرماس حمع رمس > والأجداث هع جدث ( بفتحتين ) : وهما ,ععی القبر 

(4) ف المطبوعة: « أضذ ‏ وقيل : أصله »© ء وهوخطأ . 

( 5 ) ف المطبوعة : و . . . يستقيله عند قدومه من غيبة أو سفر فكذلك ذلك فى وله ».تصرف 


ابد تفسير صورة البقرة : ۳۷ 

زید ی ود: هي E‏ . قال : لقنّاهًا هذه الآية : 
نل ۳۹ ای - 

ر ما ناآ شاد وإن 1 اتغفر' لي ی متا ۹ لنکونن 5 من ال 9 )۱ 


[ سورة ارات (rr:‏ 


وقد قرأ بعضهم عو من ربه كلمات »» فجعل الكلمات هى المتلقية 
آدم : وذلك» وان كان من جهة العربية جاثزاً» - ذ كان كل ما تلقاه الرجل 
فهو له "متلق" » وما لقيه فقد “لقيه » فصار المتکلم أن “يوجه الفعل إلى آیپما شاء » 
ويخرج من الفعل أيبما أحب - فغير جائز عندى ف القراءة إلا رفع « آدم » على 
.أنه المتلى الكلمات » لإجماع الحجة من القسرأة وأهل التأويل من علماء السلف 
والخلف7 » على توجيه التلى إلى آدم دون الكلمات . وغیر" جائز الاعتراض 
علا فيا كانت عليه جمعة ‏ بقول من يجوز عليه السبو وا 
واختلف أهل التأويل فى أعيان 0 الى انم" من ريد ال 
بعضهم با | 
۷۵ - حدثنا به أبو كريب » قال : حدثنا ابن عطية » عن قيس » عن 
ابن آی ليل » عن المہال بن مرو »> عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : 
« فتلى آدم” من ربه كلمات فتاب عليه ۲ > قال : أى رب » ألم تخلقی بيدك؟ 
قال: پل . قال: أى رب ألم تنفخف من روحك ؟ قال : بلى . . قال : أى رب » 
ألم تسكى تجنتك ؟ قال : بل . قال : أى رب» ألم تسبق رحمتك غضبك ؟ قال : 
بل . قال ریت انآ تبن وأملحت + زیم أن لل | الحنة ؟ قال: نم . 
وسيأف برم NAT:‏ 


(r)‏ ی الطپومة : و لاحاع اللهجة من القراء » . والقرأة : خم قارىء » کا سلف مراراً > انظر 
ها مضى ص 4 


تفسير سور اليقرة : ۳۷ ۰:۳ 
قال : فهو قوله : « فتلق آدم من ربه کلمات . 

۷۲ - وحدثى على بن الحسن» قال: حدثنا مسلم » قال: حدثنا محمد 
ابن 'مصعب» عن قيس بن الرییع » عن عاصم بن كليب » عن سعيد بن جبير + * 
عن أبن عباس » نحوه . 

۷ - وحدثى محمد بن سعد قال: حدثى أنى » قال : حدثى عمى » 
قال : حدثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس وله : « فتلی آدم من ربه كلمات 
فتاب عليه » » قال : إن آدم قال لربه إذ عصاه : رب » أرأيت إن آنا تبت 
وأصلحت ؟ فقال له ربه : إنى راجعلك إلى ابلمنة(۲). 

۸ -- وحدثنا بشر بن معاذء قال: حدثنا يزيد اد عن سعيد » 
عن قتادة» قوله: «فتلى آدم من ربه كلمات»» ذكر لنا أنه قال : يا رب » أرأيت 
إن أنا تبت وأصلحت ؟ قال : نی إذآ راجعك إلى ابمحنة » قال : وقال الحسن : 
إنهما قالا: « ربنا ظلمنا أنفسنا ون لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الحاسرين »(۲۳. 

۹ - وحدثى الثی » قال : حدثنا آدم السقلانی» قال: حدثنا أبو جعفر» 
عن الربيع » عن ألى العالية فی قوله « فتلى آدم من ربه كلمات » » قال : إن 
آدم لما أصاب الحطيئة قال : يارب » أرأيت إن تبت أصلحت ؟ فقال الله : ١4/١‏ 
إذا أرجعك إلى الكنة . فهى من الكلمات . ومن الكلمات أيضاً : «ربنا ظلمتا 

أنفسنا وان لم تغفر آلنا وتر هنا لنكونن من اللحاسرين ٠»‏ . 
۱ ۰ س وحد ی مومی بن هر ون» قال : حدثنا عمرو بن حمادء قالحدثنا أسباط » 
عن السدى : « فتلق آدام” من ربه كلمات »» قال : رب » ألم تخلقى بدك ؟ 
قيل له : بل . قال : ونفخت فى من روحك ؟ قيل له : بلى . قال وسبقت رحمتك 


(۱) ار : ۷۰ - ق ابن كثير ۱ : ۷ » والدرالمنشور ۱ : ۸ »ء والشوكانى ۱ : لاه. 
(۲) ابر : ۷۷۷-/ آجده پلفظه فى مکان . 

(۳) الاثر : ۷۷۸ -ق‌این کثر ۱ : ۱٤۷‏ . 

(4) الاثر : ۷۷۹ -ق‌ابن كثير ۱ : ۱٤۷‏ . 
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غضبك؟ قيل له :بل. قال : رب هل كنت كتبت هذا على ؟ قيل له: نعم . قال : 
رب » إن تبت وأصلحت » هل أنت راجعى إلى الحنة ؟ قيل له : نعم . قال الله 
تعالى : ( ۸ اجتباه رب فتاب عليه وَمَدَى)04© [عورةطله : ۱۲۲] . 

وقال آخرون بما: 

۱ - حلدئناً به محمد بن بشار» قال : حدئنا عبد الرهن بن مهدی» 
قال : حدثنا سفيان » عن عبد العزيز بن رفيع » قال : حدثى من سمع عبید 
ابن مير يقول : قال : آدم : يا رب » خطيقى الى أخطأتها » آشیء كتبته على 
قبل أن تخلقی » أو شىء ابندعته من قبل نفسی؟ قال : بل » شی ء کتبته عليك 
قبل أن أخلقك . قال : فک كي غل فاغقره .. قال : فهو قول الله : « فتلقتّی 
آدم من ريه كلمات »۲۲ : | 
۷۸۲ - وحدثنا ابن سنان» قال: حدثنا موسل»قال : حدثنا سفيان » عن 
عبد العزيز بن رفیم » قال : أخبرنى من مع “عبيد بن مير » بمثله . 

م7 وحدثنا ابن سنان» قال : حدثنا وكيع بن الحراح » قال : حدثناسفيان» 
عن عبد العزيز بن رفيع » عمن مع عبيد بنعمير يقول : قال آدم : فذكر نحوه . 

4 وحدثنا المنى » قال: حدثنا آبو نعم » قال: حدثنا سفيان » عن 
عبد العزيز بن رفيع » قال أخبرنى من مع عبيد بن مير » بنحوه . 

6- وحدثنا الحسن بن يحى > قال : أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا 
الثورى » عن عبد العزيز » عن عبيد بن عمير » بمثله . 

وقال آخرون عا :-- 

۷۸۹ -حدثنى به أحمد بن عبان بن حکم الأودى » قال : حدثنا عبد الرهن 


(1) الأثر : ۷۸۰ - ل أجده بنصه فى مكان . 
(؟) الاثر : ۷۸۱ ف این كثير ١‏ : 4۷ . والدر المنقور ۱ : ٩‏ . 


تفسير سورة البقرة: ۳۷ ot‏ 
ابن شريك » قال: حدثنا ألى » قال: حدثنا حصين. بن عبد الرهن » عن خيد 
ابن تان > عن عبد الرهن بن يزيد بن معاوية» أنه قال : قوله : « فتلی آدم" 
من ربه كلمات فتاب عليه »» قال آدم : اللهم لا له إلاأنتسبحانك وبحمدك » 
أستغفرك وأتوب إليك » تب على إنك أنت التواب الرحم 213 . . 

۷ - وحدثى المثى بن إبراهم »> قال: حدثنا بو غسان» قال : أنيأنا 
آبو زهير ‏ وحدثنا أحمد بن اسق الأهوازى » قال : أخبرنا أبو أمد » قال : 
حدثنا سفيان» وقيس -جمیعاً عن حصیف » عن مجاهد فى قوله : ٠‏ فتلى آدم من ربه 
كلمات:» قال قوله : «ربنا ظلمنا أنفسنا ونم تغفر لنا وترهنا»»حی فرغ منها0؟2. 

۸ - وحدئی المثى »قال : حدثنا أبوحذيفة » قال: حدثى شبل » عن 
أبن ألى نجبح » عن مجاهد » كان يقول فى قول الله: « فتلى آدم من ربه كلمات » 
الكلمات + الهم لا له إلا أنت سبحانك وبحمدك » رب إنى ظلمت نفسى فاغفر 
لى إنك خير الغافرين » الهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك » فى إنى ظلمت 
نفسى فارهی إنك خير الراحمين . اللهم لا له إلا أنت سبحانك وبحمدك » رب 
إن ظلمت نفسى فتب على" إنك أنت التواب الرحم«۳ . 

۹ - وحدثنا ابن وكيع » قال: حدثنا أنى »عن النضر بن عربى » عن 
مجاهد : «فتللی آدم من ربه کلمات » هو قوله : «ربنا ظلمنا نفسنا ون لم 
تغفر لنا وترحمنا » الایة۱*) . ۱ 

۰- وحدثنا القاسم» قال : حدثنا الحسين » قال: حدئی حجاج» عن 

(۱) الاثر : ماه ی كان Ea‏ :اثقة » 
معرجم فى الهذیب » وقال مضعب الزبیری : «وکان رجلا صالاً » . وقال أبو زرعة : م معاوية » 
وعبد الرحمن > وخالد - بنو يزيد بن معاوية : کانوا صالی القوم » . وأما الراوی عنه « حميد بن نهان » 
فلم آجد له تر جة ولا ذ کراً » وأخشى أن یکون حرفا عن شیء لا آعرفه . 

(۲) الاثر : ۷۸۷ -ق‌اين كثير ۱ : ۱6۷ والدر التگور ١‏ : وه ء والشوکای ۱ : ۵۸ 

(۳) الآثر : ۷۸۸ ی ابن كثير ۱ : ۱1۷ 


(:) الأثر : ۷۸۹ انظر الاثر الساليف رقم : ۰۷۸۷ 
(۳9) 


5ه تفسیر سورة البقرة : ۳۷ 


أبن جريح » عن مجاهد : « فتلى آدم من ربه كلمات » قال : أى رب أثتوب 


على إن تبت ؟ قال نعم . فتاب آدم » فتاب عليه ریه" . 


۱ - وحدثنا الحسن بن يحبى »قال: آخبرنا عبد الرزاق» قال : أخيرنا 
معمر» عن قتادة فى قوله : « فتلى آدم من ربه كلمات »» قال هو قوله : « ربنا 
"ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن” من اللحاسرين"" » . 

۲ - حد‌ثی يونس » قال أخبرنا ابن وهب» قال قال ابن زيد: هو قوله : 
« ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من انلامرین(۳) » . 

ووه 


وهذه الأقوال الى حكيناها عمن حكيناها عنه » ون كانت ممتلفة الألفاظ » 


٠‏ فإن معانيها متقفة فى أن الله جل ثناژه لقی آدم" كلمات» فتلقأهن” آدم" من ربه 


۱۹۰/۱ 


فقبلهن وحمل بين » وتاب بقيله زیاهن" وتمله بهن" إلى الله من خطيئته » معترفاً 


بذنبه » متنصلا" إلى ربه من خطيثته » نادماً على ما سلف منه من خلاف أمره » 


فتاب الله علية بقبوله الكلمات الى تلقاهن منه » وندمه على.سالف الذنب منه . 
والذى يدل عليه كتابة الله » أن الكلمات الى تلقاهن" آدم من ربه» هن 
الكلمات الى أخبر الله عنه أنه قالها متنصلا بقيلها إلى ربه » معترفاً بذنبه » وهو 
قوله : 0 رينا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من اللحاسرين ». ولیس ما قاله 
من خالف قولنا هذا من الأقوال الى حکیناها - عدفوع قوله » ولكنه قول“ 
لا شاهد عليه من حجة يحب التسلم لهاء فيجوز لنا إضافته إلى آدم > وأنه ما تلقاه 
من ربه عند إنابته إليه من ذنبه . وهذا الحبر الذى آخبر الله عن آدم ‏ من قيله 
الذى لقنّاه إياه فقاله تائبآ إليه من خطینته . تعريف منه جل ذكره جمیع الخاطبین 


(۱) الأثر : ۷۹۰ لم آجده ق مكان . 
(۲) الأثر : ۷۹۱ -فىاين كثير ۱ : ۱6۷ والدر المنشور ۱ : وه . 
(۴) الاثر : ۷۹۲ ی ابن كثير ۱ : ۱۸۷ والدر المنشور ۱ : وه ۰ ومضى رقم : ۷۷۹ 


تفسير سورة البقرة : ۳۸-۳۷ 4۷ 

بکتابه » كيفية التوبة إليه من الذنوب(۱۱) وتنبیه" للمخاطبين بقوله : ¥ كيف 

0 ون بلط َكنم" ا خاک ) [ سورة البقرة : ۲۸] ع موضع التودة 

ما هم عليه من الکفر بالله» وآن" خلاصیم ما هم عليه مقیمون من الضلالة» نظير 

خلاص أبيهم آدم من خطيئته » مع تذكيره إياهم به السالف إلهم. من النعم الى 
حص بها أباهم آدم وغيره من آبائهم . 


لول فى تأويل قول تماى ( کاب عل ) 
قال أبو جعفر : وقوله « فتاب عليه ۰0 یعی : على آدم . واماء الى فى 
« عليه » عائدة على آدم . وقوله : « فتاب عليه »۰ یعی رزقه التوبة من خطيئثته. 
والتوبة معناها الإنابة إلى الله » والأوبة” إلى طاعته ما یکره" من معصيته . 


¥ 9 © 


۳ 5 8 5 2 ۳ 2 ۳ اف 9 بر 

القول فى تاویل قوله تمالى (انه هو لتواب الحم ري قلا 
۰ 2 ۴ مج م 
اهبطوا منهأ جیا 4 

قال أبو جعفر : وتأویل قوله: « إنه هو التواب الرحم »» أن الله جل ثناژه هو 
التواب على من تاب إليه ‏ من عباده الذنبین - من ذنوبه » التارك مجازاته بإنابته 
إلى طاعته بعد معصیته بما سلف من ذنبه . وقد ذکرنا أن معنى التوبة من العبد إلى 
ربته» انابته إلى طاعته وأوبته إلى ما يرضيه بترکه ما بسخطه من الأمور الى 
كان علیها مقا ما يكرهه ربه . فکذلك توبة الله على عبده» هو أن برزقه ذلك» 


(۱) ف امخطوطة : « التوبة من الذنوب » ء بالذف . 


9۸ تفسير سورة البقرة : ۳۸ 
ویژوب له من غضبه عليه إلى الرضاعنه(۲ ۰ ومن العقوبة إلى العفو والصفح عنه . 

وأما قوله : « الرحم »؛ فإنه يعنى أنه التفضل عليه مع التوبة بالرحة . ورمته إياه» 
إقالة عثرته » وصفحه عن عقوبة جرمه . 

قال أبو جعفر : وقد ذكرنا القول فى تأويل قوله : « قلنا اهبطوا منها جميعاً » 
فا مضى » ('2 فلاحاجة بنا إلى عادته » إذ' كان معناه فى هذا الموضع » هو معناه 
فى ذلك الوضع . 

۳ - وقد حدئی یعقوب بن إبراهم قال : حدثنا هشم» قال : آخبرنا 
إسمعيل بن سلم » عن ایی صالح » فى قوله : « اهیطوا مها جميعاً »» قال : آدم 
وحواء والحية و بلیس(۳ . 

القول فى تأویل قوله تملی ذکره ( فَإمًا اتیک می هدی ) 

قال أبو جعفر : وتأويل قوله : فإما یأتینکم »۰ فان يأتكم . وهما » الى مع 
« إن » توکید" الکلام» ولدخوا مع « إن » أدخلت التون الشددة فى «یأتینکم »» 
تفرقة" بدخوفا بين « ما » الى تأتى بععی توكيد الکلام -- الى تسميها أهل العربية 
صلة وحشواً - وبين « ما » الى تأنى ععی « الذی »۰ فتوذ ن بدخوفا فى الفعل» أن" 
« ما » الى مع « إن » التى بمعبى ابزای توكيد » ولیست « ما » الى بععى « الذى ٠‏ . 

وقد قال بعض نحونى آهل البصرة!؟) : إن" «إماوء «ن» زیدت‌معها ما 
(۲) انظر ص :۵۴۳۲ء ٠‏ 


(۳) الاثر : ۳ - لم آجده بهذا الاسناد » وانظر » ما مضی الأرقام : 4 ۷۵ وما بعده . 
٤ (‏ ) ف المطبوعة : م نحوف البصر يين » . 


تفسير سور البقرة : ۳۸ ۰۹ 
وصار الفعل الذي بعده بالنون الحفيفة أو الثقيلة » وقد يكين بغیر نون . وإنما حست 
فيه النون لما دخلته « ما ۰4 لأن وما » نی » فهىبما لیس بواجب» وهی الحرف الذی 
ين اواجب » فحسنت فيه النون» نحو قوم : «بعين ما أرينلك»» حين أدخلت فيها 
و ما » حسئت النون فيا ههنا . 

وقد أنكرت حاعة من أهل العربية دعوى قائل هذه القالة!۲ : أن وما» 
الى مع بعين ما یسك » بمعنى الححد » وزعموا أن ذلك ععی التوكيد الکلام . 

وقال آخرون : بلهوحشو فى الكلام» ومعناها الحذف» وإنما معنى الكلام: 
« بعين أراك »» وغير جائز أن "تنعل مع الاختلاف فيه أصلا یقاس عليه غيره .. 


القول فى تأويل قوله تمالی ذكره ( می هی فتن تبح 
مدای قلا وف عم ولاهم ون ) © 

قال أبو جعفر : والهدى» فى هذا الموضع » الييان والرشاد . کا :- 

4 حدثنا المثى بن إبراهم » قال : حدثنا آدم العسقلانى قال : 
حدثنا أبو جعفر » عن الربيع » عن ألى العالية» ات 
قال : افدی » الأنيياء والرسل والبيان" . 

فإنكان ما قال أبوالعالية فى ذلك كا قال » فاللخطاب بقوله : «اهبطواه» وإنكان 
لادم وزوجته » فيجب أن يكون مراداً به آدم" وزوجته وذریتهما. فيكون ذلك حيتئذ 
نظي قوله : (١‏ ال که وللارض اتنا ملع آ كرحا فک أتيتا امون 4 
[ سورة فصلت : ١١‏ ] © بمعى أتينا بما فينا من الق طائعين » ونظیر قوله فى قراءة 


(۱) ى الطبومة : ووقد آنکر حاعة . . . دعوى قائل . . . » 
(؟) الأثر : ۷۹6-ق این كثير ۱ : 14 » والدر المنشور ١‏ : ۱۳ » والشوکاف ١‏ : ۸ه 


۱۹/۱ 


99۰ تفسير صورة البقرة : ۳۸ 
ابن مسعود : رجا مین للك وین در نامه منلتة لت وارمه 
ماك [ سره لبقرة :114 ]» فجمع قبل أن تکون ذرية" » وهو فى قراءتنا 
و وأرنا مناسکنا ۷. وکا يقول القائل لآخر : « كأنك قد تزوجت ولد ك» وکرم 
وعززتم »» ونحو ذلك من الکلام . 

وإنما قلنا إن ذلك هو الواجب على التأويل الذی ذکرناه عر عن ألى العالية » 
لگن آدم” كان هو النبى أيام حياته بعد أن أهبط إلى الأرض ١١‏ والرسول من الله 
جل ثناژه إلى ولده . فغير جائز أن یکون" معنينًا ‏ وهوالرسول” صلى الله عليه بقوله : 
« فإما نینکم مت هدای»» خطابا له ولزوجتهء « فإما يأتينكم میاه ورسل ۲ 
إلا على ما وصفت من التأويل . 

وقول ألى العالية نى ذلك - وان کان وجهاً من التأويل قد تحتمله الآية ‏ فأقرب 
إلى الصواب منه عندى وأشبه” بظاهر التلاوة » أن يكون تأويلها : فإما يأتينكم 
يا معشر من أ هبط إلى الأرض من سى" > وهو آدم" وزوجته ا 
قد ذکرنا قبل فى تأويل الآية الى قبلها - ما يأتينكم م بیان" من آمری وطاعتی > 
ورشاد إلى سبيل ودیی » فن اتبعه منک فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون » وان کان 
قد سلف مهم قبل ذلك ال" معصية وخلاف لأمرى وطاعى . يعرفهم بذلك جل 
ثناؤه أنه التائب على من تاب إليه من ذنوبه » والرحم لمن أناب إليه » كنا وصف 
نفسه يقوله : « إنه هو الشواب الرحم » . ۱ 

وذلك أن ظاهر اللعطاب بذلك إنما هو للذين قال هم جل ثناژه : « اهبطوا مها 
جميعاً » » والذین خوطبوا به هم من سينا فى قول الحجة من الصحابة والتابعين الذين 
قد قدمنا الرواية به عنهم۲۹۱. وذلك» ون كان خطاباً من الله جل ذكره لمن هبط 


(۱) ق المطبوعة : « هوالنى صل الله عليه وسلم » . 

)۲( فى المطبوغة : و  .‏ . مى هدى أنبياء ورسل . . . » . 
(۴) ف المطبوعة : « فإما يأتيكم مى يا معشر من أهبطته . . . » 
(4) ف المطبوعة : و الرواية مهم » بالحذف. ٠‏ 


لقنيو سورة البرك : وروا . . الهو 

يشل من السیاء إلى الأرض 3 فهوسنة الله ى جميع خحلقه. » وتغريض مع بذاك : 
الذين آخہرعنہم فى أول هذه السورة با آخبر عنهم فى قه۲۳:( الین كوا 
واه علیہ ۳۹1 ا( 0 نراه ) لا پوامتون 4[ سورد البقرة : ]۰ وق قوله : 
(ومن‌التاس من یقول اه ما وب الاخروماهم عوامنین)[سرابترة:۷۸]» 
وآن" حکه فهم - إن تابوا إليه وأنابوا واتبعوا ما آناهم من البيان من عند الله على 
و عنده. فى الآخرة من لا حوف عليهم 
لام محزنون » وم إن هلكوا على کنفرهم وضلالهم قبل الإنابة والتوبة کانوا من 
أهل النار الخلدين فيها . 

وقوله : و فن تبع رز هدای » 2 بعی : فن اتبع “بيانى الذى ۲ تيته على ألسن 
رسل » أو مع رس ۲۲ . کاس 

هوا حدثنا به المئی » قال : حدثنا آدم » قال : حدثنا أبو جعفر » 

عن الربیع > عن أنى العالية : وهن 2 تبع هدای » » یعی بيانى 

وقوله : و فلا خوف علييم » » يعنى فهم آمنون نى أهوال القيامة من عقاب 
الله » غير خائفين عذابه » عا أطاعوا الله فى الدنیا واتبعوا آمره وهنداه وسبيله » 
ولا هم حزنون يومئذ على ما خلفوا بعد وفاتهم فى الدنیا . كنا  :‏ 

۰ - ححدتبى يونس بن عبد الأعلى » قال : أخبرنا ابن وهب » قال 
قال ابن زيد : « لا خوف عليهم » » يقول : لا خوف عليكم آمامکم(۲ . 
عن الدنیا فقال : « ولا هم يحزنون » . 


١ (‏ ) ف الطبوعة : « وتعر يف منه بذلك للذين » . 

(۲) ف الطبوعة : « . . . بياف الذى أبينه على آلسن رسل» . 
(۳) الأثر : ۸-۷۹۰ آجده ق مكان . 

( 4 ) الاثر : 1-۷۹۹ آجده ق مکان . 


(f) 


۲ تفسیر سورة البقرة : ۳۹ 
وقول ( وین کفروا وکذبرا با أوك أمْحب الثار 
مم فا دون ) @ 
یعنی : والذين جتحدوا آيائى وکذ ہوا رسل.وآیات الله : حجنجه وأدلته على وحدانیته 
وربوییته » وبا جاءت به سل من الأعلام والشواهد على ذلك» وعلى صدقها 
فا أنبأت عن ربنها . وقد بسنا أن معنى الکفر » التخطية على الشى ء . 
« أولئلك أصعاب النار » یمی : أهلها الذين هم أهلها دون غیرهم » الخلدون 
فيها أبدا إلى غير آمد ولا نهاية .كنا  :‏ 
۱۹۷/۱ ۷ حدثنا به “عقبة بن سنان البصرى » قال : حدثنا غسان بن "مضر » 
قال حدثنا سعيد بن يزيد - وحدثنا سوار بن عبد الله العنبری » قال : حدثنا 
بشربن المفضل » قال: حدثنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد - وحدثى يعقوب بن 
إبراهم » وأبو بكر بن عون» قالا: حدثنا [سمعيل بن "علي » عن سعيد بن يزيد 
عن ألى نضرة » عن آی‌سعید الحدرى » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
أما أهل انار الذين هم أهلها فإنهم لاعوتون فيها ولا ینحیون » ولکن أقواماً آصابتهم 
النارٌ ایهم أو بذنوبهم » فأماتهم إماتة » حى إذا صاروا فحماً » أذن 
فى الشفاعة(۱۳ . 


(۱) انظر ما مفى ص : ۲۵۵ 

( ۲ ) الحديث : ۷۹۷ - رواه الطبری هنا بثلاثة أسانيد » تنتهى إلى سعيد بن يزيد . وذكره أبن 
کثر ۱ : ۱0۸ ولكنه سپا فذ کر أنه زواه من طريقين » وهی ثلاثة كا تری : 

و «عقبة بن سنان بن عقبة بن سنان البصری » -- شيخ الطبری فى الاسناد الأول : ثقة » عم مته 
أبو حاتم » وقال : « صدوق » . ولم أجد له قر حة الا فى المرح والتعدیل م | ۱ / ۳۱۱ ۰ و وغسان 
بن مضر الازدی البصری » : ثقة من شيوخ أحد القدماء » وقال أحد : ه شيخ ثقة ثقة » . وتر جه 
البخارى ق الكبير ١٠١7/1/4‏ » وابن ألى حاتم 0۱/۲/۳ . و و«أبو بكر بن عون ۾ - شيخ الطبرى 
فى الإسناد "كالث : لم أستطع أن أعرف من هو ؟ ولا أثر لذلك ف الاسناد ء فان الطبری رواه عنه وعن 
يعقوب بن إبراهيم الدورق » كلاهما عن ابن علية . و و سعيد بن يزيد بن مسلمة أبو مسلمة الأزدى 


تفسير سورة البقرة : er 4٠‏ 


القول فى تأويل قوله تال ذکره ( بيني" اویل ) 

قال أبوجعفر : یعی بقوله جل ثناؤه : «یابنی إسرائيل » ولد يعقوب بن إسمق 
ابن إبراهم خليل امن وکان يعقوب يدعى «إسراثيل » ۰ بمعنى عبد الله 
وصفوته من خلقه . وه إيل » هو الله » وه إسرا » هوالعبد » کا قيل : «جبریل » 
بمعنى عبد الله . وکا :- ۱ 

۸- حدلنا ابن هید حدثنا جرير » عن الأعمش عن إسمعيل بن رجای 
عن مير مولى ابن عباس» عن ابن عباس : أن إسرائيل كقولك : عبد اللّها؟! 

84- وحدثنا ابن‌هید: قال: حدثنا جرير » عن الأعمشء عن‌الهال» 
عن عبد الله بن الحارث » قال : « إيل » » الله پالعبرانیة۲۳۱ . 


البصرى » : تابعی ثقة » روى له ابلمهاعة . وتر مه البخارى ۲ | ۱ /475 » وابن آی حاتم ۲ |۱ /۷۳ . 
وكنيته « أبومسلمة » بالمي فى آوطا . ووقع فى تفسير ابن كثير « أبو سلمة » حذفها » رهو خطأ مطبعى. 

وهذا الحديث رواه مسلم ٩۸ - ٩۷ : ١‏ » وابن ماجة : ۳۰۹ - كلاهما من طريق بشر بن 
الفضل » عن سعید بن يزيد آي مسلمة » به . ولكنه ءندهما أطول ما هنا . و | يروه من أصصاب الکتب 
الستة غيرهما » كا يدل على ذلك تخر جه فى جامع الأصول لابن الأثير : ۸۰۸۵ . وكذلك رواه الإمام 
آجد و السند : ۱۱۰۹۲ ( ۲ : ۱۱ حلی) عن ابن علية .ورواء أيضاً أحد: ۱۱۷۹۹ ( ۳ :۷۸ 
۶۹) + ومسلم ۱ : ۰۸ - کلاهما من طریق شعبة » عن سعيد بن يزيد . 

وهو فى القيقة جزء من حدیث طریل » ورواه أحمد ق السند » مطولا وحتصراً » من أوجه » عن 
أبى نضرة » مها ۶ ۱۱۰۲۹ ۶ ۱۱۱۹۸ 6 ۱۱۲۲۰-۱۱۲۱۸ ( ۳ :۵ ۰ ۰۲۰ ۲۰-۰۲۵ 
حلق ) . 

(۱) ف الطبوعة : « يا ولد يعقوب . . . » بزيادة النداء . 

(؟) الخير : ۸ - ف ابن کثر ١‏ : : ۱84 ۰ والدر النثور ۱ : ٩۳‏ . وهذا إسناد 
صميح . [معيل بن رجاء بن ربيعة : ثقة » آخرج له مسلم ى صصيحه . عمير مولى ابن عباس : هو عير 
بن عبد الله الحلالى » مو آم الفضل » وقد ينسب إلى ولاء زوجها ٠‏ العياس » » كا ورد فى إسناد حديث 
آخر ف المسند : ۷۷ » وقد ينسب إلى ولاء بمض أولادها > كا ى هذا الاسناد . وهو تابعى ثقة » 
ترحه ابن أبى حاتم م | ١‏ | ۳۸۰ » وأخرج له الشيخان وغيرها . 

(۳) الاثر : ۷۹۹ - ف الدر المنثور ۱ : ٩۳‏ . و « الهال » : هو ابن عرو الأسدى . 
و هعبدٍ اله بن الحارث » : هرالانصاری البصری أبو الولید » وهو تابمی ثقة . 


غ٠‎ : تفسير سورة البقرة‎ oof 

وإنما حاطب الله جل ثناؤه بقوله : «یابی إسرائيل» أحبار الهود من بى إسرائيل » 
الذين کانوا بين ظهراتی "مهناجتر رسول الله صلى الله عليه وسلمء سم جل ذكره 
إلى يعقوب » کا نسب ذرية آدم إلى آدم» فقال: کاچ یآدم خذوا زینک 
عند : " مسجد & [ سررة الأعراف : م ] وما آشبه ذلك . وإتما خصّهم بالحطاب 
فى هذه الآية والى بعدها من الآى الى ذکرم فيها نعمه - وان كان قد تقدام 
ما أنزل فيهم وش غيرهم فى أول هذه السورة ما قد تقدم - أن الذى احتج به من 
احجج والآيات الى فيها أنباء أسلافهم » وأخبارٌ أوائلهم » وَقصّص” الأمور الى 
هم بعلمها تخصوصونا دون غرم من سائر الأثم + لیس عند غيرهم من العلم بصحته 
وحقيقته مثل" الذى ل من العلم به » إلا لمن اقتبس علم ذلك مهم . فعرفهم بإطلاع 
محمد على علمها - مع بعد قومه وعشيرته من معرفهاء وقلة مزاولة محمد صلى الله 
عليه وسلم دراسة” الكتب الى فيها أنباء ذاك۱) - أن مدا صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ قوله : « وقلة مزاواة محمد صل الله عليه وسلم دراسة الکتب . . . ۾ » هو كا نقول اليوم ى 
عبارتنا المحدثة : «وعدم مزاولة محمد . . . » . قال الحاحظ ف البيان والتبيين ۱ : ۲۸۵ : «واستجار عون 
اين عبد الله بن عتبة بن مسعود» عحمد بن مر وان بنصيبين » وتزوج بها امرأة فقال محمد : كيف ترى 
نصيبين ؟ قال  :‏ كثيرة العقارب » قليلة الأقارب » . يريد بقوله : و تليلة» » كقول القائل : « فلان 
قليل الحياء » » ولیس يريد أن هناك حياء و إن قل . يضعون : « قليلا » ق موضع « ليس » . انى . 

وات : ومنه قول دريد بن الصمة نى أخيه : 

قليل التشكى لاصببات » حاف من الوم أعقاب الأحاديث فى غد 

وسيأق قول الطبری نى تفسير قوله تعال من ( سورة البقرة : ۸۸) ه فقلیلا ما يؤمنون » : (۱ : 
هه ای یت ی سای اب ولام الو م قلا 
ریت مثل هذا قط » . وقد روی عنها سماعاً منبا : « مررت ببلاد قلما تنبت إلا الکراث والبصل ۾ » 
يمني ما تنبت غور الكراث والبصل » ربا أشبه ذاك من الكلام الى ينطق به بوسف الشىء بالقلة »وی 
فيه نی حميعه ۾ › انهی . 

وق الحديث : م إنه كان يقل اللفو ۾ أى لا بلغو أصلا » قال اين الأثير : وهذا اللفظ یستعمل فى 
نی أصل الثی ء ( اللسان : قلل ) . 

ولولا زمان فسد فيه اللسان » وقل الإبمان » واشتدت بالتهجین الهرأة على تفسبر الکلات » وتصید 
الشبهات - ولولا أن یقول قائل فیفتری على الطبری أنه قال إن رسول اه صل الله عليه وسلم كان پدارس 
كتب أهل الكتاب » لکنت ف خی عن مثل هذه الإطالة . 


تفسير سورة البقرة : 4۰ ونكت 


م بصل" إلى علم ذلك إلابوحى من الله وتتزيل منه ذلك إليه لأنهم من علي صمة 
ذلك محل" ليس به منالأثم غيرهم» فلذلك جل ثناؤه حص بقوله: « یا بی إسرائيل» 
خطابهم . كا :- 

" ۸۰۰ حدثنا به ابن حميد » قال : حدثنا سلمة » عن ابن إححق » عن 
محمد بن أبى محمد » عن عكرمة » أو عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » 
قوله : « يا بی إسراثيل » » قال : يا أهل الکتاب » للأحبار من يبود(" . ۱ 


GB و‎ ¥ 


اقول فى تأويل قول لذ کرو نم أ أنسنث مکی کم ) 


قال أبو جضر : ونعمته الى أنم بها على بنى إسرائيل جل" ذكره » اصطلفا 

منهم الرسل"» وإنزاله عليهم الکتب؛ واستنقاذ ه إياهم ما كانوا فيه من البلاء والضراء 
من فرعون وقومه » إلى المكين لم فى الأرض » وتفجير عیون الاء من الحجر » 
وإطعام امن" والسلوى . فأمر جل ثناژه أعقابهم أن يكون ما سلف منه إلى آبائهم 
على کون e‏ » فیحل را 
عن نسی نعمه عنده منپم وکفرها » وجحد صنائعه عنده . کا ب 

۱- حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمق عن محمد بن اشق » عن 
محمد بن ألى محمد مول زيد بن ثابت » عن عكرمة » أو عن صعيد بن جبير » عن 
ابن عباس : « اذکروا نعمتی الى ات علیک » » أى آلا عند کم وعند 
آبائكي » لا كان نجاهم به من فرعون وقومه ۲۳۱ . 

۲ وحلدثى الثی » قال: حدثنا آدم » قال : حدثنا بو جعفر » عن 

(۱) الأثر ۸۰۰ ف الدر النشرر ۱ : ۰1۳ والشوکافف ۱ : ٩۱‏ بنامه . وسيأق مامه ق 


الأثر العال . 


4۰ : تفسير سورة البقرة‎ a 
الربيع » عن ألى العالية » فى قوله : « اذكروا نعمنی » » قال : نعمته آن" جعل‎ 
. ۲۳ منهم الأنبياء والرسل » وأنزل عليهم الکتب‎ 
وحدئی الثی » قال: حدثنا أبوحذيفة» قال : حدثنا شبل» عن‎ - ۳ 
ابن أنى نجیح » عن مجاهد : « اذكروا نعمى الى أنعمت عليكم » » يعى نعمته‎ . 
التى أنعم على بنى إسرائيل » فيا مى وفیا سوّی ذلك : فجر لم الحجر » وأنزل‎ 
. ۳" عليهم امن والسلوى ۰ وأنجاهم من عبودية آل فرعون‎ 
وحدثبى يونس بن عبد الأعلى» قال : أخبرنا ابن وهب » قال قال‎ 4 
ابن زيد فى قوله : « نعمى الى أنعمت علیکم » قال : نعمه عامة » ولا نعمة"‎ ۱۹۸/۱ 
أفضل” من الإسلام » والنعم بعد" تبع ها » وقرأ قول الله : «( تون علیك أن"‎ 
اموا فل لآ تال" إنلامكم بل الله ين عليكم أن هداکم للإمآن‎ 
] ۱۷ : ان کم صَادِقينَ 4 ۰ [ سور الحجرات‎ 
وتذ كير الله الذين ذكرهم جل ثناقه بهذه ا زسوله ید‎ 
» صلى الله عليه وسلم » نظي تذكير موسی صلوات الله عليه أسلافهم على عهده‎ 
الذى أخبر الله عنه أنه قال لمم » وذلك قوله : ولد قال مُوسى لقوامه اقم‎ 
کک وین 1 فیک أنبياه وَجَعلَكم' ملو وناك"‎ 
1 ٠ : م" يات من العالمین" 4 [ سور المائدة‎ 


سس سس سس یدای و ITER‏ نک تسا ات یت و۳۳ 
(۱) الأثر : ۸۰۲ -ق‌اين كثير ۱ : ۰۱4٩‏ 
( ۲( الاثر ۳ - و أبن کشر ۱ : ۱8۹ وفیه : « وفما سوی ذلك : أن فجر وي بالزيادة . 
(۳) الأثر : ۸۰4 -] آجده ی مكان . 


تفسير سورة البقرة : 1 oo‏ 


قال أبو جعفر : قد تقدم بياننا ا - عن معی العهد ‏ من كتابنا 
هذا" » واختلاف الحتلفين فى تأويله » والصواب عندنا من القول فيه(" . وهو 
فى هذا الموضع : عهد الله ووصيته الى أخذ على بى إسرائيل فى التوراة » أن يبيسنوا 
أنه نی الله » وأن يؤمنوا به و بما جاء به من عند الله . 

7 5 و ۹3 2 5 ۱ 

: ه (ياهآنهم إذا فما ذلك ۱ جل تناژه‎ a 
ولد أَحَذ ال میثاف بو نی إسرائيل و يعمد ذا ی 0 نقیاً وقال ال‎ 


ا 


5 سکم إن أو نم الصلاة اتن 0 ۳ بر لی وعز ر توه" 
و ی 4 1 

وَأقرضم” الله E‏ ع سا ر ودنگ جَناتٍ 
تجری من تخا انا فن کر بم دل فن صل سوا ابیز 


ی 


[ سورة المائدة : ١١‏ ] 34 وکا قال برك كاين ن و تون ال كام 


وان هم پیات و 0 الذین بن اسول ات لا 7 اذى 


وه کنر ونم فى التور اد ز والاتجیل اه لوف وساف 


۳ 


عزو التشكر وجل َه الطيبًا 3 رم علیهم لیات ویضم) یم 


ص 


ا هم و وال لا الق کانت ع1 ع پم قاذ 2 اموا بر وَعَرْ روه ۰ ونصر وه اموا 


(۱) انظر مامضی : 4۱۰ 4۱۵ . 
(۲) ف المطبوعة : « قد تقدم بيائنامدنى العهد فبا مفی من كتابنا . . . » + غير وه ليستقم الکلام ' 
عل ما آلفوه . 


4% ۱ تفسير سورة البقرة : 4۰ 

5 ب ۰4 ص 
لور الى أتزل مه أولثك هم المفلحون ۳۳ [سررة لاراف:۱0۷۰۱۰۱]. 

وم وكا حدثنا به ابن حميد » قال : حدثنا سلمة بن الفضل » عن ١‏ 
إعق » عن محمد بن ألى محمد موی زيد بن ثابت > عن عكرمة أو سعيد بن جبير › 
عن ابن عباس : ۱ وأوفوا بعهدی» الذىأخحذت ى أعناقكم للنبئ محمد إذا جاءکی ۲۲۱ 
وأوف بعهدکم » » أى نج لکم ما وعدتکم عليه بتصدیقه واتباعه» بوضع ما کان 
عليكم من الإصر والأغلال الى كانت ف آعناقکم د الى كانت من ۱ 
آحدائکم(۲ . 

» وحدثنا المنى » قال: حدثنا آدم » قال حدثنا أبوجعفر » عن الربيع‎ - ٩ 
عن ألى العالية فى قوله: « أوفوا بعهدی أوف بعهدک »» قال: عهده إلى عباده»‎ 
. 20 دين” الاسلام أن یتبعوه » « أوف بعهد کم ) » یی ابلحنة‎ 

7م وحخدثنا موسی بن هرون » قال : حدئناعمروپن حماد » قال : حدثنا 
أسباط » عن‌السدی : «أوفوا بعهدی آوف بعهدكم € أما ۱1 وفوا بعهدی) ) ۳ نج 
إليكم فى الكتاب . وأما « آوف بعهدک » فالحنة » عهدت مراكم 
بطاعی آدخلتکی الحنة* . 

۸- وحدثى القاسمء قال : حدثنا الحسين »قال: حدئی حجاج » عن 
ابن جر يج » ف قوله: « وأوفوا بعهدى وف بم »» قال: ذلك الیثاق الذى أخذ 


یم فى المافدة : ولقد خد الله ميثاق نی إشر اليل و بعئناً منبم اث عشر 
و 2 بی و الي بی غسر 


(۱ ق الاصول : «.. . ائی عشر نقیباً » الآية » . و و النی الأ » الاية » . وآ ثرنا | مام 
الآيتين » کا جر ينا عایه فيا سلف » وفما سيأق . ۱ 

(۲) ف المطبوعة : « ... للنى صل الله عليه وسلم إذا جاء كم ... » » وق الراجع الأخرى . 

0 الأثر : 6٠م‏ - من مام الآثر السالف رقم : Neo‏ » وق ۱ ۰۸۰ E e‏ 

(4) الأثر : ۸۰٩‏ - ی ابن كثير ۱ : ٠١١‏ . 

) الأثر : ۸۰۷ -ق‌ابن كثير ۱ : ۱۵۰ تضميناً. 


تفسیر سوررة!البِعَرة : ۰ بو 
شیب 4 إن الخو الانة [ سورةالمائدة : ۱۷ ]:. فهذا عهيد” الله الذى عهد زلییم» وهو 
عهید الله فینا: + قثن أوق. بعهيد الق وفتى. الله له بعهده(۱) . 

۹- وحد نت عن النجاب » قال: حدثنا بشر » عن ألى روق» عن 
الضجاك » عن ابن عباس ۰ نى قوله « وأوفوا بعهدی أوف بعهد كي » ۰ قول : 
أوفوا با أمرتكم به من طاعى ونبيتكم عنه من معصیتی فى انی صل الله عليه وام 
وف غيره » «أوف بعهد كم » » يقول : أرض عنكم وأدخلكم الحنة!"؟ . 

۰ - وحدثى يونس »قال : آخبرنا ابن وهب »قال قال ابن زيد ف قوله : 
« وأوفوا بعهدى وف بمهدکم » > قال : أوفوا بأمرى أؤف بالذى. وعدتكرء وقر: 
( إن الله اشترى ین اشوین نم وأثواتم ) حتى بلغ ل( ومن آف 
بعهده من الله €[ سورة التوبة : ۰]۱۱۱ قال : هذا عهده الذی عهده لخي ۷۳۱ 5 


اقول فى تأويل قوله تعالى ذکره ( و1 فارهَبون) <6 
قال أب جعفر : وتأويل قوله: « ولیای فارهبون»» ولیای فاخشًا ‏ وتوا أيها 
الضیعون عهدى من بى إسرائيل » والمكذبون رسولى الذی أخذت ميثاقكم ‏ فيا 
أنزلت من الکتب عل أنبيائى- أن تؤبنوا به وتتبعوه ‏ أن "حل" بكم" من عقوبى » 
إن لم تنيبوا وتتوبوا إلى" باتباعه والإقرار بما آنزلت إليه » ما أحللت يمن خالف أمرى 
وکذب رس من أسلافكم .کا 
١‏ حدئیی به محمد بن حميد » قال : حدثنا سلمة » عن ابن عق » 


(۱) الاثر : ۸ - ل آجده بنصه ق مكان . 
(۲) الاثر : ۸۰۹ -ق‌اين کثر ۱ : ۱۵۰ الارالتشور ۱ : ۱۳ والشوكاف ۱ : 1۱ . 
(۳) الاثر ۰ - ل آجده فى مکان . 


۱۹۹/۳ 


9۹۰ تفسير صورة البقرة : 4۰ س 4۱ 
عن محمد بن آی محمد مول زيد بن ثابت » عن عكرمة أو عن سعید بن جبير » 
عن ابن عباس : «ولیای فارهبون ٠‏ أن أنزل بكم ما أنزلت بمنكان قبلكم من 


آبانکم من التّقسمات الى قد عرفتم » من المسخ وغیره۲۱ . 


۲ وحدٹنا المئی بن ابراهی قال : حدثى آدم العسقلانی » قال : حدثنا 


أبو جعفر» عن الربيع » عن ألى العالية » فى قوله : « ولیای فارهبنون » » یقول : 


۳- وحد ئی موی بن هرون » قال: حدثنا عمرو بن حاد» قال : حدئنا 
أسباط » عن السدی : « وإياى فارهبون » » يقول : ولیای فاخشون" . 


# ۵ #8 


القول فى تأویل قوله تعالى (وءامنوا با أنرلت مه ما 


س 


قال أبوجعفر : یعنی بقوله جل‌ثناژه: « آمنوا »٠‏ صد قواء کا قد قدمنا البيان عنه 
قبل۳) . ویعی بقوله « ما آنزلت > ما آنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن. 
ویعی بقوله . «مصداقا لما معک»» أن القرآن مصدق لا مع الييود من بى إسرائيل من 
التوراة . فآمرهم بالتصديق بالقرآن » وأخبرهم جل ثناؤه أن فى تصديقهم بالقرآن 
تصديقاً منهم للتوراةء لأن الذىف القرآن من الأمر بالإقرار بنبوة محمد صل الله عليه 
وسلم وتصديقه واتباعه» نظیر الذى من ذلك ف التوراة والإنجيل . ف ىتصديقهم با 


(۱) الاثر : ۸۱۲ -من نمام الآثار السالفة الأرقام : ۰ ۰ . وابن کشر ۱ : 
۰ من مام ٠ا‏ سلف ق ص 48 1 . الراجع المذ كورة . 
(۲) الأثر : ۸۱۳ - ی ابن کشر ۱ : ۱۵۰ . 
(۳) انظر ما مضی : ۲۳6 6 ۲۳۵ 


تغسير سورة البقرة : 41 ۱ 
أنزل على محمد تصدیق مهم لا معهم من التوراة» وف تكذيبهم به تكذيب مهم لا 
معهم من التوراة . 

وقوله: « مصدقاً +۰ قطع مناطاء ا مر وكة فى «أنزلته؛ من ذكر «ما»(۲ . ومعی 
الكلام وآمنوا بالذی آنزلته مصدقاً لا معكم أبها اليهود » والذى معهم : هو التوراة 

والانجیل . کا : ۱ 

: حدثنا أبو عاصم » قال‎ : E حنحدثنا به محمد‎ ٤ 
وآمنوا‎  : حدثنا عيسى بن ميمون» عن ابن ألى نجیح » عن مجاهد» فى قول الله‎ 
ما أنزلت مصدقاً لما معكم » . » يقول ا القرآن مصدقاً لما معكم التوراة‎ ۱ 
. والانجیل(۲‎ 

6 وحدئی الثی » قال:حدثنا آبو حذ يفة» قال: حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجیح » عن مجاهد ‏ مثله . 

5 وحدثى الثی » قال : حدثنا آدم» قال : آخبرنا بو جعفر » عن 
الربيع » عن أن العالية  :‏ وآمنوا بما أنزلت مصد ا لا معکم » » یقول : یامعشر 
أهل الكتاب » آمنوا بما أنزلت على محمد مصدقاً لما معكم . يقول : لأنهم يدون 
محمداً صلى الله عليه وسلم مکتوباً عندهم فى التوراة والإنجيل" . ۱ 


¢ © هه 


القول فى تأویل قوله تعالى ( ولا کو لوا اول كافر به ) 
قال أبو جعفر : فإن قال لنا قائل : كيف قیل: « ولا تكونوا أول كافريه »» 


١ (‏ ) قوله « قطم » ۰ أى حال . وانظر ماساف ص ۲۳۰ : تعليق : 4 » وص ۳۳۰ تعليق: ۱ . 
(۲) الاثر : ۸۱4 -ق این كثير ۱ : ١١١‏ تضمیناً والدر النفرر ۱: ۰۲۹۸ والشرکاف 

۱ ۲۱ .۰ 
(؟) الاثر : ۸٠١‏ سى ابن كثير ۱ : ۱6۰ والدر المنشور ۱ : 34 » والشوکاف ۱ : 1۱ 
1 :۳ 


۲ تفسیی سورة البقزة: : 4۱ 
والخطاب فيه الجميع ۰۲۳۱ وقوله: « کافر» واحد ؟ وهل نجیز- إن كان ذلك جائراً ‏ 
أن یقول قائل : ولا تكونوا أول رجل قام» ؟ 

قبل له : نما يحوز توحيد ما أضيف له « أفعل » وهو خبر لجميع ۰۲۳۱ إذا 
كان اهما مشتقاً من «فعل ویفعل »۰ لأنه بژد ی عن الراد معه المحذوف من الكلام 
وهو و من" »: » ویقوم مقامه ق الأداء عن 0 يؤدى عنه « من » من 
المع ولللأنيث: » وجو فى لفظ واحد . آلاتری أنك تقول : ولا تكونوا ول من 
یکفر به . «فلن, کسی جرع () ». وهو غير متصرف تصرف الأسماء للتثنية والجمع 
والثأنيث . فإذاا یم الاسم" المشتق من و فعل ویفعل » مقنامه » جری وهو موحند 
مجراه ق الأداه عنا' كان يؤدى عنه « من" » من معى الجمع والتأنيث » كقولك : 
« افيش "مز »> ووابلخند مقبل ٠"‏ فتوحد الفعل” لتوحيد لفظ الحيش وابحند . 
وغير جائز أن يقال : « اخيش رجل » وابلنند غلام »» حى تقول : « الحند غلمان 
وايش رجال» . لأن الواحد منعدد الأساء الى هى غير مشتقة من «فعل ویفعل »» 
لا بودی عن جا وی 

© طسوا نام طاعم  واذاهم تجاعوا فشث جیاع‎ EE 

فوحد آمرّة على ما وصفت من نية «مَن » » ولقامة الظاهر من الاسم الذى 
هو مشتق من « فعل ویفعل » مقامه › وجمع آخری على الاخراج على عدد آمیاء 


۱ ف الطبوعة ق المواضع الثلاثة : « لجمع . . . بلمع . . . همع » . 
( ۲) ف المطبوعة . « الحيش ينهزم » وابند یقبل » » وهو خطأ صرف . 
۳( نوادر ألى زید : ۱۵۰۲ لر جل جاهل » ومعاف القرآن لفراء ۱ : ۳۳ وهی ثلاثة آبیات 
نوادر » وقبله : 


وناك رمع مم الكلاب د مدق فلع اسسا الكلاب ٠‏ ماع 
کل غو نوک لک الک مت اطلام تاي 


وقوله : « و طعموا » أى شبعوا » فهم عندئذ ألأم من شبع . وق الحديث : و طعام الواحد یکی الاثنين 
وطعام الاثنين یکی الأربعة » 3 یمی شيع الواحد قوت الاثنين » وشبع الاثنين قوت الأربعة . 


تفسير سورة البقرة : o 1 4١‏ 
الخبر علهم » ولو ود حيث مع » أو جمع حيث وحنّد » كان صواباً جائر(۱) . 
وأما تأويل ذلك" » فإنه يعبى به : يا معشر أحبار أهل الكتاب » صد قوا 
ما أنزلت على رسول محمد صلى الله عليه صلم من القرآن المصداق كتابكم والذى 
عندكم من التوراة والإنجيل » ا معهود إليكم فيهما أنه رسو ونبيى المبعوث بالحق » 
ولا تکونوا أرّل أمتكم ' کذب به" وجحد أنه من عندى » وعندكم من العلم به 
وکفرهم به : جحودمم أنه من عند الله؟؟ . واماء الى فى «به » من ذ کر 

« ما » الى مع قوله « وآمنوا ما أنزلت ». كنا : # 

۷ حدثى القاسم » قال : حدثنا الحسين » قال : حدثنا حجاج » 
قال قال ابن جريج » فى قوله : « ولا تكونوا أول كافر به » » بالقرآن(*) . 

قال أبو جعفر : وروی عن أنى العالية ذلك » ما :- 

۸ حدثی به ای » قال: حدثنا آدمء قال : حدثنا أبو جعفر » عن 
الربيع » عن ألى العالية : « ولا تكونوا أول كافر به » » يقول : لا تکونوا ول من 
كفر بمحمد صلى الله عليه وسل" . 

وقال بعضهم : «ولاتکونوا أول کافر به »۰ یعی : بكتابكم . ویتأول آن" ف 


تكذيهم بعحمد صل الله عليه وسلم تكذيياً مهم بكتابهم ؛. لن فى كتابهم الامر 


باتباع محمد صلی الله عليه سم : 
وهذان القولان من ظاهر ما تدل عليه التلاوة بعيدان . وذلك أن الله جل ثناقه 


( ۱) انظر مثل ما قال الطيرى ی معاف القرآن للفراء ۱ : ۳۳-۳۲ , 

(۲) ف المطبوعة : وفأما . . . ۾ بالفاء . 

( ۳) ق الطبوعة : « أول من كذب به » » والذى أثبتناه هو صواب بیان الطبرى . 

( + ) فالمخطوطة : « وكفرم به وحجودمم . . . » وهو خطأ . 

۰٩۱ : ۱ ف الدر المنشور ۱ : 54 »ء والشوکاف‎ - ۸٠۷ : الآثر‎ )١( 

1۱ : ۱ الأثر : ۸۱۸ -ق این كثير ۱ : ۱۵۰ والار النشور ۱ : 16 والشوکاف‎ )٩( 


۰۰/١ 


۱ : تفسير سورة البقرة‎ : o14 
» أمر المخاطبين بهذه الآية فى آوفا بالإعان با أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم‎ 
فقال جل ذكره : «وآمنوا عا أنزلت مصدقاً لما معکم» . ومعقول أن الذى أنزله الله‎ 
فى عصر محمد صل اله عليه وسم هو القرآن لاحمد » لأن محمداً صلوات ال علب‎ 
سول" مرسل»لاتتزیل" مرل » وال هوالکتاب . ثم ناه أن يكونوا أول من‎ 
يكفر بالذى آرم بالاعان به فى أول الایة۱۱) مد عل ویر‎ 
فى هذه الآية ذكر ظاهر ء فبعاد عليه بذكره مكنيًا فى قوله : «ولاتكونوا أول كافر‎ 
به 6 - ون کان غير محال فى الكلام أن یذ كر مكنى” اسم لم بجر له ذکر ظاهر‎ 
. فى الکلام۲۲۱‎ 

وكذلك لا معبى لقول من زعم أن" العائد من الذكر فى «به » على « ما » الى 
فى قوله « لا معک » . لأن ذلك » وان کان عتما ظاهر الکلام(۳) » فاته بعید" 
ما يدل عليه ظاهر التلاوة والتتزیل » لا وصفنا قبل من أن المأمور بالإيمان به ف 
أول الآبة هو القرآن . فكذلك الواجب أن يكون هی عن الكفر به فى آخرها هو 
القرآن!؟». وأما أن يكون الأموربالایمان به غير انی عنالكفربه» فى كلام واحد 
وآية واحدة » فذلك غير الأشبر الأظهر فى الكلام . هذا مع بعند معناه فى التأويل!* . 

8 حدئناً ابن حميد» قال : حدثنا سلمة» عن ابن إححق» عن محمد 


( ۱) ف الطبوعة زيادة بين هاتين الحملتين » وهی مقحمة مفسدة للكلام نابية فى السياق . ونصها 
«. . . ف أول الآية من أهل الکتاب ‏ فذلك هو الظاهر الفهوم . ول جر حمد . . . » 

( ؟) بیان الطبری جيد کم » وان ظن بعض من نقل کلامه أن كلا القولین صميح » لأنهما 
متلازمان . لأن من کفر بالقرآن فقد كفر محمد صل الله عليه رسلم » ومن کفر محمد صل الله عليه 
وسلم فقد کفر بالقرآن (ابن کشر ۱ : ۱۰۰) . ونم ع كلا القولین صیح المی ف ذاته » ولکن 
ی دد دلالة الألفاظ والضبائر ىالآية » ويمين ما محتمله ظاهر التلاوة والتنزيل » و لص مه‌ی من 
می » ون كان کلاھا صميحاً فى العقل » مصیحاً ق الحكر » » صيعاً فى الدين . وما أکتر ما يتساهل 
الناس إذا تقار بت المعانى » ولا مخلص معی من معی إلا يصير بالعر بية كأفى جعفر رضي الله عنه . 

(۳) ف المطبوعة : « محتمل ظاهر الكلام » . 

۹5 فى المخطوطة : « . . . أن الأمر بالإيمان به فى أول الآية . . . أن يكون الى عن الكفر به 
فى آخرها . . .  »‏ والنی ق الطبوعة أجود وأبين . 

( ») وهذا أيضاً من جيد البصر ؛ يمنطق العربية » وان ظنه بعضجم قريباً من قريب . 


تف پر سورة البقرة : ١غ‏ ۰ 
ابن ی محمد مول زيد بن ثابت » عن عكرمة » أو عن سعید بن جبير » عن 
ابن عياس : ٠‏ وآمنوا با أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا ول كافر به » » وعندكم 
فيه من العلم ما ليس عند غی رم ۱۱۱ . 


د ا ف 


٠ 5‏ ۳ 5 - ۰ ۳ و ۱-۶ 
القول فى تاویل قوله تعالى. ذکره (ولا نشتروا باق 
۳ - زو 
ا قليلا ) 

قال بو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك : 

٠‏ - فحدئی المئی بن إبراهم قال : حدثنا آدم » قال: حدثنا أبوجعفر» 
عن الربيع » عن ألى العالية : « ولا تشتروا بایانی من قليلا » » يقول : لا تأخذوا 
عليه أجراً . قال : وهو مكتوب عندهم ق‌الکتاب الأول : يا اہن آدم عم مجان 
كا لمت مجان . ۱ 

وقال آخرون بما  :‏ 

0 حدتى به موسی بن هرونء قال : حدثنا عمرو بن جاد » قال : 
حدئنا أسباط » عن السدی : « ولا تشيروا بآياتى ثمناً قليلا »» يقول :لا تأخذوا طا 
قلیلا وتکتموا اسم الله » وذلك امن هو الطمع " . 

)00( الخير : ۹ - من مام الا خبار السالفة الأرقام ۰۸۱۱۰۸۰۵ فى الدر المنثور 1۳:۱ 

(۲) الاثر : ۰ - من مام الآثر السالف رقم : ۸ ومراجعه هناك . وق ابن كثير ١‏ : ۱6۱ 
وانحان : عطية الشیء بلا نة ولا من . قال أبو العپاس : معت ابن الاعرای یقول : انحان عند العرب 
الباطل » وقالوا : و ماء مجان ي . قال الأزهرى : العرب تقول : تمر م يجان »۰ وماه « مجان » » یریدون 
أنه كثير كاف . قال : واستطعمى آعرای ترا فأطعمته كتلة واعتذرت إليه من قاعه » فقال : هذا وا 
۾ مجان ۾ . أى كثير كاف . وقوهم : آخنه مجاناً.: أى بلا بدل » وهو قال لأنه ینصرف ( اللسان : 
مجن ) . 


(؟) الاثر : ۸۲۱ -ق‌ابن کشر ٠١١ : ١‏ .وق الطبومة وابن كثير : « فذاك الطمع هو 
القن ۾ » وأثبت ما كى المخطوطة » فهو آجود . 


91 تفسير سورة البقرة :. 4١‏ - 4۲ 

فتأویل الابة إذآ : لا تبیعوا ما آنیتکم من العم بكتالى وآياته بشمن خسیس 
وعرض من الدنیا قلیل. وبیسهم إياه - ترکهم [بانة" ما فى كتابهم من أمر محمد 
صلى الله عليه صلم للناس وأنه مکتوب فيه أنه نی الا الذی يجدونه مکتوباً 

۱ .م عندهم فى التوراة والإنجيل - بثمن قليل» وهو رضاهم بالرياسة على أتباعهم من 

أهل مللهم ودينهم » وأخذهم الأجر من بینوا له ذلك على ما ینوا له من . 

وإنما قلنا ععنی ذلك و لا تبيعوا ٠‏ » لأن مشترى ان القليل بآيات الله بائع 
الآيات بالمْن» فكل واحد من المن والمثمسن مبیع لصاحبه » وصاحبه به مشارى : 
وإنما معی ذلك على ما تأوله أبو العالیة۳۱) : بینوا للناس أمر محمد صلى الله عليه 
وسلم » ولا تبتغوا عليه منهم أجراً . فيكون حينئذ نميه عن أخذ الأجر على تبینه» 
هو الهى عن شراء امن القليل بآياته . 


¥ 88 © 


القول فى تأويل قوله تنالى ذ كره ( وَإِيَىَ فا تقون ) 
قال أبو جعفر : یقول : فاتقون - فى بیعکم آیاتی بالحسيس من ان » 
وشرائكم بها القليل منالعسرض » وكف ركم » عا آنزلت عی‌رسول وجحودكم نبوة نبیی.- 
أن* حل بكم ما أحالت بأسلافكم الذين سلكوا سبيلكم من اللات والنتّقمات . 


القول فى تأويل قوله تعالى (وَلا تسوا احق با بلطيل 


قال أبوجعفر : يعبى بقوله : « ولاتليسوا ») لا تخلطوا . واللتبس هوالخلط. 


(۱) ق المطبوعة : و وما قلنا مى ذلك . 0 
(۲) ف المطبرعة : و و ما معناه على ما تأوله . . . » . 


تقسير سورة البقرة : ۴ 0 ۰۷ 

يقال منه: لبست عليه هذا الامر آلیسه لبساً : إذا خلطته عليه . كا : _ 

۲ -حد ثت عن النجاب » عن بشر بن عمارة » عن أنى روق» عن 
الضحاك » عن ابن‌عباس» فى قوله: و لتا علي مَايَليِسُون) [ سورة نام :+] 
يقول : الحلطنا عليهم ما مخلطون(۲ , ' 

ومنه قول العجاج : 

ا لسن الى" بای عَبينَ وَستَبدلن زيدًا ی 

يعى بقوله : « لبسن »۰ خلطن . وأما تلبس فانه يقال منه: لبستته تسه 
لبلا سب »وذلك الکسوة يكتسيها فيليسها!؟». ومن اللبس قول الأحطل : 
ند لبنت لهذا ار آعضره ‏ حى تال رأرى الشييب” واشتمار<“ 

ومن اللبس قول الله جل ثناقه : (وللبستا علییم ما یلسُون) ۰ سورة النمام: 4] 

فان قال لنا قال" : وکیف كانوا یلبسون الحق بالباطل وهم کنتار ؟ وی 
حق كانوا عليه مع کفرهم باه ؟ 

قيل : إنه كان فيهم منافقون منهم يظهرون التصديق بمحمد صلى الله عليه 
وسلم ويستبطنون الكفر به . وكان عظمهم یقولون "۲ : محمد نی" مبعوث» إلا أنه 


(۱) ف المطبوعة : « لبست علهم الامر . . . خلطته عايهم » . ۱ 

(۲) الخير : ۲-/ آجده فى مکان » ول یذ کره الطبری ى مکانه من تفسير هذه الاية ی 
سورة الأنعام ( ۷ : ٩۸‏ بولاق) . 

(۳) ديوانه : ۱۵ . غى عن الثىء واستفی : اطرحه ورى به من عينه و ياعفت إليه . 

(4) ف الطبوعة : « وذلك ق الکسوة . . . ۾ » بالزيادة . 

(۰) دیوانه : ۱4۲ ۰ وفيه و وقد لبست ۾ . وأعصر جمع عصر : وهو الدهر والزمان . وعی هنا 
اختلاف الأيام حلوها ومرها » قجمع . ولبس له آعصره : عاش وقامی خیره وشره . وتجلل الشیب رآمه : 
علاه . 

(5) ق الطبوعة : م إن قال . . . » 

62 ف الطبرعة : « وكان أعظمهم . . . ۾ » وهو تحريف قد مضى مثله مراراً . ومظم الثى ٠‏ : 
معظمه وأ کاره . 


۹۸ تفسير سور البقرة : 4۲ ۱ 
مبعوث إلى غيرنا . فکان لس" النافق منهم ات بالباطل» إظهارّه ات" بلسانه > 
وإقراره عحمد صلى الله عليه وسلم وبا جاء به جهارآ!!) » وخلطه ذلك انظاهر من 
الحق بما پستبطنه!۳) . وکان لبس القر منهم بأنه مبعوث إلى غيرهم » ابلاحد" 
أنه مبعوث إليهم » إقراره بأنه مبعوث إلى غبرهم » وهو الحق » وجحود ه أنه مبعوث 
إلهم > وهو الباطل » وقد بعثه الله إلى الحلق كافة . فذلك خلطهم الحق بالباطل 
سیم لیا به .كا : - ۱ 

ملام حيثنا به آبو كريب » قال : حدثنا عمان بن سعید ‏ قال : 
حدثنا بشر بن عجارة » عن أنى روق » عن الضحاك » عن ابن عباس » قوله : 
و ولا تلبسوا الحق بالباطل » » قال : لا تخلطوا الصدق بالکذب!۳ . 

۶ وحدئی ای » قال : حدثنا آدم » قال : حدثنا أبو جعفر » عن 
الربيع » عن أن العالية : « ولا تلبسوا الحق بالباطل»» يقول : لاتخلطوا الق 
بالباطل » ود وا النصيحة" لعباد الله فى أمر محمد صل التموعلیه وسل “. 

۱ هام وحدثنا القاسمء قال : حدثنا الحسين» قال : حدثی حجاج» قال : 
قالابن جر يج » قال مجاهد : ولا تلبسوا احق بالباطل» » اليهودية” والنصرانية بالإسلام!* . 
۷۹ -وحدئی يونس بن عبد الأعلى » قال : أخبرنا ابن وهب » 
قال قال ابن زيد ف قوله : « ولا تلب‌سوا الم" بالباطل» قال : ات" التوراة” الذي 
أنزل الله على موی » والباطل” الذى كتبوه بأيديهم'". 


$ ¥ 


)١ (‏ ق الطبوعة : و وإقراره محمد . ٠...‏ 

( ۲ ) ف الطبومة : م بالباطل الذى یستبطنه » . 

(۳) ابر : ۸۲۳ - ی ابن کثر ۱ : ۱۰۲ والار النگرر ۱ : ٦4‏ › والشوکاف۱؛ ۱۲ . 

(:) الاثر : ۸۲4 - فى ابن كثير ۱ : ۰.۱۰۲ 

(ه) الاثر : ۰- | أجده عن مجاهد » ومثله عن قتادة فى ابن كثير ۱ : ۱۰۲ ۰ والدر 
الگور ۱ : 14 . 

. ٩۲ : ۱ -ق ادر المنشور ۱ : ۱6 والشوکاف‎ ۸۲٩ : الاثر‎ )٩( 


تفسير سورة البقرة : 4۲ ۰۹ 


القول فى تأویل قوله تعالى ذکرء ( وَتَكدمُوا احق ون 
تشون © ۱ 


قال آبو جعفر : وف قوله « وتکتموا الحق »» وجهان من التأویل : 
آحد هرا : أن يكون الله جل ثناژه تجاه عن أن یکتموا الحق » كما نهاهم أن 
يلبسوا الحق بالباطل . فیکون تأویل ذلك حيتئذ: ولا تلیسوا الحق بالباطل ولاتکتموا 
الحق . ویکون قوله : «وتكتموا» عند ذلك مجزوماً بما جزم به «تلبسوا»» عطفاً عليه . 
والوجه الآخر مهما : أن يكون الهى من الله جل ثناقه طم عن أن يلبسوا الق 
بالباطل » ويكون قوله : «وتكتموا الحق» خبراً منه عنهم بكما مهم الحق الذى يعلمونه» 
فيكون قوله : « وتکتموا » حينئذ منصوياً لانصرافه عن معنى قوله: « ولاتلبسوا الحق 
بالباطل» » إذ كان قوله : « ولا تلیسوا » مبيآء وقوله « وتكتموا الحق » خيراً معطوفاً 
عليه » غير جائز أن يعاد عليه ما عمل فى قوله « تلبسوا » من الحرف ابمازم . وذلك 
هو العی الذى يسميه النحويون صرفا۱) . ونظیر ذلك فى العی والإعراب قول 
الشاعر : 
لائنه عن لق وتأق مله عاث عَلَيك إذاضلت” عير« 
0 (۱) ذکر هذا الفراء فى كتابه سای القرآن ۱ ۰۳۰-۳۳ ثم قال : و فان قلت : وما 
الصرف ؟ قلت : أن تأق بالواو معطوفاً على كلام ى أوله حادثة لا تستقم إعادتها على ما عطف عليها > 
فإذا كان كذلك فهو السرف » کقول الشاعر : . . . » وأنشد البيت وقال : « ألا ترى.أنه لا جوز 
إعادة ه لا » ق « تأق مثله و » فلذلك سعی صرق » إذ كان معطرفاً » و م يستقم أن بعاد فيه الحادث اللى ٠‏ 
قبله » . 
(۲) هذا من الأبيات الى رویت فى عدة قصائد . كا قال صاحپ اللهزافة ۳ : ٩۱۷‏ . قسيه 
سيبوية ۱ : 454 للأخطل > وهو ی قصيدة للمتوكل اللبی ‏ ونسب لسابق البر بری » وللطرماح » ولاف 
الأسود الدؤلق قصيدة -اقها صاحب اللزانة (۳ : 518 )»ولیست ق‌دیوانه اللی‌نشره الاستاذ محمد حسن آل 


ياسين ی (نفانس اتحطوطات ) طبع مطبعة العارف ببغداد سنة ۱۳۷۳ ه ( ١56‏ م) » وهذا الدیوان من 
فسخة خط أن الفتح عمان بن جى . و لم یلحقها الآستاذ الناشر بأشتات شعر آی الأسود الى حمها . 


هم نت 0 شیر سوزة ابقرد.: 1۲ 

فصب ١‏ تاق » على التأويل الذى قلنا فى قوله : و وتکتموا ۰"۲ لآنه لم برد: 
لا تنه عن “خلق ولا تأت مثله » ونما معناه : لا تنه عن خلق وأنت تأتى مثله » 
فكان الأول نبي » رای خبرآء فنصب انبر إذ عطفه على غير شكله . فأما الوجه 
الأول من هذين الوجهين اللذين ذكرنا أن الآبة تحتملهما » فهو على مذهب ابن 
عباس الذى :- ۱ 

. بام حدثنا به أبوكريب» قال: حدثنا عمان بن سعيد » قال : حدثنا 
بشر بن عمارة» عن أنى روق» عن الضحاك » عن ابن عباس » قوله: « وتكتموا 
الح » » يقول : ولا تكتموا الحق وأنتم تعلمون . ۱ 

۸ - وحدئثنا ابن‌حید » قال : حدثنا سلمة بن الفضل» عن‌ابن إحق »عن 
محمد بن أنى محمد » عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : « وتکموا 


0 الق و أى ولا تکتموا الحق!؟) 1 


وأما الرجه الثانى منهما » فهو على مذهب أبى العالية وتجاهد . 

ولام حدئنى المنى بن إبراهم» قال : حدثنا آدم» قال : حدثنا أبو جعفر» 
عن الربيع > عن أنى العالية : « وتكتموا الحق وأنم تعلمون » » قال : كتموا بعث 
محمد صلى الله عليه وسل" . ۱ 

۳۰ - وحدثنا محمد بن عمرو » قال: حدثنا أبو عاصم » عن عیسی ین 
ميمون » عن ابن آی نجبح » عن مجاهد نحوه . 

۰۱ - وحدثى الشی » قال: حدثنا أبوحذيفة» قال : حدثنا شبل » عن 


ابن ألى نجیح » عن مجاهد نجوه . 


)00 فى المطبوعة : و رتکتموا » الآية » لأنه . . . » > وهو خطاً ق قراءة ما ی الخطوطة وهو : 
و وتکتموا إلا أنه | يرد » . 

( ؟) الخبران : ۸۲۷ » ۸۲ - ل أجدها بنصهما ی مكان » وثاٹہما ی ضمن خبر أبن عباس 
الذى سلف تخر يجه رقم : ۸۱۹ وق ابن كثير و : ۱6۲ والدر النگوو ۱ : ۱۳ .۰ 

(۴) الاثر : ۸-۸۲۹ آجده فى مکان . 


تفسير سورة البقرة : 4۲ ۱ 

وأما تأويل الحق الذى کتموه وهم یعلمونه » فهو ما : س 

۲- حدثنأ به ابن حميد » قال : حدثنا سلمة » عن ابن اسق » عن 
محمد بن ألى محمد مول زيد بن ثابت » عن عكرمة » أو عن سعيد بن جبير » عن 
ابن عباس : « وتكتموا الحق » » يقول : لا تكتموا ما عندكم من المعرفة بسو 
وما جاء به » وأنم تجدونه عند کم فيا تعلمون من الكتب الى بایدیک ) . 

۳ - وحدثنا أبوكريب » قال :حدثنا عبان بن سعيد » قال : حدثنا 
بشر بن عمارة » عن أنى روق » عن الضحاك » عن ابن عباس : « وتكتموا الحق»» 
يقول : إنكم قد علمتم أن محمد رسول الله فهاهم عن ذلك" . 

4 - وحدثی محمد بنعمروقال : حدثنا أبو عاصم » قال: حدثنا عيسى » ' 
عن ابن ألى نجیح » عن مجاهد » ق قول الله : « وتکتموا الحق وأنم تعلمون »» 
قال : يكم أهل الکتاب محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ وهم يجدونه مكتوباً عندهم 
ف التوراة والإنجيل" . 

۵ - وحدثى الى بن إبراهم » قال : حدثنا أبو حذيفة» قال: حدثنا 
شبل » عن ابن آی نجیح » عن جاهد » مثله . 

م - وحدئی مومی بن هرون » قال : حدثناعرو بنحماد » قال : حدثنا 
أسباط » عن السدی : « وتكتموا الق" ونم تعلمون » » قال : ال" هو محمد 
صل الله عليه وسل" 


۷- وحدئی الى » قال : حدثنا آدم» قال : حدثنا أبو جعفر › عن 


(۱) ابر : ۸۳۲ - قاين كثير ۱ : ۱۰۲ والدر النگور ٩‏ : ۱۳ ۰ والشوکاف ۱ : 1۱ 

(۲) البر : ۸۳۳ ف الدر المنشور ۱ : 54 ۰ والشوکاف ۱ : ۱۲ ۰ إلا قوله : « فجام 
عن ذلك » وق المطبوعة « . . . رصول الله صل اله عليه وسلم » . 

(۳) الاثر : ۸۳6 -ی این كثير ۱ : ۱۵۲ تضميئاً . 

( 4) الاثر : ۸۳٩‏ -ق ابن كثير ۱ : ۱۰۲ تضمیناً » وق الار المثور ۱ : :۶ 
والشوكانى ۱ : ٦۲‏ . 


۰۷ تفسير سورة البقرة : 4۳ = ٩۳‏ 
الربيع » عن أن العالية : «وتکتموا الق وم تعلمون » » قال : کتموا بمث 
محمد صل الله عليه وسل > وهم يجدونه مکتوباًعندهم "۲۳ . 

۸- وحدثنا القاسم» قال : حدثنا الحسين » قال: حدثى حجاج » عن 

۲۰۳/۱ ابن جریج » عن مجاهد : تکتموا محمداً ونم تعلمون »وم تجدونه عند کم 

فى التوراة والانجیل(۳ . 

فتأويل الآية إذآ : ولا تخلطوا على الناس - أيها الأحبار من أهل الكتاب - 
فى أمر محمد صل الله عليه صلم وبا جاء به من عند ربه » وتزتموا أنه میعوث إلى 
بعض أجناس الم دون بعض » أو تنافقوا فى أمره » وقد علمتم أنه مبعوث إلى 
جميعكم وجميع الم غير » فتخلطوا بذلك الصدق بالكذب » وتكتموا به ما 
تجدونه فى كتابكم من نعته وصفته » أنه يسول إلى اناس كافة » وان تعلمون أنه 
رسو » وآن ما جاء به لیکم فن عندى » وتعرفون أن من عهدى - الذى آخذت 
عليكم فى كتابكم - الإبمان” به وبما جاء به والتصدیق به . 


6© ¥ © 


1 ع ها 5 > و 2 e‏ 
القول فى تأویل قوله تمالى ( ی وا الصّلوة واوا ال كوة 

وا دَكمُوامَم الا کمن ) © 
قال أبو جعفر : "ذکر أن أحبار اليهود والمنافقين كانوا يأمرون الناس يلقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة ولا يفعلونه » فأمرم الله بإقام الصلاة مع السلمین الصد قن 
عحمد و عا جاء به » وإيتاء زكاة أموالهم معهم » وأن #ضعوا لله ولرسوله کا حضعوا . 
۹ كا تحد لت عن عار بن اسن » قال : حدئنا اين آن جعفر » عن 


۱(۰) الاثر : ۷ لم آجده فى مکان . 
(۲) الأثر : ۸-۸۳۸ آجده بنصه فى مكان. وف المطبوعة : ه تکتمون محمد . . . » . 


ققسير سورة البقرة : 4۳ ييف 
أبيه » عن قتادة » فى قوله : « وأقيموا الصّلاة وآ توا الزكاة » » قال : فريضتان 
واجبتان» فأد رها إلى الت( , 
وقد بينا معی إقامة الصلاة فيا مضى من كتابنا هذا ٠‏ فكرهنا إعادته" . 
أما إبتاء” الزكاة » فه وأداء الصدقة الفروضة . وأصل الركاة؛ نماء" المال وتشمييثه 
وزيادته . ومن ذلك قيل: ركا الزرع » إذا كثر ما أخرج الله منه . وزکت التّفقة» 
إذا كرت . وقيل زكا الفترد. » إذا صار رجا بزيادة الزائد عليه حى صار به 
شفعاً » كما قال الشاعر : 


م یر ع رت 3 ی مر اس ۳ سپ 
کانوا خا أو ر کا من دون ارم ( يخلقواء وجدود الئاس تلم 
وقال آخر : 


فلا خا عدیده ولاز کا کا شرا البقل آطران» ارت 


قال آبو جعفر : السفا شولالیهنمی» والبسهسمى الذی‌یکون مد ورا فى اسلا ء(*. 


(۱) الأثر : 1-۸۳۹ آجده ق مکان . . 

(؟) انظر ما مغى ص : ۲۲-۲8۱ . 

)2 اللان (خا) » وقیه : و القراء : المرب تقول للز وج زکا والفرد خسا  .‏ . قال » 
وأنشدتى الدبيرية . . . » وأنشد الييت . وتحتلج : تصطرع و مارس بعضها بعضا . 0 

(4) لرجل من بی سعد » ثم أحد بی الحارث ق مرو بن کمپ بن سعد . وهذا الرجز فى خبر 
للاغلب العجل ۰ ( طبقات فحول الشعراء : ۲ | وحم الشعراء : 1٩۰‏ / والاغاف ۱۸ ۱۹4( 
ورواية الطبقات والأغانى : و« كا شرار الرعی ه . والرعی ( بکسر فسکون ) : الكلاً نفسه » والرعی أيضاً. 
والسفا : شوك الهمى والسنيل وكل شىء له شوك . يقول : أنت ق قوبك كالسفا ق البمى » هو شرها 
وأخبتها . والبیت الأول زيادة ليست ق الراجم الذ كورة . 

( © ) الهمى : من أحرار البقول » (وهی ما رق مها و رطب وأكل غير مطبرخ) » تنبت كا 
ينبت الب » ثم يبلغ بها النبت إلى أن قصير مثل الحب » ترتفع قدر الشبر » وفباتها ألطف من فبات البو » 
وطعمها طم الشمير > و يخرج لما إذا يبست شوك مثل شوك السنبل » (وهو السفا )۰ و ذا وقع ى أنوف الإبل 
آنفت منه » حى ينزعه الناس من آفواهها وأذوفها . وى المطبوعة : « ی السل » بتشديد الياء » وق الخطوطة. 
وى الل » بم السين وتشديد اللام . والصواب ما أثبته » والسلاه هم سلاءة » وهی شوكة النخلة » 
وأراد بها سفا البہمی أى شوكها . . 


۰۷ . تفسير سوره البقرة : 4۳ 
یعی بقوله : « ولا زكا »» لم بصرهم شفعاً من وتر »بحدوله فییم ۲۳۱ . 

۱ وإنما قيل للزكاة زكاة » وهی مال" مخرج من مال» لتثمير الله - باخراجها ما 
أخرجت منه - ما ی عند رب امال من ماله . وقد يحتمل أن تكون "میت زكاة 3 
لأنها تطهير لا بی من مال الرجل» وتخلیص له من أن تكون فيه مظلمة لأهل 
امان" » کا قال جل ثناؤه عبرا عن نبيه مومی صلوات الله عليه : ( فجت 
تا زک » [سورة الكهف : 4/] ۰ یعی بريئة من الذنوب طاهرة . وكا يقال 
للرجل : هو عدل زکی- لذاك العی ". وهذا الوجه أعجب إلى“ - نی تأویل 
زكاة الال - من الوجه الأوّل » وإن كان الأول مقبولا ی تأویلها . 

وایتاژها : (عطاژها أهلها . 
وأما تأويل ال کوع » فهو اللخضوع لله بالطاعة . يقال منه : ركع فلان" لکذا 
وکذا » إذا عضع له » ومنه قول الشاعر : 
رييست بكر ۳ واستناث" يبا من الال ابوا بد مارک 


١ (‏ ) قوله : « يحدوثه فيهم » » أى بو جوده ی هؤلاء القوم . والعديد ( ق الر جز) » من قوم فلان 
عديد بی فلان : أى يعد فيهم ولیس مہم : يريد أنه إذا دخل فى قوم لم يعد فيهم شيعا » فإذا كانوا شفعاً ‏ 
| يصيرم دخوله وتراً » و إذا كانوا وتا | یصیرھم شفعاً » فهو كلا شیء فى الماد . رهجوه و يستسقطه . 

20 السهمان حع سهم » كالسهام : وهو النصيب والحظ . 

( © ) ف المطبوعة : , بذلك المعى» وليست بشىء . 

( 4) هذا البيت من أبيات لعصام بن عبيد الزماى ( من بى زمان بن مالك بن صمب بن على بن 
بكر بن وائل ) رواها أبو تمام فى الوحشيات رقم ۰ ( مخطوطة عندی ) » ورواها الحاحظ ى الیوان 
؛ : و جاء فيه : « قال الزيادى » وهو تحريف وتصحيف كا تری . وهذه الأبيات من مناقضة 
كانت بين الزمانی و حى بن ألى حفصة . وذلك أن يحى تزوج بنت طلبة بن قيس بن عاصم النقری فهاجاء 
عصام الزماف وقال : ۱ 


مس و و ۱ 2 9 
ری حجراً تفير واقشعر"ا و بدّل بعد حلو الميش مرا 
فأجابه محی بأبیات مها : 
اد یه و علا بای سرف اش تأر 
من مبلغ عى عم بای سوف انقض مااعر 
هكذا روى المرز بافى فى معجم الشعراء : #7 6 وروي أبو الفرج فى آغانیه ۰ : ۷۰ أن بحي 


تفسير سورة البقرة : 4۳ ولاه 
يعى : بعد ما خضّع من شدة ابلهند والحاجة . 
قال أبو جعفر : وهذا آمر من الله جل ثنژه لمن ذ کر من آحبار بنى إسرائيل 
ومنافیپا - بالإنابة والتوبة إليه » ویژقام الصلاة وإبتاء الزكاة» والدخول مع السلمین 
فى الاسلام » والحضوع له بالطاعة ؛ ونبى منه لم عن كيان ما قد علموه من نيوة 
محمد صلى الله عليه صلم » يعد تظاهر حججه علییم > با قد وصفنا قبل فيا مضی 
من كتابنا هذا » وبعد الاعلار لیم والإنذار » وبعد تذكيرهم نعمه الم وال 
أسلافهم تعطفاً منه بذلك عليهم » وإبلاغاً فى العنرن(۱) , 


تم الجزء الأول من تفسين الطبرى 
وله الرء الثانى وأوله : 


القول فى تأویل قوله:تعالى 
(أتأمرون اقتا بلي وتَفتونة آنشسک) 


| 
خطب إلى مقاتل بن طلبة المنقرى ابتته وأحتيه » فآنم له بذاك . فبعث عى إل بنیه سلبان و عر ويل > 
فأتوه فزو جهن بنیه الثلاثة » ودخلوا هن ثم جلوهن إلى حجر » ( وهی مكان) . ش 

وأبيات عصام الزباف» وتقيضها الى ناقضه بها حى + من جيد الشمر » فاقرأها فى الوحشيات » 
والخحيوان » والشعر والشعراء : » ء ورواية اليوان والوحشيات . 

« یکت ب کس قلیل واستقل بها » 

الوكس : اتضاع ان فى البيع ‏ وق الغتطوطة والمطبوعة » بكر لثم » » وهو تحريف لام له » 
وأظن الصواب ما أثيت اجتهاداً . والكسر : آخس القليل . وقوله : و بيعت » الضمير لابة مقاتل ين 
طلبة المنقرى الى تزوجها محي أو أحد بنيه . يقول : باعها أبرها بشمن يخس دنیء حسیس » قزر ها 
مستغيثا بببعها ما نزل به من المهد والفاقة > فز جها هذا النى الثم الدفىء » ليستمين بمهرها . 

۱ فى الطبومة : و وإيلاغاً إلهم ‏ . . ۾ بالزيادة . 


الفا 


Uv 


رس 


۰۷۹ 


فهرس الابات التی استدل بها فى غير موعنمها من التفسير 


اسم السورة » ورق, الابة 
ابات سورة 2 
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آیات سورة آل عمران 
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اسم السورة ٠‏ ورقم الآبة رقم الصفحة 


آيات سورة الأنعام 
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آيات سورة الرعد 
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اسم السورة » ورتم الاية رقم الصفحة 


آيات سورة إبراهم 
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{fo ۱۵‏ 
۱۸ ۱۳۸ 
٤٤‏ ۸۱۷۳ 
V1 55‏ 
۱۰۳ 4 
۱۳۱ ۱۹۹ 

آیات سورة الا سراء 
۱ ۳۱۹ 
40٦ ١١‏ 
AA‏ ۳۷۸ 
۱۱۰ ۱۳۳ 

آیات سورة الکهف 

١85 ١ 
1800101 ۳۸ 
2 - ۹ 0۰ 
a 


امه 


اسم السورة » ورقم الآية رقم الصفحة 
آبات سورة الکهف 
۲ ۳۹۰ 
V٤‏ ةله 
آیات سورة مریم 
1 ۱۱۲ 
۷٦ ۳۰2۰۳۳‏ 
٠١4‏ ۱:۹ 
۱۲۰ ۰۷ ۵ ۰:۳۳ 
۱۳۲ 5ه 
آیات سورة الانبیاء 
۲۸ ۱:۹ 
٦ ۳۰‏ 
۳۷ 55 
ot ۹۰‏ 
۱۱ ۷۰ اننا 
هه YY‏ 
آيات سورة المؤمنون 
te‏ 3 
آيات سورة النور 
SA“ 30‏ 
۱ ۹4 
1۰ ۱۳۱ 


ول 


اسم السورة ٠‏ وتم الآية 
آيات سورة الشعراء 
۱۹۵-۲ 
۱۹۵-۳ 


آية سورة القل 
۷۹ 


آية سورة العنکبوت 


55 


آية سورة الروم 
۲۸ 


آیات سورة مان 
۱ 
۳/۸ 


آية سورة السجدة 
۱۳ 


آیات سورة الا حزاب 
6 
۷ 
۱۹ 
۳۳ 
۳۷ 
ارق 


آية سورة سبأ 
۱۰ 


رقم الضفحة 


14۹۱ 
۳۳۳ 


5: 


۳ 


۲۳١ 
۳1۸ 


1۹۷ 


۱۷ 
۲١ 
۳1۸ 

٠ 
۲ 
۱۳۹ 


۱۳ 


اسم السورة » ورقم الاية 
آيات سورة يس 
۳۹ 
۱ 
or‏ 


آبات سورة الصافات 
۳۳ 
۱5۸ 


آيات سورة ص 
۳۹ 
5۹:۸ 
۷۲-۹ 
۷۲-۱ 
۸۵۷۵ 
۷۹ 


آپات سورة الزمر 
5 
YACYY‏ 
۳۳ 


آیات سورة غافر 
۱۱ 
۱۹ 
۳۰ 
66 
5" 


رقم ا 58 


65 
<٤ 
65 


۱۸ 
9۰۵ 


۸۲ 
۳۳۹ 
۸ 
15۹ 
۸ 
۰۳۷ 


1:۳۰ 
AY 
۳۳۰ 


٠24 
۱:۹ 

۹۱ 
۱۷۰ 
۳۸ 


اسم السورة » ورم الآية ‏ رتم الصفحة 
أيات سورة فصلت 
۱۱-۹ نارق 
۱۱ 2۵۰۱ ۵ 
۱۷ ۳۳ 
٤٤‏ 15 
آيات سورة الشوری 
0 يفف 
۲٤‏ 10 
1۰ ۳۰۲ 
آيات سورة الزخوف 
۱۸ ۹ 
٤‏ ۹۹ 
1A۸ o0‏ 
AY‏ نفس 
آيات سورة ا حائية 
۳ 101 
171۹٦ ۳۳‏ 
ف 
آية سورة محمد 
۲۲ 1:۱ 
آيات سورة الحجرات 
4 ۱ 


. 17 ۱۷ 


اسم السورة ٠‏ ورتم الآية رقم الصفحة 

آية سورة الطور 

۳۲ ۳۷ 
آية سورة القمر 

۳ ۳ ۳۹۰ 
آیات سورة الرهن 

o ۹ 

5 7 ٤ 
آيات سورة الواقعة‎ 

4 ۲۲-۷ 

۱۰ ۸٦ 
آيات سورة الحديد‎ 

۳۷۵ ۱۳ 

۳ ۱:۰۳ 

۳۲۷-۹ ۱9-۳ 

۱۳ ۳۸ 

YA“ ۱۹ 

۱۸ ۳-۵۳۷۸ 
آية سورة الصف 

۳۹۹ TT 
آية سورة ابلحمعة‎ 

١‏ لحف 


9۸4 


السورة » ورم قر الاية 
8 
۳ 
0 


آية سورة العارج 
۳ 


آيات سورة المزمل 
۹ 
۱۸ 


آیات سورة المدثر 
۳۱ 
۳۲ 
۱ 


۱۱۸۷۰۷ 


آية سورة الانسان 
ا 


٩۱۷-۹ ۵ 


a 


سم السورة ؛ » ورتم الآية 
۳۸ 


آية سورة النازعات 
۳۰ 


آية سورة التکو بر 
۳۹ 


آیات سورة الانفطار 
۱۰۹ 


آية سورة الطففین 
15 


آيات سورة العلق 
Ye“‏ 


آية سورة النصر 


۳ 


سورة الناس 


رقم 58 


۱:۹ 
۰:۳۷ 
يفف 
ا 


۳۹۰ 


VY 


۳۳ 


( عرب ) 
( غضب ) 


فهرس اللغة 


قرآن 3 قرأت الشی ء 0 


۹۸ - 6 

أنبأ : ۵۷ ۰ 1۸۸ 
1:۸۹ 

ناشئه : ۱۳ 

مسپزئون : ۳۰۰ 
يسهزى" er‏ : ۲۳۰۱ 6 
۳۰۳ 

مهاه 

وی : ۱۳ 

یوب : له 

تاب » التوبة : 6۶۷ 
استجاب : ۳۲۰ 


خضيب : ۱۱۲ 

رب » مربوب : ۱٤١‏ 
۱:۳ 

فارهیون : 99۹ 

ریب: ۰۲۲۸ ۳۷۸ 
تا صاب : ۳۳۳ 
۳۳۹ 


" ضرب مثلا : ٩۰۳‏ 


ضرب آخاس لاسداس : 
۰۳ 

العرنی : ۱۰۰ 

الغضوب علیهم : ۱۸۸- 


66 


( غيب) 
( كتب) 
( لزب ) 
( لعب ) 


رموت ) 


رزوج) 


( سبح ) 


( صلح ) 
( فتح ) 
( فلح ) 


( حدد) 
رحد) 
( خلد) 
(رعد) 
( رغد) 
رشهد) 


الغیب : ۲۳۹ ۰ ۲۳۷ 
کتاب : ۲۲۷۰۹۹۰۹۷ 
لازب :"ةع 818٩4‏ 
۱ ۳۰۲ 

لد يذ ليا 

أمات » ميت : ۰4۲۱ 
1۲۳ 


# ® © 


لعب : 


زوج » ازواج : ۳۹۰ 
زوجة » زوج : 6۱6 
پسیح : ۷۲ ۰ 1۷6 
سیحان : ۷ ۰ ه546 
نیوج : ۱۷۵ .۰ 
الاصلاح : ۷۵ 
فاتحة : ۱۰۷ 
الفلحون : ۲4۹ 
الفلاح : ۳۵۰ 


¢ و 4 


حد : ۷۲ 

الحمد : ۱۶۱-۱۳۵ 
خالد : ۰۲۳۹۸ ۵۵۲ 
رعد : ۳۳۸ - ۳۲ 
رغد » أرغد : ۵۱۵ 
شپید » شہداء : ۳۷۹ - 
VY‏ 


بصیدنا العیر : ۱۷۰ 
بعك : ۱۶۰ ۰ ۳۲۲ 
معيد: ١5١‏ 
العبد : ١5١‏ 
العهد : 4۱۵-1۱۱ 


7 


يفسد» الفساد» الافساد : 


413 2 584 ۵۶ 


۳۰۹ e 


59 ا : ۳۸ 
استوقد : ۳۲۰ 

وقود : ۳۸۰ 

أعوذ : ۱۱۱ 

لماه 

الآخرة : ه4١‏ 

اليوم الاخرة : ١‏ 

بشر » البشارة : ۳۸۳ 
أبضار : ۳۵۹ ۱ 
تجارة : ۳۱۷-۳۱۵ 


حصر : ۲۲۹ 


خبير : 1945 

خاسر » خسار : /ا١4‏ 
دير » ادبار : ۰۳۹۰ 
۳۱ 

دینار : ۱۵ 

الذ کر : ۹٩‏ 

سورة » سور » أسأر : 
<c 1۰0°‏ 1% 


سم جمع أسمر : ۳۰۲ 


( سور ) 
( شجر ) 
( شعر ) 
( صغر ) 
( طهر ) 
( ظهر ) 
( غفر ) 
( غير ) 
(قدر) 
(قرر) 
(قسر) 
( كبر ) 
( کفر) 


( مور ) 


(أنس) 


( بلس) 


«جلس) 


( قدس ) 


( قرطس) | 


( لبس) 


( نوس ) 


سورة » سور : ۱۰6 


الشجر : "١ه‏ 
بشعرون : ۲۷۷ 
الصغار » صاغر : 5 
مطهرة : ۳۹۵ 

ظهر » ظاهر : ۷۲ 
أستغفر الله ذنباً : 1١9‏ 
غير : ١9٠‏ 
قدير : ۳۰۸۱ 

مستقر : ٩۳۸‏ ب 6۳۹ 
قسورة : ٤‏ 

استكير : ١٠ه‏ 

الكفر » كافر : ۰۲۵۵ 
oo¥ ۲‏ 

مور ۱۱ 

* 7 # 

إنسان » الناس : ۲۲۸ 
( نوس) . 

یلیس : ٤٥٩‏ ۰ ۵۰۰۹ ۰ 
0۱۰ 
آپلس » میلس : ۰۵۰4 
5ه 

جليس »۰ مجالس :۳۷۷ 
يقدس 2 قدوس : 
۵ ب كلاع 

قرطاس : ۱۵ 

لبس يلبس » تلبيس: 
٦‏ 

لبس » لبس : ٥٦٦‏ 


الناس : 758 (أنس) 


فراش : ۳۹۵ 
# © و 

مرض : ۰۲۷۸ ۲۸۱ 
عرض : ۲۷۹ 

نقض : ۰4۱۱ 1۱۲ 
و وف 

محيط : ۳۵۹ 

صراط : ۱۷۱۰-۱۷۰ 
قسطاس : ۲۰ 

هبط : ۵۳۶ ٥4۸‏ 
بديع : ۲۸۳ 

ادع : ۲۷۳ 
پرجعون : ۳۳۱ ۰ ۳۳۲ 


ركع » الرکوع : ۵۷6 


ولام 

مم : ۳۵۹ 

مطلع VY:‏ 
يقطعون : 4۱۵ 

متاع : of’ ۰۵۳۹٩‏ 
مصع » مصاع : ۰۳4۵ 
۳:۹ 

وجیع : ۲۸۳ 

& #& هه 

حطف ۰ خطفة › 
خطاف : ۳۵۷ 

خليفة » خلافة : 5594 
الحوف : ١١١‏ 

طرف » أطراف : ۳۹۰ 
و « . ۰ 

البرق : ۳۲ 


( حقق ) 
( خلق) 
(رنك) 
رس ) 
( صعق ) 
( فرق ) 
( فسق ) 


( فوق) 
( نفق ) 


( وق ) 
آلك) 


ر ملك) 


الحق : 1۰۷ 

خلق : 4۲۷ 

رزق : ۳۹۷ 

إسماق : 6۱۰ 

۳۳۹٩ : الصواعق‎ 

الفرقان : ٩۸‏ 
فاسق ‏ الفسق : ۰۶۰4 
۶:۱۰ 

فوق : ۰۰۵ 1۰6 
النفاق » النافق : ۰۲۳6 
۰ ۰ ۲۷۳ ۰ ۳۲8- 
۰۳۹۳-۳۵۰۷ 
۸ ۰ ۵ ۶۰-۱۶ 
میثاق : 5١5‏ 

۵ نا 5 

٤٤٤: ملائكة » ألوكة‎ 
4V 

» ١48 : مالك » ملك‎ 
Ea 


* ه . و 


(سرائیل) إسرائيل : ۳ه 


رجعل) 


ردلل ) 
( زلل ) 
( زول) 
( جل) 
( صلل ) 
«ضلل) 


- (طول) 


( فصل ) 


جاعل : ۸-44۷ 
6€ 

ذلة » المذلل : ١5١‏ 
أزل” : ۶ ۰۲۵ 
آزال : ۵۲4 ۵۲۵ 
جيل : ۰۱6 ۲۰ 


صاصال : ۵۹4۵1 


الضالون : ۱۹۵ 


طول » إطالة : ١١١‏ 
الاصل : ٠١4‏ 


ر کم) 


كفل : ۱۳ 

٩۰۳ : مثل‎ 

یوصل : 4۱5 

آدم 4 أديم 2 أدمة 1 

إدام : ۸۰ - 4۸۲ 

ألم : ۲۸۳ 

أم : ۱۰۷ 

أمة : ۲۲۱ 

أب » بكر : ۳۳۱ 
۰۹۹ 

الحم 3 خم : ۲۵۸ 

۳۹۲ 

دره : ۱۵ 

ا : 7 

الرهن : ۱۲۰ -- ۱۳ 


۰۱۳۹-۱۲۳ : الرحم‎ ٠ 


9:۸ 

السلام : ۱۳۰ 

و - 
۳۳۹ 

ظلمة » ظلمات ۳۳۸۰ 

ظالمء مظلومة <« ۵۲۳ 

o 

عقم ۲۱۷۲ 

۱:۳ : العالمين‎ 
1:55 < ETA: 
6۲۷ : 

قل : ۱۵ 


۳ ۱۷۰ 
إقامة الصلاة : ۲۱ 


oY 


یکم : ۵۰۰-4۸ 


٠‏ (حين) 


(حين) 
( دهن ) 
( دون ) 
(ردین ) 


( رین ) 


( سن ) 


( شطن ) 


( عون ) 
( لعن ). 


( أله) 


لخم . لحم : ۲۲۹ 


النجى : 1ه 

نديم » منادم : ۳۷۷ 
نعمة : ۵۵۵ 

: اليوم : ۲۷۲ 


¥ هه 
آمن »الإيمان : ۲۳4- 
۵ 0 


بطن » باطن : ۷۲ 


بين : ۱۶۸۵ 


3 


عن : ۵1۵ 

جنة » جنات : ۳۸۶ 
ان : هه ۰16۸ 
امه ۵۰۷ 

الجن : 4۵0 ۵۱۲ 
حين : 64۰0 

دهين : ۱۱۲ 

دونك : ۱۲۰ . 
الدين : ۱۵۵ 

دين : ۲۲۱ 

الرين : ۰۲۵۹ ۲۰۰ 
مسنون : 40٩ » ٤٥٩‏ 
شیطان » شطن » شطون » 
شاطن : ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ 
۲۳۹۹ 

ستعین : ۱۶۰۱ 

لعين : ۱۱۲ 

© % نهم 

الله » إله > إلاهة : 
۱۲۲.۲ 


۲٩۹۳ : السفهاء‎ 

السفه : ۰۲۹۳ ۲۹۵ 
: متشابه : ۳۸۹ 
بعمهون » مه : ۳۰۹ 
۳۹۰ 

٠‏ بط ليا 

آی : 6۱۰ 

زیتاء الزکاة : ۵۷ 
آية : ۱۰۹ 

آبدی یبدی : ۵۰۰ 
بناء : ۳۱۷ 

المثالى : ۰۱۰۳ ۰۱۰۹ 
۱۷۰ 

استحی : 1۰۲ 

آحی » جي : ۲۱ ۰ 
۳ 

حواء : ۵۱۳ 

شعلا إليه » شعلا به : ۲۹۸ 
يدعو : ۳۷۷ 

الدنيا : ۲6۵ 

دواة : ۱۵ 

الرجاء : ۱١١‏ 
الركاة : ۵۷۳ - ۵۷ 
زكا : ۵۷۳ 

استری » استراء : ۳۱۳ 
السفا : ۵۱۷۳ 


«سلا) 


رسا) 


( سوی ) 


( شری) 


( صلا) 
( طغا) 
(عدا) 
(عطا) 
(علا) 
(عى) 
( غشا) 


(لى) 


( نوی ) 
( هدی) 


(وف) 
روف ) 


۸۹ 


تی: وهم ۹ 
میاوة : ۳۹۹ 
411 
سيا له يسمو : ۳۹۷۱ 
سواء : ۲۵۰ 
استوی على : ۲۸ - 
۳۰ 
سوی : ۳۱؟ 
اشكرى» اشبراء : ۳۱۱- 
۵ ۵۷۵ 
الصلاق» صلی : ۲:۲ 
طغیان : ۳۰۸ 
اعتدی : ۳۰۲ 
اعطاء » عطاء : ۱۱۰ 
عليك : ۱۲۰ 
عمى : ۳۳۱ 
غشاوة » تخشاه : ۲۹۵ 
تلقی » لقى : 0 هس 
يدن 
النوى : ۱۱۲ 
هدی مپدی ‏ اھدنا : 
۱۷۰-0 ۰ ۰۲۳۰ 
6 . 
االهدى: ووه اوه 
أوق : 66۸ 
التقون » اتی : ۰۲۳۲ 
o“ ۳۹۶‏ 


0۹۰ 


[ الأرقام فى هذا الفهرست هی آرقام الآثار » لا الصضحات ] 


آدم السقلای ( آدم بن ی إياس) 

آدم بن ی آی إياس ( آدم العسقلانى ) 
1۸٦‏ < لاما 

إبراهم الحجرى ( إبراهم بن مسلم ) 

إبراهم بن العلاء ( زبريق ) ۱8۰ 

رهم بن سلم اجر ( لام 
آفجری ) : 

إبراهم بن يزيد بنقيس النخعی :۷۸ 

بوأحمد الزبيرى ( محمد بن عبد الله 
ابن الزبير الأسدى ) 

أحمد بن اسق : ۱۷۷ 

آجد بن عبد الحبار العطاردى : 
11 

أحمد بن عبد الرحم البرق ( أحمد بن 
عبد الله بن عبد الرحم ) ( ابن 
البرق ) : ٠١١‏ 

أحمد بن عبد الله بن عبد الرحم ( ابن 
البرق ) : ۲۲ . 

آحد بن عبد الله بن عبد الرحم البرق 
( أحمد بن عبد الرحم) 

آجد بن عهان بن حكم الأودى : 
۳۳/۸ 

أبوالأحوص ابلشمی ( عوف بن 
مالك بن نضلة ) . 

ابنإدريس ( عبد الله بن إدريس 
٠‏ الاودی) 


أبوالأزهر ( نصر بن عمرو اللخمى) 

أبوأسامة راد بن أسامة ) 

أسباط بن نصر الممدانى : 1١58‏ 

اس الأنصارى ( اسق بن عبد الله 
ابن ألى طلحة ) 

بولعق السبيعى ( عمرو بن عبد الل 

آبراعق الفزارى 0 : 1١1‏ 

سق" بن عدا بن 0 طلحة 

( احق الأنصارى ) :۱5 

أسد الستة ( أسد بن موسی المروانى ) 

أسد بن موسى الروانی ( أسد السنة) 
:۳ 

إسماعيل الأزرق ( إسماعيل بن سلمان) 

إسماعيل بن إبراهم : ۱۳۱ 

إسماعيل بن رجاء بن ربيعة : ۷۹۸ 

إسماعيل بن سالم الأسدى : 477 

إسماعيل بن سلمان ؛ ( إسماعيل الأزرق) 

۱۸۱: 

[سماعيل بن عبد الرهن بن ألى كريمة 

( السدى - الكبير ) :. ١58‏ 

[سماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن 
أويس المدق ( ابن ألى أويس ): 
1 

إسماعيل بن یی بن عبد الله التیمی : 
۱5۰ 


الأسود بن سریع : ۱6۶ 

الأشج ( عمر بن عبد العزيز ) 

أشعثع بن حى بن سعد القمى : ۸۷ 

أشعث بن سعيد البصرى ( أبو الربيع. 
السهان) : ۲ ۱ 

الأشعرى ( أبو موسی ) 

ابن الاعرای ( عوف بن أنى جيلة 
العبدى ) ۱ 

الأودى ( أحمد بن عمان بن حكم ) 

اب نأنى أويس ( إسماعيل بن عبد الله 
بن عبد الله بن أويس ) 


® % ه» 


باذان ( أبو صالح ) 

البحرانى ( محمد بن معمر بن ربعى ) 

أبوالبخترى ( سعيد بن فيروز 
الطاتى الكوق ) 

بديل العقیلی ( بديل بن ميسرة ) 

بديل بن ميسرة العقيل : ۱۹۸ 

أب بردة بن آی موسی الأشعرى : ۱۲۹ 

ابنالبرق ( أحمد بن عبد الرحم البرق) 

ابنالبرق ( أحمد بن عبد الله بن 
عبد الرحم ) 

أبوبزة ( يسار ) 

بسر بن سعيد مولى الحضربى : 4١‏ 

بشر بن إسماعيل : ٤۳۷‏ 

پشر بن عمارة المثعمى : ۱۳۷ ۰ 
۲۹ 

بشر بن معاذ العقدى : ۳۵۲ 

بقية بن الوليد : ۱۵۲ 

أبوبكر افزل ( سلمى ) : 0۹۷ 


أبوبكر بن عون : ۷۹۷ 


4۱ 


بندار ( محمد بن بشار ) 
أبوتميلة ( يحبى بن واضح الأنصارى) . 


أبوثابت ( حرب بن ثابت) 


ثابت بن هرمز ( أبو المقدام ) : 


<A* لك‎ 


© و 


جابر الجعى : ۷۹6 


جریر بن حازم : ۵4۷ 


الحريرى ( سعید بن إياس البصری) 

أبو جعفر الرازى العيمى : ١54‏ 

جعفر الزبيرى ( جعفر بن محمد بن 
خالد) 

جعفر بن عبد الله بن زيد بن أسلم : 
4١ ۰‏ 

جفعر بن محمد بن خالد بن الزبير 

الز بیری ۰ ١4و‏ 

جعفر ب نأنى المغيرة انلزاعی : ٩۱۷6۸۷‏ 

أبوالحلد الخ ( جيلان بن أنى 

۱ فروة) 

بوجهضم ( موسى بن سال) 

آبوابلهم ( آبو جهم الأنصارى ) 

آبوجهم الأنصارى ( عبد الله بن 

جيلان بن ألى فروة ( أبو الحلد) : 
۳۵ ۷۲۳ 


۲ 5.۰ 


الأعور ) 


۹۲ 

ابن أختى الحارث الأعور : ٤‏ 

الحارث بن عبد الله الأعو رالحمدانى : ۱۷۶ 
الحجاج الأنغاطى ( الحجاج بن 


المنبال ) 

حجاج بن رشدين بن سعد المصرى 
V1‏ 

حجاج بن محمد الصیصی : 1١55‏ 

الحجاج بن المهال ( الحجاج الأغاطی 
AY «< o4۷‏ 

أبو حذيفة الهدی ( موبی بن 
مسعود ) 


عرب بن ثابت اللقری : « آبوثابت) 
( حرب بن أنى حرب ) : ۱5 
19 : ( حرب بن 
ثابت ) 
حزم بن ی حزم) ۸۰ 

الحسن البصری : ١١64‏ 

الحسن بن دينار : 5/177 

الحسن بن صالح بن صالح بن حى : 
۱۷۸ 

الحسن بن عطية 
۳۰۵ 

الحسن بن الفرات : ۳۸ 

الحسن بن الفرج : 59١‏ 

الحسن بن حى : ۳۱۳ 

حسين الحعى ( حسين بن على بن 
الوليد ) 

الحسين بن الحسن بن عطية العوق : 
۳.۵ 

الحسين بن داود ( سنيد) : 5 


حسين بن على بن الوليد الجعى 
( حسين الجعي ) : ۰۲۹٩‏ ۱۷ 
أبو حصين ( عمان بن عاصم بن 
جين ای 
9۷۹ 1 
حفص بن عبد ال : ٩۱ ٩۹۰‏ 
بن عتبه : ۳۲ 
2 بن مرو ای ( الحكم بن 
عمیر) : ۱۵۲ 
بنعمير القالى ( الحكم بن عمرو 
العالى ) : ۱۵۲ 
الحكم بن نافع ( أبو العان) : ۸۷ 
حماد بن أسامة ( أبو أسامة) : ۲۹ » 


۲۲۳ ۰۱ 

حمزة الز یات ( حمزة بن حبيب ) 

حمزة بن حبيب ( حمزة الزيات ) : 
34 

حمزة بن المغيرة بن نشيط : ۱۸۶ 

أبو حميد : ۱۲۹ 


حميد بن عبد الرهن الرؤاسى : ۱۷۸ 

حميد بن نبهان : ۷۸۲ 

حميدة بن مسعدة السای : 1١55‏ 

ابن الحنفية ( محمد بن على بن ألى 
طالب) 

eso 

خالد بن دينار السعدى ( أبو خلدة) : 
٤‏ 

خالد بن يزيد بن معاوية بن آی 
سفيان : كملا 


احراز (علی بن الحسن بن عبد ربه) 

بو الخطاب البصرى : 1۲۳ 

خلاد بن عبد الرهن الصتعالى : “۸٦‏ 

آبو خلدة ( خالد بن دینار السعدی) 

خلف بن ياسين بن معاذ الزیات : 
۲ 


«© + 


أبو داود الطیالسبی ۰ ۶:4 

ابن داية ( عیسی بن ميمون المكى ) 

الدورق ( يعقوب بن إبراهم بن كثير) 

دینار بن عمر الأسدى الأعمى (أبو 
عمر البزار ) 1 

ذ کوان ( آبو صالح السمان) : > 

أبو الربيع السمان ( أشعث بن سعيد 
ايرب 

ربيع بن أنس البكرى : ۱۸۹ 

الر بيع بن سليان المرادى : ۲۳ 

ر بيعة بن الأبيض : ۳۹ 

أبو رجاء ( محمد بن سيف الأزدى ) 

رشدين بن سعد : ۱٩‏ 

رفيع بن مهران ( أبو العالية) : > 
۱۸ 

رواد ر بن ابحراح العسقلانی : ۱۲۲ 

أبو روق ( 0 بن الحارث اشمدانی) 


زائدة بن قدامة : ۲۹ 
زبريق ( إبراهم بن العلاء ) 
ابن الزبريق ( إبراهم بن سای 


زبید بن الحارث الیای : ۱۸۰ 
زر بن بیش 2 
زكريا ر بن ألى زائدة MY:‏ 
زنبور ( محمد بن يعلى السلمى ) 
لات ا 
زياد البكانلى : ١15‏ 

زید القصار : ۶ 


. ابن زيد ( عبدالرمن‌بن‌زیدین آسلي) 


أبو السائب ( سلم بن جنادة السوائى» 

أبو السائب مولى زهرة : ۲۲۱ 

۵۹٩ : سابط‎ 

ابن سابط ‏ عبد الرهن بن سابط) 

السدی الكبير ( إسماعيل بن عبدالرجن 
بن ألى کرعة) 

السرى بن يحبى بن السرى القيمى ) 
۱:5 

سعد ( أبو انختار الطایی ) : 1 

سعد بن حق بن كعب بن عجرة : 
۲٤‏ 

سحا ن اب بن عيده اح : 
۳٦‏ 

سعد بن محمد بن الحسن العوی : ۳۰۵ 


سعدويه الضبى الواسطى ( سعيد بن 


سعید بن أشوع ( سعيد بن عمرو بن 
شوع) 

سعيد بن إياس البصرى ( الح ريرى) : 
۱۹۹ 

سعید بن بشير : ۱۲۲۰ 

سعید بن جبیر : ۷۱۷ 


۹4 
سعيد بن ۱ بن محمد بن سام 


الصری ( ابن ی مريم) : ۲۲ 


الواسطى ) : 11+ 

سعيد بن سنان الشیبانی ( أبو سنان) : 
۱۷۵ 

سعید بن أبى عروبة ( ابن أنى عروبت) 
۱۹۳ ۱ 

سعيد بن عرو بن آشوع الكوق 
( سعيد بن بر :1۳۹ 

سعيد بن فير وز الطائی ر أبو البخترى) 
۱۷۵ 

سعيد بن ألى مریم ( ابن ألى مريم ) : 
لحل 


سعيد بن معبد : 561١‏ 
سعيد بن يزيد بن مسلمة الأزدى 


( أبو مسلمة) : ۷۹۷ 

ابن سفيان الأسلمى : ٦‏ 

سفيان الثورى : ۰۱۱ ٠١١‏ 

سفیان بن وکیع بن ابحراح : ۰۱6۲ 
۳ ۲۷/۹ 

سقير العبدى ر( تن ) ( فلان 
العبدى ) : ۲۵ 


سلام بن سالم الجزاعى : ۲۵۲ 
سلام بن مسکین الأزدى : ۹۹۳ 
سلم بن جنادة السوائى ( أبو السائب 


شلمان الفارسی : ۳۳۷ 


أبو سلمة العبدى (عمر بن‌الولید الشتی) 


آبو منلمة بن عبد الرهن بن عوف : 
A‏ ۷ 


سلمة بن الفضل : ۲4۱ 

سلمة بن کهیل احضری : 1۳٩‏ 
سلمی ( أبو بكر اذل ) 

السلولى ( عبد الله بن حمزة ) 

أبو سنان ( سعيد بن سنان الشیبانی ) 
سنيد ( الحسين بن داود ) 

سهل بن شعیب : ۷ 

سپل بن موسی ؟؟ : ۱۸۰ 

سيل بن أ حزم (سسيلأخوحرم) ۸ 
سهيل أخو حزم ( سهيل بن أبى حز م) 
سيار أبو الحم العنزی الوا سطی :۳۹ 


ابن سير ين ( محمد بن سير ين ) 


+ و 


شبابة بن سوار الفزاری : ۳۷ 


شبل بن عباد القری : ۲۸۰ 


شبیب بن بشر : 8۸0 
شريك بن عبد الله اللخعی : ۲۳۸ 


11۸ 

واو ی 
۸ 

شقيق بن سلمة الأسدى ( أبو وائل ) : 
۱۷۷ 

شیبان بن فروخ : 597 

أبو صالح ( عبد الله بن صالح 


المصرى ) 
زد صالح باذان : ۰۱۱۲ ١58‏ 
أبو صالح السمان ( ذکوان) : 1۲۲ 
صالح بن مسیار السلمی الروزی : 
۲٤‏ 


صالح بن مسلم البکری : ۱۰۳ ۰ 
۱۹ 

أبو صدیف الآملى ( عبد الله بن 
كثير ) 

صعصعة بن صوحان : 4 

صقير العبدى ( سقير ) 

الضحاك بن مخلد ( أبو عاصم النبيل) 
۷ ۰ ۰۲۸4 1۸9 

الضحاك بن مزاح افلال : ۱۳۷ 

عاصم ( ابن أفى النجود) : ۲۷6 

آبو عاصم النبيل ( الضحاك بن مخلد) 

عاصم بن بهدلة ( ابن أبى النجود ) 
( عاصم بن أنى النجود) : ۰۲۹ 
ACAR‏ 

عاصم بن سلمان الا حول : ۱۸۶ 

عاصم بن کلیب ابحری : ٩۵4‏ 

عاصم بن أى النجود ( عاصم بن 
بهدلة) 

أبو العالية ( رفیع بن مهران) 

عامر بن عبد الله بن مسعود ( آبو 
عبيدة ) : ۳ 

عباد بن حبيش : ۱۹۶ 

عباد بن عبد الله الأسدى : ۳۳۷ 

عباس بن زياد الباهلی : 74١‏ 

عبد الأعلى بن عامر التعلبى : ۷۳ 

عبد الخبار العطاردى : ٩٩‏ 

" عبد الحميد بن بیان القناد : ۳۰ 

عبد الحميد بن عبد الرحمن ( آبوحی 
الحمانى ) : ۷۱۸ 


6ه 


أبو عبد الرهن السلمى ( عبد الله 


ابن حبیب ) ٠‏ 
عبد الرهن بن جبير بن نفير :۰۱۸7 
۱۸۷ 


عبد الرهن بن زید بن أسلم ( ابن 
زيد) : ۰۱۸۰ 514 

عبد الرحمن بن سابط الجحمحى 
( عبدالرهن بن عبد الله بن سابط ) 
o‏ « ۱۳۱ 

عبد الرهن بن عابس : ۰ه 

عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط 
( عبد الرمن بن سابط ) 
ابن أويس : 4۵ 

عبد الرحمن بن آی ليلى : ۳۲ 

عبد الرمن بن عبد الله بن مسعود : 


۳ 

عبد الرهن بن غزوان الحزاعى 
( قراد) : همه 

عبد الرهن بن محمد بن زياد (احاریی) 
۳۳۱ 

عبد الرهن بن يزيد بن معاوية بن 
ای سفيان : ۷۸٦‏ 

عبد الرزاق بن عمر البزیعی : ۵۳۸ — 
oo‏ 

عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد 
البصری : ۳۶ 


عبد الله بن إدريس الأودى ( ابن 
إدريس ) : ۰۸۸ ۳۸ 

عبد الله بن الحارث الأنصارى ( آبو 
الوليد ) : ۷۹۹ 


۰۹۹ 


عبد الله بن الحارث بن الصمة ( آبو 


۱ الأنصارى ) : ١‏ 
عبد الله بن حبيب ( آبو عبدالرهن 


عبد الله بن سابط : ٥٩۹۹٩‏ 

عبد الله بن سمبرة الأزدى ( أبو معمر) 
۷۸ 

عبد الله بن شقیق العقيل : ۱۹۲ 


عبد الله بن صالح الصری( أبوصالح ) 


۱۱۸۰۶۲۳ ۲ ۷ 

عبد الله بن ضمرة السلولى ( السلول ) : 

: e 

عبد الله بن عيسى بن عبد الرهن 
ابن أنىليل : ۰۳۱ ۰۳۲ 594 

عبد الله بن كثير الداری: ۳۰۳ 

عبد الله بن كثير ( أبو صديف 
الأملى) : ١84‏ 

" عبد الله بن كير بن المطلب السهمى : 
۳۰۳ 

عبد الله بن يعة ( ابن یعف) :۱۷۰ 

عبد الله بن محمد بن عقيل بن ألى 
طالب : ۱۷۸ 

عبد الله بن میمون بن داود القداح : 
۱۷ 

عبد الله بن یر : ۳۳ 

عبد اللك الزراد ( عبد الملك بن 
ميسرة ) 

عبد اللك بن حبيب الأزدى ( أبو 
عمران الحويى ) : ۸۰ 

عبد الملك بن حسين ( آبو مالك 


النخعى الواسطى ) : ٤٠٠١‏ 


عبد الملك بن أنى سلبان ( العزر ) : 
۱:۹ 

عبد الك بن معن بن عبد الرهن 
ر آبو عبيدة ) : ٤‏ 

عبد الملك بن ميسرة الملالى الزراد : 
o4 co‏ 

عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر : 
فك 

عبدة ؟؟ : ه 

ل الي 

أبو عبيدة الوصالی ( محمد بن 9 

عبيد بن السبق : 9ه ۰ 5٠١‏ 

عبيد بن سا ان الباهلى : ۳۹۲ 

عبيد الله بن حفص بنعاصم بن مر : 
۳۸۷ ۱ 

عبید الله بن محمد بن‌هارون‌الفریایی : 
۷ 

عبيد الله بن ألى يزيد الکی : ۲۰ 

أبو عبيدة ( عبد الملك بن معن ) 

أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود 
( عامر بن عبد الله . . . ) 

عبيدة بن مرو ( قيس ) السلمالى : 
۲:۰ 

عبيدة بن قيس ( مرو ) السلمافی : 
ی 

عثام بن على العامری : ۳۳۷ 

عهان بن الأسود بن مومی الکی : 
65 

عهان بن زفر ؛ ١55‏ 

عهان بن سعيد ( الزيات الأحول ) : 
۱۳۷ 


عمان بن عاصم بن حصین الأسدى 
( أبو حصين ) : ۰11۲ ٩:۳‏ 

ابن عثمة ( محمد بن خالد) 

ابن عجلان ( محمد بن عجلان ) 

ابن ألى عروبة ( سعيد) 


عروة بن‌عبد الله بن قشير ( .. قیس) : 


۲۱ 
عروة بن عبد الله بن قيس ( ۰ . . بن 
قشير ) : ۲۱۱ 
العزری ( محمد بن عبيد الله بن أنى 
سلمان) ۱ 
( عبد املك بن أنى سلیان ) 
عطاء الحراسانى ( عطاء بن أنى 
عطاء بن دينار المصرى : ۱٩۰‏ 
عطاء بن السائب : ۱۵۸ 


عطاء بن ی مسلم ( عطاء الحراسانى) : 


۱1۹ 
عطية العوق ( عطية بن سعد ) 


عطية بن الحارث اممدانی ( آبوروق) : 


۱۳۷ 
عطية بن سعد بن جتادة العوق 
( عطية العوق ) : ۰ ۰۳۰۰۵ 


۷۳۱ 

عقبة بن سنان بن عقبة بن سنان 
البصرى : ۷۹۷ 

عقيل بن خالد : ۱۹ 

العلاء بن عبد الرهن بن یعقوب مول 
الحرقة : ۲۲۱ 

أبو على التلی ( مجاهد بن موسی 
ابن فروخ ) 


على بن بذيمة : 1۲۹ 


۰۷ 


على بن الحسن بن عبدويه آبو الحسن 

الحراز : ۱۵6 

على بن زيد بن جدعان : 4۰ 

على بن صالح بن صالح بن حى : 
۷۸ 

على بن أنى على اللهی افاشمی :۱۸ 

جمارة بن غزية : 9ه ۰ ٩۰‏ 

أبو مر البزار (دينار بن عر الأسدى) 

آبوعمر الحزاز (النضر بن عبدالرهن) 

مر بن عبد الرهن بن مهرب ( عمرو 
بن عبد الرهن بن مهران ) ؟؟ : 
۷:۲ 

تمر بن عبد العزیز ( الأشج) : 4ه 

حمر بن الوليد الشی ( آبو سلمة 
العبدى ) : ۳۵ ش 

أبو عمران الحوينى ( عبد الملك بن 
حبيب الأزدى ) 

عمران بن داور ( أبو العوام ) :۱۳۹ 

عمران بن ميسرة النقری : ۳۸ 


"مرو بن ثابت ( ابن ألى المقدام 


الحداد) : ۰14۱ ۸۰ 

مرو بن جاد بن طلحة القناد ( عرو 
ابن طلحة ) : ۱۰۸ 

مرو بن دينار : ۶۲ 

مرو بن طلحة القناد ( عمرو بن 
حماد بن طلحة ) 

مرو بن عبد الرهن بن مهران ؟ ؟ 
( تمر بن عبد الرحمن بن مهرب ) 
۷:۲ 

مرو بن عبد الله (أبو إسححق السبیعی) : 
1۹ اک 


9۹۸ 


مرو بن مرة الرادی الحملى : ۱۷۵ 

رو بن میمون الأودى : ۰.۵۰۳ 
4‘ 

عمير مول ابن عباس ( یر بن 
عبد الله الحلالى ) 

عمير بن عبد الله الحلالى ( یر مول 
ابن عباس ) : ۷۹۸ 

عنبسة بن سعيد بن الضريس: ۲۲4 

عنترة بن عبد الرجمن ( أبو وكيع ) : 
۶۰.۵ 

أبو العوام ( عمران بن داور ) 

عورف بن أبى حميلة العبدی الأعرای 
( ابن الأعراى ) : ۱6۵۰ ۵۳۷ 

عرف بماك بن تفل( الأحوص 
الحشمى ) : 

عسي ن اهم نی : ۱9 

بو عیسی بن عبد الله بن مسعود : 


عیسی بن عمان بن عیسی الرمل : 
عيسى بن قرطاس : 15 


عيسى بن ميمون المكى : ۲۷۸ 


۰ ۶ © 


غزوان ( أبو مالك الغفاری) : cA‏ 


۷۹ 
غسان بن مضر الأزدى : ۷۹۷ 
الفرات بن السائب اللحزرى : ۱۸۰ 
فرات بن آیی عبد الرمن القزاز 
A‏ 
الفزاری ( آبو إسصق الفزارى ) 


فلان العبدى ( سقير العبدى ) 
( صقير ) 

القاسم بن أبى بزة ( القاسم بن نافع 
بن ألى بزة ) 

القاسم بن نافع بن أفى بزة ( القاسم 

ابن ألى بزة) : ٩۳۱‏ 

قبيصة بن عقبة بن محمد السواق : 
۸۹ 

قراد ( عبد الرهن بن غز وان ) 

قسامة بن زهير المازنى : /الاه 

القعقاع بن حكم الكنانى : 

قيس بن الربيع : ٠١۹‏ 

أبو كثير : ۳۷؟ 

أبو كريب ( محمد بن العلاء) 

كعب الأحباز : ۱۵۳ 

الكلى ( محمد بن السائب ) 

ابن يعة ( عبد الله بن يعة ) 

الليث بن سعد : ۰۱۸۲ ۱۸۷ 

ليث بن ألى سلم : ۱۲۹ 

ابن أنى ليلى ( محمد بن عبد الرمن 

ابن أنى لعلى ) 

أبو مالك الغفارى ( غزوان) 

أبو مالك النخعى الواسطى ( عبدالملك 
ابن حسين ) 

مبارك بن فضالة : ۰۱۵6 ۵۹۷ ۰ 
111 


الى بن ابراهم الامل : ۱۸۲ 
۱۸۷ 

١١١ : مجاهد‎ 

مجاهد بن جبر : ۳٩‏ 


مجاهد بن مومی بن فروخ انوارزی 


( أبو على انیتل) : 6۱۰ 
ا 
زیاد) 


محمد ( ابن سيرين ) 

محمد بن احق بن يسار : ۲۲۱ 

محمد بن إسماعيل الأحسی : ۰۵ 
۷۱۸ 

محمد بن بشار ( بندار ) : 4 

محمد بن حجادة : 4م 

محمد بن جعفر : ۱۳۱ 


محمد بن حفص ( أبوعبيد الوصا ) : 


۱۳۹ 
محمد بن حميد الرازی : ۱۷۷ 
محمد بن‌خازم الضرير ( أبو معاویة) 
محمد بن خالد ابن عثمة: ٩۱ ۰٩۰‏ 
محمد بن ربيعة الکلای الرؤاسى 
۱۸۱ 
محمد بن السائب ( الكلى ) : ۰۷۲ 
ال < YA‏ 


محمد بن سعد بن محمد . . . العوق : 


۳۰۵ 
محمد بن سعد بن منیع کاتب 
الواقدى : ۳۰۵ 
محمد بن سلمة الباهلى الحرانى Ve:‏ 
محمد بن سنان القزاز : ۱۵۷ 
محمد بن سيرين ( ابن سيرين ) 


( محمد) : ۵۵ ۲۵ : 

محمد بن سيف الأزدى الحدانى 
( أبن رجاء) :۱۳۹ 

محمد بن عبد الرحمن بن أنى ليل 

( ابن أى ليل ) : ۰۳۲ ۳۳ 
۳۱ 

مد بن عبد الرحم البرق ( محمد 
أبن عبد الله بن عبد الرحم ) . 

محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدى 
( أبو أحمد الزبيرى) : ۱۵4 

محمد عبد الله بن عبد الرحم البرق 
و مد بن عبد الرحم) 

محمد بن عبيد الطنافسى fo:‏ 

محمد بن عبيد الله بن آی سلمان 
(العزری) : ١45‏ 

محمد بن ألى عبيدة : ۸۶ 

محمد بن عجلان ( ابن عجلان) : 
۳۹ 

محمد بن العلاء ( آبو كريب ) : 
۱۱ 

محمد بن على بن أنى طالب ( ابن 
الحنفية) : ۱۸۱ 

محمد بن مرو بن علقمة : ۸ 

آبو محمد بن أنى ليل الكوق : ۲٤۹‏ 

محمد بن أنى محمد الأنصارى : ۲65 

محمد بن محمد بن مرزوق الباهلی 
( محمد بن مر زوق ) : ۲۸ 

محمد بن مرزوق ( محمد بن محمد 
ابن مرزوق) 

محمد بن مسلم بن سوسن الطائى : 
4۷ 


۰۰ 
محمد بن مصعب القرقسانی : ۱۵4 
۱5۸ 
محمد بن معمرین ريعى ( البحرافی) : 
۲:۱ 
محمد بن میمون الزعفرافی : ۲١‏ 
محمد بن يعلى السلمی ( زنبور ) : 
وف 
تحمود بن خداش الظالقائى : ۱۷۸ 
أبو اخثاز الاق ( نت : ۱۷4 
مرة بن شراخیل امان : ۱5۸ 
مری بن قطری الکویی : ۱۹۵ 
ابن أنى مرج ( سعيد بن أنى مريم ) 
ابن ألى مریم ( سعيد بن الحكم بن 
محمد بن سالم المصرى ) 
مسعر بن کدام : ۰۵۰۳ 604 ۱ 
بن سعيد مول احضری : 4١‏ 
مسلم بن عبد الرهن ابفری ( مسلم 
بن ألى ) : ١65‏ 
بن أنى مسلم (مسلم بن‌عبدالرهن) 
. أبومسلمة (سعید بن يزيد بن مسلمة) 
المسيب بن رافع الأسدى : ۱۲۸ 
مصعب ؟؟ ( محمد بن مصعب 
القرقسانی ) 
أبو معاذ الفضل بن خالد النحوى 
المروزى : 551١‏ 
أبومعاوية (محمد بن خازم الضرير ) . 
معاوية صالح الحمصى :۱۸۷۰۱۸۹ 
معاوية بن يزيد بن معاوية بن ی 
سفیان : ۷۸ ۱ 
أبو مغمر ( عبد الله بن رة الأزدى) 


مغيرة بن مقسم الضبی : ۱۰ 4ه 


أبو المقدام ( ثابت بن هرمز ) 

ابن ی المقدام الحداد ( عمرو بن 
ثابت ) 

النجاب بن الحارث بن عبد الرجمن 

" القيمى : ۳۲۸-۳۲۲ 


منصور بن العتمر الكوق : ۱۷۷ 


المبال بن عرو الأسدى : ۰۳۳۷ 
۳۹۹ 

مهدی بن میمول : AY‏ 

مهران : ۱۷۷ 


مهران بن آی عمر العطار الرازی : 


۱ ۱:۱۳ ۱ 

آبو موسی الأشعری : ۵۳۷ 

مومی بن ألى حبیب : ۱۵۲ 

مومی بن سبل بن قادم بو مر الرملى : 
۱۸۰ 

موسی بن عبد الرهن المسروق : ۱۷6 

موسى بن مسعود ‏ أبوحذيفة الهدی) : 
۳۸۰ 

موبی بن هرون افمدای : ۱5۸ » 
۷۲ 6۹۱ 

الناقص ( يزيد الناقص ) 

النبيل ( آبوعاصم النبيل ) ( الضحاك 
ابن علد) 

ابن آی النجود ( عاصم بن بهدلة ) 

نصر بن عبد الرحمن بن بكار التاجى 
الأزدى : 437 

نصر بن مرو اللخمى (أبو الأزهر) : 
۱1۹ 


النضر بن عبد الرهن ( آبو عر 
ازاز ) : ۷۱۸ 

: أبو النضر ( هاشم بن القاسم ) 

النواس بن معان الکلانی : ۱۸۰ 
۱۸۷ 

هارون بن عثيرة بن عبد الرهن 
0 

و 


هرمز : ٩۶۱‏ ۱ 
هشام بن عبد الملك ( آبو الولید 
الطیالسی ) : ۲۸ 
هشم بن بشير : ۳۳۵ 
أبو وائل ( ےڈ سي 
واصل بن حیان : : 
أذ E‏ 
£0 
کی بن لح : ۰۱۲ ۱:۳ 
بو الوليد ( عبد الله بن الحارث 
الأتصارى ) 
أبو الوليد الطيالسى ر هشام بن 
عبد الملك ) 
الوليد بن كثير اخزوی : ۲۲۳ 
وهب بن سلهان الجندى : 4٤۸‏ 
أبو يحبى الحمانى ( عبد الحميد بن 
عبد الرهن ) 


۱ 


بجی بن إبراهم بن محمد بن أنى 


عبيدة : ۸4 

یبن سید ۱۳۱ 

محى بن أنى طالب جعفر بن ال برقان : 
۳۸ 

حجى بن طلحة الير بوعی ۱ 

حی بن عوف : ۱۸۰ 

يحبى؛ بن عيسى بن عبد الرحمن القیمی 
لش Poa;‏ 
۲ ۶۰۱ 

يحبى بن يمان العجلى ( این يمان) : 
CAY‏ ۳۰ 

يزيد التاقص ( يزيد , بن الولید بن 
٠‏ عبد الاين مرو 

sS 
۱:۵ 


پزید بن هرون : ۰۲۸۶ ۵۱۰ 
يد بن الولید بن عبد الملك بن 
مروان ( يزيد الناقص) : 4ه 

يسار ( أبو بزة) : ٩۳۱‏ 

يعقوب بن إبراهم بن كثير 
( الدورق ) : ۰۲۳۷ ۳۳۵ 

يعقوب بن عبد الله الأشعرى القمی : 
۱۷ 

أبن يمان ( يحبى بن مان العجلى ) 


بت 
يونس بن يزيد الایل : ۱٩‏ 


مصمطلحات 


الائتناف ( بمعبى الاستثناف ) : 
۸ < ۳۲۹ 

أهل الإثبات : ۱۸۹ 

أهل القدر ( القدرية ) : ١517‏ » 
۸ ۱۹۵۹ ۰ ۱۹۲۰ 

الباطن : ۷۲ 

۳۰۸ : التداقع‎ ٠ 

ترجم » ترجمة » ترجمان » مرجم 
۰ ۰۳ ۱۷۱ ۰ ۲۰۵ ۰ 
۳۳۹ 


التصدير ( الاخراج على صيفة الصدر 
- والفعول الطلق) : ۱۳۸۰۱۱۷ 

التطول ( بمعبى الزيادة واحذف ) : 
۸ ۲۲۶ ۰ ۰۵ ۰ 8۰*۷ ۰ 
۰ ۶4۱1 


التعریب ( الاعراب ) : ٤٠٤‏ 
. التفسير الفعل ( الفعول لأجله ) : 
٤‏ . 


التفويض : ۱5۲ 


امانع : ۰۱۲۳ ۱۳۱ ۰ ۱۳۸ 

جماع (جمغ ) : ۰۱۰۵ ۳۱۱ 

حروف العای 

حروت الصفات ] ۱۹۹ 

حروف ابر 

حشو ( صلة » زيادة ) : 584 » 
4 

الدعاء ( النداء) : ۱۵۲ 

۵1٩ : الصرف‎ 

الصلة ( التطول 3 الالغاء) : 4۱۹۰ 
6 ۵ 6۸ 


ضمير ( ععی مضمر ) : ۲۷ ۰ 
يفن 


الظاهر » ظاهر التلاوة : ۷۲ 


القطع ر الحال ) : YY‏ ۲۳۲ ۰ 


۰ ۵*۰۱ 
معرفة موقتة : ۱۸۱ 
معرفة غير موقتة : ۱۸۱ 
الواجب ( المثبت ) : ٠٤۹‏ 


* 


ل 


‌ 


۰ 


‌ 
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‌ 
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الرد على الفرق 


دلیل" على فاد قول القائلين بالتفويض من أهل القدر ٠٦۲:‏ 

دلیل على فساد قول أهل القدر : إن کل مأمور بأمر فقد أعطى العونة 
عليه : م4١١‏ 

مخالفة غضب الله غضب الادمیین ۱۸۹ 

ارد على أهل القدر فى زعمهم أنوصف الله للنصارى بقوله : « الضالين »» 
بإضافة الضلال إليهم » دون (ضافته إلى نفسه -دلیل" على صحة مذهبهم : ۱۹۵ 
مسألة فى الرد على أهل الإلحاد » والطاعنین فى القرآن : ۱۹۸ 

ارد على أهل القدر فىتأويلهم : «خم الله على قلوبهم » ۰ أنه ععى تکبرمم 
وإعراضهم عن الاسماع لما دعوا إليه من الحق 35١:‏ . 

الرد على الحهمية فى قوم إن الإيمان هو التصديق بالقول » دون سائر 
المعالى غيره : ۲۷۲ 

الدليل على فساد قول من زعم أن الله لا يعذب من عباده إلا من كفر به 
عناداً » بعد علمه بوحدانیته : ۲۷ ۰ ۷۹۰ ۷۹۵ 

الرد" على الذين يتأولون ألفاظ القرآن على معانی مذاهيهم كا فى قوله تعالی : 
« الله يسهزئ بهم 6 وينفون عن الله ما وصف به نفسه من مثل قوله تعالى : 
« مخادعون الله وهو خادعهم» > وقوله «ومکر وا ومکر الله : ۳۰۰-۳۰۱ 
الرد على نفاة صفات الله ۳ وجل : ۳۰۵ . 

الدليل على فساد زعم من زعم أن تكليف ما لا يطاق إلا بمعونة الله عزوجل » 
غير جائز » الا بعد إعطاء الله المكلف المعونة على ما کلّفه : ۳٩۳‏ 
الرد على منکری الاستواء : 47٠‏ 


مباحث العربية والنحو ورها 


٩0 : فعلان » مصدر  مثل خسران وکفران وقرآن وفرقان‎ « ٠ 
: فعیل » عمی مفعول ومفعولة . لحية دهين » مدهونة » ورجل لعين‎ « ۰ 

ملعون ۱۱۲ 
3 و فعلت وفعّل» فى الجمع » مثل غرفة وغرف » وسورة وسور : 1۰4 <10 . 


. الجمع الذى يفرق بينه وبين واحده بالماء » مثل بر وبرة » وشعير وشعيرة‎ ٠ 
جعلت الواحدة منه مثل القطعة من جميعه » فسبق الجمع الواحدء لن‎ 
۰۱۰۶ : الواحد منه قلما يصاب » فجرى حعه مجری الواحد من الأشياء غيره‎ 
FY ۳۷ ۰۵ 


» العرب" تخرج الصادر على غير بناء أفعالها » كقولم : أكرمت فلاناً کرام 
وأهنته هواناً » وكلمته كلاماً : ۰۱۱٩‏ ۰۱۱۷ ۱۱۸ ۰ 


العرب تضع اسم المصدر مكان المصدر فى المفعول المطلق » كقوله : « وبعد 
عطائك المثة الرتاعا » » أى إعطائك : ١١5‏ ۰ ۱۱۷ 


ه العرب تببى الاسممن « فعل » مكسور العين ٠‏ يفعل » مفتوح العين ‏ على 
«فعيل » » ذا كان فيه دح أو ذم . ومن شأنهم أنيحملوا أبنية الأسهاء على 
« فعيل » إذا كان فيها مدح‌آو ذم : ۱۲۹ 


العرب تبى الأسماء من « فعل » بكسر العين « یفعل » بفتحها على 
و فملان » مثل: سكران وعطشان : ۱۲۹ . ش 


ه القول فى صيغة : « الفاعلة » و «التفاعل » بين اثنين » وما شذ مهما 
للواحد » کقوفم : « قاتلك الله » ععی قتلك الله : ۲۷۵ ۰ ۲۷۵ . 


۰ 


« 


8. 
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« فعیل » ععی « مفتعل» مثل « ألم » بمعنى مزلم > و «وجیع » ععی 


موجع : ۲۸۳ 
وزد ۱ فیعل ق کلامهم ۳ کصیب. وسید» وجید: ۰۳۳۳ ٤‏ . 


زيادة الألف فى « آفعل ٩‏ من «فعل »۰ کقولم « مد" » وه مد : ۳۰۷ 


« فعیل » ععی « فاعل » مثل « شهید » ععبى « شاهد » رعلم عى عام : 
FA ۰ YY‏ 61 . 


د فعيل » بمعنى « مفاعل ومثل «شیید» بمعنى مشاهد » و «جلیس» بعمنی 
مجالس : ۳۷۷ . 


زيادة الثاء فى الجمع كقرلم : « مسمع ومسامع ومسامعة ٠.٤٤0 : ٠»‏ 
الاسم إذالم يكن له نظير فى آمیاء العرب» منعوه من الصرف تشبيباً له بأسهاء 
العج » مثل : ١‏ آبوب» فيعول من « آب يؤوب» » و «ساق»من 
وأعقه إسحاقاً» : ۱۰و 


العرب تيرك الممز فى الكلمة الهموزة وتهمزها فى أخرى ٠‏ فیجری 
كلامها بيركها فى کل حال کقولم : «رأی » > ثم قالوا ۱ بری » حی 
صار الممز شاذاء وكقولم « ملك » ف المفرد» و « ملائكة » فى اب ممع : £ 
العرب ترفع المغرى به ‏ إذا أخرت الإغراء وقدمت المغرى به » وإن كانت 
تنصب به وهو مؤآخر : ۱۲۰ . 

العرب قد تخرج الفعول المطلقمن كلمة على غير لفظها » إذا اتفق معی 
اللفظرن ۰ کقولم : « الحمد لله شكراً» : ۱۳۸ . ۱ 
الفرق بين « حمداً لله » و « امد لله 6 : ۱۳۸ 

خطأ فى کلام العرب إذا وصفت معرفة موقتة بنكرة > أن تعریها بإعرابها 
إلا على نية التكرير . فنالحطأ أن تقول : « مررت يعبدالله غير العام »» مخفض 


« غير ۰۰ إلا على نية تكرار الباء أى مررت بعبد الله » مررت بغير العام : 
۲۱ ۸۳ . 


۰۹ 


۵ 


1 


لا تکاد العرب تكتى « باهاء ولمم ۾ إلا عن آمیاء بى آدم والملائكة » 


كقوله : « ثم عرضبم‌عل الملائكة » . وأما إذا آرادت أسماء البهام وساثر اللحلق 


سوى بی آدم والملائكة » فإنها تکنی «بافاء والألف » أو بالحاء والنون » 


فقالت: «ععرضیا آوحرضن» . فإذا جعت ذلك كله » فا تکی عنه أيضاً 


٠ 


٠ 


و بافاء والألف » أو الماء والنون. » هذا هوالمستفيض فى كلامهم . ورعا 
أتت بافاء والم کقوله : ووالله خلق كل دابة من ماء » فهم من عشی 
على بطنه ...۸۵:0 - 8۸1 . 

نع الكلام بعضه بعضا ء ولسطت على الويع > كما فى قراءة من 
قرأ : وخم الله عل قلوبهم وعلى سمعهمء وعلى آبصا ۰ 

و غشاوة » ۰ إتباعاً على موضع و سمعهم ۲ إذ كان موضعها نصباً وهی 
مجرورة : ۲۱ . 


0 


النصب والرفع > فى الدح وللم : ۳۳۹. 

لنصبٌ فى كلامهم للدلالة على احنوف من الكلام » کقولم : ٠هى‏ 
أحسن الناس ما قرا فقدمآ» أى ما بين قرن إلى قدمء فلما حذفوا « بين ٩‏ » 
«ول » نصبوا ما بعدهما : 4٠6‏ 


الكناية عن‌متأخر بالضمیر » کقوله: « ما آمر الله به أن يوصل »۰ افاء فى 
و به » كناية عن « أن بوصل  »‏ أى بأن يوصل : ٩۱5‏ 


الفعل الماضى إذا حنل محل الحال اقتضى وقد » » وتحذف على تقدير 
إضيمارها : ۰۷ . 

العطف على مؤوّل ۰ وإعراب المعطرف بإعراب الؤول المعطوف عليه 
كقول الشاعر : وأجدك لن ترى بعيلبات . . . » ثم قال «ولا متدارله » 
باحر . كأنه قال : لست براء ولا متدارك : 46۳ ٤٤٤‏ . 

نصب الفعل العطرف على فعل مجزروم بالهی 2 إذا كان لايستقم معناه لو 
عطف عليه بالحزم »> كقوله : « لا تنه عن خلق وتأق مثله » » وهذا 
الذى يسمى « الصرف » : ٩۹٩‏ . 


© © * 
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۱ ¥ 
العرب تقدم الاسم 34 5 تشعه صفاته ونعوته : ۱۳۲ 


العرب تقدر الفظین من لفظ واحد ۰ وبعناهما واحد » لانساع الکلام . 
مثل : ندیم وندمان : ۱۳۲. ۱ 


المؤخر الذی هو ععی التقدم ¢ وکبرته ق کلام العرب : ۸-۷ ۱ 


العرب تخاطب ثم تخبر عن غائب » وتخبر عن غائب ثم تعود إلى 
الحطاب : ۱9۶-۳ 


المقدم الذی هو ععی التأخیر ی کلام العرب » کقوله «کفانی » و 
أطلب » قليل من الال » : 154 . ش 


وقوع الاستفهام موقع الحبرء إذا وقع موقع «أى » ۰ كا تقول: «لا نبالى 
قمت أم قعدت » » وأنت بر لا مستفهم ومعناه: ما نبالى أى هذين 
كان : ۲۵۷۰۲۵۹ . ۱ 


« كان » فى مثل قوله: « بما کانوا يكذبون » » وإدخالها للخبر عن أنه كان 
فا مضى » كا يقال : و ما أحسن ما كان عبد الله » عجباً من عبد الله 
لا من كونهء و إن وقع التعجب فى اللفظ على : كونه : ۲۸۲ : 


إضافة الفعل إلى غير فاعله » كقوله: «فا ربحت تجارتهم » » أى فا روا 
فى تجارتهم : ۹ وکقولم : « نام ليلى » وهو الذی نام فى 
ليله : ۳۱۷ . ۱ 


وصف الضاف بصفة ۰ والراد وصف الضاف إليه کقوله: « وأعور من 
نبهان آما نباره فأعی »۰ أضاف العمی إلى الليل» ومراده وصف النہانی : ۳۱۷ . 


مى يجوز المتکلم أن يوجه الفعل إلى الفاعل أو الفعول إن شاء > كقوله 
« وتلى آدم من ربه کلمات» برفع: آدم » » ونصب: کلمات» . ثم قراعة من 
قرأها پنصب «آدم» ورفع « کلمات» : ۵4۲ . 
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۰ 
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جحد : 0١84‏ . 
من شأن العرب إضافة الفعل إلى من وجد منه » وإن كان مسببه غير 
الذى وجد منه » وتضيفه أحياناً إلى مسببه » ون كان الذى وجد منه 
الفعل غيره كقولم : « تحرکت الشجرة » والریح هی الى حرکہا : ۱۹٩‏ . 


الأسهاء فى أصل الوضع للتمييز » ولکن صار الأمر إلى اشتراك کثیر من الناس 
فيها » فاحتاجت إلى ضع نسبة أو نعت أو صفة للتمييز ۷۱ ۲۱۲ . 


اللفظ الواخد ابلامع لمعانى مختفلة مشتركة فيه : ۲۲۲ . 

الاشارة إلى الاضر العاین » بإشارة غاب غير حاضر ولامعاين » وجواز 
ذلك » لأن کل ما تقضّی وقرب انقضاژه من الاخباربه » هو كال حاضر 
عند احاطب » وان صار عمی غير الحاضر : ۲۲۷-۲۲۵ . 

النكرة لا تکون دلبلا على معرفة : ۲۳۲ . 

شبه الصفة بالفعل مثل « حسن » : ۲۸۲ . 

التذكر والتأنيث ف الكلمة الواحدة» مثل : مماء» وأرض ٩۳۲۰6۳۱:‏ 


« الألف واللام » » لا تقتضی الاستغراق » كما فى قوله : « الذين قال لم 
الناس إن الناس قد جمعوا لكي » : ۲۹۲ . 


القلب فى مثل : جذب وجبذ : . 


ما يوجه کلام کل متكلم إلى العروف فى الناس من حارجه »> دون 
المجهول من معانیه : ۳۸۸ . 


غير جائز (بطال حرف كان دلیلا على معیی فى الکلام : 45١٠‏ . 


الأمر فى معی الاستقبال : 1٩۳‏ 


٠. 


* 


الحزاء » أصله الاستقبال : 6۲۲ 


الحبر عن واحد يراد به الجمع » كقوله : « مثلهم کثل الذى استوقد 


ناراً + » فقال : «اللی » » وهو خبر عن واحد : ۳۱۸ . 


الواحد الذی يراد به الجمع كقوله : 2 لذهب بسمعهم 3 أ ىأسماعهم , و( برتد 
الم طرفهم» ۰ آی‌آطرافهم ۶۰ ۳-۰۱ 

تشبه الجماعة بالجماعة » واأواحد بالواحد » فلا يجوز أن يقال : کأن أجسام 
هلاء نخلة" : ۳۱۸ 

الفرق بين تشبیه الجماعة بالواحد » واللخبر عن واحد يرادبه ۳/۸ 


إخراج الكناية عن الواحد فى لفظه 9 ىو : « م استوی إلى السماء 
فسواهن سبع موات »: افرد . 


الجمع ورد الضمیر إليه بالافراد کقوله : « فإن الحوادث آزری بها » : ۲ 
وصف الفرد فى اللفظ بالجمع كقولم : برمة أعشار وثوب أخلاق : ٩۳۳‏ . 
العرب إذا آخبرت خبرا عن بعض حاعة » بغیر تسمية شخص بعينه » 


و ا « قتل ابفیش‌وهزموا » » 


« فاعل » وتأویله e‏ فعل » » وتوحیده على نية + من فعل » ق 
مقام الجمع : 61۲ ۱ 


كيف يجوز توحيد ما أضيف له « آفعل » > وهو خبر عن جمع مثل قوله : 


« ولا تکونوا ول کافر به » : 61۲ . 


توحيد ابر لتوحيد اللفظ » إذا كان مشتقاً من الفعل كقولك : « اللحيش 
منهزم » ۰ ولا جوز أن يقال : « الیش غلام»» لأنه غير مشتقمن فعل : ٩٦۲‏ . 
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‌ 
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من الستفیض ف کلامها الزيادة فى الكلمة» إذا لم يكن فى الزيادة تلبیس على 
السامع نحو : «أقول إذ خرت على الكلكال » :۲۱2۰۲۱۳ . 


۵ © ¢ 


إسقاط حرف ندر ادها لل ی فيا بعده > كا فى قوم 
ولكن أنا» » « لكن » »› و ١‏ الإله ۾ واه و «الأناس »» 
و الاس » : ۱۲۰ ۱۲۹۰۰ ۰ ۲۸۸ . 

العرب تحذف ما کی منه الظاهر فى الكلام » إذا لم تشك فى معرفة السامع 
مکان الحذف : ۰۱۱-۱۳۹ ۱۷۹ - 


حذف حرف النداء ی کلام العرب : ۱۵۲ . 
حذف حرف ابر » ولیصال" الفعل » ونصب مأ كان مجروراً به » 


مثل « أستغفر الله ذنباً » و « بصیدنا العير » : 4 ۱۷۰ ۹ 
وفلان يلعب الكعاب » » يراد : يلعب بالكعاب ۳¥ . 


من المستفيض فى كلام العرب أن ينقص المتكلم أحرفاً » إذا كان فیا بى 
دلالة > نحو قولم : و قلت ها : قى » قالت: قاف » وقوكم : « بالجير 
خيرات وإن شرافا» : ۲۱۲ ۲۱۳ . 
جواز” ذکر ضمیر كناية عن اسم لم جر له ذكرٌ فى الکلام : ٤‏ 
حذف الفعل » إذا كان فى أول الكلام دليل يدل عليه : ٤‏ 


الحذف وإسناد الفعل إلى غير فاعله > كقولم : و سبحت ۱ 
والعی ‏ أهل المدينة : ۷۹ ۱ ۳ 


إبطال « کان » ف قولم : و حسن" كان زید  »‏ لشبه الصفات‌بالفعل: 785 . 


إبطال « « كان » فى قوم « ما أحسن ما كان عبد الله » » ف التعجب » 
لأن الفعل قد تقدمها: 785 . 
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111 


حذف المضاف» لدلالة ما بى على ما حذف ۰ مثل قوله : « وشر النایا 
ميت وسط أهله » 5 أى منية میت وسط آهله : ۳۱۷ وقوله : « ما خلت 
ولا بعثکم إلا کنفس واحدة ۲» أى کبعث نفس : ۳۱۸ . 


الحذف للإيجاز والاختصار ۰ إذا كان فما بى دلالة على ماترك » کقوله : 
« فا آدری آرشد طلابها ف آی: آم غی » : ۳۳۷۰۳۲۸۰۳۲۷ 44۱ 
EE‏ 1۷۱ 


حذف الشرط فى مثل‌قوله تعالی: « ولا تقربا هذه الشجرة» فتکونا من الظالین » » 
أى ولا تقربا هذه الشجرة » فزٍنکا إن قربعاها کنیا من الظالین : ۵۲۱ . 
«إياك »۰ وکافها » وتکرارها : ۱۹6 . 


« بين » » تکرارها مضافة إلى الظاهر کقوله : « بين الأشج وین" 


فيس ۰۰۰ : ۱۱۵ . 


إثبات « لا » » والعی إلغاؤها مثل: « ق بار لاحور سری وما شعر » ء 
وقوله : « ویلحینتی فى اللهو أن لا أحبه» : ۱۹۰ . 


«غير » ععی «سوی » : ۰۱۹۱۰۱۹۰ 


« غير » بمعبى النى » كقولم : «أخوك غير محسن ولا مجمل » آی لا محسن. 
ولا مجمل : ۰۱۹۱ 


« لا » لا تأق مبتدأة ععی الحذفإلا أن بتقدمها جحد : ۱۹۲۰۱۹۱ . 


« بل » زیادما فى الکلام » وى إنشاد الشعر > يبتدئ بها النشد لیقطم 
كلاماً » ویستأنف الاخر ۰۲۱۰ ۲۲۳. 


9 بل » ومعناها » وأا تدخل فى کلام رجوعاً عن کلام قد تقضی: ۲۲4 . 
« ذلك » ععی « هذا » : ۲۲۷ 


زعم بعض نحاة البصرة أن حرف الاستفهام دخل مع و سواء ۾ > ولیس 


1۱۲ 
باستفهام » بل دو تسوية ۲۵ ۰ ۲۵۷ . 
ه وما » الصدرية » فى مثل قوله :« بما کانوا یکذبون » عند البصریین : 785 . 


ه تغیر معی الکلمة بتغیر حرف الحر » فى مثل قوطم : « خلوت إلى فلان » . 
من الخلاء به فی حاجة » و « خلوت به » ۰ ععیی السخرية به : ۲۹۸ 


« إلى » ععی « مع ؛ فى قوله : « وإذا خلوا إلى شیاطیهم » :۲۹۹-۲۹۸ . 


«على » بمعبى « هين ۲ › و «۱ق »و والباء » » ووعن ‏ کقوله : و إذا رضیت 
على" بنو قشير 4 » ععی عنی: ۲۹۹ . 


۰ 


ل 


ه «على » تدخل مكان « الباء » کقوفم «مررت بقلان» و «مررت على 
فلان » » و « الباء » مكان « على » كقوله تعالى : « ومن أهل الكتاب من إن 
تأمنه بقنطار » » أى على قنطار : ۰۳۱۳ 


٠‏ لكل حرف من حروف ابر معی هو آول به من غيره » فلا يصلح 
تحويل ذلك عنه » إلا بحجة يحب التسلم لها : ۲۹۹ . 


حروف ابر يعاقب بعضها بعضاً : ۲۹۹ . 


۰ 


ه «الذی » ععی « الذين » کقوله : « فان الذى حانت يفلج دماژم » › أى 
الذین : ۰۳۲۰ 


ه « أو » ععی الشك" > كقولك « لقیی أخوك أو أبوك ٠»‏ ويا بمعى 
٠‏ « الواو ‏ الى تلحق الثل بالثل» کقوله : « لنفسی‌تقاها آوعلیها فجورها » » 
أى : وعليها فجورها . : ۳۳۰ ۰ ۳۳۷ 


3 


« الباء » فى الثلاثى مثل : «ذهب ببصره » ۰ ععی الرباعی : «أذهب 
بصره 4 : ۳۱۰ . 


ه « لعل » للشك › وتأق عمی التعلیل » مثل قوله : « لعلكم تتقون » 
أى : لعقوا ربكم : ۶ ۳۹۵ . 


۱۳ 

ه ومن »و وماء معي الذى ‏ العرب تعرب صلانهما بإعرابهما لأنهما 

يكونان نكرة أحياناً ومعرفة أحياناً » كقوله. « وکنی بنا فضلا” على من غير نا » 
مجر« غير ۷ : ۰8۰6 1:۵ . 


ه حذف «بن» و 98 إلى» فى مثل قوم : « مطرنا ما زبالة فالثعليية » » أي 
ما بين زبالة إلى الثعلبية : ۰۵ . 


# 


وها » وزیادما فى الکلام : ۰60۵ ۶۱۰۱ 


«ماذا» وتفسیرها : ما الذى : ۶۰۷ 


ل 


وذا » ععی والذى » ف قوف : «ماذا أراد و أى ما الذى آراد : ۰۷ . 


« كيف » بمعى التوبيخ ولتعجب» لا ععی الاستفهام » فى قوله : « كيف 
تکفر ون بالله » : 1۲۷ . 


«أين » ععی التوبيخ والتعجب > لا ععی الاستفهام فى قوله : فأين 
تذهبون » : 1۲۷ . 


«۰ 
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ه « قد » يقتضيها الفعل الاضی [ذا حل محل الحال » وحذفها وبقاژها مضمرة » 
کقوله : « او جاءوكم حصرت صدوره » » أى : وقد حصرت 


« إذا » حرف زائد معناه الحذف: ۶1۱-۳٩‏ 


« » حرف ععی اللحزاء » ویدل على مجهول من الوقت : 44۰ 
« فإذا وذلك » بیان معناها فى مثل قوله : «فإذا وذلك لامهاه لذکره » 
۹ 48۱ . ۱ 5 


١ «‏ إذ » إذا تقدمها فعل مستقبل صارت علة للفعل وسیباً له » كقولك : 


« آقوم إذ قمت » »معناه: من أجل أنك قمت: 4٩۳‏ . 


«۰ 


ل 


ون بععبى « إذ » » وفساد قول من قال ذلك : ٤۹۳‏ 


‌ 


«أن» ععی لذ : 1٩۳‏ 


و 


114 

ه « کی » تنضب الأفعال المستقبلة للزومها الاستقبال : ۵۲۲ 

» (الفاء » فى قوله « ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين » وقعت فى 
موضع الشرط فنصب بها » وأنزلوها منزلة « کی » : ۵۲۱ ۵۲۲ . 
وجوب إضمار « أن » مع « لا فى تأويل من‌قال : « ولا تقربا هذه الشجرة » 
ععی ولا يكن منكما قرب هذه الشجرة : ۵۲۲ 

لا جوز تأويل « أن » فى المصدر فى قولك : « عسبى أن يفعل » فتقول : 
عسبى الفعل : 7ه 


لا جوز إظهار «أن» فى قولك : «ما كان لیفعل » ۰ فتقول : ماکان 
لأن يفعل : 0۲۲ 


¥ 


إن 


ه « الفاء » فى نية العطف على البى » ”ا فى قوله : « ولا تقربا هذه الشجرة 
فتكونا من الظالین » » أى ولا تقربا هذه الشجرة ولا تكونا من الظالمين » 
كأنه أراد تكرار الہی : ۵۲۲ 

3 « ما » الزائدة » فى قولم « إما» و« بعین ماأريتّك » :۵1۸۰ » 64٩‏ . 

8 « ما» نی ف مثل قوم : « بعين ما أرينك » : ۵1٩‏ 

» و إما » وبيان تصريفها : ۵1۸ 


ه ومن" » للواحد والجمع والمذكر والمؤنث» غير متصرفة تصرف الأسماء : ۵1۲ . 


114 


فهرس التفسیر 


تصدير « تراث الإسلام 0 
المقدمة 


۷-۳ خخطبة التفسير 
۱۱۳-۸ لإرسالة التفسير) ر مقدمة التفسير)" . 
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(باب ‏ : بیان اتفاق معانى القرآن » ومعانى منطق لسان العرب . 
تفاضل مراتب البيان » وإعجاز القرآن . 

بعض کلمات متام > لعنه الله . 

إرسال الرسل بلسان قومهم ۰ وأن الله لا يخاطب أحداً إلا ا يفهمه 
احاطب . ۱ 

القرآن عرنی 

خصائص کلام العرب : الإيجاز والاختصار ‏ والاظهار والإخفاء » . 

ل( باب 4 : بعض ما اتفقت فيه آلفاظ العرب العجم 

الأخبار من ١‏ 5 فى ذکر کلمات من القرآن اتفقت مع ألفاظ المجم » 
وقول من قال : فى القرآن من کل لسان . ۱ 
تأويل الطبری هذه الأخبار » واحتجاجه على أنه لیس فى ف القرآن غير 
لسان العرب . ۱ 

¥ باب 4 : اللغة الى نزل بها القرآن من لغات العرب . 

حديث نزول القرآن على سبعة حرف » وفيه رواياته : الأخبارمن 1۷ . 


rw 
رسالة » . وكات لكل کناب من کنبه‎ ٠ رأیت فى تر.مة الطبری » أنه كان یسمی قدساتکنبه‎ )١ 


الكبيرة « رسالة » . وسأبين ذلك فى تر حته المفردة . 
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استدلاله بهذه الأخبار على أن القرآن نزل ببعض لغات‌العرب دون جمیعها › 
وأن لغانها أكثر من سبعة» بما يعجز عن إحصائه . 

رد" على من تأول هذه الأخبار أنها نزلت بأمر وزجر وترغيب وترهيب » 
وأن أبواب اللحنة السبعة هى الأمر والزجر . . . 

اختلاف الأحرف السبعة اختلاف ألفاظ باتفاق المعالى . 

أن الذی عاری فيه الصحابت» كان اختلافاً فى اللفظ » دون ما تدل علیه 
التلاوة من التحليل والتحريم وما آشبه ذلك . 

أن الله لم ينزل كتابه إلا حکم واحد متفق فى جميع خلقه . وأن النى صلى 
لله عليه وسلم لم یقض فى شى ء واحد » ىوقت واحد » بحكمين محختلفين » 
ولا أذن بذلك لامته . 

سوال من سأل : أوجدنا حرفا فى كتاب الله مقروءاً بسبع لغات . وسياق 
مقالته وحجته . 

الرد على سؤاله » وأن الأحرف السبعة هن" لغات سبع » فى حرف واحد » 
ف كلمة واحدة » باختلاف الألفاظ واتفاق العای 

احبر عا كان من آمر الأحرف الستة الآخر . 


خبر زيد بن ثابت » فى شأن جع ۔القرآن على عهد أبى بكر. ثم اختلاف 


الناس على عهد عمان ۰ وجمع الناس على مصحف واحد وحرف 
واحد . الأخبار من ۵4 - 54 . 

الحكة فى جع الناس على حرف واحد » وصواب ما فعله عمان . 

أن" القراءة بالأحرف السبعة لم تكن أمر يجاب وفرض » بل كانت أمر 
إباحة ورخصة . 

أن إختلاف القراءة فى الرفع والحر والنصبء ونقل حرف إلى آخر مع اتفاق 
الصورة » کاهی القراءة اليوم. » فليس من الأحرف السبعة فى شى ء . وأن 
المراء فيها لا يوجب كفراً . 

أن الأحرف الستة الآخر . لا حاجة بنا إلى معرفتها . 


۷۲ 
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۱ 1۱۷ 
الأخبار فى أن الالسنة خسة من لسان العجز من هوازن » وأن اللسانین 
الاخرین لسان قريش وخزاعة . 
بیان العجز من هوازن . 
باب 4 : نزول القرآن من سبعة آبواب ابلنة . 
الاخبار ۷ - ۷۰ وتأویل معانیها . 
شرح قوله صلى الله عليه فى ابر رقم : ۰ لكل حرف مها 
ظهر وبطن › والكل حرف حد" » ولكل حد مطلع ‏ . 
ل باب 4 : الوجوه الى من قبلها يوصل لل‌معرفة تأويل القرآن . 
ما لایوصل إلى عم تأويله إلا بييان رسول اللهء وما لا يعلم تأويله إلا الله 
الواحد القهار . ۱ 
وما يعلم تأویله كل ذې علم بلسان العرب . 
خبر ابن عباس : أن التفسیر على أربعة آوجه : وجه تعرفه العرب من 
کلامها » وتفسیر لا بعذر أحد مجهالته » وتفسیر یعلمه العلماء » وتفسیر 
لايعلمه إلا اشتعال . 
باب 4 : الأخبارفى الهى عن تأويل القرآن بالرأى . 
أن القائل فى القرآن برأيه » وإن أصاب الق فقد أخطا . 
( باب 4 : الأخبار فى الحض على العلم بتفسير القرآن » ومن كان یفستره 
من الصحابة ‏ ` ۱ 
حث الله تعالى على الاعتبار بالقرآن وتدبره . 
$ باب 4 : أخبارغلط فى تأويلها منكرو القول فى تأويل القرآن الأخبار 
من ۱۰۳-۹۰ 
شرح الطبری طذه الآثار » وبيان معانیها » وبیان معبى قول عائشة 
إن رسول الله لم يكن يفسر من القرآن شيثا إلا آي بمدد . 
ل( باب ) : الأخبارعمن كان من قدماء الفسرین‌محمود علمه بالتفیر 
وس كان مهم مذموماً علمه به . 


۱۱ 


الوجوه الثلاثة فى تأویل القرآن» وبیان إصابة الحق فى التفسیر كيف تكون . 
( باب 4 : القول ق‌تأویل آسیاء القرآن وسوره وآيه . 

أسماء القرآن الأربعة » وتفسيرها . 

معی « القرآن » 

معی « الفرقان » 

معى « الكتاب » 

مغبى « الذ کر » 

أسهاء سور القرآن الى سماها بها رسول الله » والأخبار فى ذلك . 
معى : « السبع الطول » » وما هی 

خبر الأنفال وبراءة . 

معى « الثون » ۱ 

معی « الثانی » 

معبى « الفصل » ۰ « العرنی» 


معیی « سورة » 


معی و آية » 

باب ¢ : القول نى تأویل أسماء فاتحة الکتاب 
معی « فاتحة الکتاب » 

معی « أم القرآن » 

معى « السبع الثانی » 


( باب ¢ : القول فى تأویل الاستعاذة 


۱۱۳ 


۱۳۳ 


۱۳۵ 


1۹ 
خبر أول سورة آنزلت من القرآن : « اقرأ» 
( باب 4 : القول فى تأویل : « يسم الله الرمن الرحم » 
الفعل الحالب للباء ف «یسم » 
أن « اسم » بمعنى الصسدر « تسمية » 


تعليق على حة مذهب الطيرى أن كلمة « اسم » مصدر جاء على غير بناء 
فعله » ععی «تسمية » . ۱ 


أن القائل « بالله » عند تذاكية البهائم والأنعام » تارك ما سن" 4 لماع 
الجميع . 
الرد" على قول من قال إن امم » زائد فى بيت لبيد : 

٠ إلى الحول ثم اسم السلام علیکا‎ ٠ 
الله » وبيان تفسيره‎ « 
و الاله » و «الالاهة » وفعلهما‎ 
رحن » و «رحم » »> وبيان الفرق بیهما » وان كان اشتقاقهما‎ 
: » من « الرحمة‎ 
» بطلان زعم من زعم أن العرب لم تكن تعرف « الرمن‎ 
. خطأ من زعم أن « الرحمن » : ذو الرحة » وأن « الرحم » : الراحم‎ 
«الرمن » اسم منع من التسمى به ومن الوصف به . و «الرحم» امم يجوز‎ 


الوصف به . 


مذ نا 


( باب 4 : القول ق‌تأویل فاتحة الكتاب 


۹ خطأ منقرأ « الحمد لله » واستحقاقه العقوبة إذ قرأها وهو علم بخطثه . 
۳ كل أهل زبان «عالم » ذلك الزمان . 


۱۹۸ 
۳۰۰ 


مذهب الطبری أن « بسم الله الرحن الرحم » ۰ ليست آية من الفاتحة . 
ليس فى القرآن آبتان متجاورتان مکررتان ععی واحد 

اختلاف القراء ى « مالك » و و ملك »ء وبيان وجوههما . 

تفضيل بى إسرائيل على العالمين» تفضیل‌موقوت يزماهم 

قراءة من قرأ « مالك » بنصب الكاف ۰ ورفض هذه القراءة 

الكلام فى إسناد من أكثر الأسانيد دوراناً فى تفسير الطبرى . 
بيان معنى أمر الله عباده أن يسألوه المعونة . 

سبب تقديم الحبر عن العبادة » وتأخير طلب المعونة . 

وجه تکرار « ياك » فى الاية . ۱ 

أن الله لا يكلف عبداً فرضاً إلا بعد تبیینه له » ولقامة الحجة عليه . 
الدليل على أن طاعة الله لا یناما المطيعون إلا بإنعام من الله . 

كراهة القراءة بنصب « غير المغضوب » . 

حاجة الطبرى إلى ذكر وجوه إعراب القرآن » مع أنه قصده فى كتابه 
وجوه تأويل القرآن . 

صفة غضب الله تعالى . 

رد" مقالة من قال : و غير » فى آية الفاتحة » ععی «سوى» . 
(باب) : مسألةيسألعنها أهل الإلحاد والطاعنون فى القرآن : أن قوله تعالى : 
« ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعین» قد حوتمعانى الآيات امس 
الباقية من سورة فاتحة الكتاب .. وجواب الطبرى . 

« التتوراة » مواعظ وتفصيل » و « الزبور » تحميد وتمجيد» « والإنجيل » 
مواعظ وتذكير - ليس ف واحد منهما معجزة تشد لمن أنزل إليه بالتصديق. 
المعانى التى فضل بها القرآن سائر الكتب » وهی خالية ما 

حديث « فاتحة الكتاب » »> وما يجاب به العبد إذا تلاها 
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© لاالقول فى تفسير السورة التى يذ کر فيا البقرة ) . 
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وجوه القول فى فواتح سور القرآن » وبیان کل قول » وما رجحه الطبری 
من معانی هذه الوجوه . 

ذکر ه آب ت ث ۲ » و وحطی » و«أنى جاد» 

بعض سور القرآن يفتتحها الله بالحمد لنفسه» وبعضها بشعظم نفسه باسیح . 
كيف موز أن يكون حرف واحد شامل للدلالة على معان كثيرة . 
کل من تأول شين على وجه دون وجه» سئل البرهان على دعواه عا يجب 
التسلم له . ثم يعارض بقول مخالفه » ويسأل عن الفرق بینه وبينه من 
أصل يدل عليه . 


م التأويل فى القو م الذين نزلت فيهم أوائل سورة البقرة :أنهم 
مؤمنو العرب خاصة » ۳1 مؤمنو أهل الکتاب خاصة » ا 

الؤمنين من العرب والعجم وأهل الكتابين > وسواهم . 

أربع آيات من سورة البقرة فى نعت المؤمنين » وآیتان فى نعت الکافرین ¢ 

ثلاث عشرة ق المتافقين . 

كانت النفقات قربات » قبل نزول فرض ال زكاة > وفرائض الرکاة ف 

سورة براءة . 

خبر ابن عباس : أن سورة البقرة من أوفا تعريض بذم كفار أهل 

الكتاب . 

اختلاف المفسرين فى الذين عنوا بقوله : (إن الذين كفروا سوا 

علهم ۰ ۰۰۰۰ آم الهود » أو أ نهم الكفار حبيعاً › أو أنهم الذين قتلوا 

يوم بلر . 
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قراءة من قرأ : « وعلی أبصارهم غشاوة ) بنصب ۱ غشاوة ل غير جائرة ) 


وان كان لها مرج فى العربية . وبیان هذا احرج . 
صفة النافق . 

ما كان عليه الیپود من عداوة رسول الله صلی الله عليه . 
اختلاف القراء فى قراءة : « بما کانوا یکذبون » 
الاحتلاف ی صفة استزاء الله عز وجل 


الرد على من نى عن الله تعالى ما وصف به نفسه . 


ليس لأحد خلاف رسوم مصاحف المسلمين 

أن العرب نی جاهليتها كان عندها من العلم بوحدانية الله وأنه مبدع 
الحلق وخالقهم ورازقهم > نظير الذى كان عند أهل الكتابين . 
أخبار فى صفة اللحنة . 

أخبار فى صفة تمار الحنة . 

أخبار ى صفة الأزواج المطهرة . 

العهد الذى أخذه الله على الناس حين أخرجهم من صلب آدم . 

كل شىء نسبه الله إلى غير أهل الإسلام من مثل اسم و خاسر» 
فإنما يعنى به الكفر » وما نسبه إلى أهل الإسلام > فإنما يعى به الذنب . 
القول ی الإحياء والإماتة مرتين . 


+ أن رسول الله صلی الله عليه » لم يكن قط كاتباً » ولا لأسفار هل الكتاب 


تاليا > ولا لا حد مهم مصاحباً ومجالساً . ۲ 

ابر ی خلق السیاء من رقم ۰ - هوه 

خبر دحو الأرض من مكة » وأن بها قبر نوح وهود وصالح وشعیب بين 
زمزم » والركن » والمقام . 

الأخبار فى خلق آدم وخلافته وما كان من قول الملائكة وابلیس من 
رقم ۹۱-۹۰۰ 


۳۴ 
الا خبار فى ذکر ابلیس وما كان قبل لعنته . 
الأخبار ى آمر آدم وحواء 
اختلاف القراء فى قراءة : و فازشما الشيطان » . 
أخبار استزلال إبليس آدم وحواء 4 ودخوله الخنة بعل طرده . آخبار 
من رقم ۷۵۲-۷۲ . 
الذين أهبطوا من اللحنة > والعداوة بين آدم والحية . 
الاختلاف فى الكلمات الى تلقاها آدم 
فهرس الآيات التى استدل بها فى غير موضعها من التفسير 
فهرس اللغة 
فهرس أعلام المترجمين ق التعليق 
فهرس الصطلحات 
فهرس الرد على الفرق 
فهرس مباحث العربية والنحو وغيرهما 


